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ببسم 71 ر لمن اميق 


إن القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع » فالله سيحانه ا 
بخ حك يفول > وا کی ونا الد ولا ا حيطي 20 وتأقئ:السّثة في 
المرتبة الثانية بعد كتاب الله . ا او ا ا 
والمبادئ لكل ما يحتاجه الإنسان فى دنياه وآخرته» فين أن القن عه دلت 


بشرحهاء وبيان مجملاتهاء وتفريع الجزئيات على أصولها ومبادئها . 


لكن هذه السَّنَّة بما تمتّل من مرويات عن الرسول» وعن أهل البيت 4# 
تعرضت إلى هزات عنيفة» تمثّلت بنقل الأحاديث عن الرسول والأئمّة إلى الناس 
بعد تحريفها وخلطها بالباطل» وإدخال آلاف النصوص الموضوعة التي وضعها 
الدجالون وَالعُلاة وأصحاب الفرّق السياسية الذين اندسوا بي بين أصحاب الأئمّة ا 
ووضعوا الباطل في التشيّع ليقضوا عليه منذ مطلع العهد الأمرق: وبما أنَّ الفكر 
الديني يعتمد بشدة على النصوص الدينية المنقولة من جيل إلى آخرء لا سيّما 
النصوص الروائية بما تحمل من روايات» بُنيَ على هذه الروايات عقائد وأصبحت 
جزءًا لا يتجزأ من الالتزام الديني والمذهبي. وقد تكون هذه العقائد صحيحة أو 
غير صحيحة!» لأن ما بُني على الباطل يبقى باطلاء حتى لو عُجن بالصحيح. 
والمشكلة تكمن في أن هذه الأحاديث بعد أن تغلغلت في أمهات الكتب» جاء 
المحدّثون كالصدوق والكليني والطوسي والمجلسي وغيرهم ودونوا جميع الروايات 

والأحاديث الواردة ل ل وبقيت تنتقل 
عبر العصورء بحسب تقدّم خط التشيّع أو تراجعه. وقد أخذ خط التشيّع يتقدّم وشقَّ 
ل إلى الأمام في زمن الشهيد السيد محمد باقر الصدرء ثم ببركة الثورة 
الإسلامية التي فجّجرها الإمام الخميني الراحل (قَدِّس سرّه) عام 1914م وأصبح 
العش يع ينتقل بسرعة إلى مواضع متقدّمة. ل E‏ 
المولى) في جوت لبنان عام ١١٠5م2‏ مَسَجَلَ أفقًا جديدًا للتشيع› وأرغم الكل 
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بيد أنَّ هناك حقيقة مُرّة يصعب على البعض ذكرها وهي أنه بقدر ما حقق التشيّع 
لإمامي الاثنا عشري تقدّماء أصبح من جانب آخر يواجه انهزامًا أو صدمة على 
لأقل بسبب ما يثيره بعض رجال الدين على منابر الحسينيات التي تبثها القنوات 
لفضائية المحسوبة على التشيّع» وهم بذلك يساهمون بشكل كبير في ضرب التشيُع 
بالصميم من خلال ما يعرضون من لعن وقذف وفكر هزيل وقصص خرافية خالية من 
لمضمون» وهذا ما أشار إليه المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي «رحمه الله» 
حين قال: «تريدوننا أن نصل إلى مستويات نتحؤل فيها إلى ممُخرّفين في أنظار 
الناس» الحُسين لم يأتِ حتى القاس يعيشون بالخرافاتء أو يعيشون بالتوافه 
الحُسين لم يأتِ ليتحول إلى وسيلة من وسائل الابتزاز والسخف والخُرافات» 
الحُسين لم يأتِ ليملا قرائح بعض المخرّفين. . المرتزقة. . التافهين»“!! 

منذ سقوط صدام في العراق» ظهر بعض الخُطباء المسرحيين» فاستثاروا 
الخواطت العريسة ف :رقت كات الشيعة شط هون لحدينة آهل الت فكاترا 
يستوعبون كل شيء» فوقعوا ضحية السفاسف والخرافات التي تنتشر على بعض منابر 
الفضائيات. فهنا خطيب يريد أن يُثبت أحقية أهل البيت بالغلرٌ والحُرافة والأكاذيب» 
. وذاك رادود يمثّل دور راقص يلعب على المسرح . وثمة رجال دين لا يتقئون إلا 
إطلاق الكلام الرخيص والأحلام وبث الفرقة ونشر التوتر بين السنّة والشيعة! . 


إن فكر أهل البيت قائم على قواعد وثوابت تنشر التهذيب في العرض وتدعو إلى 
الرحمة والمحبّة لجميع البشرء E as‏ ار قي 
و حين قال الاس عتفاق: إِمّا أ لَكَ في الدَّينٍ 
وَإِمّا نَظيرٌ لَك في الْخلّق». وهذا ما تعلّمناه من سيرة أئمتنا عليهم السلام. 





والإنسان الذي هو نظيرٌ لك في الخلق هو الذي تلتقي معه في الإنسانية» عليك 


)١(‏ تقلا عن اليوتيوب تحت عنوان: «الشيخ الوائلي وشعائر الإمام الحسين». 
WWW. Youtube.com/Watch? Y= Bin Rm - 2H1j0.‏ 
(1) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (۷٦۱۹م۔‏ ۱۳۸۷١ه)‏ ط٣‏ ج۷١‏ 
ص 7" خطبة (67) . 


ك 


يقول الإمام علي تك ١يَفْرَظ‏ مِنْهُمْ الرّلل وتَعْرضٌ لهم العلل وَيُؤْتَى عَلى أَيْدِيِهُمْ في 
عند الا افوخ ين عطق وصفجك مأل الذي وب أن نبي ال يز ذو 


وقال رسول الله ب : «ألا أخبركم بخير خلائق الا اخ عتم 
ظلمك» وأن تصل من قطعكء والإحسان إلى من أساء إليك» وإعطاء من حرمك» 
وفى التباغض الحالقة لا أعنى حالقة الشّعر ولكن حالقة الدين». ولأن أهل 
البيت ع هم قدوتنا في سلوكناء فلنرّ ماذا يقول الإمام زين العابدين 4# في هذا 
الاتجاه في دعاء أبي حمزة ة الثمالي عندما يقارن العفو عند الله بالعفو عن العباد 
الآخرين: لَه إنكَ 1 نوَلْتَ في تاك العفو وأمرتنا أن تنو عَمَن ظلْمنَا وقد 
ظَلَمْنا أَنْفْسَنا مَاغفٌ عَنًا كَإنّكَ أَوْلَى ذلك و70" . 


وعودًا على موضوع النصوص المرويّة» فإ المشكلة تكمن في أنَّ هذه الروايات 
الموضوعة بُنيت عليها عقائد أبعدتنا عن جوهر الدين الحقيقي» حيث تسللت نصوص 
لی او الان ا عات إلى کا : US‏ رلك واه اود كا ثمّ جاء بعض 
الخُطباء والوعاظ؛ وبعض رجال الدين الذين لا يفقهون علم الرجال والأسانيد 
فاعتمدوا عليهاء وأخذوا یبثوتها لجهلهم ببطلانهاء ولعاطننيم ا تجاه آهل 
البيت ا ثم أخذت هذه النصوص الموضوعة تُصبح أساسيةٌ في عادات اللا 
وأصبح من الصعب أن تقنع الناس أنّها عقائد باطلة إلا بالدليل العلمي والعقلي» لذا 
كانت مسؤوليتنا أن نستكمل خطوات كثيرة قام بها بعض العلماء والمحققين في 
محاولة لتعرية هذه العقائد الفاسدة وتوضيح بطلانها إلى الناس. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» > لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (/1951١م-/17417ه)‏ طاكء ج210 
ص7" خطبة (07) . 
(۲) بحار الأنوار» ج257 باب 8اء رواية: 84 ص۷۹۷ . 
(۳) دعاء أبي حمزة الثمالي» مفاتيح الجنان» دار البلاغة/ بيروت» ص۲۳۲ . 
(*) وهذا ما أشار إليه المحقق السيد كمال الحيدري حينما قال: «إن الكثير من الروايات الشيعية 
مدسوسة ومنقولة إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية». را 
http://WWW. Youtube.com/Watch? V = Ylokk4xncfu & Feature = Youtube gdata player.‏ 


۷ 


لقدا ا ل 4 
مايه به ا ا ا يم 
ركوب قطار التصحيح»› وصوّروا للأتباع أن كل من ينتقد التشيّع هو عدو لأهل 
البيت لاء وهابي مقنّع مأجور للدولة السعودية الوهابية» يتلقى منها الدعم المادي 
والمعنوي للقضاء على المذهب الحق! وهكذا ساد الخوف في أوساط هولاء الأتباع 
من سماع أي صوت يدعو إلى المراجعة؛ فلم تجد دعوات التصحيح على كثرتها آذانا 
باغية إلا من القلة القليلة ممن تجِرّدوا وصيروا على ترك الموروتك والمالوت: . 


فكان لزامًا على الدعاة المهتمين بالخط الصحيح لأهل الشت عليهم السلام أن 
يظهروا ويشهروا لعوام الشيعة عقائد وطقوسًا ومواقف الت بالمذهب» ومن ثم 
يحرصون على نها ورفضها . 


أنا ا عر د ال مرا 101 بو 0 لب رن 
مظعا كر ع ا و ##؟1 وأنا أعلم باد المعاجرين بالدين 
ا ا ا ل م ل 
Es ٠‏ ولعنقة انه الضرات: Lea SE‏ 
أموري مهتديًا بقوله تعالى : 

«الرت بون ا آله ووه ولا شون دا إلا آله كي ا 
0 الان ن رة به ايام ات لَه اله رقو الاد E‏ 
ا اللي 0 
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(۲) سورة البقرة» الآية: /ا1١7.‏ 

۳( وسائل الشّيعة ‏ المجلد >١١‏ ص۲۹۷. وهو الحديث الذي تفاعل معه الإمام الخميني وفعّله في 
رسالته العملية GENS‏ 
الإسلامية الكبرى داعيًا إلى تہ تبني المشروع الإسلامي النهضوي المعاصر. . 


۸ 


وقال أمير المؤمنين نيل : «لا تَترْكُوا لامر بِالْمَعْرُوفٍِ وَالنَهْيَ ع ف لفك فول 
لیم شِرَاركُم ثم تَذْعُونَ قلا يُسْتجحَابُ E‏ مقتديًا بقوله 4# : «أيّها الال 
وجا في دي الى لا اله فان الام كن احْتَمعوا على مائدة شغ 


0 لاط لاقن وخلال أربع سنوات ونيّف من البحث والتحقيق بتوفيق 
من الله عر وجلٌ» كنت أقصد أحيانًا بعض العلماء للع ان ري فوجدتهم 
يتهربون حينّا» ويمتعضون نفسيًا حينًا آخرء كأنها تحاول أن تُوقظهم من الاستغراق 
في حلم جميل. . . وقد تأكدت من وجود حالة نفسية عقائدية تحول دون ممارسة 
البحث العلمى» أو نقد تلك الروايات التاريخية! 


الع + 


اعد ل وف نتاف الفلق الأتعرى وبوالارسي ةا انها العا 
الوضّاعين» ورواياتها غير المعقولة» ولكنه عندما يواجه قضية مشابهة تخض 
مذهبه» فإنه يغمض عينيه» ويتذرع بالجهل وعدم الاختصاص» ويرفض أن يُشْغْل 
عقله قليلّاء ويفضّل أن ينام على ما ورثه من خرافات وأساطير. 

هذه الموروثات الباطلة من خرافات وأساطير لطالما تعوّدَ بعض مُعَمَّمِي المذهب 
وخطبائه غرزها في قلوب الأتباع بالطرق العاطفية والملتوية» واستخدموا اسم أهل 
البيت ومظلوميتهم» فلا يشعر الأتباع بها إلا وقد أصبحت مُعتقدًا يدافعون عنه بكل 
جوارحهم» ويتعصبون له» ويتأولون له» قدر ما يستطيعون. هؤلاء الخطباء 
والمُعَمَّمُونَ لطالما ارتدوا عباءة القداسة والتباكي على مظلومية أهل البيت نه 
ليضمنوا معيشتهم ومواردهم المترعة بالعافية والرخاء على حساب الحقيقة ومهما 
استخدم هؤلاء شعا رات الولاية وما شابههاء فإن الزمن كفيل بإيقاظ الجيل الجديد 
ولو تدريجيًا وببطء. ليكتشف أنه يعيش الغفلة عن الحقيقة! 


اا مدا با اك ارو اد رالا ور 


)1١(‏ شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (/1951م - ۳۸۷١ه)‏ طا» من 
وصية له :كه للحسن والحسين لما ضربه ابن ملجم» ج۷٠»‏ ص٥»‏ خطبة )٤۷(‏ . 

فم المائدة هي مائدة الدنيا فلا تغرنكم رغباتها فتنضم بكم مع الضالين في محبتها فذلك متاع قليل. 

() شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء التراث الإسلامي (1956م ‏ 11784ه) ط٣اء‏ ج١٠2‏ 
ص 275١‏ خطبة .)۱۹٩(‏ 


والناس» ليقوموا بخدمته وخدمة مصالحه» ومشاريعه باسم الدين» وإذا استذكرنا 
الثورة الإسلامية المباركة للإمّام الخميني (قُدِّس سرّه)» فسنرى أن التهم كانت تنهال 
على رجالات الثورة المضحيّن من الأوساط الدينية» حتى إن هذه التهم انهالت 
على رأس الإمام الخميني بشكل أو بآخرء وهذا ما يؤكده قول الإمام حرفيًا: «إن 
الضربات التي تلقيتها من مُدّعِي القداسة والمُعَمَّمِين ‏ الذين يرتدون الزيّ الديني - 
السذّج» كانت اشد وقعًا علي مما تلقيته من أمريكا وإسرائيل)7©!؟ 


وقد وصفهم العلامة الشهيد مطهري بالخوارج «الذين جلبوا الويلات للإسلام» 
من خلال جهلهم وتخلّفهم وأفقهم المحدودء الذين يمضون الليل في العبادة» حيث 
أخذوا يجرّون الإسلام نحو الرهبانية والإنزواء وروّجوا لسوق التظاهر والريا»“ 

إذ تحدّث عنهم في كتابه «الإمام علي في قوتيه الجاذبة والدافعة» قاقلا : 


«إِنَّ خطر جهل أمثال هؤلاء الأفراد والجماعات أكثر من مجرد 00 
بيد الأذكياء الذين يريدونهم حجر عثرة في طريق المصالح الإسلامية العليا. 
إن الخوارج دات ر لا يي 
الأدمغة الجافة)”*'» إن هؤلاء «راحوا يسلقون رجال الفضل والفضيلة بألسنة حدادء 
فألصقوا بكل صاحب فضل تهمة من التهم» ب بحيث إننا قلّما نجد أحد الفضلاء في 
تاريخ الإسلام ممن لم يتخذه هؤلاء الخوارج هدا لسهام اتهاماتهم» . 


والواقع أن مثل هؤلاء المتدينين الجهلة الذين تحدّث عنهم الشهيد مطهري» لم 
توفر حملاتهم مطهري نفسهء وغيره من أعلام الأمة من المصلحين الكبار» فقد 
طالت الشهيد السيد محمد باقر الصدر الذي اتهمه البعض بأنه يملك «فكرًا 
التقاطيًا»» وهي لم توفر أيضًا الإمام الخميني الذي عانى ما عاناه ممن وصفهم 
ب «الأفاعى الرقطاء»» كما طالت السيد محمد حسين فضل الله الذي تعرّض لواحدة 
ارك شاك ی ی 


)0( صحيفة النور» الجزء 27١1‏ ص١3.‏ 
(۲) مقتبسة من كتاب «الإمام علي في قوتيه الجاذبة والدافعة»» العامة الشهيد مطهري» دار الإرشادء 
ط۱ (۳۰٤۱ھ۔‏ ۲۰۹۹م) ص۳۹۸ . 


(5) (0) «الإمام علي في قوتيه الجاذبة والدافعة») مصدر نفسه» ص١۳۷‏ . 
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(هؤلاء أصحاب القداسة الذين يلهجون باسم «علي» صباحًا ومساءً أسألهم : 
لماذا لم تقرأوا عليًا 4 من ينبوعه الأصلي؟ لماذا لم تيمَمُوا وجوهكم نحوه قط 
بالرغم من وجوده في هذه الدنيا؟ 

لماذا تذكرون كل هذه المكارم والفضائل والمدائح في علي 4ء لكنكم لا 
تريدون أن تسمعوا عليًًا يتحدّث معكم أبدًا؟ 

لماذا تكتبون وتقرأون الكتب الدينية التي ألّفت في الإمام علي #26 وتحتفظون 
بها في بيوتكم... ولكن. . . لا تتعاملون مع «نهج البلاغة»؟! ولا تقرأونه وتخفونه 
فق ا 

إذا طالعنا كتاب «نهج البلاغة» نجد فيه نصوصًا على شكل مقالات كأنها 
رشحات من دماغ فيلسوف عبقري» تاقث التظرة“دفيق المكن...:: فلا تستطيع 
التصدّيق أبدًا أن يكون هذا الشخص بهذا المستوى من العمق» ويحمل نظرة كونية 
لهذه السعة والشمول» ويمتلك نظرة عقلية واستدلالًا منطقيًا جذابًا بهذا المستوى» 
وهو في ذات الوقت عامل» فلاح» وخطيب اجتماعي» ومقاتل عسكري» وأمير 
حرب متمرّس يخوض ساحات الوغى وميادين الدم والسيف! 

علي 4# نموذج مثالي في العبادة» الوحدة» العدل»ء الزهد» حتى اتخذه 
العرفاء وأقطاب التصوّف بطلا وقدوة ورمرًا. 

من يقرأ عليًّا 4# یری حالاته ومناجاته في خلواته مع ربّه وفي معراجه 
الرونحانيى وتحلقه الروغى»:... اانه رجل محارب شدية» ولكنه ب هر قد ذلك 
الرتمل الذي يدوت نة ونين راف وتر عد الحواطف والمستاعر 
الف 

هذا الرجل استحوذ على قلوب الناس» وامتلك عواطفها طوال قرون متمادية 
من العذاب والمعاناة» بحيث احتفظت الأمّة بحبه سنين طويلة» وتحملت من أجل 
ذلك ثمنًا باهظا» ودفعت ضريبة قاسية في السجون والمعتقلات وأقبية التعذيب . 

ولكن هل يكفي أن نحبه؟! إننا بحاجة إلى «معرفة» علي لا إلى «حبه» فقط ! 
ا ا EES RG‏ 
لأهدافه وأقواله وتعاليمه. . . 


ل 


إن اكات اذامل انها قن ا فنا باسترف ‏ كن 
ا بِئْدَ انهم لا يتحدّثون عن علي كلمة واحدة. . . أعنى جوهر على نل من 
عدل وصدق ورحمة ومحبة وتقوى وورع وعرفانه 4 وذوبانه بالله . 


وللأسف - لا نعرف من علي سوى سيفه وبطولاته. . !! تعظيم وتكريم 
لعلي من دون استكشاف لشخصيته وتعريف بحقيقته وتعاليمه ومنهجه. 


عقيل أخو الإمام علي ل الأكبر... وعلي يحترمه كثيرًاء ويكنّ له التقديرء 
ويتألم له كثيرًا لأنه فقير أعمى... ولهذا كان يشعر بالرحمة والعطف عليه. 
والآن وضل على إلى الحكم: عاد اشرو وداب عله إن ی و و 
صغارًا وا و.. 


فأحمى له علي :1 حديدة» وقربها من يذه ده : ماذا تصنع 
لقد أحرقت يدي؟! فأجابه علي: «ثكلتك الثواكل يا عقيل: أ ين من حيدق ااا 
ِنْسَانُهَا لِلَعَبوء وتَجُرني إلى نار سَجَرمًا جَبَّارُهَا لِعَضَبدِ؟! أت 15 ولا اين 
من لَطى؟!...200. فخرج عقيل» اديعب على درطل نا وزهده 
وصرامته في طريق الحق. . . وذهب إلى معاوية! 


نعم هذا هو علي» ٠‏ علي الذي لو أعطي «الأقَالمَ السّبِعَة بَا نت تخت أفلاكهًا عَلَى 
ال الو 0 جِلْبَ شَعِيرَة”' ما فعل! أن دُنْياكُمْ عِْدُِ أو مِنْ 


ع ص مه جه 


ورو في كم جَرَادةِ تَفُْضَمْهَا تَفْضَمَهَاء مَا لِعَلىٌ ولیم يََْى وذو ا د تي ا ولک ريا 
لله » و ر ا a,‏ ردد أمام شيعته : 


9 و 


2 2 3 لد لزه و ل و 
اليس اشرق وَأمركم واحذاء إنسي أريدكم له وانتم تسربدونني 


20g‏ و 


Ife, . لأَنفسِكم.‎ 


(۱) من كلام له نل يتبرأ من الظلم. شرح نهج البلاغة » لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية؛ 
8ه -/1971م) ط ۲ء ج11 ص٥٤۲»‏ خطبة (519). 

(؟) جلب شعيرة ‏ بكسر الجيم - قشرتهاء وأصل الجلب غطاء الرحل فتجوز في اطلاقه على غطاء الحبة. 

(۳) مقتبسة من شرح نهج البلاغة» من كلام له 4# يتبراً من الظلم» ج١١‏ ص2755 خطبة (519). 

(4) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (11785ه 19517م) ط٣ء‏ ج۹ 
ص۳۱ خطبة (175). 
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ورد أنَّ الإمام علي لذ في أواخر أيامه كان متألمًا متوجعًا يطلق الآهات 


والزفرات. . . إذ وقف يومًا يقول: «أيْنَّ إخْوّاني لذبن رکبوا الطَرِيقَ» وَمَضِوًا عَلَى 

الْحَقٌّ؟ ِن تَمَارٌ؟ وَأَيْنَ ابْنُ التيّهان؟ وَأَيْنَ ذو الشّهادَتَيْنِ؟ وَأَبْنَ ُطَرَاؤْهُمْ ف 
04 00 لو الي لل 

إخْوَاِهمُ الَذِنَ تَعَاكَدُوا عَلَى الْميّةِ. . حتى ضَرّبَ بِيَّدِه عَلَى لِحْيّتِهِ الشَرِيفَةٍ 

فبكى » وأطَالَ اللا 


كان نكا يندذ بالشعارات والطقوس 'الفازغة » إذ كان معاوية معلا يقرا القران» 
ل 0 فعا رافك وهو ره 
من التطبيق والمضمون. أما علي ## فعمل بما يمليه عليه دينه من إخلاص 
ا وكشفَ الفاصلة بين الصدق والإدّعاء والنظرية والتطبيق» لكان يول 
مثلا: اگم و مِنْ صَايِمِ لَيْسَ ا هُ ِن صبَاِهِ لا الظمَء وَكَمْ ِن ایم لَيْسَ ا له مِنْ قِيَامِهِ 
لشي والعتاف عكذا نوم م الأكيَاسٍ ا وا ا و و 
الحسن #4 قوله: «صَلَاحُ دَّاتِ الْبَيْنِ أفْضَلُ مِنْ عَامّةٍ الصَّلَاةٍ ساد 


للأسف» إن الشيعي يجيد إنشاد الشعر» وكتابة النثر في مدح الأئمّة نكل » 
والثناء عليهم» والإشادة بخصالهم» ونقل مناقبهم وكراماتهم وأفعالهم الخارقة 
للعادة» والخصوصيات الغيبية والمعجزات التي ظهرت على أيديهم قبل الخلقة 
وبعدهاء وقبل الولادة أو أثناءهاء وعند الموت» وفي القبرء وفي عالم الرؤيا 
والمنام واليقظة والإنتباه. . لكن هذا الشّيعي الموالي لأغل البيت'لا يتطرق لذكر 
حديث تربويّ عن الأئمّة 5# يوضح طريقة عيشهم ومنهجهم في التفكير والسلوك 
والتعاطي مع قضايا المجتمع والزمان» وما هو الأثر الذي خلفه كلّ واحد منهم بعد 
الوفاة والرسالة التي حملها أثناء الحياة. . . !)!*» 


)00 شرح نهج البلاغة» ل أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإإسلامية »ط۲ (1785ه-/1951م) ج ` ع2 
000 شرح نهج البلاغة : مصدر نفسه» ج8١2‏ ص٤٤‏ 203 حكمة .)١51١(‏ 


)( شرح نهح البلاغة: من وصية له للحسن والحسين لما ضربه ابن ملجم» مصدر سابق» ج۰۱۷ ص٥‏ 
خطبة .)٤۷(‏ 


(#) مقتبسة (بالتصرف) من كتاب «الإمام علي في محنة الثلاث» الآثار الكاملة (؟)» دار الأمير» 
بيروت/ لبنان» ط۲ (478١ه‏ - ۷١٠۲م).‏ الدكتور علي شريعتي . 
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السواء! فقد کان a‏ متريصون من جهة» 0 0 


هؤلاء الخُلاة وجهوا أكبر ضربة للتشيّع عندما استطاعوا إخفاء حقائق الدين 


لاسبيل إلا في البحث والتحقيق الح والموضوعي لتعرية هؤلاء المتربصين 
والعلاة» وكشف موضوعاتهم ودسائسهم» لأنه ‏ وللأسف ‏ بعض عُلماء مذهبنا 
غارقون فى وحول هؤلاء العّلاة من حُرافات وأساطير وغافلون عن كتاب الله! 


أدعو علماءنا الأفاضل المخلصين إلى قراءة هذا الكتاب دون أحكام 5 0 
واعية ذات مسؤولية أمام الله ورسوله وأهل بيته : اوق م وون 4 . 
الانفعال والتزام الهدوء حتى الفراغ من قراءة الكتاب بكامله» E‏ 
يخرجوا بالنتيجة المرجوة والغاية المطلوبة» لأن البعض عندما لا يملك الحجّة 
الغلية :يمار السار غل الراى الآضوع والتضليل الأغلاين لإسقاط اراي 
الا مدرو ف ا 


والغريب أنهم يشئّون هجومًا عنيمًا على الشخصء لا فكره» وهذه الطريقة 
تُعطي انطباعًا عن ضعف المقارعة بالدليل والحُسَة» واللجوء لتهشيم الشخصية 
بذاتها لا بفكرها! 

لقد وقع البعض في غلطة كبرى» وعاشوا العزلة والتقوقع حتى اليوم نتيجة 
استبدادهم بالرأي وتكفير الآخرين» وهاهي الحالة نفسها ‏ وللأسف ‏ عند بعض 
الشّيعة» أو من يصفون أنفسهم بالولائيين» الذين يعيشون في سجون أفكارهم التي 
اخترعوهاء ولا يريدون الخروج منها! 

إن عفان | لماو وناج ا عفان N‏ ممعي الكدرهوالفيدوي IEA‏ 
والانحراف... والغريت أ فسا خا تفن العقائده ستجد ظاهرة ثقافية خطيرة 
شای الدراسة والانتباه والتفكير» تتألف هذه الظاهرة من عدة عناصر» هي : 


. ۲٤ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


£ 


١‏ احتكار الإيمان بالله تعالى والتقوى والورع» والإخلاص وتجريد الطرف 
الآخر من كل ذلك. 

؟ ‏ احتكار العلم والفهم والمعرفة واتهام الخصم بالجهل وعدم الإدراك وعدم 
التخصص . 

 "“‏ ادعاء الحرص على الدين والوحدة الإسلامية» لكنهم بالمقابل يقومون 
بتمزيق الصفوف وإثارة الفتنة بالتهبجّم على رموز الطرف الآخر. 

٤‏ - ممارسة كامل الحرية في النقد والهجوم وعرض الأفكار الذاتية» وحرمان 
الطرف الآخر من التعبير عن نفسه وكبته وخنقه. 

ه ‏ الحوار العشوائي غير المباشر وغير الممنهج والتمسك بالأحكام المسبقة 
قبل الدخول في الحوارات التي غالبًا ما تكون مهاترات لا تفضي للوصول إلى 
الحقيقة . 

1 انتهاج الأسلوب الخطابي العاطفي وتجثب الحوار العلمي الهادئ. 

٠‏ - تضخيم بعض الأمور الجزئية والتطرّف والتعصب لها. 

وتأتي خطورة هذه الظاهرة في أنها تُشيع الإرهاب الفكري مِمّا يحول دون 
البحث العلمي» وهذا يقود إلى مصادرة حرية الاجتهاد» والدعوة إلى التعايش مع 
البدع والخُرافات والأساطير! 


لا بد من احترام جميع وجهات النظر الاجتهادية داخل الإطار الإسلامى عامة 
وداخل الإطار المذهبي تخا ضة واحترام أصحابهاء وعدم تكفيرهم أو تفسيقهم 
وإخراجهم من الدين لمجرد الاختلاف» ولا يجوز لأي أحد ادعاء امتلاك الحقيقة 
المطلقة»ء وأن السبيل للوصول إلى الحق هو بالحوار الهادئ الموضوعي» 
والاستماع الجيد إلى وجهات نظر الآخرين» وإذا اختلفناء فهذا لا يعني الخلاف 
وصولًا إلى الحقيقة» ولعل أوّل ما يجب أن نتعلمه هو كيفية الاختلاف قبل أن 
نتعلم كيفية الاتفاق! 

وهذا ما أشار إليه سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) حين قال: إن تضارب 


1e 


الآراء والاختلاف في المناقشات هي من الأمور المفيدة البثاءة» بل هي من 
الضرورات ومستلزمات التقدّم» ولكن يحب أن تتم في جو سليم وهاديء وبعيدًا 
عن الانفعال والإثارة» وخالٍ من الممارفناك قير ا اغلا 


ولعل أصدق مثال قرآني على طرح الرأي والرأي الآخر هو ما 0 
الكريمة: موْصَرَبَ تَا 2 ا ال مَن ّي الْعِظم رهی می € قل 
ای اها ال 1 وهو هو بل حلي لیے 4" وفي إشارة e‏ ودقيقة 
على طرح أربعة TT‏ والحسم الخاضين الدع ترك سانا ن شورن الله 
تعالىء لببقى تاب الحواز منتوحاء ويبقى سبيًا من أسبات التكامل أو الاختلاف 
المؤدي إلى التكامل. وهكذا في عشرات الآيات التي وردت فيها كلمات (قال 
وقلنا وقالوا وقل)ء وكلها تؤكّد النقد وطرح الرأي والرأي الآخر بلا حساسيّة أو 
تهيّب أو تعشّق أو شعور بالذنب أو التقصير» وخاصة أن كل نقطة نناقش فيها مؤيّدةٍ 
فق قل لاسو أكابن لاا 

لقد شهد تاريخ الشّيعة الطويل تطورات ومنحنيات ومفارق عديدة أدت إلى 
خوك الندق"الشيفية !نوكا نالرت اا وا وها ا كان 
بعضها الآخر يتسم بالعنف والدم والتهريج والعداوة والبغضاء كالمعركة بين 
الإخباريين والأصوليين في القرن الماضي. . 

ونحن اليوم في مرحلة حضارية كبيرة» مسؤولون فيها أمام الله» ومطالبون بتنقية 
المذهب من الشوائب العالقة من موضوعات ودسائس وفصل الدخيل عن 
ا 


راجيا من الله (عرّ وجل) أن يتقبل عملي ويوفقني لمراضيه» ويجنبني معاصيه 
آمين زب العالميق: 


(۱) كيهان العربي» ۲٤‏ محرم /1١4١اه.‏ 

(؟) سورة يسء الآيتان: ۷۸» 1/4. 

(*) راجع: افِرَقُ الشّيعَة؛ للشيخ المتكلم الحسن بن موسى النوبختي من أعلام الإمامية في القرن 
الثالث الهجري» دار الأضواء/ بيروت» ط۲ (5٠5١ها-‏ 1945م). 


15 


الفصل الأول 
الغلوٌ في أهل البيت 12 

+ فضائل أهل البيت © ' 
# حب أهل البيت :6 بين الاعتدال والغلؤ 

- معنى الغلو 1 

- ظروف وأسباب نشأة ظاهرة الغلو 

شكال الخلو: التقويض 

- الأئمّة :4 يبرؤون من المفوّضة والعُلاة 
+ المفؤضة يقولون أن الله فؤض أمر الرزق إلى حُججه فهل هذا صحيح؟ 
# الفلاة كمّار والمفوّضة مشركون 
2 بشرية الأنبياء 
+ هل الأئمّة :25 يعلمون الغيب؟ 

- الإمام المهدي يتبرأ من المغالين 

- أقوال عُلماء الإمامية في أنَّ الأئمة لا يعلمون علم الغيب 
2 مقولات الغلاة وفرَقِهّم القديمة والمعاصرة 

- موقف أهل البيت تكله من العلاة 

- بُغض آهل البيت تي وآثاره 

3 الإعتدال في محيّة آهل البيت يلا 
00 ذكرٌ الله مرول 
+ أول درجة في الغلوٌ نفي السهو عن النبي 4# (الشيخ الصدوق) 
+ التطؤر العقائدي فتح الباب امام الوضاعين والمغالين 
+ العقائد المُختلف عليها بين عُلماء الامامية 
+ الأسباب التي ساهمت في تسلل الغلؤ 

أل النمف_صن الموضومة 

١‏ التسامح في أدلة السنن 

۲ - حديث: «قولوا فينا ماشتتم ونزهونا عن الإلوهية» 

ثانياً: التفسير الباطني 
* كيفية معرفة صحة الروايات 
+ تطور العقيدة الامامية والاختلاف في العقائد 


۷ 


الفصل الأول: 


الغلؤ ي أهل البيت :كا 


فضائل أهل البيت 4# 


لأهل البيت لإ من المناقب والفضائل الشيء ء الكثير» حتى إِنَّ كل المذاهب 

ب امع سرس مار ايت راي اح لاي لصاوي 
سنه وشّيِعةَ في الكتب المُعتبرة» وما تحتويه من كنوز فضائلهم ومناقبهم. . 
فضائل علي بن أبي طالب 4 

E‏ وَالنْسَائق) وإسماعيل بن إسحاق القاضي”* > وأبو 
علي النيسابوري' 55 ' رحمهم الله تعالی : «لَمْ يَرِدْ في حَقٌ أَحَدٍ مِنَّ الصَّحَابَةِ بالأسَانيد 
الجِيّادٍ اتر ما مَا جاءَ في ي رضي الله e‏ 

؟ ‏ عن ابن عباس قَالَ: ما نَرَلَتْ آي مام الِينَ ءامنا إلا علي رَأسْهَا 
وَشَرِيُهَا وَأمِيرْهَاء وقد عاتب الله عو وجل أَضْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عليه وسَلَم 
في غَيْرِ آي مِنَ الْقْرآنِ وَمَا گر عَليا إلا بير خير . 


ومن فضائله e E E‏ الله ي شهد له رسول الله 





(#) هو الإمام العامة الحافظ شيخ الإسلام أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن 
محدّث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي» موم البصري المالكي قاضي بغداد 3 
التصانيف» توفي سنة ۲۸۲ ه» انظر ترجمته في (اسير أعلام النبلاء) للذهبي )4/۱۳( . 

(*:*) هو أبو علي الحسن بن علي بن زيد بن داود النيسابوري (تَوْفْيَ سنة 59" ه)ء قال عنه الذهبي 
في «سير أعلام النبلاء» (15: :)0١‏ الحافظ الإمام العامة الثبت . 

)11١١85 /۳( «الاستیعاب»‎ E : نقل هذا القول عن هؤلاء الأئمة جملة من الحفّاظ» منهم‎ )١( 
وابن حجر الهيثمي‎ c(¥1/۷) دون ذكر أبي علي النيسابوري» وابن حجر العسقلاني في «فتح الباري“‎ 

فى «الصواعق المحرقة» (۲/ 20707 والمباركفوري في «تحفة الأحوذي»» ) )/٠‏ وغيرهم. 

)( سورة مدال ا 

)۳( رواه الطبراني في الكبير (554/11)» وأحمد في «فضائل الصحابة» )106/۲( وأبو نُعيم في «معرفة 
الصحابة» /١(‏ 860)» والآجري في «الشريعة» (YoY ٠٤ /٤(‏ قال الهيثمي في المجمع (4/ 
5 «رواه الطبراني». 


19 


بذلك» وجمع من الصحابة» قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء»: «أسلم قديمّاء بل 


قال (ابن عباس) و(أنس) و(زيد بن أرقم) و(سلمان الفارسي) وجماعة: إِنَّهُ أوّل من 
أسلم. ونقل بعضهم الإجماع عليه . 

٤‏ هو أوَّل من صلى مع رسول الله 5إ > عَنْ عَبَاوٍ بن عَبْدِ اللو قَالَ: فال 
عل بن أبي طالب: «أنَا عَبْدٌ الله وأو رَسُولِهِ له . دفلا نين اناف نكم 
a‏ 51 

4 ومما امتاز به أمير المؤمنين علي 44 تفوّقه على غيره من الصحابة في 
العلوم والمعارف والحكمء شهد له بذلك النبي يلك ثم الصحابة وغيرهم بعده . ٠‏ 
عن ابن عبّاس» قَالَ: قال رسُول اللو م : «أنَا مَدِينةُ اليلم وعَليٌ بَابّهَاء فمن أَرَادَ 
a‏ 

وعن عمر بن الخطاب قال: 'أَعُودُ بالل من مُعضِلَةٍ لَيْسَ لَه أبُو حَسَنٍ) . وقال 
أيضًا: «لؤلا علخ للك عم“ : 

1 - ومن مناقبه العظيمة؛ أن الله عر وجل جعله وزيرًا خاصًا لرسوله الأمين 86 
وخليفته مثل ما كان هارون من أخيه موسى ب . . فحن مُضْعبٍ بنِ سَعلوِه عن 
أ مول الله 5 خرج إلى تبُوكَ واستخلّف علمًا فقَالَ: «أتخلفُني في 
ھک قَالَ: ال ترضى أن تكو نی ستزلة هارون من موسق إل أن 


5-6 نبي بَعْدِي) 0 


(1) السيوطيء تاريخ الخلفاء (ص594١).‏ 

(؟) رواه ابن ماجه في سننه /١(‏ 245» والنسائي في الكبرى )1١7/0(‏ والحاكم في المستدرك )١17/7(‏ 
وصححه» وار بن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )٤۹۸‏ . 

(۴) رواه الطبراني في الكبير »)٦٥/١١(‏ والحاكم في المستدرك وصححه »)۱١۷ /١(‏ والطبري في 
«تهذيب الآثار ‏ مسند علي بن أبي طالب» (ص ١٠٠)ء‏ من طريق عبد السلام بن صالح الهروي» عن 
الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس به» ورجاله ثقات. 

(4) ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ O ٠‏ 

(9) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة تبوك» وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة: باب فضائل علي بن أبي طالب» ورواه الترمذي في سننه «كتاب المناقب» باب مناقب علي 
بن أبي:طالم راخدا تي مراف عل من تيده 17 168:17 1/60) ررکم وهر ديت 
متواتر أورده الحفاظ ضمن الأحاديث المتواترة» جاء عن نيف وعشرين صحابياً» انظر كتاب: «نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر» (ص/5١50097-57).‏ 


9 


۷ عليٌ مع الحق» وهو صاحبٌ الحق في كل خلاف يقع مع غيرو» تربى في 
بيت النبي وه منذ نعومة أظفاره» والحق لا يفارقه» متغلغل في أحشائه» متجذر 
في نفسه» لذا دعا له النبي بالرحمة التي لا تفارقه» كما دعا له بأن يدور الحق معه 
حك ار واا کا 


N O‏ غلم E‏ على الخ من 


أ اع RCE‏ الح عَهْدَا ةر a‏ 
وعن أبي ثابت مولى أبي ذرء قال: كنت مع عَليّ رضي الله عنه يوم الجمل» 
ناكرا بنع ف كل يعض ا دل اناس فكشف اللَهُ عي ذلك عند 


صلاة ار ل ال ا إلى المدينة فائَر م 
ET E‏ فَقَالتْ: 
e‏ 0 > قالت: ] aT‏ 
رسول الله يك يقول: «عَلِنٌ مَمَّ القُرآنِ وَالْقُرآنُ مع عَلِيَ» لَنْ يمرا حَنَّى يردا عَلَّيّ 
0 الضف ١‏ 1 
الحوض» '". 

EES‏ قال: قال رسول الله وه لِعَلِىٌ : (يَا عَلُِ» مَنْ فارَقني 
ارق الله ومن قَارَقَكَ ڀا على فَارَقني) ۳ 


۸ ومن مناقبه وفضائله العظيمة كونه مولى كل مؤمن» وأن موالاته موالاة الله 
ST‏ 

Es‏ قَالَ: ّا مع رَسُولٍ الله 4# في سفر فنزلنا بغديرٍ خم» 
ودی فيا الصَلَاهُ جامِعَةٌ» وَكُسِحَ لِرَسُولٍ اللو ب تحت شَجُرتين› فصلى الظهْرَ 





(۱) رواه الطبراني في الكبير (۲۳۹/۲۳)» وقال الهيثمي في المجمع .)١5١/5(‏ 

(۲) رواه اه الحاكم في المستدرك (7/ 20١14‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد» وأبو سعيد التيمي هو 
ملحا بتر رارك سبي ورواه الطبراني في الأوسط )٠١١ /١(‏ وفي الصغير (18/1) 
ترا : 

)۳( ا م ا ا ل اي بل وا ل ا 


[كشف الأستار (۳/٠١۲)]ء‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ :)۱١١‏ «رواه البزار؛ ورجاله 
ثقات). 


5 


وأحَذٌ بيدٍ علي رَضِيَ اله تعَالَي عله فَقَالٌ: الس م تعلَمُون أنّي او بالمۇمِنينَ من 
أنفيهم؟» قالوا E‏ قَالَ: أَلَسنُمْ تعلمُونَ ئي أولى يكل مُومنِ من نَفْسه؟» قالوا: 
تل قال : : فأحذ بيد علي فَمَالَ: ١مَنْ‏ كُنْتُ مولام فعلٌ مولا کک 
وا واد مَنْ ًاذا قالّ: ان فَقَالَ: هنيئًا يا بن بی طالب» 


ا وموك ول حل امومع 1 و 


م 


ھن ا ا ES‏ ع 
النَّاسَ في الرّحبةٍ مَنْ سَهِعَ رَسُْولَ الله ل قول يوم دير حم إلا كام قَالَ: فَقَامَ 
من قبل سعيدٍ سنّةٌ ومن قبل رَد َة فَمَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رول الله هله قول لعل 
2 الله عَنْهُ يَوْمَ غَدِيرٍ حم : : «ألَيس الله أَوْلَى بالمُؤمِنينَ» قالوا: بَلَىء قَالَ: «اللْهُمَ 
e‏ مَوْلَاهُ عل مولا اللَّهُمّ وَالٍ مَنْ والّاهٌ وعادٍ من عاكاة9 . 

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: جَمَعَ علي الناس في الرَحبَةء فقال: 
أنشد بالله كلّ امرىء سَمعَ رسول الله وه يقول يوم غدير خم ما سَمِعَ فقام أناسٌ 
فشهدوا آن رسول الله كيك قال يوم غَدِيرٍ حم : : ١ألستُمْ‏ تعلمُونَ أني أولى بالمؤمنينَ 

من أنقُسِهمْ؟ » وهو قائم» ثم أخذ بيد علي» فقال: «من كُنتٌ مولا فعليٌ مولاه 
اللهْم وال من والاه وعادٍ من عاداه». قال أبو الطفيل: فخرجت وفي نفسي منه 
شيء فلقيثُ زيدٌ بن أرقمء فقلت له: إني سيعت عليًا يقول كذا وكذاء قال: فما 
تتكر؟! قد سيعت رسول الله وه يتول. ذلك" . 


وعن زيدٍ بن أرقَمٌَ» قالَ بنط لفن في ارده عن لسو اول الله وف 


دول الذي قَالَ لَهُ؟ قَقَامَ سِنَّةَ عَسَرَ رَجْلّاء فَشَهِدُوا أنْهُمْ سَمِعُوا رَسُوَلَ الله يف 
يَقُولُ: «اللّهُمَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ مَعَلِىٌّ مولا اللّهُمَ وال مَنْ وَالاهُ؛ وَعَادٍ مَنْ 
(O) 2y 2‏ 
غادام) ۰ . 


.)007/90( وابن أبى شيبة فى المصنف‎ »)۲۸١/5( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى المسند (؟/417). a.‏ 

() رواه النسائي في الكبرى مُطولاً (ه/ غ1)» وأحمد في المسند (5/ ۳۷۰) بإسناد صحيح رجاله ثقات 
ل ل ل 
فطر بن خليفة وهو ثقة». 

١ (€)‏ ا 


۲ 


ON 


وعَن ابن عَبَّاسِ) عن بريدة» قَالَ: Sl‏ 
َا مت على رَسْولٍ الله لك درت علي تقض فَتَتَقَصْئَهُ فرأيتٌ وجه رسول الله ي 
يت يُتَعِيرٌ» فَقَالَ: 7 ليا رید الست اول ِالمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِم؟» قلف بلى يا رسول 
ال قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَولاهُ فَعَلِنٌ مَوْلاهُ"'. 


فضائل السيدة فاطمة لا : 


الال ی ا یق 
ال کان کالم ليله ادر TT‏ و و اا لاسن 
ل لله يله مہا" وعَن عائشة» انها قَالَتْ: ما رایت أحَدًا كان أَشْبَةَ گلامًا 
وحَدِينًا من كَاطمة برَسُولٍ اللو يك وَكَانّث إدًا دَحَلَتْ عَلَيْ رَحَبَ ها وام ليها 
١‏ فاطمة أت النْسَاءِ إلى سول الله اك . 


ذكر المُحدَّث مُحمدٌ بن جعفَّر الكنّاني في كتابه «نظم المتناثر في الحديث 
المتواتر» حديث: أن اح أهْله إلبه 4# فا 


وغيرهم عن أسامة بن زيد مرفوعًا : «أحَبٌ أَهُلي إليّ فَاطِمَةُ؛ قال في التيسير: إسناده 
25 ا 
( 1 


ا 


وعن أبي هريرة» قال: فال على من أن طالب: يا رسول الله» ا ات 


إِليكٌ: آنا أم فاطمة؟ قَالَ: «فَاطِمَةُ أَحبُ إل منك وأنت أَعَرٌ عَلَيّ مِنْها» . 





)1١(‏ رواه أحمد في المسند (0/ 207417 والنسائي في الكبرى )17١/5(‏ بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين » والحاكم في المستدرك )1١14/7(‏ وصححه على شرطه مسلم وسكت عنه الذهبي . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك .)۱۷١/۳(‏ 

(۳) المصدر نفسه» )١717//7(‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۷/ 
NENE CERN E Na CIAO A‏ 

(:) الكتاني» نظم المتناثر في الحديث المتواتر (ص/۷٠۲).‏ 

(5) رواه الطبراني في الأوسط (/1/ 09787 قال الهيثمي في المجمع .)5١7/4(‏ 


۲۳ 


1 E 
. 86 إذايّة فاطمة إذاية لِرَسُولٍ الله‎ - ۳ 
ىن 5 رو ا سه‎ . ١ ری د ا رو کے لاله‎ ê 
فعنْ المِسُوَّرٍ بْنِ مَحْرَّمَةَه أن ن رَسول الله 5 قال: «فاطمة بُضعَة مني فَمَنْ‎ 
أغضّبّها أَغْضَبّني م‎ 


ENG‏ 36 َبَرِ الْعسْقَلّاني عند شج حَدِيثِ: : ١فَاطِمَةُ‏ بَضْعَةٌ مِنِي كُمَن 


افا أَعْصَبنِي) : (وفي الحديث» تَخريم أذّى 05 : اذى ا 0 اديه لن أَذَىَّ 


2ہ 


الى مله حر حرام اا َل وكير وََذ جرم بات يُؤيه ما يُؤذي قاولمة. فگل مَنْ وَكَمَ 
نه في حَق فَاطِمَةَ شَيءٌ فَتَأَدْتْ به فَهُوَ يُؤذي التب يه بسَهَادَةٍ هَذَا الْحَب 
الصّحيح)”" . 


فد قاطية ا 


عَنِ ابنٍ عباس رضي الله عنهما. ٠»‏ ا حط ر رَسُولُ الله يل في الأْض أربعَة 
ا قَالَ: «تَدْرونَ ما هَذَا؟» ققَانُوا: لَه وروا أغلَم؛ > فَقَالَ ر سول الله و : 


58 


E 0‏ ء أل الْجَنّ ديج بك شززلد: وَفَاظِمَةُ بنْثُ مُحَمَّدِ وَآسِيَةٌ بِنْثُ 


2 رەو ت 01 ( 
فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابه عِمْرَانَ رَضِيَ الله عَنْهُنّ ا 


2 


مراحم إِمرأة 


عن فان اين کو ان ا كلو ا داحم ر فقال لها : أي 


)01 رواه الترمذي في سننه (544/5) وقال : «هذا حديث حسن غريب»))» والنسائي ف فى الكبرى »)۱٤١ /٥(‏ 
والطبراني في الأوسط (۱۹۹/۷)» والحاكم في المستدرك (/178) وصححه ووافقه الذهبي. 

)( متفق عليه : رواه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي 4 : باب مناقب فاطمة 4# : كتاب فضائل 
الصحابة: باب فضائل فاطمة بنت النبي ل ورواه أصحاب السنن: النسائي وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه» وأحمد في مسنده» أعيان الث لشيعة» ج۰۱ ص۳۰۸ . . وفي أمالي الشيخ الطوسي بسنده عن جميع بن 
عمير قال: دخلت مع أمي على عائشة فذكرت لها عليّاء فقالت: ما رأيتٌ رجلا كان أحب إلى رسول 
الله ويه منه» وما رأيتٌ امرأة كانت أحبٌ إلى رسول الله من امرأته» (راجع عوالم الزهراءء ص:175). 

إفرة العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (۹/ ۳۲۹). 

)6( رواه النسائي في الكبرى5/ ٠٩۳‏ وأحمد في المسند١/‏ 97 قال أحمد شاكر: إسناده صحيح والحاكم في 
المستدرك”/ ٤۱۷٠ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» والطبراني في الكبير 2777/١١‏ وابن حبان في 
صحيحه5 ۰٤۷۰ ١‏ وأبو يعلى في مسنده۱/ ٠‏ قال الهيثمي في المجمع9/ ۲۲۳ : وا وار يعلى 
والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح» وأمالي الصدوق» ص۰۱۸۷ بحار الأنوار ج271 باب ۷» ص١٤٠‏ . 


5 


E 


a A 
معهّماء فَقَالَ لها : «أيْ بُنّةُ َصَبّري؟' مَرّين أو ثلاناء ثم قال لها : «أئ بيه أمَا‎ 
ياليتها مَانَتْ» وأين مريمٌ بت‎ O N نَوْضَيْنَ أَنْ تكوني سبد قترة نناء‎ 


2 
o‏ ل امه 


عا فاا : «آي بي ِلك سيّدة نسَاءِ عَالّمهًا O PEAT‏ 

والّذي بَعَئّني بالق لَمَدْ رَوَجْتْكِ سَيّدٌ سيدا في الدّنْيا وَسَيِّدّا فى الآخرَة لا يُبْغْضُهُ إلا 
601 

مَنَافْقٌ) 


عَخ اة فالث* نِسَاءٌ النَيَ ي فلم عادر نهن نهن مرا فَجَاءَتُ قَاطِمَة 
E‏ مشي الي با کک 0 بابتتي» . : 0 


ا فقّلتٌ اا الت قيطا رب من شا اقا یا 
قالء ََالَتٌ: : ما كُنْتُ لأفشي سر رسُولٍ الله ولك حتى قُبِضٌ النَبِيْ ا تَسَأْلتّها؛ 
قَقَالَتْ ا ن جبريل گان بُعّارشني الْقَرآنَ كل سو مره ل 


ین وَلَا أرَاهُ إلا حَضرٌ أجَّلي» ٠‏ وَِنّكِ اون آهل بتي لَحَاقًا بي» > فَبَكَيْتٌ فَقَالَ: «أمَا 
شين أن وني تة ياء أل الجكة أو ناء اين ك 
وعن A‏ انا TE‏ 0م 
قِيَامِهًَا رغاش فاا رلك ر شرل اللد كفده َانّتُ: وكانت إذا ا 
لني كلك كام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه وكان اللي كله إذا كخل عَليهَا قا 


هدي به 


يِن مَجِلِسِهَا فََبَلنْهُ وأَجَلْسَئْهُ في مَجُْلِسِهَاء > لما مَرِضّ التب له دَحَلّتْ فَاطِمَة 


072 ا ع 2 


ا 0 1 مُه وَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْء ثُمَ أكَبّتْ عليه ثُمّ رَمَعتْ رَأسَهَا 





)00 رواه أبو تُعيم في «حلية الأولياء» ٠٤١/۲‏ وقال: «كذا رواه ه علي بن هاشم مُرسلًا ؛ ورواه ناصع أبو 
عبد اللّه» عن جابر بن سمرة متصلا)» والطحاوي في «مشكل الآثار) . [شرح مشكل الآثار 141/۱[ 
وابن شاهين في «فضائل فاطمة»» ص5 25 وابن ع عساکر في «تاريخ دمشق» 175/47 . 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه : كتاب الاستئذان : باب من ناجى بين الناس . ناوسا أي 
صحيحه : كتاب فضائل الصحابة : : باب فضائل فاطمة لاء وغيرهم. . فلم يغادر: أي لم يترك. اس 
أي قال لها كلامًا سرًا بدون أن يطلع عليه أحد. 

(۳) سمئًا: هذه الصفات يُعبّر بها عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من الوقار وحسن السيرة واستقامة 
المنظر والهيبة. 

(4) فأكيّت: أي انحنت عليه بوجهها تقبله وتبكي . 


fe 


0 
0 


ا هذِهِ من أعمّل نسائنا فإذًا هي من النّسَاء كَلمًا 
ی كد : 8 0-0 أت ل دشي واه 
رم ما حَمَلَكِ على ذَلِكَ؟ قَالَتْ: | 
إذا بره > أخبرَني أنه مَيْتَ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُ» ثم أخبّرني أَنْي أَسْرَحٌ َمل 
ا ا 


وفى الحديث فضائل ومناقب لهذه السيّدة الشريفة» مع فوائد : 

(أ) إكرام التي ي لهاء وتعظيمه واحترامه إِيّاها بترحيبها وقيامه لها وإجلاسه 
إيَّاها إلى جنبه الشريف 26 . 

(ب) تخصيضّة إِيّاها بحضور أجله. 

(ت) تبشيره اها بأنها سيّدة نسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وهذه فضيلة لَمْ لْهَا امرآة من 
نْسَاءِ هذه الأمة الإإسلامىة»› إطلاقًا إل ما كان من أمّها خديجة» یالما من فضيلة 
وياله من فخر. 

(ث) أنها كانت أعقل نساء أهل زمانها . 

(ج) شَبَهُها بأبيها 00 لحسنة ا 6 
ا ا ا 
الثرف والبذخ؛ و غرو» نه كيت القيوة ة ومعدل التقوى والفضائل» وقد ذكرنا 
بعضًا من فضائلهاء وإذا أردنا أن نتحدّث عن كل فضائلها وفضائل أهل البيت :هك 
لما اتسع هذا الكتاب لها . 
فضائل الحسن والحخسنن كد 

يقول الآ جري eel‏ اكم أذ (الحَسَنَ) وَالْحْسَيْنّ) رَضِيَ الله 
َنهُمَا حَطَرُهُما عَظِيمٌ» وَقَدرُهُمَا جيل » وَفضلهُمًا بي َشْبَهُ لتاس بِرَسُولٍ الله ب 


() إني إذًا لِبَِةٌ: مُوَنْتُ بذر ككتفٍ وَهُوَ الذي يفشي الس ويُظهرُ مَا يَسْمَْهُ. 
إفة رواه الترمذي في سننه (0/ )۷٠١‏ وحسّنه» والنسائي في الكبرى0/ 2995 والحاكم في المستدرك؟/ 
۴۳. وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» بحار الأنوار» ج: 4 باب :۳» ص75 . 
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تاوا ال يَسَنُ) و(الحسیرٌ N‏ الا هما ريه الطيبَةُ الطَاهِرَةُ المُبَارَكةٌ 

وتضعان شه أَمُّهُمَا (فَاظِمَةُ الرَهرَاء) مُهْجَةُ رَسُولٍ الله I‏ 
العؤمتين على بن أبي طالب) رَضِي الله عنة أخُو رَسُولٍ رَبّ الْعَالِمِينَ يل » وابنٌ 
عَم ونه على ابنته؛ وناصرٌهُ وَمفرّجُ الكرب عند وَمَنْ كان الله ورَسُولُهُ له مُحبّينَ» 
قَمَ قد جَمَعَ الله لكريم للحَسّن وَالحُسينٍ رَضِي الل عَنْهُمَا الشَرْفَ العَظِيم؛ ال 
الْجَزيل من ل جه رخات رسول الله ي وسَيّدَا شيا ب أَهْل نة . 


الحَسَنَانِ كاتا َسُولٍ اله # وَحَبِيبَا 


: عن الحسن بن أَسَامَةٌ بن زيي؛ حبرت أن ا قال : طرفت 
الي يه ذَاتَ ليلق في بعض الحَاجَه فَكْرَجَ الي ِل وَهْوَ مُشتمل عَلَى شيءٍ لا 
أدري ما هُرَ٬‏ لما فَرَعْتٌ من حاجتي» قلتٌ: ما هَذَا الذي نت مُشْتَمل عليه؟ قَالَ: 


2 سر ص عي لم بير سمس 


فَكُسّفَهُ فإذا حَسَنُ وَحُسَينٌ على ورکیو» فقال 44# : «مَدَانٍ ابتاي وَابنَا ابنتي» اللَهُمَ 
شوہ يت ماهم بير قمعم 7 ١‏ 0 
5 ا eb‏ واخ سينا : 


وَعَنْ اة أن جلا من أهل العراقي سأَلَهُ عَنْ دم البَعُوض» يُصيتٌ 
الوب فَقَالَ ابن عمر ل اد ان رسال 
الله ج وقال الب لي : هما رَيحانتاي يِن ادنا . 


واجاو عي الا برا SN Ea‏ 
تمامًا كما هو الحال مع الأحاديث التي بين فضائل أبيهما (عَلِيَ)» إذ (الحسن) 
و(الحَسَّيّن) هما CNS‏ ا رل 
اللّه» ومن أ فضا ققد بخن وسول الله وكقن عها من فضيلة, 


عن الأوزاعي» قال: حدّئني شداد عبد الله» قال: سَمِعتُ واثلة ابن الأشقع وقد 
ا برأس الحسين فلْعَنةُ رجل من أهل الشام ولعَنَ أباه» فقام واثلة وقال: والله لا 


EVLA gE NG SANIKE e 

(؟) رواه الترمذي في سننه (195/6) . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب : باب ساقي الجن والتحسين رضي الله عتهماء 
والترمذي في سننه »)٦٥۷ /٥(‏ وأحمد في مسنده (۲/ )۸١‏ والطبراني في الكبير (۳/ ۱۲۷)» وأبو يعلى 
في مسنده »))١١5/15١(‏ والطيالسي في مسنده (ص/ .)51١‏ 


۷ 


أزال أحبْ (عليّا) و(الحَسَنَ) و(الحُسَيْنَ) و(قَاظِمَةً) بعد أن سيعت رسول الله 5ه 
يقول فيهم ما قال» لقد لقد رأيتني ذات يوم وقد جِنْتٌ 3 اا ولت ب لا فد 
(الحَسَنُ) فأَجِلَسَهُ على نَخِذٍ ليُمنى وة ثم جاء (الحُسَِنُ) فجلْسَهُ على فخلذٍ 
ا م اث (فاطمَة) فَأَجْلَسَهَا بَيْنَ يَدَيْه ْم دا باعَليَ)» ثم قال: 
«... إِنَّمَا بريد اله ليڌهب ءنحكم الرس آهل اليب ود ی تل 4 EE‏ 
لوائلة ا الج قال الك في الله عر وجل: 


EE لقال إن الأورَاعِي لَمْ يزو في المَضَائِل‎ O ee PE 


ا واه غلم » قَالَ: وكَذلِكَ الزْهْرِيُ لَمْ يرو فيا إلا حَدينًا واحدّاء كان يَخَافَانِ 
ا 
بني أمية 


و 


o 58 0 
DUI OCG a NN a 
المَهدي 242 من آهل المَدت ي:‎ 


ما اهل ال هلق وا لعظيمة» قيام قائم من نسلهم» خر 
خر الزّمانٍ وقتّ تَعُرْب الدَينِ واضمحلال معَال ِء وامتلاءِ الأرض ظلمًا وَجَوْرًا 
تاها قيطا وغ 

عن علي خي الل عا د 


ن علي قال : قَالَ رَسُوَلُ الله 6ه : «المَهديٌ مِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ 
يُضْلِحَُهُ الله فى ليق . 


١‏ ر 


وعن أم مزاخ ارسي اله فنا > قالت: سَمِعْتٌ رَسول الله وَل يقُولُ: «الْمَهْدِيُ 
مِنْ عِثْرّتي مِنْ وَلَدٍ اط 


وف إن س ل ق تقُومٌ السَّاعَةُ حَنّى يَمِلِكَ 


.٠٣ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الآجري في «الشريعة» 05/ 277١١‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» ؟/ ٦۷١‏ . 

(۳) رواه أحمد »)۸٤/۱(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷) (برقم/ c(4 ۸٩‏ وأبو يعلى في مسنده (۱/ )۳٥۹‏ بإسناد 
حسن ومعنی : : «يصلحه اللّه في ليلة» N ee‏ ساعة sS‏ 
الليل» حيث يتفق على خلافته أهلٌ الحلّ والعَفد فيها . [ملا علي القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (۸/ .])۳٤١۹‏ 

)6( رواه أبو داود في سننه »)۱۷٤/6(‏ وابن ¿ ماجه في سننه »)۱۳٦۸/۲(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 
)*١‏ وسنده حسن» قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في في «السلسلة الضعيفة» /١(‏ ۱۸۸) عن سند 
هذا الحديث: «وهذا سند جيدٌ رجاله كلهم ثقات» وله شواهد كثيرة». 


لل 


م oF‏ مغريع يوه O‏ جاع oa‏ ر هم 
رَجُل مِنْ أهل بتي ) يُوَاطَىءٌ اسمه اسمى» يملا الأرض عَدلا وقسطا كما ملت 
طلا ا 


وجاء في صحيح البخاري : عن ابي هُرَيرَة» َال قال سرن الله وقد < 
نم إذا تَرَل ابن مَرَيَم فيكم وَإِمَامُكُمْ نگ" . 

وجاء في صحيح مسلم : غم جايو أنه سمع النبي ف يقول: «لا تَرَالُ طائفة 

من أَمّتي يُقَاِلُونَ على الحَقّ ظاهرينَ ن إلى يوم القَِامَةٍ . قال: زل عِيسّى ابن مَريمَ 


ا + فيقول مرم : تَعَالَ صل لا فيقول: لا إن بعضَكُمْ عَلَى بعض أُمَرَاه 
تكرعة الله ملا : 


فهذا (الإمَام) المُبْهَم في رواية البَّخَاري و(الخليفة) و(الأمير) المُبْهّمان في 
رايت مسلم هنا هو (الإِمَامُ المَهْدِي) المُبيّنُ في الأحاديثِ الأخرى 
وفي ذلك» قال اليج عبد امس العباد بعد أن ساق هذه الأحاديتٌ في كتابه 


و 


١عَقِيِدَةُ‏ أهل السّنٍَ والأَثّرِ في الْمَهْديّ م الْمُتْتَظَر) : «قَهِذِِ الأحاديثُ التي ردت ف 
الصَّحَيِحينٍ وإن لَمْ يكن فيها التصريح ج بِلَمْظٍ «(الْمَهْديَ) دل على صِفَاتٍ رَجُلٍ 
قالع ي ا في ذَلِكَ الوَقْتِء وقد جاءَت الأحَادِيث في السَمَنِ والمساين 


E‏ م ة لهذه الأحاديتٌ التي في الصَّحَيحَينِ 1 على أن ذَلِكَ الرّجَل 
الصّالحَ انتید (محود)؟ يقال له : (المَهْدِيٌ)؛ ا يفسر بَعْضْهَا يَعْضًَا). 


هذا بعض من فضائل أهل البيت 5ل فالروايات كثيرة ومستفيضة عند الطرفين 


(۱) رواه الطبرانی فى الكبير (۱۳۳/۱۰)» وأبو داود فى سننه (5/ »)۱۷٤‏ وأحمد في مسنده »)۳۷٦/۱(‏ 
والترمذي في سننه »)٥٩٥ /٤(‏ وقال: «وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة» وهذا 
حديث حسن صحيح) . 

(۲) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم بل . وقد أشار الحافظ 
العسقلاني في الفتح أن «الإمام» هذا الذي سيصلي خلفه المسيح يلاء هو (الإمام المهدي). [ابن 
حجر العسقلاني» فتح الباري (45*/5 - 1)555]. 

(۳) صحيح مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد 48 . 
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حت أهل البيت :24 بين الاعتدال وَالْغْلَو 


مما لا شك فيه أن خصال الخير والمكارم تقع بين محذورين أو بين رذيلتين» 
فالشجاعة تقع بين التهوّر والجبن» Es‏ والإسراف» والاعتدال 
في حب أهل البيت 8 يقع بين الْعُلُوَ والبُغخض» > وقد نبّه نبينا المصطفى ل 
والائمة مة الهداة على هلاك الغالين والمبغضين ونجاة المعتدلين في حبهم نكل . 
معنى الغلو 

في اللغة: هو الإرتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. . . وغلا في الدين» أي 
جاوز حده» وقال بعضهم: غلوتٌ في الأمر غلرًا وغلانية وغلانيّا» أي جاوزت فيه 
الحو فط 


والمغالي عند الشيعة: من يقول في أهل البيت 8 ما لا يقولون هم في 
أنفسهم كما يقول الشيخ المفيد «وهم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمّة من ذريته 
إلى الألوهية والنبوة ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه 
را ا وو ی ی ی 
سورة المائدة: #قل يَتأهْلّ الحكتب لا تَْلُوأ في ونضم عَيْرَ لحي بأنه ما يقابل 
التقصير» وهو تجاوز الحدء فقال إن معنى الآية: ا لا تتجاوزوا الحد الذي 
حدّه الله لكم إلى الإزدياد» وضده التقصيرء وهو الخروج عن الحد إلى النقصان 
والزيادة فى الح والنقصان عنه كلاهما فساد» ودين الله الذي أمر به کو 
E AS Ra‏ الاعتدال. 


ويقول الشهرستاني في تعريفه للغالية : «هؤلاء الذين عَلَوا في حق أئمتهم حتى 
أخرجوهم من حدود الخليقية» وحكموا فيهم بأحكام الإلهية فربّما شبهوا واحِدًا من 
الأئمّة بالإله» وربما شبهوا الإله بالخلق* . 


.. ١١١ص‎ 21١6ج ابن منظور: لسان العرب»‎ )١( 

000 تصحيح الاعتقاد بصواب الإنتقاد أو (شرح عقائد الصدوق)» المفيد - دار الكتاب الإسلامي/ 
بیروت» ص9١١.‏ 

(۳) مجمع البيان؛ الطبرسي» ج۳ ص١٠٠‏ . 

() الملل والنحل» ج١»‏ ص٤١٠‏ . 


۴۰ 


والغُلاة على أقسام ثلاثة : 
انم اة الى بيت الا هة والريؤفة: إلن اا 
الك ال سيت الب الهم 


* - الفئة التي نسبت الفضل إليهم (في الدين والدنياء وتجاوزوا فيه الحدّء 


ويقول الشيخ المفيد عن الغُلاة: «وهم ضُلَالٌ كمّار حَكَمْ أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب 4 عليهم بالقتل والتخريق بالنار» وقضت الأئمّة نه عليهم بالإكفار 
والخروج عن الإسلام)»”" . 


ويقول الشيخ الصدوق: اعتقادنا في العُلاة والمفوّضة أنهم كمّار باللّه تعالى 
وأنهم شر من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحروريّة» ومن جميع أهل 
البدع والأهواء IER‏ 
ظروف نشأة ظاهرة الغلوٌ: 

لقد كانت عقيدة الشّيعة فى زمن الأئمّة 5# عقيدة توحيدية خالصة» ولكن لما 
بذاك تقد يي المتلميق هند رمن التخلفاء العياسيية. خرافاث اليوثاتنين والمرسن 
وأساطير آلهتهم وفلسفتهم وأوهام المجوس واليهود والنصارى» وهي عقائد مغالية 
مشوبة بالشرك» والتي وجدت في بداية الأمر ‏ بالطبع ‏ رد فعل شديد تجاهها بسبب 
معارضة الإسلام الشديدة للشرك والخُرافات وكل ما يخالف التوحيد» لكن بعد 
ذلك تمكنت تلك العقائد المغالية من مواصلة انتشارها شيئًا فشيئًا بين عامة 
المسلمين» ثم انتشرت تدريجيًا بين بعض الشّيعة» بالرّغم أن أئمتنا 4# كانوا 
يكافحون بكل شدة مثل تلك العقائد المغالية» ويظهرون براءتهم منهاء وينبذون 
قائليها» خاصة في عصر الإمام الصادق 82 حيث انتقلت الخلافة من الحكم 
الأمويّ إلى الحكم العباسي فاستفاد ## من هذه الظروف وانشغال الحكام عن 
ممارسة الضغط عليه» فواجه الانحراف الفكري والعقيدي والفقهي وبداً يُعالج 


)00 مجمع البحرين» فخر الدين الطريحي مؤسسة البعثة» قُمّء ط ١‏ غلو ۲: .٠۳۳۲‏ 
(Y)‏ تصحيح الاعتقاد (المفيد) لبنان/ بيروت » هن 15 
(۳) «اعتقادات الإمامية» الصدوق (المؤتمر العالمي لألفية المفيد) قُمّء ط ۱ء ۹۷-۳۷ . 


۴١ 


مشكلة تراكم هذا الكمٌ الهائل من الموضوعات من الأحاديث والأحكام والذي 
حصل نتيجة الجهل والتخلّف» أو من فعل الذين أرادوا تسويق أفكارهم المنحرفة 
والمغالية وآرائهم المغلوطة» فدّسوا ما دسوا من الأحاديث المكذوبة وغير 
الصحيحة. ثم دحل لاحمًا النظر الفلسفي والكلامي بين علّمين كبيرين من أعلام 
الفكر والفلسفة الإسلاميتين في القرن السادس الهجري والذي وقف على أحد 
طرفيه فخر الدين الرازي» فيما وقف على طرفه الآخر نصير الدين الطوسي... 
لكننا نجد ندم الفخر الرازي في دخوله هذه الأنفاق الفلسفيّة المسدودة» 000 
بعدم جدوى علمَيْ الكلام والفلسفة حيث ذكر في وصيته: «ولقد اختبرتُ الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفيّة» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في 
القرآن» لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله ويمنع عن التعمّق في إيراد 
المعارضات والتناقضات وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك 
المضائق العميقة والمناهج ا 


(وهكذا نرى أنَّ لغة الفلاسفة هي غير لغة الآخرين» وأن بعضهم مثل الشعراء 
تراهم «في كل واد يهيمون»» ويؤكّدون ما لا يفهمون» بل يعيشون على الألفاظء 
ويختلفون على المعاني» ويتقاطعون على الأفهام» ويجزمون بما لا جرم فيه 
ويقطعون بما لا يمكن القطع فيه» ولو عرف كل واحد منهم حذه» لوقف عنده ‏ كما 
يقول العقلاء ‏ أي لو شخُص كل واحد منهم قدره في هذا العالم اللامتناهي المليء 
بالأسرار» لوقفوا جميعهم على أرض مشتركة خلاصتها كما قال القرآن الكريم: 
...وو َل ذى لر عي €3 ولتواضعواء أو استقروا متواضعين في 
حدود الآية الكريمة الأخرى : ووک عن ارح فل الرس ون أمَر رق وما يشر من 
لل إلا قيا 468 ) . وقد نمت ظاهرة علمَيْ الكلام والفلسفة بشكل لم تكن 
ا 

فالغلوٌ ظاهرة غير طبيعية تنم عن الانحطاط الفكري والفساد العقيدي» ومردٌ 
هذا الفساد إلى عدم فهم الدين والابتعاد عن حقيقة العبودية لله والانبهار بكرامات 


)١(‏ انظر: وصية الفخر الرازي في «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة» م٠»‏ ص77. 

(۲) سورة يوسف الاية: .۷١‏ 

9 ورڈ الا الانية 0 

(6) نقلاً عن كتاب «أزمة العقل الشيعي» مختارالأسدي» ط۱ (۲۰۰۹م) ص۱۷۹١٠۱۸‏ . 


۴ 


يي الخالق. قال للد ا ما قد هدروأ ا ار 
آله لقووك ڪر که . ولاس د 


١عِظَمْ‏ الحا عِندَكَ يُصِّرُ المخلُوقٌ في عَينِكَ»”" . 
فيما جرى على السّنَّة. يقول المؤرخ السيد هاشم معروف الحسني): 


(ستبقى السّنَّة إلى جانب القرآن من أغنى المصادر في جميع المجالات» بالرغم 
من أنّها كانت هدقًا لهزات عنيفة وهجمات صاعقة من الحاقدين والمرتزقة والحاكمين 
تستهدف الجوانب المشرقة منها منذ أقدم العصورهء لقد بليت بالحاكمين ففسّروا 
نصوصها بما يتفق مع سياستهم وأهوائهم» وتأوّلوا عشرات الأحاديث بما يتفق مع 
تصرفاتهم» ووضعوا مئات الأحاديث التي تؤيد عروشهم› وتضع الخجبٌ بين 
الحقائق التي يهدف إليها الإسلام وبين جماهير الناس» وبليت بالمرتزقة والوعاظ 
وقادة الفِرّق والأحزاب فوضعوا ما شاؤوا من البدع والغيبيّات التي تحقق أطماعهم 
وتؤيد اتجاهاتهم وآراءهم» وبّليت بالحاقدين أعداء الإسلام الذين اندسوا بين صفوف 
المسلمين منذ مطلع فجره» بعد أن عجزوا عن الوقوف في وجه الزحف الإسلامي 
معدودات» فوضع هؤلاء آلاف الأحاديث بقصد التخريّب والتشويش» وظلت جميع 
تلك الموضوعات في مجاميع الحديث يتوارثها الخلف عن السّلف بدون تحقيق في 


)000 سورة الحج» آية : 5 

a ط۲‎ CaA\TAY شرح نهج البلاغة» لوبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية )7۷م‎ (Y) 
.)۱١١( ص۲۱» حكمة‎ 

(#) ولد السيد هاشم معروف الحسني عام 1119١م»‏ في قرية جناتا (لبنان / الجنوب ‏ قضاء صور) في 
بيت من بيوت الصلاح والتقوى في جبل عامل» وفي رعاية والده السك معروف» صاحب الوقار 
والطيبة والبساطة والعفة والأخلاق. 
درس في النجف الأشرف» وكان نموذجًا للطالب المنظم التفكير والعمل... حتى أصبح من أهم 
رجال الدين في جبل عامل» وعينَ قاض في المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان» تميّز بالتحقيق 
وأصبح من أهم المؤرخين. 
أل العديد من الكتب الدينية والفكرية والثقافية ومن مؤلفاته 1 عقيدة الشيعة الإمامية 5 تاريخ 
ا العامة للفقه الجعفري 4 الشيعة ب بين الأشاعرة والمعتزلة 64 دراسات 
في في الكافي للكليني والصحيح للبخاري 51 NEN RA a‏ المسؤولية 
الجزائية فى الفقه الجعفري 48 نظرية العقد في الفقه الجعفري 4- الموضوعات في الآثار والأخبار 
٠‏ دراسات في الحديث والمحدثين (نقلّا عن كتاب علماء عامليون راحلون). 


م 


0 إلى جانب الصحيح منهاء فاختلط الحق بالباطل 
والصحيح بالفاسد. . البو يعن حي و ع واوا رو ال 
الهداة كمشارق الأنوار لیر د > وقضاء علي للتستري» وشجرة طوبى للحائري 
وسر الا راهان هذه الكت تطغ من قل عفن المؤسشات والمكاتتب التي 
تُتاجر بالدين والتشيّع وحسب تقديري أن هناك َصْمِيمًا على المُضي في نشر هذا النوع 
من الكتب الذي لا يعبّر عن واقع الأئمّة ولا عن عقيدة الشيعة ولا يمت إلى التشيّع 
الصحيح بصلة من الصلات» أقول لأولئك الذين قد حاولواء ولا يزال أحفادهم 

يحاولون مسخ التشيّع من خلال بعض المرويات في كتب الحديث لنقول لهم إن كتب 
ا الشّيعة فيها الصحيح والفاسدء لأنها من صنع الإنسان 
الذي يخطئ ويصيب وتستبدٌ به الأهواء والأغراض» كين كنا تشاء» ويجب تنزيه 
الأئكة الطاهريق .نكا الس يهم و وتهدانا وبيان الأخطار التي تكمن في التغاضي 
عن يكن ال غات واا وجاعان ناي ال 


أسياب نشوء الغلوٌ: 


RE E‏ الأديان السايقة كا لمان 
2 


ياه لصحتب لا نلوا فى يڪم ولا تقو ا للك و فلي عن نما وذ 
الحدّفي المسيح› وحذر من الخروج عن القصد في القول وجعل ما ادعته النصارى 
غلوًا لتعديّه الحدّء وأيضًا في الآية الكريمة : «أقَد كدر اريت الوا ِن آله هو 
الْمَسِيحٌ أبن مم . فقد تعلّق جماعات من الأقوا ا ل 
الدينية والاجتماعية القديمة التى ورثتها من بيئاتها التي عاشت فيها قبل الإسلام . 


؟ ‏ دور الظلم الذي حل بآل الرسول في دفع جماعات من الشيعة للمُغالاة في 


)001 ا 
الكتاب ص لاء ۸ 

(a)‏ فورب بن الشيخ محمد بن رجب البرسي من علماء الإمامية في القرن التاسع الهجري. وجاء 

في الكنى والألقاب في ترجمته أن المجلسي قال :«آنه له كتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين ولا 

أعتمد على ما ينفرد يكله لاشتمال كتابيه على الخبط والخلط والإرتفاع», وقال الخرٌ العاملي: 93 
في كتابه إفراطًا وربما نسب إلى الغلوٌ» والبرسي يُنسب إلى قرية بين الكوفة والحلة يقال لها برس. 

)۲( نقد عن كتاب #الموضيعات فى الأثار والأسياراء المصدر نفسه» ص 9» ٠١‏ 

(۳) سورة التساءء آية: ۷ 

.١ا/ سورة المائدة» آية:‎ )٤( 


۳٤ 


حقهم» حيث تعرّض آل البيت لمظالم قاسية اقترفها بحقهم عدد من حكام المسلمين» 
فكان ذلك من الدوافع لعطف جماعات كبيرة من معاصريهم على قضيتهم» وتضحم 
العطف المذكور مع الزمن فتحوّل عند البعض من الاحترام والتقدير والاتمام بالسير 
الصالح إلى الغلوّء والخروج بالآئمّة نكل من حدود البشرية التي رسموها لأنفسهم 
إلى حدود الألوهية التي أرادها لهم العُلاة من أتباعهم. 

٠‏ - تقاعس الكوفيين عن نصرة علي والحُسَيْن يلكت في حياتهم إلى اللو بهم في 
مماتهم فقد أخذ حب الكوفيين لآل البيت 4# يزداد مع الزمن» ومع تراكم عوامل 
الندم» واشتداد ضغط الحكام حتى تحوّل عند بعضهم إلى العْلوٌ الذي رفع الأئمّة من 
مصاف البشر إلى ما يشبه الأرباب الصغيرة التي تدور في فلك الرب الكبير. 

٤‏ - أسباب تشويهيّة لعقيدة المذهب الصحيح فيشجعون على الغلوٌ للحظ من 
مكانة ومنزلة هذه الرموز الطاهرة العظيمة» وذلك لإعطاء صورة غير حقيقية عن 
فساد عقيدتها ومبادئها لإبعاد الناس عنهاء والنيل من سمعة هذه الرموز وتكفيرها. 

ه ‏ المصالح المادّية والأطماع الشخصية الهادفة إلى ابتزاز أموال الناس وأكلها 
بالباطل» إضافة إلى النزوات الفردية الدنيئة الناشئة من العقد النفسية التى دعت 
اشا إلى نقد ضاي قيرط الحالق کو نات تيتا 
بالعبادات ٠»‏ وركنوا إلى اللهو والدعة. 


ولقد قسّم الدكتور الشيخ الوائلي كن مناشئ الغلوٌ إلى أربعة» هي : 

١‏ أن يغالى الإنسان بشخص أو فكرة ليتخذ من ذلك مبررًا لاختياره الإنتماء 
لوذه الفكرة أو کی فا بريد مركا آمام الفا مرا یا وار هنذا 
المعنى أكثر وأكثر في العقيدة بالأشخاصء فإن الأتباع يحاولون رفع من يعتقدون به 
إلى مستويات غير عادية وهذا المعنى موجود على الصعيد الديني والسياسي . 

؟ ‏ رد الفعل» فإ البعض قد يُضطهد من أجل معتقداته» وقد يُنتقص أو يُشتم أو 
يُهزَأ به فيدفعه كل ذلك إلى المغالاة بدافع رد الفعل» ولهذا رأينا القرآن الكريم في 
مثل هذه المواطن أخذ العوامل النفسية بعين الإعتبار» إذ يقول تعالى: «إوَلا سبوا 
السك عرو ين درق اكد مشيرا أنه O N‏ + وهده: N‏ لها تطريتاقها 
على أبعاد التاريخ في كثير من الموارد. 


.٠١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


6 


 *‏ هو العُلوَّ الذي ينشأ من الطيبة والبراءة وحسن الظن بالآخرين» فيركن إلى 
مرويّاتهم من دون تمحيص» خصوصًا من الذين اندسوا في الإسلام لسبب وآخرء 
وأرادوا تخطية حقيقتهم» كعدوا ته I‏ الاششامن ان E‏ 

عدم الدقة» فقد يبتلي بعضهم بشبهات نتيجة فهم خاطئ»› أو تعميم غير 
مبرر علميّاء كأن يرى رأيًا لشخص من طائفة» فيعمم رأيه على الطائفة كلهاء وقد 
تذهب جماعة إلى رأي ثمَّ تبيد ويبقى الرأي» فيأتي من يحمل الرأي للآخرين» قد 
يكون استنتاجًا لرأي من لازم من لوازم القول لم يتفطن له صاحب القول نفسه» 
وقد يكون نتيجة خطأ في تطبيق ضابط من الضوابط الكلية على بعض الجزئيات 
و 


ولجميع الأسباب التي ذكرناها وبشكل عام» يمكن القول إن العُلوٌ بمظاهره 
المُختلفة» ظاهرة طارئة نشأت بدعم منظم من قبل أعداء الإسلام الذين عجزوا عن 
مواجهته فى مواطن الوغى» وساحات القتال فظلوا يكيدون له ويتربصون به 
الدوائر» ل مبادئ الإسلام من نفوس أا واا على رة اشامات 
وضبرورياته ومعتقداته» وأوخلوا أحاذيث اللو في الكتب لتهديم الصميح :من 
الدين. 


و 


التفوئيض: 

معنى التفويّض: إن الله أقام شخصًا واحدًا كاملا لا زيادة فيه ولا نقصان» 
ففوّض إليه التدبير والخلق» فهو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسيّن وسائر 
الأئمّة» ومعناهم واحدء والعدد يلبس» وإِنْ هذا (الواحد الكامل) ‏ أي محمد هو 
الذي خلق السماوات والأرضين والجبال والجنّ والعالم بما فيه». 

قال الشيخ المفيد: «يذهب القائلون بمذهب التفويّض أن الله (عرّ وجلٌ) خلق 
مُحَمِدًا وعليًا ثمّ فوّض الأمر إليهماء كلقا ور ناوا عي وا 


)١(‏ هوية التشيّعء الشيخ الوائلي (۵5)» مؤسسة أهل البيت 5ء لبنان/ بيروت» طلاء ص171521517. 
)۲( الأشعري القمي» المقالات والفرق» ص١1‏ . 
22 المفيد» الاعتقادات فى دين الإمامية (الاعتقاد فى نفى الْعُلوٌ والتفويض) باب بو ص e‏ 


۳٦ 


وعرّفه الشيخ محمد صالح المازندراني في «شرح أصول الكافي» هو: «أنَّ الله 
كال علي تسم ةا رمقاتر ل اين ولت أو وتوف لبهم خا اواك 
والأرض وما بينهما وتقدير الرزق والآجال والإحياء والإماته»". 

ون الديخ المفيد: «والمفوّضة صنفٌ من الغُلاة» وقولهم الذي فارقوا به م 
و ن الغلا اعترافهم بحدؤث الأكمة وَخَلْقِهِم ونفي القِدَمُ عنهم ا 
0 ودعوا مواد لاا ننه دقوي جام وأنه 
فض | حَلّق العالم بما فيه وجميع الأفعال» ". «والتفويّض هو القول برفع 
ا الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاؤوا من الأعمالء وهذا قول 
الإنافنة و EEE‏ 


الأئمّة يبرؤون من المفوّضة والغُلاة: 

روي عن زرارة أنه قال: «قلت للصادق 82 : إن فلانًا يقول بالتفريض› 
قال @# (وما التفويض)؟ قلت: E‏ أل الله سوسا سوه اس ع ام 
نم فض الأمر إليهماء > فخلقا ورزقا وأحيا وأماتاء فقال الإمام 82: «كذب عدو 
ل آم جَعَلُوا لَه شرا سَلقوأ 
لقو مته كن عل فل آله للق كل ىو وهو الود لر 7409" فانصرفت إلى 
الرجل فأخبرته فكأني ألقمته حجرًا ‏ أو قال فكأنما ا 


وجاء في رجال الكشي”*' عن الإمام الصادق ## أنه قال : «كان المغيرة بن سعيد 


(1) شرح أصول الكافي» الشيخ محمد صالح المازندراني 71١/9‏ . 

(۲) تصحيح الاعتقاد» المفيد» دار المفيد/ بيروت ط ۲» ص .١١7 21١١‏ 

(۳) تصحيح الاعتقاد» المفيد» المصدر نفسه» ص “". 

.١5 سورة الرعده أآية:‎ )٤( 

(۵) كتاب «الاعتقادات» في دين الإمامية» الصدوقء الاعتقاد في نفي نفي العُلوَ والتفويض» باب 270 
ص 41٠١‏ بحار الأنوار» ج ۰۲۵ ص 2747 ص .٠٤٤‏ 

(#) هو: محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» يكنى أبا عمرو ‏ بفتح العين ‏ بصير بالأخبار 
وبالرجال» حسن الاعتقاد» كان ثقة عيناء وكتاب رجال الكشي أحد الكتب الأربعة المعتمد عليها 
aa‏ والرر] 3و الغلماء ناس تفده انا A‏ عن الأكبة OSL‏ اريت ف يوشا 
الكشي» والكتاب الثاني رجال النجاشي» والثالث رجال الشيخ الطوسي» والرابع فهرسته. 
ولم يذكر لنا أرباب المعاجم سنة ولادة الكشي ولا سنة وفاته ولكنه يعد من علماء القرن الرابع 
الهجري لأنه عاصر أبا القاسم جعفر بن قولويه المتوفي سنة 759 هه أو سنة ۸٠۳ه.‏ 


¥۷ 


يتعمد الكذب على أبي» ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي 
يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة فكان يدس فيها الكَفْر والزندقة 
ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابهء ويأمرهم أن وها في الشّيعة؛ > فكلّما كان في 
كتب أضحاب أبي من اللو » فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم» . 


وعن أمير المؤمنين 82 أنه قال: «قد كُذِبَ على رسول الله يل على عَهْدِه 
حنى خطيبًا فقال : : يها الاس قد كثْرَت عَلَىَ الكَذَابَةٌ فمن كَذَب عَلَىَ مُتَعَمّدًا 
E‏ دة من انار راثم كدت عليه من ا 


وفي كتاب «رجال الكشي» نقد عن الإمام الصادق في جوابه إلى الفيض بن 
المختار عن علّة اختلاف اة قال: 


.إن أَحَدّتُ أحَدَُم ڀالحديثِ فلا يَخْرُجُ ِن عِندي حَتى اول على غَيْرٍ 
تأويله وفك أن لا يبون ديسا وبِحُبّنا ما عند الله اا 0 
او ل 


زقال ا مكدب ی ا و «أحدهم يسمع الكلمة 
فيحط إليها عشرًا» . و«إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى أن الشيطان ليحتاج 
إلى كذبه»" . و«لو قام قائمنا بدأ بكذابي السيعة فقتلهم)»”" . 


(1) اختيار معرفة الرجالء في المغيره بن سعيد» ح ٠٤٠۲‏ وح »٤١١‏ ج ١ء‏ ص »44١‏ رجال الكشي» مؤسسة 
لأعلمي/ بيروت (۳۰٤۱ه-۲۰۰۹م)‏ ط١ ‏ المغيرة بن سعيد ص٤٩۰۱‏ البحار» ج۲» ص۲٤۲.‏ 

(؟) الأصول من الكافي ‏ طبعة طهران ‏ الجزء الأول؛ كتاب فضل العلم؛ باب اختلاف الحديث» ح١ء‏ ص17. 
(۳) رجال الكشي» طبعة كربلاء» ص٤١٠‏ . 

() الكليني» الكافي ج٠٠‏ كتاب الإيمان والكفر» باب التقية» حديث رقم: ٠١‏ 

)2 لكليني» الكافي» كتاب الروضة» حديث رقم: ۲۹۳ . 

(1) الكليني» الكافي» كتاب الروضة» حديث رقم: 757. ؛: 

(۷) رجال الكشي . ترجمة محمد بن أبي زينب الأسدي؛ ص١١١‏ الطائفة الثانية» وكان الإمام الباقر قد 
كشف أيضًا حقيقة الكثير ممن انتحل التشيّع له فتبرأ منهم وقال : إن «ثلاث عشرة فرقة تنتحل ولايتنا 
ومودتناء اثنتا عشرة فرقة منها في النار وفرقة في الجنة»» الكليني» الكافي» كتاب الروضة حديث رقم : 
۳“ وربما كان لبعد الإمامين الباقر والصادق (اللذين كانا يعيشان في المدينة المنورة) عن الجماهير 
الشيعية التي كانت توجد بمعظمها في الكوفة والعراق وخُراسان» حيث لم يقم قم الصادق بزيارة العراق إلا 
مرة واحدة» ا و لسرن السام ی ا . ربما كان لهذا 
البعد دور في افتقادهما للهيمنة على الجماهير الشيعية وإتاحة الفرص للعلا ة للتلاعب بالشيّعة وتسويق 
أفكارهم ونسبة ما يريدون لهما . 


ص 





۴۸ 


وتحدّث #4 عن أحد العُلاة (موسى بن الأشيم)ء فقال: «كان يأتيني فيدخل 
علي هو وصاحبه» وحفص بن ميمون» ويسألوني» فأخبرهم بالحق» ثم يخرجون 
من عندي إلى أبي الخطاب» فيخبرهم بخلاف قولي» فيأخذون بقوله» ويذرون 
قولي»“. و«إني لأحدّث الرجل بحديث وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله 
تعالى» وأنهاه عن القياس فيخرج من عندي فيتأول حديثي على غير تأويله)”" . 


وكذلك أورد الكشي في رجاله عن الإمام الصادق قوله: 


«لا تَؤْبَلُوا عَلَيْنا حَدينًا؛ إلا ما واقَقَ القُرآنَ والسُنَّةَ أو تَجِدُونَ مَعَهُ شاهِدًا من 
أحاديثنا المُتَقَدّمَةِ» فإن المُغَيْرَةَ بنَ سَعِيدٍ ‏ لَعَنَهُ الله - دس في كنب أضحاب أبي 
لدت ت يعاتب أ ا له ا اا عام عات لول ای وه 

محمد ب فإتا إذا حَدَّئْنا قُلنا : قال الله عَرّ وجل وقالَ رسول الله بي" . 


وجاء في رجال الكشي عن قول يونس بن عبد الرحمن : 


وان العراق. جات ها قطعة من أمسات أن حك كل مكوافرية 


(۱) رجال الكشي» ترجمة جعفر بن ميمون وموسى بن أشيم ص55 7 رقم (87 و۱۸۷ و۱۸۸). وقال أبو 
عمرو الكشي» قال يحي بن عبد الحميد الحماني في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين 4# : 
قلت لشريك : العله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي المتوفي سنة (۱۷۷ أو۱۷۸)» إن أقوامًا 
يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف الحديث : فقال : أخبرك القصة» كان جعفر بن محمد رجلا صالسًا 
مسلمًا ورعًا» فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده» ويقولون: حدثنا جعفر بن محمد» 
ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر» ؛ ليستأكلوا الناس بذلك» ويأخذوا منهم 
الدراهم» كانوا يأتون من ذلك بكل منكرء فسمعت العوام بذلك منهم > فمنهم من هلك ومنهم من أنكرء 
وهؤلاء مثل المفضّل بن عمر وبنان وعمر النبطي وغيرهم» ذكروا أن جعفر حدثهم أن معرفة الإمام تكفي 

من الصوم والصلاة» وحدثهم عن أبيه عن جده وأن علمًا يليت في السحاب يطير مع الريح وأنه كان يتكلم 
بعد الموت» وأنه كان يتحرك على المغتسل» وأن الله إله السماءء وإله الأرض الإمام» > فجعلوا لله شريكا 
جَهّال ضلال» والله ما قال جعفر شيئًا من هذا قط » كان جعفر أتقى لله وأورع من ذلك فسمع الناس ذلك 
فضعفوه» ولو رأيت جعفرًا لعلمت أنه واحد من الناس». (رجال الكشي : ص 2717١‏ ترجمة المفضّل بن 
عمر» رقم .)١95‏ 

(۲) الخوئي» معجم الرجال 21781 عن الكشي . 

(#) ملاحظة: وضعت شرطتين لأني أتحفظ على أن الأئمة يلعنون كما سيأتي في الفصل الثالث «(صحة زيارة 
عاشوراء 6 لکن عن كل الحالات عدون أن الأقنة لم يلعيرا سوى #الخلاةة لأت أشر من اليهود على 
حد قولهم 4 . 

(۳) رجال الكشى» طبعة كربلاء» ص5 ١١‏ . 


۳۹ 


فَسَمِعْتُ مِنْهُم وأَحَذْتٌ كُنُبَهُم فَعَرَضْئْها بَعْدُ عَلى أبي الحَسَنٍ الرّضا 842 فأنْكرٌ منها 
أحاديث كثيرَةٌ أن تكونّ مِنْ أحاديث أبي عَيْدٍ الله. . ."2 . 

والذي يُفهم من هذه الأحاديث أن الأخبار الموضوعة لم تنسب إلى بعض 
الأنكة فحني بل تنيت إلى عصبيم الأعقة كن آهل الت كما قرا ما وره عن 
الإمام الصادق و في رواية الكشي أنه قال: 

انا أهلُ بيتِ صَاوقُونَ لا نخلو من گذاب يَكُذْبُ عَلّينا فيَسْقْظ صِدقُنا بكذبه 
لا فك اتابن كانَ رسول الله يه أضدّق البريّة لَه TEER‏ 
عل وكان امال 4# أضدَقَ مَنْ برا اله ِن بَعدٍ رَسولٍ الله ا وكانَ 
الذي يَكْذِبُ عليه مِنَ الكَذِبٍ عَبْدُ الله , ONES ESSE‏ 
الحسين بن عليئ 44 قد ابي بِالمُخْتار . م گر أبو عبد الله يذ الحارتٌ الشاميّ 
ونان فقال: كانا يبان على على بن الحسين نيد 25 الجعرن ب ا 
وبَزِيعًا والسَّرِيّ وأبا الخظاب ومُعَمرا E TE‏ 
النَهْدِيَّ فقالَ: متهم الل" . 


وفي عيون أخبار الرضا «عن يزيد بن عُمير بن معاوية الشامي» قال: 

بقلت على على ن موس الها او بعرو" فتلت ل يا ين رسول الله 
ا ل ا ل 
د ناويا ع رق عه د ا يد ل يه 
بالتفويّض» والقائل بالجبر كافرٌ والقائل بالتفويّض مشرك»”" . 

لقد وقف أتمتنا 4# موقفًا سلبيًا من العُلاة والمفوّضة بمختلف أشكالهم 
ومراتبهم» وليس من يڏعي الربوبية لعباد الله فقط› د مق يبلك اتك 
الدعوى بعنوان الحب المفرط والولاء المغلوط» قال أمير المؤمنين : 


. ٠۹٣٩ص رجال الکشی» طبعة کریلاءء‎ )1١( 

ليك رجال الکشی» طبعة كربلاء» ص ›۲٥۷‏ ۲۵۸ . 

() عيون أخبار الرضا منسورات مؤمسة الأعلم للمطبوعات/«بيزوث [4:5504 5414 اعاطاء 
ج۲» ص5١١غء‏ بحار الأنوار» ج »١۷‏ ص ۷. 


£» 


«هلك في إثنان محبٌّ غال”') ومبغضٌ قال)”) وفى خطبة أخرى «سيهلك فىّ 
صنفان: محبٌٍّ مفرط يذهب به الحبٌ إلى غير الحق . a,‏ أشي بد لض 
إلى غير الحق» وخير الناس فيَ حالًا النمط الأوسط فالزموه . 

وتكرار هذا القول بعدّة أوجه يدل على شدّة تحذير الإمام نكا للناس من ذلك . 
إن الألغام الفكرية والتاريخية والتراثية التي وضعت هنا وهناك» ولأجل هذا وذاك أو 
للقضاء على هذا وذاك» هي أشد فتكًا من الألغام المتفجّرة التي تقتل الناس» 
وتحرّض على الفعل وردة الفعل» ولولا الأولى لما وصلنا إلى الثانية» حيث إننا نرى 
أئمتنا عليهم السلام كيف يحذّرونا قبل حوالي ٠٠٠١‏ سنة أن لا نُخدع بهذه الألغام 
والمطبّات التي وضعت لهم تحت أي اسم وأي عنوان» وعلينا أن نكون واعين 
حذرين. ومن أوضح النصوص في ذلك» وهو بيّنَ لنا مدى خطورة هذه الألغام : 

روى الشيخ الصدوق في كتاب (عيون أخبار الرضا) بسند صحيح عن إبراهيم بن 
أبي محمود (الخُراساني). 

كلاد قاقية ذالوف كو يا مق رل الله إن عفدا اعبار فی فضائل أمبر 
المؤمنين 4# وفضلكم آهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكمء 
أفندين بها؟ فقال: يا بن ابي محمود» لقد أخبرنئ أبي» عن أبيه؛ عن جده 4# أن 
رسول الله يه قال: : من أصغى إلى ناطق فقد عبدهء فإن كان الناطق عن الله عر 
وجل فقد عبد اللّه.وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس» ثم قال الرضا : يا بن 
محمود إن مخالفينا وضعوا و معن تقار جار ها على 1ف لبا رو لديا 
العُلرّ وثانيها التقصير في أمرناء وثالثها التصريح بمثالب” أعدائناء فإذا سمع الناس 
العُلوَ فينا كقروا شيعتناء ونسبوهم إلى القول بربوبيتناء وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه 
فيناء وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائناء وقد قال الله عر وجل : 


)١(‏ الغالى: المتجاوز الحد في حبه بسبب غيره أو دعوى حلول اللاهوت فيه. 

(؟) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية 1451م /1741ه) ط”ء ج218 
صغ8؟2)71 حكمة .)۱١۱١۳(‏ 

(۳) شرج نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۳۸۵ه۔ 1158م) ط7ء ج24 
ص7١1ء‏ خطبة (۱۲۸)ء المناقب للكوفي: ۲/ 187/ »۷٤۷‏ إثبات الهداة: ج ۷ ص .٤٦۳‏ 

(4) الثلب: شدة اللوم والأخذ باللسان» وثلبه ثلبًا: اذا م العيوب» الواحدة 


٤۹ 


1 ٤ 74 AA 4 


مولا 0 بوا ازيرت يدعو من دون لاو ا اه ايا بن محمود: إذا 
IRE‏ يمينا وشمالا فالزم طريقتناء فإنه من لزمنا لزمناه» ومن فارقنا فارقناء إن 
أدنى ما يحرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة: هذه نواة ثم يدين بذلك وييرا 
ا ا و ا جه كنل شعت للف ا ا 
E‏ 

وهكذا يكشف الإمام الرضا #4 الخطة الخبيثة التي قام بها أعداؤهم 
لمحاربتهم ومحاربة خطهم» وذلك بأن يقوم هؤلاء الأعداء المحترفون بتوريط شيعة 
أهل البيت 5# والمنتسبين إليهم في روايات مخالفة للقرآن وللشريعة الإسلامية 
تُنْسَبِ صفات الخالق للأئمة» وأنهم تحدّثوا عن أنفسهم وقالوا كذا وكذاء وهم لم 
يقولوها وهم منها براء» فيرويها البسطاء المغررون من الشّيعة على أنّها روايات في 
فضائل أهل البيت وعظمتهم» وتدل على منازلهم العالية التي اختصهم الله بهاء 
ويتناقلونها فيما بينهم» ويدخلونها في كتبهم ‏ بل والكثير من عوام الناس أو خطباء 
المنابر أو رجال الدين يفتخرون بها حتى إذا ما استقرت وأصبحت جزءًا من 
ترائهم» انقض عليهم أولئك الأعداء» فاتهموا الشّيعة بِالُْلّوَه وأنهم يدّعون في 
أئمتهم الربوبية» ثم يكفروّنهم لتحل أموالهم ودماؤهم لهم. 

وجاء في «عيون أخبار الرضا» باب 55 (ما جاء عن الرضا ## فى وجه دلائل 
الأئمّة نيه والرد على الغُلاة والمفوّضة لعنهم اللَّه) : ٠‏ 

عن الحسن بن الجهم» قال: «حضرت مجلس المأمون يومًا وعنده علي بن 

موسى الرضا 42 وقد اجتمع المقهاء وأهل الكلام من الفرّق المشثلفة فال 
بعضهم » ع فالاله الماموين اليا الحسن بلعَني أن قومًا يغلون فيكم ويتجاوزون 
فيكم الحدّء فقال الرضا #4#: حدثني أبي موسى بن جعفر» عن أبيه عن جعفر بن 
محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي ب بن الحُسين عن أبيه الحسين بن علي» 

عن أبيه علي بن أبي طالب غللا قال قال رسول الله #: لا ترفعوني فوق حقي 
فإنَّ الله تبارك وتعالى اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني نبيّاء قال الله تبارك وتعالى : 


E oe (۲)‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت (4 ا - 1985 م) طا ج۲ 
ص ۲۷۲» حديث رقم )09 بحار الأنوار ج277 ص11 


55 


7 رم 2 ف 7 رصع وہہ ديه لم ردم Ty‏ 

موا کان لسر أن يُوْتَيَهُ اله الكتنب والحكم وانیو نم یفوک للتاس كُونوا ادا لي 
8 رده 0 ےک« س 2س ےر 

من دون َو ولكن وأ ربكن 4 کشم صَلْمُونَ الكتب 


مره 


ET 


امک أن تَتهدوا اللتيكة ليک وَاليَِيَنَ 1 5 ممم افر بعد إذ 
م : يهلك في اثنان ولا ذنب لي» محب مفرط ومبغض مفرط وأنا أبرأ إلى 
الله تبارك وتعالى ممن يغلو فينا ويرفعنا فوق حدنا كبراءة عيسى بن مريم 4# من 
النصارى قال الله تعالى : موود د قال أله يَعبسَى أن مم ٤أ‏ تقلت اساي دوق وا 


ol‏ ی ا و ر ره رو 
هين من دون O CE‏ لح أن أل تا ْنل لی یکی إد كت مله ققد 
e‏ ر 5 و ا و رآ هس > رت س 0 
متك عل ماق فين ول اع ا ی فييك إنك. نت ت علم الیو © ما ق 
e‏ ني كنت أَنتَ 


الريب عله دات ع عل كل نو د ميد 4)3" وقال عر وجل : ن تنكف ابيع 


ى و ب 1 ت E‏ ت 5 5 
یکرت 1 اي د وقال عر وجل 5 التييخ اف 
مریم ا ر EN NL,‏ اکن 
الل ومعناه أنهما كانا يتغوطان» فمن أدعى للأنبياء ربوبية وادعى للأئمة 


ربوبية أو نبوة أو لغير الأتمّة إمامة فنحن منه براء فى الدنيا والآخرة. . .» . 
المفؤضة يقولون إن الله سبحانه وتعالى فوّض أمر الرزق إلى حججه: 
فهل يصح هذا الكلام؟(*) 

للإجابة على هذا السؤال نحتاج لدراسة عدة أمور من خلال منظور القرآن 


الكريم والسّنّة الشريفة» لنعرف مدى صحة هذا القول من عدمه» وسيكون حديثنا 
فى عدة نقاط هى كالتالى : 


. ۴ ١ 


1 


1/4 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة المائدةء الآيتان: .1١١9/-11١5‏ 

(۳) سورة النساءء آية: .٠١١‏ 

(4) سورة المائدة» آية: ه 

(5) عيون أخبار الرضاء الصدوق» مؤسسة الأعلمي/ بيروت (05٠5١ه_‏ ٤۱۹۸م)‏ ط ۱ء ج١1ء‏ ص5 271 
ل 

(#) بعض فقرات هذا البحث مقتبسة بالتصرف من مقال للشيخ عباس الموسى. مواليد: الإحساء 
بكالوريوس في الكيمياء الحيوية» أستاذ حوزوي بمدينة الدمام في المنطق واللغة العربية والفقه وحلقات 
الشهيد الثلاث وعلمئ الرجال والدراية. من مؤلفاته: او اق الإسلامية 
للشباب (۴) كيف تحفظ القرآن الكريم )٤(‏ نفحات العاشقين (0) زاد المؤمنين (1) المرأة في الحج . 
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١‏ من هو الرزاق؟ 
د انرق فى ا 
000 الأئمّة نل تفويض الرزق إليهم 
الأدعية الواردة عن أهل البيت في طلب الرزق 
00 ## يحتون الناس على طلب الرزق من الله 
5 الخلاصة 





ملاحظة: قبل الشروع بالبحث أحببت أن أبدي ملاحظة» وهي أنني اغتمدث 
فى كتب تفسير القرآن على التفاسير المعتبرة عند علماء الإمامية «وهي مورد استفادة 
رحلا انز BO‏ سيران )' [المرسوم الج دحوي 
الطباطبائي 07 الله المنزل) للشيخ ناصر مكارم الشيرازي» 
و(البيان في تفسير تفسير القرآن) للسيد الخوئي 

أمَا التفاسير المحسوبة على الشيعة» ولكنها للأسف متطرفة جدَّاء وفيها ما فيها 
من «الخرابيط» مثل: تفسير البرهان أو تفسير القمّي أو تفسير الصافي للفيض 
الكاشاني”* فلم اعتمد عليها)”' . 

من هو الرازق؟ 

اا را نود تعن و کی برعو الاق أ الله 
sS‏ 

إن آله هو الررای ذف القوة الم ين(“ والمقام هنا مقام الحصر» أي 
الرزق ميرو اللا سبحانه 00 فقطء وهذا هو دور ضمير الفصل د 
الشأن) الذي جاء ليحدد الرزق ويحصره في الله فقط . 


(0) هذا الكتاب «تفسير الصافي» كتبه الملا محسن الفيض الكاشاني من مرحلة الخلط بين الفلسفة 
اليونانية وشحطات الصوفية» وبعد انقضاء هذه المرحلة غير الناضجة والوصول إلى الكمال العلمي 
أعلن وة فح الاتحرافات المرجودة في هذا الكتاب وغيرة. (راجع كتاب #علماء الشيغة والضراع 
مع البدع والحُرافات في الدين» الإمام الشيخ محمد الخالصيء دار ومكتبة الهلال» طا (١١٠1م)‏ 
ص 

)١(‏ نقلا عن كتاب بين قوسين - جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري » دار النصر/ بيروت» 
سؤال رقم (01) ص٤۲؟›‏ 03578 

(۲) سورة الذاريات» آية: 68. 
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فما هو معلوم أن ضمير الفصل هو من أحوال المسند إليه لأنه يقترن به أولاء 
وفى المعنى عبارة عنه وفى اللفظ مطابق له وله فوائد: 


أ - قصر المسند على المسند إليه» نحو «زيد هو أفضل من عمرو» و(ألم يعلموا 
أن الله هو يفيل الوية تمل تعنادة) : 


ب مجرد التأكيد إذا حصل الحصر بغير ضمير الفصل كما إذا كان في الكلام 
ما فيد قفر المستد غلى المستد إليه كتعزيك المستكباللآم في (إن الله هو 
الرؤاق)4 أي لا براق إل الله أو كات في الكلام ما يفيك المد إلبه على المسقد 
كتعريف المسند إليه باللام في «الكرم هو التقوى» أي «لا كرم إلا التقوى» فضمير 
الفصل يؤكد هذا الحصر. وهذا ما هو موجود في الآية. هذا أولا. 


يقول السيد الطباطبائي: 


#والتعبير بالررّاق - اسم مبالغة ‏ وكان الظاهر أن يُقال: إن الله هو الررّاق 
للإشارة إلى أنه تعالى إذا كان رازقا وحده كان رزاقا ا 
قوله: (وما أنا بظلام للعبيد) وذو القوة من ع أسمائه تعالى د بمعنى القوي لكنه أبلغ من 
القوي» والمتين أيضًا من أسمائه تعالى بمعنى القوي . والتعبير بالأسماء الثلاثة 
ل 
المرتزقين على كثرتهم»”''. 


كاش لتو نوكه ]نات قمر قر اذ اللس كانه وهال هين الرارق لويد 
ا 


ر 4 ار 2 5 َ 35 2 7 
١‏ - اله الى e‏ ا کا هَل من شُرَكيكُم س 
ا ا 23 من 0 بع E‏ 2 کور شک 76 1 


)١(‏ تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» دار إحياء التراث/ بيروت» الآيات ۲ _ ٦٩‏ طا ٤۲۷(‏ ۱ه 


كم ع نتن . ويقاربه في ذلك «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم 
COA 05 ©‏ من سورة ة الذاريات» الأميرة للطباعة والتشرء رونت / لبنان» ط١‏ 
00+( ج1۷« ص۰۸۷ AA‏ 


زفق سورة الروم» آية: 50 


48 


٢‏ 17 00 رخ أب رش عرس مم 7 U‏ يا مز ران ره اسم 2 سر 


عل بض فى ارق فا الت فصلا اى ررقم عل ما 
ر تبر راق 4 n> 000 . s8‏ مي 42 7 )١( FES‏ 
ملكت أيهم فهم فيه سواءً فينْعمدٌ الله د )»> . 


2 2 ا ا a‏ ع2 


٣‏ - «الؤوبَا ين آي في الأرض إلا عل لله رها وبتر مكرما ومستَرْدعَها كل في 
ڪب تبن 4 . 
رکا ن کر لا یل زذقها ان ھا واک ر التيخ ا 4" . 


ومس ساسم 


(€) سم خسم عو ار ا رون روو‎ e 

5 4 © امن هد هذا الزى ررد : إِن أمْسَكَ ردقه بل لجا ف عر ور‎ ٥ 
)( سس ا چ رر و و بو ر ع ر‎ 
. 4 ...ولا تقئلوا اللدڪم مز إملاقي 0 نرزفحكم ولاهم‎ - 1 


2 ل سر رر ررس سف ٤و‏ چ سرس اد ا کر ر 2 ال - 
e ۷‏ ا eb‏ 
رده و 


IE 9‏ اک ر ر 2 A‏ كي (VD LR 2A4‏ 
.1 یټ وښ لْمَيَتَ د ت الى ومن يدير الا فسہفولون ألله فقل أفلا a‏ )¢ : 


Ae‏ م عي و وو ر sr‏ وا ١م‏ شر ر قد ع مير سدسم م 
وا الخلق ثم يعيده. ومن يررقكر من السَمَاءِ والارض أوله مع ١‏ 


وه ر دور ا رمح عه وط ےہ ےج ي رر 
J - ۹‏ من رفم د قرس السملوتِ والأرض ق اله ولا أق يڪم لعل 


.ال١ سورة النحلء» آية:‎ )١( 
01 سورة هود» آية:‎ 222 

(۳) سورة العنكبوت» آية: .1١‏ 
)٤(‏ سورة الملك» آية: .5١‏ 
(0) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 
(5) سورة يونسء آية: .١‏ 
(۷) سورة لنمل» آية : 6 
(A)‏ سورة شيأ أيه ا 

(9) سورة فاطرء آية: ". 
)٠١(‏ سورة يسح آية: /ا8. 
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والكثير من الآيات التي تحصر الرزق في الله دون غيره ولا مجال لذكرها لثلا 
يطول المقام . 
يقول السيد الطباطبائي 


«والاعتبار العقلي يؤيد ذلك فإِن الرزق هو ما يديم به المخلوق الحي 
وجوده وإذا كان وجوده من فيض جوده تعالى فما يتوقف عليه من الرزق من 
قبله» وإذ لا شريك له تعالى فى إيجاده لا شريك له فى ما يتوقف عليه وجوده 

1 1 O 
6 

الرزق من صفات اللّه 

الرزق والرازقية من صفات اللَّه الثبوتية والصفات الثبوتية هي الصفات التي 
يتصف بها سبحانه وتعالى دون غيره. وقد عرفت الصفات الثبوتية في الكتب 
الكلامية والفلسفية باكل ما أوجب اتصاف الواجب به كمالا وبهاءً بلا استتباع 
نقص) وقوله: (اتصاف الواجب) قد يخرج غير الواجب وهو الممكن والذي هو 
الإنسان» sS‏ فهذه الفا ةو 


فإذا كانت هذه الصفة للخالق» ف فكيف يوصف بها المخلوق؟! 
وإذا سلمنا أيضًا اس ا م مره ل فإنه لا يمكن أن تكون 


إنكار الأئمّة ل تفويض الرزق إليهم: 


ذكرنا فيما سبق أن القرآن الكريم يؤكد في العشرات من آيات الله البيّنات على فكرة 
اذك رحد الرارى E a‏ ان لسن 469" . 


سدع 1 وو و 2 م سس برص 


مهل من خللق غير الله برزة من اسما وَالْأَرْضَ»” " وبدون أن يستعين بأحد. 
مور يكل لد شرك فى الم . 


١ط تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» تفسير سورة هودء الآية5» دار إحياء التراث/ بيروت»‎ 61١ 
gaa RAY 

(۲) سورة الذاريات» أية: .٥۸‏ 

(۳) سورة فاطره آية: ۳. 

.١١١ سورة الإسراءء آية:‎ )٤( 


4¥ 


توك ات كثيرة علق ذا الأساء هاه للرسين او واا عافن ارا 
ل ل rS‏ قال تعالى: 
ا لَه لَص 7406 . ىقالو 1 ليحن 5 و 5 1 عاد 
ٹور 4^“ تیم عاد لرحین» لا یملکید لأنفسهم ضرا ولا نضا وة 
لني ع وله ا كل كر كل 221 ا e‏ 


. © 7 el 


الك نك ممه بو ا OR‏ 
يختلف عن باقي الناس إلا بنزول الوحي عليه لإبلاغه إلى البشر: ل إا آنأ 
لو و ع ب وت ام الل جد ان وف على يقن N‏ 


مح ر ر أواى &@ عكر صد 
معجزة قبل الإیمان به لوالا کے يت CP‏ ن 
ê 7‏ 59 2 م2 2 i.‏ 2 1 مقع 7 03 ر 2 


5-4 


ا تنا أل كأ ا لبك ييا © ار 7 ا" فى اسما 
وکن وين E‏ ا EES‏ 
رسو 0 ولم يشر الكتاب الكريم إلى فكرة كون النبي فوق البشر بل لم تظهر 
هذه الفكرة إلا بعد وفاته 44 . 


إن مسألة التفويض جاءت من العُلاة ابتداء من زمان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 4 وذلك من فرقة تُسمّى بالمفوّضة'* ثمّ ظهرت هذه الفرقة بقوة في زمن 
الإمام الصادق #4 من قبل الفلاسفة المنحرفين الذين نسجوا نظرية (الفيض) 
واعتقدوا بوجود مساعدين لله تعالى في خلق الكون وإدارته» الذين يعبرون عنهم ب : 
«ما بهم الوجود» إلى جانب : ما منه الوجود»» وهو الله عر وجل. 


.٠١ سورة الصافات» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» آية: .۲٠‏ 

(۳) سورة يونس» آية: 44. 

.١١١ سورة الكهف» آية:‎ )٤( 

(0) سورة الاسراء الآيات: ۹۳-۹۰. 

(*) انظر «الملل والنحل» الشيخ السبحاني» ج ۷» ص 255-1١5‏ يقول الشيخ جعفر السبحاني: من 
المظنون جداً أن هذه الفرقة صنعتها السياسة الأثيمة لتشويش سمعة الأئمة الطاهرين - ل - 
ومحق روعتهم. 
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إن هذه أمور منكرة تتناقض وعقيدة التوحيد» وكما هو معروف أن الشرك في 
الناس أخفى من دبيب النمل» و إن أله لا يَمْفْرُ أن يسرك بد مَيعْفْرُ ما دو َلك لمن 
ا شر باو ققد فرك نما عَظِيمًا 0746 وا آله لا يعفر أن شرك پو 
ةم ANTE‏ ومن شر باه ققد صَلّ کا بع 743" «.. وال 


مء ے ف وس r‏ ووه 2 و 4 چ 0 
سی يلبق 9 سرويل أعبدواأ سس ي 2 أ“ من شرك بال فقد حرم 2 لله عليه 
وول 22 رع و ماه مي 2 

ال رار اا دما ليت ين أصحار ©4 


وهذه الفرقة تعتقد أن الله فض أمر الخلق والرزق إلى الأئمّة يه ولذا جاءت 
محاربة أئمة أهل البيت 46 لهؤلاء العّلاة بما يزعمون من أنهم فُوّض إليهم الرزق» 
وقد روي عن الإمام الرضا مذ أنه قال : 

«الغُلاة كفار والمفوّضة مشركون. . .». 

ا نك قوله : «من زعم أن الله عر وجل فوْضَ أمر الخلق 
والرزق إلى حُججه فقد قال بالتفويض» والقائل بالتفويض مشرك . 

وعن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ياسر الخادم» فال :فلت 
للرضا 4# «ما تقول في التفويض؟ فقال: ات اللداها رك وتعال ىا وله 
أمر دينه فقال: ط...ويآ اندم السو ذو وما تبن عَنَهُ هواه فأما الخلق 
والرزق فلاء ثم قال لو : إن الله عر وجل يقول: :و he‏ 
يقول : اله ازى حلقکم ٿو رکم ٿر يڪم ٿر ميك هَل ين سكم من قعل 
من دَلِکم من سىء ن EOE‏ شک 29 2249 للك 


e Me 


. ٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: ١١١‏ . 

(9) سورة المائدة» الآية: .۷١‏ 

(4) عيون أخبار الرضاء الصدوق» باب ٤١‏ ما جاء عن الرضا في وجه دلائل الأئمة والرد على العُلاة 
والمقوضة» ج ۰۱ ح٤»‏ ص 514. 1 

(5) عيون أخبار الرضا ‏ الشيخ الصدوق » باب ١١‏ - ما جاء عن الرضا بن موسى اكا من الأخبار في 
التوحيدء ج7ء ح۰۱۷ ص4١١.‏ 

() سورة الحشرهء اية: ۷. 

(۷) سورة الرعد» آية: .١5‏ 

(۸) سورة لروم» آية : E‏ 

(9) عيون أخبار الرضاء الصدوق»› باب 45 - ما جاء عن الرضا في وجه دلائل الأئمة والرد على الغّلاة 
والمفرّضة» ج١1‏ حلاء ص .1١9‏ 
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وأضريح الا حبار كما هو القزآن تفي الرزق عن غير اللماتعالى» وكيا ذكرنا 
سايقًا : 1 


قيل للإمام الصادق :2: «إن رجلا يقول بالتفويض . فقال: ما التفويض؟ فقيل 
له: يقول أن الله عر وجل خلق مُحَمدًا وعليًا ثمٌّ فوّضّ الأمر إليهما فخلقا ورزقا 
وأحييا وأماتاء فقال #: كذب عدو الله إذا رجعت إليه فاتل عليه هذه الآية التي 
في سورة الرعد: اكه جعلوا َه شر حَلقوأ لقو فب الان لهم فل آله ڪللق كن شو 
وهر لويد لمر 46 © فانصرفت إلى الرّجل فأخبرته بما قال الصادق نلا 
ا س ول ا ا جرس 


5 ا 


وقال الإمام الصادق ي أيضًا : 


. فوالله ما نح إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع 
وهنا فبر حمته » ون عدا فيلنوبنا » bG‏ لنا على الله من حجة» ولا معنا 
من الله براءة» وإنا لميتون» ومقبورون» ومنشرون» ومبعوثون» وموقوفون» 
ومسؤولونء ويلهم مالهم... قلف اذو الله وآذوا رسوله ا في قبره وأمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحُسَّيْن وعلي بن الحُسين ومحمد بن علي ي . 
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## في طلب الرزق: 









الأدعية الواردة عن أهل البيت 
كان الرضا 822 يقول في دعائه: 


«اللهم إني بريء من الحول والقوة ولا حول ولا قوة إلا بك» اللّهُمَ إني أعوذ 
بك وأبرأ إليك من الذين ادعوا لتا ما ليس لتا بحقء الهم إني أبرأ إليك من الذين 
قالوا فينا ما لم نقله في أنفسناء الله انك الخلىوضك الوزف وناك عبد راك 
نستعين . ب الله قن زعو آنا ارات فحن فيه مراب ومن زعم أن إلينا الخلق 
وعلينا 5 فنحن براء منه كبراءة عيسى بن مريم 4# من النصارىء اللّهُمَ إا لم 


.١5 سورة الرعدء آية:‎ )1١( 

2 اعتقادات الإمامية» الصدوق/ باب الاعتقاد في نة نفي الغلوٌ والتفويض ص Vé‏ وص هولق بحار 
الأنوار» المجلسى› »اج ۰۲۵ ص E 55١‏ 

(۴) اختيار معرفة الرجالء الطوسي» ج ؟. ص ٤4١‏ رجال الكشي» الأعلمي/ بيروت» ص150١»‏ 
رقم(۱۰۳). 


©۰ 


ندعهم إلى ما يزعمون» فلا تؤاخذنا بما يقولون» واغفر لنا ما يدعون ولا تدع على 
الأرض منهم ديارًا إنك إن تذرهم يضلوا اذك ولا يقرا E‏ 

فالإمام الرضا يفزك رلك ات وك ارز فا0 ف الا من القن 
ال نا اومن وعم أن إلينا الخلق وعليا الررق» لمتحن مه را مس ن 
مريم كذ من النصارى)» فالإمام يتبرّأ ممن يدعي أنهم يَرْزِقون» ونحن ‏ بعض 
الشيعة الع فلن ا يَرُزِقوذ» أو مفوّضون بذلك» سبحان الله! 


ودعا 4# في ذيل دعائه بأن لا يبقى أحد ممّن يعي أنهم يرزقون بقوله : : (ولا 
تدع على الأرض منهم ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
كفارا) وأكد في دعائه أنهم ‏ أهل البيت - لم يدعوا شيعتهم وأتباعهم ولا غيرهم 
إلى ما يزعمون فيهم. 

وجاء في دعاء الجوشن ¿ الكبير ما يؤكد أن الله هو الرزاق الوحيد كما في 
کک : (يا مَنْ لا ينزل الَْيْتَ إلا هوء يا مَنْ لايبْسُظ الرَرْقَ إلا هو يا مَنْ 


يُسْبى الْمَوْتَى إلا هى" فقوله #: (يا مَنْ لايَبْسْظ الرَّرْقَ إلا هُوَ) يحدد فيها أن 
اكياة الرزق للعباد وحده دون سواه. 


وانظروا إلى التعارض الواضح بين فقرة: (يا مَنْ لا يرل الْعَيْتَ إلا هُوٌ) وبين 
إحدى الزيارات في المقطع NE CNIS‏ وفي 
الثانية (بَكُمْ) فأيهما نُصدّق وقد رفض أئمتنا موضوع التفويض كُليًا .... 
و عبارات في دعاء الجوشن تُحدّد أن الله رازق العباد دون سواه: 
3 .يا زازق الترايايا CAEN ga‏ 
اتلا وي نا 1١‏ )الخوق وا لقيقا عي ذا APE‏ 


۹( رازن كن مروف يا مالك كن ارك 
۰ 2 يا رازِقَ الأنام. . ..). 


.٤۴ بحار الأنوارء المجلسي» ج ۲۵» ص‎ )١( 
.175 کتاب مفاتيح الجنانء ص ۱۴۳۳ء‎ )۲( 
.509 مفاتيح الجنان» ص‎ )۳( 


e۹ 


.).. . يا راق المُقِْينَ.‎ EE 
يا رارف مو‎ EE ئ‎ 5 


ل ت 


O E BN‏ ب 

el a n 

(... يا مَنْ رزقُهُ عُمومٌ لِلطَائِعِينَ والْعاصِينَ. ...). 

49 (... يا رازق الطَفْل الصَّغِير. ...). 

e Nee ۸۸ 

وعندما نتلمّس أدعية الصحيفة السجادية نجد فيها مجموعة من أدعية الإمام 
يحث فيها على دعوة الله للرزق وحاجة العبد لطلب ذلك من الله لا من غيره» ومن 
ذلك دعاؤه 846 : 


لهم ني خضت بِنْقِطاعِي اليك اقبت بلي عَلَيكَء وَصَرَفْتُ وَجْهِي عَمَنْ 
يَحْتَاجَ إلى رِفْيِكَ قلت مَسْأَلتِي عَمّنْ لَمْ يَسْتَفْنِ عَنْ مَضْلِكَ ورايت أن لَب 


- 


لْمُحْمًا ج إلى الْمُخَْاحٍ سَقّه ِن راپ وَضَلٌَ ِن علو گم كد د رايت يا الهي يِن اناس 
ا بِغَيرِكَ فلا واا مِنْ سوا َأْتقَرُواء واولا الأَرْتِمَاعَ 
َانَضَعُواء صح بِمَعَايَئَةٍ ة أماليم حارم KT‏ ا طَرِيقٍ صَوَابِهِ 
ِأَخْيَبَاره كَأنْتَ يا مَؤْلايَ دُونَ گل مَسْؤُول مَوْضِعٌ ا وَدُونَ كُلَّ مَظْلُوب إليه وله 
اك را 


20 


والشاهد هنا قوله 6ك ر راما التزوة ون مراك قاروا فاب رة 
(الرزق) من غير الله افتقار» فاللّه هو الرزاق» والإمام يوضح هنا هذا المطلب» 
ويؤكد أن لا رازق إلا الله. 

ومن دعائه 4#: «أللّهُمَ لآ طَاقَة لي بِالجَهْدِء وَل صَبْرَ لي عَلَى البلا ولا فو 
لي عَلَى اَلقَفر٬‏ ملا تَحْظرْ عَلَيّ ررْقِي» لا لي الى حَلْقِكَ بل مرد بِحَاجَتِي» 
وَتَولَّ كِفَاتِي» نظ لي وَنْظرُْ ِي في جمِيع أُمُورِي» تإذلك إن وای إلى سی 


ت عجرت عَنْهَاء وَلمْ أقِمْ مَا فيه مَصْلَحَتُهَاء َإِنْ ولتي إِلَى حَلْقِكَ تَجَهمُونِيء ون 


. الدعاءء ۲۸ ء دعاؤه ت متفزعاً إلى الله عز وجل‎ )١( 


e 


الكاكق إلى راقن رقو ون أخظؤا أغطوا كلبلا کلام ووا على طويلا 
رَدَمُوا كَثِيرًا . َِمَضْلِكَ الله قَأَغْيْتِى» وَبِعَظمَتِكَ فَانْعَشْني» وَبسَعْتِكَ فَأَبْسْظ يَدِيء 


وَيِمَا عِنْدَكَ كأكفني»"" . 
والشاهد هنا قول الإمام (فَلاَتَحْطرْ عَلَيّ رِرْقِي) (لَبِنَضْلِكَء أَللَهُمَ َأغْيني) دلالة 
على أن الرزق منه سبحانه تعالى فقط . 


ومن دعائه نه : فمن حَاوَلَ سَدَّ لته مِنْ عِنْدِكَ وَرَامَ صرف الْمَفْر عَنْ نميه 
e‏ ا ا E‏ رمع و ەا اھ عل اام ر ر ا ا 
بك فقد طلبَ حَاجَنّه في مُظانها وَأتى طلبته مِن وجههاء ومن توجه بحَاجته إلى أحدٍ 
o‏ اسه راس وق ا SPE‏ موك ده ان #اج عام # 8 ا 
مِنْ خَلْقِكَ أو جَعَلَهُ سَبَبَ نججها دونك فَْقَدْ تَعَرّض لِلحِرْمَانِء واستحق مِنْ عِندِك 
م 002 E‏ ا 26م 9 5 7 ر 
نَوْتَ الإخسّان. . . وَعَلِمْتُ أن كَثِيرَ مَا أُسْألَك يَسِيرٌ في وجك وان خَطِيرٌ مَا 
معو ي سس ده ا LE‏ ر ر عفار 
أسْتَوْهِبكَ حَقِير فى وَسْعِكٌ وَأن كرمك لا يَضيق عر سوال حل وَأن يدك بالعطاء 
o To‏ ر ۲ 
اغ د کل 

ومن دعائه #4 إذا قتر عليه الرزق: أللهُمٌ إنك أبْتَلِيئَنَا فى أَرْرَاقِنَا بسُوءِ الظْنْ 


ص م ع رت 2ر ھە nN BA 3 ito‏ رسو 0 N‏ 
وَفِى آجَالِنَا بظولٍ الأمّل حَتَّى َلتَمَسْنَا أَرْرَاقَكَ مِنْ عِنْدٍ الْمَرْرُوقِينَ» وَطمِعْنا بامالنا في 
مان ال فصل علي محمد وال وهب لا يقيناً ضادقا تكفينا به من مؤولة 


المَللّب»ء وَأَلْهِمْنَا بْقَهَ تَالِصَةَ تُعْفِنَا بها مِنْ شِدَّةِ النْصَب› راجلا صر يدهن 
عِدَيِكَ فى وَحْيك» وََنْبَمْتَهُ مِنْ قِسَمِكَ فِي كِتَابِكَ قَاطِعاً لأمْيِمَامَِا بالرُرْقٍ الذي 
ل به وخا [لاشكال يما ت الكنابة له تفلك وكؤلك ال الضف 
ا ےو 


2 چ ۵ 6€ r ٤‏ و لد 224 7 EX‏ )۳( و 
وَفِسَمَكٌ الأير الاوفى: وف السماء رفک وم عدو ©4 : ثم قلت: 
2 جو ey, Hl‏ 


يي 6 17 7 كه يسم + 4 
فورب الما لض نھ لحي نَل مآ نکم تططفوت ©0176 . 


ومما جاء فى الصحيفة السجادية أيضًا : 





(0) الدعاءء ۲۲ دعاؤه ك عند الشدة والجهد وتعسّر الأمور. 
(۲) الدعاءء ١١‏ دعاؤه 4# في طلب الحوائج إلى الله تعالى . 
(۳) سورة الذاريات» آية: ۲۲. 

.71 سورة الذاريات» آية:‎ )٤( 

(ه) الدعاءء ۲۹ الصحيفة السجادية» ص ”ك0 ٠١۳‏ . 


ef 


انتج وأغيين و وی ا :في ر و ی مؤولة ا 
مِنْ غَيْرٍ أَحْتِساب . 00 َل جاڃي بالإثثار, انرون عل ررقف َأُسْتَعْطيَ 
EE‏ لا 

اكور قاو تكله لسكا رانف وَالأَرْض» ا 1ن 

: (.»: وخر ين شبات لْحَللٍ أَرْرَاقِي. . .)2 . 


: (إلهي أَحْمَدُك وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ آهل عَلَى حشر E‏ 
بالإخْسَانِ» ورزر فی في أمُورئ كلها الحِمَاية: e‏ 

١ :‏ ردنا من مَواهيك وَأنْهم غلينا ِن مَضلِك وَأؤْدْقنا عم بيك ديار 

َر بيك صَلَوَائُكَ وَرَحْمَنْكَ وَمَعْفِرتَكَ وَرضوانك عَلَيْه وَعَلَى أَهْل به بيه إِنّكَ قَرِيبٌ 
ب 2 ا e‏ 

: (... وَأَرْزْفْنِي مِنْ فَضْلِكٌ رِرْقًا واسِعًا حَلألَا طيبَاء اَللْهُمَ خرب 
ا للك ا بِكَلاءَتِكَ وَأْرْمنِي حَجٌ بيك آلْحرام. . .00" . 


اللي غفل اله في اررق ولا في ألْوَطَنٍ وَقُرة ألْعَيْن فِي الأهل 
Ee‏ 4# 
وَالَمالٍ. ..) : 


ع 
4 
0 
8 


: يا رب ِي ضَعِيكٌ عَنْ طَلَّبٍ أَلدُنْيا ل َاسِعٌ كَرِيم ؛ انالك يا رَبّ ِقَوّتكَ 
0 أن 0 وَشْهْرِي 
الخلذل الط“ . 


)١(‏ الدعاءء ٠٠١‏ دعاء في مكارم الأخلاق. 

(؟) الدعاءء »١9‏ دعاؤه ت عند الاستسقاء بعد الجدب. 
(9) الدعاءء "٠١‏ دعاؤه 2# في المعونة على قضاء الدين. 
(5) الدعاءء 20١‏ دعاؤه 4 في التضرع والاستكانة. 

(5) مفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثمالى» ص 5590. 
(7) مفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثمالى» ص 5؟5. 
(۷) مفاتيح الجنان» ص .77١‏ 

(۸) مفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثمالى» ص ۲۳۳. 
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أهل البيت :24 يحثون الناس على طلب الرزق من اللّه 

عندما نطالع أقوال أئمة أهل البيت ## نجدهم يحثون الناس على طلب الرزق 
بأنفسهم كما كانوا هم يطلبون رزقهم بأنفسهم كما جاء في الكافي بإسناده إلى 
عبد الأعلى مولى آل سام قال : : «استقبلت أبا عبد الله ## في بعض طرق المدينة في 
يوم صايف . . شديد الحرٌ فقلت: دلت قدا جالك AS‏ رك وقراناك من 
رسول اللَّه 6 وأنت تجهد لنفسك في مثل هذا اليوم؟ فقال: : يا عبد الأعلى خرجت 
في طلب الرزق لأستغني عن مثلك» . 


فلماذا لم يقل الإمام الصادق 4 وهو أعلم منّا بهذه الأمور يا ا 
يا علي بن أبي طالب أغتني ويعلم ما لجدّه من فضل عند الله؟ ! 

فى تهذيب الأحكام بإسناده إلى سدير قال: قلت لأبي عبد الله 4# أي شيء 
على الرجل فى طلب الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما 

زفق 


وعن علي بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد الله 22 : ما فعل عمر بن 
مسلم؟ قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه أما علم أن 
تارك الطلب لا يُستجاب لهء إن قومًا من أصحاب رسول الله له لما نزلت: 
.ومن ّي نكل لك عا ا أقلفوا لابراب و فر 
على العبادة وقالوا : قد كفينا فبلغ ذلك النبي وَل فأرسل إليهم» > فقال: ما حملكم 
على ما صنعتم؟ قالوا :يا رسول الله الله تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة» 
فقال: من نجل الك لم ت ی ا 


وعن خالد بن نجيح قال: قال أبو عبد الله ##: أقرئوا من لقيتم من أصحابكم 
السلام وقولوا لهم: إِنَّ فلان بن فلان يقرئكم السلام وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله 





)1( فروع الكافي» الكليني» > باب «ما يجب الاقتداء بالأئمة نك في التعرض للرزق» باب المعيشة» ج 8: 
حلا ص٤۷.‏ 

)۲( فروع الكافي» الكليني» باب «الابلاء في طلب الرزق» ج٥»‏ ح١‏ > ص۰۷۹ تهذيب الأحكام» الطوسي 
ج1“ یں 11 

(۳) سورة الطلاق» الايتان: ۲› ۳. 

2 فروع الكافي» الكليني» مصدر سايق «الرزق من حيث لا يحتسب» ج ۵» ح۵ » ص .۸٤‏ 
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عر وجل وما ينال به ما عند الله إن والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسناء فعليكم 
بالجدّ والإجتهاد وإذا صليتم الصبح وانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا 
الحلال فإِنَّ الله عر وجل سيرزقكم ويعينكم عليه" . 

وبإسناده إلى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله . رجل قال: لأقعدن 
في بيتي ولأصلين ولأصومن ولأعبدن ربي عر وجل فأما رزقي فيأتيني؟ فقال أبو 
عبد الله 4# : هو أحد الثلاثة الذين لا يُستجاب له . 


إِذَا فالائمة ا سوا الناس على طلب الرزق وعدم تركه حتى للتفرغ للعبادة» 
فان كان ذلك لم يستجب لهم دعاؤهم في الرزق. 


وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أيوب أخي أديم بياع الهروي قال كنا جلوسًا 
عند أبي عبد الله ا : : إذ أقبل العلاء بن كامل فجلس قدَام أبي عبد الله فقال ادع 
اللّه أن يرزقني في دعة فقال: لا أدعو لك أظلت كما امرك الله و 


وتعلقوة أن الله قال في الذكر الحكيم: «أدعون أسْتَحِبَ 50 كيذ ها امك الله 
DEE Se ê‏ قررة الإمام iy BS‏ 


كما بِيّنوا أن الرزق للعبد مكتوب ومُقر» فمهما عمل» وجهد جهده فلن يحصل 
أكثر من الصببة: وذلك ما جاء عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن 
جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله نكا قال: «كان أمير المؤمنين تلكا كثيرًا ما 
يقول: إعلموا علمًا يقيئًا أن الله لم جخ للم وإن اجنين سهده وعظيت ن 
Ck‏ حي اولي لكر لوعي ولع يحل ن اعد في 
ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ما E‏ مرء 


نقيرا بحذقه ولن ينقص أمرء نقيرا بحمقه. . .) 0 


هذا لا يعني أن الفرد يجلس ولا يعمل لأن رزقه مكتوب ومعد؟ لا. 
عليه أن يعمل لتحصيل رزقه وإن لم يعمل لم يحصل على رزق. 


(1) مستطرفات السرائرء ابن إدريس الحلي» ص .1۴٤‏ 

0 فروع الكافي» الكليني» ادن سای باب «الحث على الطلب والتعرض للرزق» ج 26 ح١»‏ ص ۷۷. 
)۳( فروع الكافي» الكليني» مصدر سابق» باب «الحث على الطلب والتعرض للرزق» ج 20 حلاء ص۷۸ . 
0 زرو الكاني» الكلري بابلالا جطا لاي الطليناق E‏ 
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د آله : الو 1 تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 


EEE e, 
حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى اللا توكله الله إلا‎ 
وقال يه: «من سرّهُ أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق بما في‎ 


ا 


فعلى هذا إذا كان الله هو الرزاق» وهو من يرزق الإنسان من حيث يحتسب» ومن 
حيث لا يحتسبء فعليه لا يصح أن نقول: (يا محمد ارزقني أو يا علي ارزقني)؛ » لأن 
ا SG‏ : #8 وْمَا من دات في 
لْأرْضٍ للا عل أله رذقها ويلهُ متفر قا وَمُسْتودعَهَا کل فى ڪب بين 11409 . 


يقول السيد الطباطبائي: «وأما قوله: ...عل عل اه رَزْقَهَا» فهو دال على وجوب 
الرزق عليه تعالى» وقد و القرآن أن الرزق من أ 2 المختصة به» 
وا ا تعالی؛ قال تعالى: وف لل رفي وما ودوت ا فورب التَمل 
6 ل کک ا بار 

البعض يقول أن الإمام يهدي الإنسان إلى رزقه وكسبه» فهل هذا صحيح؟ 
الجواب في الآية التالية : 
آله كك ]انق كلق القصؤفه واو وأدزل ورت الما مه اخ ا و 
كم دسر كك الثلك لجرت فى البخر پارڈ وَسَكْرَ ککم الأنهدرٌ (© وسر کم 


26 0 لبان کک کال لار © 2 . 





.۲٠۷/۹ الترمذي» ج‎ 25١7 ص‎ ١١ مستدرك الوسائل» الميرزا النوري» ج‎ )1١( 

(؟) ميزان الحكمة» محمد الريشهري» ج 5/ 21777 مجمع الزوائد» الهيثمي» ج ١٠؛‏ ص ٠۳٠١‏ 

إفرة معاني الأخبار» الصدوق ص ۰۱۹٩‏ من لا يحضره الفقيه ج 4 » ص ٠٤٠١‏ فقه الرضاء بن بابويه ٠۲٠۴‏ 

.1 سورة هود أية:‎ )٤( 

(0) سورة الذاريات» الآيتان: ۲۳۰۲۲ . 

© تفسيز الميزان؛ السيد محمد حسين الطباطبائي» دار إحياء التراث/ بيروت» ط١‏ (14571ه-6١١1م)‏ 
ج١23‏ ضص0١١.‏ 

(۷) سورة إبراهيم» آية: “7. 


8¥ 


فالهداية لا تكون إلا من الله وحده هو يرزقها ويهديهاء ويوفر لها أسباب الرزق. 


ا عن أبي عبد الله 4#: : «من أعطي ثلانًا لم يمنع 
ثلانًا: من أعطي الدّعاء أعطي الإجابة"“ ومن أعطي الكو اغطي ریا ومن 
3 ل التوكل أعطي الكفاية”" ثم قال : أتلوت كتاب الله عر وجل : ون يكل 27 
هر ا E‏ الاين بت ee‏ ريرك بي(4)؟ مدان لقره انك 
و 60 


صت وه َه يمسظاء ‏ < بر | مصوم 
e : AE‏ إت ت الّْذِنَ عدوت من ذون آله لا یلکوت لکم رقا اسنا 
؛ رط 
عند أله آرت a‏ وأ لت اله که جوت 46 60 


2 





لس الدع وج اهن وض الله تيد وحاجته مثل حاجتك 
فكيف تتكل عليه؟ ! 


يقول الشيخ جعفر السبحاني (أحد كبار العلماء المعاصرين في فُمٌ): د 
ا أعتقد بأن الله قد فوّض أفعاله ‏ من الإرزاق والإحياء وغيرهما ‏ إلى بعض 
مخلوقاته» كالملائكة والأولياء» وأنهم ا يديرون شؤون الكون ويدبرون أموره» 
ولا علاقة لله سبحانه بذلك» ودفعه هذا الاعتقاد إلى الخضوع لهم فما من شك 
أن خضوعه هذا عبادة وأن عمله هذا شرك بالله سبحانه»“ , 


من || يد محمد حسين فضل الله ما حُكمْ من يدعو النبي ي أو أحد 
الأئمّة نيه دون الله؟ هل هو مصيب أو مخطى؟ 


الجواب: (هذا نوعٌ من الشرك» وقد قال الله تعالى : ...قلا تدعوأ مم لأس ی 


)١(‏ في بعض النسخ [لم يمنع الإجابة]. 

(؟) الكفاية: المراد بالإعطاء توفيق الإتيان به. 

(۳) سورة الطلاق» آية: ۳. 

(4) سورة إبراهيم» آية: ۷. 

(4) سورة غافرء آية: .٦٠‏ 

00 أصول الكافي» الكليني» باب الرضا بالقضاء» ج »١‏ ص 560» ح رقم (5). 
(۷) سورة العنكبوت» أية: .١9/‏ 

. 77 في كتابه «الوهابية فى الميزان») ص5‎ (A) 

)4( و ا 3 


8۸ 


فليس صحيحًا أن يقول أحدنا : يا علي ارزقني» أو يا علي أعطني ولدّاء و يا علي أو يا 
محمد» لأن الأئمّة ## أنفسهم كانوا يطلبون حاجاتهم من الله وأدعيتهم في طلب 
الحوائج وفي طلب الرزق كثيرة بين أيدينا . نعم إن الله جعل للأنبياء وللأئمة الشّفاعة» 
ل لا متفعورت بک إلا لین نص وخم ون حقو تراه اريت ورد في دعاء (يوم 
ا Me‏ 
الس ل ور الم و O‏ 


دح م 


كني © كلك ہی شد بن © 15 a‏ ال ل 


1 o ليت‎ 


لدي و لس 272 7 57 E‏ 4 


آياته جز 22 1 ا د 1 الله فهو حسبة7 ا 


ل 1 له لکل ت 2 مدا 4 . 


كما أن عُلماء ورواة الحديث في مدرسة فم - القديمة ‏ وقفوا في أوائل القرن 
الثالث الهجري أمام أفكار المفوّضة موقفا حازمًاء والمظلع على هذه الحقبة من 
تاريخ قُمّ يعرف ذلك» إذ حاولوا بكل قوة التصدي للتيار الجارف في أدبياتهم 
العّلاة ‏ التي انتشرت آنذاك» وقرروا وصم كل من ينسب للأئمة من أمور فوق 
موئ اشر و«الغلؤ والغلاة ومن ن ترجه من ميهي ٠‏ : 


والمحصّل من ذلك كُلَِّ: أن الرازق هو الله فقط فإِنَّ تَلَقَ ما ينتفع به الحيّ 
وإيصاله إليه» لا يمكن الاو الله تعالى» فالعباد وإن كان بعضهم واسطة في 
إيصال الرزق إلى بعضهم لكنهم ليسوا برازقين» والارتكاز الديني أيضًا لا يسورع 


.۲۸ سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء» الآيات: ۷۹ ۸۲. 

(۳) نقلاً عن جريدة بينات» العدد ۰۳۹٤‏ ربيع الأول (14737 ه ‏ شباط (فبراير) ۲٠٠۲‏ م). 
(5) سورة الطلاق» اية: .١‏ 

)2 راجع كتاب (تطور المباني الفكرية للتشيّع» الدكتور حسين المدرسي) ص 04. 
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إطلاق لفظ (الرازق) على غيره تعالى مُطَلقَاء ويمكن استفادة ذلك من قوله تعالى: 
ت ت يت نت شتو لا 4 | 

| SET ا ول‎ ET 
. ومغنينا ورازق نتا محمد ييه ورازق أثمتنا يإ وكل الموجودات.‎ 


وعلى هذاء فن هذا التوجّه يتعارض والقرآن الكريم والسّنّةَ النبوية. ولا يمكن 


الاعتقاد بما خرج من بعض الروايات من مفاهيم مغلوطة : تقول إن أهل البيت نكل 
مفوّضون بالرزق ويرزقون. . 


وعليه» هل يصح أن نقول ‏ مثلا - (يا علي أو يا محمد أو يا أبا الفضل ارزقني أو 
هذاء ويتهموّنه بالغلوٌ؟! إن هذه مفارقة عجيبة أن يرفض أئمة أهل البيت يلا أن يقال 
عنهم أنهم يرْزِقون العباد بطريقة أو بأخرى» و(بعض) شيعتهم يعون أنهم يرْزِقون! 

وهل يصح قول المفوّضة بعد كل ما تقدّم؟! 

ولكن لا مشكلة في طلب الرزق من الله بجاههم» فهم أحبابُ الله لأنهم 
يحبونه » وهم أولياء الله لأنهم يطيعونه » فيمكننا أن نقول: 


(اللهم بحق محمد عندك أرزقني) أو (يا رب بحق أمير المؤمنين علي نلا 
فالطلب هنا يكون من | الله ولكن بحق نبينا محمد # أو بحق أهل بيته 


الطاهرين» وقولنا هذا لا ينافي اعتقادنا بأنهم شفعاؤنا عند الله يوم تقلّب فيه 
القلوب والأبصار. 


المطلوب أن ننقّي عقولنا من هذه العقائد المغلوطة والموضوعة من قبل أعداء 


الإسلام وفرق الغُلاة» والتي علقت عند عموم الموالين نتيجةً حبهم لأهل 


.۲٤ سورة سبأء الآية:‎ )١( 


«بما أن الله واحدء فإن مخلوقه واحد أيضاء وهذا المخلوق الواحد كان مع 
الله وكائن» سيبقى معه» وهو مثل الله قديم وأزلي وأن الخلق والرزق والحياة 
والممات والتدبير والتقدير وكل ما يحدث فى الوجود ليس من فعَل الله وإنما هو 
و لك هاي ا اللا علق ر هذا لهو سكن ال لا ويفير 
ذات الله» وهذا المخلوق هو عبارة عن نور» وسّموا ذلك (الحقيقة المحمدية) 
[يعني محمد إو وعلي وفاطمة وأولادهما الأحد عشر #5 والركن الرابع أي 
الشيخ أحمد الإحسائي والسيد كاظم الرشتي والحاج كريم خان وأولاده إلى أبي 
القاسم خان] وهؤلاء هم متعددون في الظاهر ولكنهم متحدون في الباطن ويشكلون 
وحدة واحدة» وهؤلاء هم خالقو السموات والأرض وكل الوجودء وهم مدبرو كل 
الموجودات» وهو الرازقون والمعطون والمانعون والمحيون والمميتون والموجدون 
والمفنون وبيدهم الحساب والعقاب في القيامة والجزاء والثواب في الجنة والنار 
بأيديهم» وليس لله أي عمل وكل شيء حدث في عالم الوجود من الأزّل ويحدث 
الآن وسيحدث فإنه صادر منهم» وكل من يحرز محبتهم في قلبه فإنه معفو من كل 
عمل» وإن لم يؤد الصلاة والطاعات والعبادات والخيرات والمبرّات» وارتكب كل 
المعاصي من القتل وشرب الخمر والسرقة وإفناء أهل العالم وكل المنكرات فإنه لا 
يُسأل ولا يُعاقب ما دامت محبتهم في قلبه». 

الواضح أن الشّيعة أخذوا ببعض هذه الأفكار وتبنوهاء لكنها في الحقيقة هي 
من صنع فرق الغّلاة» كما سيأتي التفصيل عنها بشكل أوسع لاحمًا . 

ا ك و ری ا حميها عنا كل الأولباء ليم 
منزلة عند الله ومن تمسّك بهم وعمل بوصاياهم وصَل إلى اللّهء فهُمْ الأبرار 
الميامين» لكن مع كونهم كذلك فهذا لا يعني أننا نعتقد أنهم يرْزِقون أو نقول (يا 
موسى بن جعفر ارزقني أو يا علي الرضا ارزقني. . إلخ). 


)00 نقلاً عن كتاب «علماء الشّيعة والصراع مع البدع والخُرافات» آية الله العظمى الشيخ محمد الخالصي» 
دار الهلال/ بيروت ٠»‏ الطبعة الآولی (۹١٠۲م)‏ ص٣۲۲‏ . 
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عو ت 
الغلاة كفار والمفؤضة مشركون 
«عن أبي هاشم الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضا ## عن الغّلاة 
Es E EET‏ مشركون من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم أو 
شاربهم أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوّج إليهم أو أمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو 
مدي حليلوم د خرج من ولاية الله عر وجل وولاية الرسول 
وولايتنا أهل البيت :54ه)”' . 
وكذلك الإمام الصادق ## يعتبر الجلوس إلى الغالي وتصديقه بحديثه مخرجًا 
من الإيمان كما روى ذلك المفضل بن يزيد قال: قال لى أبو عبد الله الصادق وقد 
ذكر أصحاب ا الخطاب ولد رلا تقاعدوهم ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم» 
ولا تصافحوهمء ولا تورّثوهم»” "مال الصادق لمرازم أحد أصحابه: «قل للغالية 
توبوا إلى الله فإنكم قُسَاقٌ REE‏ 
وفي موقف آخر للإمام جعفر الصادق 826 يقول فيه: «ما نحنٌ إلا عبيد الذي 
خلقنا واصطفاناء والله ما لنا على الله من حجة ولا معنا من الله براءة» وإنا لميتون 
وموقوفون» ومسؤولون» من أحبٌ العُلاة فقد أبغضّناء ومن أبغضهم فقد أحبّناء 
ال وة ا واو فة مشركوق :2 له اشى ا الا كايا تضاوى ؟ آلا كاتا 
قزري :]ل كارا a‏ الا كاموا Og‏ 


والإمامية لا يوّرِئُون الغُلاة ولا يدفنونهم ويحرّمون تزويجهم وإعطاءهم الزكاة» 
وتجد هذه الأحكام موزّعة في كُتب فقه الإمامية في أبواب الطهارة والزكاة والإرث» 
وإِنَّ الإمامية لا يعتبرون العُلاة مسلمين» يقول الشهيدان الأول والثاني في اللمعة 
وشرحها في باب الوقف عند تعريف المسلمين : "والمسلمون من صلى إلى القبلة أي 
اعتقد الصلاة إليها وإن لم يُصَلَّء لا مستحلا. .. (إلّا الخوارج والعُلاة) فلا يدخلون 
في مفهوم المسلمين» وإن صلوا إليها للحكم بكفرهم””' وألحقا بهم المُشبّهة والمُجسّمة 
في الحكم. 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ما جاء عن الرضا في وجه دلائل الأئمة 4# حديث »)٤(‏ ج١ء‏ ص۲۱۹ . بحار 
الأنوار ج٣۲‏ ص ”2171/7 حديث 14. 

(؟) (؟) رجال الكشي» ترجمة «محمد بن أبي زينب الأسدي» ص١١3؛‏ رقم (170). 

(5) بحار الأنوار المجلسي» ج۳» ص١٥‏ . 

(5») اللمعة الدمشقية» دار إحياء التراث العربي/ بيروت (1407١ها-‏ 19417م) ط۲؛ ج۳ ص۱۸۱ . 
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بشرية الأنبياء 


(فيما كانت الحركة الشيعية تتسع وتمتد في القرن الأول الهجري» تعرضت منذ 
منتصف ذلك القرن لمؤامرة كبرى من بعض أتباع الديانات القديمة المختلفة» 
اليهودية والنصرانية والمجوسية» الذين دخلوا ظاهريًا في الإسلام» أو من أبنائهم 
الذين كانوا يعرفون بالموالي» وهم الذين عقدوا الولاء مع القبائل العربية التي 
فتحت بلادهم» وخصوصًا في العراق. وقد حمل هؤلاء بعضًا من عقائدهم 
وأفكارهم السابقة وحاولوا إدخالها في الإسلام لينسفوه من داخله» وفي الحقيقة 
كان لجار ل ا ولد مرو كر ارات E‏ 
والمعاد» وخطوة نحو التحلل من قوانين الشريعة الإسلامية. 

وكان مدخلهم إلى ذلك: الغلو في أئمة أهل البيت» ثم ادعاء النبوة لهم ثم 
ادعاء الألوهية للأئمة والنبوة لزعماء الغلاة. وأما أداتهم في ذلك فقد كانت فكرة 
التناسخ والحلول» وهي نظرية قديمة كانت قبل الإسلام» واستطاعت أن تحرف 
اليهودية والنصرانية وأن تخترقها وتحولها من التوحيد إلى تأليه بعض الأنبياء كعزير 
رال الميسح عليهنا الاد 

إن العُلرّ في محبّة الأنبياء والأولياء لدرجة إخراجهم من حد البشرية هي من 
أعظم المصائب التي حلّت على المسلمين وهي ذات وقع وألم كبير على قلوب نبينا 
وأئمتنا تله » وهي أعظم من تلك السهام والرماح والسيوف التي قتلوا بها حيث يقول 
الله عزّ وجل : لیت الاس من يد من دون أله أندَامًا ادا و ل الد ءَامَنْوَا 
اد ا و وکو رى الد طلا اد يرو المذات أن. الثوة بنذ هيما وان أنه كنيد 
E‏ وأيضًا: مئل اين ادوا من دوين أله أؤإيسآء گمتل لمرن 
ادت يا و کے انت لث امب لو كوا بر 4 . 

وزغم أن الأنياء والأولياء عظماء إلا أن الآيات جاءت للتاكبد قلق بشرية التب 
والولي حتى لا نستغرق في عظمتهم ونبتعد عن عظمة خالقهم وبارئهم ومصوّرهم 
ومكوّنهم ومحيهم ومحيتهم وقد ضرح وسوا الأكرم محمد يله في ذلك قائلا : 


(؟) سورة البقرة» آية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة العنكبوت» آية: ١‏ 
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مل تا اا بس نکر بوك لک سآ لھک إل وڈ قل سْبْحَادَ ری هن 
كك إل کا ینرک 7409" < م لل أ 
كَل 22 تلو ل م ا وا متمد 740" . 

في الجانب البشري للأنبياء تحدّث الشهيد مطهري قائلاً : 

«إِن الأنبياء بكل جوانبهم الخارقة للعادة من قبيل المعجزة» والعصمة من 
الذنب والعصمة من الخطأء القيادة المنقطعة النظير» البناء الفريد» نزاعهم المنقطع 
النظير مع الشرك والخرافات والمظالم فهم من جنس البشر أي أنّهم يمتلكون كل 
مستلزمات البشرية» يأكلون وينامون ويمشون ويتوالدون» وبالتالي يموتون 
كا لآخرين» وتشملهم التكاليف التي يقومون بتبليغها للبشرء والخرام والحلال 
توكو اة إليهم أيضّاء ويُكلّفون أحيانًا بتكاليف أشد» كما كان التهجد في 
ارال ونافلة اليل واجبّا على الرسول الكريم» ولا يستثني الأنبياء أنفسهم من 
التكاليف أبدّاء ويخافون الله كالآخرين أو أشد خونًا . ويعبدون الله أكثر من 
الآخرين» يؤتون الزكاة» ويحسنون لعباد الله» ويسعون من أجل حياتهم وحياة 
الآخرين» ولا يكونون عالة على الآخرين. 

والفرق بين الأنبياء والآخرين هو في موضوع الوحي ومقدماته ولوازمه فقطء 
والوحي لا يُخرج الأنبياء من البشرية» بل يجعلهم نموذجًا للإنسان الكامل وأسوة 
للآخرين» ولهذا السبب يكونون قادة الآخرين وطلائعهم)”*) 

إن البعض يحاول دائمًا أن يُبرز عظمة الأئمة نك فقط من خلال كرامتهم والتأكيد 
على علمهم المطلق بجميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» إلى غيرها من الصفات 
التي توحي إلى الإنسان البسيط أن هؤلاء البعض هم المتمسكون بحبل الأئمة! وهذا 
البعض يظن أنه بتعظيمه ووصفه لأئمتنا 4# بنفس المعايير والقيم والصفات التي 
نستعملها عادة لتعظيم ووصف زعمائنا وأبطالنا القوميين والتاريخيين يخيين . إِنّما وضعناهم 
مكانًا عليّاء مع أن المسألة غير ذلك» وذلك لأن نظام القيمة في الإسلام يختلف كلا 


.١ سورة فصلتء آية:‎ )١( 
.٩۳ (؟) سورة الإسراء آية:‎ 
.٤٩ سورة يونس» آية:‎ )۳( 
. ۱١۸ص قلعن كناب ار والنبوة» الشهيد مرتضى مطهريء دار الإرشاد/ بیروت»‎ 0 
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عن نظام القيمة القومي أو الوطني أو الثقافي» فمثلًا نحن نظن أننا بوصفنا لنبي الرحمة 
محمد ي أنه فوق البشرء إِنّمَا نحن قد رفعنا من شأنه وقدره» مع أن قيمة نبي 
الإسلام بي أنه كان عبدًا لله يتل وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق 4 حين قال : 


«كان رسول الله پحلس جلوس العبيد ويأكل مأكل العبد» ويعلم أنه 
200 
العبد) . 





إن هذا لأعظم إجلالٍ» لأنه إجلال منطلقٌ من الرؤية ومعايير القيمة الخاصة 
بالثقافة الإسلامية» أنظروا كيف تحدّث الإمام الصادق ## عن نبي الإسلام 
والصفات التي انتقاها لذلك» مع أنه كان قادرًا على أن يصف النبي ولي ويعرّفه 
باستخدام المئات من صفات التبجيل والتعظيم» ولكن ما هي الصفة التي اختارها 
لذلك؟ إنها صفة العبودية. 


NE,‏ فى لوعت كوا كرا : «اللهم إني بريء من الخؤل 
والقوة ولا حول ولا قوة إلا بك» اللَهُم إني أعودُ بك وأبرأ إليك من الذين اذعوا لنا 
ما ليس لنا بحقء اللّهُمَ إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا”" . 

إن الاعتقاد الحق فى النبين وآله لاء هو أنهم عباد الله لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون» فالأئمة هم حَقَطّة الدّين والستّة الصحيحة. 

وهم نكل كانوا يمتلون الواجهة الصحيحة للإسلامء وأخلاقهم هي التي تمثل 
أحكام الدين وروحة الحقّة» قدوتهم في ذلك النبي الأكرم بإ الذي نهل منه 


الأئمة نوه علمهم وفضلهم . 


هل الأثمّة :4 يعلمون الغيب؟ 


روى الكليني عدة روايات عن الإمام الصادق لي ينفي فيها علمه بالغيب» 
ا نه ره علي اب الخطا هه اللي كاد وررج من زاك اخ عامس 
فقال: «... وأما قوله: إني قلت : «أعلم الغيب» فوالله الذي لا إل( هرا أعلم 


(۱) بحارالأنوار» ج277 ص9١5»‏ طباعة مؤسسة الوفاء» بيروت/ لبنان» ط؟» ۱۹۸۳م» نقلا عن 
المحاسن» مطبعة الكتب الإسلامية» ج25 ص01٤‏ . 
(؟) بحار الأنوار» المجلسي» ج70 ص47 ". 
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فلا آجرني الله في أمواتي ولا بارك لي في أحيائي إن كنت قلت له. قال: وقدامه 
جويرية سوداء تدرج 00 EE‏ هذه أو إلى هذه كخطة القلم 
فاتتني هذه فلو كنت أعلم الغيب ما كانت تأتيني» ولقد قاسمت مع عبد الله بن 
الحسن حائظًا بيني وبينه فأصابه السهل والشرب وأصابني الجبل» فلو كنت أعلم 
الغيب لأصابني السهل والشرب وأصابه الجبل"''. وعندما نقل أبو بصير للإمام 
الصادق قول الغلاة بأنه يعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في 
البحر وعدد التراب» رفع الإمام يده ا وقال: «سبحان الله !... سبحان 
الله!. . لا والله ما يعلم هذا إلا ازل 


ولما ل قال 
الصادق 2 : «سبحان الله » ضع يدك على رأسي» فوالله ما بقيت في جسدي شعرة» 
ولافيرا سي إلا قات كم قال : لا واللهء ما هي إلا رواية عن رسول الله يقو»”؟. 


الإمام المهدي يتبراً من المغالين الذين يقولون أن الآئمّة يعلمون الغيب 
ويززقون: 


مما خرج عن الإمام المهدي (##) ردًا على العُلاة من التوقيع جوابًا لكتاب 
في للد على ی کا على بن علا له الكر کی 


«يا محمد بن علي» تعالى الله (عرٌ وجل) عمًا يصفون ‏ سبحانه وبحمده ‏ ليس 
نحن شركاءه في علمه» ولا في قدرته» بل لا يعلم الغيب غيره كما قال في محكم 
كتابه تبارك وتعالى : ...لا يلو من في الوت والأرض آلب إلا ا“ وأنا وجميع 
آبائي من الأولين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيين ومن الآخرين 
محمد رسول الله وعلي ابن :أذ طالبه والحس والكسين وخيرى سنن مدي بر 
الأئمّة (صلوات الله عليهم أجمعين) إلى مبلغ أياميٍ رمعي عضر عا الل 


00 م 


يقول الله (عرٌ ونجل): وون أعض عن وحَكَرى ين لم دة کي . 


2000 الكشى› ترجمة محمد بن أبى زينب الأسدي» ص۰۲۰۸ الرقم ٠١١‏ . 

. ۷٤۸ص لحر العاملي» إثباة الهداةء ج۳“‎ co رجال الكشي» ص۰۲۱۲ الرقم‎ (Y) 
. رجال الكشي» »> مصدر سابق » الخرّ العاملى» مصدر سابق» ج٣ ص۷۷۲‎ (۳) 

2 سورة النمل› ا 10 . 

.1١؟5 سورة طى آية:‎ )٥( 
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يا محمد بن علي قد آذانا جهلاء الشّيعة وحُمقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة 
أرجح منه» وأشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدًا ومحمدًا رسوله وملائكته 
وأنبياءهُ وأولياءه وأشهد كلّ من سمع كتابي هذاء أثي بريء إلى الله وإلى رسوله ممن 
يقول إِنّا نعلم الغيب أو : نشارك الله في مُلكه أو يُحِلّنا محلا سوى المحلّ الذي نصّبَهُ 
اللّه لنا وخلقنا له أو يتعدّى بنا عمّا قد فسرته لك وبيّنته في صدر كتابي» وأشهدكم أن 
كل من نتبرأ منه فَإِنَّ اللّهِ يتبرأ منه والملائكة ورسله وأولياءةُ» وجعلتٌ هذا التوقيع 
الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق من سمعه» أن لا يكتمه من أحد من مواليّ 
وشيعتي حتى يظهر على هذا التوقيع الكل من الموالي لعل الله (عرّ وجل) يتلَقّاهم 
فيرجعون إلى دين الله الحق وينتهون بما لا يعلمون منتهى أمره ولا يبلغ منتهاه فكل 
من فهم كتابي ولم يرجع إلى ما قد أمرته ونهيته فلقد أمرته ونهيته حلت عليه اللعنة من 
الله وهمن ذكرث من عباده الضالخين»" . 
نخرج من هذا النص بعدة أمور: 
١‏ إن هذا الكتاب كان .ردًا على الغّلاة. 
۲ نفي معرفة علم الغيب عن الأنبياء والأمّة 4ء وأنهم لا يشاركون الله بذلك . 
٠‏ إن أئمتنا ف عبيد الله لا يشاركونه في الخلق» ولا في الرزق. 
إن من يدّعي مثل هذه الأمور لهم يؤذيهم» وهو من الجهلاء والحمقى. 
- إن من يدّعي مثل هذه الأمور للأئمة فهو ضعيف الدين وخفيف إلى حد أنَّ 
جاخ البعوضة أقوى مله 
إن هذه الرسالة أهانة فى عثق: كل من يسمعها أن لا يكتمها عن أحد من 
الال ال عة ۰ 
۷- تبليغ هذه المفاهيم التي ذكرها الإمام فيي هذا الكتاب إلى كل الشيعة وكل 
من عه عليه أن لها لبقية الشيعة: 
4 - إن من يدعي معرفة علم الغيب للأئمة فهو من العُلاة كما هو صريح في 
هذا النص. 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي» مؤسسة الأعلمي» بيروت/ لبنان (501١ه-‏ 19481م) الطبعة المحققة الممتازة 
ج٣‏ ص € 
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4 من لم يرجع عن المعتقدات الباطلة فسوف تحلّ عليه اللعنة من الله وهي 
إبعاده عن رحمته ويحل عليه غضبه. 

٠‏ -هذه الرواية من الإمام المهدي ## في نفي علم الغيب والرزق عنهم تتطابق 

ور ال وخر قاحس وا NG‏ حي 
تقولا يتيحان : عل ل اول او كر جنيك نإل :لا َم اليب و81 أل کک إن ملك 
ل یح إلا ما وج إِلكَ فل هَلْ یشوی الع ابص آنک تنك گرد ©4 . 


ول لَه املك يتنبى فعا ولا سی إلا ما سا آل واو كنت أله لعب كارن 
3 نير وشير لوم 
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كي > ع م ع OD LRN‏ 
لا نذ مين )که . 


إلا یر میں لوي 

ِنَّ القول بأنَّ الأئمّة يعلمون الغيب يخالف مبادئ التشيّع وأحاديث أهل 
البيت :8 الذين كانوا ينفون علمهم بالغيت أو استخدام الطريقة الإعجازية الغيبية 
لإثبات إمامتهم . 

ومن ذلك أن «المفيد بن سعيد قد خف للإمام أبي جعفر 4ء فقال لي: أُقْرِرْ 
أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك العراق» فنهره الإمام» وطرده» ثم جاء إلى ابنه 
الإمام الصادق مث فقال له مثل ذلك فطرده الإمام 42 وقال له: أعوذ با . 


ولقد جاءت في «نهج البلاغة» نصوص تبيّن بوضوح أنَّ عليًا لم يكن 
وو ن على جبانات ن أمراقه ا ر ی ر و سه او 
طريق رسائل الناسء كما كتب إلى اقَنَمَ بن الْعَبّاس E‏ : «أمَا بَعْدٌ إن عَيْني 
ِالمَغْربٍ كَتَبٌ إِلَّىّ يُعْلِمُني . . . . كي a E‏ نويع Eg‏ 


.44 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية: 1848. 

(۳) سورة الأحقاف. آية: 4. 

() تاریخ ا ص۲۰۹ . 

)6( وَهُوَ عامل على مک 

(5) شرح نهج البلاغة» 1 أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (/1951م - ۳۸۷١ه)‏ ط٣ء‏ ج217 
ص۰۱۳۸ كتاب (717). 


A 


خان الأماثة واستولى غل أموان ت المال"" .عبن كميل بن زياذ التشعي» وال 
على «هيت» فترك الدفاع عن المدينة ولم يدفع غارة جيش العدوٌ عليها بل اا دون 
مقاومة فكتب له الإمام رسالةً يوبّخه على ذلك . وعَهَدَ الإمام بولاية «فارس» إلى 
«زياد بن أبيه» فانقلب عليه وأصبح من أعوان معاوية وقام بقتل كثير من شيعة أمير 
المؤمنين ل 

هل يجوز أن نقول إِنَّ عليًا 8# كان يعلم أنهم حَحوَنّة» وبالرغم من ذلك 
عه وبالثالي كان شِرَيكا لهم؟! فعاذ الله إن الأمر ليس كذلك بكل تأكيد» بل إن 
الإمام لم يكن يعلم علم الغيب. 
أقوال غلماء الإمامية في أنَّ الأئمّة لا يعلمون علم الغيب 

الشيخ الصدوق: 

«الإمام لا يعلم الغيب» وإنما هو عبد صالح يعلم الكتاب والسُنَّة ومن يحل 
للأئمة علم الغيب فهذا كفر بالله وخروج عن الإسلام عتلنا + Es‏ يعلمه 
E SON‏ شرك ا 


الشيخ المفيد: 

«فأما إطلاق القول عليهم بأنهم وو ال فيو كر كن الاد ان 
الوصف بذلك إِنّما يستحقه من عَلِمَ الأشياء بنفسه لا بعلم مستفادء 00 
إلا الله (عر وجل)» وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة إل مو شن عدي ين 
المفوّضة ومن انتمى إليهم E‏ 


الشيخ رشيد الدين محمد بن شهرآشوب المازندراني0*): 
«النبي والإمام يجب أن يعلما علوم الدين والشريعة ولا يجب أن يعلما الغيب 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (/1951م - ۳۸۷١ه)‏ ط۲ء ج15؛ 
ص۷٦۰۱‏ كتاب .)51١(‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» المصدر نفسه» ج۱۷» ص۹٤۱‏ كتاب (11). 

' (") شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» ج۱۷» ص۹٤۱‏ كتاب .)٤٤(‏ 

.١١١ ١1١۹ ۰۱۰٦ص الصدوق» إكمال الدين»‎ )٤( 

.۳۸ من كتابه «أوائل المقالات» ص‎ )٥( 

(*) ابن شهر آشوب المازندراني» من علماء الشّيعة الإمامية وفقهائهم ومحدئيهم البارزين في القرن- 
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وما كان وما يكون» لأن ذلك يؤدي إلى أنهما مشاركان للقديم تعالى في جميع 
معلوماته ومعلوماته لا تتناهى» وأيضًا يجب أن يكونا عالمين لأنفسهما وقد ثبت 
أنهما عالمان بعلم مُحَدث والعلم لا يتعلّق على التفصيل إلا بمعلوم واحد ولو علما 
ما لا يتناهى لوجب أن يعلما وجودما لا يتناهى من المعلومات وذلك 
م ني اك 


مقولات الغُلاة وفرقهم القديمة والمعاصرة 


أهم مقولات الغّلاة هو القول «بألوهية النبي #6 والأئمّة 4# ولكونهم شركاء 
لله سبحانه في الربوبية» وكونهم يرزقون ويخلقون» وأنّ الله تعالى حل فيهم أو 
اتحدٌ بهم» وأنهم يعلمون الغيب من غير وحي أو إلهام؛ والاعتقاد بكونهم من 
القِدَم مع نفي الحدوث ع: عنهم» والقول بأ معرفتهم تُغني عن جميع الطاعات 
والعبادات» ولا تكليف مع تلك المعرفة» والقول بأنّ الله فوّض إليهم أمر العباد 
بالتفويّض المطلق على جهة الاستقلال» والقول بأنهم 4 أنبياء» والقول بتناسخ 
أرواح بعضهم البعض» وإنكار موتهم وشهادتهم بمعنى أنهم لم يُقتلوا بل شبّه 
لقاتليهم» وتفضيل الأئمّة نكل على النبي يلي في العلم أو الشجاعة وغيرها من 
مكارم الأخلاق» إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي تنقص من عظمة الخالق 
وقدرثه وشأنة وإنزال المخلوق بمترلتهء تعالى الله عن ذلك غلوًا كيرا أو تلك 
التي تفرّط في حق الأئمّة 6 وتنزلهم في غير المنزلة التي جعلها الله لهم والرتبة 
التي خصّهم بها»”". 

وفرق العّلاة كثيرة نشأت في أدوار مختلفة» منهم الكيسانية والبيانية والخطابية 


ب السادس الهجري ٤۸4(‏ هء ٠٥۸‏ ه) طاف البلدان يتلقى العلم عن علماء الشيعة وَالْسئة في 
عصره» من أشهر كتبه: «مناقب آل أبي طالب» و«متشابه القرآن ومختلفه» وسات النزول» ترجم 
له الصفدي في «الوافي بالوفيات» فقال إنه حفّظ القرآن وله ثمان سنين وبلغ النهاية في أصول 
الشيعةء ثم تقدّم في علم القرآن والنحو» وعظ على المنبر أيام المقتفي بیغداد فأعجبه» کان واسع 
0 ين والتهجدء رن حلي نمال سورية سئة 085 ه ودفن بها. 

NS 200 

)۲( بحار الأنوار» المجلسي» ج 250 صن 511 


¥» 


ففى موجة لاحقة من الغلو هبت على الشيعة في الثلاثينات من القرن الثاني الهجري» 
نام توا لطاب مح بن ای رد قاوس لأسي كوف اموي لجا 
الصادق» واستلهام بعض أفكار الحركات الشيعية المغالية السابقة بقة كالكيسانية 
والبيانية» كفكرة تفسير الدين بالرجال» التي أضلت بعض الشيعة ودفعتهم للاكتفاء 
بحب آهل البيت عن العمل بطاعة الله" . وتطور أبو الخطاب في مقولاته الباطلة 
فادّعى علم الإمام ER O al‏ توأنه افدلا 
ثم تطور إلى القول بأن الأئمة أنبياء) . والشعيرية والمغيرية التي أثرت على الحركة 
الشيعية وغرزت فيها الفكر المغالي» وكان زعيم هذه الفرقة «المغيرة بن سعيد العجلي 
(مولى بجيلة)» الذي انشق عن الإمام محمد الباقر» وقال بأفضلية الإمام علي على 
الأنبياء» ومساواته بالنبي محمد E:‏ وا والبانية وال اة وال اة 
اة وال والتميرنة والمتصورية وغيرق* ' ويجدر بنا أن نتوقف قليلًا عند 
الحركة المغالية (النميرية) التي كانت قد نشأت حول الإمام علي بن محمد الهادي» 
على يدي محمد بن : نصير النميري الذي كان من أقطاب الشيعة في البصرة . وكان هذا 
قد رفع الإمام الهادي إلى درجة الألوهية؛ وادعى لنفسه مرتبة النبوّة والرسالة من قبل 
الإمام» وكان يقول بالتناسخ”” . 


وإلى جانب النميرية كان يوجد في تلك الأيام تيار آخر من الغُلوٌ والعّلاة في 
صفوف الشّيعة الإمامية» هم: (المخمسة) الذين يعتقدون» كما يقول سعد بن 
عبد الله الأشعري القمي: إن الله عر وجل هو محمد وأنه ظهر في خمس صور 
مختلفة. . ظهر في صورة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحُسَيْنء وأنَّ أربعة من 
هذه الصور الخمسة تلتبس لا حقيقة لها» والمعنى شخص محمد وصورته» لأنه 
أوَّل شخص ظهر وأوّل ناطق نطق» لم يزل بين خلقه موجودًا بذاته يتكون في أي 


2020 الكشي» ا 0 

(۲) رجال الكشي: 

(۳) فرق الشيعة» AEs‏ ص57 ٦۳‏ . 

)€( راجع (الفرق بين الفرق» البغدادي) (المقالات والفرق» الأشعري) (فرق الشّيعَة النوبختي) (الملل 
والتحل» » الشهرستاني) (موسوعة الفرق الإسلامية» محمد جواد مشكور) . 

)٥(‏ الحلي» الخلاصة» ص2777 الشيخ الأقدم ابن أبي الثلج البغدادي» تاريخ الأئمة» ص٠۲٠‏ الطوسي 
الغيبة» ص۳۹۸ طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية» الأشعري القمي» المقالات والفرق» ص١١٠»‏ 
المولسية ار اوا ع مع هن 


۷۹ 


صور شاء» يظهر نفسه ل< لخلقه في صور شتى من صور الذكران والإناث والشيوخ 
والشباب. والكهول والأطفالء يظهر مرة والدّا ومرة ولدًّا وما هو بوالد ولا بمولودء 
ويظهر في الزوج والزوجة» وإنما أظهر نفسه بالإنسانية والبشرانية» لكي يكون 


لخلقه به أنس» ولا يستوحشوا ربهم . 


«وإن محمدًا كان آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ولم يزل ظاهرًا في العرب 
والعجم. : وإنه كان يظهر نفسه لخلقه في كل الأدوار والدهورء وإنه تراهي لهم 
بالنورانية» فدعاهم إلى الإقرار بوحدانيته فأنكروه» فتراءى لهم من باب النبوة 
فأنكروه؛ فتراءى لهم من باب الإمام فقبلوه» فظاهر الله عزَّ وجل بالإمامة وباطنه الله 
الذي معناه محمد يدركه من كان من صفوته بالنورانية» ومن لم يكن من صفوته 
بدرجة بالبشرانية اللحمانية الدموية» وهو الإمام... وإن كل من كان من الأوائل 
مثل أبي الخطاب وبيان وصائد والمغيرة وحمزة وبزيع والسري ومحمد بن بشيرء 
هم أنبياء أبواب بتغيير الجسم وتبديل الإسم» وإن المعنى واحد» وهو سلمان وهو 
الباب الرسول يظهر مع محمد في كل صورة ظهر» وهو رسول محمد متصل به» 


1 
و محمد الرب)” 


ويقول الأشعري القمي : «أنهم لعنهم الله أظهروا دعوة التشيّع ‏ واستبطنوا 
المجوسية» فزعموا أن سلما نكا هو الرثٌ» أن محمدًا داع إليه» وان سلمان لم 


يزل يظهر نفسه لأهل كل دين وذهبوا في جميع الأشياء مذهب المجوس» وقد كان 
شيعة الكرخ في تلك الأيام من (المخمسة) وأنه لا أحد يشك في ذلك: كما يقول 
(Y) 56‏ 
الشيخ الطوسي”"' . 

وعم لد ق سنال طوف وم اوسن مرا نابا وا قكال خرن 
فرق الغُلاة المعاصرة: 

(أما الفِرّق المعاصرة فإن خيوطها ما زالت تمتد في النسيج الشيعي» فأتت على 
التشيّع قتلا واغتيالا بعد أن أخذ العْلوّ منها مأخذه» فراحت تزعم ما لا يصدّق وتدّعي 
ما ليس في الإسلام» ولا في التشيّع» فانحرفت وزاغت» وأهم هذه الفِرّق ما يلي : 


0( الأشعري القمي» «المقاللات والفرق» ص0۸ . 
(۲) الأشعري القمى» ص1۲٠‏ الطوسى «الغيبة) ص٦٠۲‏ . 


4 


5 
e » 9 

الششحية : 

٠ 


وهي فرقة معاصرة من فرق الشّيعَة ا الها من ا احهد ين رين 
الدين بن ابراهيم الإحسائي المولود عام ۷١٠١م‏ (١٤۱۷م)‏ . ولد في الإحساء في 
قرية (المطيرفي) ودرس وتلقى فيها مبادئ العلم قبل أن ينتقل إلى العراق لاستكمال 
دراسته الدينيّة» ومن العراق إلى إيران متنقلًا بين يزد وقزوين وأصفهان وطهران. 
وعرفت الشيخية باسم (الكشفية) أيضًا نسبة إلى مزاعم مؤسسها في كشف الأسرار 
و الاو بها يلين الصا ٠‏ 


حقق الشيخ الإحسائي مكاسب هامّة خلال إقامته بمدينة يزد التي يكثر فيها 
أصحاب الديانة الزرادتشية» وتمكن من كسب مودّة الشاه فتح علي القاجاري الذي 
كان ملكا ساذجًا بسيطًا يؤمن بالأساطير والخرافات والتنجيم» فأفاض عليه الحدب 
والعناية السلطانية» الأمر الذي وفر له مزيدًا من الطمأنينة والراحة والاستقرارء 
حتى خاطبه يومًا قائلا: بعد البسملة والحمد: 


.أما بعدء يقول العبد المسكين أحمد زين الدين» وردث على من الناحية 
الرفيعة والجهة المنيعة إلى ناحية الجناب المكين حامي الملة والدين طالب الحقٌ 
واليقين» وجامع كل زين» سلطان البرّين وخاقان البحرين» حافظ الأمان وحارس 
أهل الإيمان عالي القدر والشأن» وسامي الرقية والمكان» السلطان بن السلطان بن 
الملظات E‏ الكاناة ين النقانان 04 


ولما كان (الخاقان بن الخاقان) هذا مُعجبًا بالرجل كان كثيرًا ما يوجّه إليه 
أسئلته واستفساراته (المهمة جدًا) ومنها: «الاستفسار عن كيفية نكاح أهل الجنة» 
وهل يمكن لأهل الجنة أن يتزوجوا أكثر من أربعة نساء؟ وهل نعيم الجنة مثل نعيم 
الأرضر؟)”" وأمثال ذلك من أسئلة البطر والترف. وبعد محطة يزد هذه 0 
الشيخ إلى كرمشاه التي تقع في مفترق جميع الطرق البريةء حيث يمر سكان فارس 
والقوقاز وأفغانستان وآسيا الوسطى لزيارة العتبات المقدّسة الشيعية في العراق. 


. ٠۷ص‎ »٤ج «القاموس الإسلامي»‎ )١( 


زفق أحمد الإحسائي «الرسالة السلطانية»» المجلّد الثاني من مجموعة جوا مع الكلم» طبع حجري تبريز 
YTV‏ صن 745 


() أحمد الإحسائي» «الرسالة الخاقانية»» المجلد الأول» من مجموعة جوامع الكلم» خط أحمد بن 
محمد خوشنويسي تبريزي » تبريز » ل ا 


رف 


ويرى الشيخية إن الأئمة الإثنى عشر هم العلّة المؤثرة في وجود المخلوقات» 
وهم مظهر الإرادة الإلهية والمعبّرون عن مشيئة الله ولولاهم لما خلق الله شيكاء 
ولذلك فهم الغاية من الخلق > وکل ما يفعله الله فهو يفعله بواسطتهم. ولكن ليس 
من ذاتهم وهم مجرد وسائط"'“2. 

كما يعتقد الشيخية أن أصول الدين أربعة هي : التوحيد والنبوّة والإمامة والركن 
الرابع. ويعتقدون أن الركن الرابع هذا هو معرفة الشّيعي الكامل» وهو الناطق 
الأول وال اس ويه ا والإمام الغائب» إِذْ يأخذ الأحكام من الإمام بدون 
واسطة ويوصلها إلى الآخرين . 


يروي الشيخ كاظم الرشتي في كتابه (دليل المتحيّرين) عن أستاذه الإحسائي ما 
نصّه : «إن مولانا رأى الإمام الحسن #4 ذات ليلة فوضع لسانه المقدّس في فمهء 
فمن ريقه المقدّس ومعونة الله تعلم العلوم» فكان في فمه كطعم السكر وأحلى من 
العسل» وأطيب من رائحة المسك» ولما استيقظ الصبح في خاصته محاطًا بأنوار 
معرفة الله» طافحًا بأفضاله» منفصلا عن كل ما هو مغاير لله» وزاد فى اعتقاده فى الله 
في نفس الوقت الذي ظهر في استسلامه لإرادة العلي. . .> أي إنهم لا يتعلّمون 
عن طريق البحث والتحقيق» وبذل الجهد. وإنما عن طريق الإلهام والكشف ما يسمى 
ب (العلم اللذنّي). ويضيف الشيخ الإحسائي متحدثا عن نفسه: «ومنذ ذلك الحين 
أصبحت أرى في النوم أشياء غريبة في السموات والأرض» أصبحتٌ أرى الجنان 
والتار» وأصبحت أرى العوالم المرئية واللامرئية» أصبحتٌ أرى أشياء تصدم العقل» 
وكنث ألتقي في معظم الليالي مع الأئمة» فكنت أسألهم ويجيبوني» ولو استفقتٌ أثناء 
الرؤيا فإنه يكفي لأنام من جديد لكي تستأنف الرؤية من حيث توقفت»““ . 


0 
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ومن معتقداتهم أنهم يفسرون آيات القرآن الكريم تفسيرًا باطنيًا لتأييد وجهة 
نظرهم» كتفسيرهم لقوله تعالى : «#وَنْْلُ من القرءان ما هو شقاء وة لِلَمؤْمينَ ولا 


. ١١ص‎ »٠٤ج دائرة المعارف الإسلامية للمستشرقين» طبعة دار المعرفة/ بيروت‎ )١( 

(1) موسوعة الفرق الإسلامية» د. محمد جواد مشكورء طا (١۹۹٠م)‏ موضوع الشيخية» ص١77.‏ 

(۳) نقلاً عن نبيل زرندي» مطالع الأنوار ص"» عن كتاب «البهائية» من النشأة إلى التاريخ المعاصري» 
د .فريد قطاطء» ص *۳»› ۳۱ . 

(6) «البهائية» من النشأة إلى التاريخ المعاصرء المصدر السابق» ص٣۴‏ . 


V٤ 


بُ أي إل حَسَاَْ 43“ بأن المقصود من القرآن هو محمد إو وما هو 
شفاء ورحمة» إنه على بن بی طالب 4# ويفسرون قوله تعالى : وی کل مو 
ج کل أن مج إل كيا" بأن الكتاب هنا هو علي بن أبي طالب» وإنّ أعمال 
الخلائق في الدنيا تُعرض عليه يوم القيامة9". 00000000 

ويرى المؤرخون إن الإحسائي قد بالغ وأطلق جملة من العبارات والمعميات لا 
يفهمها غيره» كما ادذعى الكشف والإلهام. ومثال ذلك الجملة التالية الواردة في كتابه 
(الكواكب الدرية) نقلا عن كتاب الرشتي الشهير (شرح القصيدة) التي جاء فيها : 


«الحمد لله الذي طرّز ديباج الكينونة بسر البينونة بطراز النقطة البارزة عند 
الا م باو إشتباع ولا اتشقاف :31 


وهكذا إلى ما لا نريد الإفاضة أو الاستغراق فيه أو الإنجرار إليه من هذه 
السفاسف والخزعيلات. . 


عقائد الشدخدة: 


[جاء في كتاب الشيخية «إرشاد العوام» المشتمل على عقائدهم في النبوة 
والإمامة والركن الرابع : 

«أن محمدًا يليك وال محمد ي والأئمة نك والنقباء والنخباء الذين يسمون 
بالركن الرابع بأنهم مظهر الله» وأنهم أول مظهر لهء وأنهم نور الله وعين الله وذات 
الله الذي ظهر بين الناس وأن الله لا يمكن أن يكون خالقًا ورازقًا لأن خلق كل 
الأكوان والرزق والتدبير والتقدير كله بيد محمد وآل محمد يكو والركن الرابع أي 
الشيخ أحمد الإحسائي والسيد كاظم الرشتي وليس بيد الله (جلّ وعلا). وأن هؤلاء 
لهم صفة السرمدية الأزلية» وأنهم منزهون عن الزمان والمكان والحركة وعن كل 
صفات المخلوقين وأنه لا نهاية لهم ولا يحدهم مكان ولا شيء». ويعتقدون كذلك 
أن كل فعل ينسب إلى الله فإنه ينسب إليهم فهو أمر الله» وأن خلق السموات 


.485 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) حياة النفس» الإحسائى وأصول العقائد/ الرشتى: ٠١١‏ . 

TASA RE -19( 

(4) حياة النفس» الإحسائى وأصول العقائد / الرشتى: .٠٠١‏ 

(4) البهائية من النشأة إلى التأزيخ المعاصرء تصدو ستاب ص0۸ . 
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والأرض والرزق والتدبير والتقدير والإماتة والإحياء وكل حوادث الوجود هو من 
صنعهم وليس من صنع الله» وعندهم العلم بالحوادث والأشياء وليس عند اله 
ومن أحبهم فإنه لا مسؤولية عليه في الآخرة حتى إذا لم يؤدٌ أيّة عبادة ولم يقم بأيّة 
طاعة في الدنياء ولم يصل ولم يصّمء وازتكب كل المعاضي مخ قتل الأنبياء 
وإحراق الكتب السماوية واقتراف آثام اللواط والزنا وشرب الخمر وظلم الناس 
وتعذيبهم ولاف النامى ااا 

[وبروج الشيخ أحمد الإحسائي والسيد كاظم الرشتي وطلابهم عقيدة 
ا وكما يعتقد النصارى أن المسيح فقتل حتى ينقذ البشر من الخطيئة 
والأثم» وأن الله افتدى البشر بواسطة ابنه. 


كذلك فإن الشيخ الإحسائي وأتباعة و جوا هله الاه كرا وا فاصوا أن 
الأئمة قتلوا حتى ينقذوا الشيعة من عذاب جهنم . 

شاعت هذه العقيدة إلى الحد الذي سرت إلى غير أتباع الشيخ أحمد» ويروج 
بعض الوعاظ لهذه العقيدة على المنابر مع أنهم ليسوا من الشيخية. ويقولون إذا 
ارتكب أحد إثم الأنس والجن وأحرز محبة أهل البيت ظهَيْه وبكى على سيد الشهداء 
الحسين 4# فإنه لا حساب ولا عقاب عليه يوم القيامة وهو من أهل الجنة» وطبقًا 
لهذه العقيدة فإنهم أنشدوا شعرًا بالفارسية والعربية ومن جملتها هذا البيت: 
قُتل الحسين لينقذ العاصين من أشياعهمن حرنار تشعل 

وهذه العقيدة هي نفس عقيدة النصارى في المسيح» والتي روجها الشيخ أحمد 
الإحناق واتاغه ورسخ عند مستضعفى الشيعة إلى جحد بات ضعب تمع زد ذلك 
ولو استشهد مقابلها بألف آية قرآنية وعدي ا 


الدايدة: 


® © 


الشيرازي» الذى جع قن الال 5 2 للإمام e‏ 


2000 نقلآً عن كتاب «علماء الشيعة والصراع مع البدع والخُرافات الدخيلة فى الدين» دار الهلال/ بيروت» 
ص٥٥۱‏ . 

(؟) نقلاً عن كتاب «علماء الشيعة والصراع مع البدع والخُرافات الدخيلة في الدين» مصدر نفسهء 
ص۱۹۲ . 
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ولقنواترا لنور زا غان ميحياة اناك أتونى :ولد رط امشو قله بعال المي ا 
علي الشيرازي» وعهد به إلى الشيخ عابد أحد تلامذة السيد كاظم الرشتي باذر بذور 
العيفة المانة الدكر: 

يُعتبر «البيان» كتاب البابية المقدّسء ويزعم الميرزا أن هذا الكتاب نزل عليه 
من سماء المشيئة الإلهية» فنسخ به القرآن الكريم» وصار فرضًا على كل مسلم أن 
يؤمن له. 

العارف باللغة العربية» والمتفخص لهذا الكتاب يكتشف من أول وهلة» أنه 
كتاب بائس متهافت مشحون بالأخطاء اللغوية والنحوية والبلاغية» بحيث لا تخلو 
صفحة من صفحاته من هذه الأخطاء الفاحشة» والكتاب محفوظ بخط الميرزا نفسه 
في ما يلي بعض من نصوص هذا الكتاب : 

«قل اللهم إنك أنت فردان السحاوات والآرفن ونا يماك خان اا 
امرك نك أت انوبا ارين قل اللو إنك قردات الفرادين لتوتين القره من 
اء ورفن الد عمق فاه و لرن 0 اء كف اء لما اء يها اتشاء إنك 
كنت على ما تعناءستتدار: ٠٠‏ إنه كان راذا قارذا فريذا ولله فراذين السماوات 
والأرفن وما يهاه واللة فردانمنتززة متارواة E O‏ 

ومن أفكار هذا (الباب) وفرقته أنهم ألغوا العديد من الشرائع كالصلاة والصيام 
وأحكام الزواج والطلاق والإرث. وتفتنوا في اختلاق الرؤى والأحلام» وألغوا 
فكرة الجهاد» ودعوا إلى مقارعة الخصوم عبر الدعوة بالموعظة الحسنة والكلمة 
الطيبة فقط» الأمر الذي استحستته الماسونية العالمية ودوائر الاستعمار التى هيمنت 
على مقدرات المسلمين انذاك. ٠‏ 

كما دعوا إلى تحريم الحجاب على المرأة» وإطلاق زواج المتعة بلا حدودء 
والترويج لما يُسمى حساب الجمل» واختلاق أرقام لكل حرف من حروف 
الكلمات» وتطويع هذه الجمل والكلمات لما يخدم أهدافهم السياسيّة والمذهبية في 
استغفال البسطاء والسذج واستهبالهم. 


)١(‏ حقيقة البابية والبهائية ‏ الدكتور محسن عبد الحميد ص۳٦‏ - 97 » عن (البيان) ملحق كتاب عبد الرزاق 
الحسيني (البابيون والبهائيون). 


VV 


فصارت آيات | ات قث حسمي وای والآهواءء حتى صارت موا شين 
و ما 49 مثلا محمدًا وتر إا كلها ©» عليًا لار إا جلها €6 الحسر 
ا إا ينْسَّها ©» الأمويون. وهكذا مما لا رأس له ولا ذيل ولا 


أساس» ولا يرتكز على ركن مكين من وحي أو تنزيل أو تفسير أو تأويل . 
البهائية: 


أما البهائية فهي عة ياطنية أرق أسسها الميرزا حن على الورئ البافت 
بالبهاء أو بهاء الله (۱۸۱۷م - 1847م) وجاءت امتدادًا لعقيدة البابية المارّة الذكر. 
ويعفقن المياقيوة أن الله تحال عبر عن نفسة من خلال ابزاهنا وبوذا وكوتفشيوس 
وابراهيم وموسى وعيسى ومح وأخيرًا البهاء الذي يشبه المهدي ال 
ولا يختلفون عن البانتئن إلا في بعض الفروع والاجتهادات» وكتابهم المقدس 
الذي ألّفه الميرزا المذكور هو البديل عن كتاب (الباب) المعروف (البيان). وهم 
في ظاهرهم يدعون إلى وحدة الأديان والإخاء بين بني البشر وإلغاء الفوارق العرقية 
والدينية والطبقية. 


الرقم )١9(‏ لديهم مقدّسء كما هو في البابية» وتتكون سنتهم من تسعة عشر 
شهرًا وكل شهر من تسعة عشر يومًاء والصوم لديهم في الشهر التاسع عشر الذي 
ينتهي عادة عند الاعتدال الربيعي. موضوع الزواج يرتبط بهذا الرقم» فالمهر لديهم 
في مجتمع المدينة مثا 46 مثقال ذهب أي 0194. وفي الريف ١4‏ فقط. والصلاة 
عندهم ١9‏ ركعة والزكاة /١14‏ من صافي الربح ويدفع إلى (بيوت العدل) التي تعادل 
(بيت المال) أو خزانة الدول» وهكذا في أمور كثيرة ابتدعوها حول هذا الرقم 


زعم مؤسس البهائية إن كتابه (الأقدس) هوالأكمل في الكتب الدينية المقدّسة» 
وهو تاجها بل هو نسخ لكتاب الله (القرآن)ء وأنه نزل عليه من سماء المشيئة الإلهية 
أيضًا. وقد حاول فيه محاكاة القرآن في السجع والإيقاع والوزن» ولكنه جاء شائنًا 
ومتهافنًا ولا يختلف عن سابقه» ومثال ذلك: (إنا ما دخلنا المدارس» وما طالعنا 


AAA 


المباحث» اسمعوا ما يدعوكم به هذا الأمي إلى الله الأبدي. انه خير لكم مما كنز 
الأرض لوأ ن . 

في الارض لو انتم تفقهو 
ومثال آخر: رألا بذكره 3 تستنير الصدور وتقرٌ الأبصار) محاكاه لقوله تعالى: 


کا کر ا 


«...ألا نكر الد طمن لقو mY‏ 0ه 
إلى الله أنه يغفر لمن يشاء» e‏ 


أما تأويلهم لآيات القرآن الكريم فجاءت متشابهة لتأويلات البابية وتفسيراتهاء 
وبعيدًا عن كل أصول التفسير والفقه وقواعد اللغة. فقد قالوا في تفسيرهم للآية 
0 الكريمة: ##يثيَت اله الك انرا والقول نات ف لجو E‏ روفي 
عه" يان القغياة الدنيا ھی 2 0 هن لزا حسوة علي 
ا وهكذا في تفسير قوله تعالى: «إذًا انس کرت 469 أي ذهب 
ضوؤها وهي الشريعة الامبلامية واتتفبدلت تشريعة الها وول اوش 
حش شت 4“ أئ أنفقت لها دان ا ولا الِحَارُ ست €6 أي 
أنشئت فيها البواخر. وهذا لا يختلف طبعًا عن تفسير البعض «والئين واوو“ 
ب(الحسن ا 3 لحرن لقان( 4 بالإمام علي والزهراء نلو أو 
لن آل لا سء أن يَضْرِبَ ا E‏ ق فنا وھا“ فالبعوضة هي أمير 
المرطايي برها ایو 


ويزعم لاود ]3 الاتسبانية و رة ن العلل الاد حف 
تحتاج إلى شريعة جديدة» فأباحوا الربا مثلاء ودعوا إلى الزواج من المحارم» 
ياتا زوجة: لأت وأغعغررا' الكباء من الاغتسال بعل الححضن والاكبناء 


. وهو المنشور في كتاب (البابيون والبهائيون) للاستاذ عبد الرزاق الحسني‎ ٠١١ الأقدس:‎ )١( 
EW Og © 

(۳) حقيقة البابية والبهائية» مصدر سابق» ص۹۹٠‏ . 

(©) سورة التكوير» الآية: ١‏ 

(5) سورة التكويرء الآية: 6. 

(5) سورة التين» الآية: ١‏ 

(۷) سورة الرحمن» الآية: .1١9‏ 

(۸) سورة البقرة» الآية: .۲١‏ 

(9) تفسير القمي :١‏ © 
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بالوضوء» وأشاعوا الإباحية» ونسخوا تعاليم الدين المُقدّسة في عفة النساء 
و 3 حسمتهن . . 


وكانت أخطر أفكار الميرزا هي الدعوة لتكريس (شوكة السلطنة) باعتبارها (آية 
من آيات الله)» وكان جل همهم بعد إلغاء العمل السياسي هو (التمسك بالمظاهر 
الكاذبة)» ووضع العمامات الكبيرة على الرؤوس» وارتداء الجبب الواسعة» 
وتطويل اللحى والشوارب» وقد اتخذ كل واحد منهم عصا في يده واشتغل بتحريك 
شفتيه بالتسبيح والتنفس بحرقة وحزن» ومن عجائب أحكامهم أنه لا حج على 
الا انت خسن على البواء عو ك النى يون الها يركون 
ا 


دوافع وأهداف هذه الفرّق: 

من قراءة متأنية لأسباب ودوافع نشوء الفِرّق المذكورة» نرى أن هناك قاسمًا 
مشتركًا يكاد يجمع بين الجميع » وهو خدمة أغراض ومصالح سياسية لهذه الدولة أو 
تلك» أو هذا الحاكم أو ذاك» فحالما تقوم دولة من الدول» أو ثورة من الثورات في 
هذه البقعة من الأرض أو تلك» لا سيما الدول الإسلامية» تقوم السفارات الأجنبية 
بالبحث عن مواطن اصطياد» وحياكة أو اقتناص عملاء» لحفظ مصالحها داخل هذه 
الدول. 


ولما كان الحسٌ الجيني فاعلًا في المجتمعات الإسلامية» فإن المصالح 
الأجنبية لا يمكن تحقيقها إلا بالتسلل إلى التجمعات الدينية» وإذكاء نيران الفتن» 
وإشعال حرائق (عقائدية) فيما بينها» واستثمار هذه الحرائق والفتن لتدوير 
الصراعات المترشحة عنها والاعتياش عليها . 


وهكذا نلاحظ أن ظهور أو إظهار الشيخية والبابية والبهائية وبشكل جليّ» 
أصبح مرتعًا خصبًا لهذه النشاطات الأجنبية» حيث راحت السفارات تذق 2 
الأوتار العقيدية والمذهبية لهذه الفِرّق من أجل إنشاء المزيد من الوجودات 
والكيانات والاستقطابات السياسية تحت هذا الغطاء الديني أو ذاك. 


. ٠۷۸ص‎ » راجع كتاب (الأقدس) في كتاب (البابيون والبهائيون) الأستاذ عبد الرزاق الحسني‎ .)١( 


Ae 


إن الاستعمار يعمل دائمًا على اصطناع فرق ومذاهب داخل البلدان الإسلامية 
بصورة فرقة شيعيّة متطرفة في العراق» وأخرى فرقة ستية في الحجازء يطلق على 
الأولى اسم الشيخية» بزعامة الشيخ أحمد الإحسائي وتلميذه كاظم الرشتي» وتقوم 
على أساس رفع الأئمة إلى حد التأليه» فيما تُسمّى الثانية (الوهابية)» وتقوم على 
أساس توجيه الإتهامات إلى الشيعة وتكفيرهم في قوالب جافة ومتعصّبة ومتحجرة» 
إذ تصمهم بالشرك» وتكفر كبار علمائهه'" . 

واللافت أن الفرقة الشيخية ترعرعت في العراق» والعراق جزء تابع للدولة 
العفماتة اة التذهي الى حددت: نشاط غلماء الشيحة» ولكتها أطلقت الان 
اناه الخ براض له AS‏ الرسابة GF e‏ املف 
بين مكّة وكربلاء» أو بين أهل العراق وأهل الحجاز... وهذا ماحصلت ذروته في 
غزو الوهابيين لمدينة كربلاء» واستباحتهاء وقتل الآلاف من أهلهاء وتهديم الا 
القدّسة تخت شارات مذهبية لم تقل إن ل ترد تهافتا عن شعارات: الطرف 
الآخر وإفراطه وتفريطه . 

وهكذا پرى الباحثون أن أساس نشوء مثل هذه الفِرّق والحركات إنما يبدأ 
كاجتهادات شخصية تقوم على تمجيد الذات وتقديسها وشق طريق جديد لحشد 
المؤيدين والأنصار» وتتم تغذيته من قبل المتريصين بالمسلمين» عن طريق الدعم 
المادي والمعنوي لطرفين متصارعَين» أو يُراد لهما أن يتصارعاء حتى ينتهي الأمر 
مااع رعا ر السيليوة عل اوي را ودر عن 
أمورهم الدنيوية وفقه معاشهم ومشاكلهم» ليخوضوا جدالات وسجالات عقائدية لا 
أول لها ولا آخر» حتى يقعوا جميعهم صرعى مخطط سياسي يسهّل على خصومهم 
افتراسهم والإجهاز عليهم جميعًا في نهاية المطاف. 

وهذا ما حصل ويحصل دائمًا عندما تختلف الأهواءء وتتدافع المصالح» 
وتسقط الراية الكبيرة التي يلتف حولها الناس لمواجهة الخصوم الحقيقيين)" . 


للك الوهابية» نقد وتحليل د. همايون همتي» ص۲۲ › عن قصص العلماء» ص۴٥‏ . 

زفق الوهابية» نقد وتحليل» مصدر نفسه» ص۰۲۲ EY‏ 

(۳) نقلاً عن كتاب «أزمة العقل الشيعي» مختار الأسدي» مؤسسة الإنتشار العربي» ط١‏ (۹٠٠۳م)‏ مقتبسة . 
من ص ۲۷۷ إلى ص ۲۹۷ . 


A۹ 


موقف أهل البيت للا من الغُلاة: 

وقف أهل البيت ## موقمًا صريحًا مُشَادًا لخركة العُلوّ» فاجتهدوا فى 
محاربته» وبذلوا كل ما بوسعهم للقضاء على العُلوٌ والعُلاة والحيلولة دون انتشاره» 
وبيّنوا أن العُلوَ فر وشرك وخروج عن الإسلام» وتبرّؤوا من العُلاة» وقطعوا 
الطريق أمامهم وكشفوا عن تمويهاتهم وأكاذيبهم وحذروا شيعتهم منهم» وفيما يلي 
طائفة من الأخبار الواردة في هذا الشأن: 

١‏ قال رسول الله ##: «إياكم والغلوٌء فإنما أَهْلَكَ من كان قبلكم العُلوَ في 


)1( 
الدين» 
قال افون لو مي يه ِي الكفْر على أربع دعائم : الفسق والغلوٌ والشكٌ 
(Dre %4‏ 
والشبهة» . 


 '"'‏ عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه 
والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام , بن سالم عن أبي حمزة الثمالي 
قال: قال علي بن الحسين (صلوات الله عليهما): نعو الله عد الله سياه إن 
ادعى الربوبية في أمير المؤمنين تلا وكان واللّه أمير المؤمنين ج عبدًا لله طائعًا » 
ل اي ل 0 
فال السك الصادق 24 : «ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في 
المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه. فلا تححدوه وردوه إليناء وما جاءكم عنا مما 
لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا»”*) 
اسرد طوس مدا لد و د 
لله ل : «قل للغالية 18 إلى الل ال 0 


(۱) الطبقات الکبری» ابن سعد» ج ۲» ص 18١ 218١‏ والسئن الكبرى» البيهقي» ج 5» ص .٠۲١۷‏ 
(۲) أصول الكافي» دار الأضواء/ بیروت» ج ۰۲ ص ۳۹۱ حديث رقم (۱). 

(۳) رجال الكشي» ترجمة عبدالله بن سبأ» ص٥۸‏ رقم .)٤۸(‏ 

(5) عقائد الإماميةء الشيخ المظفرء عقيدتنا في الأئمة» مؤسسة الإمام علي» فيه ط ۱: .۲۸/۳۲١‏ 
)0( رجال الكشي» ترجمة محمد بن أبي زينب الأسدي» ص١2351‏ رقم .)۱۳١(‏ 


Af 


يُغض أهل البيت 4 : 


إلى جانب العُلوّ ذ في النبي» فإنَّ البعض يُقضّر في حقهمء وينتقص من قدرهم» 
ويحط من مکانتهم ومنزلتهم ودورهم في تبليغ الرسالة والحفاظ عليها وتنفيذ أحكامها 
وبُغضهمْ نك من علامات النفاق لقعم كال وسول: الله : 

لمن أبغضنا أهل البيت فهو منافق» 60 


«لا يبغضهم إلا E‏ ال 
رلا رغد 7 إلا ماف و 


ا 
١‏ قال رسول اللّه : «صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام. | لناصب 
لأهل بيتي حربًاء وغال في الدين مارق e‏ 


۲ قال الإمام الباقر 4# : «جاء رجل إلى النبي وُه فقال: ا 
مَن قال لا إله إلا الله مؤمن؟ قال يه : إن عداوتنا تلحق باليهود والنصارى)""2 


الاعتدال في محبّة أهل البيت 4# 


مما تقدّم يتبيّن لنا أن النجاة تتمثّل في الاعتدال بحبهم فهو الحذ الوسط الذي 
يقع بين الإفراط والتفريط» وهو الحب الذي أمرنا به» إل أن هذا الحب يجب أن 
لا يكون حا لذاتهم وشخصهم فقط إِنْما يجب أن يكون هذا الحب في إطار النهج 
والطريق الذي سلكوه» فالخب يترجم باتباع هديهم وإيمانهم وعزمهم وصبرهم 
وأخلاقهم وأعمالهم» لا صنمية الحث. 


(ولعلَ في الخطاب الموجّه للنبئ «..قْهُدَههُمْ أنْسَرةه”"' وليس (فيهم اقْنَدِم) 


)0 فضائل الصحابة 7: ١٠١١/٦٦١‏ والدر المنثور 5 : لاء كشف الغمة :١‏ ۷٤ء‏ ذخائر العقبى: 18. 

(؟) الرياض النضرة ۲: ۱۸۹4ء أرجح المطالب: ۳٠۹‏ مناقب العشرة: 184. 

١ الصواعق المحرقة:‎ ۸ ۳٠١ : e »١8 ذشائر العقبى:‎ )۳( 

)£( «من لا يحضره الفقيه» مسأ لة رقم »2٠١(‏ كتاب النكاح» Se‏ 
“ا ص۸٥۲‏ رقم .)۱۲۲١(‏ 

(5) آمالى الصدوق: ۱۷/۲۲١‏ ويشاره المصطفى: ٤١‏ 

e SV O 


Af 


إشارة إلى أن النبي يموت ولكنّ الخط يبقى» والرسالة تبقى» ولا بد للرساليين من أن 
يحملوها ST‏ : هما کان 
1 ا أ لق الك للك شرل al EE‏ 

ا ا ل كر 
قرآنيًا في ذلك» فكما أن القرآن ذكر الأنبياء والمُصلحين ومجّدهم دون استغراق 
في العناصر الشخصية في ذواتهم» فكان ذكرهم ذكرًا رساليًا حيث كان التركيز على 
مدى ارتباطهم بالله» إيمانًا وفتوّى وعملاء ولما قدّموه في طريق المسؤولية المُناطة 
بهم فكذلك ينبغي أن نطبع ذكرنا لهم وإحياءنا لأمرهم من ذات المنطلق 
وا وللا فلن يكون لقوله تعالى: لك اه ميڪ يِصَلُونَ ڪل التي يتاه 
ل امنا لوا ی وَسَلْماْ سیا 4 معنی» ولا لقوله تعالى: «..شٌ ل 
ای لجا إلا ال ق اه مور 


يقل اليد محمد حسين فضل الله ؛ 


OLD‏ لوقن المي الجاع ES‏ لعن ل 
الحب له» وينطلق الناس كلهم من الإيمان به» ويبقى حب الله هو القمة في الحب» 
فمن كان محبوبًا لله فنحن نحبه ومن لم يكن محبوبًا فنحن لا نحبه» وأن يكون حبنا 
للناس من خلال حبنا للّه؛ ولذلك تنقلبٌ حركة العاطفة لتستقيم مع حركة الحياة» فلا 
تكون العاطفة في جانب ويكون الإيمان في جانب» لأن الإيمان عندما يستولي على 
عقلك وعاطفتك وحياتك فإنه لا يترك مجالًا لغيره» عند ذلك يكون شعورك شعو 
الإيمان وعاطفتك عاطفة الإيمان» وهكذا جاء الحديث عن أهل البيت 45# : «أحبونا 
حب الإسلام)””) 


وهكذا نجد أن عليًا 4# في دعاء كميل يخاطب ربه قائلًا : (فهبني يا إلهى وسيدي 


6٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: 05. 

(9) .سورة:الشورى» الآية: 7 

)5( نقلّا عن كتاب «إضاءات على فكر الفقيه المُجَدّد السيد محمد حسين فضل اله» الشيخ حسن غلوم 
المركز الإسلامي الثقافي/ لبنان ‏ حارة حريك» ص .5١ ›٦*‏ 

RE #التم عق‎ N © 
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ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبرٌ على فراقك) آنا المحبٌ الولهان فيك 
الذي يريدُ أن يكون معك في خط الوصل الدائم» مشكلتي مع النار ليست مشكلة عذاب 
النار» ولكن مشكلتي مع النار أتها تفصلني عنك» و(هبني صبرت على حر نارك فكيف 
أصبرٌ عن النظر إلى كرامتك) وكيف تعذبني وحبك في قلبي؟ ! 

وهكذا نريد أن نحب الله لتستقيم لنا العقيدة وليستقيم لنا الإيمان» ولتستقيم لنا 
الحركة في الحياة في خط الله لذي كلها ادها للد اكد احا وضوانت واحيينا 
طاعته» وأحبينا مواقعة» وأحبينا المواقف التي ترضيه. 

أيها الأحبة» لا يكن.ديننا دين تقليد نعيشه من خارج عقولنا فالدين في العقل وفي 
القلب وفى الإحساس والدّين أن تتجسّد أنت لتكون إسلامًا» وعظمة رسول الله 06 
وعظمة الأئمّة من أهل بيته أنهم يك كان الإسلام يتحرك في عقولهم» ولذلك كانوا 
الكتاب الناطق الذي يجسّد الكتاب الصامت» كانوا إسلامًا يتحرك» (كونوا دعاة 
للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الصدق والخير والورع فإنّ ذلك داعية) فإلى ذلك 
دائمًا . وهكذا ننطلق لنختم كلمتنا من كلام لأبي عبد الله الحسين 4# حول ما نزل 
به» وقد كان ولده يرفرف بين يديه كالطير المذبوح وقد أصابه السهم : : [هوّن ما نزل 
بي أنه بعين الله] لذا في علاقتنا باللّه سبحانه وتعالى يريد لنا أن تكون علاقتنا به 
علؤقة عوك ان ته كما نيعت ا سان که ونعشقه كما يعشق الإنسان معشوقه 
وأن تكون علاقتنا معه في العمق» وأن نشعر بالسعادة عندما نلتقيه» وعندما نذكره» 
وعندما نتحدّث معه» وعندما نصلّي له وعندما ننفتح عليه لا أن تكون علاقة تقليدية 
جامدة يفكر الإنسان فيها أن هناك وظيفة رسمية يلتقي بها مع الله بطريقة تقليدية» ثم 
ينسى الله ويستقبلٌ حياته من خلال أهوائه وأطماعه)"" . 


قال أمير المؤمنين #4 : 


N‏ فان رسول اللّه ي قال: لا ترفعوني فوق حقي» فان 
الله 00 اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني ا 





)١(‏ من كتاب الندوة (سلسلة ندوات الحوار الإسبوعية بدمشق) إعداد عادل القاضى» دار الملاك/ لبنان» 
ط٥»‏ ج١ء‏ ص ١ e ٤٥‏ 
) المعجم الكبيرء الطبراني ۳: ۲۸۸۹/۱۳۸ وعيون أخبار الرضاء الصدوق» باب ٤١‏ ما جاء عن 
الرضا # في وجه دلائل الأئمة» حديث رقم )١(‏ ص ۲۱۷. 
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وقال رسول الله“ 


«يا علي إن فيك مثلا من عيسى بن مريم» أحبّه قوم فأفرطوا في حبه فهلكوا 
فيه» وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا فيه واقتصدّ فيه قوم فنجوا» . 


وفي رواية أخرى: قال أمير المؤمنين #: قال لي النبي #6 : فيك مثلّ من عيسى 
أبغضته اليهود حتى بهتوا أمّه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التى ليس به . 
وقال تله : «يهلك فينا أهل البيت فريقان: محبٌ مُفْرظء وباهتٌ مف" . 


وقال الإمام الرضا 4 : «نحن آل محمد النمط الأوسط الذى لا يدركنا الغا 
Dı‏ 8 3 3 
ولا يشا الال : 


وقال الإمام علي 4: «نحن النْمْرَقَة الوسطى” بها يلحق التالي» وإليها يرجم 
اا 


آية الله العظمى الشيخ محمد الخالصي”* في كتابه «علماء الشيعة» يقول فى 
الغُلوٌ والمُغالين: 


(1) آمالي الطوسي: ٠٤٥‏ كشف الغمة ج :١‏ ۰۳۲۱ بحار الأنوار» ج74 ص۲٦۳‏ نقلا عن كتاب 
الغارات للثقفي . 

(0) آمالي الطوسي: ٠۳٤١‏ كشف الغمةج 7١ :١‏ بحار الأنوار» ج4؛ ص۲٠٠‏ نقلّا عن كتاب 
الغارات للثقفى . 

(۳) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (1971م- 17810ه) طلاء ج١27‏ 
ص ».357١‏ الحكمة .)٤۷۸(‏ 

(4) أصول الكافي» ج١»‏ مسألة رقم (۳)» باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» ص ٠١١‏ . 

(5) النمرقة: بضم فسكون ثم ضم ففتح: الوسادة» وآل البيت أشبه بها للاستناد إليهم في أمور الدين كما 
يستند إلى الوسادة لراحة الظهر واطمئنان الأعضاء ووصفها بالوسطى لاتصال سائر النمارق بهاء فكأن 
الكل يعتمد عليها إما مباشرة أو بواسطة ما بجانبه وآل البيت على الصراط الوسط العدل» يلحق بهم 
من قصر ويرجع إليهم من غلا وتجاوز. 

(5) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد, دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م ۱۳۸۷ه) طل2ء ج١273‏ 
ص٠۲۲٠‏ حكمة )٤۷۸(‏ نثر الدر» ج١»‏ ص۲٥٠‏ العقد الفريد» ج١»‏ ص۹٠۲»‏ مصنف ابن أبي 
شيبة» ج۸» ص 2155 جمهرة الأمثال» ج1١‏ ص۷. 

(#) هو: مرجع ديني وهو آية الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصيء ولد عام (1888م) في مدينة 
الكاظمية وتربى في كنف رعاية والده المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الإمام المجاهد الشيخ 
محمد مهدي الخالصي الكبير ١875(‏ - 1410م(« درس الشيخ محمد الخالصي على يد والده- 
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(وإجمالًا فإن جميع الأديان السابقة ‏ بعد التحريف ‏ لم تكن خالية من الْعْلوّ 
بل إنها آتزلت الله إلى مرئبة البغر أو أدنىء وألها ضقدت: البشر أو من هم اذى 

منهم إلى مرتبة الألوهية. إلى أن جاء الإسلام وأكد القرآن الكريم على أمر التوحيد 
0 مق أئ شی أغوه وار مرا نة ع أن بعلن إلى أنه وأن 
يقول: . ااا ا اتا ر ا وأمر مرارًا نبيه وَل أن ينفي عنه علمه بالغيب» 
AG‏ . مع شدة تأكيد القرآن الكريم والأحاديث الشريفة على 
التوحيد وتنزيهه من أي شائبه غلوٌء فإن بعضًا من ضعفاء القلوب الذين أسلموا 
و#اترااقاة ا ار ا من الذي النوا الغُلوٌ وظلوا منطبعين به فإنهم 
عنما رأوا المعجرات والكرامات والأعمال الخارقة للعادة من الرسول ي والأمير 
وأولاده 4# فإنهم قالوا بألوهية هؤلاء العباد المقربين نتيجة لتذوقهم للعقائد التي 
كانوا يعتقدؤن بها سابقا . وقد عاقب الإمام علي 4# بالنار سبعين من أولئك في 
الكوفة”©2: وقد لعنهم الأئمة الأطهار 4# وأعلنوا براءتهم منهم. 


لم يكن لعلو في زمن الإمام علي ## صفة سياسية وكان يستند فقط إلى 
ضغف الادزاك» أما 5 زمن الإمام الصادق 4 في أوائل خلافة بني العباس فإن 
الغُلوَ اتخذ صفة سياسية حيث اختلط المجوس بالمسلمين وبعضهم لم يكن مسلمًا 
حقيقيةً وقالوا بالغُلوٌ بحق الأئمة الأطهار وبعض خلفاء بني العباس» والهدف 
الأصلي لأرماك شو عاط ها اجو 


وفي زمن بني أمية كان سبب غُلوٌَ الحجاج بحق عبد الملك هو التملق والتزلف . 


وكلما قرئ القرآن والأحاديث للغُلاة فإنهم لم ولن يتركوا الل 
هن ااه ورك بس ا ا ا كرام 





= والآيات العظام الشيخ مهدي الراياتي والشيخ محمد حسين الكاظمي والأخوند محمد كاظم 
الخُراساني» والشيخ راضي الخالصي» والإمام ميرزا محمد تقي الشيرازي» درس الفقه والأصول 
واللغة وسائر العلوم الدينية» حائز على درجة الاجتهاد في سن مبكرة جدّاء كان متبحرًا في العلوم 
الدينية إلى جانب العلوم الحديثة» كالطبيعيات والرياضيات والطب» ويلم باللغات الفارسية 
والتركية والفرنسية إلى جانب تعمقه بالعربية» من كتبه: أهل الشريعة في مذهب الشّيعة» الإسلام 
سبيل السعادة والسلام» بطل الإسلام» توفي سنة 7۳م 

١١١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: رجال الكشي» ترجمة عبد الله ابن سبأء ص85. 
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0 ية الشريفة في سورة د ا الم + شور ر . تسسا 
ما هو أهم وقالوا بأن الإمام هو رب الأرض» وكثيرة هي أمثال هذه المنقولات 
1 عنهم. ولم يكتفوا بهذا المقدار ووضعوا وزوّروا الأحاديث التي تدعو إلون الخ 


. 7): وكذبوا على الأئمة الأطهار‎ e 

يقول السيد محمد حسين فضل الله في علي ت وفي المغالين : 

(إن عقيدتنا في علي 82 أنه وصيّ رسول الله وأخوه» وأنه هو الذي يحمل عِلمَ 
رفول الله وات هر القويب إلى الله كان يكن اللهاووسؤله وكان الله ورش يهان 
من خلال ذلك م وكان معصومًا في أقواله وأفعاله وعلاقاته ومواقفه فهو يمثّل 
قمة كبرى في علاقته بالله وفي عبادته لله وفي خضوعه لله حتى سُمَيَ (أبو تراب» لأنه 
E‏ كد بعليل A N gE‏ 
تراب» ونحن نقرأ ذ في «دعاء كميل» [فهبني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصيرٌ 
على فراقك» دعق دوت عن حر ارد مكف ام على ا کا ر 
[أنا عبدك الضعيف الحقير المسكين المستكين] فلا يمكن أن نتحدّث عن علي #4 
إلا أنه عبد اللهء yy‏ 
لأى دمو الألوهية قينا حي ا واحدًا منها إن أنهم وا 
روه 9 ل ْبِفُوتكُ بلول وهم بأمرو يكارت 469 . فعليّ ورسول اللَّه 
وموسى وعيسى» وإبراهيم ؛ وكل الرسل والأنبياء والأئمّة كلما ارتفعوا في مقام 
العبودية لله أكثر كُلّما عظموا عند اللَّه وعند الناس أكثرء :لهذا لا وجو ادا م 
لقوق الو دة مھا کات خط 


(إن مشكلة علي عند شيعته قبل غيرهم أنه مظلوم من قِبَلِهُم أشدّ الظلم» فلقد كان 


.۸٤ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
.54 سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 
نقلاً عن كتاب «علماء الشيعة والصراع مع البدع والخُرافات الدخيلة في الدين» الإمام الشيخ‎ 0 
. ۳۸۹ محمدالخالصي » دار ومكتبة الهلال/ بيروت» ط۱ (۲۰۰۹م) ص۰۳۸۸‎ 
.۲۷ 275 سورة الأنبياء» الآيتان:‎ )6( 
ھ۔ 144۸م(‎ ۱٤۱۸( (سلسلة ندوات الحوار الإسبوعية بدمشق) إعداد عادل القاضي‎ 0 (0) 
. ۴٤٤ ار الملاك/ لبنان» ج٥» ص‎ 
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5 : اسلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض 0 
RE‏ لوجالة : (كم شعرة في رأ سي؟) ونحن لا نعرف من علي إلا أنه قتل 
(عمرو بن ود العامري)» DEY‏ ولكن هل نعرف إضافة 
إلى ذلك كلماته وقيمه وخطه الفكري وخطه الروحي وآفاقه العالية والتحليق في عالم 
المعرفة كما في قوله : «لو شف الغطاء ما ازددت يقيتًا»" . من منكم يعيش 
معنى فكر علي وقيم علي؟ من منكم بقارن بين الفكر الذي يتمثّله بقضايا الحياة 
والسياسة والإجتماع والحرب والسلم؟ من منكم يقارن بين ما عنده من فكر وبين ما 
عند علي من فكر؟ نحن الآن شيعة لعلي» ولكننا لا نفهم علي » ولا نسأل عليًا » ولا 
نحاول أن نتفهّم عليًا > وعلي كما يقول بعض الغربيين «لو كان علي موجودًا الآن 
لرأيت مسجد الكوفة مملوءًا بالقبعات الغربية» فنحن لا نقرأ ولا نسمع ولا نتحاور» 
إِنْما نعرف كيف نشتم» ونعرف اللعنات وكيف نسبٌ وكيف نتراشق بالإتهامات. 
وكان يقول علي ا : إن هاهنا لعلمًا جمًا وأشار إلى صدره 4# لو أصبتٌ له 
جملة»”" : إن أتمتنا لا ملأوا الدنيا علمًا في المسائل الفكرية والسياسية» ونحن 
نريد الإرتباط بخط أهل البيت 5# لا بأشخاصهم» وإلا فما فائدة بُكائنا عليهم وحبّنا 
لهم وتقبيلنا أضرحتهم» > ثي نرجع وكأننا وفيّنا قسطنا للعلى. ونحن شيعة أهل البيت 
لكننا نحفظهم بالشكل ونخذلهم في الموقف وفي الخط وفي الرأي (حسب الرجل أن 
ل ا 
فرسول اللّه خير من علي 44#) إن أهل البيت خط وليس أهل البيت جسدًا (ثم لا يتبع 
سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه ل 


(حن الله يجعلنا نحت أولياءه وأنبياءه وتحت الناسن الذين هم مخلوقات اللَّم 
لان حك اله ا صنت ااه و فكما أنك عندما تحب شخصًا فإنك 
تحب من تحبه» وهكذا فإنك تحب أهلك ورجمك لأن اللّه أراد منك أن تحبهم» 
وفي المحصلة فإِنَّ حبّ الله يمتد في حب أوليائه» فنحن نحبهم لأنهم أولياء الله لا 





.1١١ شرح نهج البلاغة» لإبن أبى الحديد» مصدر سابق» ج ۱۳ء باب: 71720 ؛ ص‎ )١( 

2 شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه. 

زفرة شرح تهج الباوعة؛ المصدر نفسه» ج۷“ بات ۱۱۴› ص07 7. 

2 بحار الأنوار» ج 1۷ باب: »٤١‏ ص .1١‏ 

)2 من كتاب الندوة (سلسلة ندوات الحوار الإسبوعية بدمشق)» إعداد عادل القاضي » ط٤‏ ج ص٥۳۹‏ . 
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لذواتهم» ونحب ب أهلنا .لأن اللّه أراد لنا أن نحبهم: وأن نعيش هذه العاطفة 
الإ و الرحمء ولذلك ورد عندنا في الحديث عن الإمام الصادق 88 : 
«هل الدين إلا الحب» أي أن حركة حبك هي التي تركز لك إتجاه حركة دينك . 


وقد ورد في الحديث عن أئمة أهل البيت :88 : «إذا أردت أن تعلم أن فيك 
خيرًا فانظر إلى قلبك فان كان بحبٌ أهل طاعة الله (عزّ وجل) ويبغض أهل معصيته 
ففيك خير واللّه يحبك وإذا كان يبغض أهل طاعة الله وبحب معصيته فليس فيك 
خير والله يبغضك والمرء مع من أحب»”" . 

وبالعالي فاد الب هو الذي يجمم الان وة القيامة ولكن على الإفنبان أن 
يكون واعیا لحبه حتى لا يغلو فیه» وحتى لا يستغرق في ذات من يحب بحيث ينسى 
الله وریت الاس س يِذ ين دون لس أتذانا * و کار وَس ام اَعَد م 

چ ا ای ا 
الله بل أن تحب من خلال الله فقلبك عرش الله» ولا ينبغي أن تدخل في قلبك إلا 
من أحب الله. لهذا عندما تحب الله تحب أثياءه» وتحب أولياءه» وتحب الصالحين 
من عباده. إذ لا بد من وحدانية الحب» > فكما لا شرك في العقيدة ولا شرك في 
العبادة» لا شرك في الحب أيضاء وإذن فعليك أن تحب الآخرين من خلال الله 
قلست تقول في اليد «أشهد أن مُحَمدًا عبدهُ ورسوله» محمد هو سيد ولد آدم» 
فلا بد أن تذكرهم بالعبودية وإذا ذكرتهم بالعبودية فلا تستطيع أن تجعلهم معه» هم 
تَلقُه وعباده المكرمون والمقرّبون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) . 


ا 
لقد وضع هؤلاء العُلاة روايات ليبعدوا الناس عن ذكر الله تعالى وهذا ما 
حلث ٥‏ فالبعض بدل أن يعظم الله عر وجل أخذ يعظم أنبياءه وأولياءه! بدل أن 


يتوجه لله وحده أذ يتوجه لأنبيائه وأوليائه! بدل أن يسبّح الله ويذكره كل ساعة 
وكل حين أخذ يذكر أنبياءه وأولياءه! 


(1) البحارء المجلسي» ج ۰٦٦‏ باب: 5لا ص 1۲۲. 

(۲) سورة البقرة» آية: .٠٠١‏ 

() من كتاب الندوة (سلسلة ندوات الحوار الإسبوعية بدمشق) إعداد عادل القاضى» دار الملاك/ بيروت 
90 ھ- ۱۹۹۸ م) ط ٤ء‏ ج۲» ص 2006 0505. 1 
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ل ل ل ل ل Ra‏ مرا 
به وجاء في القرآن الكريم بصيغة الأمر طويكاما أأزين ءامنا كوأ لله دكا كرا () وسح 
بک وساد 63“ وهذا ما ورد أيضًا عن أئمتنا 4# ونذكر جملة من ذلك : 

«عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه عن خلف بن 
حمّاج» عن ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي» عن الفضيل بن يسار قال: قال 
أبو عبد الله :14 : ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجّارء فيقومون على غير ذكر 
الله عرّ وجل إلا كان حسرةً عليهم يوم القيامة”" . 

«(الحسين بن محمد کو تعلق ون مس وعد من أصكايتاء عن أحمد بن 
محمّدء جميعًا عن الحسن بن على الوشاء» عن داود بن سرحان» عن أبى عبد الله تكلا 
قال: قال رسول الله ب : من أكثر ذكر الله عر وجل أحبّه الله ومن ذكر الله كثيرًا كُتب 
له براءتان: براءةٌ من الثار وبراءةٌ من التغاق»" . 


«حميد بن زياد» عن ابن سماعة» عن وهيب بن حفص» عن أبى :ضور عن 
أبى عبد الله نَ قال: شيعتنا الذين إذا خلا ذكروا الله كثيرًا»“ . 


وعن «أبي علي الأشعري› عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى» 
عن حسين بن زيد» عن أبي عبد الله نز قال: قال رسول الله ۴ : ما من قوم 
اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله عر وجل ولم يصلوا على نبيهم إِلّا كان 
ذلك المجلس حسرةً و وبالا عليهم)”” . 


يقول آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في معرض تفسيره للآية الكريمة: 


a‏ أدبن اموا أذَكروأ الله دک كيرا © ا وسیحوه کک اید © © هو ری يصن 
کک و ا 6 ا 5 أن َم 5 7 آل وكان بالق ًا ©0040 : 


٠.٤١ ٤١ سورة الأحزاب» الأيتان:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي» الكليني» كتاب الدعاء» باب مايجب من ذكر الله عر وجل في كل مجلس» ج۲› 
زفر4ق أصول الكافي: الكليني > المصدر نفسه»ء ص 0*٩‏ › ح٣‏ 

2 أصول الكافي» الكليني» المجلد الثاني › کتاب الدعاءء باب ذكر الله عر وجل كثيرّا» اح ص۹۹٤‏ . 
)2( أصول الكافي» الكليني » مصدر سابق» ح٥‏ ص۹۷٤‏ . 

0( سورة الآحزاب» الآيات: 7 


۹۹ 


O VEE SAR ا قاس‎ EE 
eS اللازمة لهذا ا‎ 
وقالت: «يكاا لز اموا اکرو اله وكا كيرا (©) وسيحوه کک لا 4 أجل . كينا‎ 
sS كانت عوامل الغفلة في الحياة المادية كثيرة جداء‎ 
جانب وصوب الإنسان» فلا طريق لمحاربتها إلا بذكر الله الكثير.‎ 


0 الذكر الكثير ‏ بالمعنى الواقعي للكلمة فت يعني التوجه إلى الله سبحانه بكل 
الوجود» لا بلقلقة اللسان وحسيا. 


الذكر الكثير هو الذي يقذف النور في كل أعمال الإنسان» ويغمرها بالضياء» 
ولهذا فإِنَّ القرآن قد أمر كل المؤمنين في هذه الآية أن كونوا ذاكرين لله على كل 
حال: فاذكروه أثناء العبادة» فاحضروا قلوبكم وأخلصوا فيها. واذكروه عند إقدامكم 
على المعصية ووجودكم في أماكنهاء وغضوا النظر عنهاء وإذا ما بدرت منكم عثرة 
وهفوة فبادروا إلى التوبة» وارجعوا إلى طريق الحق» واذكروه عند النعم واشكروه 
عليها . واذكروه عند البلايا والمصائب واصبروا عليها وتحملوها. 


و لا تنسوا ذكره في كل مشهد من مشاهد الحياة التي يكون فيها 
باعنًا ل مناسًا للابتعاد عن سخطه.» والتقرب لما يجلب رضاه. 


عن النبي الأكرم ية : أنه سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال: 
«الذاكرون الله كثيرًاً)» . 

قال أبو سعيد: فقلت: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟! قال: «لو 
م العقان و افد كيو على يكير و لكان الذاكرون أفضل 
درجة منه)"'' وذلك لأنّ الجهاد المخلص لا يمكن أن يتمّ بدون ذكر الله الكثير. 


)م1٠١5-ه15171( الدر المنثورء طبقًا لنقل الميزان» دار إحياء التراث العربي/ بيروت» طا‎ )١( 
: ص58 ؟. وقد ذكر الطباطبائي عدة روايات في هذا المجال منهاء قال رسول الله ب4‎ :١7 المجلّد‎ 
(ألا أخبركم بخير أعمالكم أرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من الدينار والدرهم‎ 
. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا: بلى. قال: ذكر الله عر وجل كثيرًا‎ 
ثم قال: : جاء رجل إلى النبي يلك فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال: أكثرهم لله ذكرًا. وقال رسول‎ 
الله وله : من أعطي لسانًا ذاكرًا فلقد أعطي خير الدنيا والآخرة».‎ 


۹۲ 


ی ها ايد أن لون ال شعني واا وا ا ف رن يفطن ارو ابات 
بتسبيح فاطمة تيك وهو 4" مرّة الله أكبرء ول" مرّة الحمد لله» و۴٣۴‏ مرّة 
سبحان الله وفى كلمات بعض المفسّرين بذكر الصفات العليا والأسماء الحسنى» 
ردكي الل سح اندتعا الا E‏ ذلك توبات كك لدف :الو اميه ال 
تحديد المعنى بيخصوص هذه المصاديق. 

وكما يظهر بوضوح من سياق الآيات» فإِنْ المراد من تسبيح الله في كل غداة 
وعشي هو استمرار التسبيح» وذكر هذين الوقتين بالخصوص باعتبارهما بداية اليوم 
ونهايته» وما فسرهما به البعض من أن المراد صلاتي الصبح والعصرء أو أمثال 
ذلك» فهو من قبيل ذكر المصداق أيضًا. 

لهذا فإنَّ ذكر الله الكثير» وتسبيحه بكرة وأصيلًا لا يحصل إلا باستمرار التوجه 
إلى الله وتنزيهه عن كل عيب ونقص» وتقديسه المتصل» وإن ذكر الله غذاء لروح 
الإنسان» كما أن الطعام والشراب غذاء البدن» لقد جاء في الآية 14 من سورة 
الرعد: ...ألا بير أله تَطمَن الوب (0)» نتيجة هذا الاطمئنان القلبي هو ما 
ورد في الآيات ۷- ١‏ من سورة الفجرء حيث تقول: ااا اتنس الط © 
انج لک ك نَاضِيٌَ م ای في دك 9 ادي جت 4 . 

إِنَّ الآية التالية نتيجة وعلّة غائية للتسبيح في الواقع» فهي تقول : هو الى صل 
عم اکن نرگر م الت إل ال رَد يمن تنا 4: وله ذه 
الرحمة كتب على نفسه هداية البشر وإرشادهمء وأمر ملائكته أن تعينهم في ذلك)7'' . 

(عندما يُذكر اسم الله تعالى يتجلى في قلب الإنسان عالم من العظمة والقدرة 
والعلم والحكمةء لأنَّ له الأسماء الحسنى والصفات العُلياء وربّ كل الكمالات 
ومنزّه عن كل عيب ونقص . 

إنَّ التوجه المستمر لمثل هذه الحقيقة التي لها تلك الصفات» يسوق روح 


= وفيهء بإسناده عن أبي المعزى رفعه قال أمير المؤمنين ع : «من ذكر الله في السر فقد ذكر الله كثيرًا إن 
المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السر فقال الله عرّ وجل : ...راود الاس وآ 
يكورك أنه إل ليلا 14069 (المصدر نفسه) . 

)١(‏ الأمثل في تفسير «الأمثل في كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» مؤسسة البعثة» بيروت» 
ط۱ (141ه-1145م) ج217 ص٣٦۲‏ ۔ ۲٣١‏ . 


۹۳ 


الإنسان إلى الخيرات والأعمال الصالحة والطهارات» يبعده عن السيئات والقبائح» 
وبعبارة أخرى فإِنَ نور صفاته عر وجل يتجلّى في روح الإنسان. 

إن التوجه إلى هكذا معبود عظيم يبعث على الإحساس الدائم بحضوره بين يدي 
الى وييذا ا لا حجان ية الفاضلة كيرا سن الاسات ونين الذني وال عة 

ذكزه تی تلكل مراقينه..: E‏ وجا :53 تاغدل تة 
وجحيمه. . وهذا هو الذكر الذي ب يصفي الروح» ويغمر القلب نورًا وحيوية. 

لهذا ورد في الروايات الإسلامية أن لكل شيء حدًاء إلا ذكر الله فإنّه لا حدّ له! 

يقول الإمام الصادق ت في الرواية التي وردت في أصول الكافي [بإسناده عن 
ابن القداح]: «ما من شيء إلا وله حدّ ينتهي إليه» إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه». 
ثمّ يضيف: «فرض الله عر وجل الفرائض» فمن آڏاهن هو حَدَّهِنْ» وشهر رمضان 
فمن صامه فهوء والحج فمن حجٌ حده» إلا الذكرء فان الله عر وجل لم برض منه 
بالقليل» ولم بجعل له حًا ينتهي إليه» ثم تلا: يا الین مثا أذ روأ َه وكا 
كرا () وسیحوہ بكلا بک اید )€ فقال : لم يجعل الله له حدًا ينتهي إليه. 

ويروي الإمام الصادق ت في ذيل هذه الرواية: وكان أبي كثير الذكرء لقد 
كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله» وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله ولقد كان يحدّث 
القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله». 

وأخيرًا ينتهى هذا الحديث الغنى المحتوى بهذه الجملة: «والبيت الذى يقرأ فيه 
القرآن ويذكر الله عر وجلّ فيه تكثر بركته» وتحضره الملائكة» وتهجره الشياطين» 
ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدّري لأهل الأرض». 

إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان بحيث عُدّ ذكر الله في حديث يعدل خير 
الدنيا والآخرة» فقد روي عن رسول الله وله أنه قال: «من أعطي لسائًا ذاكرًا فقد 
أعطي خير الدنيا والآخرة. 

والروايات الواردة في أهمية ذكر الله تبلغ من الكثرة حدًا بحيث أنّا لو أردنا 
ا EL‏ ا ا هذا الحديث 


. ٤۹۹٩ ۰٤۹۸ص‎ .١ح الكافي» المجلد الثاني» كتاب الدعاء» باب ذكر الله عر وجل كثيرّاء‎ )١( 
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بحديث آخر قصير عميق المعنى روي عن الإمام الصادق :28 حيث يقول: « 
أكثر ذكر الله عر وجل أظلّه الله في جتته»'. 

وهناك مطلب ينبغي التأكيد عليه» وهو أن كلّ هذه البركات والخيرات لا ترتبط 
قطعًا بالذكر اللفظي وحركة اللسان الخالية من الفكر والعمل» بل الهدف هو الذكر 
اتن يكوة سيد و ولك الكو الى يتجلى قوز في أ عمال 
ا ا ۰ 

في ذلك تحدّث السيد محمد حسين فضل الله قائلًا : 

«فإذا كنت المؤمن الذي يذكر الله ويسبّحه»ء فإ الله يصلي عليك» تمامًا كما 
بلي على رسوله» فالله يصلّي على رسوله ل لأنه بلغ الرّسالة وأخلص في 
تبليغهاء ولأنّه عبده وأطاعه» كما لم يعبده ويُطعه أحد» فإذا كنت المؤمن الذي 
يذكر الله فيطيعه» ويسبح I EN‏ 
e yS‏ ال 


واا الین امنأ اكروا لله وكا كبا © سی بک ییاد © هو لی بس 
1 رر تیک 0 2 ين ألما لم إِلَ أ و ڪان ا تيا 04. 


أول درجة في الغلق نفي السهو عن النبي 206 


بقول الشيخ الصدوق”": «إن العُلاة والمفوّضة لعنهم اللّه ينكرون سهو 
النبي و يقولون: EEE‏ 


)1( الكافي» المصدر نفسه» ح٥‏ » ص١٠‏ 6. 

(۲) خصال الصدوق» طبقًا لنقل تفسير الميزان» المجلّد »۱١‏ ص۲۹۸ . 

(۳) «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» المجلد٣۱»‏ ص2775 7717 . 

)€( من كتاب «الكلام السيد) إعداد وتنسيق السيد شفيق محمد الموسوي» المركز الإسلامي الثقافي» 
حارة حريك/ بيروت » ط1 (14375ه-7١115م)‏ ص٤۰۹ 0٥‏ . 

(6) سورة الأحزاب» الآيات: .٤)١- ٤١‏ 

49 هو أبو جعفر امحمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي»› رئيس محدثي الإمامية الإثني 
عشرية وأحد كبار علماء قم وفي طليعة أعلامهم الطائري الصيت» المولود بدعاء الإمام الحبجّة سنة 
الشيخ الصدوق علي بن الحسين بن موسى بن بابويه حيث جاء فيها «بسم الله الرحمن الرحيم . 
أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن بن الحسين القمي» وفقك الله لمرضاته» وجعل من= 
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الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة» وهذا لا يلزمناء وذلك لأن جميع 
الأحوال المشتركة يقع على النبي 4# فيها ما يقع على غيره» وهو متعبّد بالصلاة 
كغيره ممن ليس بنبي» وليس كل من سواه بنبي كهوء فالحالة التي اختص بها هي 
النبوة والتبليغ من شرائطهاء ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في 
الصلاة لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة» وبها تثبت له العبودية 
وبائبات النوم له عن خدمة ربه عر وجل من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية 
عنه» لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي القيوم» وليس سهو النبي #6 
كمورنا ان E A‏ وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق» فلا يتخذ 
ربا معبودًا دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهواء وسهونا عن الشيطان 
وليس للشيطان على النبي ي والأئمّة صلوات الله عليهم سلطان إِنّما سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون وعلى من تبعه من الغاوين. . 

ثم اختتم الشيخ الصدوق كلامه بقوله: 

كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد (المتوفى سنة 7847 ه) يقول: 
(أول ر فى الل فى اله عن ال قو ولى هار اة الا ار ال رة ف 
هذا المعى ليحن أن د دج ا۷ ارو ر اا الو ری وان 
احتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي يله والرد على منكريه 
إن شا الله عات ٠:‏ 


yy‏ ان أبن ا 


ا yT‏ كذيوا م ال الذي لأ ر 
هو الله الذي لا إله إلا هو 


= صلبك أولاداً صالحين برحمتهء بتقوى اللَّه وإقام الصلاة» إيتاء الزكاة . . .) نقلاً عن كتاب (من لا 
يحضره الفقيه) ج١»‏ دار الأضواء/ بيروت ط ٠٦‏ بالتمهيد» ضمن حرف الواو. 

)1( من كتاب «من لا يحضره الفقيه» » الصدوق» دار الأضواء/ بيروت ٠٤١١(‏ ه 1986م) ط١‏ ج ١‏ ص 
o €‏ 

(#) أبو الصلت: عو عبد السلام بن صالح الهروي يقول عنه الكشي أنه ثقة مأمون على الحديث. . 
وكان دينه ومذهبه حب آل محمد E:‏ رجال الكشى» الأعلمى/ بيروت» ص٣۴٤۰‏ رقم .)6١9(‏ 

(؟) عيون أخبار الرضاء الطبعة الأولى» مؤسسة الأعلمي/ بيروت» ج 2١‏ باب 45» حديث رقم (19١؟)‏ 
بحار الأنوارء المجلسي» ج »١۷‏ ص ٠٠١‏ . 
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وهنالك قصة ذي اليدين مع النبي و كما جاء في «من لا يحضره الفقيه» 
للصدوق» : روى الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال: سمعت 
يه إن EE‏ 
ل اراس لسر ا E‏ 
البدين] وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمّة لئلا يُعيّر الرجل المُسلم إذا هو نام عن 
كله أو نينا فا قال ل فاا لك رل 


وهذه الرواية تناقلتها الكتب الروائية بطرق ومضامين مختلفة كهذه الرواية كما 
ينقلها لنا الشيخ الطوسي : 

«أحمد بن محمد بن يحيى ابن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج 
قال : : سمعتٌ أبا عبد الله يقول : صلی رسول الله هه في ركعتين فسأله من خلفه يا 
و الله أَحَدَتَ في الصلاة شيء؟ 6 قالؤا إلها صلبت رک 
فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ [وكان يدعى ذا الشمالين]» فقال: نعم» فبنى على ذلك 
فأتمٌ الصلاة أربعّاء وقال إن الله هو الذي أنساه رحمة للأمّة» ألا ترى لو أن رجلا 
صنع هذا لعيّرَ وقيل ما تقبل صلاتك» فمن دخل عليه اليوم ذلك» قال: قد سن 
رسول الله جي وصارت أسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام)”” . 


NEE‏ تعنةه ال روابانقن زلا N PE‏ سات 
فة ف المضادر الع 


لكن السيد الخوئى فى شرحه «كتاب الصلاة» قال : «إن هذه الروايات فى نفسها 
غير قابلة للتصديق» وإن صحت أسانيدهاء لمخالفتها لأصول المذهب»“ 


.)0 /01( من كتاب «من لا يحضره الفقيه»» الصدوق ج ١ء ص *77, 0714 وسائل الشّيعة‎ )١( 

(0) بحار الأنوار» المجلسي ج ١١‏ ص 44» تهذيب الأحكام الطوسي ج ۲ ص ٩۱۸۰ء‏ حديث ١4717‏ 
ونلاحظ نظير هذا الخبر أيضاً في الأحاديث رقم ٠٤١۸(‏ و١551١)‏ من التهذيب كما ينقل أيضاً اعن 
زيد بن علي عن آبائه عن علي قال : صلى بنا رسول اللّه الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض 
القوم: يا رسول اللّه! هل زيد في الصلاة شيء؟! فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال 
فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلّم وكان يقول: هما 
المرغمتان» التهذيب» ج 25 حديث .)١7١()١559(‏ 

(۳) كتاب «الصلاة» السيد الخوئي» ج ۰٤‏ ص ۳۲۹. 


۹۷ 


ab TONES المكة لا أن لامح ذقها‎ E 
المذهب! روعي ناته احرف 1 عن اوكا ونظرياته وأشهرها عدم حجية‎ 
المشهور إلا أنه لا يستطيع الخروج من «المشهور المقدّس وما اجتمع عليه العلماء»‎ 
من عدم سهو النبي!!‎ 


نعم هو مخالف لأصول المذهب الى الذي تخر غين الرمية: وما اجتمع 
عليه معظم عُلماء الشّيعة المتقدّمين» لا كما يقول المتأخرون منهم. . !! 


وقد لف الشيخ ميرزا جواد التبريزي كتابًا سماه «نفي السهو عن النبي » قال 
فيه: «وفي هذه الروايات إشكال وإن نقل بعضها بسند معتبر. والذي تفيده بعض 
القزاتة E o‏ نهو عاد يحو EEN‏ ).وريه ارو اناف 
وأمثالها يعرف مقدار الابتلاء الذي ابتلى به أئمتنا». 


لاحظوا معي أنه قال إنها روايات ذات سند معتبر (لكنها تخالف ما اجتمع 
عليه معظم عُلماء الشيعة المتأخرين) فألصقها بالتقية ثمَّ أحالها للعصبية العاطفية 
التي تستنفر مشاعر الموالين» لأنه لم يجد أي دليل علمي يبطلهاء وهذا هو 
الحال فكُلّما وُجدت رواية صحيحة لكنها تُخالف الهوى الحالي للتشيّع تُضرب 
بعرض الحائط» أو تُؤوّل أو تُوضع بخانة التقيّةِ والاستنفار العاطفي والمذهبي» 
وهذا أسهل شيء! 


يقول الشيخ الصدوق: «يقول الدافعون لسهو النبي إ أنه لم يكن في 
الصحابة من يُقال له ذو اليدين وأنه لا أصل للرجل ولا للخبر وكذبوا لأن الرجل 
المخالف والمؤالف وقد أخرجت عنه أخبارًا فى كتاب وصف قتال القاسطين 


000 


فيظهر من الشيخ الصدوق أولًا أن إنكار سهو النبي ب كان شعار العُلاة 
والمفوّضة» والمفوّضة كما قال الآكمّة نكل مشركون» ثانيًا أنه يرى جواز السهو فى 


)غ2 من كتاب «من لا يحضره الفقيه» دار الأضواء/ بيروت ٠٤١١(‏ ھ_- 1۹۸0 م) ط٦‏ جا ص٣٣۰۲‏ 
EE‏ 


۹۸ 


الموضوعات العامة التي ليس لها مساس بالتشريع كالأمور الحياتية اليومية» أما في 
نقل التشّريعات والأحكام فلا يرى ذلك . 


وأخيرًا يقول السيد المرتضى علم الهدى 
«يجوز أن يغلب النوم الأنبياء فى أوقات الصلاة فيقضونها ولا يعد ذلك نقصًا 
32 2230 

أو عيبًا) 5 


التطور العقائدي فتح الباب أمام الوضاعين والمغالين 


الكثير من العقائد الحالية لمذهبنا لم تكن موجودة في الفكر الشيعي حتى 
منتصف القرن الرابع الهجري» لكن نتيجة التطور العقائدي وفتح د 
الذي شهدته الإمامية في القرون الأخيرة» أدخل على المذهب الكثير من 
التي سبق وأن أنكرها سلفنا الأوائل» كعصمة الأنبياء والأئمّة 0 
حت ررحي لصح نون لضو لمر : إن الغُلاة والمفوّضة لعنهم الله 
ينكرون سهو النبي اي . 

وأنا لا أعرف هل الشيخ الصدوق كان جاهلًا بالعقيدة الإمامية حتى أن يلعن 
هكذا بكل سهولة كل مَن ينكر سهو النبي و أم أنه نسي أن كل الشيعة تعتقد بعدم 
سهو النبي كما يدعي المتأخرون عنه! ! 

والسؤال هل الشيخ الصدوق وأبوه وشيخه كانوا أقرب إلى الأئمّة ليعرفوا إن 
كانَ الأئمّة يسهون أم لا؟ أم العلماء الذين أتوا لاحمًا ولم يعرفوا الأئمّة عن 
قُرب؟! 

حتى إن المجلسى لما تناول هذه المسألة» اعترف بإشكاليتها ولكنه عزاها إلى 
خلل الأخبار» وإلى ات للتأويل فقال: 

«وإنما أوردت هذه الكلمات منها لتطلع على مذاهبهم في العصمة فإذا أحطت 
خبرًا بما تلونا عليك» فاعلم أن هذه المسألة في غاية الإشكال لدلالة كثير من 
الآيات والأخبار على صدور السهو عنهم 


1 


نك نحو قوله تعالى : وقد عَهِدْنَا لح ءادَم ِن 





. "٤ص‎ »٤ج الأنوار النعمانية»‎ )١( 
171 زفق من لا يحضره الفقيه» في أحكام السهو في الصلاةء مصدر سابق» ج امن‎ 
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ع 22 سر سر جا ما 


قبل فَشِى ولم جد له : عرما €3 وقوله تعالى : 3 واک 1 اا وقولة 
i 0‏ وقول ای ن ارت و 
ل ليطن أن ا اک و قوله: ل e‏ قا 
TT‏ ا إن عل لر وا فى 6 . وما أسلفنامنه 
الأخبار وغيرها وإطباق الأصحاب إلا ما شد عنهم على عدم جواز السهو عليهم» مع 
دلالة بعض الآيات والأخبار عليه في الجملة وشهادة بعض الدلائل الكلامية 
والأصولية المبرهنة عليه مع ما عرفت في أخبار السهو من الخلل والاضطراب وقبول 
الات لاويل واللهمهق إلى سواء الا . 
ثم ذكر أن هنالك اختلاقًا واقعًا في باب العصمة من جهة أفعالهم فالبعض 
يقول أنه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرة ولا كبيرة رلا ددا ولس ولا 
لامها من الله مات والح حالف ل 


وللعلم أن هنالك الكثير من العلماء الإمامية يعتقد بحواز السهو في غير التبلية 
ومنهم شيخ الطائفة الطوسى حيث قال: 


۲ يحوز على الأئمة السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله أما غير ذلك فإنه 
يجوز أن ينسوه أو يسهوا عنه مما لا يؤدي إلى الإخلال بكمال العقل. . 


ويقول الشيخ الطبرسي: في معرض رده على الجبائي في ذيل الآية الكريمة 


وما ينيك الشَبْطنُ فلا كعد بعد الكرى مم الْقَوْرِ اللي ©6“ «وأما النسيان 
والسهوء > فلم يجوّزوهما عليهم ؛ يم يؤدونه عن اله تعالی؛ آنا ما سواء فقد جوزو 


.1١١86 سورة طه» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف» آية: 75. 

(۳) سورة الكهف» آية: .٦۳‏ 

.57 سورة الكهف» آية:‎ )٤( 

.۷۳ سورة الكهف» آية:‎ )٥( 

(5) سورة الأعلى. الآيتان: »٦‏ ۷. 

(۷) بحار الأنوارء المجلسيء ج ۷١ء‏ ص .١١18‏ 
(۸) بحار الأنوار» المجلسي» ج ۱١‏ » ص 44. 
(9) راجع التبيان» ج٤»‏ ص١٠٠‏ . 

.1۸ سورة الأنعام» آية:‎ )٠١( 


عليهم أن ينسوه» أو يسهوا عنه» ما لم يود ذلك إلى إخلال العقل » وكيف لا يكون ذلك 
وقد جوّزوا عليهم النوم والإغماء وهما من قبيل السهو»"" . 
وإذا لاحظنا كلام الطبرسي فقد جوّز مطلق السهو عليهم وإن كان من الشيطان. 
قزل الحدت اليد نة الله الجرائري: 


«حكاية سهو النبي ويه قد رُوي بما يُقارب عشرين سندًا . وفيها مبالغة وإنكار على 

من أنكره كما روي عن أبي الصلت الهروي قال قلت للرضا ا كبا Nm‏ 
في الكوفة قومًا يزعمون أن النبي يلك لم بقع عليه سهو في صلاته فقال : كذبوا لعنهم 
الله إن الذي لا يسهو هو اللَّه الذي لا إله إلا هو» وبالجملة فهذا المضمون مروي 
بالطرق الصحيحة والحسان والموثقات والمجاهيل والضعاف فإنكاره مشكل» . 
الحق أن الأخبار قد استفاضت في الذلآالة على ما ذهت إليه الصدوق؟ 


كفا أن الفيض الكاشاني نقل الروايات وكلام الصدوق والمستفاد من مجموع 
كلامه أنه اختاره أو يميل إليه» وكذلك اقحال العلا أحمد النراقي (١۸٠١ه.۔‏ 
٥‏ ه) فی كتابه (مستند الشيعة) يقول الشىء 00 


وقال السيد مرتضى في كتابه «تنزيه الأنبياء» : 

«وأما قوله: ...لا ولذ يما يث فقد ذكر فيه وجومًا ثلاثة : 

الوجه الأول: أنه أراد النسيان المعروف» وليس بعجب مع قصر المُدَّة إن 
مسي سه ايه 


سم سم حو لم را رصمو باه دو 


عهنة إق م ود يل کی ولد ذا ل ا مم هد 


(۱) تفسير «مجمع البيان في تفسير القرآن»؛ دار المعرفة/ بيروت ١505(‏ ه1985 م) ط ۱ء ح ٠٤‏ ص .45١‏ 

(۲) الأنوار النعمانية» دار الكوفة/ دار القارئ» ج »٤‏ ص ."١‏ 

(۳) الأنوار النعمانية» المصدر نفسهء ص ۲۹. 

(4:) الأنوار النعمانية» المصدر نفسه» ص 278 ۳۹. 

(0) يمكن مراجعة أحاديث السهو في : التهذيب ۳: 2/01/١91١‏ الاستبصار :١‏ 4/ا/577١»‏ 
الوسائل ۸: ٠٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 

(5) سورة الكهف». أية: ثالا. 

(۷) سورة طهء آية: .1١١6‏ 


امو قبا هن أن دن کی عن رشول ا ال فاا ی لا وا 
ییث 4" يقول بما تركت من عهدك . 

الوجة القالف:إنة آراى لا تواعني يجا فع مثا يفيه الان وا 
نسيانًا للمشابهة. . . وإذا حملنا هذه اللفظة على غير النسيان الحقيقي فلا سؤال 
فيهاء وإذا حملناها على النسيان في الحقيقة كان الوجه فيه أن النبي كه لا يجوز 
عليه النسيان عن الله تعالى أو في شرعه أو في أمر يقتضي التنفير فأما فيما هو 
خارج عمّا ذكرناه فلا مانع من النسيان»” . 

فالظاهر من السيد المرتضى أنه يرجّح الثاني وإن لم يقطع برفض الثالث. 

أما الشهيد الثانى فيقول باحتمال الإكتفاء فى التشيّع بالاعتقاد بإمامة الأئمة تكلا 
وفرض طاعتهم من دون اعتقاد ا 

ويقول السيد الخوئي كما جاء في «صراط النجاة» ضمن مسائل العقيدة: إن 
الوا ي ال لمحو على بالتعصوء بهو السهر فى عي اروم يفاك 


الا 


لاحظوا معي أن الموثوق به والمعتمد عليه أن السهو على المعصوم ممنوع في 

منطوق كلام السيد الخوئي أن النبي لا يسهو في غير الموضوعات الخارجية 
ومفهومه آنه - النبي - يسهو في الموضوعات الخارجية وسهو النبيى على رأي السيد 
الخوئي كما الشيخ الصدوق لا يكون في نقل التشريعات والأحكام» وإنما في 
الموضوعات العامة التي ليس لها مساس بالتشريع كالأمور الحياتية اليومية. 

لفاك كا SG E‏ » فالبعض يقول إن 
النسيان فيها , بمعنى الترك» والمعنى لا تؤاخذني بما اتركت من هدي بالطبن وعدم 
السؤال» المفهوم من قوله تعالى : #دَالَ سَتدّفَ 1ن ك4" وقول تعالى : 


)١(‏ سورة الكهف» آية: "لا. 
(9) تنزيه الأنبياء» ص .1١7١‏ 
(۳) رجال بحر العلوم» جا ص۲۲۰ . 
)٤(‏ صراط النجاةء ط35ء جاء ص47 . 
(65) سورة الكهفى آية: 59. 


SS‏ عدت ك مِنهُ دكا ©4 أي لا تؤاخذني لتركي 


ولا ندّعى أنَّ الأنبياء :4 لا يصدر منهم ما كان الأولى تركه» وهذا المورد 
منهاء والذي يبعد أن يكون النسيان بالمعنى المعهود عدم إمكان تحقق النسيان من 


موسى مع هذا الفاصل الزمني القصير وتكرار الأمرء هو ذاكر للأمر ولكن هول 


تحدث المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في ذلك قائلا: 
«وهنا قد يطرح هذا السؤال: : هل يمكن لنبي مثل موسى 4# أن يصاب 
بالشسمان حيث يقول القرآن: مضي حوتهِمًا 4 ثم 0 لماذا نسب ب صاحب موسى ار 
نسيانه إلى الشيطان؟ 
في الجواب نقول: إنَهُ لا يوجد مانع من الإصابة بالنسيان في المسائل والموارد 
التى لا ترتبط بالأحكام الإلهية والأمور التبليغية» أ فى مسائل الحياة العادية» 
ا اد بج سه ام ود 
الوت ا 05 فسني | ا ا e‏ 
الذكر كمقابل للنسيان يبعد أن يكون النسيان هنا بمعنى a‏ 
ويسأل العلامة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في موضع آخر: 
«هل يمكن أن يُصاب الأنبياء بالنسيان»؟ 
' البعض يعتقد بصدور ووقوع مثل هذا اينات بالسية لأنماعي آله لأ كرمط 
بأساس دعوة النبوة و ولا بتبليغ الدعوة» ل ل 
الحياة اليومية» فالمسّلَّم به إن النبي وَل لا يُصاب بالنسيان في أصل دعوة التبوة 
ولا بطع أو يشتبه في التبليغ» حيث أن عاية إل تعصمة في مثل هذه الأمون. 





)۱( سورة الكهف» آية : ا 

(۲) سورة الكهف» آية: 51. 

(۳) (5) سورة الكهف» آية: ٦۳‏ . 

(5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت/ لبنان» سورة الكهف» 
ط۱ (1477ه 6١٠7م)‏ ج 9: ص 2715 2115 وطبعة أخرى ص۲۰۳ . 
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ولكن ما المانع أن ينسى موسى 4# طعامه» خصوصًا أنَّ هذا النسيان أمر 
طبيعي عندما يكون موسى متوجهًا بحواسه في البحث عن الرجل العالم؟ 

ثمّ ما المانع من أن يُصاب بالهيجان» بحيث ينسى تعهده الذي قطعهٌ مع صاحبه 
العالم» وذلك عندما شاهد هذه الحوادث العظيمة التي مرّت به كقتل الفتى وخرق 
السفينة وبناء الجدار في مدينة البخلاء؟ 

إن موارد النسيان هذه لا تتعارض مع مقام العصمة» ولا هي مستبعدة عن أي 

7 

نعم يرد إشكال آخر في نسبة نسيان يوشع إلى الشيطان» قال السيد الطباطبائي 
جوايًا عن ذلك : 

«ولا ضير في نسبة الفتى نسيانه إلى تصرف من الشيطان بناء على أنه كان يوشع 
بن نون النبي» والأنبياء في عصمة إلهية من الشيطان لأنهم معصومون مما يرجع إلى 
العصمة» ل ال ا 
تعالى : 6 1 إِذْ تادی ريده أن مس ا بسي وكا عاب 4" 5 

وقال السيد الطباطبائي في موضع آخر 


«والمعنى لا تؤاخذني بنسياني الوعد وغفلتي عنه ولا تكلفني عسرًا من آمري» 
ورا عسل الفسان معي ال و الاوك اط 

وذهب جماعة من الشّيعة إلى أن الأئمّة هم من كُمَل المؤمنين مع نفي العصمة» 
لكن شاء المغالون والوضاعون أن يدسّوا في الإمامة كل ما يريدونه» حتى رفعوها 
إلى حد الربوبية» فهذا الوحيد البهبهاني في «الفوائد الرجالية» يقول: 


للأئمة منز ا والجلالة رة ل والكمال 


)00 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» طبعة الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت/ لبنان» سورة 
الكهيف» .°( ج ص۲۱۹ . 

هع سورة صء الاية : ٤‏ 

(9) الميزان» ج ۱۳ء ص .54١‏ 

(4) الميزان في تفسير القرآن» ج ۱۳ » ص 544. 
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بحسب اجتهادهم ورأيهم. وما كانوا يجوّزون التعدذي عنهاء» وكانوا يعدو التعدّي 
ارتفاعًا وغلوًا حسب معتقدهم» حتى أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاء بل 
ريما جعلوا مطلق التفويّض إليهم أو التفويّض الذي ااه أو المبالغة في 
معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو الإغراق في شأنهم 
وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثرة القدرة لهم وذكر علمهم 
بمکنونات السماء والأرض ارتفاعًا أو مُوْرِنًا للتهمة به سيما بجهة أن العُلاة كانوا 
00( 
0 ء' 


كالفرعية» ينا كان عد SBE‏ عن سي قرز وغلنا أو تفويضًا وجيرًا " 
تشبيهًا أو نحو ذلك» وعند آخرين مما يجب اعتقاده. 


كما أن هناك من العلماء والرواة ممّن عاصروا الأئمّة يَرَوْنَ أن أئمة أهل 
البيت تك عُلماء أبرار» ولا يرون أنهم معصومون» وإلى ذلك أشار الشهيد الثاني 
في كتابه (حقائق الإيمان) بقوله : 


ا ؛ :ولي ا الاكتفاء بالأخير على ما يظهر من حال رواتهم ومعاصريهم 
من شيعتهم في أحاديثهم نيك فإن كثيرًا منهم ماكانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها 
عليهم»› بل كانوا يعتقدون أنهم عَلماء ء أبرار؛ يعرف ذلك من تتبّع سيرتهم 
وأحاديثهم» وفي كتاب أبي عمرو الكشي رحمه اله جل كانه علي و مع أن 
المعلوم من سيرتهم :8 مع هؤلاء أنهم كانوا حاكمين بإيمانهم على عدالتهم»" . 


والمطلع على كتاب رجال الكشي يدرك هذه الحقيقة من خلال تعامل الرواة مع 
الأئمّة. ثم هنالك رأي ابن الجنيد الإسكافي ‏ وهو زعيم الطائفة وفقيهها بعد 
حدوث الغيبة الكبرى» وبعد انتهاء دور النواب الأربعة» وتقع رئاسته للشيعة في 
فترة معقدة حتى ظهور دور الصدوقين» فقد لعب دورًا كبيرًا فى سد الفراغات 
النقية في ترك القدرة الرسفة هو رانو اذا واي فقيل SO‏ حيبت كان 


.٠١١ ص‎ »١ الفوائد الرجالية» الوحيد البهباني» ۳۸ عدّة الرجال ج‎ )١( 
55 زفق راجع : كتاب «مع الصادقين» السيد محمد حسن الكشميري» ج٤ » ضن‎ 
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يرى أن الأئمّة يجتهدون ويعملون بالرأي» وذلك عندما وجد الأقوال المنقولة عنهم 
متضاربة» حيث جمع مسائل» وكتبها إلى أهل مصرء وسمّاها (الرسائل المصرية) 
ذكر فيها أن أخبار الأئمّة مختلفة في معانيها لاعتمادهم على الرأي)”"' . 

وهنا نسأل هل كل الذين ذكرناهم من أكابر عُلماء الإمامية خارجون عن 
الإسلام أو عن المذهب؟! 


وللعلم إِنَّ علماءنا اختلفوا فيما بينهم على العقائد» وإليكم هذه النبذة. . 


العقائد المُختلف عليها بين عُلماء الإمامية 


نعم هناك اختلاف في كثير من العقائد بين عَلماء الإمامية» ومن يقول غير ذلك 
فهو واهم» وقد تقدّم أنه لا إجماع على عصمة الأنبياء والأئمّة في غير التبليغ 
والمتفق عليه بين علماء ء الإمامية هو الوحدانية لله عر وجل ونبوة نبينا الأكرم وإمامة 
امن ال والائمّة من بعده والمعاد» أما باقي العقائد من أفعالٍ وأقوالٍ منسوبة 
إليهم عليهم السلام» فقد تكون صادرة وقد لا تكون» e‏ 
والموازيين العلمية التي تحدّد ذلك» والتي منها علم الرجال والحديث. 
تأويلات بعض العلماء واستحسانهم فهي غير مقبولة في تثبيت عقيدة 0 
وسأعرض بعض العقائد الممُختلف عليها بين العلماء : 
١‏ الكلام أن الأئمّة كلهم ماتوا قتلا أو سُمًا: 

يقول الشيخ المفيد في رده على الشيخ الصدوق في كتابه «تصحيح اعتقادات 
الإمامية» : 

«فأما ما ذكره أبو جعفر ‏ رحمه الله - من مضي نبينا والأئمّة ‏ 45# - بالسم 
والقتل» فمنه ما ثبت» ومنه ما لم يثبت» والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسن 
والحسّيّن - 4# - خرجوا من الدنيا بالقتل» ولم يمت أحدهم حتف أنفه» وممن 
مضى بعدهم مسمومًا موسى بن جعفر ## ويقوى في النفس أمر الرضا #4 - وإن 


)1( المسائل السرويه؛ الشيخ المفيد» ص .۷١‏ 
() «تصحيح الاعتقاد بصواب الإنتقاد»ء المفيد» دار الكتاب الإسلامي/ بيروت (e AAT A1)‏ 
صن 13 ١‏ 
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كان فيه شك» فلا طريق إلى الحكم فيمن عداهم بأنهم سُمُوا أو اغتيلوا أو فتلوا 
صبرّاء فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف» وليس إلى تيقنه سبيل». 

ولاحظوا قوله: «مجرى الإرجاف» ومعناه أنه من يقول بذلك ‏ خاض في 
الأخبار السيئة والفتن بقصد هياج الناس» وقد نقل الشيخ المفيد في كتابيه 
(الأنساب والزيارات) و(الإرشاد) كيفية موت الأئمّة #ك» وذكر أمير المؤمتين 
والحسين أنهما فتلا بالسيف كما هو معروف وذكر الإمام الحسن والإمام الكاظم 
علن الى اجات لسر .ودكزيقية الاكنه ادهع كبغيوا كون ذكر ادهع سكرا ار 
استشهدوا. 
 "‏ الرجعة لست من ضروردات المذهب: 

دو جاع خلماء الشيية إلى أذ الرسعه لعن الأمول الى بحت 
الاعتقاد بها والنظر فيها كالشيخ محمد رضا المظفر في عقائد الإمامية"'' ويقول 
السيد محسن الأمين فى كتابه نقض الوشيعة: 

«الرجعة أمر نقلي إن صح النقل به لزم اعتقاده» وإلاّ لم29 , 


ويذكر السيد الأمين في «أعيان الشيعة» جواب الشريف المرتضى حيث يقول: 
اليست من ضروريات مذهبهم» ولا يجب الإعتقاد بها عندهم ولا يأثم منكرها 
الذي لم تثبت عنده» وإنما هي شبه آمر تاريخي»““ وكذا الشيخ الطبرسي في تفسيره 
حيث قال: «إن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق عليهاء أي على 
رجوع الدولة دون رجوع أعيان الاشخاص وإنما المعوّل في ذلك على إجماع 
الشيعة الإمامية وان كانت الأخبار تعضده وتؤيده)”". وأمّا الشيخ محمد حسين 
كاشف الغطاء فيرفضها رفضًا قاطعًا قائلا : «أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسًا 
و وكذلك السيد عبد الحُسَيْن شرف الدين وهكذا الإمام السيد الخوئي 


.706 - ۷۲ انظر كتاب الأنساب والزيارات» من تأليفه النفيس (ط ٤۲۷٠ه) المقنعة ص‎ )١( 
.۸٤ (؟) عقائد الإمامية» الشيخ محمد رضا المظفرء ص‎ 

(۳) نقض الوشيعة» مؤسسة الأعلمي/ بيروت (15017ه- ۱۹۸۳م) ط٤»‏ ص775. 

(5) أعيان الشيعة» قسم أول من الجزء الأول» ط۳ مطبعة الإنصاف (1401١م)»‏ ص٤۷٠‏ . 
(5) مجمع البيان» دار المعرفة/ بيروت» ط ١»ء‏ ج لاء ص .۴٦۷‏ 

(5) انظر: أصل الشيعة وأصولهاء الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء» ط۷» ص7 . 
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والمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية"''. بل إن الشيخ محمد جواد مغنية يعتبرها 
مخالفة للقرآن الكريم» حيث يقول: 

(حَهََّ إا جاه أحدهم آلْمَوَتُ تال رب امون 463 يطلب الرجعة عند انتهاء 
الأجل! وهيهات قد فات ما فات ...كلا إِنَّهَا كم هو قَنه”"©. وكفى» أي: لا 
تغني عنه شينَاء > لأن من مات فقد قامت قيامته . “وو ورام م ۲ لل عر 
4 “4 أي يوم القيامة» والبرزخ الحائل» والمعنى: دون رجعة الموتى إلى 
الدنيا مانعٌ بإرادة الله ومشيئته وأيضًا معنى هذا أن الروايات الواردة في الرجعة 
مخالفة لظاهر هذه الآية» وفي الخطبة ٠١١‏ من خطب نهج البلاغة: «حيث لا إقالة 
ولا رى و اة فا رعيعة اون ول رة )7 

والشهيد آية الله مُطهّري يؤمن أنَّ أدلة الرجعة ليست كأدلة المعاد القطعية" . 
" - الشيخ الصدوق والشيخ المفيد وإنكارهما علم الغيب للأئمة :2 : 

يقول الشيخ الصدوق: «الإمام لا يعلم الغيب» وإنما هو عبد صالح يعلم 
الكتاب والسّنَة ومن ينحل للأئمة علم الغيب فهذا كفر بالله وخروج عن الإسلام 
عدن وان O‏ لأ لبه إلا اللخ مادعا لسر لذ EEA‏ 


وأما الشيخ المفيد فيقول: «وقد كان نبينا محمد يي أفضل النبيين وأعلم 
المرسلين» ولم يكن مُحيطا بعلم النجوم» ولا متعرضًا لذلك ولا يتأتى منه قول 
الشعر ولا ينبغي له. ركان أا حصن ال ولم يتعاط معرفة الصنائع ولمّا أراد 
المدينة. استأجر دليلًا على سنن الطريق» وكان يسأل عن الأخبار ويخفى عليه منها 
ما لم يأت به إليه صادق من الناس» . 


وقال في خصوص مقتل أمير المؤمنين نلا : 


. ٠٤١ص راجع كتاب «بين قوسين  جولة في دهاليز مظلمة» دار النصر/ بيروت سؤال رقم (5؟):‎ )١( 
.44 سورة المؤمنون» الاية:‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون» الآية: ٠٠١‏ 

(5:) سورة المؤمنون» الآية: ٠٠١‏ . 

. ٤٥٤ص التفسير المبين» الشيخ محمد جواد مغنية»‎ )٥( 

(5) نقلا عن كتاب «الندوة» ج51 ص۳٥٤‏ . 

(۷) الصدوقء إكمال الدين» ص” 41١51١‏ ۱۸۹ . 

(۸) المسائل العكبرية» المفيد» ص .٠١ »٤‏ 


«فلا يكون بذلك أمير المؤمنين 4 ملقيًا بيده إلى التهلكة» ولا معيئًا على 
نفسه معونة مستقبحة في العقول)”''. 

وجاء في المسألة العشرين من المسائل العكبرية: 

- المسألة العشرون: قال السائل: الإمام عندنا [مجمع] على أنه يعلم ما 
يكون» فما بال أمير المؤمنين 42 خرج إلى المسجد وهو يعلم أنه مقتول وقد 
عرف قاتله والوقت والزمان؟ وما بال الحسين 8ه صار إلى أهل الكوفة وقد علم 
أنهم يخذلونه ولا ينصرونه» وأنه مقتول في سفرته تلك؟ ولِمَ لما حوصر ‏ وقد علم 
أن الماء منه لو حفر على أذرع يسيرة ‏ لم يحفرء ولِمَ أعان على نفسه حتى تلف 
عطشًا؟ والحسن لا م وهو يعلم أنه ينكث ولا يفي ويقتل شيعة 
أبيه #إث؟ والجواب - وبالله التوفيق -: [عن] قوله: إن الإمام يعلم ما يكون 
بإجماعناء أن الأمر على فلان ما قال. وما أجمعت الشيعة قط على هذا القول» 
وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون» دون أن يكون 
عالمًا بأعيان ما يحدث. ويكون على التفصيل والتمييز. وهذا يسقط الأصل الذي 
بنى عليه الأسئلة بأجمعها”" . 
؛ ‏ الشيخ المفيد ينكر أن يكون الأثمّة أشباحًا قديمة كما يدعي بعض الشيعة: 

يقول: «وأما القول بأنَّ أشباحهم 24 قديمة فهو منكر لا يطلق. والقديم في 
الحقيقة هو الله تعالى الواحد الذي لم يزل» وكل ما سواه محدث مصنوع مبتدأ له 
أول» والقول بأنهم لم يزالوا طاهرين قديمي الأشباح قبل آدم كالأول في الخطأ. 
ولا يقال لبشر إِنَّهُ لم يزل قديمًا»”". 

فلاحظ قول الشيخ المفيد بدقة فهو يخطّئ من يقول إِنَّ أهل البيت لم يزالوا 
طاهرين قديمي الأشباح قبل آدم» بمعنى أنهم خُلقوا أنوارًا قبل آدم! 
© بدء عصمة الأئمّة عند الصدوق والمفيد: 


يقول الصدوق: (إِنْ عصمة الأئمّة من أوائل أمورهم إلى أواخرها أو إِنَّ 


)1( المسائل العكبرية» المفيد» ص١/.‏ 
(؟). المسائل العكبرية» المفيد» ص E‏ 
(۳) المسائل العكبرية» المفيد» ص ۲۷. 
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المقطوع به كمالهم تلك ة في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة»"'". . أأما 
ا المفيد فيقول: (إِنَّ العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى 
3 20 
٦‏ الشهادة الثالثة فى الآذان: 

لقد أنكر وجوبها فقهاء الشّيعة» حيث يقول الشيخ الصدوق 


«والمفوّضة - لعنهم اللّه قد وضعوا أخبارًا وزادوا في الأذان: محمد وآلٍ 
محمد خير البرية و ين - وفي بعض رواياتهم - بعد أشهد أن مُحَمِدًا رسول اللّه: 


ا مرتین - ومنهم من روى بدل ذلك : افيد أن علا اس 
1 - حًا 0 


ووافقه على ذلك الشهيد الأولء قائلا: 

«لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية 
لعلي 42 وأن مُحَمدًا وآله خير البرية أو > خير البشر (وإن كان الواقع كذلك) فما كل 
واقع حمًا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعًاء المحدودة من الله تعالى فيكون 
إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعًا كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهّدًا أو نحو ذلك 
من العبادات» وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الآذان. 


قال الصدوق: إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوّضة وهم طائفة من العُلاة“ _ 
ولو فعل هذه الزيادة» أو إحداها بنيّة أنّها منه أَنْمّ في اعتقاده» . والأمر نفسه ذكره 
الشهيد الثاني في «روض الحنان) . 


ومن يذهب إلى قُمّْ المُقدّسة الآنء ويُصلي في جامع السيدة ة المعصومة خلف 
ا الال ال موسى الزنجاني» يرى أنه لا يذكر الشهادة الثالثة في إقامته» 


8 الاعتقادات» الصدوق› ص‎ )١( 
. ١٠١8 تصحيح الاعتقادات بصواب الإنتقاد» المفيد» دار الكتاب الإسلامى/ بيروت» ص‎ 000 


)۳( أكتاتت «من لا يحضره الفقيه» الصدوق» دار الأضواء/ بيروت )0 1£ _ 14A0‏ م) طا ج 1 
ص ۰۱۸۸ ۱۸۹. 


(5) العّلاة: طائفة غالت في النبي أو أحد الأئمة عي واعتقدت فيهم فوق مرتبتهم . 
(4) انظر كتاب «اللمعة الدمشقية»» بيروت/ دار إحياء التراث العربي ۱٤۰٩۳(‏ ه) ط ۲ء ج 2١‏ ص 71١‏ . 
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فهو ينكر أصلها ووجودها في الآذان» وقد صرح آية الله السيد كاظم الحائري يومًا 
حول (كراهية) الشهادة الثالثة في الآذان وذلك في رمضان عام ١57١ه‏ وتراجعه 
عن ذلك التصريح في اليوم التالي» وإقراره ممارستها (رَغم كراهيتها)!! 

إِذّاء ما تقدّم بعض من العقائد التي يختلف عليها أكابر عُلماء الطائفة ‏ لا كما 
يدعي البعض من أنه لا خلاف إلا في الفقه فقط ‏ حيث إننا نصغي إليهم في كثير 
من معتقداتنا. فهل نتهمهم بأنهم ضالون مضلون» مشككون لمجرد الاختلاف؟! 

ولا نصغي إليهم لذلك؟! 

فإما أن نوافق أحدهما ونخالف الآخرء أو يكون لنا رأي آخرء وعلى ذلك لا 
بذ أن يكون أحديهما أو كلاهما: مشككا: :+ !! 

فنحن أمام خيارين : 

أولًا: إما القول إِنَّ مجموع العلماء الذين ذكرناهم في هذه الاختلافات 
مشككون ضالون! 

ثانيًا : أو إِنَّ لهؤلاء رأيًا قد يصيب وقد يحُطئٌ فهو محتمل للوجهين (رأيي 
صواب يحتمل الخطأ ورأيٌ غيري خطأ يحتمل الصواب). 

فإن قلنا بالرأي الأول فقد حكمنا على بعض أكابر عُلماء الطائفة من المتقدّمين 
والمتأخرين بالتشكيك. وإن قلنا بالرأي الثاني فالدليل العلمي هو الحاكم كيفما 
يميل نميل . 

ونتيجة لما قاله الشيخ الصدوق أن بعض محققي الشيعة وعلمائهم طعنوا في 
وثاقته مثل المحقق الكاظمي أسد الله صاحب (كشف القناع) والمحقق المزيور الذي 
قال عن الصدوق: «وبالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدًا)”'' والمحقق البحراني 
الذي توقف عند وثاقة الشيخ الصدوق» فرّد عليه السيد الخوئي قائلًا : «وإني أعتبر 
ذلك من اعوجاج السليقة» ولو نوقش في وثاقة مثل الصدوق فعلى الفقه السلام»”" . 

وهناك من أشاد بالشيخ الصدوق وهو الإمام الخميني فقال: 


)١(‏ (۲) «ترجمة الصدوق في معجم رجال الحديث» السيد الخوتي/ الجزء السابع عشر. 
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«عليك أن تعلم أن الشيخ الصدوق. . . ؛ هو الشخص الذي يتصاغر أمامه 
جميع العلماء الأعلام» إذ يعرفونه بجلالة القدر. وهذا الرجل العظيم هو المولود 
بدعاء إمام العصر ي وهو الذي حظي بألطاف الإمام المهدي تي“ 

إن البعض أخدّ يعتبر عُلماء قُمّ الكبار من المتقدّمين ‏ المحاربين للغلوٌ والغُلاة ‏ 
مقصّرين في حت الأئمّة ويخطئون عقيدة قدماء الشّيعة» ويعتبرون أنفسهم مكمّلين 
لتلك العقيدة وأنهم أزالوا ما كان فيها من نقص!! 

إن تخطئة شيعة كُمّ ونسبة التقصير إليهم أمر بعيد عن الواقع والإنصاف» والقول 
بأن مذهب الشّيعة كان في زمنهم ناقصّاء وأ صبح اليوم كاملاء قول خاطئ تمامًا 
وكيف يكون الذين عاصروا الأئمّة وعاشروهم مقصّرين في معرفتهم؟! 

السبب واضح لأنهم كانوا يرفضون ما يُنسب إلى الأئمّة 45# من كرامات 
خارجة عن المنطق وإذعاءات بعيدة عن العقل والشرع» والذين جاؤوا بعد مئات 
الین و و الأيمةودولا ا معاصرين لهم وتأثروا بآلآف الخخرافات 
والأوهام التي شاعت مع الزمن» ولا يعلم إلا الله أي سياسات كانت وراء نشرها 
يكونون عارفين بالأئمّة وكاملين في تشيّعهم؟! 


الأسباب التى ساهمت في تسلل الغلو 
لو سألنا أنفسنا ما الذي ساهم في تسلل هذه العقائد المغالية إلى المذهب» 
سنجد أن أهم تلك الأسباب هي أولًا : «النصوص الموضوعة» التي وصلتناء والتي 
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أحيطت بهالة القداسة» وهي بعيدة كل البعد عن العقيدة التي مشى عليها نبينا 
الأكرم محمد وأهل بيته الطيبون الطاهرون. ثانيًا: «التفسير الباطني». 


أولا: النصوص الموضوعة: 

في هذا الجانب يذكر المؤرخ السيد هاشم معروف الحسني عمًا جرى في تلك 
الفترة من الزمن» فيقول : 
)١(‏ «الأربعون حديثاً» الإمام | لخميني » دار التعارف/ بيروت» ط۷ (5575١ه-‏ 7١٠5م)‏ ص۱٩‏ . 
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(إن الدوافع للكذب في الحديث في العصر الأموي قد تضاعفت وتنوعت في 
العصور التي تأخرت عنه» فقد جاء دور جماعة من المتشيّعين لأهل البيت 4# الذين 
ظلّوا زمًا طويلا يسمعون شتم علي ## على المنبر في المساجد والمجتمعات» 
ويروون الأحاديث المكذوبة على الرسول في فضل الخلفاء والأمويين تُفرض حتى 
على الصبيان الصغار وتدخل في مناهج التعليم في الكتاتيب وفي الحلقات» هؤلاء 
عندما دب الضعف في جسم تلك الدولة الجائرة» وظهرت طلائع الحزب المعارض» 
ووجدوا بين أيدي الناس سيلا من المرويات المكذوبة» وبعضها كان يتناول علا ل 
وبنيه بكل أنواع الإساءة» لم يتورعوا أن يضعوا بعض الأحاديث في الفضائل 
وانتقاص الخلفاء» ونسبوها إلى الأئمّة ني في حين أنهم (سلام الله عليهم) كانوا 
يعارضون بحزم وإصرار كل من يحاول أن يضعهم فوق مستوى الناس أو ينتقص أحدًا 
من الخلفاء وصحابة الرسول الأبرار» وجاء دور الفِرّق الشيعية في تلك الفترة من 
تاريخ المسلمين التي تعددت فيها الأحزاب» وتضاربت فيها النزعات والاتجاهات 
حتى بين المحدّثين والفقهاء» هذه الفِرّق التي استعملت الحديث فيما استعملته من 
الوسائل لتأييد الأفكار التي تبتتها» ونشطت في ترويجها والدعاية لهاء كالكيسانية» 
والزيدية» والفطحية» وغيرهاء وكان من أخطر الدخلاء على التشيّع جماعة تظاهروا 
بالولاء لأهل البيت» واندسوا بين الرواة وأصحاب الأئمّة :8 مُدَة طويلة من الزمن» 
استطاعوا خلالها أن يتقربوا من الإمامين الباقر والصادق إيكاإد» واطمأن إليهم جمع 
من الرواة» فوضعوا مجموعة كبيرة من الأحاديث» ودسوها بين أحاديث الأئمّة وفي 
CEE‏ لقي الى تلك ADE ENES‏ 
محمد بن مقلاص الأسدي الذي يكتيه الشهرستاني بأبي زينب» والمقريزي بابن أبي 
0 والمغيرة بن سعيد» وبزيع بن موسى الحائك» ويشار الشعيري» ومعمر بن 

خيشم» والسري وحمزة اليزيدي» وصائد الهندي [النهدي]”* "أ ونيان كز مان 
التميمي› والحرث الشامي› UES‏ بن الحرث وغير هؤلاء ممن لا يسعنا 
استقصاؤهم» وكان بشار الشعيري» وحمزة اليزيدي» ومعمر بن خيثم» وبيان بن 
سمعان» والمغيرة بن سعيد من دعاة الإلحاد والغلرٌ » فلقد ادعى بشار بأن عليًا هو 


(#) قد تكون خطأ مطبعيًا لكنني نقلتها كما هي والصحيح هو صائد النهدي وليس الهندي» ووجب 
التوضيح. راجع: رجال الحليء دار الذخائر/ قم (181١ه ‏ 1911م) ط۲» ص١7‏ رقم .)1١(‏ 
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الإله» وقال بالتناسخ» وجاء عن الإمام الصادق 42 أنه قال لمرزام وكان جارًا 
لبشارء (إذا قدمت الكوفة فقل له: يقول لك جعفر: يا فاسق يا كافر يا مشرك أنا 
بريء منك قال مرزام: DS‏ فقال بشّار: وقد ذكرني 
سيدي؟ قال نعم ذكرك بهذاء فقال له جزاك اللّه خيرًا».' '' وأما معمّر بن خيثم فقد 
أحل جميع المحرّمات» وأما حمزة فكان يدّعي بأن أبا جعفر يأتيه بالوحي في كل 
ليلة» وأما بيان فلقد ادعى النبوة بعد أبي هاشم بن محمد بن الحنفية» وأما المغيرة بن 
سعيد فلقد ادعى النبوة وكان أكثرهم اتَباعَاء لأنه كان يستعمل السحر والشعبذة 
والأساليب التي تضلل البسطاء والمغفلين. 


وجاء عن أبي الحسن الرضا أنه قال: "كان بيان (وفي رجال الكشي بُنانُ) 
يَكْذِبُ على علي بْنِ الحُسَيْنء فَأذاقه ال ل وكان مر ن س يكو 
عا الى لتو لوا ل الوزن وكانَ محمد بْنُ بَشير يَكْذِبٌ عَلى أبي 
الحَسَنِ موسی لي فأذاقَة اللَّهُ حر الحديدء وكان أبُوالخَطَاب يَكُذبٌ على امن 
عَبدٍ الله 8 فأذاقّه الله حر الحديدٍ والّذي يَكَذِبُ على مُحَمَّدُ بن رات)”" . 


وجاء عن يحيى بن عبد الحميد الحماني أن جعفر بن محمد كان رجلا صالحًا 
مسلمًا ورعّاء فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون يقولون حدّثنا جعفر بن 
محمد» ويحدّثون بأحاديث منكرة كلها كذب على الإمام جعفر بن محمدء 
يستأكلون بها الناس» كالمفضّل بن عمرء وبيان وعمر النبطي وغيرهم من 
الوضاعين» ونسبوا إليه أنه قال: إن معركة الإمام تكفي عن الصلاة والصيام» وأن 
عليًا في السحاب يطير مع الريح» وأن الله إله السماء والإمام إله الأرض”"» إلى 
غير ذلك من المقالات” . 

وتؤكد المرويات الصحيحة عن الإمام الصادق ت وغيره من الأئمّة أن المغيرة 
بن سعيد وبيانًا (يُنانَا) وصائد الهندي [النهدي] وعمر النبطي والمفضّل وغيرهم من 
المنحرفين عن التشيع والمندسّين في صفوف الشيعة وضعوا بين المرويات عن 


(1) رجال الكشي» مؤسسة الأعلمي/ بيروت» ط۱ (1470ه- 9١٠1م)‏ ص۰۲۸1 رقم (109). 
(۲) رجال الكشى» طبعة کربلاء» ص۹٥۲‏ . 

() وجا ل الكشي» مؤمسة الأطلمي/ يروت طا 0-16۴0 ۲ ص ر 16 
(5) انظر: «اتقان المقال» ص 778 


الأئمّة عددًا كبيرًا في مختلف المواضيع. . وجاء عن المُغيرة أنه قال: وضعت في 
أخبار جعفر بن محمد اثني عشر ألف حديث» وظل هو وأتباعه زمنًا طويلًا بين 
صفوف الشّيعة يترددون معهم إلى مجلس الأئمة نلك ولم ينكشف حالهم إا بعد 
أن امتلأت أصول كتب الحديث الأولى بمروياتهم» كما تشير إلى ذلك رواية يحبى 
زه م اليك النتابقة)77 . 


ولا بد لنا أن نقف فليا عند المغيرة بن سعيد صاحب جرائم التحريف ودس 
أخبار الغلو التى هى ما زالت موجودة بن أيديناء وقد أجاد الشيخ باقر شريف 
القرشى فى الحديث عن هذا الرجل» قال ما ملخصه: 


(أما المغيرة فهو من أرجاس البشرية» وود شرا الخلق ركان هنا 
صاحب بدع ومنكرات ومن بدعه الغلّوء وقد تبراً منه الإمام الصادق 4 › ولعنه» 
قال هل : «لعن الله المغيرة ة بن سعيد» لعن الله اليهودية كان يختلف إليها > يتعلّم 
منها الشعر والشعبذة والمخاريق». 


لقد أبدى الإمام نلا تذمّره الشديد من المغيرة الذي يقول عليه بالباطل» 
وكذب عليه وعلى أبيه من قبل» ومن المؤكد أنه من العناصر المندسّة ليقوم بعملية 
الهدم والتخريب للمبدأ الشيعي القائم على الحق. 


لقد كان المغيرة مجرمًا خطيرًاء حاول تشويه الشيعة» وتحريف مبادئهم 
وقيمهم» وقد احتفت به عصابة من المجرمين» فكانوا يستعيرون له كتب الحديث 
والأخبار التي أملاها الإمام الباقر وولده الإمام الصادق يلإ على تلاميذهم» فكان 
يدس فيها أخبار الغلوّء وقد فوّت الإمام الصادق بعرض الأخبار على الكتاب 
والس ESS‏ ها كان بؤومه البعيرة هن تناه غفيده» الحيمة E‏ أن 
السلطة هي التي دفعت المغيرة إلى القيام ها العمزة العظي اة با هة 
وإفساد معتقداتهم» وتشويههم أمام الرأي العام . 


وعلى أي حال فقد ضاقت الشبّعة ذرعًا من المغيرة» وقد خف أبو هريرة 





)1( نقاد عن كتاب «الموضوعات فى الآثار والأخبار» للمؤّرخ السيد هاشم معروف الحسنى» دار 
التعارف/ بيروت (۷٩۰٤۱ھ۔‏ ۱۹۹۷م) ص۸٤۰۱‏ 2159 ٠١١‏ . 
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العجلي إلى الإمام أبي جعفر الصادق 4 يشكو إليه ما ألمٌّ بهم من بدع المغيرة 
ومفتعلاته قائلا : 


آنا عت اقب الو ا وأرضى بما ترضى به وأتابعٌ 
أتانا رجاليحملون عليكمٌ أحاديتٌ قدضاقت بهل الأضالعٌ 
أحاديثٌ أنشأها المُغيرةٌ فيهمٌ وشرٌالأمورٍ المُحدثاث البدائعٌ 

ومعنى هذه الأبيات أن المغيرة أفشى بدَعَهُ ومفتعلاته فحفظها أصحابه وأخذوا 
ايفو نها يبرن لماي و الأب 1 

وللأسف فإن الروايات التي دسها الغلاة ما زالت تعمل أثرها فى الوسط 
الشعبي لدى العوام مما دفع الشيعة بالإتجاه نحو الغلو! 

ومن تلك النصوص الموضوعة انبثقت ت قاعدتان کان لهما الأثر الكبير في تسلل 
الغْلوٌ ودخول كم هائل من الموضوعات في الروايات والأخبار» وهما: 

١‏ التسامح في أدلة السنن 

؟ ‏ حديث : «قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الإلوهية» 
١‏ التسامح في أدلة السنن 

(بعض الأحيان نسمع هنا وهناك أن هذه العقيدة عندما يُسأل عنها فالجواب 
يكون أنها موجودة في الزيارة المعيّنة أو وردت في الذعاء المعين وهكذا ولا يقال 
إن هذه العقيدة من القرآن أو السَّئّة القطعية» وكأن كل اعتقاداتنا من هذه الزيارة أو 
تلك أو هذا الذعاء أو ذا مع العلم أن هذه الأدعية والزيارات ‏ مستحبات وأكثر 
هذه المستحيّات قلت من روايات ضعيفة مرّرتها قاعدة التسامح. 

فما هي هذه القاعدة؟ ش 

قاعدة التسامح في أدلة السنن: قاعدة فقهية يعتمد عليها , بعضن الفقهاء ء في إثبات 


بعض السنن (المستحبّات)» فعلام تنص هذه القاعدة وما دخلها في ا 
الإعتقادية؟ وهل يمكن الاعتماد عليها فى إثبات عقيدة من العقائد؟ 


)1( عة الاما الصادق» الشي* بأ شريف القرشى» لا TTA‏ 
موسوعة الإمام باقر شر شي» ج۷» ص 
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تعريف القاعدة؟ 

هذه القاعدة تنص على أنه «من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له 
ل ري . ومن هذه القاعدة 0 
لبر سا سم عرد فيا لق 

وهذه القاعدة دعت بعض المُقهاء للتساهل في التدقيق في أمر الروايات التي لا 
تحتوي على نصوص إلزامية (حرمة أو وجوب)ء فإذا جاءت رواية عاد ات 
عن مستحب لم يبلغ حد الوجوب والإلزام» فن فريقًا من الشّيعة لا يبذل جُهدًا في 
البحث عن سندها » والتأكد من صحة صدورها وعدمه» لأنها لا تعدو كونها مستحية. 

aS ET‏ 2 سد اضرم وبالتحديد في 

ومستند هذه القاعدة عدة روايات ذكرها الحُرٌ العاملي في رسائله» وهي تسع 
روايات» اما" 

عن أبي عبد الله 4# قال : من بلغه عن النبي ي شيء من الثواب فعمله كان 
أجر ذلك له وإ عاق رهؤلة الله يله لم يقله). 

عن أبي عبد الله 4# : من بلغه عن النبي يي شيء من الثواب ففعل ذلك 
طلب قول النبي بإ كان له ذلك الثواب وإن كان النبي 4إ لم يقله». 

إنقسام غُلماء الشيعة إلى قابل ورافض لهذه القاعدة 

القسم الأول: من العلماء القابلين والمؤيدين لهذه القاعدة: 

.٠٤ الشهيد الأول في «الذکری» ج ۲» ص‎ ١ 

السبزواري في «ذخيرة المعادا ص ؟ . 

. ٤ الخوانساري في «مشارق الشموس» ص‎  * 

. ۲١٦ المجلسى فى «بحار الأنوار) ج ۲۲» ص‎ - ٤ 

. ۴١ -الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد كما في «الفصول» للأصفهاني» ص‎ ١ 


11%۷ 


؟ ‏ البحراني في «الحدائق» ج ۷» ص ۳۹۲. 

. ١۳ العاملي في «المدارك» ج ١ء ص‎ - ٣ 

. 455 الفاضل الجزائري كما في «هداية المسترشد» للأصفهاني» ج ۳»> ص‎ - ٤ 

ه ‏ السيد الخوئي في «مصباح الأصول» ج ۲» ص "۲١‏ وهو من أبرز 
المتأخرين الرافضين لهذه القاعدة. . 

فالقاعدة فى حد ذاتها محط اختلاف بين فقهاء الشّيعة كما يُلاحظ القارئ 
لكريم وما توالا ف EA‏ 

ما علاقة هذه القاعدة بالعقائد؟! 

وهل يمكن الاعتماد عليها في تثبيت عقيدة أم لا؟ 

موطن تطبيق القاعدة: 

فعلى فرض صحتها فموطن تطبيقها في الفقه للمستحبات» لذا فإِنَّ القارئ 
الكريم إذا تصفّح الرسالة العملية لمرجعه 8 يقول: إن هذا العمل «مستحب أو 
يستحب فعل كذا» وتكون تلك الروايات التي تتحدّث عن المستحب ضعيفة» لكن 
هذه القاعدة فييك في السجال للقياغ بهذا المسحب أو ,داك وقد يذ يعض من 
ينكر هذه القاعدة في رسالته العملية: «ذكروا أنه يستحب كذا وكذا». لبيان أن ذلك 
العمل ت عرد ن يات فاده الا أو ا ا ا يدير بجا 
المطلوبية» كما هو الحال عن السيد الخوئي . 

بل قد تلاحظ في بعض الرسائل العملية يؤتى بها برجاء المطلوبية» لأنها فى 
الواقع لا تعدو كونها روايات ضعيفة» لكنهم تسامحوا في تلك الروايات لأنها 
قضايا مستحبة . 
هل للقاعدة دخل في العقائد؟ 

القاعدة فقهية ولا تمت إلى العقائد بصلة» لكن نزعة التساهل فى أخذ الروايات 
ال حولي ذلك و للمساهل قن لفقا با ا قدي ققد رمم افده ا 
من مدلولها البسيط المختص بالمستحيّات إلى مذلول أكبر بكثير يسبب التساهل» 
فمنهم من خص ذلك بذكر ثواب على عمل ورد ذكره في رواية ضعيفة» وبعضهم 
أضاف إلى ذلك المكروه» وبعضهم أضاف فتوى الفقيه» بمعنى أنه إذا أفتى بفتوى 
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لمستحب دون أن تكون هناك أي روا ضا فإنه يصح الاعتماد على ذلك» 
وبعضهم أضاف كل روايات القصص والمواغظ ومضائب أهل البيت 24 


وأكثر ما تناوله التساهل» الزيارات والأدعية المنتشرة في كتب الأدعية» فكانت 
الزيارات والأدعية ‏ أسهل طريق لتلاعب العُلاة والوضاعين بنصوصهاء ولعل 
ذلك يعود إلى عادة الناس» حيث إنهم يقرؤون تلك الأدعية والزيارات دون تفخص 
وتدقيق» إما لعدم أهمية ذلك عندهم» أو لعدم معرفتهم بمواطن الخلل» 
ساهمت هذه القاعدة فى تجاهل كثير من المشكلات الموجودة فى الزيارات 
والامعة موكيا شح 1 


إثيات المعاجز والكرامات من القاعدة: 


امتد التساهل ليطال إثبات الكرامات والمعاجزء والأساطير» والخُرافات إلى 
غير ذلك مما ليس له أصل ولا كتاب» بحيث صار للخطيب إمكان الصعود للمنبر 
ولقارئ العزاء الحُسيني (الرادود) ونسبة ما ينقله إلى الواقع دون أن يتهرّب عبر كلمة 
(روي) بحيث يقول: قال الإمام ومن أجل اع عل د ا ن أهل العلم 
يتشبثون بكل رواية فيها كرامة ومعجزة لأهل البيت 45# لظنهم الف له و 
الحق شيئًا ‏ أنَّ هذا هو السبيل لنشر مذهب أهل البيت» فيستعرضون من كتاب مدينة 
المعاجز للبحراني» وشجرة طوبى للمازندراني» ومشتارق أتوان البقين لابن رجت 
البرسي» من الكتب تلك المعاجز والكرامات على أنّها قطعية الصدور عن 
الإمام تللا وأنَّ ما ينقلونه ممّا لا شك فيه ولا ريب. . ونحن نقول: إن هذه الكتب 
وغيرها جمعت الأحاديث على علاتها ومصائبها من دون تمحيصها والتحقق منهاء 
فهي لا تعدو تًا تحوي أخبارًا! 

وأشرت لذلك مال : 


نقل البحراني في مدينة معاجزه عن عن الدرسئ قال: «أخبر أصحاب التواريخ أن 
رسول اللَّه - ي كان جالسًا وعنده جني يسأله عن قضايا مشكلة» فأقبل أمير 
المؤمنين - لا - فتصاغر الجني» > حتى صار كالعصفورء ثم قال: أخبرني يا رسول 
اللّه. قال: عمن؟ فقال: من هذا الشاب المقبل؟ قال: وما ذاك؟ قال الجني: أتيت 
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سفينة نوح لأغرقها يوم الطوقان: > فلما تناولتها ضربني هذا (يقصد أمير 
المؤمنين ##) فقطع يدي» ثم أخرج يده مقطوعة» فقال له النبي 6©: هو ذاك»! 

يبدو من هذه الرواية المعجزة أن هذا الجني الحنون الذي جاء ليسأل رسولنا 
الكريم كان يعيش هو وأمير المؤمنين ## زمن النبي نوح - والنبي غير موجود طبعًا - 
فقد خاف من أمير المؤمنين 2 حتى لا يكسر يده الثانية ويبقى بدون يد» كما أن 
قدرة أمير المؤمنين في وقت الطوفان أقوى من نبي الله نوح!!! 

فهذه الكتب أدخلت في الفكر الشيعي كثيرًا من الكرامات والمعاجز والمناقب 
والمثالب والمطاعن التي لا أصل لها ولا مصدرء ولا غرابة في ذلك فهؤلاء أعطوا 
الإمام عليًا © من صفات الله ما ليست لأحد حتى النبي نفسه فما بالك بمثل 
هذه القصة! 


الا لاسرا اي ل ل لو 
.. كلها كتب تحوي الحُرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
إن المعجزات والكرامات دا امن الحارق للعادة ‏ لا تؤخذ من خبر الواحد بل 
لا بد من التواتر» كما يقول الشريف المرتضى (من القدماء)» والسيد الطباطبائي 
صاحب الميزان (من المعاصرين) . 


إثدات العقائد من القاعدة 


هذا ال ايوم | ان الال الاعتقادية عبر الأخذ بروايات 
إل TT‏ 

ومن هناء يؤكد الشهيد الثاني على هذا بقوله: «جوز الأكثر العمل بالضعيف 
في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمالء لا في صفات الله والحلال 
والحرام 

وهذه هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى أن يمتد التساهل إلى الأمور 
الاعتقادية والقضايا التاريخية» وهذا في حد ذاته مسؤول عن تكوين ثقافة أخرى 
غير الثقافة الحقة. 
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لا يمكن تجاهل النص القرآني في مقابل الروايات» خرصا رو ابات الأدعية 
والزيارات التي تُقرأ كل يوم وليلة أو كل أسبوع أو. . . ثمّ تكون تلك الزيارة وهذا 
الدُعاء مصدرين للعقيدة الحقة المُسلّمة التي لا نقاش فيهاء ومن يُناقش فيها فقد خرج 
من ولاية على 148 فهذه النظرة نتيجة تلك الثقافة! 

دخول الروابات غير الشَّيعيّة من القاعدة 


ولم يكتف البعض بهذه المصيبة» بل حاولوا افخال تعفن الرؤاياث غير الشعة 
في غير دائرة الواجب والحرام» وفتحوا الباب للقضايا العقائدية للدخول» لأن 
الواجب والحرا م أهم من العقائد عندهم. . ومن هناء» دخلت عقائد عديدة لأنها 
موجودة في كتب أبناء العامة دون كتب الشّيعة , وهذا كما قال الفيض الكاشاني إن 
Tk‏ بمعى أن هناك معتقدات كثيرة ‏ أدخلت إلينا من كتب أبناء السّنةء 
ولیس لها أصل ولا ذكر لا من قريب ولا من بعيد» بل إذا لاحظت من يذكرها من 
الشّيعة يذكرها دون مصدر أو أن المصادر كلها من كتب أبناء العامة . 

نعم» في المحاججة بيننا وبين أبناء العامة نستشهد بما ورد في كتبهم . ولح 
يُعقل أن نستشهد بما جاء في كتبهم لإثبات عقيدة خاصة بنا نحن الشيعة ومثال على 
ذلك حديث «حُبٌٍ علي حسنة لا تضر معها سيئة». 

نص الحديث : 

روي عن النبي وه أنه قال: «حُب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة 
وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة». 

مصادر الحديث: 

الذي يظهر من التتبع لمصادر هذا الحديث أن مصدره هم عُلماء E,‏ 
الذين رووه في كتب الفضائل عن عدد من الصحابة منهم : 

١‏ عبد الله بن عباس 

نانس و مالك 

کا ا 

عبد الله بن عمر 

والأهم أن هذه الرواية شكلت ثقافة عامة في الوسط الشيعي› هذه الثقافة شير 


ا 


إلى أن الشيعي مهما عمل من أعمال» فإنَّ ذلك لا يضره» فليكذب وليغتب وليزن 


[وقد وا جهنا هذا الصنف من الش لشيعة في حياتناء والتي تعش فيهم هذه 
الفكرة» فمن أين ٠‏ جاءت هذه الفكرة؟ 
الجواب: من هذه الرواية التي يتفرّد أهل السّنة بنقلهاء ولا توجد فى مصادرنا. 


من قاعدة التسامح التي فتحت لنا الباب لنقل مثل هذه الروايات» ومن أي 
مصدر! 


مع وضوح أن هذه الرواية تصطدم مع القرآن بقوة وللإشارة البسيطة 
والمختصرة» نذكر بعض الآيات المخالفة لهذه الرواية ار 


ری رج ر ١‏ ا 7 عر 
- ##فمن ن يعمل فال د سا ر وس يعمل مثقا ل درو شرا 
EO:‏ 
هو 


1 4 ر سم ب و 5 قد 
۲ مولس امانیگم و مان آهل التب من يعمل سوا ير بوه لا مدل 
(r ٤ :‏ 


. 7740 ۔ لوم یگیب اما نما يكية. ع نیہ ن اہ ما حكيمًا‎ ٣ 
. ھا ب حي أو ا ثم رم بو برا ققد أحْتَمَلَ متا وَِهْمَا ما4‎ 
“4 6 ا ر ِ۶ ر‎ 

. “4 ران لوس إلا ما سی @ و سَعَيَهُ سی ی‎ - ٦ 


اخ د آلإضن مَا سى )4 والكثير الكثير من الآيات . 
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(1) سورة الزلزلة» الآيتان:لاء ۸. 
(۲) سورة النساءء الآية: ؟1. 
(۳) سورة النساءء الآية: .١١١‏ 
(4) سورة النساءء الآية: .١١١‏ 
(0) سورة المدثرء الآية: .٥۳‏ 

0) سورة النجمء الآيتان: ٤٠۳۹‏ 
(۷) سورة النازعات» الآية: .٠١‏ 
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فالسحادة والكتقاء مسزهوتات بأعمال الآنسان وضفاته الذاتية ل بالقرابة أو 
الان ذفن فان 

e ۸‏ أ عاب اشد هل رو إلا يما کے کی @ 4 . 

4 - لف آله لا طلم آلگاس سا ولك لتاس شم يَظلِمُونَ 43" 


ونلاحظ في سورة نوح أن النبي نوج يكذ مع كل صدقه وإخلاصه وتفانيه في 
أداء الرسالة الموكلة إليه فى نجدة الإنسان والحضارة الإنسانية من الطوفان الأكبر» 
عندما یری ابنه يشرف على الخرق» فإنه يتوّجه إلى الله سائلا إِبَاه أن بنجي ابنه من 
احو اسع بجااارة E‏ 

قال دنو 9 لش من أَمْيِلَكٌ إل عمل عير صل . 


ها هنا يتجلّى بوضوح موقف الدين من أصالة النّسَب» حيث تنسحب أصالة 
8 فاسحة في المجال لأصالة المعتقد» لكي تحل مكانهاء وتقويع ا 
اموز لانو E‏ فيبدو واضحًا أن أصالة القرابة ليس لها أثر في مصير 
الأفراد دينيًا» ويظهر ذلك جلما في كلام النبي ي لابنته فاطمة لا . ففي (طبقات 
ابن سعد) عندما كان في مرض الموت» وكان إلى جانبه عمّه (العباس) وعمّته 
(صفية)» وابنته (فاطمة) التفت إليهم» وقال: «يا عباس بن عبد المطلب» يا عم 
رسول الله اعمل لما عند الله فإنى لا أغنى عنك من الله شيئًاء يا صفية بنت عبد 
المطلت يا عة وول الله اهل .لها عند ا فا اخ غك ج الله ا ا 
فاطمة بنت رسول الله اعملي لما عند الله فإني لا أغني طناك من ال شيئًا) . 






و ه «الميزان» ذيل تفسيره ه لقوله ا و 
عشِيريَكَ آلب © بص بصيغة ثانية وهي : (يا يني عبد المطلب أنقذوا سكم من 


19 -سورة يوشق» الاي ة. 
0 -شورة يونس" الاية 2 4.. 
(۳) سورة هود الآية: ٤١‏ . 
(4) سورة الشعراء الآية: .7١4‏ 
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النار فإني لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار 
فإني لا أملك لك ضرًا ولا نفعًا. .»أ 


وقد وردت أحاديث عديدة عنه 6 في أن لا نجاة إلا بالعمل الصالح منها قوله : 
«أيها الناس! إنه لیس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرًا أو يصرف به عنه شرا إلا 
لا بنجي إلا عمل مع رحمة اله Ty‏ اله هل بلقت 


ينبغي أن نعلم أنه E E‏ 
والأولياء كما قال تعالى : مسك اب ارس كه وَلتَستَكَك_الْمَرسَين 77400 . 

وفي حديث آخر: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ّث قال: حدثنا محمد بن 
جعفر الحميري» عن أحمد بن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب» عن علي بن 
رئاب» عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله نل يقول: لما فتح رسول 
الله ۴ مكة قا م على الصفا فقال: يا بني هاشم ۽ يا بني عبد المطلب إني رسول الله 
إليكم» وای شغيل عليكم ١‏ : تقولوا إن محمدًا مثاء فوالله ما أوليائي منكم ولا من 
غيركم إلا المتقون» ألا فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم 
ويأتي الناس يحملون الآخرة. ألا وإني قد أعذرت فيما بيني وبينكم» وفيما بين الله 


(£) ROBE 

عر وجل وبينكم. وإن لي عملي ولكم عملكم) 

5 وهذا ما أكد عليه علي 4# حين قال: إن وَلِيّ مُحَدِ من أطاعً الله وَإن بَعُدَت 
لحمته » فان عدو مُحَمَّدِ من عصى الله وَإن ربت قراب . 


(1) تفسير الميزان» الطباطبائي» دار إحياء التراث/ بيروت (۲۷٤۱ه-۹٦۲۰۰م)‏ ط۰۱ ج۱۵» ص۷٣۰۲‏ 
۸ والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين» والترمذي والنسائي في السنن» وأحمد في 
مسنده» وغيرهم بعدة أسانيد وألفاظ متقاربة» واللفظ لمسند أحمد. 

(۲) «الإرشاد» المفيد (7١51ه)‏ ط۲» دار المفيد/ بيروت (5١5١ه‏ - ۹۲م( ج۱» ص۰۱۸۲ و«أعلام 
الورى بأعلام الهدى» الطبرسي (05ه)» قم مؤسسة آل البيت لإحياء التراث (511١ه)‏ ج١2‏ 
ص٤٠۲٠‏ والمجلسي ج۲۲» ص1۷٤‏ » وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء المجلد الثاني . 

(۳) سورة الأعراف» الآية: 1. 

(6) كتاب «صفات الشيعة» الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ط۱ (۸١٤١ه-‏ ۷٠٠۲م)‏ حديث رقم 
(A)‏ ص9۹ . 

)٥(‏ شرح نهج البلاغةء لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية» ط۲ (۱۹۹۷م۔ ۳۸۷١ه)‏ ج۱۸ 
ص 25607 حكمة (97). 
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وفي حديث لأبي جعفر ا لجابر يقول فيه: 


«... ليس بين الله وبين أحد قرابة» أحبٌ العباد إلى الله عر وجل أتقاهم 
وأعملهم بطاعته» يا جابر والله ما يُتقرّبٌ إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة وما معنا 
براءةٌ من الثار ولا على الله لأحد من حجة» من كان لله مطيعًا فهو لنا ولينّ ومن كان 
لله عاصيًا فهو لنا عدوٌ؛ وما تُتال ولايتنا إلا بالعمل والورع»(© ١‏ 

وكما أنَّ رابطة الدم بين نوح وزوجته وابنه» ولوط وامرأته» لم تنقذ هؤلاء من 
المصير المشؤوم الذي كان بانتظارهم» نجد على الجانب الآخر أن امرأة فرعون» 
وبالرّغم من اقترانها بأكبر طاغية مفسدء 0 السعادة والفلاح» فالقيامة على 
حد التعبير القرآني هي : .يوم بنظر ألم ما دمت ياه . 

وعودًا إلى الحديث والذريعة المستخدمة له» ولنقله كما يقول الشيخ المفيد إن 
هذا الحديث ممّا تبحث فيه المرجئة لتمرر أفكارها ومعتقداتها على الناس» حيث 
قال: لقد أجاد فيما أفاد ‏ إشارة لكلام العلامة الزنجاني ‏ إلا أنَّ موارد الاستفادة 
من هذا البحث لا تنحصر في آيات الوعيد في مقابل الوعيدية» بل يبحث أيضًا عن 
آيات تتمسك بها المرجئة على عدم أهمية العمل أو قلتهاء كقوله (تعالى): لن أله 
كن او یا وقوله 4# : حب علي حسنة لا تضر معها سيئة» والرواية 
المجلق مما EES OSE‏ وغير ذلك من 
العموميات التى تتمسك بها الفِرق الضالة لإثبات مرامهاء أو تجيب عن أدلة 
الإنامية بمنانيها الى اتكذتها ي مال العموم والقمتوص» 

ولو اعتمدنا رأي الشيخ المفيد والطوسي والخْرٌ العاملي حول القرائن المفيدة 
لي (الخبر المحفوف بالقرينة في العقائد)» وأردنا أن نطبق ذلك 
على هذا الخبرء قلنا: إن الخبر لا يوجد في أي أصل من الأصول الأربعمائة» ولا 
أي كتاب من الكتب الأربعة الحديثية الشّيعيّة وراوي هذا الحديث غير معروف ‏ 


)١(‏ أصول الكافي» كتاب «الإيمان والكفر» باب الطاعة والتقوىء دار الأضواء/ بيروت» ج۲» ح”27 
ص٤۷»‏ 70 وبحار الأنوار: ج۰۷۰ ص98 . 

(۲) سورة النبأء الآية: 6٠‏ 

(۳) بالتصرف ‏ المؤلف. 

(5) سورة الزمرء الآية: ٥۳‏ . 


الراوي عن الأربعة ‏ عند الشيعة من حيث التوثيق والتضعيف بل ليس له سند ليكون 
التوثيق» كما أنه مخالف للقرآن» وعلى هذا فالخبر غير محفوف بالقرينة» ولا 
يمكن الاعتماد عليه من ناحية الموازين العلمية. 

والواقع أن قاعدة التسامح في أدلة الشنن هي التي سهلت دخول الروايات 
الموضوعة والضعيفة التي كوّنت لنا ثقافة في مجتمعنا الإسلامي» جعلتنا في 
الحضيض الفكري والإقتصادي والسياسي» فكانت مسؤولة عن انهيار حالنا. 


كما أنها مسؤولة عن إدخال البدع والخرافات البنائدة ف وسا ال وهى 
التي سهلت للوضّاع وضع الأحاديث» فكان الوضع في مجال العقائد أكثر منه في 
المستحيات . 


وهى مسؤولة عن هجران النص القرآنى فى القضايا العقدية. والحق أننا بحاجة 
لتصفية المذهب مما علق به عبر الزمن من البدع والخُرافات المنتشرة في الوسط 
القرآن والسْنّة القطعية والعقل ودراسة سندها)“ . 


۲ - حديث «قولوا فينا ما شئتم ونزهوّنا عن الإلوهية» 

(عندما يغفو العقل العلمي ويستقيل» يستيقظ «العقل الأسطوري» وتنتشر ثقافة 
السحر والحُرافة» وعندما يخبو العقل الفلسفى والكلامى والأصولى يستفيق «العقل 
الإخباري» ويصحوء فتنتشر ثقافة الأحراز والمنامات» هكذا تُصاب الأمّة بالعقم 

في أخبار العقائد: 

إن الشلل الذي أصاب علم الكلام الإسلامي أسهم في خلق نزعة إخبارية 
تتساهل إزاء الأخبار العقدية» وتتسامح في دراسة أسانيدهاء وتغض الطرف عن 
محاكمتها وفق الموازين العقلية» الأمر الذي فتح الباب واسعًا أمام اجتياح أخبار 


(*) بالتصرف من مقال بقلم المهندس رائد عبد الرزاق الدحيلب: ماجستير مع مرتبة الشرف الأولى» 
جامعة ولاية ميشغان بمدينة إيست لانسنغ الأمريكية» متخصص في علم الدراية والرجال» سعودي 
من محافظة القطيف. 
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العُلوّ والتشبيه والجبر والخُرافة عقول المسلمين» ووجدت لها جمهورًا عريضًا 
تلقّاها بالقبول دون تحقيق أو توثيق. 


وما يبعث على الاستغراب أن يدعو بعض العلماء المعاصرين إلى التسامح في 
أساكيد الآ ار دات المضامين العقدية» مساويا بها وبية ا عار الات 
ومتجاورًا ما هو معروف من أن خبر الواحد ليس حجة» ولا يعوّل عليه في أصول 
العقائد فيما لو كان صحيح السندء فضلًا عمّا لو كان ضعيمًاء قال ما نصه: 


«وهذا التدقيق والتحقيق لاستحصال الاطمئنان بصدور الحديث عن المعصوم 
يتأكد فيما يتعلّق بالأحاديث المرتبطة بالحكم الإلزامي» مثل الواجب والحرام أو 
المعاملات والأمور المالية والحقوقية والسياسية» في حين أن التعامل مع الأحاديث 
الأخرى ‏ كالمتحدّثة عن أصول العقائد والمستحبّات ‏ لا يحتاج إلى هذا المقدار 
م الق و27 

إن ما يثير الاستغراب في هذا الكلام هو: أن التحقيق والتثبت المطلوب في 
الأخبار ذات المضامين الفقهية يستدعى تثبيتا بدرجة أعلى فى الأحبار ذات 
المضامين العقّدية» وأما مساواة أخبار العقائد بأخيار المستحات 0 غرابة» 
وقياس إحداهما باللأخرى قياس مع الفارق» لأن أخبار العقائد للبناء المعرفي الذي 
لا يكمّل إسلام وإيمان الشخص إلا به» بينما المستحبّات هي مجرد نوافل عملية لا 
يخدش الإخلال بها في استقامة المُسلم فضلا عن إيمانه وإسلامه» على أن 
للمستحبات خصوصية تميّزها عمّا عداها من سائر الأحكام الإشتراعية أو العقدية» 
وهذه الخصوصية توفر غطاء شرعيًا بنظر جمع من الفقهاء للتسامح في أسانيدها من 
خلال الأخبار المعروفة بأخبار «من بلغه» والتي تنص على أن: «من بلغه ثواب من 
الله على عمل فعمل ذلك العمل» التماس ذلك الثواب» أوتيه وإن لم يكن الحديث 
كما بلغه»"» وقد انتزع الفقهاء من هذه الأخبار قاعدة عرفت بقاعدة «التسامح في 
أدلة السنن»» فلو أخذنا بهذه الأخبار وصرفنا النظر عمًّا دار من نقاش أصولى حول 
يلاها على فاهذة لاتم اة إلا آنه لاان بها اي 


(1) أنوار الولاية» للشيخ الصافي» ص ۲۷. 
هم أصول الكافى» الكلينى» دار اللأضواء/ بيروت» باب «من بلغه ثواب من الله على عمل» ج كي ج 
ص۸۷ . 


۷ 


مفادها إلى غير دائرة السنن» هذا التعميم غير المبرر شكَل غطاء سمح بتسلل أخبار 
العُلوّ والحُرافة إلى الأذهان والعقول. 

قولوا فينا ما شئتم: 

ولعل ما ساهم في تعزيز الاتجاه التسامحي إزاء الأخبار العقّدية ‏ مضافًا إلى 
التعميم الخاطىء لأخبار «من بلغ» - هو محاولة البعض إيجاد مظلة إخبارية أخرى 
للتسامح المذكور» وهذه بطبيعة الحال مفارقة عجيبة في أن تتم شرعنة المنهج 
الإخباري استنادًا إلى الأخبار نفسهاء وهذه المظلة هي الخبر القائل: «نزهونا عن 
الزيؤبية وقولوا قينا ما شفع أى تإمكانك وفئ :هله التحاولةت آي سنب إلى 
النبي وَل أو الأئمّة من أهل بيته نيل كل كرامة أو فضيلة» ولو لم يرد فيها نص» 
شرط تنزيههم عن الربوبية. 

لكن هذه المحاولة لا تصح» لأن الرواية المذكورة ضعيفة السند بكل صيغها 
وظرقهاء كما اعترف بذلك بعض العلماء (أضواء على النهضة الحسينية للسيد محمد 
صادق الصدر)» وهي مروية في المصادر الثانوية والمثيرة للالتباس (راجع مشارق 
أنوار اليقين ص ٠١١‏ » وبصائر الدرجات ص »)757١‏ هذا من جهة السندء وأما 
المضمون فإِنَّ الرواية بحسب ما جاء في كتاب مشارق أنوار اليقين تتضمن مصطلحات 
تثير الريبة» وتبعث على الشك في كونها منحولة» فقد روى الحافظ البرسي عنهم لل 
أنهم قالوا: «نزهوّنا عن الربوبية وارفعوا عتا حظوظ البرية» فلا يقاس بنا أحد من 
الناس» فإِنّا نحنٌ الأسرار الإلهية المودعة في الهياكل البشرية» والكلمة الربانية 
الناطقة في الأجساد الثُرابية» وقولوا بعد ذلك ما استطعتم. . . إلغ؟. 

على أن كتاب الحافظ البرسي هذاء وسائر كتبه لا يعوّل عليهاء حتى إن 
ا في الث ع فى كاك التجان الت وان :رض أن ورد في 
كتابه ما تفرد به البرسي بروايته» لاشتماله على «ما يوهم الخبط والخلط 
والارتفاع)”" . 


و2 ونش انكر لانت لايس ماف EES BS‏ 
)١(‏ مشارق أنوار اليقين» ص .٠١١‏ 
)۲( راجع مقدّمة البحار للمجلسي . 
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ا تس إلى الغلو <(أمل الآمل)ء وأنا الس ن ل ن ققد 
هاجمه بعنف» قائلًا: «وفى طبعه شذوذ وفى مؤلفاته خبط وخلط وشیء من 
الكناكه: OG AAT‏ حدن AGEN‏ اليوم» مٿل 
الخطبة المعروفة بالافتخارية أو التطنجية مأخوذة من هذا الكتاب! 


ثم لو غضضنا الطرف عن ذلك كله فإِنَّ حديث «نزهونا . . .» لا يشكل دعوة إلى 
ترك الكت والتدقيق :في أسائيد روايات الكرامات والفضائل أو الأحداث التاريخية» 
فضلًا عن كونه يمثّل مستندًا لفتح باب العُلوٌ والخُرافة» بل إن الحديث ‏ على فرض 
صحته ‏ وارد بحسب ما جاء في نقل آخر في سياق التنديد بالغلوٌ والعْلاة» وهو ما 
رواه الطبرسي في الاحتجاج مُرسلا عن أمير المؤمنين : «لا تتجاوزوا بنا العبودية 

ثم قولوا فينا ما شتتم ولن تبلغوا ولن تبلغواء وإياكم والغلوٌ كغلو النصارى فإني بريء 
ل : "أن رجلا قام إلى الإمام وقال له إن بعض من ينتحل 
موالاتكم ينعت علي بصفات الله سبحانه» فلمًا سمع الإمام الرضا نيلا ذلك 
ارتعدت فرائصه وتصبب عرقًاء› وقال : سبحان الله عا يشركون» أوليس علبًا ا 
كان آكلًا في الآكلين» وشاربًا في الشاربين . . ومحدنًا في المحدثين. . . عند ذلك» 
ذكر له الرجل المعجزات أو الكرامات على يديه لذ فأجابه الإمام : أن ذلك من فعل 
الله القادرء لا من فعل المحدث المشارك للضعفاء في الضعف”" [وقد جاءت في 
إثبات الهداة: عن خراة ئج الراوندي» عن خالد بن نجيح قال دخلت على أن 
عبد الله :8 وعنده خلق فجلست ناحية» وقلت في نفسي : ما أغفلهم عند من 
يتكلمون فناداني : إِنَا وال عاد لوقون لي رب أعبده إن لم أعبده عذبني بالنارء 
قلت : لا أقول فيك إلا قولك في نفسك» قال: إجعلونا عبيدًا مربوبين وقولوا فينا ما 
شتتم إلا ا 

النزعة الإخبارية في المجال العقدي: 


إن تساهل العلماء إزاء الأخبار العقدية» وتحديدًا ما يدخل منها في إطار 


.515/7 أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين» ج‎ )١( 

(۲) الاحتجاج» الأعلمي للمطبوعات» بيروت (501١ه-1981م))»‏ الطبعة المحققة» 2578/15 ٤۳۹‏ . 
(9) إثبات الهداة ۷: لا/ا5» بصائر الدرجات ص55") ٦١‏ . 

(5) بالتصرف ‏ المؤلف. 
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المخاصمة أو النصرة المذهبية» ومحاذرة النقاش في أسانيدها ومضامينها على خلاف 
سيرتهم - أقصد العلماء ‏ في الأخبار الفقهية» أدى إلى نشوء ء نزعة نصوصية» مثل 
النص مرجعها الأول والأخيرء وساهم في تشكيل ذهنية جماهيرية عامة على استعداد 
لتلقي كل ما يُلقى إليها من قصص خيالية وروايات خرافية» وهذا ما يفسّر رواج سوق 
كتب المعاجز والكرامات» أو كتب الأحلام والتنجيم والسحر في الأوساط الشعبية. 
إن مره ذلك إلى قلنة اة الاحياوية اهر هة على ال الع دة وها ا 
أضطر العالم ‏ متكلمًا أو حكيمًا أو عارفًا أو فقيهًا ‏ أحيانًا كثيرة إلى عدم البوح 
ببعض أفكاره المضادة للذهنية الشعبية النصوصية» بل إن هذه الذهنية دفعته إلى 
التشبث ببعض الأخبار الضعيفة تأييدًا لمطلب قام البرهان العقلي عليه» لكنه يحاذر 
الإعلان عنه مخالفة تعرضه لسهام التكفير أو التضليل أو التشهير به في الوسط 
الجماهيري» فيلجاً إلى التمسك أو التمترس ببعض المرويات الضعيفة والواهية. 


إن انتشار التفكير النصوصي على حساب التفكير العقلاني في أوساط 
الجماعات السلفية التكفيرية أمر مفهوم» ولا يبعث على الاستغراب» لأن هذا هو 
المناخ الطبيعي لهذه الجماعات» لكن المستغرب ‏ حمًا ‏ انتشار هذا النمط من 
التفكير في أوساط الجماعة الشيعيّة التي عرف عنها اعتمادها النهج العقلاني في 
فهم الإسلام» وتجاوزها لتحديات الحركة الاخبارية منذ زمن بعيد. 


إن ما يبعث على التشدد والتدقيق فى دراسة أخبار العقائد بشكل متأن هو تفشى 
الوضع والتزوير فيهاء ولا يخفى أن النزعة التسامحية المُشار إليها إزاء أخبار 
العقائد شكلت عائقًا حال دون انطلاق جهود جادَةِ هدفها غربلة وتصفية هذه 
التاق حورا العم ا 


ومن عاتن الفاعدتين شرت الآبواب لدخول كل أضنافة الروانات» طالما أنها 
تخدم خط آهل البيت بء وهذا ما كان له التأثير القوي في انحرافنا عن نهج أهل 
البيت الحق. 


و2 بقلم الشيخ حسين الخشن: مواليد سحمر - البقاع الغربي/ لبنان (e10‏ مدير دائرة الحوزات 
اوعد كاد القرر معي امير لقيال a‏ السيد محمد 


ا أسجاد م العليا في مادتي الفقه والأصول في المعهد الشرعي» له 


f 


وعندما دخلت هذه الروايات» الموضوعة كانت تنتقل من جيل إلى آخر وتخف 
حدّة رفضها ثم أخذ العلماء يفسّرونها ويؤولونها عندما وصلت إليهم بما يتناسب 
وعاطفتهم تجاه أهل البيت لاء فسقطنا في مهاوي العُلوٌ والحُرافة. 

ثانيًا: التفسير الباطني 

إلى جانب النصوص الموضوعة: والتي أدت إلى الغُلرٌ في الأئمّة» الذي طبع 
سما من المنتسبين للحركة الشيعيّة العريقة». كان ثمة من يقول بالتفسير الباطني» إذ 
إن كن نون الدج زيف الناطلة نكن سفيم ]لا بهذا السملين الباط المتارت 
للأحداث والأقوال» ورفض الاعتراف بالحقائق التاريخية الظاهرية» أو اختلاق 
حوادث لا وجود لهاء كعدم الاعتراف بوفاة الإمام أمير المؤمنين» أو وفاة محمد 
ابن الحنفية» أو وفاة ابنه أبي هاشم› أو وفاة ذي النفس الزكية» أو وفاة الإمام 
الصادق» أو وفاة ابنه اسماعيل» أو وفاة الإمام الكاظم. 

(وقد كان (الخطابية) أتباع (محمد بن أبي زينب الأجدع) ينسبون إلى الإمام 
الصادق معاني العُلوّ الفاحشة» ويقولون إنه الله وقد حجٌ جماعة منهم إلى بيت الله 
الحرام ولبّوا هكذا: (لبيك يا جعفر لبيك) فارتعش الإمام الصادق من قولهم» وخر 
ساجدًا إلى الأرض» واستنكر قولهم أشد الاستنكار» ثم لعن أبا الخطاب» فذهب 
أصحابه إليه» وأخبروه بلعن الإمام الصادق لهء فأجابهم بأن الإمام لا يلعنه 
شخصيًاء وإنما يلعن رجلا آخر يحمل نفس الاسم في البصرة» وقد كان يعيش في 
الكوفة» فعاد أصحابه إلى الإمام الصادق في المدينة» وأخبروه بمقالة أبي الخطاب 
الكوفي» فحدده الإمام بالاسم واللقب والمكان وجميع المواصفات الخاصة» وكرر 
لعنه والبراءة من قوله» وعندما أخبره أصحابه بذلك» لم يتراجع» وظل مصرا على 
دعواه بالانتماء إلى الشّيعة» وإلى الإمام الصادق» ونسبة أقواله إلى الإمام سرّاء 
وقال: إن الإمام لم يلعنه بهذه الصورة الدقيقة العلنية إلا لكي يحافظ على بقية 
الشّيعة من آثار قول الألوهية» تمامًا كما فعل الخضر الذي خرق السفينة لينقذها من 
الغضب والمصادرة» وقرأ قوله تعالى :اما السفيتة فكت سكن يعمو فى البيخر 


س 
ا 0 وع ت ل 
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فاردت أن أعببها وان وراءهم ملك ياد كل مسفيتق صا( . 


.۷۹ سورة الكهفه الآية:‎ )١( 
. ٥٥ص وفي بعض النسخ‎ 240١ (؟) الأشعري القمى» المقالات والفرق» ص‎ 
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ركان الباظتيون'يسيؤق كثيرًا من الأفوال وا لارا إلى اة أهن اليك له 
سرّاء وخلافًا لما كان يعلن به أهل البيت» ويقولونه أمام الملا من الناس» وبشكل 
يتعارض مع مواقفهم الحقيقية» ولمّا كان الأكمّة #ك ينفون تلك الأقوال الغريبة 
ويستهجنونها أو يرفضونهاء كان الباطنيون يتشبثون بأقوالهم » ويفسرون نفي الأآئمّة 
لادعاءاتهم بالتقيّة وبخوف الأئمّة من إعلان الحق والتحدّث بما لا يحتمله الناس! 
وهكذا كانوا يضلّون السذّج والبسطاء والجهلة والعوام بأفكار ونظريات مغالية 
ومتناقضة مع القرآن» وينسبونها زورًا وكَذِبًا إلى أهل البيت» وهم كه منها براءء 
وعندما كان أهل البيت يكشفون أولئك العُلاة والمنحرفين الذين يرتزقون باسمهم» 
ويتبرأون من أفكارهم الضالة» كان أولئك الغُلاة يدعون خلاف الظاهر» ويتمسكون 
بالمنهج الباطني باسم التقية» فيقلبون أقوال الأئمّة الظاهرة رأسًا على عقب» 
ويفسرون أفعالهم بصورة معكوسة» علمًا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 
لم يكن يومًا ليكتم أي شئ يحوك بنفسه» كان أمَّارًا بالمعروف نهّاءَ عن المنكر لا 
يُحابي ولا يُداري ولا يكذب ولا يُداجي كما يصرّح هو بنفسه 4 حينما قال: 
اوا ما كتفت وشم ولا گذیت 0 ان 


وبغض النظر عن مناقشة دعوى (التقية) وَنِسْبَّتِها إلى أهل البيت» بهذه الصورة 
المناقضة لأمانة الكلمة والمحافظة على الرسالة» فإن الباطنيين استطاعوا لعب أدوار 
كبيرة في التاريخ خ الشّيعي وحرف الناس عن خط أهل البيت في كل مرحلة تاريخية . 


كدفية معرفة صحة الروانات؟ 


DE‏ عادع اعبار أن عيرم ويه - تعرض على القرآن 
الكريم فما وافق كتاب الله أخذ به» وما الك كتاف الله ضري به عرض اللخائط: 
وقد ورد فى ذلك روايات متعدذة »2 وهى ‏ على كثرتها -.طائفتان: 

الأولى: ما وردت في مطلق ما وافق الكتاب وخالفه من غير تعرّض لتعارض 
الحديثين . 


)0( وشمة: الكلمة. 


(؟) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (٥۱۳۸ه۔‏ 19590م) ط٣‏ جا 
ص 7/7١‏ خطبة (135). 
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والثانية: ما وردت في الحديثين المتعارضين. 


فمن الأولى : ما عن الكليني بإسناده عن أبي عبد الله نك قال: «قال 
رسول الله وك : إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورًا فما وافق كتاب الله 
فخذوه وما خالف كتاب الله فا 


وعلى ضوء هذا كان الكتاب هو القاعدة» وكأنَ رسول الله © يريد أن يقول 
للناس وقد كثرت الكذّابة عليه» أيها الناس» إذا أردتم أن تعرفوا ما قلت وأنا لا 
أقول إلا الحق ولا اتحدّث إلا الضواب» وقد يخلط الئاس فيما سبونه إلى من 
كلام بين الحق وبين الباطل وبين الصواب وبين الخطأء فأنا رسول الله اویدی كنات 
الله ووحيه» وهو النور الذي يمكنكم أن تضيئوا به الكلمات والأفكار والاتجاهات 
والمناهج كلها . 

وعنه قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» 

وبإسناده عن أيوب بن الحر قال: اميف | غ : كل شيء مردود 
اا و وك عع لاا نر افق کا 
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أي يحاول صاحبه أن يزخرفه ويزيّنه حتى يشبه كتاب الله وحديث رسول الله و9 
وهو ليس كذلك» فلا بد من النظر إلى ظاهر الكتاب وظاهر الحديث» فإذا رأيتم أنَّ 
ظاهر الحديث يختلف عن ظاهر الكتاب فاطرحوه واضربوا به عرض الجدار. 


وعنه ل خطب النبي ت فقال : «أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله 
فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله*“ . 


وعن أبي جعفر 4 في حديث قال: «إذا جاء ا 
أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ثمَّ ردوه إلينا حتى ب: a‏ 


)200 ل الكافي» الكليني» كتاب فضل العلم ‏ باب الأخذ بالسنة ‏ طبعة دار الأضواء/ بيروت» ج١»‏ 


ا 
3 
ل الكافي» الكليني» كتاب فضل العلم ‏ باب الأخذ بالسنة ‏ طبعة دار الأضواء/ بيروت» ج١»‏ 
3 
ل الكافى» الكلينى» المصدر نفسه. 
ل لكافى » الكلينى» المصدر نفسه 
3 لكافى» الكليني» المصدر نفسهء ج NTT‏ 
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ومن الثانية : روى عبد الرحمن بن أبي عبد ا اللّهِ : قال الصادق 4# : «إذا ورد 
REE E‏ ل اي ا 
خا كات الله ردو الخدت :2 

وعن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله 6 عن اختلاف الحديث يرويه من 
شق به ومهم من لا نثق به قال: ار E‏ و 
كاف الله أو مق فول سوك الله إلا فالذي جاءكم به أولى به" 


أي اعرضوا الأحاديث التي تسمعونها على كتاب الله وقول رسول الله لأن أهل 
اليف لا اة ال اش کاو ؤفاله ردول اللا طق قن سافن زافق 
الشف كنات مونلل رون OE ENS AG‏ 
يعديتاة ل انث أولى د 

وعن الطبرسي عن الحسن بن الجهم عن الرضا قال: «قلت له: تجيئنا 
الأحاديت متكع:مفطلةة + تقال عا جاءك هنا فقس :على كاب الله ع وجل 
وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منّا وإن لم يكن يشبههما فليس متا (الحديث))”” . 


وعن العياشي عنه عن العبد الصالح 4# قال : «إذا جاءك الحديثان المختلفان 
فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فان أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل»!؟ . 

ومن هذه الروايات جعل الفقهاء والأصوليون قاعدة يعتمدون عليها في أخذ 
الروايات المتعارضة ومعرفة الحق من الباطل من خلال عرض الروايات المراد 
معرفتها على القرآن الكريم . 


تطور العقيدة الإمامية والاختلاف فى العقائد 
ثمة تطور وتغيّر واضحان شهدتهما العقيدة الإمامية عبر الأزمان والعصور» 
ادا الغلة إلى ال هب من دون رادع أو ضابطة تضبط أو تمنع ذلك» بل إن 
المذهب كان يتقبل كل بدعة» ويجد لها تبريرًا! 


.۸٤ وسائل الشّيعق» الخُرٌ العاملي» ج218‎ )١( 
.۱۲۳ ص‎ 2١ فرق أصول الكافى» الكليني» ج‎ 
.۸۷ ر الخرّ العاملي» ج 1۸ء‎ (۳) 
AY وسائل الشيعة» مصدر سابق»‎ 2 
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وهذا بالضبط ما قاله أحد أهم مؤرخي الشيعة الشيخ عبد اللّه 0 
قال : «بل أكثر ما نعتقده الآن في أهل البيت لد كانوا E‏ ذا قا 
أيضًا في «تنقيح المقال» MM E Os‏ 


ضروريات المذهب في أوصاف الأئمّة كل كان القول به معدودًا في العهد السابق 


من الغُلوٌ والارتفاع» و بالق لزي آرت راا و ون ال 





وقال ذيل ترجمته ل«محمد بن الفرات» ص ١7٠١‏ ما حاصله أن «الكشي» روى 
في ترجمته ل محمد بن الفرات حديثين أظن أن قصده من روايتهما الاستدلال على 


ا هلا مع اله ليبن في الحدينين ما يال على اللو لان وها ب ايوم من 


وقال ذيل ترجمته ل«محمد بن سنان»: «وقد بيّنا مرارًا عديدة أن لا وثوق لنا 


برميهم رجلا بالقُلوٌء > لأن ما هو الآن من الضروري عند الشيعة في مراتب 


الأئمة م تلك كان يومئذٍ غلوًاء حتى أن مثل الصدوق عد نفي السهو عنهم تكد غلوًا 


مع أن نفي السهو عنهم اليوم من ضروريات مذهبنا)”" 





لاحظوا معي ايُعَذّ اليوم من ضروريات المذهب»» فالواضح أن العقيدة الإمامية 


9و6 هو من أهم مؤرخي الشّيعة وكتاب المامقاني من أهم كثب الجرح والتعديل؛ ولد في النجف الأشرف 
بتاريخ (15 ربيع الأول ه) وتوفي في السادس عشر من شوال عام (101١ه))‏ ؛ إسمه: الشيخ 
عبد الله بين الشيخ محمد حسن ابن الشيخ عبد الل المامقاني وهوآية الله العظمى ومرجع ديني» حضر 
عنده جمع من فُضلاء ء العرب والعجم والترك وصارت له مرجعية دينية لأهالي أذربيجان وبعض مدن 
لعراق . 
شتهر بعلمه وكتبه الوفيرة وإخلاصه لدينه وفقه آل محمد ورجال أحاديثهم؛ وكانت له مؤلفات كثيرة؛ منها منها 
دورته الفقهية الواسعة (منتهى مقاصد الأنام في نكت شرائع الإسلام) وقد طبعت بعض أجزائهاء و(نهاية 
لمقال في تكملة غاية الآمال) ورسالته الفقهية الموسّعة (مناهج المتقين) وكتاباه في الأخلاق والآداب 
(مرآ ة الرشاد) و(مرآة الكمال)» وكتاباه الشهيران الجليلان في الدراية والرجال : (مقياس الهداية في علم 
لدراية) و(تنقيح المقال في علم الرجال)» هو من بلدة مامقان: بلدة في شمال جمهورية إيران الإإسلامية» 
تقع جنوب البلدة الشهيرة ة (تبريز) تبعد عنها بخمسة فراسخ: ۲١‏ كم » يسكنها الترك وغالبهم من أتباع 
لمذهب الشيعي» اماماي بيت علم وشوف زا وی ورهة وقد ترج ی ی ا 
عن المجتهدين والتتراسم شرقوا بلقي والزهيه يذهد لهم سلركهم :في غلم الايا وعلا نهم الاق 
والمخلوقين. 
000 تنقيح المقال في علم الرجال» ج1 » ضن 155 
)۲( تنقيح المقال في علم الرجال» ج53 ص۲۳ . 
(۳) تنقيح المقال في علم الرجال» جا ص90؟5. 
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الإئنى عشرية في عهد الأئمّة 2 إلى عصر الغيبة شيء» وبعد الغيبة شيء آخرء ثُمَّ 
بعد الدولة الصفوية شيء ثالث (كما سيأتي لاحمًا)» ولا شك ولا ريب في قدسيّة 
أهل البيت 2# » لكن الكلام منحصر فيما يُنسب إليهم من أفعال وأقوال وأوصاف» 
فقد تكون تلك الأقوال والأفعال واللأوصاف صادرة» وقد لا تكون. . . !! 





إذ لا يجوز أن نختلق أفكارًا وعقائد لم يتحدّث عنها القرآن الكريم» ولا يجوز 
أن نقبل أية فكرة أو عقيدة يناقضها القرآن الكريم» فهل من المعقول أن نبني عقائد 
بعيدة كل البعد عن القرآن والمستمدة من الأحاديث الضعيفة أو المُختلقة؟! 

لا يجوز الخلط بين العقائد الإسلامية الثابتة كالتوحيد والنبوة والمعاد» وبين 
النظريات المذهبية الخاصة والخُرافات والأساطير المتسرّبة في التراث» واعتبارها من 
المُسِلّمات العقائدية التي لا يجوز التشكيك فيهاء واتهام كل نقد بثاء لها يأنه اشبهة». 

إذ كل عقيدة تقلت إلينا: بالعواتو وإجماع المشلمين ل حلاف ليها الها أنه 
ضمن الموازين العلمية» أما إذا كان فيها خلاف» فكيف يُقال عنها عقيدة؟! 

ثم عندما يُطالب بمراجعتها لآنها لا تحمل الشروط العلمية» يُقذف المُطالبون 
بالزندقة والضلال والتشكيك أو بالوهابية المقتعة وهي بالأصل لا إجماع عليها قد 
تصح وقد لا تصح» لذا يجب عدم إطلاق اسم عقيدة عليهاء بل إعتقاد» وكل فرد 
حر بما يعتقد طالما لم يخرج عن دائرة الدليل الشرعي لديه. 

وال أن تحؤلف الذيو ترشن ا ی رالفنة لبوا ا 
يترحمون ويججلون السيد محسن الأمين صاحب «أعيان الشّيعة»» لكنهم يحاربون 
أفكاره الإصلاحية فيما يخص عاشوراءء وما يقال عن أهل البيت :82 عبر تضليل 
من يتبنى أفكاره اليوم! ولو كان المجتهد الأكبر السيد محسن الأمين كأ لا يزال 
حيّاء لوجدناهم يضعونه في خانة الوهابية المقتعة كما وضعها أسلافهم من حراس 
العُلُو والتخلف والخحرافة! 

ألا دعي هذا إلى :الا شتف راب والفبحك والحتب؟1 مولام أضبحات القداسة 
والتباكي» لا يجدون من يمنعهم عن الطعن ورمي الرأي الآخر «بالضلال» بل حتى 
تكفيرهم قبل قراءة ما كتبوا - بشكل دقيق - أو الاستماع إلى أحاديثهم . 

ونحن اليوم نواجه حركة سلفية شيعية أخذت تنتشر كالنار في الهشيم» تحت 


١ 


مظلة الولاية وإحياء شعائر الأئمة :! مكتفين بالاستناد إلى المعلومات والأخبار 
القادمة عن مصدر شوك ومجهول وموهوم أسمه «قالوا»! 


عندما تنتهي القطيعة مع الكتاب نستطيع أن نحرر عقولنا من أميّة الفكر وجهالة 
الاستلحاق! ولكن - ولللأسف - إننا قوم لا نقرأ! وإذا قرأنا لا نفهم ٍ إلا ما ثريدا 
ونحن قوم لا نجيد الاستماع إلا بأذن واحدة بالرّغمٌ أن الله أعطانا اوو 'ونحنٌ 
قوم ا ل فلن اقرغ أن لديا 
وجهًا ولاه أننا بوجهين! 

إذ مناية «التعفير والا قاذ قانت زلا ا ا الأن أهل الام 
كانوا جميعًا ضحايا لإعلام معاوية المُضلّلء وكانوا قد أخذوا إسلامهم من أجهزته 
الدعائية والتي كانت تبلغ للإسلام والشخصيات والحوادث الإسلامية بالشكل الذي 
تقتضيه مصلحة معاوية ونظامه ولدتسدوهةا عر السك التق عل النايز ينادان 
بدهشة عندما أخبروا بمقتل علي 4# في المسجد؟ ماذا كان يفعل علي في 
المسجد؟ أكان يصلي؟ ! 

على مر التاريخ كُلّما ظهرت شخصية دينية بارزة تريد الاصلاح في التشيع وتنقيته 

من الشوائب التي علقت به» كانت اة جامرة وإعلام معاوية ‏ جاهرًا «الكفر 
والارتداد» > لأنها أسهل طريقة للتخلّص منه . كما أن أفضل تُهمة في المجتمع الشّيعي 
هي أن يتهموا الشخص بأنه ليس شيعيًا بل هو من الستّة والوهابيين! 

وبالرُغم من تدوين الآلاق من الصفحات والفحدذت آلاف السباعات في إثبات 
التشيّع والإمامة والولاية» وإصدار مثات الكتب العلمية والعقائدية والتاريخية في 
موضوع عظمة علي والأئمّة 4# وأصالة مدرستهم» فإنها لا تدل بمكان ما على 
انتماء هذه الشخصية أو تلك للمذهب الشّيعي طالما أنه لا يعتقد بتلك الخُرافات 
والأكاذيب ولا يُغالي في أهل البيت ت#ك! ! 


إنَّ البعض يحكم على الرأي الآخر فقط لأنه يتبنى نظرة أخرى ومفاهيم أخرى 
وهؤلاء يستندون في أحكامهم ‏ عادة ‏ على وكالة أخبار (قالوا)! 


وكالة '(قالوا) ‏ النية -هدفها إشقاط أي شخص 'يشعى للإضللات في التشيع 
وكل من يحاول سيكون عُرضة للإرهاب الفكري» واستخدام كل الأساليب لقمعه 
مستلهمين قاعدة «الغاية تبرر الوسيلة»! 
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السبب يعود إلى خوف هؤلاء من الإصلاح والتجديد» لأن الإصلاح يعني 
جلوس معظم هؤلاء في بيوتهم لأنهم يعتاشون على فتات العُلوٌ والخرافة 
والتحريض! 

الاسووت 1 الع موس اء SE‏ أن الله توفي الت 
ا السيخ الا خمس وتمعين مشآلة عقيلية» ووج اشح المقيد 
يختلف مع الشيخ الصدوق في أكثر من أربعين مسألة عقيدية» وأفرد كتابًا خاصًا 
بهذا الجانب أسماهُ «تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد أو شرح عقائد الصدوق» © 
فعلى هذا كما يقول أصحاب القداسة والتباكي ‏ فالشيخ المفيد أول المخالفين 
لاعتقادات الشيخ الصدوق» والتي يعتقد الصدوق أنها عقائد أهل البيت 5# فهل 
نستطيع اتهام الشيخ المفيد بأنه مُشكك ضال وهابي مقتع لمجرد الاختلاف» ولا 
نصغي إليه أو إلى الرأي الآخر رأي الصدوق؟! وفي موضوع كسر ضلع السيدة 
الزهراء تكلا وجدنا الشيخ المفيد لا يثبت وجود المحسن"» وهو الشيخ المفيد - 
شيخ الطائفة» فهل يجرؤ أحد على الطعن فيه لذلك؟! 

وهنالك ‏ من المتأخرين ‏ رأي للعلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين كأ 
يخالف فيه كل عُلماء الإمامية ‏ تقريبًا - في موضوع «سلطة التشّريع الاجتهادي في 
مجالات الفراغ التشريعي»» حيث يقول: 

(لا ريب في ثبوت سلطة التشريع الاجتهادي في مجالات الفراغ التشريعي 
للنبي ي وللإمام المعصوم 4ء لكن لا باعتباره نبيًا موحى إليه» ولا باعتباره 
إمامًا معصومًا مُبلَعّا للوحي عن النبي 4# . بل باعتباره صاحب «الولاية والحاكمية 
= السلطة السياسية» على الأمّة والمجتمع. وقد ذكرت أمثلة لهذا التشّريع 
الاجتهادي رويت عن النبي ي وبعض الأئمّة المعصومين 2. . 

والاعتراض على ذلك» والمتمثل بأنَّ المرتكز في الأذهان أف النبي #6 إِنّما 


هو حسب النص القرآني : وما طق عن الوق © إن هو إلا وى يوك 4 . 


مدفوع: ان التشريع الاجتهادي من النبي ين باعتباره حاكمًا وولي الأمرء 


(۱) تأليف المفيد» المتوفى سنة 17 5هء دار الكتاب الإسلامي» بيروت/ لبنان (5037١ه ‏ *1987م). 


(۲) كتاب الإرشادء ج۱» ص 2500 والطبرسي في «أعلام الورئ بأعلام الهدى» ج١‏ مؤسسة آل محمد» 
إيران» cA E۷‏ ص۹٥۳۹‏ . 
(۳) سورة النجم الآيتان: ٤٤١‏ . 
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ليس «نُطقًا عن الهوى» قطعًّاء وكونه ليس وحيًا لا يقتضي كونه نطمًا عن الهوى 
لوضوح عدم الانحصار في غير النص القرآني بالوجدان. وذيل الآية قرينة على أنّها 
واردة في الرد على المشركين الذين اتهموا النبي © بأنَّ النص القرآني سحر أو 
:2 کر أو لے قير کا تسكن اف الى فلتي القرآن : 

كرو علج اللو بر تحص لوحي بالمعنى الخاص أو لكون الوحي في 
الآية الكريمة بمعنى أعمّء فيشمل العلم الحاصل بالإلهام أو التفريع على الوحي 
وهو ما ا ...اراتا للك الككب بالق لتس بی الاس م 
َك ا آل ولا ع لعا انين و 

ع دعر الا حر كيو عرس اليه 
نطقًا عن الهوى كما أنه ليس وحيًا يوحى بل هو تفريع على ما أنزل في الكتاب من الأصول 
العُليا للتشّريع . وإذا ثبتت سلطة التشريع الاجتهادي للنبي يل في مجالات الفراغ 
التشريعي» فلا ريب في ثبوتها للإمام المعصوم 4# بما هو حاكم وولي أمر الأمة)”"©! 

وأا ا أن نرمي الآخر المخالف بالتشكيك والضلال والشبهة؟ 


جوابًا : تقسّم الشبهات إلى أربع في علم الكلام: 
ا الشبهة ممن يؤمن بالدين والعقيدة» وهو من يتفق بالمذهب. 
١‏ - شبهة ممن يتفق في الدين» كما في أخواننا السنّة . 
٣‏ - شبهة ممن يختلف في الدين» ويتفق في المبدأ كالمسيحيين. 
فتكي مم يتك اا و الین کالما د 
فإذا ما قيل شبهة» فنحن ضمن القسم الأول» ممن نتفق في الدين والمذهب. 
وعليه» لا بد أن يكون رد شبهاتنا بما نتفق عليه» وما نت نتفق عليه القرآن الكريم 
وروايات أهل البيت لاء فالاستدلال لا بد أن يكون (هل قال الإمام ذلك؟ وهل 
هذا سنده صحيح أم أنه موضوع؟) فلا بد أن يكون الاستدلال النقلي من 
مروياتهم 45# الصحيحة المُعتبرة» لا الموضوعة من قبل العّلاة والوضاعين الذين 
اندسوا بين شيعة الأئمّة نكل . 


. ٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(؟) «الاجتهاد والتجديد)ء العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين» المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء 
ط١‏ (419١1ه-1954م)‏ ص٤۰۱۱ ١16‏ 
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الفصل الثانى 
نقد كتاب مفاتيح الجنان 


کې نأ مه 
0# سك فك 


+ بعض الأدعية والزيارات الموضوعة في كتاب مفاتيح الجنان 


١-زيارة‏ النبى ي من البعد 


لجار اسن المي نم 


» هل الأنبياء والأولياء يسمعون ويعلمون ما يجري لأتباعهم بعد موتهم؟ 


a AN SEES 

٤‏ - زيارة آل ياسين 

5ه أعمال شهر رجب 

كأ اعمال يوه الس 

 '‏ دعاء كل يوم من أيام رجب 

۸ - في أعمال نهار الجمعة 

1 فضل زيارة أمير المؤمنين 2ل 

٠‏ ضمن أعمال يوم الجمعة 

١‏ - يوم النصف من شهر رمضان 

ENS‏ فين رمه الأول 

۳ - أعمال النوروزء وأعمال 
الأشهر الرومية وعامة الشهور 

اعا القديلة 

6 الزيارة المطلقة للأمير ل 

5ج اعمال جام کر 

١/‏ فى فضل زيارة الحسين ج4 

له رارف لعش امن يان 

5 الزيارة المطلقة للامير #4 


١‏ _ دعاء الفرج للحجة (عج) 

۲ - أعمال شهر رجب 

۳ _ دعاء التوسل 

٤‏ ادات الزيارة 

٥‏ _ زيارة وارث 

1" - زيارة ليلة المبعث ويومه 

۷ - دعاء المجير / الحُبي 

۸ _ دعاء الندية 

5ل د ؤنارة ضاحي الؤمان وذعاء العهد 
٠‏ - في أعمال شهر صفر 

١‏ _ دعاء السمات/ الناحية المقدسة 
* دور السلاطين بإبعاد الناس عن 


حقائق الدين 
4 الخللا صة 


٠‏ - في فضل زيارة إمام الإنس والجن المدفون بأرض الغربة 
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الفصل الثانى: 
نقد كتاب مفاتيح الجنان 
مقذمة 


مما لا شك فيه أن الدّعاء هو أحد أهمٌ الوظائف الروحية والعاطفية التي توثق ت 
المناجاة بين العبد وربهء EB eS‏ 
تتجلى طمعًا برحمة الله في الأزمات والمُلمّات . وتبعث في الروح الأمل باللّه 
وعفوه . 

وقد جرى الأنبياء والأولياء على ذلك» فكانوا يدعون الله ويتوجهون إليه 
بدعائهم ومسكنتهم» وقد ترك لنا أئمتنا تكله من الأدعية الشيء الوافي للإستفادة 
والتزوّد من هذه الثروة. 

ومما وصل إلينا ولا غبار عليه من ناحية السند والمتن هي «الصحيفة السجادية» 
للإمام علي بن الحسين زين العابدين 4# التي تكاد تخلو من الأدعية المكذوبة 
والموضوعة. 

«إنَّ الشيء الملاحظ في أدعية الصحيفة السجادية أنَّ الإمام عندما يريد التكلم 
عن العجز والمسكنة والذل والفقر الذاتي وأمثال هذه الحالات في الداعي يستخدم 
مير المكلم د أنا - وعندما يريد من الله شيئًا ما مثل النجاة والفلاح والصلاح أو 
الخير والتوفيق إلى النعم يستخدم كلمة (لنا). 

ولي الح ب ال لصتا E‏ ة وضمير 
(همء المسلمين) أي أنه يُخرج نفسه جانبًا . وقد يكون هذا الأمر دال على الظرف 
الحياتي والاجتماعي الخاص الذي عاش فيه الإمام» خصوصًا ذلك المنظر المهيب 
والفظيع» الذي وقع أمام عينيه و 

«ولو نظرنا إلى أوّل أدعية الصحيفة السجادية وتأملناها من بدايتها إلى نهايتهاء 
ودققنا في الأمور التي أكّدَ عليها الدعاء وأرادها الإمام من الله لوجدنا الإمام يركز 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الإمام السجاد أجمل روح عابدة» الدكتور علي شريعتي» دار الأمير/ بيروت» ط۲ 
۱٤۲۸(‏ هھ ۲۰۰۷م) ص15 1 1117. 
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على الجانب التعليمي أكثر من طلب الحاجات والمسائل» يعني أن كتاب الدعاء 
هذا لم يكن وسيلة لطلب الحاجات وإنما م 
لتبيين حقيقة الإنسان والخالق وعلاقة الإنسان بهذا الخالق وعلاقة هذا الإنسان بكل 
لو د ل ل ل أي وضعي 
TRE‏ هذه ارال والظروف التي أحيا فيهما»" . وهذا ما لن تجده في 
معظم الأدعية (المروية) التي جمعت في كتاب «مفاتیح e‏ 


افقد قام بعض العلماء بجمع مجموعات من الدّعوات؛ والرّيارات» وغيرها 
خلطوافبها المأثون بالملفق المتجعول» ونشروها بين 'الناس هذه المجموعة تسى 
(مفتاح الجنان) وهؤلاء بعيدون عن العلم» بعيدون عن الدين وعن معارف الدراية 
والحديثء» وقد تداولته المطابع والأيدي» فأصبحت المرجع العام الوحيد في 
المساجد والمزارات ‏ بعد أن أهمل كتاب الصحيفة السجادية. لكن (مفتاح الجنان) 
درف طاو ب قت ا لطي والرباداك CE‏ ليق 
عباس القمّي في مقدمة مفاتيح الجنان ٠‏ ما يربأ عنه كل عقل سليم» والخطب 
الاعظعم اليافسيك با لتت لهاامن القضل الى مهك العقول إلى الاي 
الميامين نللا . 

وقد عُني بخطورة الموقف الشيخ عباس بن محمد رضا القمّي المولود بِقُمٌ 
سنة (9154؟١‏ ه) فوضع كتابه الشهير «مفاتيح الجنان» الذي حوى أهم الصلوات 
والأدعية والزيارات الواردة» :وكرّس جهودًا قيّمة لمجانبة شوائب: الدس والتخريّف» 
والأخذ عن أهمٌ المصادر والأصول المُعتمد عليها“" إلا أنه وقع بنفس المطب» 
والمشكلة تتلخص في ثلاث نقاط: 

١‏ -الروايات التي اعتمد عليهاء والتي لعبت فيها أيادي المنحرفين من 

الوضاعين والكذابين. 
۲ - قاعدة التسامح في أدلة السنن. 
۳ ۔ أصحاب المصالح المادية من مطابع وذوز. 


في 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الإمام السجاد أجمل روح عابدة»» د. علي شريعتي» دار الأمير/ بيروت» ط؟ 
(1554ه-09١56م)‏ ص۱۱۹ . 

2 راجع: مقدمة مفاتيح الجنان» السيد محمد رضا النوري النجفى» دار إحياء التراث/ بيروت صلا 
(1455ه-١1١٠١1م)‏ صا» ¥ 

(۳) مقتبسة من مقدّمة كتاب «مفاتيح الجنان». 
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ف ا ارو الاي و الفا اذى الك بالمدهته عق را هده 
الروايات الموضوعة والتي تحمل في طيّاتها الغُلوّ والخُرافة باسم الدين والمذهب» 
هذا الشيء كان أكبر معول هدام للدين من الداخل وقد سن أثره في الأديان السابقة 


والمذاهب المنصرمة حيث قضى على رونقها وقوتها 0 لأكثر 
العقلاء وها هو الآن يفتك بالمذهب ولا رادع أو زاجر. .!! 


وما كان محل خوف عند الشيخ عباس القمّي من كتاب «مفتاح الجنان» انتقل 
إلى کتابه «مفاتيح الحنان)» EE‏ بعص الأدعية والزيارات التي تلامس الكفر 
والشرك: أدخلها الوضاعون في فترات الضغط السياسي على أثمتنا نكل وأيام 
الحروب المبيدة للمسلمين وسيطرة الظالمين ومع هذا فقد تصدى أئمتنا نكل على 
كشف الأكاذيب والتزوير فى هذه الأحاديث الموضوعة» ولم يألوا ججهدًا أن يكشفوا 
ما تمكنوا عليه أو كانت الفرصة سانحة لهم كما كان الإمام الباقر والإمام 
المرويات عند تعارضها أو ضعفها إلى القرآن. فما خالف القرآن فليُضرب به عرض 
الحائط . 0 ا ا ا OS‏ 
e‏ لن ) ما يخالف القرآن لكريم 0 يقرأ على اساسأ أنه 58 عن 

E a or 
الكتاب . وأخذ الجيل ينقله إلى غيره ويتداوله من زمان إلى آخر وهو موهوم أن هذا‎ 
الات ا فة كبر قد هارت توا الغراث الک یو وان ف ناور في‎ 


لا مقدّس في الكتب إلا القرآن الكريم ولا n‏ ا 
الجلدِ سواه. وكل ما دون ذلك فهو محل نقد واستقصاء و 

إن النقد البنّاء العلمي المَبْنِي على الأدلة والقرائن هو ما نسعى إليه» حتى نصل 
لإخراج الكدسونن وشا لعي فيه أياذئ الشو هدفنا الأساس تنقية وغربلة هذا 
اكاب نا علق قياس اعا وكا يهتني زلف إل رعق اک وج 
واللهزان ا 


الشهيد السيد محمد باقر الصدر(قده) دعا إلى تنقية كتاب مفاتيح الجنان: 


كان الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدّس سرّه) يحضّر لمشروع أوكله إلى 
تلميذه السيد محمد الغروي عبر رسالة وجهها السيد الصدر إليه» يسلط فيه الضوء 
على الأدعية والزيارات والصلوات والأذكار» يركز على النصوص الصحيحة السند 
والمشهورة الصحيحة المتن في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمّي متجاورًا ما 


يقول السيد الصدر(قده) ئ هذه الرسالة: 


«(كان لدينا مشروع كلفنا به» بعض تلامذتنا» وهو كتاب تأسيسي في الأدعية 
فان نها ذلك فهو وإلا فلا بد في نظري من إدخال التعديلات على المفاتيح 
الموجودة» وكانت الفكرة في الكتاب التأسيسي تقوم على أساس جمع ما صحٌّ 
سنده من الأدعية والزيارات ويُضاف إليه المشهورالصحيح المتن» وإن لم يكن 


صحيح السند» مع إجراء التهذيب بحذف بعض الجمل إذا اقتضى الأمر بالتهذيب 
ا 


إن الشهيد السيد محمد باقر الصدر رأى أنَّ من الواجب تعديل كتاب مفاتيح 
الجنان لما رأى فيه من زيادات وتحريف بعض من أدعيته وزياراته وهو البديل 
الاضطراري. الذي اختاره السيد الصدر وإلا فالأصل جمع الصحيح من الأدعية 
والتي لا إشكال فيها ولا تثير المسلمين”©. 


رأي السيد محمد حسين فضل الله في كتاب مفاتيح الجنان 
(في كتاب «مفاتيح الجنان» و«مفتاح الجتات» أدعية ضعيفة وفيها أدعية 


صحيحة» وليس عندنا كتاب مُعَرْبلَ ومحقق ما عدا «الصحيفة السجادية» التي يمكن 
للإنسان أن يطمئن إلى أنها أدعية صحيحة أو قريبة من الصحة» > أمّا باقي الكتب فلا 


.)٦١( انظر أرشيف رسائل المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر» رسالة خطية رقم‎ )١( 
تجدر الإشارة هنا إلى أن سماحة الشيخ ياسر عودي قام بجمع الصحيح من الأدعية في كتاب‎ )( 
عنونه ب «(صحيح الدعوات»» إصدار المركز الإسلامي الثقافي» بيروت/ حارة حريك.‎ 


£٤ 


نستطيع أن نقول أنّها صحيحة /٠٠١١‏ أو غير صحيحة ففيها الصحيح وفيها 
الصحيح)""' . 

رأي السيد محسن الأمين في أكثر كتب الأدعية: 

في كتاب (مفتاح الجئّات) للسيد محسن الأمين العاملي (1107 م) يعتقد 
بوجود تحريف وتصحيف في أكثر كتب الأدعية» حيث يقول كأنه: 

«وبعد فهذا كتاب (مفتاح الجثات) في الأدعية والأعمال والصلوات والزيارات 
جاو الب الم الروت عون سيد الكانيات وله الأئمة الهداة عليه 
وعليهم أفضل الصلوات والشلسات وراه اح تت وهديتاة اكل هديب 
إجابة لالتماس جماعة من أخوان الدين وصّلحاء المؤمنين» وذلك لعدم وجود 
کتاب عربي واف بجميع ما يحتاج إليه مع سهولة المأخذ وحسن الترتيب» مُضاكًا 
إلى تطرق التحريّف والتبديل والتصحيف إلى أكثر كتب الأدعية والأعمال 
والزيارات» في ألفاظها وشكلها وإعرابها مما يغيّر المعنى ويؤدي خلاف المقصود. 
لا سيّما كتاب (مفتاح الجنان) المتداول بين العرب والفرس» فإنه مع كونه فارسي 
العبارة لا يكاد ينتفع به العرب» وجملة محتوياته غير معلوم السند وقد تعاوره 
الف را ر 


ولكن الشّيعة اليوم قد لا يخلو بيت من بيوتهم من هكذا كتب التي وجه لها 
قسم من علمائنا هذا النقد» بل إن بعضهم يأخذ بكل ما فيها ويعتقد ويطبق ما جاء 
فيها كأنه قول مرجعه الفقهي هذا اليوم. 

إن محاولات إصلاح الفكر الديني ‏ الشيعي - من خلال التراث المروي الذي 

هو المورد للمعرفة الدينية في تصاعد مستمر» ولقد قام بعض غلماء وفضلاء الحوزة 
العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نية'*© بنقد علمي لمجموعة من الأدعية 


() كتاب الندوة (سلسلة ندوات الحوار الإسبوعية بدمشق) إعداد عادل القاضي» دار الملاك/ لبنانء ط 
ف ج۱ ۱٤۱۸(‏ ھ-۱۹۹۸م) ص 500. 1 

(۲) انظر مفتاح الجنات ج١‏ : مقدمة المؤلف» ص۷٤‏ ۸. 

(#) ومنهم آية الله العظمى المرجع السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعيّ القّمّيء هو: عالم مجتهدء 
يرجع نسّبه إلى السيد أحمد بن موسى المبرقع ابن الإمام محمد التقي (الجواد) ابن الإمام علي بن 
موسى الرضا ج الذى حل في قم قبل ثلاثين جلا من ولادة السيد البرقعي» ولد «أبو الفضل = 
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والزيارات وقد ايت الف العربية وسننقل بعضها كمأ ايء على أن النقد 


= البرقعي» في مدينة كُمّ سنة ۳۲۹٠ه‏ أو 170ه (حوالي 1408م)» بدأ طلب العلم الشرعيّ وعمره 
اننا عشرة سنة في المدرسة ار إحدى مدارس الحوزة العلمية في قمع ترقى في المراتب 
العلمية فكان من أشهر أساتذته في ق م آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي وآية الله العظمى 
حت کون كمره اي» وقد أ من كليهماء > ثم رحل إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته العلميّة 
العليا فيها وتتلمذ على أيدي أكابر علمائها لا سيما الشيخ عبد النبي النجفي العراقي وآية الله السيد 
أبو الحسن الأصفهاني فحصل على إجازات الإجتهاد منهما ومن عدد من المراجع الآخرين مثل 
آية الله أبو م الكاشاني وآغا بررك الطهراني وآية الله السامرائي وآية الله وحيد 0 المرعشي 
النجفي وغيرهم 
ا ا درسي ازولايت» أي «درسنٌ عن الولاية» الذي رد فيه ردا مفصّلًا 
ومدذلا على فكرة «الولاية التكوينية» التي كان يروّجها بعض المشايخ في عصره» فقد أثار كتاب 
«البرقعى» هذا ردود أفعال مختلفة ومعركة من الآراء بين مخالف وموافق» وكُتبّت الكتابات وألقيت 
الخطب في الرد عليه من قبل المراجع لا سيما المرجع الميلائي الذي أصدر فتوى تعتبر كتاب درس 
عن الو يذ كباب ضلالة وصاحبه ضالاء وبعد سلسلة من الأحداث انتهى الأمر باجتماع عدد من 
مشايخ فم بزعامة أحد المراجع آنذاك وهو آية الله كاظم شريعة مداري وأرسلوا إلى الشاه ستة آلاف 
توقيع بأن هذا «المنحرف» يريد هَدْمَ مذهب أهل البيت ##!! فأخذ إلى المحكمة فلم يجدوا فيه ما 
اتهموه به فأطلقوا سراحه وعاد إلى مسجده حيث كان إمام وخطيب مسجد «وزير دفتر» أحد المساجد 
المعروفة في شارع «شاهبور» جنوب طهران. لكنه لم يسلم منهم إذ هاجموا مسجده فيما بعد وأغروا به 
الأوباش والعوام فاستولوا على مسجده وطردوه منه. 
E‏ روف اي ات 
للتشيّع الاثني عشري ويقول في هذا الصدد: : «وفي تلك الأعوام كنت أجد فراعًا في الوقت ساعدني 
على المظالعة والبيخك واا والعدير في كتانب الله فتبين لي أنني وجميع علماء مذهبنا غارقون في 
الشُرافات» وغافلون عن كتاب اللّه» وتُخالف آراؤهم صريح القرآن وتعارضه. .» (راجع كتاب: «الخرافات 
الوافرة في زيارات القبور» مقدمة الكتاب» ترجمه إلى العربية سعد محمود رستم) . 
أهداف البرقعي من مشروع نقد مصادر الحديث الشيعي : 
)١‏ تطهير الإسلام من الخُرافات والإضافات التي علقت به عبر الزمن ليغدو مقبولًا في العصر 
لاضن 
) تصحيح سمعة المذهب الشيعي ورفع الطعون عنه. 
۳) تحقيق الوحدة الإسلامية العامة إذ الفرقة سببها هذه الأحاديث الموضوعة. 
)٤‏ الدفاع عن القرآن الكريم إذ لعبت هذه الأحاديث بمعانيه وتعاليمه» فلا بد من تعريتها ونقدها. 
٥‏ الدفاع عن أئمة هل البيت 4# وتصحيح صورتهم في أذهان المسلمين. 
) الكشف عن بعض من أظهر الاعتقاد بأهل البيت 45# ثم دمن الروايات الكاذبة عنهم» وبهدف 
تحطيم الدولة العباسية» أسّس هذا الفريق من الرواة مذهبًا خاصًا به مليئًا بالأوهام والحُرافات» ثم جاء 
من بعدهم فأحمِنَ الظن بهم » ا قلره ور 
(نقًا عن المترجم في كتاب «عرض أخبار أصول الكافي على القرآن والعقل» بتصرف يسير) . 
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کون تارة «فى السند وتارة في المتن وأحيانًا في الدلالة». وسنلاحظ تعارض 
القرآن الكريم والعقل السليم لمعظم هذه الروايات الموضوعة والمدسوسة من قبل 
أعداء أهل البيت :28 . 


بعض الأدعية والزيارات «الموضوعة» فی كتاب مفاتیح الجنان 
الأولى: زيارة النبي ي من البعد: 

«قال العلامة المجلسي في 1 المعاد في خياد عيد الميلاد» وهو اليوم 
او (رحمهم اللّه) : إذا أردت زيارة 8 7 في ما عدا ال الطيبة : في 


البلاد فاغتسل ومثل بين يديك شبه القبر واكتب عليه اسمه الشريف ثم قف وتوجه 
بقلبك إليه وقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . إلخ». 


ونرى في هذه الزيارة أنها من صنع لفيف من العلماء ء كما يقول المجلسي» فلم 
EEE‏ » بل إن الكثير ممًا أورده المجلسي في باب الزيارات إِنْما واجده 
حسب قوله في كتاب قديم لا يعلم أصله. أو يقول: 

«(وجدت في نسخة قديمة من مؤلفات أصحابنا هذه الزيارة» أو «زيارة أخرى 
له يك أملاها علي النصير أدام الله عزه» وفي باب زيارة أئمة البقيع ## يقول: 
«وجدت في نسخة قديمة من أصحابنا زيارة لهم) 9 ولكن بالتدريج وعندما تنقل 
إلى كتاب آخر مثل «مفاتيح الحنان» أو غيره يتم حذف هذه الفقرة من بداية الزيارة 
فيقرأها الزائر وهو يظن أنّها من إمام معصوم ويتعبّد بكل ما ورد فيها حتى لو كانت 
مخالفة للقرآن الكريم كما سوف نرى. 

هذا وكل من يقرأ ما تقدّم من الكيفية المقترحة لزيارة النبي وليك من بعيد يكاد 
حكن ا تدعق الله الى أن لا : تقع مثل هذه الزيارات بيد الآخرين من غير الشّيعة 
حر N‏ دنا ين ال رس ENE‏ 





.51١ ه- 5001 م) طاء ص‎ 1١475( كتاب مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربي‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» المجلسي ار . وجاءت بصيغة ثأنية : : اوجدت في نسخة قديمة من مؤلّفات أصحابنا 
زيارة لهم عليهم السلام فأوردنُها كما وجدثُها». . المصدر : بحار الأنوارء ج/940/ 25 باب زيارة الأئمة 
بالبقبع لاء ص5 27١‏ حديث رقم :۸. 
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ويكتب عليه أنه قبر رسول الله لك ثم يزوره وهو يعلم أنه ليس بقبر إلا هو من صنع 
يذه؟! ألا يتداعى إلى الذهن من هذا العمل ما كان المشركون يصنعونه من التماثيل ثمّ 
يعبدونها؟ ولماذا لا يتوّجه الزائر جهة القبة والمدينة المنؤرة ويزور البي إلا من بمب 
لتكون زيارة معقولة على الأقل؟ : ثمّ هل صَنَّعّ مثل ذلك أهل البيت 45# في زياراتهم 
ال ا i‏ ولماذا يقتصر هذا النمط من 
الزيارة على النبي جي وحده ولا يمتد ليشمل زيارة كل إمام من بعيد؟! 


الثاسة: ما ورك في زدارة مسر المؤمذين 1 : 


فقد ذكر الشيخ عباس القمّي في فضيلة زيارة أمير المؤمنين #4 عن محمد بن 
مسلم عن الإمام الصادق #4 أنه قال في حديث له: «من زار أمير المؤمنين ك 
لاع د ارو لساري ا م 
متحبر» ولا متکبر› ٠‏ كتب الله له أجر مائة ألف شهيد وغفر الله له ما تقدّم من 
وما تأخر وبعث من الآمنين وهون عليه الحساب واستقبله الملائكة» فإذا 
إلى منزله فإن مرض عادوه. وإن مات تبعوه بالاستغفار إلى ا 


وأنت ترى أن مثل هذه المثوبات» وإن كان كرم اللّه غير محدودء إلا أنّها 
تتنافى مع الثوابت القرانية والحكمة الإلهية في خلق مقولة الثواب والعقاب» وأن 
الجزاء بقدر العمل» فمعلوم أن الشهيد الذي يجاهد في سبيل إعلاء كلمة الدين 
والدفاع عن المسلمين ويضخي بنفسه في سبيل سعادة الآخرين له من الأجر 
a‏ الله في قرآنه الكريم مع الأنبياء والصدّيقين ©الَِنَ آعم لَه عم 

يَنَ الي وَالصَدِبِِينَ والشهدآء...4” والإمام علي 44 نفسه كان يتمنى الشهادة وقد 
حزن على عدم نيله لهذا المقام العظيم في معركة أحد فرأى النبي و ذلك في 
وجهه فلما سأله عن سبب ذلك» أجابه بأن الشهادة فاتتني» فقال: «أبشر فان 


الشهادة من ورائك»” ". فهل يُعقل أن يحصل أي إنسان شيعي على أعلى من هذا 


٠۳۷ مفاتيح الجنان (المعرّب»؛ الفصل الرابع في فضل زيارة مولانا أمير المؤمنين #4 وكيفيتهاء ص‎ )١( 
.۳۷۸ م) طاء ص‎ 5١ ه_‎ ١575( وطبعة دار إحياء التراث العربى‎ 

(۲) سورة النساءء الآية: 54. 

() شرح نهج البلاغة: لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (1185ه- 19717م) ط5ء ج24 
ص6 25١‏ خطبة (ل/ا6١).‏ 


1١6م‎ 


المقام بمائة ألف مرة لمجرد زيارة يقوم بها لمرقد الإمام علي 4# ويعترف له 
بالإمامة غير متجبر ولا متكبر؟ ومعلوم أن جميع الشّيعة حتى الفُسَاق منهم يعترفون 
له بالإمامة غير متكبريّن ولا متجبريّن!! والأعجب من ذلك أن الله يغفر له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخرء فعلى فرض أن الله يغفر له ما تقدّم من ذنوبه» فكيف يغفر له ما 
تأخر من الذنوب والمعاصي إلى أن يحين أجله وقد يرتكب الكبائر والموبقات 
والذنوب العظام؟ أليس في ذلك ما يدعو للجرأة على الذنوب والمعاصي إلى أن 
بحين أجله؟! ثم إن الراوي يقول في هذا الحديف» وإنا ناك تعر العلا 
بالاستغفار إلى قبره!! ومعلوم أن الكذاب مصاب بداء النسيان كما يُقال» فهذا 
الراوي كان يقول قبل قليل إن الله قد غفر للزائر ما تقدّم من ذنبه وما تأخر: إذن 
فعلام تستغفر الملائكة لهذا الميت؟! 


إذا قبلنا بمضمون مثل هذه الزيارة ‏ وما أكثرها فى كتب الزيارة ‏ فلا يحتاج 
الإنسان بعدها لذن افك اتنس فت إن سوناف الجهاة وسيل لواو الحج 
والعمرة بل يكفي أن يزور في عمره أمير المؤمنين نه مرة واحدة وليفعل ما يفعل 
بغذعا :ققد كنب فى أغلن غليين!! 


أما مضمون الزيارات: فقد أورد الشيخ عباس القمّيء نقلّا عن المجلسى وابن 
طاووس والمفيد وغيرهم » زيارات (مطلقة وخاصة) تتنافى فى أكثر عباراتها مع 
القرآن الكريم والتوحيد وأصول الدين والمذهب» على سبيل المثال يقول: 

- السلام على. . . تفلي الاو 


ومعلوم أن هذه الصفة من مختصات الذات الإلهية المُقدّسة» فحتى الأنبياء لا 
يملكون ذلك لأنفسهم فضلا عن الآخرين كما سي طقل لد ملك 
لِتَنْيى تَنْعًا ولا صر وما آدری ما مَل بى e a‏ 
ا ا عي ته علي القدز ا ا ا 
TT‏ فشان اب ٠‏ 





۲۸۲ مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 
.۸۸ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.4 سورة الأحقاف» الآية:‎ )۳( 
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ا ا ا ا ر e‏ و 2 4# اع سم 0 
##والف بات بم لو انفقت ما فى الْأرْضٍ جيعا ما أَلْقْتَ بت قلويهمٌ وى 


- ومن العبارات الواردة في هذه الزيارة: «وسامع السرّ والنجوى»“ 


القرآن الكريم يصرّح بأن هذه الصفة مختصة باللّه تعالى : يم ركم وَجَهرَحٌ ويل 
تا كيبوت 4" یتلم ما شروت وما بین وار بآ ال يقم يرش 
وجوه إلى غير ذلك من الآيات الشريفة التي تقرر هذه الصفة لله تعالى . 


وهنا يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: هل الإمام علي 42 هو الله تعالى حتى 
يعلو أشران الناسي؟! او أن هذه الكلمات من وضع العُلاة والمتصوّفة القائلين 
بالإتحاد والحلول» وأمثال ذلك من العقائد الباطلة والأفكار المزيّفة؟! 


كيف نصدّق هذه الزيارة والإمام علي ## نفسه كان يُرسل الجواسيس ورد 
العيون لاته لينقلوا له أعمالهم كما ورد ذلك فى نهج البلاغة: «أمَا بعد كار 
: ولاته ل ور في نهج الم بعد فإ 
عَبْنى بِالْمَغْرب2" گب إل يعلم: قدا 


ويكتب الإمام علي 4# إلى «الْمْنْذِرٍ بن الْجَارُودِ» عامله على جباية الصدقات 
بعد أن جمع المنذر الصدقات وهرب إلى معاوية: 
عن Sor‏ 


ا u 2 N‏ 2° ميمه بي 6 2 مه وو ع ولع N‏ 
«آما بعد فإن صَلَاحَ أبيك عَرَّني منك وظتنت أَنْك سبع هدي“ . 


وهكذا عندما نضَّبَ «مَصْعَلَةَ بْنّ هیر“ عاملًا له على «أَرْدَشِيرَ ره" ولكنه خان 


.57“ سورة الأنفال» الآية:‎ )1١( 

(0) مفاتيح الجنان» ص .۳۸٦‏ 

(9) سورة الأنعام» الآية: ". 

(4) سورة هودء الآية: .٠‏ 

(9) سورة التوبة» الآية: ۷۸. 

(7) عيني أي رقيبى فى البلاد الغريبة. 

00 شرح نهج البلاغة: لإبن أبي الحديد, دار إحياء الكتب الإسلامية (1451م ‏ /1141ه) طلا ج15 
ص۱۳۸» خطبة (۳۳).. 

.)۷١( شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» ج۱۸» ص الاء كتاب‎ (A) 

(9) أردشيرخره: بضم الخاء وتشديد الراء: بلدة من بلاد العجم تسمى الآن: خوزستان. 


1e 


الإا موق نيت الجالابيق افا > وكذلك عندما عزل محمد بن أبي بكر عن 
ولاية مصر بعد أن تبيّن له عجزه عن تدبير الأمور وافتقاده للحنكة السياسية اللازمة . 
Î‏ الى عي الل بن عباس على ولاية البصرة ة وسرق بيت المال وهرب به إلى 
الحجاز... ES‏ طون الككيرة ة المتواترة التي تدل على عدم علم الإمام 
بأسرار الناس وخفايا باطنهم » ولا يمكن القول بأنه كان يعلم بذلك ومع ذلك عينهم 
ا 


ومنها : «أشهدٌ أنك تسمع كلامي وترد سلامي»“ 
وهنا يرد سؤال مهم جداً . 


هل الأنبياء والأولياء يسمعون ويعلمون ما يجري لاتباعهم بعد موتهم؟ 


إن محور الإنحراف الخطير في الزيارت هو أن الزائر يتصوّر الحياة وإمكانية 
التصرّف في عالم الشهود والدنيا للشخص المزور. . وهذا التصوّر الباطل يتم تغذيته 
بعبارات مجعولة في مضامين الزيارات الواردة في تراثنا الديعي: » كما في العبارة 
المذكورة آنمًا. إل أنَّ مضمون مثل هذه العبارات مخالف للقرآن الكريم قطعّاء 
امعان أهل البيت 45# بعرض رواياتهم على القرآن الكريم فما وافق القرآن 
فخذوا به وما خالفه فاضربوه عرض الجدار» وهذا هو مضمون حديث الثقلين أيضًا 
حيث قال رسول الله #5 : (إني تارك فيكم الثقلين› > كتاب الله وعترتي آهل بيتي 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض). 

ومعلوم أنَّ المراد من عدم الافتراق ليس هو الافتراق المادي الفيزيقي حيث 
ا 
السماوية الواردة في كل من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. . فكلماتهم 2 لا 
يمكن أن تتعارض مع تعاليم الوحي ومعارف القرآن. . فإذا رأينا ثمة تناقضًا بينهما 
علمنا بأن الرواية موضوعة وغير صادرة من الإمام وينبغي ضربها عرض الجدار» 
ومنها الزيارة التي نحن بصددها حيث تقول: (أشهد أنك تسمع كلامي وترى 
مقامي) فهل يؤيد القرآن الكريم هذا المعنى والمضمون» آم لا؟ 





)۱( شرح نهج البلاغة ن أي الحديد» دار إحياء الك الإسلامية )1۹7۷م CAITAV‏ ط۲ ج1١‏ ¢ 
ص۰۱۷۹ خحطبة )٤۳(‏ . 


(۲) مفاتيح الجنان» الفصل الرابع . فضل زيارة آمير المؤمنين › زيارته 4# يوم ميلاد النبي إو ص١١٤.‏ 


of 


ال م رد سه عبن ا و الانيياء ووو 
ا م 
عُرُوشِهَا ال اَن ی۔ مذو الہ بعد متها 7 
يتت يوم ET‏ 

فهنا نرى أن الآية الشريفة تصرّح بأن الله (تعالى) أمات (عُرَبرّا) ثم لما بعثه 
سأله عن مُدَّة لبثه فتصور أنه لم يلبث أكثر من نهار واحد أو أقل. وهذا يعني أنه لم 
يكن يعلم بما جرى له في هذه المّدَّة الطويلة . فلو كان نبيًا عظيمًا كعْرَّيْر الذي 
يقدسه اليهود أكثر من جميع الأنبياء حتى من موسى وهارون وقد رفعوا مكانته إلى 
القول بأنه إبن الله كما يعي النصارى 0 ابن اللّه : 


لوقا الهو عر بن آنل وَل النسرَى الْمَسِيحٌُ بثك لله ذلك وَوَلْهُم 
ا م اموس ده 
U BESRE‏ وعلى أية حال فإن عُرَيْرًا وهو 
نبي عظيم من أنبياء بني إسرائيل لم يكن يعلم بشيء مما كان يدور حوله في مُدّة موته. 
فكذلك الحال في الأثمّة وأبناء الأئمّة والشهداء النين 9 يبعي الزيك في انهم أحياء 
dG‏ و 
I RES‏ روح SS‏ 


فورب 1 ل عِندَكَ ًا ف الْجَدَده . 


(#) جاء في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير ج١‏ ص۲٥٠٠‏ : إن الذي أماته الله مائة عام ثم أحياه كان 
a EÊ‏ نحن SESSA EES‏ عمياء زمنة كانت 
جارية له ولها من العمر مائة وعشرون سنة فقال لها : هذا منزل عَُرَيْر؟ قالت: نعم وبكت» 
وقالت: ما أرئ أحداً يذكن عُرَيوا غيرك» فقال: أنا عَزَيْر فقالت: إن عَرَيْرا كان مجاب الدعوة» 
فادعٌ | لله لي بالعافية» فدعا لها فعاد بصرهاء وقامت ومشت ولما رأته عرفته» وكان لعَرَّيْر ولد وله 

من العمر مائة وثلاث عشرة سنة» وله أولاد شيوخ» فذهبت إليهم الجارية» وأخبرتهم به فجاؤواء 

لجنا راوه عرفه إبنه بشامة كانت في ظهره. (راجع أيضًا تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي؛ ج”؛ء ص١17.‏ وتفسير البيان للطبرسي» ج١ء‏ ص1۳۹ 541). 

.759 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۳) سورة التوبةء الآية: .١‏ 

(۴) سورة التحريم» الآية: .١١‏ 


١64 


أو قوله تعالى: 

چن مقَعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مدر ©4 3 

55570000 
درجات التعيم اتخالك ملد يما لا عين :زات رل أذن ممعت ولا خط على قن 
بشر ثم يُذرك ما يعرضه عليه الزوار من حاجاتهم ويلبي لهم طلباتهم التي تثير الحزن 
والأسى في غالب الأحوال أو يدرك ما يجري على المؤمنين من بلايا ومحن ولا 
يقدر على رفعها عنهم وهل يُعقل أن يُذْرِكَ النبي الأكرم أو الإمام علي أو الزهراء ما 
جرى على الحُسين وعلى أهله وأطفاله من مصائب وقتل وعطش ثم لا يحزنون له 
ولا يبكون من أجله؟ 


فإذا قلنا بأنهم يحزنون على هذه المصائب كما نقرأ ونسمع من أهل المنبر مثل 
هذه المفاهيم الموهومة» فهذا يتعارض مع قوله تعالى بأن هؤلاء الأولياء والشهداء 
«لا حر عله ولا هم روت 469" . 

ل ل 

- وذ قال َه بیس أبن 34 ,أت قلت لاي دوف وَأ إللهين يِن د دون 

لَ شتتک ما کون بي أن فول ما RT NT‏ 
TT‏ کے اتش( 5 ما كلت ا زلا ما انی أن اعا 
اله ل قت تن قي اقبي كنا ا 
کا شد د 09 774 . 


وهذا يعني بصريح العبارة أن عيسى وهو من أنبياء أولي العزم لم يكن يعلم ما 
جرى على أتباعه بعد وفاته فليس هو المسؤول عن انحرافات قومه بعد وفاته لعدم 
علمه بهم والله ان Ss‏ ثمّ إننا لا نجد ولا آية واحدة تؤيد 
هذا المعنى الزائف الوارد في ؛ بعض الروايات والمترسخ في أذهان العوام حتى في 
أذهان الفقهاء التقليديين وأصحاب التشيع التقليدي المشغولين دومًا بالدفاع عن هذه 


.68 سورة القمرء الآية:‎ )١( 
37 رة يوسن الا ة2‎ :)9( 


(۳) سورة المائدة» الآيتان: 2317 .١١١‏ 


١66 


العقائد المنحرفة وحراسة التصوّرات المشوّهة باسم الدفاع عن دين العوام من 
شبهات الوهابية ومنزلقات العلمانية. فلو كان لهذه المفردة المُهمّة من عقائد الشيعة 
أصل في الدين والوحي لأيدها القرآن الكريم بأكثر من آية من آياته الكريمة. 

أين توجد أرواح الأنبياء والأولياء بعد وفاتهم؟ 

المطبيلا فنا مسق ره شای ووا سے وت فدهت ری ا 21 
سجرن 4 . للروح مكان وليست مُجَرّدةَ من الزمان والمكان ومكان الروح هو 
البدن الدنيوي أو القالب المثالي البرزخي. والبدن هو مرگب الروح وهذا الأمر 
واضح ومحسوس ولا يحتاج إلى البرهان وهذه الروح المحدودة لما كانت محدودة 
ذانًا فإن صفاتها كالعلم محدودة أيضًا لأن حدود العوارض هي حدود المعروض 
ذاتها ولا يمكن أن تزيد عليها . 

فروح الكائن الحي لا تعلم كلّ شيء وليست مظّلعة على جميع الأشياء ولا جميع 
الأمكنة بل إِنْما تستطيع بواسطة تحصيل العلم أو بواسطة الوحي الإلهي أن تكسب 
ال ل اما تار ل 
إلا تیل 7469" . وقال: «إولًا قف ما کی لك پو لإ الس ار ر الاد عل 
اوت كن a‏ ما وقال: وفعلل لَه :3 اليك ا ا 
ل إن E a‏ وتمان الآنات الك 


وهذا عندما تكون تلك الروح في الدنياء أما عندما تخرج من البدن بالوفاة 
وتدخل القالب المثالي البرزخي فإِن حقيقتها تبقى كما هي ولا تتخيّر. 
فالصالحون والأولياء يذهبون من هذا المكان إلى عالم أرفع وأسمى من هذا 


العالم وإلى قالب ألطف من الجسم الدنيوي» يقول الحق تعالى: فنا إن كن [أي 
الا ون التي © نع د کے رن 


.٠۹ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية: 86. 

(۳) سورة الإسراى الآية: 7"5. 

. ٠١١ سورة طهء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الواقعة» الآيتان: 238 44 


18٦ 


وككال كتليف لوي عن اين جواى ميل 1 
دفو €3 حي يمآ eT‏ و تاشرو 
کی ا کک م یخ رشت © 4 کرو عمق ی اہ وَقَسْلٍ ان لَه لا بيع ل 
لمرن 4)9 . 

58 هذه الآيات نقاط وأمور تحرّر الإنسان من الأوهام والخُرافات لذا نلفت 
نظر القّرّاء الكرام الا فا شرل لحن ع وجل > ورا ميت لين فيلا .سيل 
اہ مون ب[ کا فمعناه أنهم أحياء ‏ أي الشهداء ‏ واعين تمامًا ولكن في 
عالم لخر لا يسمكوق الاحيات وقول عد ره دة 40 يدل على انه 

في الواقع نالوا حياةً أفضل في مكان أسمى وأرفع . 


ا رو ا ل وک من 5 ا ن(" وقوله 
سيعانة : لتك ميث وم مون )0 '. وقوله في سورة الأنبياء: «إوما جعلتا شر 

س مَك الخ تين مث مم كوئ (©4' © وقوله تعالى في سورة آل عمران: 
وکل یں ابق َو وقوله تعالى في سورة آل عمران: وما 0 0 
0 اا اا EE‏ اقم ع امک ی التي اثبت الله تعالى 
أن النبي يموت مثل سائر البشرء والكل يعلم بأنه مات ودفن» إلا أن المقرّبين من الله 
ينالون عنده ‏ بعد رحيلهم من هذه الدنيا الفانية ‏ حياةً ونعيمًا لا يعلم كيفيتها سوى الله» 
في حين أن الكمّار والفجار ينالون الألم والعذاب بعد موتهم . 


إذا عرفنا ذلك فيجب أن نعلم أين هو المكان الذي يشير إليه قوله: ...عند 
رهم دفن ()4؟ رسيي طن وس 
عند القبر» فأين يكونون عندما يكونون عند الله؟ تہ تبيّن الآية الكريمة : له فم ار 


. ١۷١-١۱١۹ سورة آل عمران» الآيات:‎ )١( 
.١59 سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 

(9) سورة الرحمن» الآية: .٠١‏ 

(4) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

٤ سورة الأنبياء» الآية:‎ )٥( 

(5) سورة آل عمران» الآية: ٠۸١‏ . 





(۷) سورة آل عمران» الآية: ٤٤‏ . 


١ /ا6‎ 


للم عند وم وو وليم يمَا كا مسلون €3 والآية الكريمة: هون يدهأ إل 
دار السار وَہدی من یا إل صل نى € 4 "© إِنَّ عند الله» هو «دار اتسلام! فهو 
غير «عند الخلق» وح اعد القبر» أو الدنياء كما 3 سبحانه : هما ا 
عد أ بان وجرت ادن نَ صَبروأ اجره بحسن ما افأ مأوت 27406 . فلا شك أن 
الرزق الذي يرزقونه ليس مثل الرزق والطعام الدنيوي 

وفي الجزء الآخر من الآية المذكورة يقول الله تعالى: زحي يمآ ءَاتَلهُمُ اله 
ين َو فما يؤتيه الله لهم من فضله ليس هو الدنيا آنه كاتنت لد الدننا 
: ثم أخذت منهم ليعطوا بدلا منها مكانًا أوسع وأفضل . 


أما الذين لا علم لهم اران فيصو رون أن الشهداء لهم ارتباط بهذه الدنيا. 
في حين أن جملة: . ينوت بال لم بحا بم من حَلَفِوم4*' تدلٌ على أن 
الشهداء يذهبون إلى عالم يصبحون فيه بعيدين عمَّن خلفوه وراءهم من الأحياءء 
آملين أن يلحق بهم أولئك الذين من خلفهم. فلو كان الشهداء لا يزالون في هذه 
الدنيا وكان لهم طريق إلى أقربائهم ومعارفهم لما كانت تلك الجملة صحيحة. 

إذا فالشهداء منفضلون عن أهل الدنيا . أضف إلى ذلك أن الله تعالى بيّن في 
کک أن جميع المؤمنين سينالون ذلك النعيم والثواب: #...وَأنَ اه لا 

. © Oe 

هل الأنبياء والأولياء يطلعون على زؤارهم؟ 

بعد أن أثبتنا أن الأرواح تذهب بعيدًا عن الدنيا إلى عالم البرزخ نجيبٌ فيما 
يلي عمًا يقوله الذين يقرُون بأن أحياة في غالم اخ ر غير عالم الدنياء إلا 
أنهم يقولون: لما كان الشهداء أحياءً فإنهم يطّلعون على أحوالنا [حتى ولو كانوا 
فی «دار السلام» وفى عالم 0 الدنيا]! 


. ٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة يونس»› الاية:‎ )۲( 
. ۹٩ سورة النحلء» الآية:‎ )۳( 
٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 
٠۷١ سورة آل عمران» الآية:‎ )0( 
. ١١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )51( 





18۸ 


من الواضح أن قولهم هذا غير صحيح لأن حياة الشهداء لا علاقة لها 
بعلمهم ومعرفتهم بأحوالناء لأنه ليس هناك تلازم بين الحياة وبين العلم بكل شيء 
والإحاطة بكل مكان» فرسول الله وك لم يكن له علم بما يجري لجيرانه ومجاوريه 
إلا إذا أعلمه الله أو أخبره الناس بذلك كما حصل عنما قتل عددٌ كبيرٌ من أصحابه 
في بئر معونه ولم يدر بذلك. رق فر ت افا مخ ی تح و ری 
ولو كان له علم مسبق بذلك لأبعد رأسه عن الضربة وانحرف بعيدًا عن الضارب 
حتى لا يُصاب بذلك الحجر. وقال الله تعالى: ومن حول فرت دعاك 


وم سام ج ر 


متلفقون ومن آهل ال مَرَمَُأْ على أَلِيْعَاقِ لا نهر ن e‏ 


مما يدل على أن النبئّ الأكرم ل لم يكن له علم بنفاق بعض أتباعه» بل كان 
يعجبه كلام بعضهم دون أن يعلم بذات صدورهمٍ Es‏ قال تعالى: 
ون الاين من بعجبک توش ى ES Fe‏ قد ع4 عاق قلف وهو آلا 
الصا 463 فإذًا لم يكن رسول الله ٤و‏ حال حياته عالمًا بكلّ مكان ولا 
مطّلعًا على كلّ شيء» فالشهداء أيضًا لا يلزم أن يطلعوا وهم في حال الحياة 
البرزخية على كلّ مكان وكلّ شيء» وبالتالي فالحياة الأخروية مثلها مثل الحياة 
الدنيوية لا تستلزم العلم بكلّ شيء» فاظلاع الذاهبين على أحوال الباقين يحتاج إلى 
برهان ودليل. 

أضف إلى ذلك أن تلك الآيات التي مرّت ذَكَرّت أنَّ الشهداءء ...ملا حرف 
لمم ا لا هُمْ حر € مما يدل على أن الشهداء لا اطلاع لهم على كل مكان» 
بل يذهبون إلى مكان لا خوف فيه ولا حزن ولا غم ولو اطّلعوا على آلام وعذاب 
ومعاناة رُوّارهم لماتوا كمدًا وغضّة عليهم. فمثلا لو الع الرسول ي أو أحد 
الأئمّة نفكلا على آلام رمات ناكل الناس لاكتأبوا وأصابهم الحزن والغم 
وغدت «دار السلام) بالنسبة إليهم دار غصَّةٍ وحزن» ولسلبت منه الراحة في عالم 
البرزخ وتبدّل نعيمه إلى ألم وعذاب! 


فلاخظوا اقعراء ذلك الكذاب الذي وضع زيارة نها إلى الإمام قال فيها: 


.٠١١ سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
. ٠٠٤ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


١4 


الأشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وترد جوابي» هذا مع أنه لم يسمع جواب 
صاحب المقام» ولكنه يشهد على ذلك كذيًا! وسنثبت في هذا المختصر أن أولياء 
الله بعد وفاتهم ليس لهم أي خبر عن الدنيا وأنهم في العالم الآخرء (البرزخ) ليس 
لهم أي معرفة بأحوال عباد الله في الدنيا. 

كاد رفن الآياتالدى E NP‏ قرلة الي 
دلا هم يخرؤك © # يشرو بتر من آله وَقَضْلٍ ون له لا مضع بر 
آلْمُؤْمِنينَ ©" على أن الله ينعم على المؤمنين الصالحين ولا يضيّع أجرهم ويمنّ 
عليهم بمقام كريم في جنة دار السلام ثوابًا على أعمالهم وحياءً أفضل آلاف المرات 
من الحياة الدنيا لا أنه يجعلهم يعيشون في حزن دائم ويعانون من غصص أخبار 
الدنيا. 

فاتضح أن عبارة «عند الرب» تعني ذلك المكان الذي أشارت إليه آسيا زوجة 
فرعون حيّن قالت: ...رب ابن لي عِندك بيا فى الْجَنَّةَ و من فون وَعَمَلدء وَيحِقٍ 
من الَْرِْ الظَلِينَ 6 فعند الله وعند الرب عالم غير هذه الدنيا الفانية. فإن قال 
قائل: إن الله لا يحدّه مكان وتستوي إليه جميع الأمكنة فمن كان عند الله أو عند 
ربه فإنه يكون في كل مكان. 

قلنا: إن كان الأمر كذلك لصار كل كافر ومنافق وظالم بعد موته عند الله أيضًا 
حتى ولو كان يُعذْب في قبره» لأن الله محيط بالجنة كما هو محيط بالنار» وعندئظٍ لا 
تبقى هناك خصوصية للشهداء بأنهم «عن ربهم» مع أن هذه العنديّة مقام قرب اختصهم 
الله به» ويقصد به أنهم في الواقع في عناية الرب وعند رحمته وهو المقام الذي سماه 
الله ب «دار السلام» تمييرًا له عن «دار العذاب» فلم يقل الله أن الشهداء والصلحاء 
سيصيرون إلى دار العذاب عند ربهم! 

بناء على ما ذُكر فَإِنَ أرواح الأنبياء والصلحاء والشهداء لا علم لها بالدنياء كما 
أن تلك الآية تدل على أن أرواحهم ليست في قبورهم في الدنيا ولا حولها. 


الذي يستفاد من كتاب الله «القرآن الكريم» أنه ليس للإنسان مؤمنًا كان أم كافرًا 


. ۱١۷١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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سوى حياتين كاملتين الأولى : «الحياة الدنيوية» والثانية: «الحياة الأخروية» أما 
عالم «البرزخ» ويُقال له أيضًا: «عالم القبر»» فهو عالم الصمت والسّبات وانعدام 
الوعي بالدنيا» وهو حياة غير كاملة وبلا حركة وفي الواقع تشبه الغفوة يم قاعة 
انتظار دخول يوم القيامة» والبرزخ فاصل بين حياتين كاملتين. فالحياة التي ذُكرت 
للأموات بعد الدنيا سواء الصالحون أم الطالحون حياةٌ ناقصة قبل يوم القيامة. 


ويجب أن نعلم أن «عالم البرزخ» يبدو بالنسبة إلى أهل المحشر بعد بعثهم 
ونشورهم وكأنه لم يكن أو ما يشبه ذلك» أي أن ذلك الفاصل الزمني يكون غير 
مفهوم بالنسبة إلى أهل الحشر ويبدو لهم بعد بعثهم ‏ وكأنه حلم أو كأن حشرهم 
وقع مباشرة بعد موتهم في الدنيا! 

والنقطة التي ين ينبغي أن ننتبه إليها هنا أن القرآن المجيد يذكر أحيانًا جميع مراحل 
افر او حيانا 56 الوسائط ويذكر بداية الموضوع ونهايته على نحو الإجمال 
فقط لمش شرل عد ا رمن ایی ان حلقکہ ین تراب ثم إا أنثر 


و چ 


باکر نيه أخرى جميع رامل + کک کک e‏ ابي 
ر ور ر کا 


2ح سر و 7 ولس ہوک رو و ع 
کر فر بر قدو ا لك ريط و اد کته بك لجل سق 
4 لی ا« د ”2 ع ا ا 2 ذم (۲( 

نرگ طف ند بلا أشڪةي . 


كذلك يقول عن تحريك السحب ال ر أن آل ی سلا م يولك ين ثم عله 
ا . والتي تدلٌ بظاهرها على أن الله يحرّك الغيوم مباشرة» ولكن الله يفضل و 
الأمر في موضع آخر فيقول: ا ای سل ل لزع فير سحابا فبسطة, 0 
ا را کا 


و 
ا 


وكلام القرآن الكريم حول «عالم البرزخ» يسير على نفس ذلك المنوال» ذ فغالبًا 


(1) سورة الروم» الآية: ١5؟.‏ 
(؟) سورة الحجء الآية: 5. 
١09‏ سيورة النور الا : 
©( سورة الروم الآية: ٤۸‏ . 
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ھا يسن ¿ القرآن الكريم المصير ا 
البرزخ؛: كما قال في شأن قوم نوح مشلا : مسا یم اعرا الوا تاي 
والذي يبدو من ظاهره وكأن قم نوع الكُمًار أدخلوا النار فور غرقهم» 0 0 
وار ل رو و الو #قوقلة 
اا وا ءاعداب (©) اا ور ا نا 2 


الاد ادارا ال فقوت اشد مدا O‏ دل e‏ 


یا رو هھ ات ان وا ا عي من 


الثاني يتم بصورة وافية وكاملة في الحياة الأخروية والأوّل نوع من السرور 
واللذة أو الكدر والآلام في فترة الحياة البرزخية التي هي في الواقع شبه حياة 
وليست حياة كاملة أجملت معظم آيات القرآن ذكرها وأعرضت عن تفصيلهاء لأن 
القرآن أراد في معظم الموارد أن يجسّم مسألة المعاد أمام الان مدنا 
سيبعث في الآخرة سيشعر أن فترة عالم البرزخ كانت قصيرة جدًا وحتّى لو طالت 
فترة «عالم البرزخ» آلاف آلاف السنين فإنها ستبدو للإنسان بعد حياته الجديدة يوم 
القيامة وكأنها يوم أو بعض يوم أو ساعة من نهار شأن الإنسان فى ذلك شأنه عندما 
ينام نومًا عميقًا بعد سفر طويل ويرى رؤيا مفرحة أو كابوسًا محزنًا تمر عليه فيه 
أحداث كثيرة ولكنه إذا استيقظ أحس كأنه نام لِتَوٌه! 


هن هنا يقول القرآن الكريم عن الذين يبعثون يوم القيامة: «ويوم يحَشْرْهُمَ كأن لر 
يبرا إل سا من الار مارو 0 ورل عون غ ف مر 
شإ إن لا ئية 46 مسعول: جع تم كط قير التجيفة ا 
مر سمو كَدَلِك كوا زنک ©4 أو یر کہ شر في اليس عد سنن 09 


دون 


.٠٠ سورة نوح» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة غافرء الآيتان: 40 ٤٦‏ . 
(۳) سورة يونس» الآية: ٤٥‏ . 

(5) سورة الإسراءء الآية: ٥۲‏ . 
(5) سورة الروم» الآية: ٠١‏ . 


1۲ 


من هار 
ر بش ر E‏ 
رل دی ابات المتعلقة ب «عالم البرزخ سی 1 ا المت قال 
ب اتید © لل تل صا هن کک 2 د مر ایل وین وداوم 
إل بد بعشو )4 . وتقول آية أخرى: ولو تَرََ 1 توق أدبن ڪفروا 
لْمَليكةٌ يضرت وجوكهم وَأَدَبرَهُمْ وَدُوفُوا عَدَابَ الْحَربقٍ 46 ”*2. ونحوها في سورة 


من الواضح أن الميّت يبقى جسمه في الدنيا وأما روحه فلا وجه لها ولا ظهر 
حتى تُضرب عليه» فلا بد أن يكون المراد بالآية الأخيرة القالب البرزخي للميت. 

ومثلها قوله تعالى: ##قِيلَ ال ا ل ا وي بعلمو © يما عَمَرَ لي َي 
على من ألمي ٠)6‏ فهذه جنة برزخية وليست بجنة الآخرة وإِلَّا لو كانت 
كذلك لعلم قومه بدخوله فيها. 

وعلى كل حال فمن الواضح أن هناك بعد الموت نَوْعَا من الراحة والهناء أو نَوْعَا 
عن لكي لحار اودارا حر ا اكيرلا اي ماين 
خلاله بحياة كاملة وتشبه حالة الإنسان في حالة الجنين في رحم أَمَّهُ قبل خروجه إلى 
الحياة الدنيوية الذي يعيش حياة غير كاملة إذ لا يدري بما يجري خارج رحم أمّه 
فالحياة البرزخية حياة غير كاملة يمضي فيها الإنسان الفترة السابقة على الحياة 
الأخروية. 


ولا يختص «عالم البرزخ» بالصالحين والشهداء بل يشمل المجرمين والكفار 
أيضاء والكل مشترك في انقطاع الارتباط بالدنياء وبناء عليه فليس المجرمون هم 
الذين تنقطع صلتهم في الدنيا فقط بل الشهداء والصالحون أيضًا يفقدون كل وعى 


. ١١١ 21١1 سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 
.٠١ سورة الأحقاف الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة النازعات» الآية: ٤٦‏ . 

(4) سورة المؤمنون» الآيتان: 44> .٠٠١‏ 
() سورة الأنفال» الآية: ٠١‏ . 

(5) سورة يسء الآيتان: 257 ۲۷. 
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واطلاع على الدنيا وأهلها والأخبار الوحيدة التي يمكن للأنبياء والصلحاء والشهداء 
أن يعرفوها عن الدنيا بعد وفاتهم هي ما يخبرهم به الصلحاء ء الآخرون الذين ماتوا 
بعدهم والتحقوا بهم 

وهذا كله لأنه لا توجد حياة كاملة في «عالم البرزخ» بل شبه حياة أو بعض 
حياة» حياة فاقدة لكثير من الصفات مثل السمع والبصرء وبعبارة أخرى إنها عالم 
اللاوعي الذي يفقد فيه البشر صالحين كانوا أم طالحين السمع كما قال القرآن 
الكريم عن الأموات أنهم لا يسمعون شيئًا حتى يُبعثوا ويُحشروا يوم القيامة: 
« + إتما سیب الت سمعون والموق عَم اه نه إل وة 4 ”'. حيث شبّه 
اليا ا ااانه الت a‏ شيئًا وقال أيضًا : هنك 


لا شي السو ولا شيع الد الع إا ولأ مين ©7406" وبي نل معان عون 
مسب اشيا ولا لامرن | إن 1 يسيع من في الور 3©€) . 


حو ر کر سار 


2 ۴ 0 و کے 
يخلقون سينا وهم يلقت () أمُوات غير حاو وما 





8 . 


وات يعون من دون ال 
م وو 524 a‏ )۳( 
شُعرورت نان ©4 . 

أضف إلى ذلك أنَّ الله شبّه الحياة يوم القيامة والخروج من القبر بحياة النباتات 
في الدنياء فكما تكون الأشجار والأعشاب في الشتاء بلا حياة ولا حركة ثم تدب 
فيها الحياة والحركة مجددًا في الربيع كذلك يكون البشر في «عالم البرزخ» في حالة 
سبات وبلا حراك حتى إذا بعثوا يوم القيامة تحرّكت أجسادهم وخشروا يهرعون إلى 

من هنا نفهم قول القرآن الكريم: وض الى مِنَ ليت وع لت ¿ الي 
له مح وي س جر عع رع سه د اکر 8 ٤‏ 2108 ا 
وی الْأَرَصٌ بعد موتا وكَدَلِكَ عرعرت 469 “وقول رليك يد آنه هذا كنرك 
A‏ 4 حص ير (o)‏ 
روخ © . 


إذا علمنا أن الأرواح في عالم آخر فنقول لو فرضنا على سبيل المحال أن 


.٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
. ٥۲ سورة الروم» الاية:‎ (Y) 
.۲۲ سورة فاطرء الآية:‎ )۳( 
.١9 سورة الروم الآية:‎ )6( 
١ سورة ق الآية:‎ )0( 
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الأرواح تظلع على حوائج زوار قبورها فهل تحضر على الفور وترجع إلى الدنيا 
وتستجيب لعرائض الزوّار وطلباتهم؟ من الواضح أن القرآن والعقل يقولان إن 
الأنبياء والأولياء لا اطلاع لهم على أبدانهم» فضلًا عن أن يكون لهم علم بغيرهم 
كما ذكرنا سابقًا قوله تعالى: او كَلِى صر عل ریت وهی حاویة عل عْرُوشِهَا قال أن 
5 ر 2ار رور ر زمه عومد سر ديه لي م رر ر ا رم عه نفو کے 0-8 
کی هَلذِ اله بعد موتِهَا كَأمَانَهُ اله ماه ڪام م بعت ال كَمْ يئت قال يتت يَوْما أو 


روم روع ج72 م 


شض يوي قال بل شک عام عار ٠‏ ولما اسعيقظ أضحاب الكهك بعد ۲۰۹ 
سنوات من النوم في الكهف لم يدروا كم لبثوا وقال بعضهم: ...لِنْمَا يما أو 


موم محا اج 


بس يَوْوِ”" مع أنَّ أصحاب الكهف من أولياء الله! فإذا لم يكن للأنبياء والأولياء 
عل اليه تقو كرد لوي عم بديرمم . 
فإن قيل: إن قوله تعالى: لوهم فود دليل على أن أصحاب الكهف لم 
قلنا: إن القرآن يعبر أحيانًا عن الموت بالرقودء كما قال تعالى عن الموتى 
الذي يبعثون يوم القيامة: «اقالوا مويلا مَنْ بَحثَنَا من مَرَقَيقاً 4 ! 


من كلام الإمام علي 4 عن حال الأموات ومفارقتهم الدنيا وانقطاع صلتهم 
با لأحياء : 


i 5‏ ا مو رق د > شير م 0 - و 20 
قال 18 : «تحمله حفدة الولدان وحشدة الإخوان إلى دار غريټه ومنقطع 


20 8 
رتو“ 


9 ت ص o‏ ب دوس کک ر 
وقال: «فهم جيرَة لا يجيبون دَاعِيًا ولا يَمْتَعون ضَيْمًا ولا يبالون مندبة 


إن جِيدُوا لم يَفْرَحُوا وإن فُحِظوا لم يَفْنَطُوا جَمِيعٌ وهُم آحَادٌ وجيرَةٌ وهم أَبْعَادٌ 
ا 7 لا A‏ ۱ 
متدانون لا يتزاورون؟ ١‏ 

كلام أمير المؤمنين م يفيد أن عالم ما بعد الموت خالٍ من حركات الحياة ومقام 


تنقطع فيه الصلة والارتباط بالدنيا فلا يعلم الراحل عن الدنيا أي شيء عمًا يجري فيها . 


.708 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الآية: ٠۹‏ . 

(۳) سورة يس» الآية: ٥١‏ . 

(4) زورته: منقطع الزورة حيث لا يزار. 

(0) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (174864ه 1956م) ط ٣ء‏ جا 
ص 03717١‏ خطبة (۸۲). 

(5) شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» خطبة .)١١١(‏ 
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وقال ا لا بنائه وسائر من حوله وهو يحتضر على فراش الموت: 

51 بالأمس صاجبگم وا الَو عِبْرَةٌ كم وغَدًَا مارفگ». 

يبدو أن مُذَّعِي التشيّع لا يقبلون كلام الإمام بل يعتبرونه حاضرًا لديهم وحاضرًا 
بشكل خاص في حرّمه لذا يذهبون إلى لقائه وطلب الحاجات منه من وقت إلى آخر! 
ا آييًاء «وأفكت مَنا نهم أَجْدَانًا"" وأَمْوَالَهُم مِيرَاثا لا يَعْرِفُونَ من 
أن هُم ولا يفون" من ن بكاهم ولا بيب من »!9 . 





وكما يذكر في التاريخ أن أمير المؤمنين وقف يتأوّه أمام قبر الزهراء :4 وقال: 
مالي وقفت على القبور مسلمًا قر الح فلم برةجوابي 
أعبيية نالك لقره مر انها ال ا 

هذا ما يقوله الإمام #4 فكيف يتوقّع مُدّعو التشيّع له الإجابة من الإمام أو ابنه 
أو حفيده لمن وقف أمام قبره وقال: 


«أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد مقامي. . . وتردٌ جوابي؟!) 


وقد نقل الرواة أن «جابر بن عبد الله الأنصاري» ذهب بعد أربعين يوْمّا من 
شهادة الإمام الحُسين إلى زيارة قبره فسلم عليه قائلًا ل ل 
قال: حبيتٌ لا يجيب حبيبّه» ثم قال: وأنى لك الجواب وقد شحطت أوداجك 
على أثباجك"» وقُرّق بين بدنك ورأسك! فأشهد أنك ابن النبيين وابن سيد 
المؤمنين» وابن حليف التقوى» وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء. . »“! 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۳۸۵ه۔ 1956م) ط۲ ج24 
ص5١١»‏ خطبة .)١59(‏ 

؟) أجداثًا: القبور. 

() يحفلون: يبالون. 

.)۲٠۵( شرح نهج البلاغة» المصدر نفسهء ج17. ص2 خطبة‎ )٤( 

(5) بحار الأنوار» المجلسي» ج54 » ص17١7.‏ ونسّبه إلى الديوان المنسوب إلى الإمام علي ل . 

0) أثباجك: جمع ثبج: ما بين الكاهل إلى الظهر . 

(۷) بحار الأنوار»ءالمجلسي» ج٥٦۰‏ ص۰۱۳۰ وج98: ص۱۹۹ - 1۱۹۷ء نقلا عن كتاب «بشارة 
المصطفى لشيعة المرتضى» لعماد الدين الطبري ١۲٠ه‏ وهو موجود فيه ص٤۷»‏ طبعة النجف الأشرف 
الثانية سنة ۳۸۳١ه.‏ 
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نعم. أصل الزيارة لا ريب فيه» وأنا أزور أضرحة الأئمة نكل وأدعو الله تعالى 
ETE‏ امي ل إذا دعوته 
ويسمعني إذا تأديقه يل اعترافا متي + بحق أهل البيت 4# علينا وأننا 5 
بالنعمة وبقاء الدين وتعاليم الوحي» وعندما أدعو الله تعالى في ذلك المكان 
الشريف فلاعتقادي بأن صاحب هذا القبر له حرمة و تعالى والدذعاء 
عند قبره أقرب إلى الاستجابة من الأماكن الأخرى. ولكن الغا نها يكون 
صحيحًا في هذا OT‏ كان شعن E‏ اماس د 
الشريف مباشرة كما هو السائد في زيارة عامة الناس ودعائهم وطلبهم من صاحب 
القبر: يا علي أطلب منك قضاء حاجتي» ويا عباس شافني من مرضيء ويا علي بن 
موسى الرضا ساعدني على حل مشكلتي في زواجي أو بناء بيتي أو نجاح إبني في 
الامتحان أو إطلاق سراحه من السجن وأمثال ذلك!! 


والطزيت اتمسزة فن لوقك تفه أن الله مغالى الى استجاب لهذا الزائو وشافاء 
من المرض أو ررّقه المال لنسَّبَ ذلك فورًا إلى صاحب الضريح وأخذ يشر الناس 
بأن الإمام قد شافاني ولكن إذا حصل العكس كما لو مات ابنه الذي دعا الإمام 
ES‏ لاق فى اللو قرز هنلا مق فهناء اللسوقدروة وجل مال 
مظلومية الله في هذه العقائد المزيّفة أكثر!! 


أقول هذا وأعلم أن هذا المطلب عسير الهضم لدى العوام من الناس لا سيّما 
وأن بعض رجال الدين وأهل المنبر من أصحاب الدكاكين الذين يرتزقون من دم 
الحسين وظلامات أهل البيت» الذين نصّبوا أنفسهم شرطة على عقائد الناس لا 
يروقهم هذا الكلام الذي يعمل على تعرية مواقفهم وفضح نياتهم التي تقف خلف 
مفاهيم دينية لا تمثل أي بعد عقلاني وشرعي في سلوكياتنا الأخلاقية والدينية» 
وکن ال ى دام عقولا اجار والكيدة علن دا وإلى ی لسكا هو 
انحرافاتهم ودكاكينهم؟! 

فلا بد من قول الحق وإماطة اللثام عن جوهر الدين وإزاحة ما تراكم عليه من 
رواسب تاريخية وأفكار بشرية حولت العقيدة الصحيحة والدين السماوي العظيم إلى 
قشور سلوكية وأوهام ذهنية لا تسمن ولا تغني من جوع معنوي لدى العوام 
والخواص» ولهذا نرى أن معظم الشّيعة رُغم أنهم أكثر الناس زيارةً لمقامات الأئمّة 
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والأولياء وأكثر الناس إقامة للمآتم على مصائب أهل البيت :86 وأكثر الناس 
سماعًا للمواعظ والتعاليم الدينية من أهل المنابر وحضور المساجد إلا أنّهم مع 
الأسف أكثر الناس بُعدًا عن قيم الإسلام والدين الحنيف وأخلاق النبي #6 
والاقتداء بالأئمّة :8 وهذه حقيقة مُرةٌ يؤسف لهاء ولكنها تظهر واضحة للعيان» 
راطا عو للش لل a‏ 

EE‏ «السلام على من شرفت به مكة ومنى»! 


هذا في حين أن الإمام نفسه كان يذهب إلى زيارة الكعبة لنيل الثواب وكسب 
الدرجات وكان أبناؤه الكرام يذهبون مشيًا على أقدامهم إلى مكة لنيل الشرف بزيارتها 
والطزافة ل لكيه لعتر وتو ونام الي امكل عرد سركي كوا عدا GS‏ 
الثواب والتقرّب إلى الله فأثنى الله عليه بقوله: «وَإ بكم يهم لقعد من آلْبيْتِ 
EET‏ إِنَّكَ أَنتَ سمي ليم هذا وقد قال الله تعالى كذلك : 
ذلك ومن ظم سكير ألو نها من قوی اقلوب 7467" . فأوجب على جميع خلقه 
بما في ذلك النبيّ والإمام والمأموم أن يعظموا شعائر الله. ومناسك الحج والذهاب 
إلى مكة» والطواف ب بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن تشريع رب العالمين لا من 
تشريع الخلق» كما قال سبحانه اوتنك اا ارج كرو ا لاق 
ا وقال: د ألصّمًا وَالْمَروَة من سعار ا چ ' وبالتالي فقد كان تعظيم شعائر 
الله وأدائها واجبًا على أمير المؤمنين ## أيضّاء ولا يوجد مسلم يقلل من شأن تلك 
الشعائر سوى وصاعي متون أمثال هذه الزيارة العُلاة مجهولي المذهب! 

ومنها: «السلا على صاحب الدلالات الذي ذكره الله في محكم الآیات»“ 
فقال تعالى : 00 ألكتب لَدَينَا لعن يد ©4» 


فنرى كيف أن هؤلاء العُلاة والوضّاعين يتلاعبون بالآيات القرآنية ويُحَرّفونها 


(#) انتهى هنا بحث «هل الأنبياء والأولياء يسمعون ويعلمون ما يجري لأتباعهم بعد موتهم؟). 
)١(‏ سورة البقرق» الآية: .٠١۷‏ 
(؟) سورة الحجء الآية: ۳۲. 
(۳) سورة الحج» الآية: .۳١‏ 
(5) سورة البقرة» الاية: ٠١۸‏ . 
(5) مفاتيح الجنان» ص 5946. 


A 


عن معناها الأصلي : حيث أراد الله تعالى بهاتين الصفتين «عليّ حكيم» وصف 
القرآن الكريم بذلك فقال : ونا جل ثم ريا لمکم وار 69 درل ف أو 
الكتّب لدَيْنَا لمن كيم 4 إلا أنهم حملوها على أمير المؤمنين :88 ! 

e‏ لي كم ا ل ا 
حيث نرى أن هذا الراوي الجاهل يقول «فقضى» بدل «أذّى» لأن هذه الحادثة 
رد الشمس لعلي 4# بعد أن فاتته صلاة ا 
صلاة العصر أداء لا قضاءء والزيارة تقول «فقضى ما فاته من الصلاة» إضافة إلى أن 
أصل الواقعة مخالف للعقل والمبادىء الدينية ويتضمن إهانة لمقام النبي الأكرم 
حيث نام هو عن الصلاة أيضّاء لأنه من غير المعقول أن تفوت الصلاة عن الإمام 
علي دون النبي إلا أن يُّقال بتهاون الإمام عن صلاة العصر حتى نهاية وقتها. وعلى 
فرض وقوع هذه الواقعة فإِن هذا لا يعني سقوط الصلاة الفائته. غاية الأمر أنه 
بظهور الشمس من جديد تجب صلاة جديده غير تلك الصلاة الفائتة! 

بل إن نفس كلمة «رد الشمس» تحكي عن جهل هؤلاء الرواة الوضاعين بأمور 
الطبيعة والكون» لأن الشمس في الحقيقة ليست هي التي تدور حول الأرض حتى 
يقال برجوعها وردّهاء بل إن الأرض هي التي تدور حول الشمس مما يعني أن 
الأرض هي التي رجعت عن دورانها . . إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة. 

ومنها: «السلام على من عنده تأويل المحكم والمتشابه وعنده آَم الکتاب“ 


هنا نلاحظ أيضًا أن الراوي المغالي ينسب تأويل المحكم والمتشابه إلى الإمام 
علي 4# في حين أن الإمام علي 4 نفسه يصرّح في نهج البلاغة باختصاص ذلك 
ا تعالى E‏ بالإحاطة بذلك» كول ف معنن كوه تعالى : 


07 د يلم لز الى ا س ر 


تأويكة: إل للد واش ف الما شون اا د ل ا 


ارذ ين أَعْنَا E e‏ 


.5 27” سورة الزخرف الآيتان:‎ )١( 

(؟) مفاتيح الجنان ص 99". 

(9) مفاتيح الجنان ص ۳۹۸. 

.۷ سورة ال عمران» الاية:‎ )٤( 

(0) السدد جمع سدة: باب الدارء والإقرار فاعل أغناهم . 
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دون الْمْيُوبِء الْإثْرَارُ بِجْمْلَةِ ما جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْعَيْبٍ المَحْجُوبء فَمَدَحَ الله 
- تعالی - راقم بالْمَجْرِ عن اول تا َم يُحِيظُوا پو عِلَّمَاء وَسَمَّى ركهم التَمقَ 
فیا كم يُكَلَفهُمْ البَحْتٌ عن گنوو رسوا ا إن الله الي يصب E‏ 
القرآن الكريم بأنه ين آله ما ئا وَبْيتُ وَعِنْدَهُ: أَدُ ألكتب "١46‏ فالآية 
تدل على أن من عنده أم الكتاب هو الله سبحانه وتعالى لا غير بينما في هذه الرواية 
يقول الراوي الدّجال بأن الإمام علي 2 (وعنده أم الكتاب)! 


فهل أصبح الإمام علي 4# في نظر هؤلاء عاق هن اتساب نا 
ومنها: «السلام على حبل الله | لمتين ) 


هذا مع أن الإمام عليًا 4# ذاته اعتبر مرارًا أن حبل الله المتين کک 
0 وقال في ذلك : «وڪلیکم ب بكتاب الله اه الحبل س 16 وال وان 
لله سبحا سُبْحَائَهُ لّم يَظ أَحَدًا بوِئْلٍ هَذَا التران كك عل زف افيف 


فالإمام يعتبر القرآن الكريم حبل الله المتين الذي يجب على الإمام ذاته كما 
يجب على جميع المسلمين أن يتمسّكوا به ويعتصموا به ولكن واضع تلك الزيارة 
لمق كل ما أراد ولو كان مخالمًا لكتاب الله ومخالقًا لكلام أمير المؤمنين ل ذاته! 
ومن هنا ندرك مقدار إيمان أمثال هؤلاء العُلاة بكلام على 8ه وحقيقة دعوى 
له وتعلّقهم بالأئمّة ا . 
- ومنها أيضًا: «السلام على ال الْمَظِير © الى هر فيه مين © 2*4 . 


حيث يوحى الراوي للقارىء بأن المراد من «النبأ» في هذه الآية الشريفة هو 
الإمام علي #4 في حين أن هذه السورة نزلت في مكة المُكرّمة حيث كان 
المشركون مختلفين في أمر المعاد ويوم القيامة» ولا يعقل أن يختلف المشركون في 


)1( شرح نهج البلاغة» لإبن ابي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (786اه- 1916م) طلجت 
ص٤٤۰ ٤‏ خطبة (40) وتسمى خطبة الأشباح . 

(۲) سورة الرعدء الآية: 9". 

)۳( شرح نهج البلاغة» لوبن أبى الحديد» مصدر سابق» اج ص 27١7‏ خطبة (165). 

2 موا الا لإبن أبي الحديد» مصدر سابق» ج١٠»‏ ص۴۳۱› خطبة (۱۷۷) . 

(0) سورة النيا: ؟2 ۳ وجاءت في مفاتيح الجنان ص 599. 
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إمامة أمير المؤمنين 4# في ذلك الوقت» ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة (ص): 


جل رج عط © أنه عن ترش 46 بعد أن ذكر التار وعذاب جهنم في 
الآيات السابقة لها. 


5 ومنها العا على صاحب و الآيات الباهرات. ف والمنجى من 
الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات)70 


جملة «والمنجي من الهلكات» لم نقف لها على معنى معقول خصوصًا وأن 
العبارة أعلاه تستشهد لذلك بالقرآن الكريم وتقول: «الذي ذكره الله في محكم 
الآيات» ولا نعلم أي ين ذكره الله في محكم الآيات؟ وأي آبة في القرآن تؤيد أن أمير 
المؤمنين ## هو المُنجي من الهلكات» بل كل ما ورد في القرآن بهذا الي 
يحص هذه الصفة باللّه تعالى لكن هذه الزيارة سرّقت ما لله وجعلته لأمير 
المؤمنين 4# ولم يكتف الراوي الكذاب حتى استدل لذلك بالقرآن الكريم! مع أن 
صريح القرآن يؤكد على أن الله تعالى هو المُنجي : 

ورتا ج اا یکا هوا وین امنأ مه مق ا ویم من عَدَابٍ عبطإ 766" . 

وکا کا آنا با سیا . 


ر سرح رصعو ا 


3% ٠.وقئلت‏ نفس فتجيتلك ص ا 


سه وا م الک العلم 540 . 
ور رر 


نر نی رسلا لدت ءامو . 

إلى غير ذلك من الآيات الشريفة التي تصرّح بأن الله تعالى هو المُنجي والمنقذ 
للأنبياء والمؤمنين من الأخطار والهلكات» فأين ورد في محكم الآيات أن الإمام 
على :4 هو المنجى كما يدّعى هذا الراوي الدجال؟! 


.58 » ٦۷ سورة صء الآيتان:‎ )١( 
."95 (؟) مفاتيح الجنان» ص‎ 
.5۸ سورة هودء الاية:‎ )۳( 

(4) سورة هودهء الآية: 55. 

(0) سورة طهء الآية: 5٠‏ 

(5) سورة الصافات» الآية: .۷١‏ 


(۷) سورة يونس» الآية: .٠٠١‏ 
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ومنها «فى الزيارة 278 من البحار: «أشهد أنك مجازي الخلق» 


حيث تفوح من هذه العبارة رائحة الشرك بكل جلاء» حيث يقول القرآن 
الكريم : 

«... لَجْرِيَهُمُ آله سن ا كائوا سملو 3 4 . 

«لجرى اک تقل تا گت 

كنا عرفأ الترآن ارم يفنت افطل الجزاء إلى اللد اهر رف در شين 
الجزاء أيضًا وهو الأعمال التي يقوم بها 5 


ومن حمل 10 2 ين ولا جد ل من دون أن وكا ولا ولا تصيرا سرا 40" . 

جره ن ل عه حا 4€ . 

فأين ولماذا وكيف صار أمير المؤمنين :© هو المجازي للخلق؟! 

ومنها «فى الزيارة ٠‏ من البحار): «السلام عليك يا وارث إبرا هيم الخليل 
في نبوته ويا رارك اوسن اکان رسال 

تصرّح هذه العبارة بوراثة النبوة والرسالة ولا معنى لذلك إطلاقًاء لأنه إذا كان 
المراد وراثة النبوة كما هو صريح العبارة» فهذا يعني أن الإمام علي ## نبي وهو 
باطل قطعّاء وإن كان المُراد العلم فأنه من غير المعقول وراثة العلم نفسه لأن 
الإنسان يولك ضفحة بيضاة وقد يرثك الاستعداة والقابلية والزكاء فحسب وهذا لا 
يختص بالإمام دون غيره» وعلوم الأئمّة (عليهم السلام)ٍ آنا كانت بتعليم 
الرسول 44 للإمام علي ## وليس بالوراثة «علّمني رسول الله ييه ألف باب من 
العلم يفتح لي من كل باب ألف باب“ وكل إمام يعلّم الإمام الذي يليه أو يقرأ ما 
ورد في الكتب التي دونها الأئمّة من قبله» وعلى كل الأحوال لا معنى لوارثة 
العلم» أو النبوة» إلا عند طائفة العّلاة. 


.٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم الآية: .0١‏ 

(۳) سورة النساء الآية: .١77‏ 

.٠١ سورة النبأء الآية:‎ )٤( 

(5) أصول الكافي» ج۱» ص27577”5» رواية: ١‏ . 
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هذه نماذج قليلة مما ورد في زيارات أمير المؤمنين نل من الكفريّات 
والموهومات التي وضعها العّلاة في كتب الشّيعة» ونقلها العلماء والمحدثون من 
دون كدي اق که وكان لها الدور الكبير في تزييف عقائد العوام من الناس بل 
نرى أن بعض مراجع الشّيعة وعلمائهم يستشهد على عقائد الشّيعة بمثل هذه 
الزيارات الموضوعة والأراجيف المبتدعة بحيث وصل بنا الحال أن الشيعي 
يتمسك بالإمام أكثر من الله ويطلب منه حاجاته الدنيوية والأخروية أكثر مما يطلب 
من الله ويستعين به ولا يستعين بالله» ويعتقد بأن الإمام متصف بصفات الله كما 
تقول صريح الزيارة: «لا فرق بينك وبينهم سوى أتهُم عِبادك»"! 

وأخيرًا أسأل: واضع هذه الزيارة هل كان يعبد الله أم أمير المؤمنين علي 44؟! 
الثالثة: الزيارة الجامعة الكبيرة 


دک الشيخ القمي في كتاب «مفاتيح الجنان» زيارة بعنوان «زيارة الجامعة 
الكبيرة»”'' نقلها عن الشيخ الصدوق» ورُغم اشتهار هذه الرواية وكذلك قيام بعض 
العُلاة «كالشيخ أحمد الأحسائي“ بكتابة شروح على هذه الزيارة» لكن بعض 
عباراتها مخالفة بصراحة للقرآن الكريم. ولا بد قبل التعرض للمفاهيم الواردة في 
قله الريارة مق اشتعرافن: وحال السك نها : 


أما السند: فالمجلسي ينقل هذه الزيارة في البحار (ج ۲۲) نقلا عن كتاب المزار 
عن «الدقاق» و«السنائي» و«الوراق» و«الأسدي» و«البرمكي» و«النخعي» عن الإمام 
علي الهادي 4 . أما «الأسدي» فيقول عنه النجاشي : «محمد بن جعفر الأسدي كان 
ثقة صحيح الحديث إلا أنه يروي عن الضعفاء وكان يقول بالجبر والتشبيه»"› وقد 


.۸۸ مشارق أنوار اليقين ص ١٠ء الإنسان الكامل ص ۱۲۸ الرسائل الثمانية ص‎ )١( 

(؟) كتاب مفاتيح الجنان» ص۷1٥ ٥۸۱‏ . 

() هو: أحمد بن زين الدين بن ابراهيم الإحسائي المولود عام ١١١١‏ ها (11/74م) مؤسس فرقة الشيخية 
(المغالية المعاصرة) واستند الوهابيون إلى كتاب (شرح الزيارة) الذي كان ألفه الشيخ الإحسائي حيث 
غالى فيه في أئمة هل البيت وأجاز لعن الخلفاء الثلاثة (أي أبي بكر وعمر وعثمان) وسبّهم» وتكفيرهم 
وتكفير من لم يكفّرهمء فاستصدر بعض علماء أهل السئّة فتاوى بجواز قتل الشَّيعَة وتكفيرهم وهكذا 
حتى سمحت الدولة العثمانية للوهابيين بالغارة على العتبات المقدّسة في العراق وحصول الذي حصل في 
النجف وكربلاء ومعاملة أهالي هاتين المدينتين على إنهم (مشركون) و(كفار)!! 1 

)۳( راجع كتاب «رجال النجاشي» شركة الأعلمي» بيروت ط۱ (471١ه-‏ ١٠١1م)‏ ص/ا5 21 رقم70١1.‏ 


¥۴ 


وضعه ابن داوود في رجاله في عداد الضعفاء والمجروحين. ويقول المامقاني في 
تنقيح المقال عن هذا الرجل : «وقوله بالجبر والتشبيه فإنه لو كان على حقيقته لأوجب 
فسقه بل كفره)7'. 


تنروق :ا مد هذه الزيارة عن البرمكي وهو كما قال عنه ابن الغضائري: 
الصومعة» ضعيف»“ وعدّه «طه نجف» فى رجاله من الضعفاء. 


البرمكي يروي هذه الزيارة عن النخعي» وهو «موسى بن عمران النخعي» حيث 
لم يرد له اسم في كتب الرجال ولا يُعلم من هو؟ وكيف كان؟ ولكن المامقاني 
يقول في «تنقيح المقال» في ذلك ترجمته له: «إهمالهم ذكره في كتب الرجال غير 
قادح فيه) وهناك نخعى واحد فى الرواة وهو الذي قال له الإمام الرضا لك : 


"أخرج عني لعنك اللَّه ولعن من حدّثك» ولا شك أن هذا الرجل الذي يروي 
الزيارة الجامعة من العّلاة. حيث يتبيّن ذلك مما يرويه في كتب الأخبار والزيارات 
كما في الرواية التي يرويها الصدوق في توحيده'" عن هذا الرجل (عن موسى بن 
eS es‏ 
عبد الرحمن بن كثير”” ا عبد الله ت قال: "قال أمير المؤمنين ##: أ 
علم الله نا" قليث الله ولجاة الله الناطق a‏ الله روحت الله آنا O‏ 


ولا شك في أن الإمام علي 4# لم يتكلم بمثل هذه الكلمات المجسّدة 
والمشبّهة وهو الذي رفع لواء التوحيد وأفضل من استنّ بسنة النبي الأكرم #6 فهل 


. ٠٥ص تنقيح المقال» عبدا لله المامقاني» القسم الثاني» ج۲»‎ )١( 

(۲) راجع كتاب «رجال الحلي» دار الذخائر» قم/ إيران (۱۳۸۱ه-۱٩۱۹م)‏ ط۲» ص 41508 باب 
محمد» رقم44. 

(۳) طبع بومبي» ص٤٥۱‏ . 

)٤(‏ راجع كتاب «رجال النجاشي» مصدر سابق» ص٥۰۲۲‏ رقم (1۲۱)» و«رجال الحلي» ص۰۲۳۹ حيث 
قالا فيه : كان ضعيفاً غمز أصحابنا عليه وقالوا : كان يضع الحديث». 

)0( جاءت بصيغة قريبة في كتاب مفاتيح الجنان ص 1١5‏ » دار إحياء التراث» زيارة أمير المؤمنين يوم 
ميلاد النبي يي على الشكل التالي : «السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة ولسانه المعبّر 
عنه في بريته أجمعين». 
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تنا يرقا أن سول الله كاق ذف انتم عل نه N‏ أو آنه كان روك 
علق .غبوديتة لله وأنه يشر مقل الناس؟! 


هذا من حيث السند» وقد رأينا أن راوي هذه الزيارة إما مجهول وإما مغال. 
أما المضمون: فذلاحظ ما يلي: 


١‏ - من البعيد جدَّاء إن لم يكن ممتنعاء أن يقوم الإمام الذي يعتبر نموذجًا 
للتواضع ونكران الذات بتلقين الشّيعة بهذه العبارات المشحونة بِالعُلوٌ والمدح بما 
بقترب من مقام الإله مع العلم أنه لم يُؤْثّر عن جدهم رسول اللَّه يه أن قال 
للمسلمين: زوروني بهذه العبارات» وكذلك لم يُنقل هذا المعنى عن أمير المؤمنين 
أو الحسن أو الحسين لاإ إضافة إلى مخالفة الكثير من عباراتها للقرآن الكريم. 


؟ - نحن نعلم أن سلاطين الصفوية ومن أجل حسابات سياسية كانوا يثيرون بين 
الناس روح الغُلرّ والمبالغة في تمجيد الأعاظم والأكابر منهم» والإفراط في التذلل 
وتعظيم الشخصيّات» وعلى هذا الأساس نرى أن الحكومات الصفوية سعت لترويج 
هذا المسلك في نفوس الناس بالنسبة إلى السلاطين والأمراء» وهذا ما نراه بوضوح 
في كتب عُلماء الشّيعة كالمجلسي لسلاطين الوقت”*'» وفي مقدّمات كتبهم التي 
يهدونها للسلاطين» ومثل هذه الزيارات الواردة في حق الآئمّة يل تمنح السلاطين 
مشروعية أن يكون لهم مثل هذه الصفات والألقاب» أي تمهّد الطريق في أذهان 
العوام لتقبل مثل هذه النعوت والأوصاف في شأن السلاطين فلا يعترض بعدها 
معترض على أن هذه العبارات مخالفة للشرع والدين. 

#وكمون الزيازة: : وَمَوْضِعَ الْرسالَةِ وَمُحْمَلَفَ الْمَلائِكَة وَمَهْبِط الؤحي“ 57 
حين أن هذا الوصف مختص برسول الله ولك فإذا كان المقصود أنه في بيتهم هبط 
الوحي» فمعلوم أن أهل البيت :88 لم يكونوا يقيمون في بيت النبي #6 بل في 


بيوت أخرى ولم بي يكن الر سل ريط فى ميك التي بالشوورة بل في كل كان هنايب 
سواء کان فی الست أو المسجد أو ميدان القتال» وإن كان المراد أنهم نيوك من 


mE 1٠ * راجع مقدمة «زاد المعاد) للمجلسى » ص3 2001 وفى هذا الكتاب» ص‎ Gk) 
مفاتيح الجنان ص 01/5 » لالاة.‎ 2000 
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3 من هبط عليه الوحي فلا يصح وصفهم بأنهم «مهبط الوحي» لمجرد هذا المعنى 
الاتتاويلات تسفية و تلات غير معارقة. 
5 يقول واد ضع الزيارة واصمًا مقام الأئمّة: «حَيْتُ لا تَلْحَقُهُ لاجق ولا يَفُوقُه 
ره ترم رەو 3 )0( 
فائق ولا يسبقه يَسْبِقَهُ سابقٌ ولا يَظمَعٌ في راکو طَامِعٌ». اا 


فلنا أن نسأل: هل كان مقام الأئمّة الرفيع نتيجة إيمانهم وعلمهم الصالح وجهادهم 
وكدحهم إلى الله أم كان فضلًا إلهيًا وجبرًا من عنده؟ إذا كان فضلًا وجبرًا من الله فلن 
يكون عندئكٍ للأئمة أي فضل» لأنهم ‏ حسب هذا الفرض -لم يصلوا إلى هذا المقام 
بفضل إيمانهم وعملهم بل لأن الله جعلهم كذلك شأنهم في ذلك شأن سائر المخلوقات 
من الأنهار والجبال والنباتات التي جعلها الله مطيعة لأمره لا تملك إلا الانصياع لمراد 
الله وطاعته» أما إذا كان وصولهم إلى تلك المقامات العالية والقرب الإلهي منوطًا ‏ كما 
يقول الأئمّة ## أنفسهم ‏ بعلمهم وسعيهم فعندئذٍ يجب أن نقول: إن كل من سعى 
ل الا لو د ور 
ن يلع آله وا رول وكيك م مع لذن مم 2 عه كن ال وَالصِذِيقن والشبداء 
کک ا ا 2 


وعندما قال رجل للإمام الرضا #: «والله ما على وجه الأرض أشرف منك 
الا ا لا تحلف يا هذا ني بد كان اتش إل تسا ايع ل 


> ع کو ساس سرس ص سدس سر لجسن 


والله ما نكت هذه الآية: موب ۶ شعويا وقبايل لتعارفواً 0 حر عند اله أ نَم 


لن أله لَه عَم حبر > عر 4 E‏ الا 


جاء في الزيارة: > تی لا بی مَلَكْ مُقرّبٌّء ولا نبي مُرْسَلَ ولا صَدَيقٌ؛ 
وَلا 0 ولا عَالِمٌ ولا جاهلء ولا دَنىٌّ» ولا فاضِلء ولا مُؤِْنٌ صَالِحٌ؛ وَلا 


)0( مفاتيح الجنان ص 07/9 . 

(۲) سورة النساءء الأية: 1۹ . 

(۳) سورة الحجرات» الآية: ٠١‏ . 

؛)1١( الصدوق» عيون أخبار الرضاء 58 باب قول الرضا لأخيه زيد بن موسى» ج١ الحديث رقم‎ )٤( 
. ۲٣۲ ۲٦۱ص‎ 


۷٦ 


فاجرٌ طالخ وَلا جَبّارٌ عَنيدٌء وَلا شَيْطانٌ مَرِدٌء وَلا علق فيما بَيْنَ ذلك سَهِيدٌ؛ إلا 
3L‏ ساي عه اش EC lL‏ عد fg‏ مي fo‏ شه (1) 
حم ادل اراقع SSE‏ 

فنقول هل السلاطين الجبابرة العنيدون مثل «جنكيزهان) و «تيمورلنك)» و 
«لينين» و«ستالين» و«هتلر» وغيرهم عرفوا شأن الأئمّة وتمام نورهم وثبات 
مقاماتهم» كما عرف كل شيطان مريد مقامات الأثمّة ومنزلتهم؟! 


هذه الجمل لا مستند لها ولا دليل على صحَّتهاء بل الدليل على خلافها لأن كل 
إمام لا بدّ عليه أن يؤمن بالمرسلين ويكون تابعًا للأنبياء. وأمير المؤمنين عل ي 
ذاه كان يقول: «تَظرْت إلى تاب الله وما وَضَع لتا وأَمَرنَا بِالحُكُم به فَاتَبَْتهُ وما اسْئَنّ 
الي و اديه" وبعد أن ضربه ابن ملجم قال في وصيته لابنه الحسن 2 : 
أا وش يى فالله لا تُشْركُوا به شَيْكَا ومُحَمَّدًا صلی الله عليه وآله فلا تضيعُوا سنته 


0 


05 ده Suef o2 ٢‏ هه MP BT < oro‏ 
قِيموا هَذيْن الْعَمُودَيْنٍ وأوقدوا هذينِ المصباحين وخلاكم دم 3 


ا 


وبالتالي فلا يمكن أن يكون التابع أعلى مقامًا من المتبوع ولا أدري لماذا يلزم 
علماؤنا الصمت أمام هذه الزيارات المغالية» في حين أنهم يجمعول جميعًا على أ 
النبي الأكرم ي أعلى رتبة من الأئمة نهكه؟ ! 

ونسأل كذلك: كيف يمكن أن تكون منزلة الإمام أعلى وأرفع من جميع 
الملائكة المقرّبين مع أن كل المؤمنين وفي مقدمهم الإمام يجب أن يؤمنوا بالملائكة 


Agi 0000 3005 5‏ ل ي ر ب ا ري ا ر مدي ر ره 
كما تقول الآية: ءامن الرَسول يمآ آنل ليه من يوه وَالْمؤْصُونَ کل ءامن بالل وملتيكيوء 


سكم لور 


كوه ولو4 ! علمًا أن أحد الملائكة المقربّين هو جبريل لاء الذي وصفه ربه 
بصفات مثل : اذى 2 عند ذى العش كن €3 مُطاعٍ م أبن € . وجعله E‏ 
لخاتم النبيّين وَل فقال: عمد سيد لفو (©)4”''. فبناء على هذه الآيات كان 


22 مفاتيح الجنان ص 07/4 . 

(۲) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (/1181ه -/19537م) ط ۷ء ج١١2‏ 
ص۷» خطبة (194). 

زفرة شرح نهج البلاغة» مصدر سابق» ج٩»‏ ص5١١2»‏ خطبة .)١59(‏ 

. ۲۸۵ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

.١١ ٠٠١ سورة التكويرء الآياتان:‎ )٥( 

(1) سورة النجم الآية: .٠‏ 


VY 


جبريل 4# معلا للنبئّ ويك والب كان معلّمًا لعلىٌ بإقرار أمير المؤمنين علي نلا 
نفسه ) فكيقك يكوة مقام تلميل الت الأكرم أغلى مقامًا من سل علي ثم من 
أي آية أو دليل شرعي استنبط واضع هذه الزيارة أن وَصي ال الأكرع أرفع وأعلى 
مقامًا من جميع الملائكة والأنبياء؟! 

إن لم يكن كذلك فما هذه الدعاوي أو الأكاذيب الفاقعة؟! 

> - تقول الزيارة: «وَإيات الْخَلْق اکم وجسابهم لیک . 


هن لماه OR RE‏ :فى العم N‏ تكسانه a‏ 
على أهل البيت 5# وهذه العقيدة يتناولها الفكر الشّيعي بشكل دائم عند قراءة 
الزبارة الجا اسح رهد الريازة رغ ها من ا ازات كا ول أن تعطى بها 
لله من الصفات لأهل البيت بحُبّة أنهم حجج الله على خلقه» وهذه العبارة في 
OS E 2 TT‏ 
القرآنية في تقرير هذا 0-0 من قبيل قوله تعالى: ٠‏ 


2 ر ام 


له إا إا © ثم ي عا حسام (4)3”'' وعندما يغيب النص القرآني تكون 
هذه الثقافة» فالنص القرآني يؤكد أن لا حساب للنبي على الناس كما في قوله تعالى : 

وا کی ا ري 

ونا عك الل وكيا مساب © . 

ارات 7 2 ٤‏ 
وکنا یں د ١‏ 
5 ر صل 2 38 2 

ون ع ل ر ل وو تشعرون €3 4 . 
)١(‏ مفاتيح الجنان ص :٥۷۸‏ 
(۲) سورة الغاشية» الآيتان: 256 75. 
)۳( سورة الأنعام» الآية: 67 
)٤(‏ سورة الرعدء الآية: 6٠‏ 
(6) سورة الأنبياء» الآية: .٤١‏ 


(5) سورة الشعراءء الآية: .١١١‏ 
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بعد هذا كيف تدّعى هذه الزيارة بأن إياب الخلق إلى أهل البيت 45# وحساب 
الناس عليهم؟! ا 

وقد تصدى البعض لرفع هذا التعارض وأجاب بأن الناس يعودون بإدن الله اك 
النبي والأئمّة ويكون حسابهم عليهم كما أن قيض النفوس عند الموت يب في 
القرآن الكريم إلى الله تعالى وإلى الملائكة أيضّاء أي أن الملائكة يقبضون أرواح 
الناس بإذن الله . 

والجواب: إذا كان الله قد أذن للنبي الأكرم والأئمّة يي في حساب الناس 
فلا معنى لأن يذكر في كتابه الكريم مخاطبًا رسول الله : : ما عت من حسابهم من 
ىو“ وهكذا في مسألة قبض النفوس فلو أن القرآن الكريم لم يصرّح بأن قبض 
النفوس من شأن الملائكة ففي هذه الصورة لا يحق لنا أن ننسب هذا العمل إليهم. 
وقد أوصانا الأئمّة أن لا نقبل الروايات المخالفة للقرآن الكريم» ولا نعلم أنه إذا 
4 عليكم» غير متعارضة مع الآية الشريفة ما یت م 

حكابهم ين كَىْءِ”" إا فماذا يكون معنى «الرواية المخالفة للقرآن»؟ 

إننا إذا سمحنا لأنفسنا تأويل أية عبارة في القرآن الكريم وتأويلها حسب المزاج 
والذوق ففي هذه الصورة هل يبقى كلام مخالف للقرآن أساسًا؟ إذن فماذا تعني 
توضية الرسول الأكرم وأهل البيت المُتقدّمة؟ ولمن تكون؟ وما هو موضوعها؟ 

۷ أسأل: هل يعتقد العلماء الذين يروّجون لهذا الدعاء أو هذه الزيارة 
ويوصون العامة بقراءتها بمفادها حقيقةٌ؟ فقد جاء في هذه الزيارة: ومن جَحَدَكُم 
كافِرٌ»”"! إِذَّا فجميع مسلمي العالم باستثناء الشّيعة كُفَار؟! فإن كانوا كذلك فكيف 
تَذْعون في أغلب الأحيان إلى الوحدة الإسلامية والاتفاق مع سائر المسلمين؟ فهل 
تريدون التوحٌد مع الكفار؟! 

يقول ا الصادق ا «عودوا 0 واشهدوا جنائزهم» واشهدوا لهم 
وعليهم» وَصَلوا معهم في مساجدهم)”” 5 الإمام الكاظم 4 : «صلى حسنٌ 





)000 سورة الأنعام» الآية : 0 
222 سورة الانعام» الآية: 0 
(۳) مفاتيح الجنان» ص۷۸٥‏ . 
(:) وسائل الشيعة» ج٥»‏ ص۳۸۲ حديث رقم (۸). 


1۷٩۹ 


وج حاب فروان ونحن تصلي معهي» sS‏ الهادي ج 
3 ال تنسب إليه هذه «الزيارة الحامعة») هو ابن الإمام «محمد بن علي التقي»› 
المعروف بالإمام الجواد 4 الذي قبل مصاهرة الخليفة العباسي «المأمون» وتزوج 
من ابنة الخليفة «أم الفضل»» فكيف يمكن لابنه الإمام الهادي 242 أن يعتبر من 
جحد الأئمّة كافرًا؟ هل تراه كان يعتقد أن أباهٌ صاهر كافرًا؟! 


رأي السيد محمد حسين فضل الله في هذه الزيارة : 


«المسألة هي أن التعارض موجود فعلاء وقئاس الأمر :تملك الوت نة فيضن 
الروح تارة إل اللهوفارة إلى يلك الت لا توجب رفع المعارضة في مورد 
الزيارة الجامعة. . وذلك لأن قبض الروح يصح نسبته إلى الله تعالى من حيث أن له 
لامو والنهي» ويصح نسبته إلى الملك الموكل بايجاد ذلك في الخارج» لأن هذه 
هي مهمته واقعًاء ولذلك سمي ملك الموت. وأما مسألة الحساب والعقاب فهى 
من مختصات الله وهذا ما أكدت عليه الآيات القرآنية» وليست من وظيفة أهل 
البيت تي حساب الناس وعقابهم إلا فيما يتصل بإقامة الحدود والنظام العام لحياة 
الناس بما لهم من ولاية على الناس» وليس من وظيفتهم ذلك في الآخرة» ولذلك 
فالتعارض والمخالفة موجودان» وكل ما خالف القرآن لا يمكن اعتباره لأن 
الأئمّة 4# لا يقولون ما يخالف القرآن. . مع أن السند غير صحيح أيضّاء فإنَّ 
إطلاق صحة السند من خلال أن علوٌ المضامين يغنى عن ذلك ليس كلامًا صحيسًاء 
وما دام أن الراوي لهذه الرواية هو الشيخ الصندوق في كتاب «من لا يحضره الفقيه» 
وكل من أوردها نقلها عن الشيخ الصدوق» وطريق الصدوق إلى موسى بن عبد الله 
الجعفي راوي هذه الزيارة ضعيف» كما ذكر السيد الخوئي (قده) في «معجم رجال 
الحديث» ولذلك فلا يمكن اعتبارها من خلال المتن حجّة لإثبات العقائد المتصلة 
بالأئمة و واللّه العالم»”" . 


ونسأل أخيرًا : هل من الممكن أن يكون أئمة الهدى من آل الرسول ل قد علّمونا 
تلك الزيارات المملوءةً بالغلوٌ في حفّهم والمبالغة في المديح والإطراء والثناء عليهم 


.)٩( وسائل الشيعة» ج٥» ص 1817 حديث رقم‎ )١( 
. نقد عن جريدة «بينات») العدد الى صفر ۳۳٤۱ھ كانون الثاني (يناير) 15 5م ص۲۲‎ (۲( 


A: 


ويخالفون بذلك تعاليم آيات القرآن الكريم التي تقو تقول: #. موا أشن هو أعََدُ يمن 
م تق © . 52517 : تلك آل الاد اک ان ل ریدو عل في اښ" . 


ويخالفون أيضًا كلام الإمام علي بن أبي طالب» حينما قال : 


«الشيءٌ الذي لد بحسن أنْ يقال وإن کان ن مدخ الإنسان تف ؟ فأيهما 
تصدق هذه الزيارة المملوءَة الاج ذات السند الضعيف» أم هذه المقولة الصغيرة 
حجمًا لكن الكبيرة معنی EY‏ والتى تتناسب وتواضع الأئمة وابتعادهم عن 
الرابعة: زيارة آل ياسين 

جا في كتاب «الصافي فى تفسير القرآن» للفيض الكاشاني في ذيل الآية: سام 


358 إل 5 بين © : «عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي لك في هذه الآية 
قال: ياسين محمد ونحن آل ياسين) . 


وكما تُلاحظ أنَّ الفيض الكاشاني لم يذكر جميع سند هذه الرواية عن الإمام 
الصادق بل بد عن الإمام الصادق ولكن أصل السند ورد في كتاب «معاني الأخبار) 
بهذه الصو (احذثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (رضي الله عنه) قال: 

حدّئنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي البصري» قال: 
لجان معد بن جيل فاك : حدّثنا الخضر بن أبي فاطمة البلخي» قال: حدثنا وهب 
بن رافع» قال: حدثني كادح (وفي بعض النسخ: : قادح) عن الصادق جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن آبائه عن علي 0 . 


وفي هذا السند نرى أشخاصًا مجهولين لدى عُلماء الرجال» فلم يرد أبدًا اسم 
«الخضر بن أبى فاطمة البلخي أو كادح أو قادح» وبالطبع فمثل هذا السند لا يكون 





.7”7 سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الاية: 47. 

(۳) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م ۱۳۸۷ه) ط۲» ج١25‏ 
ص ۲۹۷» حكمة (405). 

١٠ سورة الصافات» الآية:‎ )٤( 

)02( معاني الأخبار» أثر الصدوق» ص .٠١١‏ 


1۸۹ 


موثوقًا وقابلًا للاعتماد لا سيّما أن متن الرواية مخالف للقرآن الكريم لأن الوارد في 
سورة الصافات هو «سلام على إل ياسين)”'' لا سلام على آل ياسين» وإل ياسين هو 
إلياس النبي حيث تُلفظ هذه الكلمة بصورتين مثل كلمة «طور سيناء». و«طور سنين» 
حيث ورد بكلا الصورتين في القرآن الكريم في قوله تعالى: #وشجرة رج ين طور 
م مي 40" "' وإل ياسين بإضافة الياء والنون هو للتعظيم» أي لتعظيم 


سم النبي إلياس وكذلك فصل اللام عن الياء في إلياس حيث جاءت إل ياسين . 


والشاهد الجلي على هذا الموضوع هو أن الوارد في سورة الصافات في بداية هذا 
المقطع الشريف قوله تعالى 0 إلياس لين الْمزسريت6)7”'' ثم نقرأ بعد ذلك ملم 
َك إل ات © كلك بتر لشي ©4 فلو كان المقصوه د من «إل ياسين» هو آل 
محمد كه لكان اللاز م أن يعود إليهم ضمير الجمع لا ضمير المفرد فتكون الآية ا(إنهم 
من عبادنا المؤمنين» وسياق سورة الصافات أيضًا ينبغي أن يكون المراد من "إل ياسين) 
هو إلياس النبي لا السورة المذكورة ادات بذكر رسالة بعض الأنبياء الإلهيين ثم 
دعوتهم التوحيدية وفي الخاتمة تسلّم على ذلك النبي» ار 
تصل إلى إلياس النبي تغيّر من سياقها وتسلّم على آل النبي محمد بعد ذكر إلياس النبي . 
الخامسة: أعمال شهر رجب 

جاء في فضل شهر رجب وأعماله ‏ العمل الثامن”': روى السيد ابن طاووس 
وأصله مذكور في كتاب «الاقبال» لابن طاووس وهو: 

علي بن محمد البرسي قال: أخبرنا الحُسين بن أحمد بن شيبان» قال: حدثنا 
حمزة بن القاسم العلوي العباسي» قال: : حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر البرقي» 
عن محمد بن علي الهمداني قال: أخبرني محمد بن سنان» عن محمد السجاد فى 


حديث طويل قال: قلت لأبي عبد الله ##: جعلت فداك هذا رجب علمنى دعا 


١٠ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» الآية: ٠١‏ 

(۳) سورة التين» الآية: ۲. 

(6) سورة الصافات» الآية: .١77‏ 

(0) سورة الصافات» الآيتان: ۳۰٠۱ء .١١١‏ 
() مفاتيح الجنان ص .١07”‏ 


1۸۲ 


لس لي اك م 

ازعو لكل ر وا و فاه لع 

ونلاحظ على هذا الدعاء» أنه بلحاظ السند غير موثوق ولا ينبغي الاعتماد عليه 
وعذلك بالفتة إل الم والدلالة لآنه: 

أ : إن من بين رواة هذا الحديث «محمد بن سنان» حيث يقول عنه ابن 
الغضائري بنقل العامة ا «إنه ضعيف غالٍ لا يُلتفت إليه» کک ويقول النجاشي 
في حقه: هو #رجل ضعيف جدًا لا بعل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد په . 


ويقول الشيخ أبو عمرو الكشّي في رجاله (ص ۲۷۸ ۲۷۹): 

عن أيوب بن نوح أنه كان يقول: «لا استحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان» 
وفي الصفحة ٠۰‏ يقول: اروى حمدويه بن نصير عن أيوب بن نوح أن «محمد بن 
سنان» قال حين وفاته : : اکل ما أحدثكم ب به لم يكن لي سماعًا ولا رواية» إنما 
وجدته)! . 

وال آين:داووة في رخال زص ١١ ٥‏ بعد كر الخاد بن ستاك في فم 
الضعفاء: «إن محمد بن سنان كان يقول: لا تَزووا عن مما حدّثت نت شيئًا > فإنما هي 
كُتْبِّ اشتريتها من السوق»! والغالب على حديثه الفساد وعلماء الرجال متفقون على 
اال ب 

إذن فالحديث الذي يتفرّد محمد بن سنان في نقله عن محمد السجاد عن الإمام 
الصادق غير موثوق. 

والملاحظ أنَّ الشيخ عباس القمّي لم يذكر أو يورد «محمد بن سنان» عند نقله 

لهذه الرواية في كتابه «مفاتيح الجنان» والمؤكد أنه يعلم أنه ضعيف غالٍ لا يلتفت 
إليه . وکل من سيقرأ هذا الدعاء دون وجود هؤلاء الرواة العُلاة الب سا 
الرواية» هذا عدا أنه سيعتقد وسيجزم أن هذا الدعاء صادر عن أئمتنا 4# . . 





.٠٤١ إقبال الأعمال» ص‎ )١( 
. ۲١۹۱ص (؟) رجال الحلىء دار الذخائر/ قم ط۲ (1951-1741م)‎ 
. ۳٠۴ص‎ )م۲۰۱۰۔ھه۱٤۳۱( رجال النجاشى الأعلمى/ بيروت» ط۱‎ )۳( 


A۳ 


: إن الجملة الثانية الواردة في الدعاء مخالفة للقرآن ن الكريم» حيث وردت 
0 الذّعاء في مفاتيح الجنان «وآمن سخطه عند كل شر» ولكن في الاقبال 
يقول: : اوآمن سخطه من كل شر» وفي مصباح المتهجد «وآمن سخطه عند كل عثرة» 
وعلى أية حال فإن هذه العبارات الثلاث تُعطي مفهومًا واحدًا وهو أن OND‏ 
54 الله قفي E‏ يركب الننطا ادو > وهلا المعنى مخالف لما ورد في القرآن 
الكريم من قوله تعالى: الا يمن مر اله إل الْقَومُ الْخَسِرُونَ 7469 أجل فإنَّ 
المؤمن بمجرد أن يصدر منه الشرٌ ويرتكب الخطيئة يشعر في قرارة نفسه بالخوف من 
غضب الله تعالى ويدعوه هذا الخوف إلى الاستغفار والتوبة لا أن يعيش بأمن 
وطمانينة بعيدًا عن شفط الله تعالى عند اركاب الخطأ وال" . والعجيب أن الشيخ 
الطوسي مع أنه ضعّف «محمد بن سنان» وهو نفسه من جملة المفسّرين للقرآن الكريم 
في تفسيره «التبيان» ومع ذلك أورد هذا الدعاء المزيئف في كتابه «مصباح المتهحد)» 
وليس ذلك سوى نتيجة الغفلة والتسرع والأخذ بالقاعدة المشهورة «التسامح في أدلة 
السنن» في حين أن السنن المنقولة هي كالفرائض المأثورة يجب أن توافق القرآن 
الكريم» ولا شك أنّها تسقط عند تعارضها مع تعاليم القرآنء , يثبت بذلك بطلانها 
وكذبها. 


السادسة: أعمال يوم الجمعة: 


جاء في أعمال يوم الجمعة العمل الرابع والعشرون”” : وروی عنه (أبي عبد اللّه 
الصادق #%): «من قال بعد صلاة الفحر أو بعد صلاة الظهر : الهم اجعل صلاتك» 
وصلاة ملائكتك ورسلك على محمد وآلٍ محمد لم يُكتب عليه ذنب : 


وقد نقلها الشيخ عباس القمّي نقلا عن الشيخ الطوسيء أما سند الشيخ 
الطوسي لهذه الرواية فلم يذكره ليتمكن الباحث من التحقيق فيه» ولكن فساد | المتن 
وبطلانه مما لا غبار عليه لأنه يدل على أن الصلاة ة على محمد وآل محمد تُبيح 
للإنسان ا 1 الخطايا ا لمتلة ةه كامئنة 0 يتجراأ 9 


.49 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.۷۸ مفاتيح الجنان» ص‎ )۳( 
117 مصباح المتهجد» صن‎ () 


1A4 


الإنسان وحتّه على مجاهدة نفسه وتهذيبهاء فكيف الحال إذا صلى الإنسان في كل 
سنة مرة واحدة إلى آخر العمر؟ فهذا يعني أنه لا يكتب من ذنوبه شيء. إذن فالدّعاء 
والصلاة على النبي يعتبر ناسا للمحرّمات» واعتقد أن مقام الإمام الصادق 4لا 
أسمى من أن يقرر فضيلة للصلاة على محمد مثل هذه. 

إن تأثير الدعاء المزيّف في وجدان الإنسان وقلبه يخدعه ويجعله يتصوّر أنه في 
اتن من عذاب الاو عه اركاب الةو قلا رة في انحط ار 
OLN‏ عوط كل I EAE‏ عي انيت 
تاجاردلل هيو اممو لسرا 
السابعة: دعاء كل يوم من آيام رجب: 

روى الشيخ أنه خرج هذا التوقيع الشريف من الناحية المقدّسة على يد الشيخ 
الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد (رضي الله عنه) ادع في كل يوم من 
أيام رجب : الهم ي شاك بمَثاني جَميع ذا ذغوك به وله أفرك المَأمونونَ 
ع 0 بأَمْرِكَ الوا عدون مدرك آلْمْعْلنُونَ لِعَظْمَتِكَ أُسألكَ يما 
نَطقّ فيهم من مَس مشيتيك مَيَعَلتَهُممَعادنَ لِكلماتِكَ وَأركانًا لتؤجبيك وَآياِكَ وَمَغاماتك؛ 
ّي لا تفيل لها في مل مان رفك يها من عراك» لا رق تك وها إل نهم 
مادك وَحَلْفُكَ مها وَرَنْقَها بِيَدِكَء.. . إلى أن يقول: وَمُوجِدَ كل مَوْجُودٍ وَمُخْصِيَ 


عع روو 


کل مَعْدودِ» وَفَاقِدَ گل مفقود. . . إلخ». 

أولة: أقول: ولد الشيخ الطوسى بعد مائتي عام من وفاة محمد بن عثمان» 
ولم يعاصره قطء فمن هم الرواة الذين بينه وبين محمد بن عثمان؟ 

ثانياً: لقد صوّر الراوي الله تعالى كعبد ضعيف من عباده» فإنه يقول: «بمعاني 
جميع ما يدعوك به ولاة أمرك»)» ثم يقول: (وأنت الذي جعلت هؤلاء الولاة معادن 
كلماتك وأركان توحيدك ومقاماتك)». 

فهل لله تعالى مقامات يرتقي فيها المرء نالاد إلى الأعلى؟! وكيف جعل 
ولاته أركان مقاماته؟! «سبحانك إن هذا بهتان عظيم» فليس الله بحاجة إلى ولاة 
لأمره» ولن يكون البشر أركان مقامات ربه! فليس لمثل هذا الهراء معنى 





.۱۷۱ ص‎ ءا١ط‎ )م٠٠١١-ه‎ ٠٤١١( كتاب مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربي/ بيروت‎ )١( 


١/6 


ثم يتمادى فيقول: «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك». 

ولنا أن نتساءل: أهذا كلام عاقل! لا فرق بين الخالق والمخلوق؟! 

فالخالق واجب الوجود» قائم بذاته في حين أن العبد ممكن الوجود ويحتاج 
إليه وفقير بين يديه» والله هو الغنى بذاته؟! 

ما هذا الرب الذي يقدمونه إليناء لا فرق بيننا وبينه! ثم فيما يبدو لم يكن 
الراوي عربيّاء أو لم يكن يجيد العربية جيدَّاء فقد ذكر الولاة مرة بصيغة التذكير 
وأخرى بصيغة التأنيث» فقد عدهم في جملته «بينك وبينها» من الإناث» فى حين أن 
ذكرهم في جملته (إلا أنهم) , ,2 بضمير «هم»! 

ثم قال : (أعفياء وأشهاد و اة و اراو وعحفظة وروا 

فقد قدم لنا هذا الراوي المجنون ربًا ضعيمًا يعتمد على عبيده فالعباد له 
أعضاد يدافعون عنه وحفظة يحفظونه!! 

يقول :الشيخ محمد تقى التسترئ فى كتابه #الأخبار الدغيلة» أن هذا الرّغاء 
«موضوع) والذي يدل على وضعه نعدد بعضها : 

| قوله: "التي لا تعطيل لها في كل مكان» هذا الموصول واقع على أي شيء 
ا ا اي ل 


o‏ اك اد 
الملائكة ‏ فهم المرادون من قوله (وآياتك) وإن كان اللفظ قاصرًا عنف لأن 
الملائكة لم يكونوا مقاماته تعالى بل يكون لكل منهم مقام منه تعالی» قال تعالى 
حاكيًا عنهم (وما متا إلا له مقام معلوم) مع الله تعالى في جميع صفاته تعالى غير 
عنوان الخالقية والمخلوقية» فيكون نظير أن يُقال: فلان كالسلطان غير أنه ليس له 
سلطنة أي أنه مثله في كمالاته سوى سلطنته وهو كفرٌ محض . 

۳ ا و ا ا 
ك الشيء) ذلك قال تعالى: الوا ْوأ عه بادا قدو 9 الوا ققد 


صواع الْمَلِكِ ولمن جا وء َل بَعِير ونأ بو يم 46؟ E‏ 
كل مفقود) كان له معنى . 


E e e‏ يقول 
o‏ بره فلم راوج : E‏ 
عياش » عن محمد بن عثمان ليس له إسم في الرجال. 
وبالجملة فلو لم يكن في هذا الدعاء إلا عبارة (لا فرق بينك وبينها إلا أنهم 
عبادك وخلقك) لكانت دليلا كافيًا على أن هذا الغا موضوع) . 


يقول آية الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصي: 

یجب على المجتهدين أن روا رواية وقراءة أحاديث الغَلاة وأدعيتهم 
الموضوعة» من جملتها الأذواد والذي وردت فيه العبارة التالي: (لا فرق بينك 
وبينهم إلا أنهم عبادك) الوارد في بعض الكتب في أدعية شهر رجب» وقد قال 
المجلس :في تجار الأنوار إن هذا الدعاء من اختلاقات الصوفية» ويستلد الشيخية 
إلى هذا الدعاء كثيرا» يي a‏ الدعاء الموضوع 
نقد تكو اناهن اتقات المعوس لا الصوفيةة1” . 

ويعلّق على ذلك المحقق الشيخ هادي الخالصي فيقول: 

«الوضع جلي في هذا الدعاء إذ القول فيه إلى الله أنه لا فرق بينك وبينهم 
(النبي لي والأئمة :#كل) هو بحد ذاته أمر واضح البطلان» إذ كيف لا يكون فرق 
بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبينهم وهم عبيد له وهو خالقهمء وإذا كانت 
العبودية هي كل الفرق فما معنى القول أنه لا فرق بينك وبینهم»؟! 
التامنة: في أعمال نهار الجمعة: 

جاء في أعمال نهار الجمعة”" في الفقرة السابعة: «إعلم أن بقراءة آية الكرسي 
على التنزيل في يوم الجمعة فضلًا كثيرًا». 

فما معتى آية الكرسي على التنزيل؟ 

يجيب الشيخ عباس القمّي على ذلك في الحاشية تحت بهذا الجواب: 
)١(‏ (۲) نقد عن كتاب «علماء الشّيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» دار ومكتبة الهلال/ 

بيروت» ط١‏ (9٠5م)‏ ص۸٤‏ . 


(۳) مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربي/ بيروت ١571(‏ ه- ۲۰۰۱ م) ط ١ء‏ ص 15. 
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قال العلامة المجلسي : ية الكرسي على التنزيل على رواية علي بن إبراهيم 
والكليتي عي كها ول : آنه So e CT‏ 
ECT‏ رض وَمَا با وما َب ا عدم الْعَيْبِ 
ا هو لمن لیے 409" وس ذا الى شع عند إل بي مَك ما 
ب . . . إلى - .شم فیا حَديذوت 74069 . 

وكما نرى فإِنَّ هذه الرواية تواجه خللًا أساسيًا غير قابل للإصلاح» وهو أنّها 
تدّعي أن آية الكرسي قد حُرّفت في القرآن الكريم وأن الآية الصحيحة هي ما وردت 
في هذه الرواية» وهذا الإدّعاء يزلزل أساس الإسلام ويسقط القرآن الكريم من مرتبة 
الحجية» والعبارات الواردة في هذه الرواية في ضمن آية الكرسي هي كلمات واردة 
في مواضع أخرى من القرآن الكريم» مثلا ل ما فى أَلسَّمْوْتِ وما فى الْأَرْضٍ وَمَا 
نيما وما ما م حت ألرى ©6 هي الآية السادسة من سورة طه نفسهاء وكذلك معدم 
التي وة هر ألتما يي ©4 هي قسم من الآية الثانية والعشرين من 
سورة الحشر. 


وقد ثبت في محله أن القرآن الكريم مصون عن أي تحريف وتبديل ولا تمه 
أيدي المحرّفين والجاعلين والوضّاعين» ومثل هذه الروايات غير قابلة للاعتماد 
إطلاقًا كما أن علماء الفرقة الإمامية كالشريف المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ 
الطبرسي وآخرين ذهبوا جميعًا إلى عدم تحريف القرآن» ومن جملة أدلتهم على هذا 
الأمر:ما ورد في المتواتر عن وسول الله :واهل النيت عرض الأحاديث والروابات 
على القرآن الكريم لمعرفة الحق من الباطل فيهاء فلو كان القرآن الكريم قد أصابته 
يد التحريّف في هذه السورة وغيرها فلا يمكن اعتباره معيارًا للحق والباطل وميزانًا 
لتشخيص الحديث ادي من السقيم» والدليل الأقوى قول الله تعالى: إنًا تحن 
رلا لكر ن ل مظن © 4©9*' أي حافظون له من التحرّيف والضياع . 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 500؟. 

(؟) سورة طهء الآية: 5. 

(۳) سورة الحشرء الآية: ۲۲. 

(4) سورة البقرة» الآيات: .٠١۷ ۲٠۵‏ 
(0) سورة الحجر» الآية: 4. 
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التاسعة: فضل زبارة أمدر المؤمنين 222 

جاء في فضل زيارة أمير المؤمنين 4# عن الشيخ المفيد قصة هارون الرشيد 
وخروجه إلى الصيد وعثوره على قبر أمير المؤمنين 4# من خلال لجوء الظباء إلى 
المكان الشريف وامتناع الصقور والكلاب عن التحرّش بها وصيدهاء وهذا يعني أن 
القبر كان مجهولًا حتى عصر هارون الرشيد (أي في زمن الإمام الكاظم ##) ولكن 
الشيخ عباس القمّي نفسه بعد سبع صفحات تقريبًا يروي أيضًا عن الإمام الباقر 4# 
(والإمام الباقر طبعًا كان قبل عصر الإمام الكاظم :يكننة) أنه زار القبر الشريف مع 
والده الإمام زين العابدين :ل ثم أوصى الشّيعة أن يزوروه بتلك الزيارة وقال: «ما 
قال هذا الكلام ولا دعا به أحد من شيعتنا عند قبر أمير المؤمنين 4# أو عند قبر 
أحد الأئمّة إلا رفع دُحَاءٌهُ في درج من نور وطبع عليه بخاتم محمد وَليُ) وكان 
محفوطًا كذلك حتى يُسلَّم إلى قائم آل محمد 45# فيلقى صاحبه بالبشرى والتحية 
والكرامة إن شاء اللّه تعالى» ‏ الزيارة الثانية المعروفة بأمين الله . 





ومرة ثالثة يروي الشيخ عباس القمّي في المفاتيح - الزيارة الماسة د نت 
بن عميرة قال: «خرجت مع صفوان الجمّال وجماعة من أصحابنا إلى العزي فزرنا 
أمير المؤمنين :ا فلما فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي 
عبد الله #4 وقال: نزور الحُسين بن علي 2 من هذا المكان من عند رأس أمير 
المؤمنين :2 وقال صفوان: وردت ههنا مع سيدي الصادق :8 ففعل مثل هذا 
ودعا بهذا الدّعاء ثمّ قال لي : اا اغد 


فنلاحظ أن الرواية الأولى لو صخت» فهذا يعني بطلان الرواية الثانية والثالثة» 
لأنهما تدلان على أن قبر أمير المؤمنين 22 كان معروفًا لدى الشيعة قبل ذلك بمدة 
طويلة؛ إضافة إلى أن من البعيد جدًا أن يكون القبر معروفًا في زمان الإمام زين 
العابدين ## كما تقول الرواية الثانية لأن الإمام زين العابدين 4# كان معاصرًا 
لحكومة مروان وعبد الملك بن مروان وكان بنو أميّة يلعنون أمير المؤمنين 44 على 
المنابر ولا يؤمن معها أن يقوموا ‏ في حال عثورهم على القبر - بالاعتداء على القبر 


2000 مفاتيح الجنان» ص ۳۷۹. 
0( مفاتيح الجنان» ص ول A1‏ 
فرق مفاتيح الجنان» ص 5955. 
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و أو يقوم بذلك الخوارجء وهذا ما يتنافى مع الحكمة من وصية اف 
المؤمنين #4 بأن يبقى قبره 00 . أما الرواية الثالثة فتقرر أن الإمام الصادق تجلا 
زار القبر ومعه صفوان الجمّال؛ ومعلوم أن الإمام الصادق كان مُعاصرًا لبداية 
الحكم العباسي وقد جاء إلى بغداد مرة عندما استدعاه المنصور إليه» ولكن لم يُذكر 
مجيء الإمام الصادق 8 لزيارة القبر الشريف في النجف في الكتب المعتبرة. 

ولمعرفة من هو صفوان الجمّال سأعرض عليكم رواية منقولة عنه: 

«عن صفوان الجمّال قال: قال لي أبو عبد الله #4 لما أتى الحيرة: هل لك 
في قبر الخسين؟ قلت: وتزوره جعلت فداك؟ قال: وكيف لا أزوره والله يزوره في 
كل ليلة جمعة يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء ومحمد أفضل الأنبياء 
ونحن أفضل الأوصياء. فقال صفوان: جعلت فداك! فنزوره في كل جمعة حتى 
ندرك زيارة الرب؟ قال: نعم يا صفوان. . .2300 

قلثة لعز الله مال و الاد بالل بريد أا أن ال ثوات لار 

وهنا الحديث إلا تجسيم لله تعالى؟! وكيف يهبط الله تعالى مع أنه ليس 
مُتحيرًا حتى يتحرّك وينزل ويصعد!! 

ثم نأخذ على الآخرين قولهم بالتجسيم وكتب الحديث عندنا مليئة بالأحاديث 
التي تروي نزول الله من عرشه إلى الأرض!!”") 

هذا بعض من أحاديث صفوان الجمّال» وإذا عرفنا ما يروي نعرف من هو 
OO‏ 
الحاشرة: ضمن أعمال يوم الجمعة 


ورد ضمن أعمال يوم الجمعة هذه الرواية: «أكل الرمّان على الرّيق» وأكل 
سبعة أوراق من الهندباء قبل الزوال»» وعن موسى بن جعفر 4 قال: «من أكل 
رمّانة يوم الجمعة على الرّيق نورّت قلبه أربعين صباحًحاء فإِنْ أكل رمانتين فثمانين 


(1) بحار الأنوارء المجلسي» ج۹۸» ص٠1٠‏ ۷۷ء 217١‏ ونقلها المجلسي عن كتاب «كامل الزيارات» 
او 

(؟) راجع: وسائل الشيعة» الحر العاملي» 6 الحديث”» ج٦‏ الباب٠4»‏ أصول الكافي» الكليني» 
ج١2‏ كتاب التوحيد(باب الحركة والانتقال) ص177» الحديث 5» فروع الكافي» الكليني» المجلد 
الثالث» رواية رقم (5). 
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يومًا فن أكل ثلاثة فمائة وعشرين يومًا E‏ وسو الشيطان ومن طردت 
عله وسو الشيطان لم يعص اللَّه ومن لم يعص اللَّه أدخله الله الجنة)7" . 

ترى هذه الرواية تقرر في مضمونها قضية تجريبية لا غيبيّة وهي أن من يأكل 
الرمان يوم الجمعة قإله.ينؤز قلبه:ويطره عنه:وسوببة الشيطات ولم يغ ١‏ الل وكل 
إنسان بإمكانه تجربة هذا الأمر عملا للتأكد من صدقه أو كذبه» وليت الشيخ عباس 
القمّي جرّب واقعية هذه الرواية قبل أن يسردها في كتابه المذكور» ولو كان قد جريها 
فلا أظنه يجرؤ على نقلهاء ولكن عقلية التبعية والالتزام الحرفي بالنصوص يورث 
الإنسان هذا الجمود الذهني والتحججر العقلي . 

والعجيب أن هذه الرواية تذكر في مضمونها معادلة مركبة من أن كل من أكل 
رمانة واحدة و يلي من لوسو ويكون قلبه نورانيًا وبعيدًا عن الشيطان وكل من 
كان كذلك فإنه لا يعصي الله وسوف يدخل الجنة» إذن «فكل من يأكل رمانة 
فسيدخل الجنة» فهذه الرواية سهلت للناس دخول الجنة إلى هذا الحد» فهل ينسجم 
ذلك مع تعاليم الإسلام السامية؟ أو أن هذه الرواية قد وضعها بقّال المدينة» الذي 
يبيع الرمّان والهندباء ليكتسب بهذه المجعولات؟ 

ومثل هذه الروايات تذكرنا برواية أبي هريرة: من أكل من ثوم (بصل) عكا كأنه 

فكما نأخذ على الآخرين روايات تكون محل استهزاء وسخرية فإننا مبتلون 
بمثلها وبأعظم منها! 

وقد ورد فى أعمال ليلة الجمعة ما يشبه رواية الرمّان ولكن بطريقة أخرى حيث 
جاءت: أن يأكل الرمّان كما كان يعمل الصّادق ‏ في كل ليلة جمعة ولعل 
الأحسن أن يجعل الأكل عند النؤم» فقد روى: «أنْ من أكل الرمّان عند النوم» أمن 
في نفسه إلى الصباح» د 
حبّهء فيجمعه ويأكله: وكما ينبغي أن لا يشرك أحدًا في رمانته)”") 


السؤال: كيف يكون أكل الرمان أمان للنفس إلى الصباح؟! والظاهر من هذا 


.514 مفاتيح الجنان» أعمال نهار الجمعة» الرابع عشرء ص‎ )١( 
1 فرق مفاتیح الجنان» دار إحياء التراث العربى/ بيروت» ص‎ 
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البقال أنه كان يبيع المناديل أيضًا فجعلها ضمن الرواية ولضمان كثرة البيع قال: 
«كما ينبغي أن لا يشرك أحدًا في رمانته» فهكذا يسوّق لبضاعته أكثر. . 

إن هذه الروايات وأمثالها توه إهانة كبيرة للإمام الذي يتعالى عن الأنانيات» 
فهل من الحقون من الإنام عق د يدعو إل مت موي ا 
الحادية عشر: يوم النصف من شهر رمضان 

جاء في الليلة الخامسة عشرة من أعمال يوم النصف من شهر رمضان: 

عن الصادق مَل : «إنه قيل له ما ترى لمن حضر قبر الحسين 822 ليلة النصف من 
شهر رمضان؟ فقال: «بخ بخ › من صلى عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان عشر 
ركعات ؛ ين يعدا لعتيات ون غير ا ؛ يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب» ودل 
هو لَه اكد # عشر مرات» واستجار باللَّه من النار» كتبه الله عتيقًا من النارء ولم 
يمت حتى یری في منامه ملائكة يبشرونه بالجنة» وملائكة يؤمنونه من النار) . 

لاسي ا ا ال سر و 


الملائكة يب يبشرونهم بالجنة ويؤمنونهم من النار؟! 


ولكم الحكم غلى هذه الرواية هن خلال تجربة ذلك... 
الثانية عشر: أعمال شهر ربيع الأول 

جاء في اليوم التاسع في الفصل التاسع من أعمال شهر ربيع الأول: 

(عيد عظيم» وهو عيد البّقره وشرحه طويل مذكور في محله» وروي أن من 
أنفق شيئًا في هذا اليوم غفرت ذنوبه» وقبل يستحب في هذا اليوم إطعام الإخوان 
المؤمنين وإفراحهم, والتوسّع في نفقة العيال» ولبس الثياب الطيبة» وشكر الله 
(تعالى) وعبادته» وهو يوم زوال الغموم والأحزان» وهو يوم شريف جد . 

(هم تحرف ما رافق ليله و ا ا ات ا 
لكن محاولتهم غير مقنعة ولا يساعد عليها الدليل» فذكروا لأصل هذه المناسبة عدة 
وجوه» منها وجهان ذكرهما الشيخ عباس القمي : 


.884 مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 
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الأول: إن التاسع من ربيع الأول يمثّل أول يوم من إمامة الإمام المهدي #4 
باعتبار وفاة أبيه العسكري #4 في الثامن من ربيع الأول ولمًا كان الإمام 
المنتظر # هو الذي على يديه يسود العدل وينتصف المظلوم من الظالم فيكون 
يومًا مفرحًا للزهراء 5# حيث يعود إليها حقهاء وهذا الوجه غير صالح لتفسير 
المناسبة لأن الإمام اللاحق تبدأ إمامته الفعلية ويقوم بالأمر بمجرد وفاة السابق لأن 
ارقي لا يار مو ولا انظ بهذا المنصب الالهي الها ی نعي فراشم 
(التنصيب) ثم 00 قيام المهدي لِك بالأمر هو فرحة لكل مظلوم ومستضعف ولكل 
ل والسلام ولكل من يرنو لإعلاء كلمة الحق وسيادة التوحيد 
الخالص ولا تختص الفرحة بالزهراء 


# 
سد 4 


الفرحة حالة عاشتها الزهراء ل فعلا 





ا 









الثاني : إِنَّهُ يوم عن فيه أحد الذين ظلموا الزهراء يكلا واعتدوا عليها وماتت وهي 
غاضبة عليه» ففي مثل هذا اليوم بقرت بطنه لذا سمّاه ه البعض"''' (عيد البقّر) وهذا الوجه 
وإن كان هو الظاهر من أفعال المحتفلين إلا أنه أيضًا غير صحيح لعدة أمور : ت 

0 إن هذه الحادثة وقعت في أواخر ذي الحجة كما تشهد به التواريخ”‎ ١ 
في ربيع الأول.‎ 

۲ - إنها وقعت بعد وفاة الزهراء :كلا والمفروض أنّها فرحة عاشتها الزهراء © 
في حياتها وليست تخيلية. 





7 إن هذا الفهم غير لائق بأخلاق أهل البيت يي البعيدين عن الشماته والتشقي 
والأنانية لمجرد التشفّي والانتقام فإنهم لم يفرحوا ولم يحزنوا لأنفسهم وإنما كانت كل 
أعمالهم ومشاعرهم وأحاسيسهم لله وحده لا شريك له وإذا فرحوا لموت أو مقتل أحد 
كعبيد الله بن زياد قاتل الحسين نلا فلأن فيه إجراءً لسّنّة الله تعالى في الظالمين 
وموعظة للناس» ويبدو أن هذا الوجه من صنع أهل التعصّب والعاطفة المذهبية. 


. ذُكر أيضاً في كتابه (وقائع الأيام)‎ )١( 
(۳ : راجع كتاب (وقائع الأيام‎ (20 


1۹۴ 


أقول: صحيح إن أرباب السير ذكروا أن دخول النبي وي المدينة كان في هذا 
التاريخ“ إلا أن هذا الوجه لا يرتضيه المحتفلون بعيد الزهراء لأن مرادهم معنى 
آخر» ثم إن هذا الحدث لو كان عيدًا يحتفل به لاحتفلت به الزهراء لا نفسها فى 
حياتها وقد تكررت ذكراه إحدى عشرة مرة إلى حين وفاتها :4)”" . 
الثالثة عشر: أعمال النوروزء وأعمال الأشهر الرومية وعامة الشهور 

ل قي هذ النم "عيذ اعبالدغديلة والعو قي اقم حي E‏ نواه 
بهاء علينا أن نعرف ما هو «عيد النوروز»؟ 

«عيد النوروز هو من أشهر الأعياد التي عرفها الشرق وأقدمهاء ويصادف قدومه 
مع بداية شهر الربيع في 1١(‏ آذار) في أول السّنة الشمسية عند الكرد والفرس. 


التصق عيد النوروز في الوعي واللاوعي المشرقي القديم بالأسطورة التي 
كرستها خيالات تلك الثقافات سيّما الكردية والفارسية التي كانت تتماشى مع 
الذوق الديني الأسطوري العام في الثقافات الإنسانية المنحرفة عن الديانات 
السماوية» والتي كانت تمثل للصراع بين قوى الظلام والنور» أو الخير والشرء أو 
الفضيلة والرذيلة» فالأسطورة الفارسية تقول: أن ملكا اسمه «جمشيد بن طهمورث» 
أحد ملوك إيران القدماء» وقد سُخُر للملك جمشيد من المُلك ما لم يكن لأحد من 
قبله» فتنقل بمركبته في أطراف الأرض» ووضع الجن تحت إمرته» وطار إلى كل 
الممالك على سرير مرصضّع بالجواهر» حمله الجن في أول يوم من السّنة وقت 
حلول الشمس في برج الحمل» فسرٌ سرورًا عظيماء وانتشى بأقداح الخمر الصوفي 
الإلهي» فعُرف ذلك اليوم ب«النوروز» ليبقى عُرفًا مقدّسًا لدى شعوب إيران“ . 


إذا هو عيد يحتفل به الإيرانيون والأكراد بمناسبة بداية الربيع كما يوافق راس 
العام الفارسي» وإذا اننا الظن فإنه ليس ضد الإسلام إِنْما هو عيد قومي يختص 


(1) السيرة النبوية لابن هشام: ۹۸/۲. 

(؟) من دروس آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي» بتاريخ 9/ ربيع الأول/١5471١هء‏ المصادف 1/15/ 
3 

زفرة الفصل الحادي عشر » مفاتيح الجنان» ص TTA TTY‏ 

2 نقلاً عن كتاب («عيد نوروز» الأصل التاريخي والأسطورة) دار الزمان» 54م عبد الكريم 
شاهين . 
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بالفرس» وعندما قامت وتأسست الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يتم وقف العيدء 
بل إن كبار القادة الدينيين يحتفلون به باعتباره من تقاليد الأمّة الإيرانية. 


ال أله لا غلا لا فن المسلميق العر ت بهذا العيدة ل من قريب نولا 


كل المد تعب ن الكشهيري "فر هذا العيد فقال: 

(إن عنتما لارو هي نو الإرظ الساساص (الزرتشفية) وقد اها ال شاد 
حتى أن الإمام الكاظم 4 أنكر على المنصور الدوانيقي لما طلب منه الجلوس في 
ديوانه يوم النوروز لاستلام الهدايا فقال له الإمام منكرًا عليه: «(أن هذا أمرْ محاه 
الإسلام. . “٠.‏ إن تسمية يوم النوروز بالعيد خطأ فادح. وقد كتبت رسالة مفصلة 
في العام الماضي حول هذا الأمر إلى قائد الثورة الإمام الخامنئي (دام ظلّه) 
وأشرتٌ في الرسالة إلى أن الإمام الخميني (رضوان الله عليه) لم يسم هذا اليوم 
بالعيد طوال حياته وحتى أيام مسؤولياته وإنما کان يسميّه بيوم الطبيعة أو اليوم 
الجديد. كما طلبتُ من سماحته أن يحوّل عطلة النوروز إلى عيد الأضحى فيجعل 
عطلة عيد الأضحى أربعة أيام أسوة بباقي الدول الإسلامية وتكون عطلة النوروز 
يومًا واحدًا على الأقل خصوصًا وإن الجمهورية الإسلامية أولى من عامة الدول 
الإسلامية بمراعاة ذلك . 


(#) السيد محمد حسن الكشميري: ابن آية الله السيد علي تقي الرضوي» مواليد 177١ه»‏ (حفيد المقدّس 
السيد مرتضى علم الهدى الثاني الرضوي الكشميري) مفكر إسلامي» أكمل التحصيلات الحوزية في 
سن الثالثة عشرة وهو الآن من أساتذة الحوزة العلمية» خبير في التاريخ» خطيب منبري» دخل حلبة 
الخطابة متتلمدًا على أيدي فحول خطباء النجف كاليعقوبي والوائلي وشبّر والكاشي» والجابري» 
تعرّض في الثمانينات إلى الاعتقال والتعذيب من قبل سلطة البعث الجائرة» يقوم الآن بالإشراف على 
مركز بيت الزهراء #كلا للخدمات الإغاثية» مارس الخطابة في معظم الحسينيات المهمة في الخليج 
وأوروبا والدول الاسكندنافية وفي بيوت معظم مراجع النجف الأشرف طوال ثلاثة عشر عامًا كبيت 
الإمام الخميني» وفي الحسينية النجفية في مدينة قمّ» لديه وثائق تمثيل في الأمور الحسبية والحقوق 
الشرعية من خمسة عشر مرجعًا كبيرًا من النجف وقمٌ منهم المراجع : ناصر مكارم الشيرازي» الميرزا 
جواد التبريزي» الشيخ المنتظري» الشيخ اللنكراني» الشيخ بهجت» السيد الخامنئي» السيد 
السبزواري» الشيخ الأراكي السيد الكلبكاني» من مؤلفاته: مع الصادقين ج١»‏ 27 ۳ 24 تحفة 
المطالع في مختلف الوقائع» القلم المنتضى في أحوال جدنا المرتضى (راجع : بين قوسين «جولة في 
دهاليز مظلمة» مسائل ورسائل تهم الجيل الجديد» دار النصر/ بيروت). 

. المناقب» ابن شهراشوب» ج27 ص۳۱۸‎ )١( 
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وطبعًا لا مانع شرعًا من الاحتفال به كمناسبة وطنية أو حالة تراثية» كما تسمّيه 
الدول الآخرى بعيد الشجرة أو يوم الشجرة» وإني أتأسف بألم أن أرى المجتمع 
الإيراني يتبادلون التهاني وباقات الزهور يوم ميلاد السيد المسيح ## وتمرٌ مناسبة 
ساد لكو شيم العران سر يني 
رسميًا وبعض الشباب المتفاعل بالثورة وأفكار الإمام الخميني الراحل كلث. 
ساون ارون تل صر وسار عا نس اطي لى ليله العيدا لي ا 
للأعياد الإسلامية! وأؤكد أن الثقافة الإسلامية تشجع استعمال كل مناسبة للتزاور 
والتواد وصلة الرحم وتقديم الهدايا. 


ويروى في هذا الإطار أن (زوطي جد أبي حنيفة) وكان من الفرس وهو من 
العبيد الذين اشتراهم الإمام علي لذ وأعتقهم. قدّم للإمام علي يوم النوروز طبقًا 
من حلوى الفالوذج وسأله الإمام 4 عن المناسبة فقال: إنها النوروز فأكل الإمام 
علي مستحستا ذلك وهو يقول نوروزنا كل يوم. 

اا و كله ولكن الخريت ار ا 
هذه القرون لا يزال الإهتمام بهذه العادات والتقاليد قائمًا وريما يزداد عامًا بعد عام 
وخصوصًا في إيران. لهذا فإني عشت في إيران ثلاثة عقود وأنا متعجّب من هذا 
التعصّب القومي والتفاخر بالموروثات الجاهلية ‏ فتراهم - يتركون أسماء أهل البيت 
ويطلقون الأسماء المجوسية على أولادهم مثل (شايوا) و (يورشا) و (أناهيّتا) 
و(كوروش) و(هرمز) و(شيدا) وأمثال ذلك . 


ولتي أ اشير هنا زر روايات جاءت في البحار بخصوص هذا اليوم» وإن 
الإمام الصادق ي قال كذا وكذا. فهذه روايات لا اعتبار لها وأسانيدها ضعيفة أو 
مجهولة ولربما سظرها المجلسي كاه مسايرة للوضع السياسي الذي كان يعيشه. 

وها 'اتساءل ابن دزو علاتا ومراجهنا والخطاء ر فة اللجماعات: مخ ي 
هذه الظواهر الجاهلية والرجعية وما معنى سكوتهم وتسامحهم على هذا الرضع 
المؤسف وما هو إذا دور المراجع والمُصلحين والخُطباء. 


أليست؟؟؟؟ هذه بدع وسفاسف تز حف وتتسع ونا وؤيدًا وتتحذذّى ثوابتنا 
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الدينية وتمسخ حضارة الإسلام وأين هؤلاء من حديث النبي وك «إذا ظهرت البدع 
فعلى العالم أن يُظهر علمه وإلّا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»")”". 

أما في ما جاء من أعمال: 

me OND 

(الثاني): قراءة الحمد سبع مرات» لدفع وجع العين. . 

05 دمن ال 

ولكم التعليق. . 

ثم ذكر رواية من أعمال النوروز: فهي ما علّمها الصادق 7 
قال: «إذا كان يوم النوروز» فاغتسل والبس أنظف ثيابك» وتطيب بأطيب طيبك» 
وتكون ذلك اليوم صائمًا. . .72" . 

ألا يدعو هذا الحديث 9 الاستغراب حيث استطاع هؤلاء الوضاعون أن 
يضعوا ما يحلو لهم باسم الأئمّة نيه فتارة باسم الإمام الباق وان ا باسم 
الإمام الصادق وكلَهُ إفتراء وبهتان على الأئمّة ي ثمّ جاء علماؤنا ووضعوها في 
كتبهم وأصبحت لاحمًا من الشريعة والدين!؟ 

ثم يأتي إلى أعمال الشهور الرومية: 

روى السيد الجليل علي بن طاووس ( كْد) أن قومًا من الأصحاب كانوا جلوسًاء 
إذ دخل عليهم رسول الله بإ فسلّم عليهم فردّوا عليه السلام» فقال : ألا أعلّمكم 
دواءً علّمنيه جبرائيل ## حيث لا أحتاج إلى دواء الأطبّاء؟ قال علي 4# وسلمان 
وغيرهم : : وما ذاك الدواء؟ فقال النبي وك لعلي : تأخذ من ماء المطر بنيسان» وتقراً 
غلية كلا من فاتحة الكتاب واية الكرسي ٠:‏ . وتصلي على محمد وآلٍ محمد سبعين 
مرة» ترب من لك الجاء دوه وعت ا مه اام رالمات والذي بعثني بالحق 
نبيًا إن جبرائيل 4 قال : : إن الله يرفع عن الذي يشرب هذا الماء كل داءٍ في جسده 
ويعافيه. . . ثم قال #: «وإن كان به صداع فشرب من ذلك يسكن عنه الصداع بإذن 





)1( بحار الأنوار» ج27 ص ١ل.‏ 


)۲( نقلا عن كتاب بين قوسين» جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
بيروت» سؤا ل رقم (۳۸) ص٤۱۸ AVL‏ . 
(9) مفاتيح الجنان» ص 77/8 
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الله وإن كان به وجع العين يقطر من ذلك الماء في عينيه» ويشرب منه» ويغسل به 
عينه» ويش أصول الأسنان» ويطيب الفم» ولا يسيل من أصول الأسنان اللعاب 
ويقطع البلغم» ولا يتخم إذا أكل وشرب» ولا يتأذى بالريح ‏ من القولنج وغيره ‏ ولا 
يشتكي ظهره» ولا ينجع بطنه» ولا يخاف من الزكام» ووجع الضرس» ولا يشتكي 
المعدة» ولا الدود. ولا يحتاج إلى الحجامة» ولا يصيبه البواسير ولا يصيبه الحكة, 
ولا الجڌري»› ولا الجنون» ولا الجذام» ولا البرصء ولا الرعاف ولا القيء» ولا 
يصيبه عمى» ولا بکم» ولا خرس»› ولا صَمَمْ ولا مقعد» ولا يصيبه الماء الأسود 
في عينيه) ولا يصيبه داء يفسد عليه صومه وصلاته. ..ألخ» ثم قال جبرائيل : 
والذي بعثك بالحق» من يقرأ هذه الآيات على هذا الماء» فيشرب منه ملاً الله 
(ثغالى )فلب رر اوا ...وهو ا ا كا 11 

أقول إن الجميع يعلم أن آيات القرآن مباركة» لكن هل من المعقول أن تقوم 
آيات القرآن بوظيفة الدواء وتصبح مجمعًا طبَّيّا للشفاء. . . !! 

ولكن للأسف إن هذه الأحاديث نقرأها عند كتب الشّيعة والسُّنّة» روي أنَّ 
رجلا يُسمى «نوح بن مريم المروزي» المتوفى عام 107 ه سُئل عن حديث رواه 
عكرمة عن ابن عباس في ثواب السور القرآنية التي ينقلها نوح بن مريم هذا وأنه 
عمّن سمعها ومن أين جاء بها؟ فقال نوح بن مريم: «إني رأيت الناس قد أعرضوا 
عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث 
حسبة «(أي لطلب الثواب)». 

ويقول الشهيد الثاني «زين الدين العاملي»: إن الأحاديث التي وردت في تفسير 
الواحدي والثعلبي والزمخشري في ثواب قراءة السور القرآنية «جميعها من هذا 
القبيل والواضع لها قد اعترف بوضعه لهذه الأحاديث». 

ومع الأسف أن هذه الأحاديث موجودة في تفاسيرنا ومنها «تفسير التبيان» 
للشيخ الطوسي» وتفسير «مجمع البيان» للشيخ الطبرسي» وتفسير «روض الجنان» 
و«روح الجنان» للشيخ أبي الفتوح الرازي» حيث يذكر الشهيد الثاني وآخرون أن 
أحد متصوّفة عبادان قد جعل هذه الأحاديث» وتنسب هذه الأحاديث الموضوعة 
إلى الصحابي المشهور «ابن أبي كعب» E al‏ برك اتلد 


54+ 2794 أعمال الشهور الرومية» مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 


157 


وعلى كل فن اا عباس القمي ت فيقول: (هله الرواية المشهورة. 
ينتهي سندها إلى عبد الله بن عمرء ولأجل ذلك يكون السند ضعيقًا”"". . 


93 ل أ الث | إذا كانت ١‏ واية ضعيفة السند وأنت ف ذلك 
قو تعر 


فلماذا As, ONA EA‏ خنا أن معظم الطبعات الجديدة لكتاب 
مفاتيح الجنان يحذف منه السند» فيعتبره ا وكأنه ادر قي عن الأئمّة نكا ! 
فما هو العذر غذا. 


الرابعة عشر: دعاء العديلة 

جاء في المفاتيح قاد ]نيجه ا د وا يفل (الذعام وقول و وان 
ذلك» جامع أخبار الأئمّة ا الغا اه الخبير اه ا ا 
مولانا الحاج ميرزا حفن اروف وال مرقده) : 

«وأما دعاء العديلة المعروف فهو من مؤلفات بعض أهل العلم ليس بمأثورء 
ولا موجود في كدب ل الأحاديث واد 

أقول: يظهر أن الشيخ عباس القمّي قد نسى أنه في صفحات أخر في «آداب 
الزيارة» فى الفصل الأول - الفقرة السادسة عَشْرَةَ ‏ قد نهى عن الزيارات المخترعة 
فقال: «أن يزور بالزيارات المأثورة المروية» عن سادات الأنام ني ويترك 
الزيارات المخترعة التي لفقها بعض الأغبياء من عوام الناس إلى بعض الزيارات 
فأشغل بها الجهال» روى الكليني (#5) عن عبد الرحيم القصيرء قال: دخلت على 
الصادق نظ فقلت جعلت فداك قد اخترعت دعاءً من نفسي»› فقال ه3 : «دعني 
عن اختراعك» إذا عرضتك حاجة فلذ برسول الله يله وصل ركعتين وأهدهما 
ل فأعرض نلا عن اختراعه» ولم يسمح أن يُعرض عليه» ثم م أنعم عليه 
بتعليمه عملا ينبغي أن I‏ 


.”1٠١ص انظر: مفاتيح الجنان» أعمال النيروز وأعمال الأشهر الرومية»‎ )١( 
.١١8 (؟) دعاء العديلة» مفاتيح الجنان» ص‎ 

(۳) دعاء العديلة» المصدر نفسه» ص .١7١‏ 

(4) كتاب مفاتيح الجنان» ص 44". 

(4) انظر: مفاتيح الجنان» النهي عن التصرف في الأدعية» ص .٤۷١‏ 


151 


مع أن الشيخ القمي أقرٌ بهذا الجعل» ذكر الدعاء في كتابه» بل وذكر دعاء آخر 
علماء الرجال أنه كان ضعيف جدًا لا يُعوّل عليه فى شئء”' . 

وها هم هؤلاء المفسدون صنعوا لأمتنا مذهبًا في ثوب الأدعية» والكتّاب من 
بعده ظنوا أن هذه العقائد أتى بها إمام من أهل البيت! ولم يدركوا أن هذه العقائد 
نسجها الرواة الكذابون الذين ما كانوا يخافون الله تعالى ويعرفونه. 

هذا إضافة إلى بعض فقراته المخالفة للقرآن كالتى تربط الرزق وبقاء الأرض 
بوجود الحَججة 4 فقالوا: «ببقائه بقيت الدنيا»» في حين أن الروايات الشيعية 
نفسها تنقض هذا المعنى إذ تصرح بأن الدنيا ستبقى بعد وفاة المهدي. 

وفيه كذلك: «بيمينه رزق الورى»» وهذا افتراء على الله وغلرٌ كبيرٌ أن يزعموا 
أن الله لم يكن يرزق عباده» لو لم يكن الإمام! 

ثم يقول: «بوجوده ثبتت الأرض والسماء»» في حين أن السماوات والأرض 
ثبتت قبل أن يكون هناك رسول أو إمام! 
الخامسة عشر: الزبارة المطلقة للأمير ل 

جاء في الزيارة المطلقة للأمير نل الزيارة السادسة ‏ روى محمد بن خالد 
الطيالسى» عن سيف بن عميرة» عن الصادق ي أنه دعا بهذا الذعاء: 

«... السَّلامُ عَلَيُكَ يا باب اللُوء السَّلامٌ عَلَيْكَ يا عَيْنَ اللَّهِ النَاظِرَةٌ وَيَدَهُ 
الْباسِطة وأَدْنَهُ الواعِيّةَ وَحِكْمَتَهُ الباِعَةَ ونِعْمَتَهُ السَّابِعَةَ ونفْمَتهُ الدَامِعَةَ السَّلامُ على 
نَسِيم الْجَنّةِ والنّار السَّلامُ عَلَى نِعْمَةٍ الله عَلّى الأبْرَارٍ ونفْمَيِهِ عَلَى الْفُجََارِ السَّلامُ 
و a‏ 9۴ 1 ع هه 0 راع ال كه of‏ وم 
على سيد المتقِينَ الأخيار. السلام على أخِي رَسْولٍ الله وابن عمو وروج ابنته 
وَالمَحْلوقٍ من طيئيه. . .70" . 

من ناحية السند: 

جاء فى رواة هذا الحديث محمد بن خالد الطيالسى» يقول عنه النجاشى: 


)١(‏ انظر: رجال النجاشي» ھ۹ رقم (24810., ورجال الحلي» ص٥٥۰۲‏ رق 
)( مفاتيح الجنان» ص ۳۹١‏ . 


Fae 


هول الال وكذا الطوسى وضع ص من خانة «فى من لم يرو عن 
الأئمة 4# . وذكره المجلسي في رجاله ص ۳١١‏ برقم ١747‏ ووضع عليه رمز 
مجهول الحال. كما ذكره السيد الخوئي في المعجم ج۱۷٠‏ ص 2750 ۷١‏ وج٣۲‏ 
ص9١١‏ ولم ينص أحد منهم على توثيقه . 

من ناحية المضمون: 

إن عظمة الله تعالى أخذت بقلوب أوليائه فكان حضور الله ورقابته شاغلا لهم 
عن الإهتمام بمدح الناس أو ذمّهمء بل كانوا يكرهون أن يقوم الناس بتمجيدهم 
وإطرائهم خشية أن يُفتنوا بالغرور والعُجب بالنفس» وينهّوا على الإطراء وكثرة 
المديح كما ورد عن رسول الله ولك أنه قال: ١لا‏ نُظرُونِي كما أَظْرَتٍ النَّصَارَى 
عِيْسَى بْنَ ميم انما EL‏ يا 


وهكذا قال أمير المؤمنين علي ل لمن كان يبالغ في مدحه والثناء عليه : 


3 


ون من اشحف حَالَاتِ اللات عِنْدَ صالج الاس أن بن بهم حب الْمَخْرِء 


7 پے ل چە وو 


وَيُوضَعٌ أَمْرُهُم عَلَى الِْبْر وَكَد كَرِهْتُ أن يون جال في طَدّكُم أي اجب الإظرَاء 


وَاسِْمَاءَ اناه وَلَسْتُ بِحَمْدٍ الله كَذَّلِكَ لو كُنْتُ أَحِبٌُ أن يمال دك ركه انجظاظا 
له مات عن اول ا هو أحقٌ بو من الْمَطمٍَ وَالكبرياء وَرْبّما اسْتلى الاس الثناء 
بَعْدَ الْبَلاء كلا نوا عَلَيّ لاء لإخرّاجي تفسي إِلَى الله سْبْحَائَهُ وليم مِنَ التي في 
ُُوقٍ لم رغ من ایا وكرَايِضٌ لا بد من إِمْضَاتِهًاء ٠‏ قلا تُكَلَمُوني پا كلم به 
الجبابرَةُ ولا تقحفَظوا متي ما يَُحَفْظ به عِنْدَ أل الْبَادِرٍَ ولا تخالظوني بالمُصَائَعة 
ولا توا بي اسْثْمَالُا في حَقَّ قبل لي ولا الْيِمَاسَ إهظام لِتَفْسيء ٠‏ نه مَنٍ اسْفقَلَ 
الحَقَّ أن بال له أو الْعَدْلَ أن يُعْرَضَ عليه كانَ الْعَمَلُ بهِمًا أَنْقَلَ علي ملا تَحُفُوا 


- 
ع 


عن مَقَالَةٍ بِحَق أ 


0 


و مَشُورَةٍ ذل كني لَسْتُ في نَفْسي بِقّوقٍ أن أخطية وَلا آمَنُ 5 ذلك 


.)119( رجال النجاشی» الأعلمي/ بيروت (571١ه- ۲۰۱۰م) ص٤۲۲» رقم‎ )١( 

(۲) رجال الطوسى» منشورات المكتبة والمطبعة الحيدرية في النجف (1781١ه-١195م)‏ طاء 
ص5:44 . 

(۳) خلاصة عبقات الأنوار للسيد حامد النقوي (105١ه)‏ قم : مؤسسة البعثة» 06 أاهء اج فل 31 
البخاري» کات أحاديث الأتتاء: 


1*۹ 


من فلي الا أن يفي الله من نَفْسي ما هُوَ املُك په مِئيء نما أنا وأَنْتّم عَبِيدٌ 
رکون رت لا رت غير لك ما ما لا نملك من أنفسنا ورجا يما كنا فيه إلى 


ok 


ما صلختا عَلَيْهِ» كَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلالَةٍ بِالهُدَى وأَعْطَانًا الْبَصِيرَة بَعْدَ الْعَمَى . . .»“. 


¢ 


E نه قال ا للع‎ e 
على خيولهم) وفوا َه فقال: , دمَا هَذًَا زي صتَتْمُوة؟ الوا ا‎ 


أ 
ر 5 


ُعَطُمْ به أَمَرَانًا! كَالَ: وال ما فع بِهَذَا أَمَرَاؤٌك گم وانگم لََشْقُونَ على أَنْفْسِكُم في 
ناگم وَتَشْقَوْنَ به في آخریکم وَمَا أَخْسَرَ 0 وَرَاءَهَا الْعِنَاتُ وَأَرْبَحَ أل 


الأمّان مِنّ ن الا 


م 


وفي ا اا وا ا ۾ احَرْبٌ)» يَمْشي مه وَهُوَ :4 ركب فَقَالَ 4 : 
«ازْجع فَإِنَّ م مَشْيَ مِذْلِكَ مَعَ ملي فة للوَالي ومَدَلَُ لين e‏ 


وللا مَدَحَهُ قوم في وجه قال لذ : «ا لقم رلك اهلع وي عن لني وان غلم 
بشي مني ِنْهُم الل اعلا حرا مما بون واغفر تا مَا ا يه لعو 


فالأئمة أنفسهم ## نهوا عن مثل هذا لماز معدم a‏ 
بأنفسهم على الإطلاق» حتى أن الإمام علي 4# يقول في وصيته u‏ 
الحسن كل : «واغلم أن الإِعْجَابَ ضدٌ الراب واكة 5 الأباب»” 1 


ولنا أن نسأل كنف د ت تتفق هذه الزيارات التي تثني وتطري وتمدح الإمام علي نلا 
وآيات القرآن الكريم التي تقول : .ن أله لا حب کل مختال خر ©4 !؟ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (11417ه 19717م) ط۲» 
ص 30١‏ خطبة .)51١(‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء التراث الإسلامي (1741ه-/19717م) طل2ء ج218 
ص5 2.16 الحكمة (۴۷). 

(۳) شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» ج19١2‏ ص٤۲۴»‏ حكمة (074. . 

.)45( شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» ج8١2 ص7505» حكمة‎ )٤( 

(5) شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» ج١١‏ ص284 خطبة .)١١(‏ 

(5) سورة لقمان» الآية: .٠۸‏ 


¥ 


جوق] ا الانعيف كال : «اللَهُمَ أنك ل الْوَضْفٍ الْجَمِيلٍ وَالتَعْدَادِ الكير .. لَه 
وقد بست لي ذ فبا لا أنتح به خَْرَك ولا نبي به على أحَدٍ سوا وا وجه إلى 
معان الحَبْبَةٍ و وَمَواضِِعَ م ازيبا" . وَعَدَلْتُ ِلِسَاني عن مَدَايِحَ الآدَمِيينَ وَالنَّنَاءِ عَلَى 
لْمَرْبُوبِينَ الْمَخُلُوقِين. . . اللَّهُمَ وَهَذَا مما من افر لوحب الذي هو لَك ولم ير 
مُسْتَحِقًا لِهَذِه الْمَحَامِدٍ وَالْمَمَاوح عَيْرك” . 

فهل من المعقول أن يأتي أحد أحفاده ‏ الإمام جعفر الصادق - ليقوم بما يقوم 
به المداحون والتجاوز في مدحه والمبالغة في تمجيده ونسبة الصفات الإلهية إليه؟!! 
وتجاوز نهي القرآن الكريم والنبي لهه والإمام علي 4# في ذلك. .؟!! 

الجواب: حاشا للإمام الصادق 22 أن يفعل ذلكء إِذَا ما جاء في مضمون 
هذه الزيارة في الإغراق في مدح الإمام لغوٌ لا طائل تحته ومخالف للقرآن ولنهج 
الشرع لا سيّما أن رسول الله بي قال: «أحثوا في وجوه المدّاحين التراب»”". 
السادسة عشر: أعمال جامع الكوفة 

جاء في أعمال جامع الكوفة ‏ الأسطوانة الرابعة“ فقال: «سرّ إلى الأسطوانة 
الرابعة» الواقعة إلى جانب باب الأنماط» بحذاء الخامسة» وهي أسطوانة 
إبراهيم #4 فصل عندها أربع ركعات».ركعسن بالحند والتوسين طفل هر الله 
اكد 46 وركعتين بالحمد والقدر إا أَنََلتَهُ في كه ادر 4)3 فإذا فرغت 
ا و 

«السلام على عباد الله الصالحين الراشدين الذين اذهب الله عنهم م الرجس 
وطهرهم تطهيرًا وجعلهم أنبياء مرسلين وحُبََةٌ على الخلق أجمعين وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين ذلك تقدير العزيز العليم. وقل سبع مرات: 
سلام على نوح في العالمين». 


)0 هم المخلوقون. 

(۲) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء التراث الإسلامي (۱۳۸۷ه۔ ۷٩۱۹م)‏ ط٣»‏ جلاء 
ص "١‏ خطبة(40) وتسمى خطبة الأشباح . 

(۳) وسائل الشَّيعَة» الخرٌ العاملي» ج17١‏ ص۳۲١‏ الحديث الأول. 

(4) مفاتيح الجنان» ص۳٣٤‏ . 

(5) سورة الإخلاصء الآية: ١‏ 

(5) سورة القدرء آية: ١‏ 


؟ 


أقول“ظبقا غلنا برت آن الدين هرهم الله عورا واه تدهم ارج عر 
أهل اليك نيك ولكن كُلنا يدرك ويعرف أن أهل البيت نك ليسوا أنبياء بالطبع› 
فقد جاء عن الإمام الصادق 2 : «أبرأ ممن قال: إنا أنبياء»”'' والضمير في كلمة 
(أنبياء» في جملة (وجعلهم أنبياء مرسلين) يعود إلى عباد الله الصالحين الذين أذهب 
الله عنهم الرجس . . . !؟ فهل هذا صحيح؟ ! 


إذا كان المقصود من ذلك أنبياء الله وليس أهل البيت يلاء فالواضح ‏ 
أحسن الظن - أنه يوجد التباس بقرينة أنه من أعمال جامع الكوفة ‏ جامع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ت - فيرجى رفع هذا الالتباس. . ! 


وإذا لم يكن فيها التباس أسأل هل هذه العقائد الموضوعة لغرزها في عقول 
عوام الناس تمت إلى التشبّع الصحيح والدين الإسلامي بصلة. .. .!؟ 


السابعة عشر: في فضل زيارة أبي عبد اللّه الحُسين تكد“ 


جاء في الفصل السابع في فضل زيارة أبي عبد اللَّه الحُسين 846 المقصد 
الأول: إعلم أن فضل زيارة الحسين 8 مما لا يبلغه البيان» وفي روايات كثيرة: 
«أنها تعدل الحجٌ والعمرة والجهادء بل هي أفضل بدرجات» تورث المغفرة. 


أقول: الحج ركن الإسلام العظيم تتجلى فيه عبودية المرء واستسلامه لأمر الإله 
الواحد الأحد المتفرّد بالجلال والجمال والكمال والعظمة ومشهد الحجيج يوم 
عرفه يُظهر مدى هذا الانقياد والإذعان التام الذي يُدِينَ به الموحدون لله عر وجل 
ولقل تخت القران الكري كيرا عن الحج إلى بيت الله وفضله ووجوبه. وذكَرَ 
أحكامه ومناسكه وشعائره دل لك ومن يِعَظِمْ سَعكيرٌ أله نها من قوی المرب €“ 
ونوّه بالكعبة المعظمة ومكة المكرّمة وسميّت سورة من القرآن الكريم باسم (الحج) 
تضمنت آيات كثيرة عن الحج وأحكامه ومناسكه. . 


)١(‏ رجال الكشي» مؤسسة الأعلمي/ بيروت (570١ه-‏ 9١٠١1م)‏ ط١ء‏ رقم )١110(‏ ترجمة عبد الله بن 
أبى یعفور» ص۱۸۰۹ . 

© فافخ الان ضةة: 

(۳) سورة الحجء الآية: ۲. 


لذا فالحج فريضة إلهية وهي من أركان الدين وأما زيارة الإمام الحُسين نلا 
وها لها من فة كبرق رشان عط إلا أنها لا دو كرما سححة: 

واه الس اله سو اس اسم دن 
عدة روايات قد يثبت صحتها وقد لا يثبت»وضعت لتحريف عقائد الدين باتجاهات 
أخرى !؟ 

وعلى كل توجد أحاديث معارضة لتلك الأحاديث التي تقول بأن زيارة الإمام 
الحسين تعادل ألف حجة وألف عمرة أو أنها تعدل الحجٌ والعمرة والجهاد» ومن 
ذلك رواية رواها «الْحَمَيريَ» في كتابه «قرب الإسناد» ورواها «الخُرٌ العاملي» 
أيضاء لم تعتبر زيارة الإمام الحسين حتى بمقدار حج واحدٍء ونص الرواية ۴ 
عن حنان بن سَّدِيْرا* قال: قلت لأبي عبد الله ##: ما تقول في زيارة الحسين؟ 
فإنه بِلَمَّنا عن بعضكم أنه قال تعدل حجّة وعمرة؟ قال فقال: ما اضعب هذا 
الحديث! ما تعدل هذا كله» لكن زوروه ولا تجفوه وإنه سيد شباب الشهداء وسيد 
شباب أهل الجنة. . .)“! 

في ذلك يقول السيد هاشم معروف الحسني : 

«ومهما كان الحال فلا أكون مُغاليًا إذا قلت أن الكثير من المتدينين من عوام 
الشّيعة والسَّنّة يفعلون الكثير من المُنكرات والمعاصي» ويعتقدون بأن زيارة 
ال والكاء أو العا عليه كبا جا يعض المرويات: والأعمال 
المأثورة في رمضان وغيره توفّر عليهم ممارسة الالتزام بالطاعات واجتناب الشهوات 
اعتمادًا على مرويات الوعّاظ والقصّاصين وأحاديث من بلغه ثواب على عمل)”'! . 


وعودًا على فضل زيارة أبي عبد الله الحسين. . . 


- ثم يكمل روايته فيقول: وأن ما يصرف في زيارته نل يكتب بكل درهم منه 


(#) هو: ابن حكيم بن صُهَيْب أبو الفضل الصيرفيّ كوفيّ» روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن بلا 
له كتاب في صفة الجنة والنار (راجع رجال النجاشي» رقم ۳۷۸» ص517١).‏ يقول عنه الحلي 
نقلا عن الشيخ الطوسي: «أنه ثقة؛ (راجع رجال الحلي» ص8١5).‏ 

.٠١ وسائل الشَّيعَة» باب استحباب اختيار زيارة الحسين على الحج والعمرة المندوبين» ج١21 الرواية‎ )١( 

(؟) نقلاً عن كتاب «الموضوعات في الآثار والأخبار» ص .١75‏ 
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آلاف ملكء» فإذا اعم من ايه وأنْ الأنبياء والأوصباء والأئمّة المعصومين 
والملائكة (سلام الله عليهم أجمعين) يزورون الحُسين 4# ويدعون لزوّاره 
ویبشرونهم بالبشائر› وأن الله (تعالى) ينظر إلى زوار الحُسين 4# قبل نظره إلى من 
حضر عرفات. . . ثم في السطر الرابع والعشرين يقول: واللّه لقد تمنيت أني كنت 
دزف ولم أحج. ...300 . 

الظاهر أن الراوي لهذا الحديث لم يستطع أن يُخفي ما يريده فعلاء والسبب 
الأساسي من وضع هذه الروايات وهو الكسب المادي» فأخذ يقول لهم من آخرها 
ماذا يريد (كل درهم يُصرف يكتب منه ألف درهم» بل عشرة آلاف درهم» والخطير 
أنه يتمنى أنه لو زار الحسين ولم يحج وهذا تصريح واضح منه أن زيارة الإمام 
الحسين 4د أفضل من الحج وهي دعوة للشّيعة للاحتذاء حذوه. . !! 

ثم جاء في المقصد الثاني - في ما على الزائر مراعاته 


الجزء الأول من الآداب: «وروي أن الله بخلق من عرق زوار قبر الحسين ا 
من كل عرقه سبعين ألف ملك» ا ويستغفرون له› ولزوار الحسين 2 
إلى أن : تقوم الساعة ع0" . 


أقول: إذا كل زائر من زوار قبر الإمام الحسين 4# نزلت منه عرقة واحدة 
والمعلوم م اسه اكوا امد 

هذا على أقل احتمال وهو أن تنزل عرقة واحدة لكل زائر» والمعلوم أن 
العراق أرض هواؤها صحرواي والرطوبة والحرارة شديدة» فإِنْ الزائر من المؤكد 
أنه شيعرق بقبدة و سكو ت الخاد أكثر من ذلك بالف البليونات!! 

فهل هذا يعقل؟! 

الجزء الثانى من الآداب: عن الصادق 4# قال: إذا زرت أبا عبد الله ك 


.455 مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 
.٤٤١ (؟) مفاتيح الجنان» ص‎ 


فزره وأنت حزين مكروب» ل فإنَّ الحسين :8 قُتل حزيئًا 
مكروباء شعكًا مغبرا» . جائعًا عطقنا 


Î‏ أباعيقة EO ig E‏ لشاف كيه 1 ان 

يطلب الإمام الصادق نه من زوار الحسين 4 أن يأتوا وهم شعث مغبرون فهذا 

ليس من الطبيعي لأن شعث تعني : المغبر الرأس والمنتّف الشعر والمتلبد شعره فهل 
يُعقل أن نذهب إلى قبر الحسين فا ونحن كذلك. . . تخيّلوه! 


وعلى كل فهذا الراوي سرق ما للبيت الحرام من وصف E‏ 
الإمام الحسين 4# حيث يقول الإمام علي 44# في وصف البيت الحرام : ألا 
رون أن الله سُبْحَانَهُ ابر لأولِينَ من لذن ادم صَلْوَاتُ اه 
هذا الْعَالّم بأحْجَارِ لا تَضرٌ ولا نمع لا تْصِرٌ ولا َشمَع كلها به الحرَام الذي 
جَعَلَّهُ لِلناس قِيّامًا . ثم وَضَعَهُ بأوْعر بقاع الأْصٍ حَجَرًاء وَأقَلَ َتَائقٍ ي الأْض 
مَدَوَّا. . 55-06 لَه a‏ من مَفَاوِزٍ َمَارٍ سَحِيِقَةٍ وَمَهاوي بجاح عَمِيقَة 
وَجَرَائِرٍ بحَارٍ مُنْقَطعَةِ نی يروا مََاكبَهُم ذل هلون لله حَوْلَهُ. وَيَرْمُلُونَ عَلّى 

داهم شنا 00 بدا السَرَابِيلَ وَرَاءَ ظهُورِهِْ» و بِإِعْمَاءِ الشّعُورٍ 
مَحَاسِنَ حَلْقهمْ» ا N O I O‏ 


الحزء الثالث : أن لا يتخذ الزاد في سفر زيارته 6 مما ل وطاب من الغذاء 
كاللحم المشوي» والحلاوة» بل يغتذي بالخبز واللبن» عن الصادق (صلوات اله 


وسلامه عليه) قال: «بلغنى أن قومًا إذا زاروا الحسين نلا حملوا معهم السفرة فيها : 
الحداء والأخبصة وأشباهه. . 


أقول: يظهر أن راوي هذه الرواية لديه استراحة لشواء اللحم وبيع الحلاوة» 
فالكل يعلم أن مطاعم شواء اللحم لا تبعد أمتارًا عن مقامات الأئمّة 4#» فإذا كانت 
المشكلة في أصل الأكل فَلِمَ يُسمح لهذه المطاعم بأن تشوي؟ ولكن يبدو أن المشكلة 
هي في أن يتخذ زاده ويأتي به إلى المقامات» عندئظٍ لن يستفيد من ذلك أصحاب 


)١(‏ نهج البلاغة» خطبة القاصعةء تتضمن ذم إبليس على استكباره» وتركه السجود لآدم» دار البلاغة/ 
بیروت» ط۲ (5405١ها-‏ 1986م). خطبة رقم (۱۹۲) ص477- ٤۲۸‏ . 


¥ 


المطاعم والدكاكين وإِلّا فالآداب ليست إنتقائية» فواضع هذه الرواية هدفه هو التجارة 
والكسب المادي. . 
الجزء الرابع: قد روي في آداب زيارته نه عن الصادق 2 قال: «من أتى 
فبواالكسيق (طلواك الله واا عا ماتا كديا الله له يكل حط ال 
حسنة» ومحا عنه ألف سيئة» ورفع له ألف درجةء فإذا أتيت الفرات فاغتسل» 
وعلق نعليك وامش حافيّاء وامش مشي العبد الذليل)""' . 


يظهر من هذا الراوي أنه يبيع النعال فوضع هذه الروايةء مسد نعله عند 
الفرات» ثم يمشي حافيا . ويبتاع نعلا جديدًا قرب المقام عندما يصل . . 


ويدعونا الإمام الصادق #4 كما الرواية أن نمشي أذلاء: «وامش مشي العبد 
الذليل» الظاهر من هذا الراوي أنه قد نسى أن الإمام الحُسين 4 قد استشهد 


الجزء الثامن: أن يغتسل بماء الفرات» فالروايات في فضله كثيرة» وفي رواية 
عن الصادن نك قال : «من اغتسل بماء 6 وزار ة قبر الحسين يكز كان كيوم 
ولدته أَمَهُ صفرًا من الذنوب ولو اقترفها كبائر»”") 


هذه الرواية الموضوعة خطيرة جدًا فهي تقول إن الإنسان مهما فعل من ذنوب 
ولو كبائرهاء فإن اغتسل بماء الفرات وزار قبر الحسين 88 فهو مغفور له ولا 
ذنوب عليه كيوم ولدته أَمَهُ صفرًا. . . إِذا فلا مشكلة يستطيع كل منّا أن يسرق ويزني 
ويشرب الكحول وكل ما هو من صغائر الذنوب وكبائرها ثم يذهب ويغتسل بماء 
الفرات ويزور الحسين 2 وكأن شيئًا لم يكن 

غي أن العم أن الحج وحده يغسل الذنوب ويرجع الحاج كيوم ولدته أمة إل 
من حقوق الناس عليه فالحج تشريع سماوي كان أمير المؤمنين علي وأئمتنا نلك 
يشقؤْنَ ويعانونَ للوصول إلى مكة المكرّمة للحج ليقوموا بتلك الشعائر المشرّعة من 
الله لا البشر...! 
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ثم هل من المعقول أن تكون مياه الفرات أعظم وأطهر من ماء زمزم؟ وزغم 
الثامنة عشر: زيارة النصف من شعيان 


جا في الزيارة الثالئة''2: اعلم أنه قد وردت أحاديث كثيرة في فضل زيارته في 
القضف من شعبان ويكفيينا فضلا أنها روية بعذة أساتيد معتبرة عن الإمام زين 
العابدين» وعن الإمام جعفر الصادق بء قالا : امن أحب أن يصافحه مئة ألف 
نبي وأربعة وعشرون آلف نبي» فليزر قبر أبي عبد الله الحُسين بن علي ## في 
النصف من شعبان فإنَّ أرواح النبيين ## يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم. 
فطوبى لمن ضافح هؤلاء اوصافحوه: ومتهم خمسة ة أولو العزم من الرسلء هم نوح 
وإبراهيم » وموسى» وعيسى» ومحمد (صلى الله عليه وآله وعليهم أ و 


أقول: من يقرأ هذا الحديث فإنه سيخرج هة أن ال تكو عو انض من 
ال والأربعة و ايو الت تق النين اه اللمبؤاة كز ايا ي 
استشهدوا قبل الإمام الحسين في سبيل التوحيد وبعد الإمام الحسين ي في سبيل 
إعلاء كلمة الله والوحدانية هم طبقة ثانية والإمام الحسين 822 طبقة أولى فهل هذا 
المعيار موجود في ميزان القرآن الكريم؟ ! 

بالطبع لا فالقرآن الكريم عندما تحدّث عن الشهداء لم يقدّم أحدًا على أحدء 
فكل الشهداء سواسية في الشهادة ا التفاضل يكون خارج 
موضوع الشهادة يقول الله تعالى: وابد عند كن لمث َم دش 
واولا سب أل فوا ف سيل مد کا بل اجا عند يه يفوك € 4 ' فأين هي 
المقاضلة ين الشنهداء؟! 


ثم إن ما ورد ذكره في الأحاديث والروايات المعتبرة أنه روي عن النبي 26 أنه 


.٤۷۸ مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 
.٤۷٩ مفاتيح الجنان» ص‎ )۲( 
.١9 سورة الحديدء الآية:‎ )۳( 
١764 سورة آل عمرانء الآية:‎ )4( 
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قال: «من زارني ولم يزر عمّي حمزة فقد جفاني» والغريب أن الشيخ عباس القمّي 
قد ذكر ذلك في ص ۷٤‏ ضمن زيارة قبور الشهداء E‏ ثم يقول: إني قد ذكرت 
في كتاب بيت الأحزان في مصائب سيدة النسوان» أن فاطمة (صلوات الله عليها) 
E‏ 21 اينار الحميين؟ وك امو بكدرياة ابيها إلى زيارة حمز 
وباقي شهداء آحد» فتُصلَي هناك› وتدعو إلى أن توفت 

وقال محمود بن لبيد: إِنْها كانت تأتي قبر حمزة» وتبكي هناك فلما کان في 
بعض الأيام» تيت يعبر جيرة فوهدتها بكي وناك فأمهلتها حتى سكنت» فأتيتها 
E,‏ وقلت يا سيدة النسوان» ا ا ا 
فقالت : «يا أيا عمرو يحق لى البكاءء فلقد أصبت بخير الآباء. . .» 


وقال الشيخ المفيد: وكان رسول الله يه أمر فى حياته بزيارة قبر حمزة غلا : 
وكان يلم به وبالشهداء. ولم تزل فاطمة 0 بعد وفاته تغدو إلى قبره وتروح» 
والمسلمون ينتابون على زيارته» وملازمة قبره»“ 


إذا فالنبي شدّد على زيارة عه حمزة والسيدة الزهراء 6 كانت تخرج يومي 
الإثنين والخميس» بعد وفاة أبيها لزيارة حمزة وباقي شهداء اء وكانت تصلق 
هناك» وتدعو»› وازكاقت كي ندرأة الي مر يزياوة قبن حمرة والمسلمون تابون 
على زيارته وملازمة قبره» وهذا إن دلَّ على شيء فإنه يدل على مكانة وعظم حمزة 
وشهداء أحد» ورُغم ذلك لا نجد في المرويات تقدّم حمزة على باقي الشهداءء ولا 
نجد هذا الحشد المغالي لمقامه. . 





إن نقد هذه الأحاديث بكونها غير صحيحة لا تنقص من مقام الإمام الحسين 
وعظمة شهادته وأهمية ملحمة كربلاء الخالدة» فالحق قوي بنفسه ولا يحتاج إلى 
هذه البهارات فكل ما زاد عن حده نقص. . . ! 

وأخيرًا هل مقام الإمام الحسين 2 مُتقدّم حتى على مقام النبى محمد ؟ ! 

أظن أنه لا خلاف في أنَّ النبي EG TS‏ هذا 


ع عسو 


الحديث يتماشى وهذه العقيدة أم أنه يُخالفها. . 


)١(‏ مفاتيح الجنان» ص 4/ا". 
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التاسعة عشر: الزبارة المطلقة للأمير 4 
جاء فى الزيارة السابعة لأمير المؤمنين 4# : 
7 ا انتا ادات السلام على صاحب المعنجزات . با 
فلك ا فاج اغراك 2 
e 0 a i 2‏ 


ل سه Et‏ 
بيان فضل . والظاهر أن هؤلاء الوضاعين يجهلون الفرق بين المعجزة 0 
وتجيلرة أذ اة قعل الله لا قعل اليش كنا يفول تما عو وشت 


برج يسا مسح ور 


رل یہ ٤اک‏ ن ریہ قل نا اتیب يله انرا إن معکم ت لطر 3 

فما هو الفرق بين المعجزة والكرامة؟ وأيهما يصح أن يطلق على الأئمّة؟ 

قال خواجة نصير الدين الطوسي : «المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي 
ا المعازفة وناك ا و و ف جوف كرون ثانا يقير افا 
وقد يكون منعًا من المعتاد. 

وإنما قلنا (خارق للعادة) ليتميّز به المَدّعي عن غيره. 

وإنما قلنا (مقرون بالتحدي) لئلا يتخذ الكاذب معجزة من مضى حيجة لنفسه 
وليتميّر عن الإرهاصات والكرامات». وقال أيضًا: لإثبات النبوة ثلاثة طرق أولها : 
أنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة على يده وكل من كان كذلك فهو نبي ورسول. 

وحيث أن الأئمّة نك ليسوا أنبياء قطعًا فلا يصدر منهم المعجز. 

5 لم تكن المعجزة مثبتة لمنصب إلهي فهي كرامة كخوارق العادات الصادرة 
من أولياء الله الذين جعلوا أهواءهم تابعة للتكاليف الدينية الإلهية مع عدم ادعائهم 
شيئًا من المناصب الربانية وهي قطعية للنقل المتواتر ولدلالة القرآن عليها كما في 


)1( مفاتيح الجنان» ص ۳۹۹. 
2222 مفاتيح الجنان» صن 2۳ 
)۳( مفاتيح الجنان» ص 596. 


)€( شور ةتون الانة: e‏ 


قصة آصف بن برخيا ومريم بنت عمران فلا مجال للتشكيك في صحة الكرامة 
المذكورة وصدورها عن الصالحين. فهي كما قال المحقق الطوسي: الفعل الخارق 
الذي يظهر على يد أحد من غير تحدي. وهي - الكرامة دنا واس جكب لمان 
في مقام إكرام أنبيائه وأوليائه. 


والسؤال: هل يوجد معجزة لرسولنا محمد يه غير القرآن الكريم؟ 
لكل نبي مرسل معجزة» ومعجزة الرسول محمد ولي القرآن الكري ا أن 


.و 


TT‏ : مالو و انز عه 
ان رف فل ِنَّمَا الْآَينتُ عند لله و أا 0 زیر م یت € . 


ل 


«القرآن الكريم يقول ذلك: وم ست 0 0 للخم إلا کد ا 
و رل عه َيه من د "ناوا ل ريج أن عق ی ا 
o‏ لك يشان مدن : رف ا ن ی 13 
0 ر ص ا ری ل كنث إل ا | شرل ©©4. وات باك 
وتعالى انا ينزل المعجزة ة في مقام الحاجة إليهاء ولذلك ورد عن أئمّة أهل 
البيك نه أن الله عندما اترك على هومن عة العضا والية لاء فلك أن 
المجتمع كان مجتمع سحرء فأراد أن يبطل سحرهم» وأيضًا في معجزة عيسى ۰ 
حيث كان مجتمعه» مجتمع الطب فجاءهم بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
والنبي يلي جاء في مجتمع تغلب عليه الفصاحة» فجاءهم بالقرآن» ولذلك أطلب 
من الإخوان أن يقرأوا القرآن بشكل دقيق جدّاء وأن لا يسمعوا من هذا وذاك» لأن 
القرآن هو النور الذي يضيء للإنسان سبيله ويعرّفه حقائق الأمون“ 


٠١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(۲) سورةالإسراءء الآية: 09. 

(۳) سورة الأنعام » الآية: لالا. 

۹۰ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 

.٩۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )٥( 

(7) نقلاً عن موقع بيّنات» الموقع الإلكتروني لسماحة العامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله 
معجزة النبي محمد وَل 


1۲ 


والمتحصّل من ذلك: أن المعجزة تصديق لدعوى النبي» والكرامة تكريم لشأن 
الولي. وعليه فإِنَّ هذه المضامين الموجودة في هذه الروايات من وجود معاجز 
اهل ايت ا غير ية وموضبوعة امن كال اس لا بو اسع انين في 
شيء » وطبعًا هي غير صادرة عن إمام يدرك الفرق بينها . 

والمفارقة أن «المجلسي» ذاته الذي أورد تلك الزيارات المليئة بالعبارات 
الخرافية نالعاو والتي نقلها عنه «الشيخ عباس القمي» في كتابه «نفي الغْلوّ) فى 
المجلد السابع من الطبعة القديمة لبحار الأنوار عن الإمام الرضا 4# أنه قال: الم 
تكن المعجزات فعل الأنبياء بل فعل الله»» فيا ليت وضاعي تلك الزيارات الذين 
يعون حب الأئمّة نك ذهبوا وقرؤوا كلمات الإمام الرضا # كي لا يخترعوا 
هله ا لأكاذيت!. 
العشرون: في فضل زيارة إمام الإنس والجن المدفون بأرض الغربة 

جاء في فضل زيارة الإمام الرضا في الفصل التاسع الحديث الرابع: بأسانيد 
صحاح عن ابن أبي نصرء قال : قرأت كتاب أبي الحسن الرّضا 0ك : «أبلغ شيعتي 
ل ين ل لي سا 
التقي (صلوات الله عليه) قال: أي والله ألف آلف حكة لمن زازه غارفا بحقها". 


وفى ص 04١‏ تحت عنوان: رحلة الرضا ل إلى خُراسان الأمر الثاني : 
حكى العلامة المجلسي (85) عن خظ الشّيخ الجليل الشيخ حسين بن عبد الضمدء 
والد الشيخ البهائي» أن الشيخ أبي الطيّب حسين بن أحمد الفقيه الرّازي (15ئ) ذكر 
أنه : «من زار الرّضا ك أو غيره من الأئمّة بي ر فصلّى عنده صلاة جعفر كُتب له 
بكل ركعة أجر من حجّ ألف حجّة: واعتمر ألف عُمرة وأعتق في سبيل الله آلف 
رقبة» ووقف للجهاد مع نب مرسل ألف مرّة» وكان له بكل خطوة يخطوها أجر مئة 
حيخة› e‏ وعتق مئة رقبة في سبيل الله (تعالى) وكتب له مئة حسنة» ومحي 


و 





قلت: إذا كان الزائر ينال بكل خطوة يخطوها نحو الضريح ثواب جهاد مع نبيّ 


.57 مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 
.04١ مفاتيح الجنان» ص‎ )۲( 


1۴ 


مرسل ألف مرّة» فإنّه عندما يصل إلى الضريح يكون كأنه قد جاهد آلاف آلاف 
المرات وبالتالي يكون مقام الزائر أكبر من مقام الإمام المزور لأن الإمام لم 
يستشهد سوى مرة واحدة! 

وعلى هذا الأساس يلزم من ذلك أن الشهداء قد خسروا خسرانًا مُبِينًا لأنهم لو 
استبدلوا بالذهاب إلى جبهات القتال والاستشهاد في سبيل الله بأن يتوجهوا لزيارة 
الإمام الرضا 242 ويصلوا عنده صلاة جعفرء حيث ينالون من الثواب أكثر بكثير 
من ثواب الشهادة في كل مرة. 

ألا يوحي هذا الحديث في نفوس المؤمنين بتفاهة أجر الشهداء والحج والجهاد 
في سبيل الله والعمرة» حيث إن ثواب زيارة واحدة لمرقد الإمام الرضا تعدل 
آلاف الآلاف من أجر الشهداء والمرسلين والحج والعمرة» رغم الكل نه ل مووز 

من الواجبات والزيارة مستحبة» إضافة إلى أن الحاج يجب عليه في كل حجّة أن 
زور مر الت الاک م ج فهل بلغت زيارة قبر ابن رسول الله ي من الأهمية أن 
تفضل زيارة قبر النبي نفسه ألف ألف مرة؟! 

ال ذلك من قبل اكوك الغفراة"العن انتدععها الكنيسة؟ وماذا تؤثر زيارة 
واحدة لقبر الإمام الرضا 4# في نفس الإنسان وروحه بحيث أنّها تعادل تأثير ألف 
ألف حسّة إلى بيت الله الحرام وألف جهاد وقتل في سبيل اللَه؟! 

أليست هذه الرواية موضوعة ومن افتراء الكذابين المغالين؟ 

إن كل عاقل منصف يجزم بأن مثل هذه الروايات قد وضعها أصحاب المطامع 
الذين ينتفعون ماديا من كثرة الزوار إلى مقامات الأئمّة 4# كما ورد في الحديث 
المعروف عن بصل عكا أو لأهداف سياسية وصراعات مذهية. . ! 
الواحد والعشرون: دعاء الفرج للحجة (عج) 

جاء في دعاء الفرج للحجة (عج)» دعاء الفرج 8 الحادي عشر: 

3 الله صل غلى محمد وال محمد اولي الأمرالثين فرضت علينا 
طاعتهم» وعرفتنا بذلك منزلتهم» ففرّج عتا بحقهم فرجًا عاجلا قريبًا كلمح البصر 


)١(‏ انظر: فصل «الدولة الصفوية وأثرها في الشّيعة والتشيّع»» ص۹1٥‏ من هذا الكتاب. 
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راتكه تاصوات نانس آنا بانصا عضت E‏ 


نسأل هنا هل محمد وعلي كافيان وهل هما ناصران؟ 


E‏ لا 0 هذا 010 يخالت آیات ا اله 


ص E‏ 
يقول السيد الخوئي : 


تدل الآيات المباركات على أن الله سبحانه وتعالى هو الكافل بأمور عبيده» وأنه 
الذي بيده الأمرء يدبر شؤون عبده ويوجهه إلى كماله برحمته» وهو قريب منه» يسمع 
نداعه ويجيسا دعاءه : والس الله بکافی ا 2 


وعلى هذا فليس لمخلوق أن يستشفع بمخلوق مثله» ويجعله واسطة بينه وبين 

O 
.' محتاج بمحتاج مثله؟‎ 

إن السؤال الذي هو في أول الآية والذي هو من أربع كلمات لاد لله يك كاف 
0 ... © يتحدّى الله به الإنسان بكل أنواع العتب والغضب والكرم والكفاية 
ولعو اد ادكه والإسعاد أو الإشقاءء هذه الحقيقة تجهلها الأكثرية الساحقة من 
البشر وهي أنه إذا أراد أحد من عباد الله أن يكتفي بالله» يعني أن يكون الله وحده 
ا القن وان يکوت الله وله رارق 


الكو للع وه ف وأنه يكون الله وحده طبيبه» اوا 
مدبّره ومدبر من له بهم عناية» وا اذ كرة اللسمساة الى ونون 





(1) مفاتيح الجنان» ص .١16١‏ 
(۲) سورة الزمرء الآية: .١‏ 
(۳) سورة الزمرء الآية: .١‏ 
(:) البيان في تفسير القرآن» السيد الخوئي» دار الزهراء/ بيروت (501١اه-‏ ۱۹۸۱م) ط۸» ص۸٤‏ . 
(0) سورة الزمرء الآية: .۴١‏ 
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جميع شؤون حياته ومماته وآخرته» فَإنَّ الله تعالى يكفيه كل ذلك . بما يشاء وكيف يشاء 
بالأسباب وهو سبحانه مُسبب الأسباب» أو بكلمة كن فيكون بشرط تخسن التوكل : 

کوک فن الناسن الدين يلجأون لغير الله ويعتمدون على غير الله ويستجيرون 
شير اللدوهون غيو أنه من البشرء يدعون الأنبياء والأولياء أموانًا وأحياء وهم 
يقرأون ويقرأون في جملته قوله عَنَّ وجل : لالش الہ E‏ 26 1 
ولكنهم عند هذه الآيات يصمّون آذانهم وتعمى عيونهم» هؤلاء يضلهم الله تعالى 
بضلالهم» هم اختاروا الضلالة والغواية والتكذيب ولكي لا تسبق مشيئتهم مشيئة 
الله سبحانه وتعالى لأن له الكبرياء وحده في السماوات والأرض لذلك يكون له 
السبق دائمًا في الفعل وفي الحكم وفي التنفيذء ولذلك قوله تعالى: وه من صلل 
آل هَمَا لَه من ها مار ©4 . 


السيد الطباطبائى يفسر الآية قاقلا : 


الأصل في معنى الصمد القصد أو القصد مع الاعتماد يقال: صمده يصمده 
عسذا من باب تصير آي قصيده معدا عليه وقة'فشروا الصمد + وهر فة 
بمعاني متعددة مرجع أكثرها لين أنه السيد المصمود إليه أي المقصود في الحوائج» 
إذا أطلق في الآية ولم يقيد بقيد فهو المقصود في الحوائج على الإطلاق. 

وإذا كان الله تعالى هو هن المويجد لكل فی جود مها سراد ياح اله فنصت كل 
ا باد شاي اله حي بره في جاه E‏ ...ا ألا له لق 
رالا" '. وقال وأطلق: أن إل ريك مستبن 4)63 فهو الصمد في كل حاجة 
في الوجود لا يقصد شيئًا إلا وهو الذي ينتهي إليه قصده وينجح به طلبته ويقضي به 
حاجته. ومن هنا يظهر وجه دخول اللام في الصمد وأنه لإفادة الحصر فهو تعالى 
وحده الصمد على الإطلاق. . .. 


ويفسرها المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 


() - شوزة ال مر الآية 2 

(؟) سورة الزمرء الآية: 5”. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٥٤‏ . 

(4) سورة النجمء الآية: ٤١‏ . 

(5) تفسير الميزان» السيد محمد حسين الطباطبائي» ج١7‏ ص۲٠٠‏ . 
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وهو وصف آخر لذاته المُقدّسة. وذكر المفسّرون واللغويون معاني كثيرة لكلمة 
«صمد». الراغب فى المفردات يقول: الصمد» هو السيد الذي يُصمد إليه في 
الأمرء أي يقصد إليهء وقبل: الصمد الذي ليس بأجوف. 


وفي معجم مقاييس اللهة»-اتصضمد له أصلان 1 (أحدهما القصد والآخر: 


الصلابة فى الشىء. . . والله جل ثناؤه الصمد؛ ؛ لأنه يَصمِدٌ إليه عباده بالدعاء 
ER‏ 


وقد يكون هذان الأصلان اللغويان هما أساس ما ذكر من معاني لصمد مثل : 
الكبير الذي هو في منتهى العظمة» ومن يقصد إليه الئاس بحوائجهم. . .. 


واا انر مكيف يستقيم هذا المعتى اوانطراني ي فإنكما ناصران) مع قوله 
ای هرما الت ال من عند آ4 ووک ریت هَادِيَا وی ©1406 
بضر ل عن بلك وزكر ا ن 


والغريب أن الشيخ عباس القمّي قبل صفحتين من هذا الذّعاء في ص ١47‏ 
يذكر توسل آخر فيقول: يجدي أيضًا للفرج ورفع الغموم والبلايا المواظبة على هذا 
الذكر المروي عن الجواد ##: «يا مَن يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء 
إكفني ما أهمني»! . ومن دعاء الإمام الحسين يوم عرفة: € يدف 
العشية ما سألناك واكفنا ما استكفيناك فلا كافي لنا سواك. . e‏ 


بقن" انيت يكنا E‏ عباس القمي في الدّعاء الأول من أن 
ا روطلا افيا فالتغس هنا أن ' الله خان هو الكافئ من كل ی 
فأيهما الصحيح وأيهما نلتزم؟! . 


ويرد هنا سؤالٌ هل يجوز الاستعانة بأنبياء الله وأولياته؟ 


. معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج۴» ص۳۹‎ )١( 

(0) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» العلامة ناصر مكارم الشيرازي» ج١7؛:‏ ص۳۲۹ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 

(4) سورة الفرقان» الآية: 6. 

(4) سورة الروم الآية: 5. 

(1) مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث/ بيروت» دعاء الإمام الحسين يوم عرفة» ص .7١4‏ 
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الجواب جاء في الآية الكريمة من سورة الفاتحة حيث يقول الله تعالى : ليا 
ا 3 تيت 2746 . 
نعبد ول 

يقول السيد الخوئى فى تفسير هذه الآية: 


«الإعراب: «إياك»: في كلا الموردين مفعول قذم على الفعل لإفادة الحصرء 
وفى الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب» والسر في ذلك أحد أمرين: 


الأوكة أن سابق هذه الآية الكريمة قد دلٌ على أن الله سبحانه هو المالك لجميع 
الموجودات» والمُربّي لها والقائم بشؤونهاء وهذا يقتضي أن تكون الأشياء كلها 
حاضرة لديه تعالى» وأن يكون ‏ سبحانه ‏ مُحيطًا بالعباد وبأعمالهم ليجازيهم يوم الدين 
بالطاعة أو بالمعصية» واقتضى ذلك أن يظهر العبد حضوره بين يدي ربه ويخاطبه . 


الثاني: أن حقيقة العبادة خضوع العبد لربه بما أنه ربه والقائم بأمره والربوبية 
تقتضي حضور الرب لتربية مربوبه» وتدبير شؤونه» وكذلك الحال في الاستعانة فإن 
حاجة الإنسان إلى إعانة ربه وعدم استقلاله عنه في عبادته تقتضي حضور المعبود 
لتتحقق منه الإعانة» فلهذين الأمرين عدّل السياق من الغيبة إلى الخطاب فالعبد 
حاضر بين يدي ربه غير غائب عنه . 


التفسير: بعد أن مجّد الله نفسه بالآيات المُتقدّمة لقن عباده أن يتلوا هذه الآية 
الكريمة وأن يعترفوا بمدلولها وبمغزاهاء فهم لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا به 
م عار د ا د بل هو لا شيء 
إلا أ كله 'الكاية الأليية "وروم ع شان اسك اليد أى O‏ 
Eo‏ - وإن الختلفت مراتبها بالكمال والنقص - تشترك في صفة العجز 
ا وفي أن جميعها تحت حكم الله وإرادته : «[. ال له ای وال ا رك 
کو يت علي 4 @4“ . ر ف ا وار u‏ ا لِد @04. 


(1) سورة الفاتحة» الآية: 6. 

00( يقول السيد الخوئي : «من شملته العناية الإلهية والنعم القدسية» فاهتدى إلى الصراط المستقيم» فسلكه 
NS‏ ل E‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٥٤‏ . 
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من ذا الذي يُعارضه في سلطانه وينازعه في أمره وحكمهء وهو القابض 
والباسطء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فالمؤمن لا يعبد غير الله ولا يستعين إلا 
به فان غير الله ۔ ایا كان مح ال الف ضمي شؤونه وأطواره والمعبود لا بد 
وأن يكون غتّاء وكيف يعبد الفقير فقيرًا مثله؟! 

وعلى الجملة : الإيمان بالله يقتضي أن لا يعبد الإنسان أحدا سواه» ولا يسأل 
حاجته إل منه» ولا يتكل إلا عليه» ولا يستعين إلا به وإلا فقد أشرك بالله وحم 


0 يي 


في سلطانه غيره : : 9#وقضى ريك أللا دعہدوا أ 3 يق ا" 


«. . . والمقصود بالآية تلقين المؤمن أن يُظهر توحيده في العبادة» وحاجته 
وافتقاره إلى إعانة الله عر وجل في عباداته وساكر e‏ واد عفر بأنه وجميع 
المؤمنين لا يعبدون غير الله ولا يستعينون بأحد سوى الله» بل يعبدونه وحده 
وو . 

لكن لا مانع من استعانة الإنسان في مقاصده بغير الله من ا أو 
الأفعالء قال الله تعالى: تمي بسر وَالصَلوو” ٠"‏ ...نماو على لير 
ولك د قا ما 56 فيه ر ونی ا 


وفي تفسيرها يقول الشيخ الطبرسي : 
«أدل على الاختصاص من أن نقول نعبدك ونستعينك لأن معناه نعبدك ولا نعبد 
سواك ونستعينك ولا نستعين غيرك كما إذا قال الرجل إياك أعني فمعناه لا أعني 


غيرك. . . ومعنى قوله إياك نستعين إياك نستوفق ونطلب المعونة على عبادتك وعلى 
2 4 
أمورنا كلها» . 


.77 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

زفق E‏ السيد الخوئي» دار الزهراء/ بيروت( ١5٠0١‏ ه198(1م) ط۸ ص0۹٤‏ » ٤٦١‏ . 
(۳) البيان في تفسير القرآن» السيد الخوئي» مصدر نفسه» ص1٩‏ . 

(5) سورة البقرة» الآية: ٤٥‏ . 

. ۲۲ سورة المائدة» الآية:‎ )٥( 

0( بو » الآية: 48. 

(۷) البيان في تفسير القرآن» السيد الخوئي» مصدر سابق» ص۷۸٤‏ . 

() مجمع البيان» الطبرسي» ج ١ء‏ ص .٠١١‏ 
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برها ال ن حيو فقيل الله كاد 


«وقد نحتاج إلى الإطلالة على خصوصية التعبير عن الالتزام بعبادة اللَّه 
والاستعانة به» بطريقة تقديم المفعول به على الفعل والفاعل الذي ينفصل فيه 
الضمير فيتحول من ضمير متصل فى ما يتمثل فى كلمة «نعبدك» و«نستعينك» إلى 
عير فصل يتقدم على القعل وذلك فى جملة (زياك تيد وإباك تشتعين) وهذه 
الخصوصية هي الحصر الذي يدل عليه تقديم المفعول على الفعل ليكون المعنى هو 
حصر العبادة باللّه» والاستعانة به» وذلك من أجل التعبير عن التوحيد العملي الذي 
ا ا ا و ل ل ا 
كل الرسالات التوحيدية» أن ب يعيش الإنسان العقيدة ة في دائرتها التصوّرية» بل لا بد 
له من أن يعيشها في دائ ا > فيما هي حركة العبادة في الذات» وفيما هي 
ES‏ المشدود إليه في أوضاع الحياة» ليك E‏ ا 

من الوحدة بين الجانب النظري والجانب العملى فى دعوة الرسالات» بحيث يكون 
التوحيد في العبادة هو الواجهة للدعوة في ما تعره من ر ا 

وام الد عبد الله كت فون 


«شُدّم المعمول للحصر ولتقدّمه تعالى في الوجود والإشعار بأد العابد 
والمستعين ينبغي أن يكون نظرهما بالذات إلى الحق وكرر الضمير للتنصيص على 
تخصيص كل منهما به تعالی»" . 

ولف كان السك سد سين فل الله دائمًا ما يردد ذلك حيث كان يقول: 


اكنا نؤكد دائمًا أن لا نطلب حاجتنا إلا من اللَّه لأن الله هو ولي كل حاجة 
وكل نعمة» وصاحب كل حسنة» ولا يجوز أن نقول يا محمد اقض لي حاجتي» أو 
يا علي اشفني» أو يا حسين ارزقني. دم اليبو اا ا 
حاجاتهم ولذلك نحن لا نوافق ما هو مشهور في دعاء الفرج ايا على ياد جنيك 
يا محمد يا علي» إكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران». إن الله وحده 


.66 تفسير من وحى القرآن»» ج » ص‎ )1١( 
."4 تفسير القرآن الكريم؛ السيد عبد اللّه شبرء دار إحياء التراث العربي/ بيروت» ص‎ )۲( 


اليف 


هو الكافي؛ ونحن ماذا نقول في الدّعاء: «یا كافيًا من كل شيء» ولا يكفى منه 
شي الله وحده هو الكافي» ليس النبي يله هو الكافي» ولا الإمام علي :82 هو 
الكافي» لأن الله هو الذي مجنافة الاي ا وهو الذي ا 
وان المسجد لله فلا دعا مَمَ أو أحَدَا 46“ ومعناه ألا تدعوا غير الله لطلب 
الحاجة» OT‏ نبي ولا ولي» وبدون واسطة» هذا هو معنى التوحيد 
الغا ليو 


الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين”*' أشار إلى ذلك فقال: 

(فما للإنسان يصدّ عن هذا الإله العظيم» ذي العرش المجيد الكريم» ويستجير 
بغيره» ويستغيث بسواه؟ كدعائهم يا محمد يا علي أنصراني إنكما ناصران واكفياني 
أنكما كافيان» أو يا مهدي أدركناء أو يا مسيح نيجنا وارزقناء أو يا موسى ملكنا 
رقاب العالمين» واللّه سبحانه يدمغ هؤلاء جميعًا ببيناته وحججه وآياته». يزرعها في 
عيونهم ويجعلها أغلالا في أعناقهم يقول (عرَّ وجل): لمن آلارض ومن فیا إن 

ڪا >> 47 تكرت © سرن يِه فل أقلا دروت @) lS‏ اموت ليسي ا 
لصن تلم © عار کر ل آنک تيت © فل مذ يد لكك ےل قدو ف 
قد ندا عاد 8 و اف کک ا EG‏ ِو فل اق شر @4 07 


والسؤال: من هو صاحب العصر والزمان؟ 

(والأعجب من هذا كله إني عاشرت أناسًا هُم في موقع المسؤولية الدينية» 
يحصرون المصير والمستقبل وحتى تفاصيل الأمور الدولية تحت عمامة مخلوق من 
ا وينتظرون بفارغ اليو قدا من الخلق :زناه امن الخلى و هادا مق 


.18 سورة الجن» الآية:‎ )١( 

(۲) نقلاً عن إحدى المحاضرات في مسجد الحسنين 4# حارة حريك» وقد بشت على إذاعة البشائر بتاريخ 
نكمم 

(#) هو الشيخ عبد الكريم بن الشيخ محمود بن الشيخ محمد أمين بن الشيخ أمين بن الشيخ جواد. . 
ابن الشهيد الأول» ولد في عربصاليم سنة 1978م (وهي بلدة عاملية في جنوب لبنان» تقع في 
إقليم التفاح» ذات طبيعة خلابة) من كتبه: العقل الإسلامي» دعوة إلى الله مفتاح المعرفة للدخول 
إلى عالم العرفان الإسلامي» الحكمة الإسلامية. 

(۳) سورة المؤمنون» الاية: .۸٩ ۰۸٤‏ 

(:) نقلا عن «العقل الإسلامي» ط۱ (٤۱٤۱ه-‏ 1145م) دار الأضواء/ بيروت» ص٤٠۲‏ . 


۲4 


2 وا لو ا 
عباده» e‏ لمُوا 58 ال ا اللتين 
ٻريء e‏ إذا ا أو جحود: ...ا N‏ مِن وَل 
ولا یش فی حَكييء حا 746 . 


ليس هذا الكلام تنكُرًا أو إنكارًا للمهدي المنتظر عسل الله فرجه الشريفء فإنَّ 
معظم كلامنا الذي دار حول وعود Ea‏ الزمان» 
وبميراث الأرض وبالفتح المبين الذي تزول معه دولة بني إسرائيل» كان إشعارًا 
وإشارة إلى قرب موعد بعثه ## ولكن الطامة الكبرى» التي طم بها أكثر الذين 
ينتظرون بعثته الميمونة» هي أنهم نسوا الل وتعيّدوا لعبده المهدي المنتظرء الذي 
اميف جيه الله والذي لا خول له ولا وك كنكل لاا للمة تسد وا O‏ 
ويدعونه» ويسألونه حاجاتهم»› وتشكوة اله الزمان والأيام والأقوام اللو وهو إذا 
كان بعيدًا لا يسمعء وإذا كان قريبًا لا يستجيب» والدليل على ذلك كثرة دعائه 
وندائه من قبلهم» وعدم الإجابة من قبله» ذلك عبر مئات السنين» بمصائبها 
وملمّاتها وكوارثهاء وظلم الظالمين وغدر الغادرين» وكثرة الوقعات التي شاب 
ويشيب لها الأطفال. ثم إذا هم قوّموا الحصاد والمحاصيل» رجعوا بخفي حنين. 
ومع ذلك ما يزدادون إلا دعاءً ونداءً وكتابة لافتات: يا مهدي أدركناء ويا صاحب 
الزمان أدركنا ولا مجيب. . 





ها ا واوو ار ی ر کار وک و ا 
بأقوالهم وأعمالهم فإنهم لا يعلمون. ربنا واشرح صدر عبدك المهدي 44# ويسر 
أمره» وانصره على أعدائك وأعدائه نصرًا عزيرًاء وفرّج به كربات ينه الك فن 
وعدك الحق» وأنت أ الراحمين وأنت صاحب الزمان» والأزمنة والأمكنة 
$ مل لمك نون 0 وع المت مسن كنا ا ا من 
gaz‏ الک لک عَلَ ا ىود د OE 4O‏ 


اقلا 


ا 
ام 


.٠١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.۲٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.۲٠۳ ۲١۹۱ ه- 1145م) دار الأضواء/ بيروت» ص‎ ١514( ١ نقلاً عن كتاب «العقل الإسلامي» ط‎ )۳( 
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وقد فنَدَ آية الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصي هذا الدعاء المعروف 
بدعاء الفرج في رسالته العملية «إحياء الشريعة» الجزء الأول» فقال: 

«وقد تداول في زماننا هذا الدعاء المعروف بدعاء الفرج بين العوام استنادًا إلى 
رؤيا رؤيت في المنام وفيه العبارة التالية: (يا محمد يا علي» يا علي يا محمد 
اكفياني فإنكما كافياني» وانصراني فإنكما ناصراني)» وظاهر هذه الكلمات كفر 
ومناف لنصوص القرآن» كقوله تعالى في سورة الجن: ...فلا تدعو َم تدا 09 کک 
وكقوله تخبالى ف سورة الإشراء : ل كا ای تشر تن شتی قل يتلم كه 
ال نکم ولا رکد (© تيك آل دعوت غوت إل ريه آلوسيلة أنه اق ف 
e‏ وات عدا إنَّ عَذَابَ ریک كان عدو . أو كقوله تعالى في سورة سبأ: 
قل أدعوأ لیے E‏ اک ڪون سمال 0 و فت ف ألسََمُوْتِ وکا ف الْأَيَضٍ 
َا م فيهمَا من شرو وما له تم ين طهر © ولا تم القع ننه إلا ين أ 
لدم چ وكقوله ا الزمر: اليس آله يِكَافٍ عَبْدَهُ». وهكذا آيات 
كثيرة من القرآن مما امن التوحيد الخالضن وينهى عن دعاء غير اه والرقيا لا 
تقاوم العقائد الحقّة والقرآن الكريم» والدين لا يثبت بالرؤيا. . . وقراءة هذا الدعاء 
حرام eS‏ با الماش تفيل الور و جر CS‏ 
Re‏ ل ا a EEE‏ 

يعلق على ذلك الشيخ المحقق هادي الخالصي فيقول: 

«(وواضح أن هذا الدعاء فيه إعراض عن الله ودعاء إلى غيره» والدعاء عبادة 
العا لا تجوز ل ل مالي كنا وآن هة العا و انضرا نكما تاعيراي 
مالف الأبة الكريمة شور اعراق والانفان: و ا الاين عدا 
وأمور النصر والكفاية والخلق والرزق والشفاء فإتّها من مختصات الله تعالى جل شأنه 
ولا يقدر عليها أحد غيره وطلبها من غيره سبحانه شرك بين. ومن المؤسف رؤية 
بعض كبار المعممين وهم يرددون هذا الدعاء الموضوع)”" . 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «علماء الشَّيعَة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» دار ومكتبة الهلال» 
بیروت »6 طذ١(9١٠٠م)‏ ص8 5١‏ . 

(؟) نقلاً عن كتاب «علماء الشّيعَة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» مصدر نفسهء 
صن 4: 


YF 


سكل السيد محمد حسن الكشميري: بعض الناس ومن المؤمنين يردد الاستغاثة 
بالأئمّة من قبيل: يا على ارحمنى» يا صاحب الزمان ارزقنى» أو يا فاطمة 
المعصومة أطلب منك ذرية صالحة» فما توجيه ذلك؟ 


«الجواب: إِنَّ الاستغاثة بأي أحد حتى وإن كان من المعصومين ## فهي غير 
صحيحة مبدئيًا فالاستغاثة فقط بالله عر وجل وهي من خصائص الرب عر وجل 
ولک دات حفن ف اله N‏ ا اوا ای 
الزمان» وهذا غير صحيح وربما يعطي معنى الشرك الخفي . u,‏ 


إن التي الأعظم يله وبقية الأئمّة من أهل البيت كانوا في حياتهم محدودي 
القدرة ضمن ع أطر ا الرماة يوالمكان وله يكريوا و .وا نكن قدرة 
خارقة على نصرة أتباعهم أو المستغيثين بهم» وقد تعرّضوا هم إلى أشدّ ألوان 
العذامه ااا ا الى وطليوا من التصر والعوة: 


ولعل الاستغاثة العادية من جَهّلة الناس بالأئمّة والأولياء أو بالإمام المهديّ لا 
تحمل معنى الشرك الصريح» ولكنها عندما تقترن بتصور أن «الإمام رب الأرض» 
وأنه فاعل ما به الوجود) أي أن الأمر سيّان بين الله وبين سبيل الله «من منه الوجود» 
و «من به الوجود» فإنها تعطي للإمام دورًا من أدوار الله تعالى» يُريد الله عر وجل 
أن يحصره بنفسه» ويطلب من الناس أن يوځدوه ويدعوه وحده لا شريك له فى 
الشراة والفا : ٠‏ 

وهنا يبرز سؤال مهم وهو: ما هو دور الإمام؟ قيادة الأمّة؟ أم إدارة الكون؟ 

للأسف عند هؤلاء الخُلاة الوضاعين للأحاديث أنَّ الإمام هو الذي يتصرف في 
الدنياء والآخرة» كما جاء في أصول الكافي: محمّد بن يحي» عن محمّد بن 
أحمد» عن أبي عبد الله الرّازي» عن الحسن ابن على بن أبي حمزة» عن أبيه» عن 


2000 نقلآً عن «كتاب بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
بيروت» ص۷٤‏ . 

(#) يقول ‏ المرجع الشيخ ‏ وحيد الخرساني: «إن إمام العصر صار عبدًا ولمّا صار عبدًا صار ربّاء 
فالخبرد معوهرة كنهها الركربية: (مقتطفات ولائية ‏ آية الله العظم ى الشيخ الوحيدي الخرساني» 
منشورات الحكمة» قُمٌ/ إيران» مطبعة أمير» طبعة سنة (۱۹۹7م) ص ۳۹ ١٤ء .)4١‏ 


55 


أبى بصير» عن أبي عبد الله تي قال: «أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها 
ص 3 يشاء ويدفعها إلى من ا 


الثاني والعشرون: أعمال شهر رجب 

«والسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم 
التفويض» وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض ويشفى المريئض» وما تزداد 

7 

الأرحام وما تغيض» إني بسركم مؤمن ولقولكم ا ١‏ 

وجاء أيضًا في زيارة الحسين 4# في عيدي الفطر والأضحى : 

«أنت مولاي حُحَةُ اللّو على الخلق أجمعين آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم 
وباطنكم وأولكم. . 

وغيره من الأدعية التي توحي أن لأهل البيت ## أسرارًا يجب أن نؤمن بها 
ولكن السؤال هل لأهل البيت : 

أقول: ليس من المعلوم ماهية أسرارهم! ولم نقرأ أن النبي محمد # وهو 
الأصل قد صرح بوجود أسرار فكيف ظهرت عند أئمتنا 4# وهم الفروع من ذاك 
الأصل 96؟! 

es e 
لين ب کون 4 ا ر بن الكت وا من بَعَدٍ ما‎ eT 
بک لئاس فی الْكِتب ونیک يمم أله ولعم انيم نيلت © © إضافة ي أن‎ 


& 2 


أسرارٌ كما يريد الراوي أن يوحي؟ 





. ٤٨۹ »5 ١8ص‎ 1١ج أصول الكافي» باب: أن الأرض كلها للإمام تف‎ )١( 
.١۷۳ (؟) مفاتيح الجنان» ص‎ 
.487 مفاتيح الجنان» ص‎ )۳( 
.١69 سورة البقرق» الآية:‎ )٤( 


Ye 


د ا ا ر 1 چ 


كما قال تعالى في سورة الأنبياء : #فقل عاذننكم عل سواء» ي أعلمتكم جميعًا 
على حد سواء» فلم يجعل بعض مطالب دينه أسرارًا اختص بها بعض عباده فقط ! . 


الاحتمال الثاني : أن تكون هذه الأسرار على نحو العلاقة الروحية والإيمانية 
ا نكل وبين ا وتعالى» فإذا كان الأمر كذلك فكل عباد 
الله العالحين وأوليائة المتقين لديهم أشراز مع الله سبيحانه وتعالق فكلهم يبغون 
الطاعة والتقرب إليه عر وجل . 


ولا توجد خصوصية لأحد على أحد في هذا الاحتمال لأن اللّه يقول: إن 

ڪرم ند م شک وهذا ليس سرًا بل هذا ما أمَرنا 0 
إليه ونجتهد فيه افوا آله حى تاو ولا عو إلا وشم يمو © ©4 فواضع 
الزيارات أراد أن يبعد الناس عن التفكر بعظمة هذا Sw‏ 
بما فيه من الأفلاك والسموات والأرضين وكل ما يحتوي من إنسان وحيوان ونبات 
في البر» وحيتان ومخلوقات في البحار والأنهار وكل ما لا يستطيع أن يتخيّله فكر 
مخلوق» أرادنا أن نتلهى بأسرار موهومة وضعها لننشغل بها ونبتعد عن البوصلة 
الصحيحة للأسرار الحقيقية! 

ثمّ نسأل: هل من الجائز أن يبقى هذا السرّ مستورًا مخفيًا أم لا بُدَ من كشفه؟ 
إذا كان الجواب هو الأول فما علاقة الناس بمثل هذا السرّ وما فائدته لهم؟ إذن 
عليهم أن لا يكونوا فضوليين كما لا يحق للأنبياء والأئمة أن يفشوا تلك الأسرارء 
أما إذا كان المطلوب أن تُنقل تلك الأسرار في الكتب وتُعلّم للناس فلماذا تُسمَى 
أسرارًا إذا؟ 
الثالث ا دعاء التوسل 

في الفصل السابع -, العاء الثاني : التوسّل: قال العلامة (i)‏ 

TET‏ إنَهُ روى محمد بن بابويه هذا التوسل» عن الأئمّة نكل 
وقال1 ما توشلت لأفر عن الامررزا ووجدت آثر الإا مرا رر 


.1١9 سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الحجرات» الآية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
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أولًا: التفسير اللغوي 
وَسَلَ: الوسيلة المنزلة عند الملك والوسيلة الدرجة» القربة. ووسّل فلان إلى 
الله -رسيلة اذا کا ع ی زليه والؤاشل اق ال وال شيل ا 
يتقرب به إلى الغير والجمع الوسل والوسائل والتوسيل والتوسل واحد" . 
ثانيًا: التفسير الديني 


يفسّرها السيد الطباطبائي : 


قال تعالى! ایتا اریت ءامنا اموا لَه وابتغوا لله لوي مَجَهِدُوا في 
تنو ا كرت 465" و الوسئلة إلى الله خان فراعاة اه 
بالعلم والعبادة؛ وتحري مكارم الشريعة» وهي كالقربة وإذا كانت نوعًا من التواصل 
الس ]ل ا ر بم يوضل بين الغيد وريه وبريط هذا ذلك و 
رابط يربط العبد بربه إلا ذلة العبودية» فالوسيلة هي التحقق ب بحقيقة العبودية وتوجيه 
وجه المسكنه والفقر إلى جنابه تعالى”*'. 


وابتغوا إليه الوسيلة أي: اطلبوا إليه القربة بالطاعات وعن الحسن» ومجاهد» 
وعطا والسدي» وغيرهمء فكأنه قال: تقرّبوا إليه بما يرضيه من الطاعات”*؟. 


.١5” مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء النهاية فى غريب الحديث والأثير» تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» بيروت: المكتبة 
العصرية» مادة (وسل)ء لات والراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» بيروت: 
دار الكتب العلمية» لات. 

(۳) سورة المائدة» الآية: .٠٠‏ 

(0) تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج 20 ص ۳۲۸. 

(5) تفسير مجمع البيان» الطبرسي» ج “اء ص ۲۷. 


¥ 


وجاء في مستدرك الوسائل - الميرزا النوري : 

وقال 4 : «نعم الوس الاسقار : 

ويقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي عند شرحه للآية الكريمة: 

اولك آلب يذغورت يفوت إل رنهد وساي" . 

«ما هي الوسيلة؟ 

هذه الكلمة استخدمت في موضعين في القرآن الكريم» الموضع الأول في هذه 
لآية: والآخر في الآية ٠١‏ من سورة المائدة في قوله تعالى : يكام اريت َامَنوا 
تَمُوأ لَه وآبتَعُوَا له الْوسِيكة وَجَهِدُوا في سيلو َلَكُمْ يخوت ©4" فكلمة 
«الوسيلة» في الأصل بمعنى نشدان التقرّب أو طلب الشيء الذي يؤدي إلى التقرّب 
للغير عن ميل ورغبة» وعلى هذا الأساس فإنَّ كلمة «الوسيلة» الواردة في هذه الآية 
لها معان كثيرة واسعة» فهي تشمل كل عمل أو شيء يؤدي إلى التقرّب الى الله سبحانه 
وتعالى» وأهم الوسائل في هذا المجال هي الإيمان بالله وبنبيه يليه والجهاد في سبيل 
الله والعبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى بيت الله الحرام وصلة الرحم 
والإنفاق في سبيل الله سرًا وعلانية وكذلك الأعمال الصالحة ‏ كما يقول الإمام أمير 
المؤمنين علي ابن أبي طالب 4# في خطبة له وردت في «نهج البلاغة» كما أن شفاعة 
الأنبياء والأئمة والأولياء الصالحين ثُقرّب ‏ أيضًا ‏ إلى الله وفق ما نقرأ في الآية (15) 
من سورة النساء قوله تعالى: .ولو نهم إذ لوا أنَفْسَهُمْ اوك دَاسْتَعْمَرُوا أله 
تعکر لھم الول لوجدا اہ ابا يَحِيمًا 469 كما eT‏ 
يوسف» إن ا رمف وا من ا أن ر لهي الله فقبل يعقوب هذا 
الطلب ونفذهء والاية )١١5(‏ من سورة التوبة تشير إلى موضوع استغفار إبراهيم 
لأبيه» وهذا دليل على تأثير دعاء الأنبياء في حق الآخرين 

وهذه الشّفاعة ‏ شفاعة الأنبياء والأئمة والأولياء الصالحين ‏ داخلةٌ في المفهوم 
الواقع لكلمة «الوسيلة» ‏ وكذلك إتباع النّبي والإمام والسير على نَهُجهماء كل ذلك 


| 
1 


.175 ص‎ »١۲ مستدرك الوسائل» الميرزا النوري» ج‎ )١( 
سورة الإسراء الآية: لاه.‎ )۲( 
.٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )۳( 


۸ 


يوجب التقرب إلى الساحة الإلهية المُقدّسة. وحتى عندما نقسم على الله بمقام الأنبياء 
والأئمة والصالحين فإنه يدل على حبّنا لهم والاهتمام بالدين الذي دعوا إليهء هذا 
الْقَسَمُّ يُعتبر - أيضًا ‏ واحدًا من المعاني الداخلة في المفهوم الواسع لكلمة «الوسيلة». 


وينبغى هنا عدم التباس الأمورء إذ أن التوسّل بالمقربين من الله تعالى لا يعنى 
أن الإنشان ربد شتام النبى أو الإفاء شل مسقل أو أنه يتؤمون بحل 
مشاكله بشكل مستقل عن الله» بل الهدف هو أن يضع الإنسان نفسه في خظهم 
ويطبق برامجهم» ثم يطلب من الله بحقهم» حتى يعطي الله» إذن الشّفاعة لهم.. 
أو أن يقسم بجاههم وبدينهم (وهذا يعتبر نوعًا بن الأحرام ر وو يتن 
العبادة) ويطلب من الله بذلك حاجته» وليس في هذا المع E‏ 
يشالف الكناف العراقة E‏ 

ملاحظات ضرورية: 

نرى من الضروري - هنا الإشارة إلى عدة أمور: 

اه ملفا القزل اة التوضل لسن“ معنا طلج الحا مق ال أو الإمامة 
بل المراد منه جعل التبي أو الإمام شفيعًا إلى الله في قضاء الحاجة» وهذا الأمر 
- في الحقيقة - توجه إلى اللهء لأن احترام النبي 6 إِنْما هو من أجل أنه رسول الله 
والسافة على عقا : 

يقول السيد الخوئى رافضًا «وسائط الفيض»: 

«فالإيمان بالله تعالى له يجتمع مع عبادة غيره») سواء انات هذه العبادة عن 
اعتقاد التعدد في الخالق وإنكار التوحيد في الذات» أم نشأت عن الاعتقاد تان 
الخلق معزولون عن الله فلا يصل إليه دعاؤهم» وهم محتاجون إلى ا أو آلهة 
أخرى تكون وسائط بينهم وبين الله يقربونهم إليه» وسا دن ذلك شان الك 
وحفدتهم» فإنَّ الملك لما كان بعيدًا عن الرعية احتاجت إلى وسائط يقضون 
حوائجهم» ويجيبون دعواتهم . 
)١(‏ نقلا عن «تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» العلامة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» الأميرة للطباعة 

والنشر والتوزيع› بيروت/ لبنان» ط۱ (577١ه‏ ١٠٠۲م)‏ ج تفسير الآية 0۷ من سورة الإسراءء 

ص 475 وج٩‏ : تفسير الآية ١‏ من سورة المائدة» ص١4‏ . 


۹ 


ا ل ا CT‏ فقال تعالى فى إبطال 
الاعتقاد بتعدد الآلهة: OE TELS EE E‏ 


> 2 عيرس .امس .عدم حل يوا عرض سے 5 


الله نتن ك3 ا ينفو عن : بض . 

ا اد الان وغو اا ينها عن عقاسة بالملوك وال اء الک 
فقد أبطله الله بوجوه e SS‏ 
و وا ...وله مح لَه ل ها E‏ 

)۳( محوو كح برس 2177 1 سك e‏ 
ص کک «تالواأ تيد 0 EE‏ 


أ و ا عم 0 9 تلوأ بل ودا 5267 لِك يفعلُود قعل 4“ . 


ضرا ولا نفعاء والذي لايملك شيئًا من النفع والضرء والقبض والبسطء والإماتة 
والأحاء لآ کر ن إلا موا فحنا ولا يدهن أن تخد اا ما 


وکال بدي عن کب لله ما لا جت قينا ولا مرخ © أ E E‏ 


عیدوت ين دون ا أفلا تعقوت 466 . وهذا يم شاءت 
الحكمة أن تنبه العباد عليه في هذه الآيات المباركة» وهو ا 


E ا‎ 


يم عوك وإن كان نبيًا : اوذ قال اه یتیس ای مي أت نت فلت لِلنّاس دوي 
وا ھن ین ون لَه ا سْمَِحَمَكَ ما كو لي أن أو كال ليك ا 
E E‏ ماق ی وله اا ماق ت ا انت عم الفیوب (0) ما لت كم رذ 
أرقن ف ا 


وأبطل هذا الاعتقاد مرة ثالثة» بان الله قريب من عباده يسمع نجواهم ويجيب 


.٠۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنونء الآية: ١‏ 

(۳) سورة النمل» الآية: ٠٤‏ . 

١ سورة الشعراءء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الأنبياء» الآيتان: 11ء 1۷ . 
(5) سورة المائدةء الآيتان: 0315 .١١١‏ 





ff 


دعر 


0 ا 5 ون أب إِليه َه من حل 


ازرد 4 والس کہ بک EEG‏ 1و 


فالله سبحانه وتعالى غير معزول عن خلقه» وأمورهم كلها بيده» ولا يفتقر العباد 
إلى وسائط تبلغه حوائجهم» » ليكونوا 00 Ou‏ 
n‏ : $ إن الله 2 2 د )4 
أي يَنْصَلُ ا كاد 0 
«... كَدكَ أنه تل ما يكل © 


ولقد أشار أمير المؤمنين ل إلى ذلك حين قال : 


«فاستفتځوه ا 2 اوا له وَاسْتَمِحُوهُ فما عَم عَنْهُ حِجَابٌ 


2 
> يه ر 


ولا أَغلِقَ عَدْكُم دُونَه بات ونه لَبكُلٌ مَكَانِء وَفي كَل جِينِ وَأَوَانٍ وَمَعَ كُلَّ إِنْسِ 
و كا 


م ع بقن الكريمة: ...وَاَبْتَعْوَا لَه 


5 1 ر 12 لاس ره صا ھە مير لص سره م ره رر 
0 الله تعالى: «#يتأيها الذي امنا أنَقوأ أله وَابْمَعْوَأ إِلَيَهِ الْوسِيلة 
سمه وء 4 و خنع ر 2040 


ا الخطاب في الآية ‏ كما هو ظاهر ‏ موجه إلى المؤمنين» وطبقًا للآية 
6 من سورة البقرة النبنَ ي مشمولٌ بخطاب الله للمؤمنين» وبالطبع أئمة آهل 
البيت 846 أيضا مشهولون بالخطاب! قلنا أن سال إذَا ما هى الوسيلة التى كان 


.١5 سورةقء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: 5". 

(۳) سورة غافرء الآية: ٠١‏ . 

(4) سورة المائدة» الآية: ١‏ 

(4) سورة آل عمران» الآية: ٤٠١‏ . 

(5) البيان في تفسير القرآن» دار الزهراء/ بيروت (۰۱٤۱ه۔‏ ۱۹۸۱م) طء ص۴٦٤‏ 4175 . 

(۷) استنجحوه: اسألوه النجاح في أعمالكم واستمنحوه: التمسوا منه العطاء. 

(۸) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م 1185اه) ط٣اء‏ ج١٠2‏ 
ص۱۷۰ خطبة (۱۸۸) . 

(9) سورة المائدة» الأية: .٠١‏ 


۳1 


يبتغيها النبئّ #6 وأئمة الهدى 5# للتقرّب إلى الله تعالى: هل كانت شيئًا سوى 
الإيمان والتقوى والعمل الصالح؟ 


هل الوسيلة التي يجب على الإمام كما يجب على المأمومين أن يطلبوها 
ويتوسلوا بها إلى الله أم لا؟ هل يوجد في الدين فرق بين أحكام الإمام وأحكام 
المأموم؟! بالطبع لاء لذا يجب أن نقول إن على المأمومين أن يقتدوا بالإمام 
ويتّّعوه ويتأسّوا به في کل وسيلة توسّل بها إلى الله. 

في الواقع لقد ذكرت الآية الكريمة في آخرها ‏ بعد الأمر بابتغاء الوسيلة - 
5 للوسائل التي يجب ابتغاؤها فقالت: ...وَجَهِدُوأ في سبلو لمك 

ت 4€ . فأوضح الله تعالى المقصود بابتغاء الوسيلة فورّاء ولعل هذا 

کک ا EG‏ 
حتى آخرها ويقفون قبل قوله تعالی : #...وَجهِدُوأ في سیر لمم يخوت . 

ثانيًا : لم تقل الآية الكريمة: «ادعوا الوسيلة» بل قالت: «ابتغوا إليه الوسيلة» 
ومن البديهئ أن الابتغاء غير الدعاء. 


ثالكًا E‏ وش 1 ادعو یت رعش فين رنہ كلا ين 2 كنف لصي عَنَكُم 
وکا وا (©) @ اليك دن دعوتت قورت إل رهم الوسيلة آم أرب و مته 
ویاو ا ِنَّ عَدَابَ يك كان دور 469”'". يفسّر ويبيّن بوضوح معنى 
«الوسيلة» ولفظ «أقرب» في الآية المذكورة رة على أن الاد هن الوسلة كن 
«المنزلة» التي تتحصّل بالالتزام بأوامر الشرع ونواهيه فالذين هم عند الله يبتغون 
اب مم 


لم إن الآبة تقول علق نحو ضمي إن الذين تاعونهم هم أتضستهم يثرن حن 
وسيلة تقرّبهم من الله ولا شك أن الذي يبحث عن الوسيلة بنفسه لا يمكن أن يكون 
7 000 
هو ذاته وسيلة!) 


.٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآيتان: ٥۷ »٥١‏ . 

(۳) انظر كتاب «إشعاع من القرآن» للسيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي القمي» وكتاب «العدل الإلهي» 
للشهيد مطهري . 


يضرف 


ثالًا: أنواع التوسل: 

قبل الشروع في أنواع التوسل وجب التوضيح أننا لسنا ضد التوسل بل نحنُ مع 
التوسل؛ إِنّْما علينا أن نعرف كيفية هذا التوسل؟! 

لمعرفة ذلك نقول : يوجد نوعان من التوسل : توسل مشروع وتوسل غير مشروع › 
وما نسعى إليه هو تصويب الطريقة في التوسل» لا إلغاء التوسل أو ادعاء بطلانه كُليّاء 
لأنه هناك فرق بين ما هو مشهور لدينا من طريقة التوسل وما بين طريقة أهل البيت في 
ذلك! 
الأول: التوسل المشروع: 

وهو طلب المعونة من الله بطريقة غير مباشرة» يتكئ بها الداعي تقربًا وهو على 


القسم الأول: ما ضمّن فيه أهل البيت عليهم في التوسل ومن ذلك ما جاء 
في الأدعية الصحيحة الواردة عنهم كما يلي : 


١‏ -اللَّهُمَ إني أسألك بحق محمد وال محمد أن تصلي على محمد وآلٍ 
محمد 


۲ - اللَّهُمَ إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحُسَيْن عليهم 
اطلام : 


ا ئي اساك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن 
ANE Ag SES‏ 


٤‏ - اللَّهُمَ صل على محمد وعلى ابنته وعلى ابنيهما وأسألك بهم أن تعينني 


فم الله إن امالك بج :ريك على بن ابن طالت نك . . 
القسم الثاني: تضمين بعض المقدّسات في التوسل 


الان 
ر 


. . أسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الروح الأمين.‎ E 
. اللَّهُمَ إني أسألك بحق العرش وعظمته» وبحق الكرسى وسعته.‎ - ٣ 


۳۳ 


اللو a‏ كفا ودع كن E‏ ونس كن من مدعف 

ِ- الل بحق العرش ومن علاه» وبحق الوحي ومن أوحاه وبحق النبي ومن 
نمَاه وبحق البيت ومن بناه. . 

الو قطنا إلى أدعية أهل البيت 45# وتوسلهم أنفسهم إلى الله 'لوجدنا 
فعي أشني في اه لفرت إلى الله سال 
الثاني: التوسل غير المشروع: 

وهو طلب المعونة من الإمام بطريقة مباشرة كما جاء في دعاء التوسل المشهور 
(يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حب الله على خلقه يا 
سيدنا ومولانا إِنَّا توججّهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى اللّه وقدمناك بين يدي 
حاجاتناء يا وجيهًا عند الله اشفع لنا عند اللّه. . . الخ 


وهذه الطريقة بالتوسل جاء النهي عنها من جهتين (القرآن الكريم والسّنّة 


أولًا؛ القرآن الكريم وهي على جهتين: 
الجهة الأولى : اناف الو ارو حمر ت الاو فلن وهو لدو دون 
١‏ أمرنا الله بإخلاص الدين في الدعاء ْک 


> 9 000 


قال تعالى : مإ كدعوأ آله محْلِصِنَ له لبن ولو كره الكيرو ٠‏ الْكَيْرونَ 7469" . 


فح ره 


لا شك أننا مأمورون بالإخلاص في عبادة الله قال ال ام 
أتدامًا وا نم نمرت ©4" وفي آية أخرى: وهر الت / لله 0 
e‏ له اليك يفسر الشيخ الطبرسي هذه الآية فيقول: ا a‏ 


دعائه وغاوته 


اي 
5 


چ 1 


.١5 سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.57 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.50 سورة غافرء الآية:‎ )۳( 
.۸۲١ مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسي» ج۸» ص‎ )4( 


ع ب 9 


وقال اللّه تعالى: ولا عشم مو كلظللٍ دعا آله لصي له لني كلما َم 
إلى لير فينهم مُقنَصِدُ ا کید كنا ا كل ار کشر 4 . E‏ 
«أي إن خافوا ال را ا عه لي ا ع مقتصد) 
ا فى البرٌ بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد لهه“ وماذا 
يعنى التوحيد هنا؟ أي الدعاء للواحد القهار دون غيره اسمن بالدعاء يكون 
بالوحداتية بالتوجه لله وهذه الآيات تأمرنا بالإخلاص للّه في الدّعاء وتبيّن التلازم 
بين الا والعبادة» وتفيد و الإخلاص في العبادة وفي الدعاءء فمن دعا غير 


5 


اللدرونها كس نه لوس RET‏ تعن سلاف وان UG‏ لبر الله قال 
تعالى: چا ركبو في الاك دعو آله مخِِصِيَ لَه الي فما هم لى الب إا هم 
34 ۳( 
رف 46 . 


وشا كما ووه عند الطبريي” افوا الهاذك تاحلصا الذعاء لله مسين 
أنه لا يكشف السوء إلا هو وتركوا شركاءهم فلم يطلبوا منهم إنجاءهم. فلمًا 
خلّصهم إلى البر وأمنوا الهلاك عادوا إلى ما كانوا عليه من الإشراك في العبادة»^“ 
؟ ‏ النهي عن الدعاء من دون الله 


مور سل سا أ سس لط ع 8 سر 


قال تعالى : «إوَأن امسج له فلا تدعو 0 ا 


we (0 7 ايم‎ Re 
E ت هون 0 مها أ دن امد‎ 
غو عن دوق الله شيك لو دعاه إلى يوم القيامة لم يجبه ولم يغثه والمراد لا‎ 


يستجيبا له أيدًا 5 ٠.‏ 


كال تحال طفن اک بإن انك عات ار ار أك الشاقة ا افر يرن 


."7 سورة لقمانء الآية:‎ )1١( 

(؟) مجمع البيان» الطبرسي» ج۸» ص 505. 
(۳) سورة العنكبوت» الاية: 1١‏ . 

(4) مجمع البيان؛ ج4» ص۸٥٤‏ . 

(05) سورة الجن» الأية: 1۸. 

(7) سورة الأحقاف» الآية: 6. 

)۷( مجمع لبيان» ج35» ص 1750. 
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إن كر دقن 1469" وتفسيرها: «أي أتدعون فيها لكشف ذلك عنكم هذه 
الأوثان التي تعلمون أنّها لا تقدر أن تنفع أنفسها ولا غيرها أو تدعون اللّه الذي هو 
خالقكم ومالككم لكشف ذلك عنكم)”" . 

وقال تعالې : 00 9 RT‏ كلا نا ولك كان رن 
ف لك الوا إِليَهِمٌ الْقَوَلَ نك لَكَدِبوْنَ)»”” فهؤلاء المشركون كانوا 
يعو سد مثلهمء واس كك وس الله دعاء غيره تالشرك و 
كان الغا راصن الصلاة أو السجودء يقول الله تعالى: إن لذن دعوت ين دون 
لَه عا دالت دعم ليبا لَك إن كر صي 7409 فاللّه وحده 
القادر والقاهر فوق عباده» فإذا كان الخلق أمثالكم فلماذا تخضعون لهم وتدعون 
لهم من دون الله؟ والآية الكريمة تقول: فل إا ادع رق لآ اش بوه امنا 0402 . 

۳ - الله يقول لعباده إدعوني بلا واسطة 


قال تعالى: وال ريم ادعو لنتيك 15 فيو كاك دان ر لر 
Coco TT‏ 
أبس أده ر كاي نه يشرط E‏ 


الجواب في هذه الآية قال تعالى : لآم يجيب لطر لذا اه وَيَكينفٌ الشوم 07 
البعض يقول: أن هناك بعض الأولياء يجيبون المضطر إذا TT‏ 
وهذا يتعارض مع الآيات القرآنية بأنَّ الله (عرٌ وجل) جعل ذلك خاصًا به وحده فيقول 
تعالى : وین يسس ال بسر قلا شف ل إلا هو“ وأما غيره مهما علا شأنهم 


4٠ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.454 (؟) مجمع البيان» ج٤» ص‎ 
.435 سورة النحل» الآأية:‎ )۳( 
1١94 سورة الأعراف» الآية:‎ )5( 
٠١ سورة الجن» الآية:‎ )0( 

(7) سورة غافرء الآية: ٠٠‏ 

¥0 سور ةا لمر الاي 7 

(۸) سورة النملء الآية: 1۲. 

(9) سورة الأنعام» الآية: .١١‏ 


۴٦ 


وقدرهم فلا يكشفون ولا يستجيبون» قال تعالى : ل دقو لذي يغ ين ونه ل 
Sa‏ بكوك الله عالق : و 


ا ا مدر 


أ إل ن حبلٍ آلورید )4 ”" وقال تعالى : ا سأللك عکاوی عن ان كَرِيبُ يِب 
ي SS‏ ل 
ار 00 قائ قريية. 


4 


وكا لاي ...قل أذ ا و بن وق ف إن تن لله بضر هَل هن 


اتن رح هه 0 . س م سه ما ول ررر 
ڪشقت صر أو اراد بِيَحْمَةٍ هشت منيكث ميو فل حى اله يه بترڪ 
مو ور ےہ له ووو معو و یر ور س مدوم ص بے س 2 
متوو 4€“ اقل ادعو آله أو ادعو لرن ي ًا ئ قد السا ا 


؛ ‏ لا تدعوا مع الله أحدا. . 


يقول الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين في هذا الجانب: 


«أن أي ولي من أولياء الل لا يضر ولا ينفع إلا a‏ ترق د 
اة وإذنٍ من الله وتسديد منه سبحانه» وأنه لا يجوز أن تع لوقا من دول 
الله ولا نناديه ولا أن نناجيه» يقول الله وتعالی : 


عدم عه 71 ا 


وان التستجد يِل علا دعو مع لله دا 9) انم ا ام عبد أله يعو كادوا يكو 
2 ص 2 سو لے 1 و مم 0© دعم 
کے ا ل ينا ادعو ري کل اش ب أَحَذَا 9 قل إن ل SS‏ 
را 469 7 وواضح معنى الآية الأخيرة» قل يا محمد» أنك لا تملك لهم ضرًا 
ولا نفعّاء فاللّه سبحانه هو المالك لك ولهم» بيده ناصيتك ونواصيهم . 


ل و وي راك ضير 
ثم نه یکم له الملل وات ن ونيم ما یکر 
2 ته رکم له و من دون یکرت 


قظمیر ©) إن عور لا يعوا دما ولو سیوا ما أستجابوا کک ويم 7 
k2‏ 2 





.١5 سورة الرعده الآية:‎ )١( 
.١١ سورة ق الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» الآية: 1857. 
(5) سورة الزمرء الآية: 8". 

(4) سورة الإسراء الآية: .٠٠١‏ 
(3) سورة الجنء الآية: ۱۸ء .١١‏ 








¥ 


يترون شرك ولا نك مل حير 463 . والتوجه بالدّعاء لعباد الله أو طلب 
النجدة» ل أو قضاء الحاجات» نجده أكثر ما يكون عند اليهود 
والنصارى» ناهيك عن أصحاب الديانات الوثنية في أقطار الأرض. وللأسف 
يضاء نجده عند كثرة من عوام المسلمين» حيث يقدمون على ذلك على إمكانية 
ن يستجيب المخلوق الوليّ» لمن يدعوه ‏ أدلة» فيها من ابتلاء الله لهم ولسمّاعهم 
العجب العجاب» فكلما دعا داع عبدًا من عباد الله نبيًا كان أو إمامًا أو وليّاء 
وأجيبت حاجته كان الله سبحانه وتبارك وتعالى» هو المجيب وليس عبده الصالح»› 
وخر عد مون عافن هذه الواقعة التي يقبل معانيها القرآن الكريم. إذ نحنُ 
ملزمون» بعرض كل حديث على القرآن الكريم للتأكد من سلامته: عندما صنع 
السامري عجلا لبني إسرائيل» سجد له الفريق الذي طلب إلها مجسّمًا يعبده» وتردّد 
آخرون» فأخذ العجل يخور» فحسم المتردّدون أمرهم و وكان 
أن رجع موسى من ميعاده مع ربّه 0 وتعالى» ونسف العجل فى البحرء وأبلغ 
أمن الات ان ا أنفسهم تكفيرًا عمًا وقعوا فيه. وض انحا عشي أل 
يفكر في الأمر من بدايته» حتى وصل إلى أن العجل كان يخورء فمن أين الخوار؟! 

وسأل ربّه تبارك وتعالى قائلًا: يا ري أمّا العجل» فصنعه السامريّ وساعده بنو 
إسرائيل» وأما اللعزان ن روسن الكمر الذي ف اا فتنة؟ قال له تعالى: متي يأ 
موسى لأزيد في فسقهم وإضلالهم» بعد الذي أبديت لهم من نعمي ورحمتي 
وآياتي» فأبوا إلا أن يعبدوا إلا مزعومًا غيري 

فإذا كان بنو إسرائيل» في ذاك الزمن» قادهم خيالهم الفاسد» إلى صناعة عجل 
معدنى» نصبوه وعبدوه» فإن هذا الخيال بعينه» ما زال موجودًا فى هذا الزمان» 
ك1 متطور» تطورت معه كذلك نسبة الكفر» EO‏ هو مادي 
ومجسّمء لكأن أكثر الناس في التاريخ» يرتاحون إلى الكساح» ويفضلونه على 
التحليق وبذل الجهد فيه» لمعرفة الحق الأزلئ الأبدي. لذلك نجد أكثر الناس من 
NARA E ENE‏ درمت 
أكثر فأكثر» استعاضوا عن التماثيل الحيوانية والبشرية» بأولياء لله يعبدونهم أحياء 
أو أموانًا. ومن هنا قوله فيهم عر شأنه : 


١ 
1 


.15 ء١۳ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


۸ 


وص 


وغاية الأمر أن يكون الله من وراء القصد في اتبّاعهم أولياء الله ا 
المتولى لعيد من عاد الله نبا كان أو ولا أو إمامّاء أو عبدًا صالحًاء أو أحد 
والنية أو قلهيناء I ET‏ اللا ل" إله إلا E‏ 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء وإن كان إمامًا وصيًا أو وليّا فالأمر كذلك. 
يُضاف إلى ذلك وجوب الحذر الشديد من الشرك الخفيّ. ويكون ذلك بأن يتذكر 
الإنسان دائمًا أن اللّه سبحانه هو الحيّ القيوم» السميع البصير» > وهو وده على كل 
شيء ا تعالى : #ولقد حلفا لاضن ونع ما تيد اند رق رد لد عن 
ّل لورد 4)9”'"' وقوله عر شأنه : وما يڪو من جو َة إلا هو ايه وأ َه 
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ا ا ل أي عن كلك 51 151 الا شو معو ان ای ااا . 


EET 3‏ ا ا ر ا سدس ریہ سے ل کے ١(‏ 
#أفحييب ألْذِنَ وا أن بوا اوی ين مون ويا ٤‏ ل اتد جَهَمَ لكو كفي کک 


وبعد» أفلا يستحي المخلوق أن قو ا ا إليه من حبل 
وريده» أقرب إليه من دمه الجاري في أعراقه» أفلا يخجل الإنسان أن يكون الله 
aT‏ حيو سه مدي عاد الله ات 
ميئّاء سامعًا أو غير سامع كأن يقول يا فلان أدركناء ويا تمثال أرزقناء أو يا وليّ 
أو يا نب أو يا شفيع أنصرنا . 


- إلى من توجّه الأنبياء في دعائهم؟ 


بما أنَّ الأنبياء والرسل هم قدوتنا وأسوتنا في الحياة كما قال الله تعالى: لد 
كن کہ في رشول آل اسوه حسَئةُ4*' فلننظر ماذا كان يفعل الأنبياء عند المُلمَاتَ 
وبمن كانوا يستعينون ولمن كانوا يتوجهون؟ 


ب 
ع ل سي سير ا 2 


E NE‏ ِنَلَك سيم الد د 


.٠١١ سورة الكهف» الآية:‎ )1١( 

(۲) سورة ق» الآية: .١5‏ 

(9) سورة المجادلة» الآية: ۷. 

(4) كتاب العقل الإسلامي» دار الأضواء/ بيروت» ط ١‏ (515١1ه‏ ٤۱۹۹م)‏ ص 101-749. 
(4) سورة الأحزاب» الآية: ١؟.‏ 

0) سورة آل عمران» الآية: ۳۸. 
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E‏ ص وا ار رم مص 2 ب کے ا ت ص م مسر 
وهال د لله ازى هبل عل الكبر ! عي و 5 5 00 لدع 46 فالله 


وعن النبي سليمان ج e‏ م ب ئ . 
ونادى أيوب 0 رسه قائلا: 2 عدا ل 3 تاد 7 أن مس الشَيِطنُ 


O 4‏ ا 
بصب وعذاب 


يقول الطبرسي : ثم ذكر سبحانه قصة أيوب َل فقال (واذكر) يا محمد (عبدنا 
ابو اللء« ينانا بأنه أضافه إلى المادو در ب ني لصبو على الخيااقه ررد 
نادی ربه) أي حين دعا ربه رافعًا صوته يقول يا رب لأن النداء هو الدّعاء بطريقة يا 
فلان ومتی قال اللّهّمَ افعل بي كذا وكذا كان داعيًا ولا يكون ماديا" . 


3 
2 
(2 

5 
ي 


فهل توجّه الأنبياء والرسل في دعائهم إلى غير الله وهل توسلوا بأحد؟ الجواب 
واضح ! 

اقا بحسن الان ع اه 0 الجواب في هذه الآية الكريمة: 
#وَإدًا مس لانن ضر دعا ريه مبًا إلَنو4”"' يفسرها الطبرسى: ««#وَاوًا مس الإضسنَ 
EE EEE‏ کک :0 ريه ا ا راچا إن 
وحده لا يرجو سواہ“ ثم تكمل الآیة اول لته آندادا لل عن سیه" . 


.٠۹ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: .١‏ 

(۳) سورة الصافات» الآية: ٠٠١‏ 

.٠١ سورة صء الآية:‎ )٤( 

(6) سورة صء الآية: ١‏ 

(5) مجمع البيان» الطبرسي» ج ۸ء ص .۷٤٤‏ 
(۷) سورة الزمرء الآية: ۸. 

(۸) مجمع البيان: الطبرسي» ج ۸»> ص 55ل. 
(9) سورة الزمرء الآية: ۸. 
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فعندما ندعو مع الله أحدًا مهما كانت عظمته فهو ند للّه ونتيجة هذه الأنداد 

5 95 م عه همع یرل سكم د 

يقول الله تعالى: قل من رب لسرت ولاش قل ) 
نلک لام شا ولا صا فل هل يَْئى لاغ وَانْصِيدٌ أ 
علو رلو شى . 


EE‏ کے 
قل أفاتخذم من دوچ لاء 


تم عرو مو 


2 
5 و I)‏ 
هَل شتوى الظامنت والنور 


MN A 


الات رة نک بهذا IT‏ كانه ا E E‏ 
مباشرة والاستجابية منه. 


لكن البعض استشهد بجواز التوجه إلى النبي ا بهذه الآية الكريمة : 


.. 2 > 31 كا ل کم سهم ساوک 208 و أله 59 اشغ ئ السو 


A‏ ل ل 
لمعرفة ذلك نقول: (إنَّ الله تعالى لم يقل أبدًا بجواز التوجه لغيره لأجل غفران 
ذنوبهم والآية التي ذُكرت لا علاقة لها بهذا | لمعنى» لأن سياقها الكامل كالتالي: 
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ا رر 2 2 a‏ 3 م 7 
وما 7 ا من سول إلا يملاع اذ الله 0 وو FAR‏ اسهم 3 کاو 
O E‏ وا ل الا KE‏ ا يك 3 د 
م و 1 5 قصلت e‏ 


00 موك E‏ ل 3 ل ا ف ا 


وَسَلَمواً سيا( فهذه الآيات تتعلق بالمنافقين الذين تخاصموا ا 
فقال اليهودي: أنا ا ا » كما 
أشنارتة إلى :ذلك بات المي جاءت قبلها أي قوله تعالى: ا ا ار 


2 م ر اا ا رصم 0 ع مم 0 
00 م ٹوا انما E‏ 5 0 ا يدون نّ أن يكحا موأ 0 طسوت 
ا أن يكبي ويرك ایی أ ميلع كلذ تبي © ولا هل كم 


هدعو 


لل ةا َه و الرسول 7 00 0 ون عَنْلكَ مود @ 0 
E‏ و س ی يها ی 


A جح‎ 


(1): سورة الرعد» الآية: 15: 
(؟) سورة التساء الآية: ٦٤‏ . 
(۳) سورة النساء الآيتان: ٠١ ٦٤‏ . 
(4:) سورة النساء الآية: ٦١‏ . 


فلا 


يدوا ف نميهم حرا يما فَصَيْتَ ولوا سلما 469 وذلك أن المنافقين 
الذين كانوا يعون الإسلام كانوا als‏ كعب بن الاشرف» 
اليهودي ولكنهم غير مستعدين للقبول بحكم نبي الإسلام الأكرم وَلي!! وهذا معناه 
أنهم لم يكونوا يعتبرون رسول الله والعياذ بالله - عادلاء وهذا أوضح دليل على 
كفرهم» وإهانتهم لنبيّ الإسلام وَل وبناء على ذلك فالآية تقول إن علامة الإيمان 
قبول حكم الشرع» وتقول: إذا راد هؤلاء القوم أن يكفّروا عما ارتكبوه من إهانة 
وظلم بحقّ النبيّ الأكرم ي وعن انّهامهم له بالحيف وعدم العدل فعليهم أن يأتو | 
إليه ويطلبوا رضاه» وعلى الرسول الأكرم يه أن يطلب من الله المغفرة لهم علامةً 
على E e‏ ولكنهم لم يفعلوا ذلك» لذا قال الله تعالى لرسوله في هذه 
الآيات: «أْوْلتيِكَ بت يعم أله ما في ويهو َأَرِض عنم وَعِفلِهُمْ فل لَهْمَ 
فك ا ينا 0 ثم قال في الآية التالية: «...ولو أ 
a E SEA OT‏ لو الت وجا م راك با َا 4 
فهذا الاستغفار TT‏ آل الظلم والإهانة التي 
فعلوها بحق النبي ل وليس بالنسبة إلى جميع الآثام» فلاحظوا أنَّ هذه الآية لا 
تعود للمؤمنين أصلا بل تتعلق بالمنافقين)"! 

الجهة الثانية: الآيات الواردة على لسان النبي بخصوص عدم قدرته وليه على 
دفع الضر وجلب المنفعة لنفسه ولغيره والواردة من الله لعموم الناس والتي منها : 

طثل ا آمك يتفيى تفا ولا سا إل ما سا يدي , 


تل ا أك لل 2 ولا ا ماب 


اس 


حلم 


8 
تو )0( 
لله : 


كحم 


(1) سورة النساءىء الآية: ٦٥‏ . 

(؟) سورة النساى الآية: ٦٤‏ . 

)6 مقتبسة من كتاب «الخرافات الوافرة في زيارة القبور» آية الله العظمى السيد أبو الفضل البُرقعي» ترجمة 
سعد محمد رستم» ص۰۱۱۱ ۱۱۲ . 

.184 سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

(0) سورة يونس» الآية: 54. 


Yé 


ول إن لآ ایك کک ص ولا رسا 27469 . 
في تفسير هذه الآية الكريمة تحدّث المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي قاتلا : 
«في هذه الآيات يأمر الله تعالى نبيه و أن يقول لهم (الجن) بأني لو خالفت 

أمر الله تعالى فسوف يحيق بي العذاب أيضًا ل مد 
عي عذابه: : ل إن کن جي من أله اع 9 هد ين وني مانا مادا ا4 . ر 

yS 
ملجأ وهذا الخطاب يشير مِنْ جهة إلى الإقرار الكامل بالعبودية لله تعالى . وإلى نفي‎ 
كلّ أنواع اللو في شأن النبي به من جهة أخرى, وبين سن جهة ثالئة إلى أن‎ 
الأصنام ليس فقط لا تنفع ولا تحمي» بل إن نفس الرسول #4 أيضًا مع ما له من‎ 
العظمة لا يمكنه أن يكون ملجأ من عذاب الله له ا‎ 
للمعاندين الذين كانوا يطلبون من النبي © أن يريهم العامة ل ركيت أن‎ 
. التوسل والشّفاعة أيضًا لا يتحققان إلا بإذنه تعالى»”"‎ 


رکرو کے سه د ر E‏ 


ایی کا بترت ہتشک بض فعا وک سا وشل لازن طَلو ذو عاب الا آل کشر 
يها تک 4 مكل ا آنا ب ينا SE Ag ES‏ 
من ناحية المسكنة والضعف البشري» كانوا عند الشدائد والمصائب والصعوبات 
يرفعون أيديهم ويدعون الله مثلهم مثل باقي البشر. 

يقول رسولنا الأكرم يليه في معرض و مل سبحا ر ری هَل 
کت ِل م ek‏ © . وقال اي عیدوت من دوت للد ما لا ا 5 


A‏ رژ لي سا ر 
يتقعهم وقول نَ کک سْترا عند ار 


إن نوع شرك المشركين السابقين كما هو الواضح في الآية الكريمة هو شرك 


5١ سورة الجنء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الجنء الآية: ؟5. 

(۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الأميرة للتوزيع والنشر/ بيروت ط١‏ (54775١ه‏ 6١٠١1م)‏ الآية 
۲ ج ۰1۹ ص50. 

.٤۲ سورة سب الآية:‎  )4( 

(0) سورة فصلتء الآية: 1 . 

(1) سورة الإسراءء الآية: 97. 

(۷) سورة يونسء» الآية: 18. 


Ea 


تشع ليقربوهم ا للضي كاله لحري قن وان المي 
انها كانت شوك وی ف 


ويقول الشهيد مرتضى المطهّري : «إن النوع الخاطئ من الشّفاعة الذي اعثبر 
مرفوضًا لدلائل عقلية ونقلية هو أن يستطيع المذنب الآثم أن يحرّض وسيلة ما على 
أن تتدخل فى في الحكم الإلهي بما لها من نفوذ وتمنع من ذلك الحكمء أي تمامًا كما 
يعصل في الؤساطات والمعهويات ای تدم في المجتمعات البشرية المنحظة. كثيرٌ 
من عامّة الناس يتوهّم أن شفاعة الأنبياء والأئمّة نيك هي كذلك؛ إذ يظنون أن النبيّ 
الأكرم ل وأمير المؤمنين %4 وحضرة ة الزهراء سلام الله عليها والأئمّة الأطهار لا 

سيما الإمام الحسين ل أصحاب نفوذ في حكومة الله فهم يُعْمِلون نفودَّهُم ويغيّرون 
DERS‏ وهذا هو التصوّر ذاته الذي كان للعرب زمن الجاهلية 
ا ا و E‏ 
ويك لافياه أماني إذارة«العالم TT A‏ 
شركًا في «الخالق) ا أو «الخالقية» بل كان شركًا في «الرب» أو #الربوبية ج 
يحصل في حياة المجتمعات البشرية أن يقوم أحد الناس بإنشاء مؤسّسة ثم يكل 
إدارتها لد ECELE‏ كانت عقيدة 
المشركين في الله والعالم وإدارته على ذلك النحوء > وقد حارب القرآن الكريم هذا 
الشرك بشدّة وأعلن مرارًا أنه ليس لله شريك في الخلق والإيجاد كما لا شريك له في 
الأمر والتدبير والربوبية» فهو وحده ربٌ العالمين. كان المشركون الذين يتصورون أن 
«ربوبية العالم» موزعة بين الله وغيره لا يشعرون أنهم ملزمون بالسعي للحصول على 
رضا «اله»» ويقولون يمكننا بتقديم القرابين للأصنام وعبادتها أن نحصل على رضا 
«أرباب» آخرين وتأييدهم لناء حتى ولو كان ذلك مخالمًا لرضا «الله»» إذ أننا لو 
اس ل 0 0 ا 
وترتب لنا وضعنا مع «الله»! 


إذا وجد بين المسلمين من يعتقد مثل هذا الاعتقاد بأنه تو جد إلى جانب نظام 
السلطة الربوبيةء سلطة خر مك الغدرة على التسرق قا فإنَّ هذا لن يكون 
سوى شرك محض» وإذا ظنْ رجل أن طريق الحصول على رضا الله تعالى هو غير 
)١(‏ تفسير الطبري: ج »١‏ ص .١178‏ 


é٤ 


طريق الحصول على رضا الإمام الحسين ## مثلًا وأن كلا من الإثنين يمكنه أن 
يؤمُن سعادة الإنسان» فهو واقع في ضلال ا 
0 : و اي يدوت ين دون أله اء الك ادعوم جيب 
إن شر صَدِوِنَ 4)3 . فهل بعد هذا يصح أن ندعو أهل البيت ونتوسل بهم 
ا i‏ ا . إنَا توتّمهنا 
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى اللّه) ونترك ما أمرنا به وما جرى عليه أنبياؤنا ورُسْلنا 
وأولياؤنا (أئمتنا) لمجرد وجود هذا الدّعاء في مفاتيح الجنان!؟ 


ثانيًا؛ السّنّة النبؤية وهي في جهتين: 

روايات أهل البيت ل والأدعية الواردة عنهم 

الحهة الأولى: روايات أهل البيت 

في الات القدسي: يا عيسى إبخني عند 0 تجدني وادعني وأنت لي 
محب فإني أ أسمع السامعين أستجيب للداعين إذا دعوني 


وعن الصادق 44# عن أبيه ب قال : : قال النبي 06 : ا ا 
واديًا قط كنيه فيذكر الله ويدعو» إلا ملأ الله ذلك الوادي حسنات» فليعظم 
ذلك الوادي أو ليصغر” . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب : ما فتح لأحد باب دعاء إلا فتع الله 
له فيه باب إجابة فإذا فتح لأحدكم باب دعاء فليجهد» » فإنَّ الله لا يمل ا ا 

قال أبو الطيب: الملل من الإنسان الضجر والسَّمَةُء ومن الله على جهة الترك 
للفعل . 


روق حصن .ين غات قال “قال أبو عبد الله إذا أراد احدكم أن'لا يسال.ربه 





)0 «العدل الإلهي» الشهيد الشيخ مرتضى المطهري الطبعة العاشرة» انظر ص۲۸۳ أو ما يقاربها حسب 
الطبعة . 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠۹٤‏ . 

(۳) الكافيء الكليني» ج ۸» ص .1١١‏ 

(4) بحار الأنوار» المجلسي؛ ج ›٩۰‏ ص 597. 

(5) وسائل الشَّيعة (آل البيت)ء الخرٌ العاملي» ج ۷»> ص 548. 
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إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند اللَّه عر 

00 فإذا | علم الله عر وجل من قلبه لم يسأله شيئًا إلا أعطاه» فحاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا عليها فإن للقيامة خمسين موقمًا كل موقف مقداره آلف سنة ثم 
تلا: «في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون)0©. 

وروي عن أبي عبد الله :لذ قال: قال رسول الله كه : ارم الله عَبْدَا ظلب من 
الله عر وجل حاجة قالح في الذعاء اسْتّحِيب له أ ولم يجب [له] وتلا هذه الآية 
ودعو ر رق عمو کون پد عا ری سُا 4 2 0 

ومن الروايات التي تصرح أنهم 45# لا يملكون ضرًا ولا نفعًا وأنَّ لكل إنسان 
عمله : 


قال ا 2 


0 . فبذتوينا.‎ al » فب ر حمته‎ e 


ذكره عنده - عند أبي عبد الله E N‏ 
فقيل : إن صار إلى نمرود» وقال فيهم: وهو الذي في السماء إله ذفي ار إله» 
قال» هو الإمام. فقال أبو عبد الله 4# لا واللّه لا يأويني وإياه سقف بيت أبداء 
هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركواء واللّه ما صمّر عظمة اللَّه 
تصغيرهم شيء قط . 200 الل لق ا0 عيض اف با قالت النصارى لأورثه الله هويا 
الى نوم الثياية: واللّه لو أقررثٌ بما يقول فيّ أهل الكوفة لأخذتني الأرض» وما 
أنا إلا عبدٌ مملوك لا أقدر على شيء ضر ولا نفع . 

وعن ابن المغيرة قال : سمعت عليا ته يقول: : اتقوا الله ولا يخدعتكم إنسان» 
ولا يكذبنكم إنسان» فإنما ديني دين واحدء دين آدم الذي ارتضاه الله وإنما أنا عبد 
مخلوق» ولا أملك لنفسي نفمًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله وما أشاء إل ما شاء الل“ . 


.٠٤١ الكافي» الكليني» ج ۸» ص‎ )١( 

(؟) سورة مريمء الآية: 44. 

)( لكافي» الكليني» > ج ”ءا ص 5076. 

() اختيار معرفة الرجال» الطوسي» ج »١‏ ص .55١‏ 

(0) اختيار معرفة الرجال» م. س» ص 0۸۹» .04٠0‏ 

(7) المحاسن» أحمد بن محمد بن خالد البرقي» ج ١ء‏ ص .١48‏ 
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الحهة الثانية : الأدعية الواردة عن أهل البيت 4# 

من أدعية الإمام زين العابدين الواردة في الصحيفة السجادية: 

١‏ - ومن توج بحَاجِهِ إلى أَحَدٍ ين حَلْقِكَ أو جَعَلَُ سَبَبَ نجُجها دونك ققد 
تقاض لمان ولكقة ون عند كوك لإغشان اللي ولق إلبك ا قد 
جهْدِي ركيت تَقَطَلعَت دُونَهَا جِيَلِي» وَسَوّلّت لِي فيي رَفْمَهَا إلى مَن يَرْمْعُ 
5 إليك وَل ٠‏ في طَلِبَاتِهِ عَنك» وَهِيَ ر من رَكلٍ لْحَاطِيِينَ › وَعَثْرَةٌ من 
عَثراتِ انين ا نبت بَِدكِيرِكَ لِي من عفاي وَنَهَضْتْ تَْفيِقِكَ مِن رَلَتِي» 
E ERE‏ ا کان ري كيف يَسْأَلُ مُحتَاځ مُحتَاجا؟!» 
يرق مُعْدِمٌ إلى مم 


فصر عن 


مهو و 


۲ - ولا تفي بآلاشيغائة بيرك إذا أَضْطظْرِرْتُ» وَل بآلْخُضْوع لد وال عَيْركَ إذا 
َفْتَفَرتُ 10 بألتٌصَوُعَ إلى مَن دُوْنَكَ إذا رَهبْٽ› فأستَجق بِذْلِكَ جڏ لاف كَ وَمَنْعَكَ 
فهك انق لاجد 0 3 

۴ اللَهُمَّ إِنّي أخلّضْتُ بِأنْقِطاعِي إِلَيكَ "2 اقلت غ 
وَجْهِي عَمَّن يَحْتَاجُ إلى رفك وَكَلبْتُ مَسااتي عَمّن لم با سی ع ك: » [إنظروا 
ماذا يقول الإمام (4) لمن يطلب من غير اللّه] رأث أن لت لماج إلى 
لْمُحَْاجٍ سَفَهُ من رايو وَل من َفلو» گم قد قد َأ با الهى من أناس لبوا ار 
بيرك فَذَلُواء وَرَامُوا الوه من سِوَالك َفََْرُواء وَحَاوَلُوا الأرْتِفَاعَ كَانَضَعُوا. . 
انت يا مَوْلايَ دون گل مَسْؤُولٍ مَوْضِع ا وَدُونَ گل ملوب اليه مي 
نت الوص ي قبل کل مَدْعُوٌ بِدَعْوَتِي لا يَشْرَكُكَ احَڏ فِي رَجَائِي» ولا فو اح 
مَعَكَ فِي دُعَانِي» [هل توجد عبارات أوضح ل الت 
الله ونتوسل إليكم؟!] ولا يَنِظمَهُ وا ياك ندَائِي» لَك يا إلهي وَخدَانية اعدد ا 
ا الكل وَُقِيْلةُ السؤل وَالْقُوَقَه وَدَرَحِدٌ لعلو والرفعة ومن راك مرحو في 

2 ا على نري SNE ET E‏ مُتَتَفّلّ فی 





.1۹ الصحيفة السجادية» الدعاء الثالث عشر (من دعائه في طلب الحوائج إلى الله تعالى)» ص‎ )١( 
.4١ (؟) الصحيفة السجادية» دعاء مكارم الأخلاق» ص‎ 
. أي توجهت إلى جناب قدسك موليًا وجهي عن غيرك‎ )۳( 


4¥ 


الصَّفَاتِ فتَعَالِيتَ عن الأشْبَاء والأضداد» وَتَكَيَرْتَ عن الْأَمْعَال وَالأنْدَاقٍ 


ات ل اه ل دقار 

والشاهد هنا قوله 4# (رَأيتُ أن َلّتَ أَلمُحْمَاجٍ إلى الْمُحْتَاج سَفَهٌ من رَأيو) 
فالإمام يوضح أن طلب الحاجة من غير الله سفه أي جهل» «يا رب لقد خلقت لنا 
العقل وزودته بالعناصر الكفيلة بالوصول إلى الحقيقة» وقد فكرت بعقلى» أنَّ الإنسان 
إذا عاش تحت ضغط حاجته فلا بدَّ له أن يرفعها إلى مصدر القوة الذي يمنح القوة 
للضعفاء» وإلى مصدر الغنى الذي يعطي المال للفقراء» 2 

مع الؤاقم الطبيكى للا مور المتضلة باه وساجاتة» وار قت من دن ذلك الغا 
الكير اي يقم فيه الناس في استغراقهم في مظاهر القوة للأقوياء من عبادك» أو في 
مواقع الثروة لدى الأغنياء منهم» فيخيل إليهم أنهم يملكون حقيقة القوة والغتى من 
الموقع الذاتي في شخصياتهم› ولو فكروا بدقةٍ وعمت» لعرفوا أنهم الضعفاء ء الذين لا 
قوة لهم إلا بك» وأ نهم الفقراء الذين لا غنى لهم إلا منك» ولهذا فإن رجوعهم إليهم 
واستمدادهم الحاجة منهم» يشبه طلب المحتاج الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء 
وهذا من سفه الرأي وضلال العقل» > فان السداد في الرأي والرشد في العقل» 
يفرضان على الإنسان أن يضع ثقته في مواقع القوة المطلقة والغنى الذاتي» التي لا 
تنفذ خزائنها في كل شيء مهما بلغت كثرة العطاء. ... وتلك هي الفكرة في حسابات 
العقل في ما هو الصواب والخطأ من المسألة في هذا الموضوع)”" . 


والشاهد الثاني قوله 4# (لا يَشْرَكُكَ أَحَد في رَجَائي» وَلَا يَتَفِقُ أَحَدٌ مَعَكَ في 
دعا ني وَلَا يَنْظِمُهُ وباك نِدَائِي) «آيا رب] فإذا دعوت في كل ما يهمني أمره» فأنت 
المخصوص بدعوتي› إليك أتوجه» ومنك أطلب» وبك أستغيث» وإياك أرجوء ولك 
فر فإذا رجوت فإني أرجوك ل أن شرك بك غيرك في رجائي» واذا 
دعوت فإنك المخصوص بدعائي» قلا د يتفق أحد معك فيه وإذا ناديت» فإنك 
المطلوب في ندائي» فلا يجتمع أحد معك فيهء فأنت الغاية في كل شيء يا رب 
الال" 


.٠١۳١ 177 الصحيفة السجادية» الدعاء الثامن والعشرون» من دعائه متفزعاً إلى الله ص‎ )١( 

200 آفاق الروح في أدعية الصحيفة السجادية» ج27 السيد محمد حسين فضل الله» دار الملاك/ بيروت» 
ط١ا(١5؛4اه-١٠٠5م)اص”247‏ 44. 

(۳) آفاق الروح في أدعية الصحيفة السجادية» مصدر سابق» ص85. 
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ل 


Ny.‏ 2 دُغائِي عَلَيّ رَدَاء (لماذا لن يرد الدّعاء على الإمام؟!)ء في 
O‏ كلت 1 


ا SR‏ عتم 
DS O‏ ل ل ين 


5 قَقَدِ أنْقطعت إِلَيكَ هتي وَآنْصَرَفَتْ نوك رَعْبتِي انك لآ غَيرّكَ مُرادِي» 
ولك لا لمواة سَهَرِي وَسهاڍي» وَلِقَاؤّكَ ل عَيني » ااا ی وَإِلَيِكَ 
شُؤْقِي) وَفِي م متك مَحَبيِكَ وَلْهِي؛ وَإِلى هواك صَبابَتِيء وَرضاك بغيتي. . 0 


و ور E‏ د وَلا لي دَرِيمَ إِلَيكَ إلا عوارف 
رَحْمَتِكَء وَشَفاعَةٌ نيك تبي الرَّحْمَةٍ الي > فَجْعَلْهُما ِي سَبَيًا إلى نيل 
عْفْرانِكَء وَصَيْرْهُمَا لي ود ا 


۸ وال لله الذى اناو اف لحا کی وا ا و ا 


ر شفع کي لي حاجني. الفة لل لل أل ا 


وجاي: وَآلْحَند له أي وكلني ل ای ول کی إلى الناس ر٠‏ 5 

4 - إلى من يَذْمَبُ الْعَبْدُ إلا إن مَؤْلاه وَِلَ مَن يَلْتَجِىءٌ الْمَخُلُو إلا إلى 
(CD‏ 
ا 


3 
ر 


Gu 


5 


٠‏ - وَأَنْزِ يَقينَكَ في صَدْرِي وَرَجاءَك في قُلبِي ار ل 


كات نك أَفْرَبُ مَن دُعِيَ وَأَسْرَعٌ مَن أجابَ وَأَكْرَمُ مَن عَفا وَأَوْسَعْ من 


ص ّمه 


575 من سيل يا رَحَمِنَ آلدنيا ESSN,‏ 





.٠٤ الصحيفة السجادية» دعاء مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 

(؟) الصحيفة السجادية» مناجاة المطيعين» ص .۲۹٤‏ 

(۳) الصحيفة السجادية» مناجاة المريدين» ص .۲1٦۹‏ 

.۲۷۲ الصحيفة السجادية» مناجاة المتوسلين» ص‎ )٤( 

)2 مفاتيح الجنان» -دعاء أبي حمزة الثمالي_دار إحياء التراث/ لبنان» ط ۱۴۲۲(۲ ه- ١‏ ١٠1م)‏ 
ض۲۲ : 

(7) كتاب مفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثمالي» مصدر نفسه» ص ۲۲۷. 

(۷) مفاتيح الجنان» المصدر نفسهء دعاء ليلة عرفة» ص .۲۹٦‏ 


4۹ 


E E‏ ا جتني وَسَأُلْتْكَ َأَعْطَيَْنِي ور ك ا 
فتَجُبتني وَفَزِعْتٌ إلدْلكة كف : a.‏ 


e‏ ولي بو شافعًا يوم م ألْقِيامَةٍ افا الك الك أَرْحَمُ ال 


ار 0 7-9 


ا : 


۳ 0 أۇلبائك حَتَى عَرَفُوكَ وَوَحَدُوكَ وَأَنْتَ 
لا ماظن رن حِبَائِكَ حَنَى لم يُحِبُوا ساك ولم بجاو إِلَى غَبْركَ 
ا الزن فع عي ازع الان وَأَنْتَ أَلَّذِي هَدَيْتَهُم ی اسنات لهم 
لْمَغالِم مادا ك 


ا 


وم نے 2 


بدلا وقد ڪر من بع عك محولا كيف يُرْجَئ سوا وَآَنْتَ 
وَكَيْف يُظلْبٌ من غَيْرِكَ وَأَنْتَ ما بَدَّلْتَ غادة الامينان. . .© , 
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5 فَإِلَيكَ ور و ا ويك أَسْتَفِيتُ ولا رجو ولك دعُي 
لِك ألجأء ويك أ 0 رَبك أؤمنُ: وَعَلبك | و ETE‏ 
وَكَرَمِكَ أتكل. . 


كبتك او E‏ وَلْخَيِرٌ كله بِيَدِ وَكَيف أَوَمُلَ سِوَاكَ؟! وَالَْلْقُ 
وَالأَمْرُ لَكَ؟!. . .“. 


٠‏ لشم 


جا 


7 - وكان الإمام الرضا َل يقول في دعائه : 


1 اللَّهُمَ ا بدك وأبناء عبيدك لا نملك لزن 6 نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا 
حياة ولا رر 


1۷ - ومن دعاء 0 ال تيد 


و 3 


E‏ نال ما عِنْدَكُ إلا يِطاعَيِكَ وَبِمَضْل رَحْمَتِكٌ. إلهى أَصْبَحْتٌ وَأَمْسَيتُ 


)00( مفاتيح الجنان» دعاء الإمام الحسين 4 يوم عرفة» ص .٠٠۸‏ 

(؟) الصحيفة السجادية» دعاء يوم الخميس» ص .٠٠١‏ 

(9) الصحيفة السجادية» دعاء الإمام الحسين 1 يوم عرفة» ص ۴۳۱۲ . 

(4) الصحيفة السجادية» دعائه في الإلحاح على الله تعالى» الدعاء الثاني والخمسون. 
(5) الصحيفة السجادية» مناجاة الراجين» ص .55١‏ 

(5) بحار الأنوار» المجلسي» ج ٠۲١‏ ص "14". 
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ت 


يي د إلا بك» أَشْهَدُ بدَلِكَ عَلَى تفي 
غرف بِضَعْفٍ قوتي وَقِلَةِ حيلتي. . 

وكان أمير المؤمنين علي 2 يقول إذا فَرَعَ من الزوال: 

«اللْهُمَ إني | آرت إليك بِجووِكَ وَكرفك» وأتقرّتث إليك بمحمد عبد 
ورسولك ؛ وأ تقب إليك بملاتكيك المقربين وأنبيائك المرسلين ويك 2 
0 
الخلاصة: 


على أساس ما تقدّم وما ذكرناه وما نقلناه من آيات وروايات وأدعية يبطل جواز 
توجيه الدّعاء لهم ## أو التوسل إليهم مباشرة وإلّا لكانت هذه الآيات لغوًا - 
واا فالآيات القرآنية تقرر أ وال عا تكسف .اله کن إلا لاله 
والاستجابة لا تكون إِلّا منه» والتوسل يكون مباشرًا إلى الله بلا وساطة» وتُقرر أن 
النبي لا يملك لنفسه ولا لغيره ٠‏ ضرًا ولا نفعّاء وكذلك الحال في روايات أهل 
البيت والمأثور عنهم من الأدعية الصحيحة»› > فهم يحٿون الناس على الدّعاء والدّعاء 
لله فقط ولم يرد في رواياتهم وأدعيتهم حت على توجيه الناس للتوسل المباشر لهم 
بل جاءت الروايات والأدعية منددة بالذي يقوم بذلك. إل أنه لا إشكال أن وسل 
إلى الله بهم كما (اللهم بحق النبي وآله. اللَّهُمِ بحق علي بن أبي طالب. . 0 
فهذا التوسل والتشفّع الصحيح كما ثبت. ويبقى أربعة أسئلة : 

أولًا: إذا كان أتمتنا ب فعلا من روى هذا الدّعاء فهل يُعقل أن يتوسل الإمام 
المهدي المنتظر بنفسه بحيث وهو يدعو هذا الدعاء أن يقول: 


(يا وصيّ الحسن والخلف الحجّة أيها القائم المنتظر المهدي يابن رسول الله 
ياححة الله ر نتا و نا | توتجهنا اد وتوسلنا بك إلى الله 


)١(‏ الصحيفة السجادية للإمام السجادء دعاوؤٌة إذا أحزنه أمر وأهمته الخطاياء الدعاء الحادي والعشرون. 
0200 من لا يحضره الفقيه» رواية رقم (9)» ج ١ء‏ ص ۰۲۱۳ ۲٠٤‏ . 
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وعلى فرضية أن كل إمام يستطيع أن يتوسل بالإمام الذي قبله أو الأئمّة الذين 
قبله فهذا ممكن ولكن ما معنى أن يتوسل آخر إمام وهو (الإمام المهدي المنتظر) 


بنفسة؟ ! 


معناء أن :هذا الدعاء من ختراع البعض! وعلى كل فالمجلسي يعترف أنه وجده 
في بعض الكتب ولم يذكر لِمَنْ هذه الكتب سوى إِنّه روى محمد بن بابويه هذا 
التوسل! فهل بهذه الطريقة (الأحادية) توثقٌ الروايات والأدعية. . . !؟ أم أنها قاعدة 
(التسامح في أدلة اليش )!؟ 


ثانيًا : هل من المعقول والجائز أن يخالف الإمام المهدي (والذي يُنسب إليه 
هذا التوسل) وصايا الإمام علي ## للأئمة من بعده؟ فكيف يتوافق هذا الدعاء 
او وما أوصى به الإمام علي ولده الحسن َك بحاضرينٌ مُنْصرِفًا من 
صِفينَ ؟ ! حيث قال له وأوصاه: 


امَنَ الْوَالد الدانوها الكو O‏ المولوو المت لال امو نا 
واغلّم أن الذي بيده خرن ن السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ قد أن لّكَ في الدّعَاءِ وَتَكَمَّنَ لَكَ 
چاو ر أن ا ل و امك وَلَم يَجْمَل بي وينه من 
3 حه عَنْكٌ عنك» ولم يُلْجِفْكَ إلى مَن يَسْمَّعٌ َك للبو ولم يَمْنَعْكَ إن أسَأتَ مِنَ 
النَّوْبَةٍ. . قَإِدًا 0 وَإذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ د ون َأَفضَيْتَ الي 


يلوق الابقا" ذات O‏ فتردفه و لعلف 0 ا 
وَاسْتَعَدْنَهُ علَى أَمُور» وَسََلتَهُ من حَرَائٍ رحمټه ما لاد ر عَلَى إغطَا يره 


ا ص 2 


زْيَادَةٍ الأَغْمّار وَصِحَةَ الأَبْدَانِ وَسَعَةٍ الأَرْرَاقٍ. بم 


)١(‏ المعترف له بالشدة. 

() المناجاة: المكالمة سرّاء والله يعلم السر كما يعلم العلن. 

(۳) أفضيت: ألقيت. 

(5) أبثثته: كاشفته. 

(0) ذات النفس: حالتها. 

(5) طلبت كَشْمَها. 

(۷) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۳۸۷ھ۔ /1951م) ط ٣ء‏ ج١٠ء»‏ 
ص 85» ۸۷ء خطبة (1؟) من وصية له 22 كتبها إليه بحاضرين منصرفين من صفين . 


ef 


ثالكًا : لم تَر في نهج وأسلوب أدعية أهل البيت كك تو جيه الدّعاء لبعضهم 
البعض دون 0 اللّه؟ ! (سالبة بانتقاء الموضوع). 


رابعًا : أين سيرة المتشرّعة من هذا العمل فلم نجد رواة اة - والذين يمثلون 
المتشرّعة السام النوع للدلالة على صحة هذا العمل وإِلّا لكان ذلك 


اق أن سيرة المتشرّعة معاصرة للإمام #4 مما ينبىء عن موافقة الإمام 
لهذا العمل والحال أن هذه الطريقة من التوسل ‏ إن صح التعبير - غير معروفة سابقًا 
عند المتشرّعة» بل مرفوضة من قبل الإمام . 

سئل السيد محمد حسين فضل الله : عدّة أسئلة في هذا الجانب وهي : 

١‏ ما هي الملاحظة الأساسية في دعاء التوسل حيث أغلب العلماء يوصون 
بالمداومة عليه وهو محل آثار عحيبة» وما هي ميّزة ليلة الأربعاء لهذا الدّعاء؟ 

ج: لم نرّ أغلب العلماء يوصون به» وهو من ناحية السند غير ثابت» ومن 
E Î‏ عليه N‏ كنال هذا سراحك 
وإن كان المراد الاستشفاع بالنبي وأهل بيته نيك لكن أسلوبه غير معهود في 
أدعيتهم إل ولا ميّزة لليلة الأربعاء فيه إن ذلك ليس ناشئا من الس والمأثور. 

۲ - هل يجوز التوسل والدّعاء إلى الأئمّة بقصد أنهم الوسيلة إلى اللّه؟ وإذا كانت 
الإجابة سلبية» فما هو رأيكم بهذا الأمر وبهذه الآية (وابتغوا الوسيلة إلى اللّه)؟ 

ج : لاابد أن نالعال سبحانه وحذه» وهذا هو الأدب المأثور عن 
الأئئة 4# وأما الآية فالمقصود د بها الوسائل التي تدل على الله والأئمّة نيك هم 


الهداة إلى الل من خيثت هم العلماء بالل وبدينه ورسالته» فلا يستفاد منها تو جيه 
العاء إليهم لا إلى الله سبحانه وعلا . 


وبما أننا نوالي أمير المؤمنين عليًا :2 ونقتدي به فلنقرأ ماذا يقول #4 في 
أفضل ما يترسل به 


)0 نقلاً عن الموقع الإلكتروني لسماحة السيد محمد حسين فضل الله (رضوان الله عليه)» بيّنات بتاريخ 
آم 


Yor 


6 


د ا ا َوَسَلَ به Sh‏ إل الله سَيْحَاتَة | NA‏ يمان په وَبرَسُولهِ والجهاد 
في سَبيلوء فَإِنُّ وة الإشلاًم» وَكلِمَةُ الأخلاص انها الْظرَةُ. وام الصّلاة إن 


الل وَإِيتَاءٌ البَكَاةٍ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاحِبةٌ. . وَصَوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ َه جه مِنَ العِقَابٍ . 
وَج لان ليما ENE‏ وَيَرْحَضَانٍ الل ووا کا 
مَثْرَاةٌ في الْمَالِء وَمَنْسَأَةٌ في ES‏ دة َه السَرٌ إا لكر OA‏ 
الْعَلَانيَةِ مَإِنّها تَذْفَعْ مِْنَةَ السُوءِ ا ا 
فيضو في ذْكْرٍ اللو قله أَحْسَهُ اه الي د ATER‏ 


و مه را و 


أَصْدَقٌ الْوَعْدٍ. واقْتَدُوا بهذي نييم فَإِنّهُ أفْصَلُ الْمَدْي . وَاسْتَنُوا بِسَُيهِ تًا أَهْدَى 


الق وتَملُا اران ق خت الحيمتء راقرا فو ل ريع الوب واشتطثرا 
فإنه َه خسن الْمَصَص . قان العَالِمَ الْعَامِلَ 
سی قن جيل > بل الْحَُجَّهُ عَلَيْهِ أَغظَمْ 


و 


بئور فَإِنْهُ شِمَاءُ الصّدُورٍ. وَأَحْسِنُوا تَلَاوَتَهُ 
بعيْرِ عِلْمه گالْجَاهِلٍ الْحائر انّذي لا َس 


1 


ا 0 0" 5 


1 


e cl ME 
ما جاء عن الإمام الصادق #8 , عن الحسين بن علوان قال: «كنا في مجلس‎ 
نعلت فيه العم و نكت تلفي في يعض الا مار تال لى بعضن أضكداننا : : من‎ 
مانا ل‎ LAT NI i : تومل لما قد نزل بك؟ فقلت‎ 
يبلخك أملك ولا تجح طلبثاف» فلت وما غلك رحفك الله فال إن آنا‎ 
عبد الله ## حدّئني أنه قرأ في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالى يقول: وعرّتى‎ 
وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطَعنّ أمل كل مؤمّل [من التاس] غيري‎ 


)1( يرحضان» رحضه : كمنعه» غسله. 

(۲) منسأةٌ: مطال فيه ومزيد. 

)۳( الوم :: شونا لقند بين أيدق الله لاه لآ يدها عذرا يفيل أو يرد 

() شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م ۳۸۷١ه)‏ ط ۲ء ج۷» 
ص١57»‏ خطبة(9١٠).‏ 

)0( أسعف حاجته أي قضاها له وفي بعض النسخ [لا يسعف] وفي أكثرها [لا تسعف]. 

(1) [ولا تنجح] بالتاء على بناء المعقول وبالياء على بناء الفاعل» والنجاح: الفوز وفي بعض النسخ [لا 
يبلغ أملك]. 


ef 


باليأس ولأكسوته ثوب المذلّة عند الاس ولأنخيئه''؟ من قربي ولأبعّدته من فضلي 
ازمل غيري فى الشدائد؟! والشدائد ببذي"* ويرجو:غيري ويقرع وات 
غيري”"؟! وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقةٌ وبابي مفتوحٌ لمن دعاني فمن ذا 
الذي أمّلني لنوائبه فقطّعته دونها؟! ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه 
0 

جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي وملأت سماواتي ممّن لا 
بسر م عضي وا ی أذ لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي» فلم يثقوا 
لد 

ألم بعلم [أنَ] من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحدٌ غيري إلا من 
بعد إذني فمالي أراه لاهيًا عنْي» السلا ريه لوي ثم انتزعته عنه فلم 
يسألني رده وسأل غيري: أفيراني” أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب 
سائلي؟! أبخيلٌ أنا فيبخلني عبدي'"' أوليس الجود والكرم لي؟! أوليس العفو 
والرّحمة بيدي؟! أوليس أنا محل الآمال؟! فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤمّلون 
أن را :فير فلو أن أفل مصاواتن واعل ارضي انرا عا ت اعت كل 
واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرَّة وكيف ينقص ملك 
ا ا للقالطين مق رح وا ا لمن ضاق ولم و اف 


ومع هذا التراث الذي يوجُهنا نحو الله لا نرى من العلماء ‏ ليس كلهم طبعًا - 
من يوجهنا لأهل البيت هك ونسينا ربهم وخالقهم! لذا فإننا نوجه الذعاء والتوسل 
لهم...! 


لما ظهر دين الإسلام» دين التوحيد الخالص» كان العالم غارقًا في ظلمات 


)١(‏ أي لأبعدنه وأزيلنه. 

زفق أي تحت قدرتي. 

(۳) تشبيه الفكر باليد مكنية وإثبات الفرع له تخييله وذكر الباب ترشيح. 
(:) أي وعدي الإجابة لهم. 

() في بعض النسخ [أفتراني]. 

(1) بخله بالتشديد أي نسبه إلى البخل . 

(۷) البؤس والبأساء: الشدة والفقر والحزن. 

(۸) أصول الكافي» الكليني» ج 2١‏ ص 257 1۷. 


se 


الجهل و الأوهام لذا بدأ بمحاربة الأوهام منذ فجر دعوته وأ مر المؤمنين أن لا 
يتكلوا على أحد سوى الله سبحانه وألا يعتبروا أحدًا سوى الله مؤثرًا في تقدير 
الأمورة والا يخيروا آي لحل فاضي الخاخات رياب الحواقع شوى الله تبالى» 
وأن يعلموا أن لا وسيلة توجب النجاة سوى العلم والإيمان والعمل الصالح. 


وَإِنَّ أحد أهم أسباب محن الطائفة الشّيعيَّة على مرّ التاريخ» والظلم الواقع» 
والعواصف التى تعصف بالطائفة إن كانت سياسية أو إقتصادية أو أمنية أو اجتماعية» 
أسبابها عدم التوجّه لله مباشرة واستصغار قَذَّرِه تعالى وَاسْتِعْظام غيره. 


وأخيرًا نقول نحن لسنا ضد التوسل» لكننا نريد تصحيح طريقة التوسل كما 
تعلّمناها من أهل البيت 45# فنخلص إلى أن التوسل الصحيح والمشروع أن يبتدئ من 
فوق أي من عند الله عرّ وجل ثم ينزل إلى تحت - إلى النبي أو الولي ‏ أما التوسل غير 
الصحيح وغير المشروع أن يبتدئ من عند النبي أو الولي ويصعد إلى الله . 


ومن كلام لأمير المؤمنين #4 من نهج البلاغة : 


ون كفي لحك إلى الله PEN‏ إلى تفي فَهُوَ جائرٌ عن 
قَضْدٍ السَّبِيل مَشْْ شغوف يكلام بذ بذعو . وَدُعَاءِ ضَلدَلَةٍ. فهو َة لِمَن افْتَتنَ به. 
ضَالٌَ عن هذي مَن گان قَبْلَهُ . مضل لِمَن اقْتَدَى به في حَيَاتِه وَبَعْدَ وفاته. عمال 


ا 0 ”| 
خطایا غیره رَهْنّْ يخطيكته وَرجل قَمَشَ جَهلا 


(1) وكله الله إلى نفسه وهو كناية عن ذهابه خلف هواه فيما يعتقد لا يرجع إلى حقيقة من الدين ولا يهتدي 
بدليل من الكتاب» فهذا جائر عن قصد السبيل وعادل عن جادته. 

(۲) المشغوف: المولع به. 

(۳) كلام البدعة: ما اخترعته الأهواء ولم يعتمد على ركن من الحق ركين. 

() هذا الضال المولع بتنسيق الكلام لتزيين البدعة» الداعي إلى الضلالة قد غرر بنفسه وأوردها هلكتها 
فهو رهن بخطيئته لا مخرح له منها وهو مع ذلك حامل لخطايا الذين أضلهم وأفسد عقائدهم بدعائه 
كما قال تعالى «وَليخ اناه وَلََالَا مم أنعَاشِم4 [المتكبوت: 17]. 

(0) قمش جهلاً: : جمعه والجهل هنا بمعنى المجهول وكما يُسمّى المعلوم علما بل قال قوم أن العلم هو 
صورة الشيء في العقل وهو المعلوم حقيقة كذلك يسمى المجهول جهلاً بل الصورة التي اعتبرت مثالاً 
لشيء وليست بمنطبقة عليه هي الجهل حقيقة بالمعنى المقابل للعلم بذلك التفسير السابق فالجهل 
المجموع هو المسائل والقضايا التي يظنها جامعها تحكي واقعاً ولا واقع لها . 

(3) شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد 1951م -11417١ه)‏ ج »١‏ ص 0787 خطبة (17). 
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الرابع والعشرون: آداب الزيارة 


جاء في فضل زيارة 17 الخسين لال المقصد الثاني في ما على الزائر 
راغا 0 الأدب التاسع عشر 


روى الشيخ الأجل الكامل أبو القاسم جعفر بن قولويه القمّي (415) عن 
الصادق (ضلوات الله عليه) أنه قال: «إذا زرتم أيا عبد الله الحسين ث8 فالزموا 
اا الشين وإن ملائكة الليل والنهار من الحمّظة يحضرون عند 
الملائكة الذين هم في الحائر» ويصافحونهم فلا يجيبهم ملائكة الحائر من شدة 
البكاء» وهم أبدًا يبكون ويندبون» لا يفترون إلا عند الزوال» وعند طلوع الفجرء 
فالحَمَصّلة ينتظرون حين يحين الظهرء أو يطلع الفجرء فيكالمونهم» ويسألونهم عن 
أمور من السماء عن الدّعاء والبكاء فيما بين هاتين الفترتين» وروى أيضًا عنه نلا 
إن اللّد سال قد :وكل على قبن الشيين (ضلرات الله عل اريعة آلاف عن 
الملائكة» شعث غبر على هيئة أصحاب العزاء» يبكون عليه من طلوع الفجر إلى 
الزوال» فإذا زالت الشمس فى وهبط مثلهم يبكون عليه من طلوع الفجرء 
والأحاديث في ذلك كثيرة. . ٠.‏ 


أ ممن الان امرون الفا الفران الكريم والس التيوية رها 


القسم الأول: القرآن الكريم 
الملائكة مجبولون على طاعة الله إلا يعصودالة مآ أمرشم ويِفَعلُونَ ما 
ومو . 


کک 00 000 ا 0 9 التسبيح والتهليل كما افوا 


2232 مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربی/ بيروت» ص .٤0٥1‏ 
)( سورة التحريم» الآية: 3 
)۳( سورة الأنبياء» الآية: Y۰‏ 


YoY 


وقد شود الماك بوحدانية الله كما قال سبحانه #سّهد آله آنه ل إِلَهَ إلا هو 
َالْملَهَكَةُ واوو ال كما تسيا ا لله إلا هو لمر مكبر )4 . 

وفي مقام التشريف اصطفى الله من الملائكة رُسلا كما اصطفى من الناس 
رسلا الہ فی وين الَْلَيِكَةٍ رسا وی الاس . 


ولما خلق الله آدم وأراد تشريفه أمر الملائكة بالسجود له : 


لود فل لک اسو م مدو ا الس أن وان 10 وق 
3 م سه جم هرف 
الكفريت 409" . 


ولا خاق غ اعمال اد وهم رانب 5 E‏ الله 
e‏ الزن یاون الع ومن حول سيو ا َعَم ومسو بدء 


0 0 1 ن ر ا )4( 


ومنهم من ينزل بالوحي على الرسل وهو جبريل ## الذي نزل بالقرآن على 
محمد وَل : ون بد الزوح لكين €3 عل ليك لتك من ازيف 2409 . 


ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات وإسرافيل الموكل بالنفخ بالصور عند 
قيام الساعة 
BE‏ . 


ومنهم ال الحَمَظّة الموكلون بحفظ بني آدم وأعمالهم وَل عَيَكْْ لَفِظِينَ €3 كرام 
5 كبن 2 عار ا شل 4€ . 


ومنهم الموكلون بكتابة الأعمال كلها خيرًا كانت أو شرًا لذ يلق ليان عن 
لن وڪن سمال د 2 عا يلظ فق فول إل ديه رقب 2 عد € . 


(1) سورة آل عمران» الآية: 1۸. 

(؟) سورة الحجء الآية: .۷١‏ 

(۳) سورة البقرةء الأية: 5". 

.۷ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 

(9) سورة الشعراءء الآية: .٠۹۳‏ 

(5) سورة الانفطارء الآيات: ١٠ء .١١‏ 
(۷) سورة ق» الآيتان: ۱۷ ۱۸. 





eA 


عر ر 


ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين وال نرهم E‏ كر روك مل 
کا ا آل با مُث ا © 


ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين : ولو رى إِدْ يسو الذي ڪفروا 
حو ٣‏ وے وو روہ کوس لخم )( 


يصرنوت وجوههم وأدبدرهم وذُوفواً عَدَابَ الْحَريقٍ 4 . 


ومنهم نحرّنة جهنم: ایا الزن ءامنا فوا اشک وَأ 
سل سخ سرس سك و د خا 0 
وَلْْبَارَهُ ما میک خط 


A 


538 
CA 
e 

iv 

\ 

e 

Cn 
0 


e‏ ا المؤمنين: لذ وی 
اموأ سالقی فی فوب اریت کقروا الرعب اضرا دوق التاق اضرا من 


وه ڪل باو )€( 


قال سبحانه: أَلْفَدرٍ حر ن آلف ر ) © يد المليكة ات ادن 00 
کی اتر سل ب عل تلع لتر 74 


والأمان بثملائكة ركن من أركان امات ومن حدم فقد حفر وو من کش 
i77 271‏ ع e eft f‏ سه ساس كل سدس 
لله مکی کیو ووو وَرُسْلِو وَالْوَوِ الآ هد صل صللا بَعِيدًا 46 . 


ررم و رس u ê‏ مم وو وت رو ل سل صت ررر سے رشع 
ءامن الرسول يما أَنَرْلَ اه من ريه وَالْمؤّمنونَ کل ءامن باو ومشيكيء وکو 


ا 


وهو الاعتقاد الجارم و وأنهم مخلوقون لله اق قال تعالى: 
وک ار من ام باه الور الأخر امب ڪن . 


.٠۲ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
3 : سورة التحريم» الآية‎ )۳( 
.١؟ سورة الأتفال» الآية:‎ )٤( 
٤ ٣ سورة القدرء الآية:‎ )0( 
.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )0( 
سورة البقرةء الآية: 586؟.‎ )۷( 
.١الال سورة البقرة» الآية:‎ )۸( 
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ثانمًا: السّنْة النيويّة 

انم حَلقَ سُبَْانَهُ لإسْكَانِ سَموَاتهِ وَعمَارَةٍ الصّفِيح" الأغلى م 0 
ًا مِنْ ملَايِكيَهِ ملا بهم مُرُوجَ فِجَاجِهَا ٠‏ وَحَشَى بهم فتُوق أجوايها .. و 

2)( و ور 3 

e‏ المسَبّحِينَ مِنْهُم في حَطَائرٍ”* ) القُذس وَسْكرَاتِ 
الحجُب وَسُرَادِقَاتِ"" الْمَجْدِ. وَوَرَاء ذلِكَ الرُّجيج E‏ ي تك“ ين الأسماغ 
ىل َرْدَعٌّ الأَنِصَارَ عَنْ بُلُوغِهَا كفك حاوف على E‏ 

وَنْشَأهُم على صر ر مُخْتَلِفَاتٍ وَأَقْدَارٍ م مَتَمَاونَاتِ . اذك ايعو تدك ال 
ار N‏ ولا اغود هم لو جا يشا لر 
نه بل عِبَادٌ مكرمون دلا يَسْبِقُونَهُ بالقَلٍ وَهُم مره يَعْمَلُونَ الاو يك 
أَمْلَ الأَمَانَةٍ عَلَى وَخيه. وَحَمَّلَهُم إلى المُرْسَلِينَ وَدَائعَ مره وَنهيه. وَعَصَمَهُم مِن 
رب الات ما مِنْهُمْ ايم ڪن سيل مضا 


قر و 


وََمَنَهُمْ بعَوَائِ الْمَعُونَةٍ. وَأَشْعَرَ فُلْوبَهُم تَوَاضْعَ NT‏ قح لَهُمْ 


20207 


أ ذل اك تَمَاجِيدِهِ . وَنَضَبَ لهم ييه واضحة حَةٌ عَلَى غلا" تَؤْحِيدِهِ . 


)١(‏ الصفيح: السما 

(۲) أجوائها: جمع جو. 

(۳) رَجَلٌ: رفع الصوت. 

)٤(‏ حظائر: جمع حظيرة موضع يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل توقيا من البرد والريح» وهو مجاز هنا 
عن المقامات المُقدّسة للأرواح الطاهرة. 

() السترات: جمع سترة ما يستتر به. 

0030 السرادقات: جمع سرادق وهو ما يمد على صحن البيت فيغطيه. 

(۷) الرجيج: الزلزلة والاضطراب. 

(4) تستك منه: أي تصم منه الآذان لشدته. 

(9) سبحات: أي طبقات نور وأصل السبحات الأنوار نفسها . 

)١(‏ الاخبات: الخضوع والخشوع. 

)١١(‏ مناراً: قال بعض أهل اللغة أن منارة تجمع على منار وان لم يذكره صاحب القاموس . وأرى أن مناراً 
ههنا جمع منارة بمعنى المسرجة وهي ما يوضع فيه المصباح . 

(۱۲) أعلام: ما يقام للاهتداء على أفواه الطرق ومرتفعات الأرض والكلام تمثيل لما أنار به مداركهم حتى 
انکشف لهم سر توحيده. 
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ا e‏ ا لك تله عُقَبُ Ys <s‏ الان الايا :5 E‏ رم 


الو ري ايمَانِهم. ولم تَعتَرِكِ الور عَلَى عافد يقبته ولا 


عضوم 
2 


OER Cs 55‏ لحَيْرَةُ مالاق“ من مَعْرقَته 
ِصَمَائْرِم . نا سكن ين خط کت جلا ل اء صُدُورهمْ. وَلَّم تظمّع فيهم 
ع ١ - ۹) E‏ 
الْوَسَاوِسُ فتقترع برَينها على فكرهم. 
مله من هُوَ في حلت الْعَمَام ادلم" وَفِي لم الْجبَالٍ الشّمُخْ وَفِي د 


الام الام رینم من عرقت أفتائ 0 5 
كَرَايَاتِ بيض كَدْ نفدت في مَحَارِقٍ الْهَوَاءِ. ا ان u‏ 
اهت مِنَ ادود المتَنَاهِية. َدِ اسْتَفْرَعَنْهُمْ أشْعَالُ باو E‏ 
الإيمَانِ بَينَّهُم وَبَيْنَ مَعْرِقَه. وَقَطعَهُمْ الإيقَان به إلى الوَلّهِ اليه" وَلَمْ جاوز رَعَبَانهُم 
ما عِنْدَهُ إلى ما عِنْدَ غَيْرِه . 


5 
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كَدْ دَافُوا حَلَاوَةَ مَعْرفَيَة وشَّرِبُوا بالكأس الرَوبَةٍ مِنْ مَحَبَّتهِ وَتمَکتت مِنْ 


)١(‏ مثقلاتها. 

(۲) ارتحله وضع عليه الرحل ليركبه . 

(۳) العقب : جمع عقبة هي النوبة. 

)€( والليل والنهار [عقيبان] لتعاقبهماء أي لم يتسلط عليهم تعاقب الليل والنهار فيفنيهم أو يغيرهم . 

)٥(‏ النوازع جمع نازعة وهي النجم أو القوس» وعلى الأول المراد منها الشهب وعلى الثاني تكون الباء 
في بنوازعها بمعنى من . 

() جمع معقد محل العقد بمعنى الاعتقاد. 

(۷) الأحن: جمع أحنة هي الحقد والضغينة . 

(0) لاق: لصق. 

(9) تقترع: من الاقتراع بمعنى ضرب القرعة. 

)٠١(‏ برينها: الرين بفتح الراء الدنس وما يطبع على القلب من حجب الجهالة. 

)١١(‏ الدلح: جمع دالح وهو الثقيل بالماء من السحاب. 

(؟١)‏ القترة هنا الخفاء والبطون ومنها قالوا أخذه على قترة أي من حيث لا يدري . 

(1) الأبهم: بباء موحدة بعد الهمزة أصله من لا يعقل ولا يفهم» وصف به الليل وصفاً للشيء بما ينشأ 
عنهء فإن الظلام الحالك يوقع في الحيرة ويأخذ بالفهم عن رشاده. 

)١5(‏ مواضع ما خرقت أقدامهم. 

(15) جعلتهم فارغين من الاشتغال بغيرها . 

)١(‏ شدة الشوق إليه. 

(۷) الروية التي تروى وتطفىء العطش . 


555 


سُوَيْدَاءِ قُلُوبِهِمْ”" وَشِيِجَةٌ خِيفَيها" فَحَنَوْا بول الطّاعَةٍ اغْتِدَالَ ظُهُورِهِمْ . ولم يُنْفِد 
طول لغب إل ما تضهن ل ل كر 
3 يولم الإغجاب فيستكيروا مَا سَلْفَ مِنْهُمْ. و تَرَكَتْ لَهُمْ اسْيِكَانَة َه الإخلالٍ 
ا نصِيبًا في تَعْظيم حَسََاتِهِمْ . ولم تَر الْمَثَرَاتُ فيهم عَلَى طول دوو بهم" و تَغْض 
باهم الوا عن رَجَاء رَه ولم ك ظول الاجا LÎ‏ ول 


1 مَلَكَنْهُمٌ الأَسْعَالُ تفع ؛ 0 ر" إِليْهِ أَضْوَائهُم وَلَمْ تسلف في مَقَاوم' 0 
ل 


رآ تعدو" عَلَّى عَزِيمَةٍ جِدَّهِم بَلآَدَةُ الْعَمَلآَتِ ولا تَنْتَضِلُ في هَمِمِهِم حَدَائِعُ 
ف 


ET ا‎ o a ONY 

قد انَحَذُو کک فَافتِهِمْ و الخلق إلى 
ال » e‏ لد و قصل 90 ام اة عبَادته . رلا يرج بهم الاس e e‏ 
وم طايه إل 5" ب لي كل اسم و رشان شاف ل ا 


)2000 محل الروح الحيواني من مضغة القلب. 

00 الوشيجة أصلها عروق الشجرة أراد منها هنا بواعث الخوف من الله . 

۳( أي أن شدة رجائهم لم تفن مادة خوفهم وتذللهم. 

(6) ريّق: جمع ربقة بالكسرة والفتح وهي العروة من عرى الربق بكسر الراء وهو حبل فيه عدة عرى تربط 
فيه إليهم . 

. الاستكانة: ميل للسكون من شدة الخوف ثم استعملت في الخضوع‎ )٥( 

000 دؤوبهم: دأب في العمل (بالغ في مداومته حتى أجهده) . 

(۷) لم تنقص. وأسلة اللسان طرفه أي لم تيبس أطراف ألسنتهم فتقف عن ذكره. 

(4) الهمس: الخفي من الصوت. 

(9) الجؤار: رفع الصوت بالتضرع أي لم يكن لهم عن الله شاغل يضطرهم للهمس والإخفاء وخفض 

جؤارهم بالدعاء إليه. 

)١(‏ المقاوم جمع مقام» والمراد الصفوف 

() لا تعدو: لا تسطو. 

)9 نتضلت الإبل ورمت بأيديها في السير بسرعة. وخدائع الشهوات للنفس أي لم تسلك خدائع 

لشهوات طريقاً في هممهم . 

(11) فاقتهم: حاجتهم. 

)١5(‏ يَممُوه: قصدوه بالرغبة والرجاء عندما انقطعت الخلق سواهم إلى المخلوقين. 

)٠١(‏ الاستهتار: التولع. 

)١7(‏ مواد جمع مادة: أصلها من مد البحر إذا زاد» وكل ما أعنت به غيرك فهو مادة» ويريد بها البواعث 
المعينه على الأعمال» أي كلما تولعوا بطاعته زادت بهم البواعث عليها من الرغبة والرهبة. 
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العفو وه ف فى ديم ولم أَسِرْهُم الأظمَاعٌ روا رشنت 
ته ر or o e e Os‏ 
لين ". وَلَمْ يَسْتَعْظِمُوا بالفضى يل O‏ ولو اسْتَعْظَمُوا 
لاك لسن ا جلي . ولم تيفو في رَبّهِم بِاسْيِحْوَاذٍ الشَّيْطَانٍ 
عَليْهمْ . ولم يُمَرْفْهُمْ سُوءٌ الماع O‏ 0 . ولا شَعبنهُ“ مَصارف 
ك . هم اسر سَرَاءُ إِيمَانِ. لم يَفْكهُم من رِبْقَته تو ريع ولا 
عُدُولَ ولا وَنى”" و وآ في أظبَاقٍ السَموَات مَؤْضِعْ اب" إلا وة 
مَلَكْ سَاجِدٌ. أو سَاع حاف ادون على رل الطلاعة عَةِ برَبّهِمْ عِلْمًا . وَتَرْدَادُ عَدَةٌ 

0 e 


ومن خطبة أخرى له ل في قدرة اللّه ثمّ يصف بها الملائكة: 


. (مِنْهَا) مِنْ مَلَائِكَةٍ أ أَسْكَنْتَهُمْ سَمَاوَاتِك وَرَفَعْتَهُمْ عن أَرْضِكَ؛ هُمْ غلم 


علي شوتف لق وا بلق نشكا الأَصْلآبَء وَلَمْ يُضَمَّنُوا 

لأَرْحَامَ ولم يخا واھ ماك مهن مَهِين' ولم يتَشَعَْهُمْ ES‏ ان انهم عَلَى 
e‏ َمَنْزليهم عِندَك؛ رانوقفاع ا ر وَكَثْرَةِطَاعَيِهمْ لك وق 
عَفْلَتهِمْ عَنْ أَمْرِكَ ؛ لَوْ عَايَنُوا كُنْهَ ما حَمّى عَلَيْهُمْ مِنْكَ؛ لَحَفَّرُوا أعْمَالَهُمْ؛ وَلَرَرَوْا على 


(1) الشفقة: الخوف. 

(9)- ونی تى تأت 

۳( وشيك السعي مقاربه وهينه؛ أي أنه لا طمع لهم في غيره فيختارون هين السعي على الاجتهاد الكامل . 

(5) الشفقات: : تارات الخوف وأطواره» وهو فاعل نسخ والرجاء مفعول . والوجل الخوف أيضاً. 

(4) شعبتهم: فرقتهم صروف الريب جمع ريبة وهي ما لا تكون النفس على ثقة من موافقته للحق. 

0( جمع خيف بالفتح وهو في الأصل ما انحدر عن سفح الجبل» والمراد هنا سواقط الهمم؛ فإن التفرق 
والاختلاف كثيراً ما يكون من انحطاط الهمة بل أعظم ما يكون منه ينشأ عن ذلك . وقد يكون الخيف 
بمعنى الناجية أي متطرفات الهمم . 

(۷) ونی مصدر ونی كتعب أي تأنى . 

(A)‏ جلد حيوان. 

(9) خفيف سريع. 

)40( شرح نهج البلاغة» دار إحياء الكتب الإسلامية (/1971م  ۳۸۷١ه) ج27 ص477» خطبة‎ )٠١( 
. وتسمى خطبة الأشباح  في صفة الملائكة‎ 

)١١(‏ المهين: الحقير» يريد النطفة. 

(؟١)‏ المنون: الدهر. والريب صرفه. أي لم تفرقهم صروف الزمان. 
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أَنْفُسِهِمْء” وَلَعَرَهُوا أنَهُمْ لَمْ يَعْبّدُوكَ حَنٌّ عِبَادَتِكَء ولم يُطِِعُوكٌ حَنَّ 
طَاعَتِكَ . . .)20 . 

وعلى ما تقدّم لم نجد بين هؤلاء الملائكة (عليهم السلام) ما وظيفته أن يبكي 
ويندب وهم شعث غبر على هيئة أصحاب العزاء» لا يفترون إلا عند الزوال» وهم 
لا يمسكون عن الدعاء والبكاء. . . ! 

الال هنا هل مق ديات تسن البقنن ذا آزاة اعد أن يضافسنا ولق كاف 
اليه لوو دو لكات أن زا ONT‏ ل تر ل 
مهم وَبَعْعلُوتَ ما ورو 746" وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبي الهدى مُحَمَّدا 6ه 
أن لا يكون فطًا غلیظا قا وحم من لَه لنت لَه وکو كت كَظًا علي للب لاصو من 
E‏ ول الع يداف أن e DEN ERS ANO‏ 

فهل هذا يصح على الملائكة. .؟! 

وألا يستدعي أن نسأل أنفسنا لِمّ هذه الأحاديث والروايات لم تظهرء إلا في 
زمن الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق كلا فى الوقت الذي نشط فيه 
OO ay‏ ۰ 

وهل من المعقول أن تخالف الملائكة أدبيات القرآن وتعاليمه؟ فالقرآن يدعونا 
إل الم رغد التمناتت :وا لالم انيه ا الله ا و 
مُصِيبَةُ ملا إا به ا إل جود 4)3 فأين ومتى دُعينا أن نبكي ونبقى نبكي كل 
يوم على فقيدٍ لنا أو عزيز لنا أو شهيد لنا مهما عظم هذا الفقيد ومهما كانت 
فاجعته؟ ! 

وهل استشهد الإمام الخسين لله حتى نقيم له العزاء والبكاء فقط! آم استشهد 
في سبيل قضية عظيمة ليستلهم كل أحرار العالم نهجه في مقارعة الظالمين 
المنحرفين عن خط الإسلام الأصيل!؟ 


(۱) زرى عليه كرمى: عابه. 

(۲) شرح نهج البلاغة» دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م - ۳۸۷١ه)‏ جلاء ص 25٠١‏ خطبة .)۱١۸(‏ 
(۳) سورة التحريم» الآية: .٦‏ 

.٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 
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NEES‏ سا ال 

انها ونم وان کے ماكو زاك لز ری ھا مسر فاده ددنت الدهاء 
منهاء دماء الكارثة دماء المصيبة ودماء الجسد» ولكننا نريدها أن تكون قضية فنتمثل 
الشخص وجه القضية وروح القضية» لا أت فة إلى الشحصن ونسى" القضية وعذا 
ما نفعله الآن» والزمن في مسيرته قطع الأجيال ووصل إلينا فأصبحت المسألة: 
كيف نبكي الحسين َكلذ بالتاريخ أكثر مما نبكي الإسلام في الواقع» وأصبحت 
المسألة هي كيف نبكي هؤلاء الذين استشهدوا مع الحسين ## قبل أن نبكي 
المجتمع الذي يتخبط في واقعنا. 
٠‏ إننا عندما نستمع إلى أكثر مجالس العزاء في العالم الإسلامي فماذا نجد؟ نجد 
أن الما هى كك تف الدع وتو بالخرافات؟: لهه هول الخرافة إلى ما ية 
الحقيقة التي تُدخلها في عقول الأجيال على أنّها هي التاريخ» والتاريخ لا علاقة له 
فبها لا من قريب ولا عن غیت 

لقد صدق سماحة السيد (رضوان الله عليه) عندما وضّف الواقع فهذا ما نفعله 
الآن! قت هده المزويات الموضوعة هن قبل بغخض السستفدين شن غاطفة 
الموالين» نشأت لدينا ثقافة الحزن والعزاء والنوح التي نهى عنها رسول الله 6 . 

نقل صاحب «وسائل الشيعة» عن رسول الله وو قوله: «النياحة من عمل 
الجاهلية» . وذكر فى نفس الصفحة قوله: «نهى رسول الله ۴ عن الرنة عند 
المصيبة» ونهى عن النياحة والإستماع إليها» . وقال في نفس الموضع: «قال 
رسول الله ي لفاطمة حين قتل جعفر بن أبى طالب : لا تدعى بذ ولا ثكل ولا 
حزن" . أي لا ل واذلاه» أو واويلاه» أو واحزناه»! 

أورد أيضًا: «إن رسول الله ج قال لفاطمة: إذا آنا مت فلا تخمشى على 
وجهك؛» ولا ترخي علي شعرًاء ولا تنادي بالويل» ولا تقيمين على نائحة) 2 

ونهى يومئذٍ عن النوح . 
)١(‏ نقلاً عن محاضرة بقاعة الجنان» ۷ محرم ١477‏ ه- "؟ آذار 7٠١7‏ م. 
(0) (۳) (5) وسائل الشَّيعَةء الحر العاملي» ج۲» ص5١1.‏ 


(5) وسائل الشَّيعَة» المصدر نفسه» ص١١۹‏ . 


“® 


ثمّ يذكر الشيخ عباس القمّي آداب للزيارة وعددها سبعة وعشرون أدبًا : 

فيذكر في الأدب الخامس والعشرين: 

«الإنفاق على سدنة المشهد الشريف» وينبغي لهؤلاء أن يكونوا من أهل الخير 
والصلاح والدين والمروءة» وأن يحتملوا ما يصدر من الزوّار فلا يصبّوا سخطهم 
عليهم» ولا يحتملوا عليهم...). 

أقول: هذا مع أَنَّهُ طبْمَا للأحاديث التي جاءت في كتاب «الوسائل» باب ۲۲ 
من أحكام الطواف أن أئمّة الإسلام قالوا: كل من نَذَّرَ أو أوصى للكعبة أو المسجد 
الحرام فلا يجوز أن يعطي هذا النذر أو الوصية لخدام الحرم أو حجّاب الكعبة 
حتى لا يحول حرم الله إلى مركز للتسوّل»!! 


لقد وُضعت في كتب الدعاء والزيارة نصوص استئذان للدخول إلى الحرم 
والأروقة وآداب للزيارة منسوبة إلى الإمام كذبّاء وأوضح دليل على كذيها أنه لم 
تكن في زمان الأئمّة تك قباب وأروقة وحرم للقبور فلم تكن مثل تلك الأشياء قد 
كنك بعد يفال الما طن 


والسؤال هنا لماذا أضاف ابن طاووس والمجلسي والقَمَى هذه الآداب 
والأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان إلى دين الله؟ وهم أنفسهم نقلوا في كتبهم 
عن «محمد بن على الشيبانى»: أنه قال: 


«ذهبتٌ أنا وأبي وعمّي ليلا فة ا ١ه‏ إلى زيارة مرقد أمير المؤمنين ج 


ورأينا القبر وسط البادية قد وضع حوله عددٌ من الأحجار السوداء» ولم يكن عليه 
7( 
يتاء) . 


إذا حتى سنة *17ه التي توافق سنة وفاة الإمام الحسن العسكري ل لم يكن 
لمرقد أمير المؤمنين :92 حَرَمٌ ولا فيه ولا رُواقٌ ولا فناء ولا صحنٌء فلنا أن نسأل 
السادة الشيخ الطوسي وابن طاووس والمجلسي والقّمّيء لماذا أوردتم هذه 
الروايات المنسوبة إلى الأئمّة تكله حول الرواق والحَرّم؟ 


(1) انظر: مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث/ بيروت (۲۲٤۱ه۔‏ ۲۰۰۱م) طاء ص۳۷۸ الفصل الرابع 
في فضل زيارة مولانا أمير المؤمنين 4# وكيفيتها في المطلب الآول. 
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وقد روي في كتابّي «بحار الأنوار» و«مفاتيح الجنان» في الزيارة المطلقة لأمير 
المؤمنين 4# أنه إذا ظهرت قبّة الإمام فَمّل كذاء وإذا وصلتَ إلى باب النجف فاقراً 
الدعاء الفلاني» وإذا وصلت إلى صحن الحرم» فقل كذاء وإذا وصلت إلى الرواق 
فقل: «يا أمير المؤمنين»!! فما معنى هذه التعليمات في الوقت الذي لم يكن في 
زمن الإمام فناء ولا باب ولا قبة؟ 

فهل يجوز للسادة الشيخ الطوسي وابن طاووس والمجلسي والكفعمي والشهيد 
والقمّىَ أن يضيفوا أشياء حسب ذوقهم إلى دين الإسلام سواء كان ذلك الأمر 
مستحبًا أو غير مستحب؟ 

ألم يقل رسول الله ة: «حلالٌ محمدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامةُ حرامٌ إلى 


يوم الفا و ريق اغا ولا رای قن الدين» إننا الدين من الت 
وهي" . 


ور 
مره 
وقال الإمام علي 2 : «ما أحدٌ ابتدع بدعةً إلا ترك بها سند . 

مما يعني أنه لا يحق لأحد أن يزيد على آداب وأحكام الدين أو ينقص منها؟ 


لقد تمّ إبعاد الناس ‏ للأسف ‏ عن سن رسول الله وه وَشَغْلِهِم بالبدع وجَعْلِهِم 
يغترون بها» وقد روي عن الإمام علي نلا قوله: 


2) 


بن 0 7 5 3 
«السنة ما سن رسول الله والبدعة ما أحدث بعده» 


وللاأسف اخترع العلماء والمتقدّسون هذه الآداب لإظهار محبتهم للأئمة ا 
وظنواء مخطئين » أنهم يحسئون صنعًا . 


وظنّ اللاحقون استنادًا إلى حسن ظنهم بهؤلاء السابقين أن تلك الأعمال هي 
فعا من كلام الله ورسوله يلي وجزءًا من الدين! 


)1١‏ رواه الكليني في الكافي بسنده عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ي عن الحلال والحرام فقال: «حلال 
محمد حلال أبدًّا إلى يوم القيامة» وحرامه حرام أبدًا إلى القيامة» لا يكون غيره ولا يجيء غيره»؛ ج١١‏ 
ص۰0۸ ح۱۹ . 

(۲) وسائل السَيعَةَ» ج۱۸» ص٤٤‏ . 

(9) الكافي: كتاب فضل العلمء باب البدع والرأي والمقائيس» ج١2‏ ص۰۸ حديث ۱۹ . 

(5) بحار الأنوارء الطبعة الجديدة» ج۲» ص2777 حديثت77. 
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وأخيرًا يستوقفني سؤال وهو: لِم بنوا هذه القباب الذهبية والمنارات والأبواب 
والأبنية المصنوعة من الذهب والفضّة والجواهر الثمينة والمُسيفساء وهم يعلمون أن 
الإمام علي 4# كان ينام على التراب حتى خاطبه رسول الله © بأبي تراب؟! 
الخامس والعشرون: زيارة وارث 

إن الشيخ عباس القمّي يقول وبصريح العبارة أن زيارة وارث قد طالها الدس» 
فهو قد أفردَ عنواناً رئيسياً تحت اسم (الدس في زيارة وارث) حيث يقول: 

الثم عد إلى عند رأس الحسين فلا وأكثر من الدعاء لك ولأهلك ولوالديك 
ولإخوانك فان مشهده لا ترد فيه دعوة داع“ » ولا سؤال سائل» أقول: تعرف هذه 
الزيارة باسم زيارة وارث» وهي مأخوذة من كتاب مصباح المتهجد للطوسي» وهو 
من أرقى الكتب المعتبرة المشهورة في الأوساط العلمية» وقد اقتطفت هذه الزيارة 
نضا عن ذلك المأخذ الشريف» من دون واسطة أتكل عليهاء فكانت كلمة الختام 
لزيارة الشهداء هي : 

(فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم) فالعبارةٌ التي ذُيّلْتُ بها هذه الزيارة هي (في 
الجنان مع النبيين والصدّيقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقًاء السلامُ على 
من كان في الحائر منكم وعلى من لم يكن في الحائر معكم ‏ إلى آخره ) إِنّما هي 
خروج عن المأثور» ودس في الحديث» قال شيخنا في كتابه الفارسي (لؤلؤ 
ومرجان) إن هذه الكلمات التى ذيلت بها هذه الرواية» إِنّما هى بدعة فى الدين» 
وتجائير غلى الإمام # بالزيادة فيما-صدر مته» وفوف ذلك فهي تحدري على 
أباطيل وأكاذيب بين الكذب» والغريب المدهش أنها تنبث بين الناس وتذيع [تذاع] 
حتى تهتف بها في كل يوم وليلة عدّة آلاف مرّة في مرقد الحسين 4# وبمحضر من 
الملائكة المقرّبين» وفي مطاف الأنبياء والمرسلين تك ولا منكر ينكرهاء أو رادع 
يردع عن الكذب والعصيان» قال: الأمر إلى أن تدوّن هذه الأباطيل وتطبع في 
مجاميع من الأدعية والزيارات يجمعها الحمقى من عوام الناس» فتزعمها كتابّاء لها 


ت 


أُسْمّ من الأسماعء ثم تتلاقفها المجاميع فتسري من مجموعة أحمق إلى مجموعة 


(#) علمًا أن نبينا الأكرم يي بقي دهرًا من الزمن يدعو بصلاح قومه وهدايتهم عندما كان یردد دائمًا: 
«اللهم آهل قومى . ...4 ورغم ذلك لم يهتدوا جميعاء ولم سسب دعوته» بينما أن تدعو الله عر 
وجل وسال حاجتك عند رأس الإمام الحسين ك فإنها لن ثرد! 


"A 


أحمق آخرء وتتفاقم المشكلة» فيلتبس الأمر على بعض طلبة العلم والدين» وإني 
صادفت طالبًا من طلبة العلم والدين» وهو يزور الشهداء بتلك الأباطيل القبيحة› 
فمسست كتفه» فالتفت إليّ» فخاطبته قائلًا: ألا يشنع من الطالب أن ينطق بمثل 
هذه الأباطيل فى مثل هذا المحضر المقدّس؟ قال: أليست هي مروية عن 
الإمام نهة؟ نيت لسوالة واج بالق قال فی قد وجدتها مدوّلة فی يعض 
الكتب» فسألته عن الكتاب فأجاب كتاب «مفتاح الجنان»» فسكت عنه» فإنه لا 
يليق أن يكلم المرء رجلا أدت به الغفلة والجهل إلى أن يعد المجموعة التي جمعها 
بعض العوام من الناس كتابًا من الكتب» ويستند إليه مصدرًا لما يقول» ثم 0 
الشيخ (ين4ُ) كلامه في هذا المقام» وقال: إِنْ عدم ردع ال ف ا 
الأمور هين اليا والبدع الصغيرة. .. التي لم يردع عنه رادع»› 0 
قد أورثت الحرأة والتطاول» ففي كل شهر من الشهورء وقي كل سلة ين الان 
يظهر للناس نبي أو إمام حل ار الان بكر جو من دين الله افا اه ي 


أقول: إن الشيخ عباس القمّي قد تحدّث بداية عن الدس في زيارة وارث ثم 
نقل عن أستاذه حسين النوري ما جرى على الأدعية من دس وزيادات وإنما هي باع 
في الدين وهي فوق ذلك تحتوئ على أباطيل وأكاذيب بيّنة» فتنتشر وتتلاقفها 
المجاميع فتُدوّن : ثمّ تُذاع وتطبع ويهتف بها عوام الناس ولا منكر يُنكرّهاء» وتتفاقم 
المشكلة» وبعدها تُصبح عقيدة من العقائد الواجب ممارستها والإيمان بها وكل من 
يخالفها يصبح مخالمًا لنهج أهل البيت وينعت بالضلال والمروق والكفر 
والتشكتك :!! 
السادس والعشرون: زيارة ليلة المبعث ويومه7") 


ينقل الشيخ عباس القمّي «زيارة ليلة المبعث ويومه وهو اليوم السابع والعشرون 
من رجب» وقد وردت فيه ثلاث زيارات: 


الأول الثيارة اة الخد لله الذي انها هنهد ازلنالة:: .رمن 


زيارة يز ار بها كل من المشاهد في شهر رجب» وقد عذها 0 
القديم» والشيخ محمد بن المشهدي وقال: صل بعدها للزيارة رکعتین . . 


200 كتاب مفاتيح الجنان» ص 2555 .٤1۷‏ 
زع مفاتيح الجنان» ص٦۱٤‏ . 


۹ 


الثانية : زيارة أَلسَّلآمُ على أبي الْأَيِمََةِ وَمَعْدِنِ الوه التي قد جعلها العلامة 
السحلتيى الديارة السابعة سخ ا ارا ا قن كنات ال :قال ساي 
المزار | ا الجدايعة والعخرين من راسد 

الثالثة: زيارة أوردها الشيخ المفيد» والسيد» والشهيد» بهذه الكيفية: إذ 
أركت زيارة الا می ## في ليلة المبعث أو يومه فقف على باب القبّة 0 
مقابل قبره 842 وقل : أَشْهَدُ آن لا إل ه إلا لله وَحْدَهُ لآ شرك لَهُ وَأَشْهَدُ أ ا 
RE‏ وان عل بى أبي طالب مير الا عند اللذوا عو رشولة وأ 
لْأَيِمَةَ آَلطاهِرِينَ من وُلْدِهِ حُجَح الله على حَلْقِهِ. 

ثم ادخل وقف عند القبر مستقبلًا القبر» والقبلة بين كتفيك» وكبّر الله مائة مرة» 
وقل: 

ل لل ل تن 
السام عَلَيْكَ يا وارك إِبْراهِيمَ حَلِيلٍ اللو 

ثم قبّل الضريح وضع خدّك الأيمن عليه» ثم الأيسرء ويل إلى القبلة وصل 
صلاة الزيارة» ET‏ وقل بعدها: 

الهم إِنَكَ سر بَشَّرْئَيِي عَلَى لِسان تيك وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَوْائُكَ عَلَبْهِ وَآلِهِ ُلك 
رر اين انرا أن لهم تتم صن من ريه . . إلى آخره» 

أقول: بعد أن 8 الشيخ عباس القمي كتابه «مفاتيح الجنان» بمثل هذه 
الأعمال والزيارات نقلا عن الشيخ محمد بن المشهدي» والشيخ المفيد» والسيدء 
والشهيد ولا يذكر أي سند» نرى المجلسي في البحار يقول: 

«أقول لم أطلع على سند هذه الزيارة ولا على استحباب زيارته يلا في 
خصوص هذا اليوم لكنه من المشهور بين الشيعة والإتيان بالأعمال الحسنة في 
انان الا و المقورة* 7 

وطبعًا قارئ كتاب مفاتيح الجنان لم يقرأ هذه الفقرة التي يشير إليها المجلسي 
بسبب حذفها من المفاتيح عند نقلها! 


. بحار الأنوارء المجلسيّ» ج91 » ص۳۸۳‎ )١( 
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لاسرا كبفية أن المجلسي أضاف كل هذه الآداب إلى الدية دون ذل اف 
مستند» وكيف تكون هذه الأعمال التي لا مستند شَرْعِيًا لها موجبةً للمزيد من 
المثوبة والأجر؟! 

ين لقد قام أشخاص من قبيل «ابن المشهدي» و«أبو قرة» و«ابن طاووس» 
وأمثالهم بوضع زيارات لكل شخص وفي كل مكان ملؤوها بالدعاء والمديح وصنوف 
الإطراء الذي رفضه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 في حياته» ومن جملة ذلك 
أنهم اخترعوا لمسجد الكوفة 7 مصاطب أو ذْكَكَ فمصطبة (دكة) ليه 
ومصطبة للإمام الصادق ا للأمير ووضعوا آدابًا خاصة لكل منها؟! ثم 
الشيخ عباس القمّي ليجمعها في كتاب (مفاتيح الجنان»! 


هل يجوز أن نجعل أحكام الدين غير منضبطة بالآدلة الشرعية إلى هذا الحد؟! 


5 أصدق كلام أمير المؤمنين علي 4# الذي قال: ٠‏ ما يئت بذعةٌ إلا ترك 
بها سُنَةٌ كُاتَمُوا البِدَعَ وَالْرَمُوا الْمَهْيّعَ إن عَوازِمَ لامور ا آَنُضَلْيَاوَإنَ تاتا 
ا 


السايع والعشرون: دعاء المجير / الحُبي 

يك جات يدت لان الما لا ريه النوري النجفي يقول: 

«أنا ار ا هذا القول» وأز نعم النظر فيه» إِنّْه القول الصادر عن عالم 
جليل» وأقف على ذوق الشريعة المقدّسة» واتجاهاتها فى سننها وأحكامهاء وهو 
يبدي بوضوح مبلغ اهتمام هذا العالم الجليل بالأمر ويكشف عمًا يكظمه في الفؤاد 
من الكابة والهمٌء > فهو يعرف مساوئه وتبعاته على النقيض من المحرومين عن علوم 
أهل البيت نك » المقتصرين على العلم» بضغث من المصطلحات والآلفاظ› فهم 
لا يعبأون بذلك ولا يبالون بل تراهم بالعكس يصححونه ويصوّبونه» ويجرون عليه 
فى الأعمال» فيستفحل الخطب ويعاف كتاب مصباح المتهجد» والإقبال ومهج 
الدعوات» وجمال الأسبوع ومصباح الزائر» والبلد الأمين» والجنّة الواقية» ومفتاح 
الفلاح» والمقباس» وربيع الأسابيع» والتحفة» وزاد المعادء ونظائرهاء فيستخلفها 


)1( شرح نهج البلاغة» لون أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية 1450م -141اه) ج۹ ص 947 
خطبة :)١٤١(‏ 
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هذه المجاميع السخيفة» فيدس فيها دعاء المجير» وهو دعاء من الأدعية المأثورة 
المعتبرة» كلمة بعفوك في سبعين موضعًاء فلم ينكرها منكر. 

ودعاء الجوشن الكبير الحاوي على مئة فصل يبدع لكل فصل من فصوله أثرًا 
من الآثارء ومع ما بلغتنا من الدعوات المأثورة ذات المضامين السامية» والكلمات 
الفصيحة البليغة» يصاغ دعاء سخيف غاية السخف» فيسمى دعاء الحبي» فينزل من 
رالرى اندر" لهمت لق حا دهي الم وة جرد وله واا 
باللّهء أنَّ جبرائيل» بلغ النبي مُحمدًا يه أن الله (تعالى) يقول: إتي لا أعذب عبدًا 
يجعل معه هذا الدُعاء» وإن استوجب النار وأنفق العمر كله في المعاصي» ولم 
يسجد لي فيه سجدة واحدة» إنني أمنحه أجر سبعين ألف نبي» وأجر سبعين ألف 
زاهد» وأجر سبعين ألف شهيد» واجر سيعين الف فن اللي > وأجر من كسا 
سبعين ألف 2 وأجر مر من أشبع سبعين ألف جائع» ووهبته من الحسنات عدد 
حصى الصحاري»؛ وأعطيته أجر سبعين ألف بقعة من الأرض» وأجر إسماعيل ذبیح 
الله وموسى كليم اللّه ويعقوب نبي الله وآدم صفي اللّم وجبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل» والملائكةء يا محمد من دعا بهذا الدّعاء العظيم دعاء الحبي» 
أو جعله معه غفرت له» واستحييت أن أعذبه ‏ إلى آخره -. 

وجدير بالمرء أن يستبدل الضحك على هذه المفتريات الغريبة بالبكاء على كنب 
الشيعة ومؤلفاتهم. الكتب القيمة التي بلغت الرتبة السامية ضبطًا وصحة وإتقانًاء 
فكانت لا يستنسخها في الغالب إلا رجال من أهل العلم والدين» فيقابلونها بنسخ 
نسختها أيدي آهل العلمء وصححها العلماء» وكانوا يلمّحون في الهامش إلى ما 
عساه يوجد من الاختلاف بين النسخ. ومن نماذج ذلك» أن نرى في دعاء مكارم 
الأخلاق كلمة وبلغ بإيماني» فيرد في الهامش أن في نسخة ابن أشناس وأبلغ 
بإيماني وفي رواية ابن شاذان اللْهُمَ أَبْلِغ إيماني» وقد رئ الاشارة إلى أن الكل 
وجدت بخط ابن سكون هكذاء وبخط الشهيد هكذاء فهذه هي المرتبة الرفيعة التي 
EE‏ التيعة قيطا نكا ناه بوذا aA‏ ذتنها 
وتصحيحهاء والآن نجدها قد عيفت وتركت» فاستخلفها كتاب مفتاح الجنان الذي 
د فيكون هو الكتاب الوحيد الذي تتداوله الأيدي ويرجع 

ليه العوام والخواص» والعرب والعجمء وما ذلك إلا لأن أهل العلم والدين لا 
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يبالون بالأحاديث والروايات» ولا يراجعون كتب عُلماء آهل البيت الطاهرين 
وفقهائهمء ولا ينكرون على أشباه هذه الف والزوائد» وعلى دسل الدساسين 
والوضاعين» وتحريف الجاهلينء ولا يصدّون من لا يرونه أهلاء ولا يردعون 
الحمقى» فيبلغ الأمر حيث تلفق الأدعية بما تقتضيه الأذواق» أو يصاغ زيارات 
ومفجعات وصلوات» ويطبع مجاميع es‏ المدسوسة» وينتج أفراضًا 
بكتاب المفتاح وتعمّ المشكلة» فيروّج الدمنّ والتحريف» ونراهما يسيران من كتب 
الأدعية إلى سائر الكتب والمؤلفات» فنجد مثلا كتابي الفارسي المسمى «منتهى 

الآمال» المطبوع حديئاء قد عبث فيه الكاتب بما يلائم ذوقه 5 ه ومن نماذج ذلك 
أنّ الكاتب دس كلمة الحمد لله في أربعة مواضع خلال سطرين من الكتاب» فقد 
كتب في حال مالك بن ي يسر اللعين أنه قد شلّت يداه بدعاء الحُسين 888 الحمد لله 
فكانتا في الصيف كخشبتين يابستين ال وفي الشتاء يتقاطر منهما الدم 
الخ فكان عاقبة أمره خسرًا ا ودس أيضًا في بعض المواضع كلمة 
السيِّدّة (خانم) عقيب اسم زينب» وأمّ كلثوم تجليلًا لهما واحترامّاء وكان الكاتب 
لحميد بن قحطبة» فحرّف اسمه إلى حميد بن قحبة. ثمّ احتاط احتياطاء فأشار في 
ا و واستصوب أن يكتب الإسم 
فيد الله عوض عبد ربه» والإسم زحر بن القيس وهو بالحاء المهملة. التزم أن 
يسجله بالجيم أينما وجده» وخطأ كلمة أم سلمة فسجلها أم السلمة» اما وشخ 
ذلك» والغاية التي توخيتها بعرض هذه النماذج من التحريف هي بيان أمرين : 


أولا : لاحطّ هذا الكاتب أنه لم يجر ما أجراه من الدس والتحريف» إلا وهو 
يزعم بفكره وذوقه» أن في الكتاب نقصًا يجب أن يزال» وليس النقص والوهن إلا 
ما يجريه من التحريف» فلنقس على ذلك الزيادات التي يبعثنا الجهل على إضافة 
إلى الأدعية والزيارات والتغييرات والتصرفات الى تيا طباعناء وأذواقنا 
الناقصة» زعمًا أنها تزيد الأدعية والزيارات كمالا 00 وهي تنتزع منها الكمال 
والبهاءء وتسلبها الاعتبار عند أهلها العارفين» فالجدير أن نتحافظ على نصوصها 
المأثورة فنجري عليهاء لا نزيد فيها شيئًاء ولا نحرّف منها حرفا . 

ولنلاحظ ثانيًا : الكتاب الذي تكلمنا عنه» أنه كناب لمؤلف حي يراقب كتابه 
فرص هله وجري فة ن الريك والشوية طا ما كرك فكيف الان في 
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سائر الكتب والمؤلفات» وكيف يجوز الاعتماد على الكتب المطبوعة إلا إذا 
كانت من المؤلفات المشهورة للعلماء المعروفين» وعرضت على عُلماء الفن 
فصدقوها وأمضوها وقد روي في ترجمة الثقة الجليل» الفقيه المقدم في أصحاب 
الأئمّة 4# يونس بن عبد الرحمن أنه كان قد عمل كتابًا في أعمال اليوم والليلة» 
فعرضه أبو هاشم الجعفري على الإمام العسكري 282 فتصفحه 42 كلّهء قال: 
«هذا ديني ودين آبائي كله وهو الحق كلها . فهذا أبو هاشم الجعفري الجري على 
كتاب يونس فلم يعتمد على سعة علم يونس وفقاهته وجلاله والتزامه بدينه» حتى 
عرض الكتاب على الإمام 44# واستعلم رأيه فيه. 

وروي أيضًا عن بورق الشنجاني الهروي» وكان معروفًا بالصدق والصلاح 
والورع» أنه وافى الإمام العسكري ك2 في سامراء» EE‏ 
والليلة الذي أَلَفَه الشيخ الجليل فضل بن شاذان» وقال: جعلت فداك أردت أن 
تطالع هذا الكتاب وتتصفحهء قال 44 : لهذا ضح ينبني أو العمل بها إلى غير 
ذلك من الروايات في هذا الباب» وإني قد أَقُدَمْتٌ على تأليف هذا الكتاب» وإني 
ا العصرء > وعدم ا لنظائر هذه الأمورة ونما 
ألفته إتمامًا للحجة عليهم. فجددت واجتهدت في أخذ الأدعية والزيارات الواردة 
في هذا الكتاب عن مصادرها الأصيلة» وعرضها على نسخ عديدة» كما بذلت 
أقصى الجهد في تصحيحها واستخلاصها من الأخطاء كي يثق به العامل» ويسكن 
إليه إن شاء الله ولكن الشرط هو أن لا يحرّفه الكاتب والمستنسخ» وأن يتخلّى 
القارىء» عمّا يقتضيه طبعه وذوقه من التغيير. 

روف الكلسي ررقن و هن ا لمعيو وان عارك مان 
الصادق (صلوات الله وسلامه عليه) فقلت: جعلت فداك» إِنّي اخترعت دعاء قال 
دعني من اختراعك» فأعرض 44 عن اختراعه» ولم يسمح أن يُعرض عليه» ثمَّ 
أنعم عليه بتعليمه عملا ينبغي أ أن يؤذيه . 

وروى الصدوق (عظر اللة رق اع غا قال: قال 
الصادق 22: «سيصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى» ولا إمام هدى» ولا ينجو 
منها إلا من دعا بدعاء الغريق» قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول : 

يا الله يا رحمنُ يا رحيمٌ يا مُقَلْبَ القُلُوبٍ ثبّت قلبي على دينك فقلت: يا مُقلْبَ 
القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك فقال: إن الله ع وجل مقلب القلوب 
واا کول كما اقول افا ارت کت فی على کف وتنيب 


V4 


العابثين بالدعوات إضافة وتحريمًا بما يقتضيه أذواقهم وطبائعهم» التأمّل في هاتين 
الرواقن_ؤالله افاضم ا : 
الثامن والعشرون: دعاء الندية9) 

دعاء الندبة» عو غاد لبون لهأي نقد ولا أي دليل في كتاب الله ولا في 
روايات أهل البيت» بل ويعارض صريح القرآن والسنة النبوية والعقل والتاريخ. 
ومن ذلك: 


TET 


5 ر ز2 و م مه AE‏ 
الأول: عبارة «واودعته علم ما كان وما يَكون إلى انقضاء خلقك)». 


525 


تعارض عشرات الآيات القرآنية» مثل قوله تعالى: الوك عن الام ايان 
ر 3 00000 a‏ ع 6 ع 
مرسنها فل لما لها عند ى لا ملا لون إل هو ملت في الوت لاض 

م عور 


نه کو ك عر ا كل إِنَمَا عِلْمُهَا عند أله وَلكنَّ أكْكرَ الاس O‏ 


i 34 وود‎ 2 


E aT‏ مولن الله عند م وم السَاعة وتا ويرف ل الْعَيِتَ وبعَارٌ 
ما فى آلا 0 تَذْرِى شش اا ر ڪ سب 0 وما َذّرى فس ِأَيَ تفوت 07 

ل وقال أمير 
الموشيق 4# في الخطبة ١74‏ من نهج البلاغة بأنه لا يعرف الأمور الخمسة التي 
وردت في سورة لقمان إلا الله تعالى . 


ا 


0 


3 


وخاطب رسوله في سورة الأحقاف: قل ما کت دعا من اَلرَسُلٍ وما أَدَرِى ما 
ا ال اانا O‏ . 


وكثير من الآيات الأخرى تشير إلى هذا المعنى: فلو كان الرسول يعرف كل 
شيء لما تردد في الجواب فيما يطرح عليه من الأمورء ولم ينتظر الوحي. فهذه 
العبارة تخالف التاريخ وسيرة الرسول . 


. 47١ ٤1۷ص مفاتيح الجنان»‎ )١( 
. 0۷۰٩ _ زفق مفاتيح الجنان» ص010‎ 
. ۱۸۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 
."5 سورة لقمانء» الآية:‎ )٤( 

(6) سورة الأحقاف الآية: .4١‏ 


Ve 


الاق سيل وتلق أن مُحَمَّدٍ صَلَّوانُكَ عَلَيْهِ وَآلِه مَوَدَنَهُمْ في كتابكَ كَقُلْتَ 
َل لا أَسأَلَكمْ عَلَيْهِ آَجْرًا إلا لْمَوَدَةَ في الْقُربَى . 

يزعم مؤلف دعاء الندبة أن أجر رسالة الرسول f‏ هو: محبة أهل بيت 
الرسول لإ ومودة أقاربه. 

وهذا يخالف القرآن» لآن مؤلف دعاء الندبة استشهد بقوله تعالى: #...ثل لَه 
َكَل عه َج إل لْمَوَدّةَ فى فر ”21 وقد خانه علمه فى ذلك» فالآية مكية» نزلت 
في مكة يوم أن لم يقبل المشركون رسالته» فكيف يطلب الرسول وه ممن لا يؤمن 
برسالته ولا يعترف به أجرًا على رسالته وهو المودة فى القربى! كيف يطلب أجرًا 


ثم إنه أمظلا بين في القربى» وظنّه «ذي القربى»» فكلمة «ذي القربى» تعني 
الأقارب» ولكن «في القربى»» لا تعني ذلك» و«القربى» تعني «الزلفى»» أي ما 
يوحت ار ی له لی مهم جا إلا ر و فنا 
يقرب بعضنا إلى بعض» أو يقربنا إلى الله تعالى. أي لا أريد منكم أجرّاء وإنما 
أريد أن تصادقوني في سبيل الله» أو فيما يجمع بيننا ويقربنا إلى بعضنا البعض. وقد 
اعتبر المحققون من المفسرين كلمة (إلا» بمعنى «بلى»: انظر إلى تفسير مجمع البيان 
وتفسير فخر الرازي ولم ترد في اللغة كلمة «في القربى» بمعنى «ذي القربى) قط . 

ولطالما ردد الرسول إل على مسامع القوم أنني لا أريد منكم جزاء ولا 
شكورا ولا أجرًا كما جاء في سورة الأنعام: .قل ل ستل عه حر إن هْوَ 
إلا وى يليت 469”". فلو قال مرة أنني أطلب أجرًا على رسالتي» وهو أن 
تحبوا أهل بيتي» لكان هذا منافيًا لعدم قبول الأجر أو عدم طلب الأجرء ولأصبح 
في الكلام تناقض» وأصبحت آخر العبارة تخالف أولها. 


ما أعجب أمر مؤلف هذا الدعاء الذي لم يستطع أن يفرق بين «ذي القربى» 
وافي القربى» كيف تجرّأ أن يصنع دعاء من عنده فيستهزئ بالآيات القرآنية» ويلوي 
أعناقها إلى ما يهواه. 


.77 سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 


۷ 


>) عو 32 > يوه‎ 2 E 
. الثالث: عبارة «فكانوا هم السبيل إليك)‎ 


يقصد أن أولاد الرسول كانوا هم السبيل إليك» وغ يخالف کک 
لأن القراة الكريم نان قال: a)‏ تاوا اَنَل ما ا رڪ کڪ أل 
شا پو ا وان ا FE‏ وڪم لمي E‏ 2 
الوق ما CRA‏ بن و E‏ الت الول 5 
ال 5ا ا 2 بو عل عقون © 4 . 


E 


رفو زاي غرى سس 


يقول: وان هذا ل TNE‏ اليل قف + نا 


كم و و بوه ا ف قول د 4" . 


إذن وضحت الآيات القرآنية بأن السبيل إلى الله هو التوحيد وترك المَحَرّمات 
والعمل بالواجبات» وقد اتَّبِعَ الأئمة نيك هذا السبيل» ولم يعتبروا أنفسهم السبيل 
إلى الله فهم من سالكي السبيل وليسوا السبيل نفسه. لكن مؤلف هذا الدعاء اتبع 
هواه وترك عنان لسانه لينطق ما يحلوا له. 


الرابع: وصف الإمام علي بقوله : «َوَحَْبْلَ اللو الْمَتِينَ». 


رفيركه كلك رب العالين وبحاقم امير المؤصير على في تع ا ري 
الحائط» فقد قال فل ما قال الله تعالى : طوَاعْتهِجُوا بل الله جمیعا ول راي" 
وإن حبل الله هو القرآن» NE‏ سيت لوالا ولا بد أن يكون هذا 
لتكليف مقدورًا للناس في كل زمان ومكان» في حين أن عليًا ليس بينناء فلا نستطيع 
أن نعتصم به الآنء ولا شك أن الله تعالى لا يأمر الناس إلا بما يظل موجودًا بين 
لناس وهو؛ الثرات الكريم . وقد قال أمير المؤمنين علي 4# في خطبة له في نهج 
لبلاغة: «وَعَلَيكُم ب بكتاب الله انه الْحَبْل الْمَعبنُ وَالَنُورٌ الْمِينُ»!؟2. وقال في خطبة 


كع رن 2 


اعون اكاك لم بيط هذا بول هَذًا الْقرآنِء إت حبْلُ الله الْمَِينُوَسَيْبهُ 





.1١5١ سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة آل عمرانء الأية: ٠١١۳‏ . 

(©) شرح نهج البلاغة؛ لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م - ۳۸۷١ه)‏ ج24 
ص 27١‏ خطبة .)١95(‏ 


ذف 


الا . ولا بد على الإمام علي 4# نفسه أن يعتصم بحبل الله المتين كذلك؛ لا 
ن بكرن هو الحيل: لأن الله تعالى قال : ولیت یکوت بالكتي وَأكَامُوا الکو ّا ل 
لر شو 409 فقد عدت الآية e‏ الان من المصلحين» 


«وصراطة اَلْمُسْتَقِيمَ)! 

في حين أن الإمام علي ## كان يقوم الليل والنهار بين يدي ربه يصلي أكثر 
من خمسين ركعة ‏ على أقل التقادير - وهو يقرأ سؤرة الحمد فيها خاشعًا متضرعًا 
بين يدي الله تعالى» ويقول: «#أهينا الصَرط الْمستَِيمَ4» فإن كان هو؛ «الصراط 
المستقيم» فما كان ينبغي له أن يطلب من ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيمء 
ولكان امه هرا یا 

eS‏ 0 ؛ ونين أنه هر 
کک هد کت ا وك کک ا يد , ی پو ع ب 


3 ل يد 
الور 6 ل 08 ل هدش ر 1 E lL‏ 


بهم نه ومَا كان من المتْركِنَ 463 . وقد تكون هناك بعض الروايات المجعولة 
رك الكذايق علي لبان امير لمان ات “قال 0ا الصراط المستقيم»! وكما 


ولا ينبغي للمسلم أن يترك العمل بسورة الحمد التي تواترت روايتها وثبتت 
باليقين الجازم أنها من كتاب الله تعالى ومن قول المولى سبحانه» ويأخذ بما رواه 


000 جر ا و ص١۴»‏ خطبة (۱۷۷). 
() سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 

)۳( سورة الشوری» الآيتان: 267 O‏ 

دع سورة الأنعام» EEN‏ 


VA 


السادس : عبارة «أَيْنَ بَقِيّهُ اللّوا . 


تريد أن تقول بأن الإمام المهدي هو «بقية الله» وترى في مدننا لوحات ضخمة 
صرفت في صناعتها الأموال الطائلة ا خدمة للإمام المهدي 
واحترامًا له وقد كتبوا عليها قوله سبحانه : ت الله حير کې . 


ولعبوا بالقرآن وحاولوا أن يحرقوا اك طقل عردو فهذه الآية 
وردت في سورة هود» a‏ ووم أَوَفُوأ كيال 
وَالْميرات ا ن سوا الاس م و 5 ف اا مقسدیت (059) (2) بَقيتُ 


2 


00-006 لا 1 

السابع : عبارة ih‏ المع لقع داير الظَلَمَةا . 

تعارض القرآن الكريم وتخالف أوامر الإمام أمير المؤمنين عليا ت حيث أمر 
أن يسعى كل مؤمن لقطع دابر الظلمة والقضاء ء على سلطانهم» فقد وصى 4# 
أولاده وقال لهم: اكونوا للظالم خصمًا وللمظلوم عوثًا. ولم يأمرنا الدين والشرع 
ال أن شخلس وط هن بای as‏ فمثل هذه الأوامر الواهية 
تج الأمة إلى الإنحطاط والهوان وتخدم الأشرار والظلمة. 

ثم لماذا لم يقم سائر الأئمة بهذا الواجب وعجزوا عن ذلك؟! 

الثامن : «أَيْنَ الْمَمتَظرٌ لْإِقامَةٍ ألم الموج 1 

تدعو إلى الركون والختو وعلام اي لإقامة الاعوجاج وتصحيح المسارء 
وإلى الجلوس صامتين لياتي من ينجينا مما نحن فيه. 

وهذه العبارات سرت كالسموم القاتلة في جسم الأمة ودعتها إلى الخنوع 
والذل» وجرّتها إلى الاتخطاظ و اندرا م نيا لشط ع 
وأصبحنا في ذيل الأمم وعبيد لهم» في حين أن ذلك يخالف روح القرآن ويخالف 


)0( سورة هود» الآيتان: ۰۸٩‏ كا 


۷4 


ا هذا الدين وبرنامجه الإصلاحي» فقد أمرتنا الآيات | القرآنية على اصلاح 
أنفسنا ثم إصلاح المجتمع من حولناء ومن ثم دولة الإسلام على معايير 
E‏ نقد تال ا ها كايا ان ا کو ا ا e‏ 
ع أشي أَو ودين وَالْدَوْينَ lT‏ وک هما كلا تبغر ا 
E‏ ولن لوا و تعرضوا قل آل 6 ما تكَمَلُونَ حا 49 . 
وقال جل وعلا: يتاس م اموا وا دوو ر كبذك بالف وك 


2 
۸ 78 و 


35 م 6« س رص و‎ e 
أ أعدلوا هو أقرب للحقوی انقو لله إت آنه هة‎ 


E 


9 


0-8 2 وى ساسساعر e‏ 


ب شان قوي ع ألا َدٍ 


یکا شارت 74" 
- 2< 


8 3 8 0 7 4 مم كه رب م2 مي سدس Aa f‏ 200 
وقال عر من قائل: ل الت كَلْوا را آله ثم أستَفكموا َكَل بهد 
a‏ 


526 رم o‏ 024 م< سس 4 5292 وم e‏ صب رر ۶ ٤‏ 
الملتيكة ألا تخافوا ولا روا وأسروا با لحتة الى كسم 7 


gat 0 2 , 0‏ 4 مص[ ھگ ر ص سكن ترم ع قر 
e‏ ا اه تم اممو ما حرف یھ ولا هم يروت © . 


التاسع : عبارة «أيْنَ الْمُرْتَجَى لإزالَةٍ الْجَوْرِ وَالْعُذوانِ». 


هذه العبارة تدعوا الأمة إلى السكون وتخدير قوتها وثورتها ضد كل الظالمين 
وعدم السعي لدفع الطغيان» وإنما الإنتظار. وكأن التكليف قد رفع عن الأمةء 
وانحصر واجبها في البكاء والعويل وإقامة مجالس الندبة. 


فقد أراد هؤلاء الذين صنعوا مثل هذه الأدعية خدمة الاستعمار بطمس مشاعر 
الشباب وقتل أحاسيسهم وإرضاء ضمائرهم بمثل هذا الهراء. 


٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )1١( 
.۸ سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 
. ٤٦ سورة سبأء الآية:‎ )۳( 
."٠ سورة فصلت» الآية:‎ )6( 
.١ سورة الأحقاف. الآية:‎ )( 


لسن 


يحرّك ساكنّاء ويظل ينتظر الإمام المهدي لينجيهم مما هم فيه؟ 


ولهذا إذا سألت الذين يقرأون دعاء الندبة وسائر أدعية التوسل والزيارات التي 
تخالف القرآن وروح الدين؛ ماذا عسى أن نفعل لإزالة الكفر والظلم عن العالم 
ولرد الطغاة؟ فلا شك أنهم سوف يردون: لا بد وأن ننتظر الإمام المنتظرء فإن جاء 
سوف يصلح كل شيء. 

وما أشبه اليوم بالبارحة! فكلامهم هذا يشبه مقولة ا لسيدنا موسى حيث 
نالو هه ناا كر وتيك نا ل ا كا داثرا نهنا اذهب الت ورات نميه 
إا کیا كهذرت ©4 06 


العاشر: عبارة أَيْنّ وه الله الذى إل يتوجة الأزلياء» 


SG yy 
من يعبد الله لا بد وأن يتوجه إلى المرشد وإلى وجهه ويتصور طلعته. ا‎ 
العياذ بالله كما قال صفي علي شاه في تفسيره عند قوله تعالى : لإاك تعبد» من‎ 
سورة الفاتحة ما معناه: تن تنتتج العبودية من العشق والحاجة والطاعة دون العشق ليست إلا‎ 
وصورة‎ . E eS لق‎ EE مكرًا أو مجادًا‎ 
. الحق هو سيدنا الرسول وسيدنا علي أو الولي الذي هو صورة منهما‎ 

ويقول في مقام آخر: لما أطي بقوله هتا أقصد بذلك المرشد. 

فتعالى الله عما يقولون علرًا كبيرّاء والقرآن يقول عكس ذلك تمامّاء فقد قال 
سبحانه : وو الشف لر كََيْتَمَا ا آله نک أله واسع م لیے 4 
وهذا لا ينحصر على فرد من أفراد البشر فحسب . 


الحادي عشر: عبارة (أَيْنَ الطَالِبُ ّم الْمَقُْولٍ بكربّلاء» . 


فيا ليت شعري! ألم يفكر هذا المؤلف أن المنتظر إن حضر كَمِمَنْ يطالب دم 
الحسين ؟ فتاه الإمام الحسين :ل لم يُخلّدواء وليسوا أحياء ليطالبوا يدمه . 





.74 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.1١6 سورة البقرق الآية:‎ )۲( 


581 


هؤلاء يزعمون بأن الإمام المهدي رجل دموي» فإن جاء فسيقتل من الناس 
حتى تخوض الأرض في الدماء» وتغرق أرجل فرسه في الدماء» فيقتل ملايين البشر 
بسيفه» ولا يكف عن قطع الرقاب حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا مائة وعشرين 
شخص أو أكثر بقليل!! 
فيظل أكثر من ألف عام وهو يقتل ولا يفرغ من قتل الملايين من البشر» فلا بد وأن 
يقضي مئات السنين في عمله الدموي هذا. 

في حين أن الروايات تقول أنه لا يبقى على الإمامة إلا سبع سنين» ثم تقتله 
امرأة ملتحية! 

فهل تقبل هذه الروايات من أوتي شيئًا من العقل؟! ولسنا ندري ماذا نفعل بهذا 
الكم الهائل من الروايات المكذوبة التى نسجها الكذابون والدجالون. 

وهل تتحقق العدالة وتنتشر أحكام الإسلام وقوانين الله بحد السيف وبقطع 
رقاب الناس وبث الهرج والمرج والقتل والدماء؟! أو لا تستطيع العدالة أن تَنْيْتَ 


ولا تَسْتَقر قوانہ نين الإسلام إلا لمدة بضعة أعوام» وذلك عن طريق القتل والهدم 
والدمار؟!. 


الثاني عشر: ثم قال ا الفط الَذِي يجاب إِذَا دَعَا) 

وللمرء أن يتساءل: لماذا أصبح المنتظر مضطرًاء ولماذا لا يدعو لرفع الإضطرار 
عن نفسه» وإن الله تعالى لم يعاهد الناس أنه لا يرد دعاءهم ويقبل كل أدعيتهمء فالله 
تعالى لیس تابعًا ومطيعًا لأهواء عبيده» وإنه لم يستجب كثيرًا من أدعية أنبيائه ورسله» 
وقد رأينا سيدنا نوح 882 وهو من أولي العزم من الرسل يتضرع بين يدي | الله تعالى 
ا ا اينه ردا بالق ا يقول له ENE‏ 
بر مج کاک ان ما ایس ك بو عام إن امک أن تك م الد @ ي . 

وها هو رسول الله ية قد دعا ربه أن يهدي المشركين» e‏ 
يستجب لدعائه :تقر ذلك في قوله تعالئ: «اسْتَفِْرٌ لم ا ولاق 


.45 سورة هود الآية:‎ )١( 


YAY 


او سان 7 وي خا ا 


تمع ب اق ES‏ كدر وام روات ا ره 
لوم ْم 08 


الثالث عشر: يخاطب الإمام المنتظر بقوله: ١‏ يابْنَ الا الْعَظِيم) 


فقد اعتبر الإمام علياً تكلا بناء على الأخبار الكاذية بأنه هو «النباً ام وأن 
إما م الزمان ابنه ل : Ola ERY‏ 


4 اليل © الى هر فيه ینو ©4 . 


وكذلك قولهتعالى في سورة ص: جل هر بو عَم © أنَمُ 2 


وه ور 


معرضون 24 . يعد سيدنا علا بأنه هو «النباً العظيم) . 

إن هاتين السورتين نزلتا في مكة» في دحض المشركين الذين اختلفوا في أمر 
الساعة وأعرضوا عنهاء فقال تعالى طلا سيت 46 وذلك: ميم ينح ف 
A A‏ م 020 
الور فاون أفواجا ه40" . 


هه ص ني لتنزل الآيات فيه. 


يقول : ا المظيم الذي هم افيه مختلقون. .٠‏ إل ا 
يحمد الأمير ريه على أن عرّفه بالقيامة» فهو يقول صراحة أنه يؤمن بالنباً العظيم» 
أي: يؤمن بالقيامة وأخبارها. 

اباب مَنْ هُوَ في أَمّ اللاب لَدَى اللو علي حَكِيمٌ 

فقد اعتبر وصف علي في الآية بمعنى «علي بن أبي طالب»» وأن إمام الزمان 
ابن له. فيوم أن صنع الغرب أقوى الأسلحة واخترع أعجب الطائرات وأغرب 


.48٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
."-١ سورة النبأء الآيات:‎ )۲( 
. 1۸ 251/ سورة صء الآيتان:‎ )۳( 
. ٤ سورة النبأء الآية:‎ )4( 
.٠۸ سورة النبأء الآية:‎ )6( 


YAY 


الأجهزة» لم يجلس قومنا سدى وأخذوا ينافسونهم في الاختراع! وها هم الآن 
اخترعوا من علي الوصفيء علًا اسميًا!! 

Ses‏ لتحا ساني طح 
لکت ال 69 لإ جَعَلَنه م عَرَبيّا اڪ يلوت © © وہ ف ف ا > 
دسا٣‏ ليخ کے ۰.^4 

فالآية تتحدث عن القرآن الكريم» وعلي وحكيم في الآية صفتان للقرآن 
الكريم» وليستا اسمين للإمام علي بن أبي طالب» ولا يشيران إليه لا من قريب ولا 
من بعيد» وإذا قلنا أنهما للإمام علي» فلا بد وأن نقول أن القرآن ينطق كلامًا 
مهملاء على غير لغة العرب. وبذلك نكون قد استهزءنا بعقولناء وتلاعبنا في كتاب 
ربنا - ونعوذ بالله من ذلك . 


ف 


ر 


الخامس عشر: قال عن الإمام «يابنَ الج الْبالِمَاتِ. .. طة و َه وَالْمُحْكَمْاتِ). 


في حين أن القرآن الكريم صرّح بأن لا حْجْة بعد الرسل» فليس أحد حي بعد 
ل SL‏ : رسال 
مشر ودر كلا وه لاان عل ائ جه بعد اسن و کان له عبرا حكيمًا 274609 . 

وقد صرح اواو 4# في نهج البلاغة بأن القرآن الكريم حُبَة كافية 
فقال: ١حَتَّى‏ تَمَّتْ بِنَبنَا مُحَمَّدّا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ حُجَتهُ. . "٠.‏ وليس أحد بعده 


3 


چە . 


فالحجّة مهما قصدت به المعاني فلا حَُبََة إلا الأنبياء ## ويجب على الإمام 
أن يكون تابعًا لقول الله تعالى وداعيًا إليه» ومُتَبِعَا لسّئّةَ رسوله وناقلا لها. 

أما عبارة ايا بن طه والمحكمات» فلا معنى لهذه العبارة. فهل الآيات 
المحكمات أنجبت ابنًا لهاء في حين ظلت المتشابهات عقيمة؟! ولعل مؤلف 
الدعاء لم يقصد إلا إقامة ا القافية في كلامه! 


(1) سورة الزخرفء الآيات: .5-١‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 


)( 2 لإبن ا ج الحديد دار إحياء الكتب الإسلامية ۷م - eV CAITAY‏ ص۰ 


#84 


السادس عشر : عبارة (يابنَ الور وَالْعْادِيات) . 


ماذا تعني هذه العبارة أهي مدح وثناء أم هجاء وإهانة؟ وكيف للإمام أن يكون 
انا لجبل الطور وأحجاره أو للأحصنة العادية؟! 


وإذا قال أحدهم: ما المانع أن يليب الإمام المهدي نفسه إلى جبل الطور كما 
نَسَبَ الإمام السجّاد؛ علي بن الحسين ‏ في مجلس يزيد إلى مكة حيث قال: 
«أنا ابن مكة ومنى» آنا ابن زمزم والصفا»؟ 

نقول جاز للإمام السجاد أن يقول ذلك لأنه قضى فترة طويلة من عمره في مكة 
ومنى » بين بئر زمزم والصفا. كما يقول من يعيش في طهران أو القاهرة أو بغداد؛ 
أنا ابن طهران أو أنا ابن القاهرة» أو أنا ابن بغداد» لكن الإمام المهدي ما ترعرع 
في جبل الطورء ولا نشأ والده أو والدته على جبل الطور. 


0 وإن حاول البعض «ابن فماذا EE‏ أن لصتي «بابسن 


السابع عشر: : بارة يي أنت ين مق ل يخ يه. 

أما هذا الكلام فهو في غاية القبح نيما اوكا أن كلتمن لمؤلفت الدغاء 
العذر لا تجد له مهربا. فالمعاني التي يمكن أن نحمل العبارة عليها لا تخرج مما 
نذكرها هناء وأحلاها مر: 
دومًا e‏ فالمفروض ألا لالد وذهنه إلا ال 
تعالى» وينبغى للمرء أن يكون دائمًا في ذكر الله» ولا ينبغي أن يكون كعبّاد الصنم 
الذين دائمًا يظل غير الله في أذهانهم. 

اما الس العا + فا سي ٠‏ اك هن غايؤاة: ولك لو جل من 


بيننا! وهذا كلام لا معنى لهء لأنه إن لم يرحل من بين فئة فلم يغب عنهم. إلا إذا 
قصد الإنحراف» وهذا نوع من الكذب. 


(#) القسم بغير الله ا فوع : 


A6 


۳ وأما المعنى الثالث: قسمًا بذاتي أنك ممن غابوا لكنك لم تفارقنا. أي : 
وجودنا ووجودك واحد» بمعنى ما يعتقده المتصوّفة من وحدة وجود الخالق 
والمخلوق» والصالح والطالح» والسماء والأرض. وهذا من أشنع صور الكفر 
وأقبح الشرك. 

الثامن عشر: وعبارة ١«عَزِيرٌ‏ علي 

بكل معانيها خطأء لآن الله ای ری من كاد رقتسي عليه اکا 
ولا الإمام يعجبه ذلك» فقد قال تعالى: .ريد أله له يڪم اشر ولا يد بكم 
ا 

وأما قوله: يخذلك الورى» كأن لا يبكوا عليك. فليعلم بأن الذل والعز بيد الله 
دين النياح والبكاء والعويل» إلا على مذهب النائحين والبكائين من تجار الدين. 

SS‏ وإنما قال تعالى: مَل 
بقل آلو ومو ملك یغرو هر حبر َا يَجْمَعْونَ 4 . 

5 2 ا a‏ کر س م 2 کے 
واا ال للكفار والنافقين أن بيكوا على تفاقهم وشقاته : «#فيضحكأ ميلا 
1 مم 726 0 : اما 6 0 بون 77400 . 
دين البكاء والعويل واللطم وشق الجيوب والضرب بالسلاسل والفؤوس» وما قام 
به الإمام الحسين ## في كربلاء صورة صادقة لبطولية الإسلام. 

التاسع عشر: وخاطب الله تعالى بقوله: «خلقته نا عِضْمَةٌ وَمَلأَذًا) . 

وهذا كذب وافتراء؛ لأنهم من جهة يؤمنون بأن الله تعالى لم يخلق الأرض 
والسماوات والأكوان إلا من أجل الإمام كما نسجوا ذلك فى حديث الكساءء وهنا 
يقولون شيئًا مغايرًا ويزعمون أن الإمام خَُلِقَ عصمة وملادًا لناء في حين أن الله 


6 
1 


مرك لو ا ا 
ن أنكيك ويخذلك الوَرَى). 


(1) سورة البقرة» الآية: ٠۸١‏ . 
2252 سورة يونس » الآية: 0۸ . 
(۳) سورة التوبق» الآية: 87. 


A 


تعالى في كتابه به الخالد يعارض كل ذلك» فيقول المولى تعالى خطابًا لرسوله: : ولو 
كل أنه ا اکا E E E‏ وکیل 4 . 

وفي آية ا ا E‏ وليس لبضعة 
عاض فو 36 تاا الاش اعَبُدُوا ریک ای لد وا من یکم لمکم 
عام دا ال و ها والقفة و اا ماه ول ديق 
ا ل لا لوا َه أندادًا اسم تقو @4 0 

وفي آية أخرى : رالاق وَصَعَهَا ِ3 . 

ثم هذه العبارة التي تزعم بأن الإمام خُلِقَ للحفاظ علينا وليكون ملجأ وملاذا لنا 
عبارة تخالف العقل والمنطق السليم؛ لأنه يجب عليئا أن نحافظ على كرامتنا 
ونصون مقامنا بسعينا وعَمَلِنا لا أن نطلب من الإمام أن يعصمنا ويحمينا اونا 
موا ان بالف ها موه تراد E‏ اال إن أن جيني من أنه أحد ون 
ا من دونيد ماتا ا ©“ . 


فإذن لا لا ولا منجي من الله إلا إليه» فحفظ الإمام ولوذه وإجارته لنا 
يخالف القرآن الكريم الذي يقول: الم غلم لك آله لَه مف لكوت وَالْأَرضُ وه 
لَكُّم من دوين أ من وَل ۽ قلا سر €3 . 

أب السَبَبُ امِل بين الأزض زالگماب؟!. 

قرأت هذه العبارة على أحد العلماء فضحك» وقال: أظن أن الذي صنع هذا 
الدعاء أراد أن يستهزئ بالشيعة» أو على أقل التقادير راد أن يمتحنهم في قبول كل 
ما َب ودب » دون النظر وا تمع فيه . 

هل الإمام حبل ليخيط بين السماء والارض؟! كفا له أن يتضل بين السماء 


.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.۲۲ 275١ سورة البقرةء الآيتان:‎ )۲( 
سورة الرحمن» الآية:‎ )۳( 

(4) سورة الجنء الآية: ؟7. 

. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 


YAY 


والأرض؟! لماذا لم يفعل الله تعالى ذلك بنفسهء ولماذا ا راك 
E‏ لصون انا E‏ ار بر أن كتروا أ أن الوت والارض 


سر کک مرحت کر سس سحت م و رع ر ےر دم 


ڪاننا رتفا ففنقنلهما وجعلنا من CE‏ شي 2 أن TT‏ 
التاسع والعشرون: زدارة صاحب الزمان ودعاء العهد 


جاء في مفاتيح الجنان زيارة أطلق عليها زيارة صاحب الزمان ودعاء اسمه 
العهد على الشكل التالى : 


الأمر الثاني: ما يُزار به مولانا صاحب الزمان (صلوات الله وسلامه عليه) كل 
يوم بعد فريضة الفجر: 


r‏ مؤلانًا ا الا کک 31 ا كرات الله عَليه و وَعَلَى 
وَمغاريهًا. e.‏ 


أخي القارئ» لاحظ التخبط؛ من جهة يزعمون بأن الإمام حاضر في كل 
مکان» ويسمع كل شيء» وينادونه «بالسلام عليك» ويزعمون بأنه يجيبهم» ومن 
جهة أخرى يقولون: يا ربي أبلغه سلامنا. أي أنه ليس بيننا ولا يسمعناء فنطلب من 
الله تاق أن يلعة تاا أرأيتم تخبظا وتضاربًا وتضادًا في الكلام أكثر من هذا؟! 


يزيد في هذه الزيارة وفي دعاء العهد الذي يليها أن يبايع الإمام الغائب» 
ويقول: إذا مت وأدركني الموت ودفنت أرجتي يِن قَبْرِي) وعليَ كفني وقد 
أخرجت السيف من غمده» يريد أن قول کن للمرء أن دال الا م 
أخرى» في حين أن الرجوع إلى الدنيا لا يمكن» وقد أجاب الله تعالى من حَلِمَ 
بمثل ذلك بقوله: ر واج دهم اموت كَل َي اجون (©) لعل أَعَمَلُ صَيِسًا 
فم رت كلا | ته ا ا ينها ومن و ورآيهم ف تخ لل ور ستو € . 


ثم يقول: الل وسر نيك مدا صل الله غل وال ايده نطلب من المولى 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: ٠١‏ 
زفق مفاتيح الجنان» ص ٠لاش,‏ 0۷۱ . 
(۳) سورة المؤمنون» الآيتان: 249 ٠٠١‏ 


انلف 


تعالى أن يسعد ويسر النبي َك برؤية الإمام؛ والله تعالى قال لنبيه في القرآن الكريم : 
اتك يت وہ ل یا يوم لقم عند ریک ٤‏ مود 46" ! ! 
الثلاثون: في أعمال شهر صفر 

ذكر عن الإمام العسكري رواية يقول فيها بأن «علامات المؤمن خمس: : صلاة 
إحدى وخمسین (الفرائض ا وزيارة الأربعين» والنّختُم ذ في اليمين» 
وتعفير الحبين» والجهر ب ب بسم الله الرحمن من الرحيم». 

أي: من لم يقم بهذه الأمور لا يُعدّ مؤمئًا! فمثلا من لم يلبس الخاتم في 
اليمين لا يعد مؤمنًا . 

إن القرآن يعارض مثل هذه الروايات وينبذها فقد ذكر المولى تعالى في مطلع 
تنيز الأكتال وسورة المؤمنين علامات المؤمن وليس من بينها شيء من هذه الأمور 


الا 

يقول المولى تعالى موضكا علامات المؤمنين : طإنّمَا البو اليج إذا كر 
أله وا ت و لتا ميت عل ابش دنهم إِيمانا ول ریه بتوگلوة © الت 
2 الضكذا و 0 


a وات مون الي 3 كوا الى‎ : N e 


رابا وده دوا وله واھ في سيل 1 ايک ليك هم َر لصيف 409" . 
وقال تعالى : د أ المزه زو © ال م في ت صلا حش © لب هم 


َي الغو مروت 9 وَل هم للركَرة َة 463“ 
الواحد والثلاثون: دعاء السمات / الناحية المُقدّسة 

يسمى هذا الدعاء بدعاء البوق» وقد صرح المجلسي في البحار أن هذا الدعاء 
من صنع اليهود'*؟! 





."١ "٠ سورة الزمرء الآيتان:‎ )١( 
.۳ »۲ (؟) سورة الأنفال» الآيتان:‎ 
.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )( 
.2 ب١ .سورة:المومتؤن» الآيات5‎ )5( 
. ۹٠ج بحار الأنوارء المجلسي»‎ )5( 


A4 


ولم يذكر الشيخ عباس القمي في «مفاتيح الجنان» سندًا لروايته ليدرك العلماء 
من كان هؤلاء الضلال الذين نسجوا هذا الدعاء! 

أما رواة دعاء السمات ذكرهم المجلسي في البحار”'' كالآتى : 

أولهم: أحمد بن محمد عياش؛ اليقول عنه العلامة الحلى فى رجاله «إختل 
واضطرب فى آخر عمره» . 

وقال النجاشي: «رأيت هذا الشيخ وكان صديقًا لي ولوالدي وسمعت منه شيئًا 
كثيرًا ورأيت شيوخنا يضعفونه» فلم ارو عنه وتجنبته)”" . 

وهو روى عن عبد العزيز بن أحمد» «وكان مهملًا. مجهول الحال»ء وهو بدوره 
روى عن محمد بن علي بن الحسن الراشدي» وهو كذلك «كان مهملا محهول 
الحال». 

بعبارة أخرى : روى هذا الدعاء رجل مختل العقل وضعيف عن مجهول مهمل 

فليحكم القارئ بنفسه من أين أخذنا ديئنا؟! 

والدعاء يحتوي على كلمات ومفردات صعبة وركيكة» أقرّ صانعه بها خلال 
دعائه حيث قال: «اللهُّمّ بِحَقٌّ هذًا الدّغاءء وبحم هذ الْأَسْماء الح لا يفلم 
تَْسِيرَها وَلا يَعْلّمٌ باطتها عَْرك . 

فقد نسج المؤلف في دعائه كلمات لم يكن يفهمها هو. ولا يقدر على فهمها غيره. 

القن لنا أن اساد ل مدعا الرفل اء لذ يعرف ا و لا يعد ذلك 
لغرًّا وباطلا . 

الأعجب في الأمر أن الدعاء صرح بأنه لن يفهم أحد معناه إلا الله» ثم نرى 


المجلسي في المجلد (40) يخصص ثلاثين صفحة (من ص41 إلى ص )١١1‏ في 
شرح هذا لدعا 


. ٩٠ج بحار الأنوار» المجلسي»‎ )1١( 

(؟) رجال الحلي» دار الذخائرء قم/ إيران» باب أحمدء ص٤٠۲»‏ رقم .)٠١(‏ 
(۳) رجال النجاشي» شركة الأعلمي/ بيروت» باب أحمد» ص٤۸‏ رقم(۲۰۷). 
0( مفاتيح الجنان» ص" .١٠١‏ 


۹۰ 


يا سلام على هذا الأمر! نسج لنا مجموعة من الخرافيين والجهلة دعاءً 
مشبوماء وها هم أعلم العلماء الین ی که ون عقو ضيه و كشب ا رارت 
وتصويب كل هراء وخرافة فيه! . 

سئل السيد محمد حسن الكشميري عن دعائي السمات والناحية المقدّسة 
فأجاب: (قبل خمسين عامًا كان بعض عُلماء النجف الأشرف يمنع قراءة دعاء 
السمات ويقول: أنه من أدعية اليهود وتسلل إلى تراث الشيّعة» وزغم أن الشيخ 
عباس القمّي يرويه في المفاتيح فهذا لا يعني أنه ذو سند لأن الشيخ القمّي رجل 
صوفي المسلك ويكتب كل ما يقع بيده ثم أنه لم يكن يريد أن يؤلف في ذلك كتابًا 
لولا أنَّ أحد أصدقائه أخذه منه ونشره على صورة كتاب «مفاتيح الجنان». 


[وقد سئل السيد الخوئى عن زيارة الناحية المقدسة»] وأنا كنت حاضرًا عنده 
فقال لا يوجد لها سند معتبر. أما المرحوم الإمام المجلسي فيرويها في البحار 
ومصدره هكذا: يقول خرج إلينا من الناحية المُقدّسة (ولم أعرف ما يعني بهذه 
الجملة ولل و ات الأمر ##) فى سنة YoY‏ فقس اتناك أن قبل ميلاد 
الحجّة #4 بثلاث سنوات ثم يربط ا ا الم تفي ولك ا د 
ذلك لأن السيد المرتضى :لم يكن له نفس أذبئ كما كان الشريف الرضيبولعل 
المجلسي في اشتباه بين السيدين» وقد ألحقها بعض الناشرين بكتاب السيد ابن 
طاووس مما اوهم على الناس بأنها مروية في اللهوف وأشير هنا إلى نقطة مهمّة أن 
فى هذه الزيارة وردت عبارات يصعب قبولها ولا تتفق مع مبادئ الأئمّة لكلا مثل 
هذه الجملة: (فخرجن من الخدور ناشرات الشعور بالعويل داعيات) ومعاذ الله أن 
تقوم حرائر الأئمّة بهذه السلوكيات وإن هذا مستنكر من عائلة عالم من العلماء 
فكيف بنساء أهل البيت. وهذا تقوّل وافتراء على الإمام 4!!؟ 


وهذه الأدعية والزيارات تزداد يومًا بعل يوم. وفي الحال الحاضر لا يجرؤ أحد 
من المحققين أن يجري تمشيظًا عليها خوفا من الإرهاب الفكري والاستبداد في 
المسفداتة ولا سول ولا 5 ا : 


إذّا: بعد كل ما تقدّم ألا يجدر بنا مراجعة كل هذا الكم الهائل من الأدعية 


)١(‏ نقلاً عن كتاب بين قوسين «جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
بیروت» سؤال رقم (0) ص٥٩‏ - ۹۷ . 
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والزيارات؟ ألا يستدعي منا أن ندق ناقوس الخطر ونعلن حالة الطوارىء على كل 
هذه الموروثات وننزع هالة القداسة عنها حتى نخرج منها المدسوس والموضوع 
ds‏ 


ألم يقل الله تعالى: #...لا قروا عل ار كربا فسشجڪگ يعدَابٌ ود حاب مَن 
أفترَئ 463 وقال تعالى أيضًا: ...لے سل عا کہ مقر 746" ؟ فلماذا 
َرأ مثل هذه الافتراءات عند مقامات الأئمة الطاهرين؟ 


لقد لام الله تعالى في مواضع عديدة من القرآن من ينسبون إلى الله شيئًا دون 
دليل ونهاهم عن هذا العمل وحرّمه فقال مثلا: «#قلٌ إِنَا حرم ري الوكوش ما طهر ينا 
هنا بن الام اتی بير ال وآن شیک بأل ما کر باز يو سلطا وان فووا عل أله ما کک 
رہ 42" . 


لقد اختلق هؤلاء الغُلاة الذين وسوس لهم الشيطان هذه الأدعية والزيارات 
لطمس معالم وخط أهل البيت 45# وقد تلقفها الشّيعة عن حسن نوايا لكنها كانت 
أكبر معول هدام للتشيّع وأوقعتنا في مهاوي العُلوّ والخُرافة» وساهم في ذلك جل 
العلماء» فهم لا يقومون بواجبهم تجاه عامة الناس ولم يرتقوا إلى مستوى المسؤوليّة 
التي ألقاها الله على عاتقهم في هذا الصدد» ومن الجهة الأخرى فإن العوام الجهلة 
يقبلون كلّ ما يسمعونه من الشيوخ المعمّمين والمتلبّسين بلباس أهل العلم دون أن 
يتأمّلوا فيه» مع أن القرآن الكريم أمر الناس بالتفكّر والتأمّل ودعاهم إلى تدبّر كتاب 
الله» ومن الواجب على العلماء ومن مسؤوليتهم أن يعوّدوا الناسَ على التفكير وطلب 
الدليل» لكن كثيرًا منهم لا يقومون بهذه المسؤولية خوفًا على جاههم ومقامهم لدى 
العوام ويلزمون الصمت ولا يخالفون خرافات العوام وانحرافاتهم إلا قليلًا. 





وشيكًا فشتًا سرت إلى المسلمين روح عبادة الأوهام وعادت إليهم العادات 
الشركية وانطبق عليهم قوله تعالى: وما يوين أَحرُهُم يان إل وم 
)١(‏ سورة طهء الآية: ٦١‏ . 


(۲) سورة النحلء» الآية: ٥١‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية: .۴٣۳‏ 


4۴ 


SE‏ وقد قال الله العليم بعياده: ولا 7 له دة سمارت ري 


ر عن م 


2 55 و 9 2 ا 2 
اد لا ونوت بالأخرة ودا ذكرَ يِس من دونو إذا هم تشر وه 4 Mi‏ 


قصص غريبة عجيبة؟! 

إن ما يلفت الانتباه في كتاب «مفاتيح الجنان» أنه يحوي قصصًا غريبة عجيبة» 
تساعد على نشر الخُرافة بين الناس باسم الدين تحت عنوان (المعاجز والكرامات). 

أنا هنا لن أقوم بالتعليق عليها وسأكتفي بنقلها تاركًا لكم خيار الحكم عليها . 
١‏ - أعمال شهر شعيان: 

«روى علي لذ ما كان من أمر الجيش الذي بعثه رسول الله يك إلى الكمار 
فوثب الكفار عليه ليلا وكانت ليلة ف دامسة» والمسلمون نيام ولم يك فيهم 
يقظان» سوى زيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» وقتادة بن نعمان» وقيس بن 
عاصم المنقري› وكل منهم يقظان في جانب العسكرء يصلّي الصلاة أو يتلو 
القرآن» وكاد المسلمون أن يهلكواء لأنهم في الظلام لا يبصرون أعداءهم 
ليتقوهم» وإذا بأضواء تسطع من أفواه هؤلا النفر الأربعة تضيء معسكر المسلمين» 
فتورثهم القوة والشجاعةء فوضعوا السيوف على الكفار» فصاروا بين قتيل أو جريح 
أو أسيرء فلما رجعوا قصّوا على النبي وُه ما كان فقال ئ : إن هذه الأنوار قد 
كانت لما عمله إخوانكم هؤلاء من الأعمال في غرّة شعبان»”"!!؟. 
۲ . أعمال دكة القضاء ويدت الطست 

وبيت الطست هو المكان الذي برزت فيه معجزة لأمير المؤمنين 8 في بنت 
عزباء» كانت قد غاصت في ماء فيه العلق» فولجت علفة في جوفها؛ 1 
مما امتصّته من الدم» فعلا بذلك بطن البنت» قَحَسِبّها أخوتُها حبلى؛ > فراموا قتلها 
فأتوا أمير المؤمنين 4 ليحكم بينهم» فأمر 4ل بستار» فضرب في جانب من 
الک ل ال كه و ر ا ف ها وا عل ر ها 


. ٠١١ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
. ٤١ (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 
.١98 مفاتيح الجنان» ص‎ )۳( 


۹۳ 


فقلت: يا أمير المؤمنين» إِنْها حبلى تحمل جنيئًا في جوفهاء فأمر 4 بطست من 
الحمأة» فأجلست البنت عليه» فأحست العلقة بذفر الحمأة فانسّلت من جوفها نحو 
الطست» وفي بعض الروايات : أنه ## مد يده» فأتى بقطع من الثلج» من جبال 
الشام» وجعله عند الظستت انلك اناف ۲ 

۳ - آداب الزيارة: 


عن ابي محمد قاسم بن علاء» ١‏ عن الصفي خادم الإمام علي النقي تلكا قال : 
استأذنته في الزيارة إلى طوس»› فقال لي: يكون معك خاتم فصّه عقيق أصفرء 
عليه : ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله وعلى الجانب الآخر. محمد وعلي : 
فإنّه أمان من القطع» وأتم للسلامة» وأصون لدينك» قال: فخرجت وأخذت خاتمًا 
على الصفة التي أمرني 37 ثمّ رجعت إليه لوداعه» فودّعته وانصرفت» فلمًا بعدت 
أمر بردّي» فرجعت إليه فقال يا صافي» قلت لبيّك يا سيدي» قال ليكن معك خاتم 
آخر من فيروزج فإنه يلقاك في طريقك أسد بين طوس ونيشابورء فيمنع القافلة من 
المسير» فتقدم إليه وأره الخاتم» وقل له مولاي يقول لك تنح عن الطريق ثم قال: 
ليكن نقشه: الله املك وعلى الجانب الآخر: الملل لله الواحد القهار فإنّه حاتم 
أمير المؤمنين تي كان عليه» الله العلك فلم فلما ولي الخلافة نقش على خاتمه المُلكُ 
لله ي الواحد القهار وكان فصّه فيروزج» وهو أمان من العو خاصة» وظفر في 


ا قال الخادم فخرجت في سفري ذلك» فلقيني والله السبع» » ففعلت ما 
ا Oe‏ 


4 - فضل زيارة آمير المؤمنين 4# : 

روى السيد عبد الكريم بن طاووس» عن محمد بن علي الشيباني» قال: 
«خرجت أنا وأبي وعمي حسين ليلا متخفين إلى الغري» لزيارة أمير المؤمنين 
(صلوات الله وسلامه عليه) وكان ذلك سنة مائتين» وبضع سنين» وكنت طفلا 
كرا a‏ القيو القتريات وكا روسل Sa NS‏ وال كاد 
عنده فبينا نحن عنده» بعضنا يقرأء وبعضنا يصلي»› وبعضنا يزور» إذ نحن بأسد مقبل 


. 47 مفاتيح الجنان» ص4‎ )١( 
(؟) مفاتيح الجنانء» ص454”.‎ 


44 


نحوناء فلمًا قرب مثا قدر رمح › تباعدنا عن القبر الشريف» فجاء الأسد فجعل يمرغ 
ذراعيه على القبر» فمضى رجل متا فشاهده فعاد» فأعلمنا فزال الرعب عتا فجئناه 
جميعًا فشاهدناه يمرغ ذراعه على القبرء وفيه جراح فلم يزل يمرغه ساعة» ثم انزاح 
عن القبر» ومضى فعدنا إلى ما كنا عليه» لإتمام الزيارة والصلاة وقراءة 
ارات ؟؛ 


5 عن الصادق نل «إذا كانت ليلة الجمعة رفعت حيتان البحور رؤوسها 


وفوا البراري لم ناحرف طوف ل فار العا لفوت E‏ 


دور السلاطين بإبعاد الناس عن حقائق الدين 


عدننا کات أووونا قيفر له" ا ا عاك وال راغات وإعداه القوات السلعة 
وصناعة المدافع والطائرات هل كان من الجدير بسلاطين الدولة الصفوية أن يصرفوا 
ااذه علئ بناء القباب والمنارات الذهبية فوق مقامات الأئمّة #5#؟ هل كان أولئك 
الملوك والعلماء مطيعين للعقل والشرع أم للهوى» والهوس؟ هل مجرد قيام أولئك 
الملوك والعلماء بإظهارهم الحب لمقامات الأئمّة نيه وأولاد الأئمّة كاف لمحو ما 
ارتكبه أولئك الملوك من الجرائم وقتل المخالفين سياسيًا للتكفير عن أعمالهم السيئة؟ 


لقد شغل السلاطين الظالمون المسلمين بالخُرافات كي يبعدوهم عن حقائق 
دينهم ويستطيعوا الركوب على أكتافهم» كما قام وَعَاظ السلاطين والمتليّسون بلباس 
أهل العلم والمحترفون للدين الذين يتخذونه حانوتا يستأكلون به الدنيا بترويج مثل 
تلك الأعمال. ومن الجهة الأخرى عُطَلت أحكام الإسلام الحياتية والضرورية 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ووحدة المسلمين والمساواة والأخوّة 
والعدالة» وتم ترويج أحاديث تعطي وعودًا جُزافًا مبالعًا بها على زيارة مرقد إمام 
وأنها تساوي مئة الف حسّجة» أو ألف حجُة مع رسول الله يو هذا مع أن رسول 
الله و لم يح بعد هجرته إلى المدينة سوى حسَّة واحدة» أمّا زائر مقام الإمام 
الفلاني فكأنه حجّ ألف ا وله أخر ما ا تهيد! 


(۱) مفاتيح الجنان» ص۳۷۸ . 
(۲) مفاتيح الجنان» ص5 5. 


556 


لأجل تضعيف الإسلام وزعزعة أعمدة الشرع والاستهزاء بقوانين الله عر وجل» 
كي يغترٌ الذين يحسبون حسابًا للقيامة وعذاب الآخرة فينشغلون بهذه الأعمال التي 
لا طائل تحتها ويتصورون أنها ستنجيهم من العذاب يوم الحساب» ويتجرّؤون على 
المعاصي ولا يجدون حاجة إلى تعلم حقائق الدين الإلهي وبذل الأنفس والأموال 
في سبيل الله بل يَقُنعون بتلك الأعمال التي لا تعدو بمْعْظمها - أنها موضوعة ولا 
ينتج عنها سوى العاف والانحطاط ويأملون مع ذلك أن ينهض الائمّة نوكلا 
ليشفعوا لهم يوم القيامة ويدافعوا عنهم. لقد أرادوا بمثل تلك الأحاديث الموضوعة 
والزيارات المخترعة أن يقللوا من شعائر الإسلام الحقيقية التي كان يقوم بها نبينا 
الأكرم وَل وأئمتنا والمسلمون جميعًا ويجعلوا زيارة ولي أو إقامة مأتم أهم من 
جميع السّئن الشرعية! 

روى المجلسي وآخرون عن الإمام الصادق 82 أنه قال: «تقول عند قبر 
الحسين :2 ما أحببت»"!! هنا يُنسب إلى الإمام إجازته للزائر أن يقول كل ما 
أحبٌّ قوله! وبناء على هذا فجميع الزيارات التي نسجها العّلاة ووضعوا ألفاظها 
المخالفة للشرع تستمد مشروعيتها من هذه الجملة التي تسمح للزائر أن يقول ما 
حلا له وما أحبٌّ قوله ولو كان كلامه يتضمن عقائد خرافية تضلّ الناس وتجعل 
الأجيال اللاحقة تظن أن زيارتهم مسندة وموثقة» وهذا منشأ الفساد. 

أيّا كان الهدف فقد كانت تلك السياسة مفيدة لأعداء الإسلام وأثرت أثرها 
حتى أصبح أهم عمل ديني في نظرنا اليوم» الذهاب إلى زيارة الأئمّة أو عقد 
مجالس العزاء التي لا تزيد معارف شعبنا سوى الابتعاد عن تطبيق الالتزام الديني 


الصحيح أكثر فأكثر . . ! 


)١(‏ بحار الأنوار» ج94 ص٤۰۲۸‏ نقلا عن «كامل الزيارات» لابن قولويه. 
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الفصل الثالث 
ضحة ؤيارة عاشوراء 


+ هل زيارة عاشوراء من العقيدة؟ 
+ أقسام الزيارات ليوم عاشوراء (المحقق الشيخ حسين الراضي) 
+ سند زيارة عاشوراء 
» رأي القدماء في صحة السند وضعفة 
+ التزوير التاريخي في زيارة عاشوراء 
# بحث في متن زيارة عاشوراء 
- أخلاق النبي والأئمّة نكل وثقافة السب واللعن 
+ النشاة القارحضية النسسن: واللعن 
- زواج أم كلثوم من عمر 
الأئمّة سمّوا أبناءَهُم بأسماء الصحابة 
- أسلوب التعامل مع الكافر 
- من كم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 44# : 
+ أين ابتداء ما يُسمّى البراءة من مخالفي أهل البيت :4لا 
+ كل من يُناقش علميًا ومنطقيًا زيارة عاشوراء وغيرها يُحكم بالضلال! 
+ دور العلماء في حفظ خط أهل البيت ## 
4 الخلاصة 
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الفصل الثالث 
هل زيارة عاشوراء من العقيدة؟ 


كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن قضايا وأمور عبرت هي من أصل العقيّدة أو 
أصل التدٍ يع وأنَّ من لا يقول بها ولا يعمل بها يكون خارجاً عن العقيدة او اونا 
عن التشه 2 رشيط هذه الا مور E‏ كلهات ل ل إذا 
ثبت استحبابها بالطرق المُعتبرة ومن هذه الأمون (زيازة غاشور) الى أعطيه :لها 
قداسة نكر قنع داس الأموو E‏ وكانت ‏ زيارة عاشوراء ‏ ولا زالت مثار 
جدل وموضع صب الرَّيْتِ على النار بين السنّة والشيعة لاحتوائها على مقطع لعن 
الخلفاء أو المؤوّل بلعن الخلفاء (اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به 
أولا. . .) والذي يعتقد أهل السّنّة بأن الشّيعة يسبُون ويلعنون الخلفاء الثلاثة ما أدى 
إلى العداءء والعداء المضاد بين الطائفتين نتيجة تمسّكنا بها وقراءتها في عاشوراء 
الحسين :كه بل وفي كل محفل . 

كنا أن عفن العلماء المتحتندين لخط أهل البيك عه اععرها تمثل (روع 
التشيّع) ومن يُشكك فيها يُعَذّ منحرفًا وضالًا فاسقًاء وقد رويت فيها القصص 
والكرامات والمنامات التي تحذر تاركها أو المتهاون بها وتدعوه لقراءتها والناس 
تصدق كل هذا الكلام. . ! 

فالسؤال: هل زيارة عاشوراء من الشريعة وهل هي من الأمور العقائديّة أو 
الفقهية؟ 

بالطبع هي ليست من العقائد لأن الأمور العقائدية لا بُدَّ لها من أدلّة قطعية 
ا ل 
مسألة فقهية وإِلّا لعُوملت حسب مدارك الأحكام واختلاف مباني الفقهاء . 
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أقسام الزيارات ليوم عاشوراء 


قام سماحة المحقق الشيخ حسين الراضي بدراسة لزيارة عاشوراء سندا ومتنا 


وما طرأ عليها من تزوير وتحريف» حيث يقول في كتابه: «زيارة عاشوراء في 
ال «في هذه الفقرة نتحدّث عن أقسام الزيارات ليوم عاشوراء حيث وقع 
الكلام في نص الزيارة في ذلك اليوم فبعض العلماء لم يعيّن نصًا خاصًا لذلك اليوم 
كالشيخ المفيد في مزاره وغيره كثير» والبعض الآخر عيّن نصًا خاصًاء وبعض هذه 
النصوص مروي عن أحد الأئمّة نيل . 


(a)‏ هو رجل دين (شيعى) سعودي » ولد با لاا ناء سنة ١م‏ الموافق ۰ه التحق بالكتاتيب 
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وهو لم يتجاوز عمره خمس سنوات» ثم ذهب إلى النجف الأشرف في عام 1951م والتحق 
بالحوزة العلمية ضمن المدرسة الشبّرية التي أسّسها السيد علي شبّر وبعدها فتح السيد محسن 
لحكيم الدورة الدينية فالتحق بها لتنظيم دروسه في هذه الدورة حيث كان السيد الشهيد محمد باقر 
لصدر هو المشرف عليها قَدَرَسَ المقدّمات والسطوح فكان من أبرز أساتذته في هذه الدورة 
وغيرها: آية الله محمد صادق الصدر» آية الله السيد محمد باقر الحكيم» السيد عبد المجيد 
لحكيم» السيد عبد الصاحب الحكيم» الشيخ أحمد البهادلي» آية الله السيد محمود الهاشمي» 
لشيخ محمد تقي الجواهري» السيد محيي الدين الغريفي» الشيخ هادي عرفة» آية الله العظمى 
لسيد محمد باقر الصدرء آية الله العظمى السيد الخوئي» آية الله السيد عبد الأعلى السبزواري. 

ثم انتقل إلى قُمّ عام ٠148م‏ واستكمل دراسته في البحث الخارج أيضًا عند كل من: آية الله 
لشيخ حسين منتظري» آية الله السيد كاظم الحائري» آية الله السيد علي الفاني» العلامة حسن زاده 
آملي» آية الله الشيخ جواد آملي والسيد الكلبيكاني. 

قام بتحقيق وبتأليف عدة كتب وله تقريرات لدروس أساتذته في النجف الأشرف وقُمْ المُقدّسة» فالكتب 
لمحققة هي : المراجغات» النص والاجتهاد» الفصول المهمّة» وجميعها للسيد عبد الحسين شرف 
لدين» وله تحقيق علمي لكتاب نهج البلاغة كمقارنة بين النسخ المختلفة المخطوطة» وله ملاحظات 
وتعليقات على الكتب التالية: جواهر الكلام والحدائق والكافي لتحقيق الأحاديث من حيث صحة 
لسند وتعليق على معجم رجال الحديث للسيد الخوئي وأيضًا ميزان الإعتدال للذهبي وتهذيب التهذيب 
لابن حجرء ومن مؤلفاته: مشكلة الزناء تاريخ علم الرجال» الزواج بناء المجتمع وسمو الحياة» بحث 
أين قبر فاطمة (مكة) أحب البقاع إلى الله أصالة التذكية» نجوم السماء وأعلام الإحساء وهو تاريخ 
علماء وأدباء الإحساء» وغيره من الكتب والمؤلفات العديدة. . 


نقلاً عن كتاب «زيارة عاشوراء في الميزان» ط ۲٠٠۸ -٠٤۲۹( ١‏ م) دار المحجة البيضاء/ بيروت 
ص۹۹ 2 11 
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الأولى: زيارة الإمام الحسين ي المتداولة» والتي رواها علقمة بن محمد 
الحضرمي عن الإمام الباقر ت وتوجد هذه الزيارة في المصادر التالية : 


١‏ كامل الزيارات لابن قولويه 

امياد اليكل قور العم ال 

ا اتيج الصعر للع اللوي 

٤‏ - ذخيرة المعاد: للتميمي عاش في القرن الخامس الهجري 

ه ‏ نقلها السيد ابن طاوس في مصباح الزائر عن مصباح المتهجد الكبير 


- ذكرها ابن المشهدي في المزار الكبير مرسلةء ثم نقلها المتأخرون عنهم . 
وهذه الزيارة هي المتعارفة المتداولة ‏ وهي موضع البحث والنقاش كما سوف 
بأ: 

٠١ الي‎ 


الثانية : زيارة عاشوراء التي رواها عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق #4 


١‏ مصباح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي 

؟ ‏ الإقبال للسيد ابن طاوس بسند صحيح على مبناه 

۳ ۔ المزار الكبير لابن المشهدي بسند صحيح عنده 

الزيارة الرابعة: ذكرها ابن طاوس في مصباح الزائر. 

فمجموع ما ذكره السيد ابن طاوس ليوم عاشوراء أربع زيارات: 


ذكر اثنتين منها في مصباح الزائرء واثنتين أخريتين في الإقبال روى بعضها عن 
)1( 
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الائمة ها 


)١(‏ وكذلك روى الميرزا عبد الحسين النائيني في كتابه دثار المؤمنين وشعار المتقين باللغة الفارسية أربع 
زيارات ليوم عاشوراء. 
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أربع زيارات ليوم عاشوراء: 


نؤكد هنا على هذا العدد من الزيارات حتى لا يتصوّر عوام الناس أن من يناقش 
في سند أو نص واحدة من هذه الزيارات فهو ينفي زيارة الإمام الحسين نَل في 
يوم عاشوراء ويؤدي به ذلك أن يخرج من المذهب!! كما يشيعه التسقيطيون على 
أذهان العوام. 

ويؤكد السيد ابن طاوس أن نصوص الزيارات في يوم عاشوراء أربع زيارات 
حيث قال في الإقبال: (وقد كنا ذكرنا في كتاب مصباح الزائر زيارتين له صلوات 
الله علية في يوم عاشوزاء» وروينا فيها فضلا جليلة .وثوايًا. جزيلاء وستذكر هنا 
زيارتين» فيهما زيادات وفي إحداهما فضل عظيم في الروايات» ونقدّم أمامها 
حديثين في فضل زيارته في يوم غاشتوراء) . 


والسعة نيجنا تف غل الزيارة الا ر هن هذه ارات 


زبارة عاشوراء المتداولة ‏ بحث فى سندها 


نتحدّث فى هذا الفصل عن سند زيارة عاشوراء المتداولة بشكل مفصّل وعلى 
كل الاحتمالات من تعدد أسانيدهاء ونخلص بالقول إلى عدم صحة سندها. 

هذه الزيارة المروية عن الإمام الباقر 4 والتي قيل عنها إنها المشهورة» 
وهى موضع البحث» فقد روى هذه الزيارة عدد من العلماء منهم ابن قولويه مسئدة 


والشيخ الطوسي وابن طاوس والكفعمي مرسلة والظاهر أنَّ لها سندًا واحدًا فقط 
وربما قيل بتعدد أسانيدها وعلى هذا ندرس تلك الأسانيد: 


١-ابن‏ قولويه: روى هذه الزيارة أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القَممي 
المتوفى 58” ه في كتابه كامل الزيارات ص 55" باب ۷١‏ ثواب من زار 
الحسين ي يوم عاشوراء حديث 5605 طبع دار السرور» تحقيق نشر الفقاهة 
اه سندين : 


)1( إقبال الأعمال» السيد ابن طاوس» ج ”27 صن ا 1٤‏ 


تون 


السند الأول: 

حكيم بن داود بن حكيم وغيره؛ عن محمد بن موسى الهمداني» عن محمد بن خالد 
الطيالسي» عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة جميعًاء عن علقمة بن محمد الحضرمي . 
الس الثادى: 


الباقر جل . 


دراسة السند الأول 


- حكيم بن داود بن حكيم. ثقة. 

قال المولى خبيب اللّه الكاشاني المتوفئ 174٠‏ ه في شرحه لزيارة عاشوراء : 
مجهول لم أقف على حاله من الرجال'' ولكن | لصحيح أنه ثقة لأنه من مشايخ ابن قولويه . 
۲ - محمد بن موسى الهمداني ‏ ضعيف. 
ترجمته: 
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قال النجاشي في رجاله تحت رقم ؟ ' 46 : (محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر 
الهمداني السمان» ضعفه القميّون بالغلوٌ» وكان ابن الوليد يقول إن كان يضع الحديث؛ 
واللّه أعلم» » له كتاب ما روي في أيام الأسبوع, ل ل 


الهمداني 
بالق قروا" "+ و اسیا من کات ادرا مار 


(۱) شرح زيارة عاشوراء ص ۲۷. 

(؟) قوله: «فأكثروا» من خلاصة الأقوال ولم يذكر كلمة «بالرد». 

(9) نقله نصاً العلامة في خلاصة الأقوال (ص »٠٠١‏ رقم 55) وعنونه في رجال ابن داود من القسم الثاني 
(رقم )٤۸١‏ واقتصر على قوله: «قريب القصة» وقال السيد في التحرير الطاوسي (ص 555» رقم 
۳ ): «ضعفه الغضائري». 

(4) رجال ابن الغضائري» أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي» ص 40. 
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الهمدانى والسمان واحد 
رأي الشيخ الصدوق وابن الوليد في الهمداني: 

a a ل‎ 

واا ك اا بوم َير حم وَالنَوَابُ المذكور فة ل ضاف ن شَبْحكَنَا 
مُحَمَدَ ن الْحَسَنِ رَضِيَ الله عنهُ گان لا يُصَحْحُهُ وَيَقُولُ إل ِن ظريق مُحَمّد بن 
مُوسَى الْهَمَْانيَ گان دابا َر قو وکل ما م يُصَحَحْهُ يك الشّبْخٌ قَدّسَ الله 
روححة ولم يَحْكُم بِصِحَيِه بصِكيه مِنَ الْأخْبَارٍ كَهُوَ عِنْدَنا مروك غَيْرٌ صجیح). 

رلا افيد اطزين ني NE E‏ 
تحت رقم (1 :9) ود أن عد اك و .عبد الله ال : وكتاب المنتخبات نحو 
ألف ورقة. ثّ لي فكو ظريق الوق ا لال ابن نانوي یي العيدوب. لقانب 
الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني» لارام ياه 
د ا ا د سر 


رواها ly‏ الا أشيرويها غيره من الثفاة: 


رأي ابن داو د( ): 


قال في ترجمة ‏ زيد النرسي بالنون. ق شت كش] ق» م“ مهما هو وزيد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه» ج: ۲ ص: 4١‏ باب صوم التطوع وثوابه من الأيام ذيل حديث 18117 والحديث 
الذي أشار إليه الصدوق ذكره مفصلاً الطوسي في تهذيب الأحكام ج: ۳ ص: 154. وفي سنده 
الا 

(؟) ذكراء ت وفاش ی فيه ا : وضمتته رموزاً تغنی 
عن التطويل وتنوب عن الكثير بالقليل. ل ا SS‏ 
[كش] والنجاشي [جش] وكتاب الرجال للشيخ [جخ] والفهرست [ست] والبرقي [قي] وعلي بن 
أحمد العقيقي [عق] وابن عقدة [قد] والفضل بن شاذان [فش] وابن عبدون [عب] والغضائري [غض] 
واكم بزريا نوية أيه او ابن فال قفن ]+ 
وبينت رجال النبي والأئمة : 4# فكل من أعلمت عليه برموز واحد منهم فهو من رجاله ومن روى عن = 


نا 


الزراد لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن بابويه وقال في فهرسته: E‏ 
محمد بن الحسن بن الوليد وقال: هما موضوعان» ES‏ كتانق لكا لين عم الله 
بن سدير» e,‏ بو رسي E‏ ا 

وقال في ترجمة: لدی الالشرن مظديل [انتت ]| الواكنات :دكن ابو غير 
محمد بن علي بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد أنه قال لا أرويه لأنه 
موضوع وضعه محمد بن موسى الا 

وقال في ترجمة: زيد النرسي» وزيد الزراد [ست] لهما أصلان لم يروهما 
محمد بن بابويه وقال في فهرسته: هما موشوعاق وقدتك كات اله بن عي الله 
بن سدير وضع الأصول محمد بن موسى ا 

وقال في ترجمة: O‏ 


قال: : الشيخ الطوسي (ره) له كتاب ذكر أبو جعفر محمد بن علي ابن ع بن بابويه عن 
E‏ سا ا MSG‏ 


2 
عليه 


رأي العلامة ر 


قال: محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر السمّان الهمذاني ضعيف» يروي عن 





5 أكثر من واحد ذكرت الرمز بعددهم فالرسول 4# [ل] وعلي 22 [ي] والحسن 82 [ن] 
والحسين ## [سين] وعلي بن الحسين 4# [ين] ومحمد بن علي الباقر 4 [قر] وجعفر بن محمد 
الصادق ## [ق] وموسى بن جعفر الكاظم 4# [ظم] وعلي بن موسى الرضا تيكلا [ضا] ومحمد بن 
علي الجواد ## [د] وعلي بن محمد الهادي ## [دي] والحسن بن علي العسكري [كر] ومن لم يرو 
عن واحد منهم [لم] . وهذه لجة لم يسبقني أحد من أصحابنا رضي الله عنهم إلى خوض غمرها 
وقاعدة أنا أبو عذرها. 
انظر: رجال ابن داود ص: 7. 

.)٦٥۷( رقم‎ ١50 رجال ابن داود» ص‎ )١( 

(۲) رجال ابن داود» ص: ١‏ رقم .)١517(‏ 

(۳) رجال ابن داود رقم (۱۹۰ و91١).‏ 

(4) الخلاصةء ص .17١‏ 
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الضعفاء وضعفه القميّون بالغلوٌ وكان ابن الوليد لد 
واللّه أعلم . فألا ابن الفعبا كر زه مولع بورق عن السبعفاء وممز ١‏ أن يخرج 
ا تكلم الفمكوة فيد اکرو اموا مق کات نوادن الا ما روا 
العلماء يضعفُون الهمدانى 

ضعّفه عُلماء الرجال كما تقدّم وغيرهم كما ضعّفه الفقهاء في الكتب الفقهية في 
مقام الاستدلال وأسقطوا الروايات التي رواها ولم يفتوا بها وإليك ما اطلعنا عليه: 

١‏ - أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد المتوفى 47 ه شيخ الصدوق 
وصف الهمدانى أنه كذاب» ووافقه الشيخ الصدوق. 


- أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح السّيرافي شيخ النجاشي؛ 
الحكمة ومن ضمنها الهمداني واستثنى من هذه القائمة محمد بن عيسى بن عبيد 
الذي لم يتابعه فيها. 


- الشيخ الصدوق المتوفى "8١‏ ه في كتابه (من لا يحضره الفقيه). 

٤‏ - أحمد بن علي النجاشي المتوفى ۰ هھ في رجاله. 

0 الغضائري المتوفى حدود 55٠‏ ه. 

- الشيخ الطوسي المتوفى 7١‏ ه في الفهرست. 

- ابن داود المتوفى بعد ۷۰۷ ه. في رجاله. 

۸ - العلامة الحلي المتوفى 7١7‏ ه في الخلاصة. 

٠١ج المحقق أحمد بن محمد الأردبيلي المتوفى 497 ه في مجمع الفائدة‎ - ٩ 
.414١ ص‎ 

٠‏ - الشيخ حسن صاحب المعالم المتوفى ٠١١١‏ ه في التحرير الطاوسي في 


ترجمة زيد الشحام ص ۲۲۳ وص .٤٤٤‏ 


.5١٠١ الخلاصة ص‎ )١( 


.٠٠٠١ محمد بن علي الأردبيلي في جامع الرواة ج ۲ ص‎ ١ 

7 -المخقق السبزواري (المتوفى ٠١94٠‏ ه) في ذخيرة العباد ج ۲ ص .١١ ١‏ 

.40١ ه) في مشارق الشموس ج ؟ ص‎ ٠١14 المحقق الخونساري (المتوفى‎ ١ 

5 السيد الحكيم في المستمسك ج ١‏ ص 477. 

6 _ المحقق الشيخ محمد تقي التستري (المتوفى ١5045‏ ه) في قاموس 
الرجال ج 4 ص 517 برقم 7717 قال: (وضعفه اتفاقي» قال به ابن الوليد» وابن 
بابويه وابن نوح والشيخ ‏ في الفهرست - والنجاشي وابن الغضائري) . 

7 - السيد الخوئي (المتوفى ١517‏ ه) قال: (الذي يظهر من مجموع 
الكلمات أن الأساس في تضعيف الرجل هو ابن الوليد وقد تبعه على ذلك الصدوق 
وابن نوح وغيرهما وهذا يكفي في الحكم بضعفه)”" . 

وضعّفه في كتاب الطهارة من موسوعة السيد الخوئي ج ۲ ص ١١7‏ وج۹ 
ص۳۲۸ وغير هؤلاء كثير. 

والخلاصة: أن ضعفه ممّا لا إشكال فيه. 
الهمداني من الوضاعين 

قال الشيخ الصدوق كما نقله عنه الشيخ الطوسي في الفهرست ص: ٠١٠‏ 

تحت رقمي (۲۹۹ - 7"00) في ترجمتي: زيد التّرسي. وزيد الرَرّاد» لهما أصلان. 
لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وقال في فهرسته: لم يروهما محمد 

بن الحسن بن الوليد وكان يقول: هما موضوعان» وكذلك كتاب خالد بن عبد الله 
بن لنادين ركان رقول 3 وفك من SU‏ موسي N‏ 

وقال الطوسي في الفهرست رقم 7717 في ترجمة خالد بن أبي إسماعيل له 
أصل. . . . إلى أن قال ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي عن محمد بن 
الحسن بن الوليد أن قال: لا أرويه» موضوع » وضعه» محمد بن موسى الهمداني . 

NENE نيقي زر اندو لمج‎ eC 
كتبهم من وضع هذا“‎ 


69 انظر معجم رجال الحديث ج ۱۸ ص ۲۹۸ في ترجمته . 
١ 807‏ ا ا 


وحن 


وقال المحقق التستري: (لا إشكال في اتحاده كما في ضعفه»ء إِنّما الإشكال 


في وضعه لكتابي الزيدين. . . . - إلى أن قال ثمّ إن كان وضعه لكتابهما غير 

اللي 0 وضاعيته غير بعيد» فورد في طريق ثواب زيارة عاشوراء وفيه شرح 
0 

کر نا قطن ) 


الهمدانى من الغُلاة: 
رماه القميّون بِالعْلوٌ كما تقدّم في كلام النجاشي حيث قال (ضعفه القميّون بِالغّلوٌ) . 
وكذلك وصفه ابن الغضائري وابن ٠‏ داود والعلامة ا ار 
كتاب الرد على العّلاة إلا 9 المحقق التستري قال (وكتابه الرد على الخلا لا 
كام SANE‏ دوا 
۳ - الطبالسى 
sS‏ اجووه لا 
الوق للقن يكن باكر ا ا E‏ ان 50 
محمد بن خالد الطيالسي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من جمادي الآخرة سنة تسع 
(r) 5 :‏ 
وتجمسين وهاثتين وهى ابن سبع 'وتسعين”” : 
وذكره الشيخ الطوسي في الفهرست برقم 548 وفي رجاله في أصحاب 
وذكره العالامة المجلسي في رجاله ص 7”١١‏ برقم ١747‏ ووضع عليه رمز 
مجهول الحال. 
كما ذكره السيد الخوئي في المعجم ج ۱۷ ص 70 وال وج ۲۳ ص ١١9‏ ولم 
يتقل توثيقا له. 
والحاصل : أنه لم ينص أحد من علماء الرجال على توثيقه. 
(1) قاموس الرجال ج 4 ص .5١6‏ 


(0) قاموس الرجال ج ٩‏ ص 517. 
(۳) رجال النجاشي ج ۲ ص ۲۲۹. 


0 


ع ممه ف 


- سيف بن عميرة نقة. 
 "‏ علقمة بن محمد الحضرمى: مجهول الحال. 


وهو أخو أبي بكر الحضرمي ذكره العلامة المجلسي في رجاله برقم ١١89‏ 
ووضع عليه علامة أنه مجهول. 

وقال يني الله اقات لم أدمق ضرح ره 

وحاول البعض أن يستدل على وثاقته بما رواه الكشي: في ترجمة أبي بكر 
الحضرمى وعلقمة تحت رقمي (۲۸۹ و٠۲۹)‏ (عن علي ابن محمد بن قتيبة القتببي» 
قال : حدثنا الفضل بن شاذان» قال : حذلني پئ عن محمد بن جمهور» عن 
بكار بن أبي بكر الحضرمي» قال : دخل أبو بكر وعلقمة على زيد بن علي» وكان 
علقمة أكبر من أبى» فجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» وكان بلغهما أنه 
قال: (ليس الإمام منّا من أرخى عليه ستره» وإنما الإمام من شهر سيفه» فقال له 
أبو بكر وكان أجرأهما: يا أبا الحسين أخبرني عن علي بن أبي طالب لاء أكان 
إمامًا وهو مرخ عليه ستره» أو لم يكن إمامًا حتى خرج وشهر سيفه؟ 

فقال له أبو بكر : إن كان على بن أبى طالب 4ء إمامًا فقد يجوز أن يكون 


بعده إمام مرخ عليه ستره» وإن لم يكن إمامًا وهو مرخ عليه ستره فأنت ما جاء بك 
هاهنا؟ 


قال: فطلب إلى (من أبى) علقمة أن يكف عنه فكف عنه) . 
ووو عا مع OEE TOES Ea‏ يمن 
الفضل» عن أبيه مثل سواء . 


وجه الاستدلال: أن دخولهما على زيد ومناقشتهما له في الإمامة دليل على 
وثاقتهما. 


وهذا ليس فيه أي دلالة على التوثيق لا من قريب ولا من بعيد. وأما من جهة 
الك فين #حغفة فقد قال المد الحوى لقا على هذه الزواية: 

أقول: محمد بن جمهور ضعيف» وبكار مجهولء» فلا اعا دعل لوو 

فالمتحصل: أن هذا السند غير تام لأن الهمداني ضعيف والطيالسي والحضرمى 
مجهولان. 


دراسة السند الثاني 


وفخيد ن اتماعيز طرف على مسد ةزه الك اط الى 79 ول وه 
في سلسلة السند محمد بن موسى الهمداني وحكيم بن داود ابن حكيم. 


صالح بن عُقْبَّة 


وهو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ذبيحة [رَبَيْحَة] من أصحاب 
الباقر والصادق والكاظم تكله مجهول» وإن وقع في أسانيد تفسير القمّى وكامل 


ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الباقر برقم ١559‏ والصادق تكلا 
رقم 7017١‏ وفي أصحاب الكاظم رقم /ا0501. 
وقال ابن الغضائري : صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي يي 


للق معجم رجال الحديث» السيد الخوئي ج ۸ ص ؟755. 

(؟) كما ذكر ذلك صاحب سماء المقال ج ١‏ ص 07١‏ عن جده جازماً به وهو الصحيح خلافاً للحفيد 
الذي ادعى أنه معطوف على حكيم بن داود وأنه منقول عن كتاب لعدم الشاهد عليه . 

() كذا في خلاصة الأقوال وكان في «عش): «ربيحة» بالراء» وفي هامشه عن نسخة: ايحه»» وعن 
أخرى: رينجه)» وفي مجمع الرجال: «رتيحه). 


1۰ 


و أبن عرد الله نل . غال» كذاب» لا یلته ار 


وقال العلامة في الخلاصة ص 77١‏ رقم ٤‏ صالح بن عقبة بن فيس بن 
شعاد اين أبن یت می ررشول: الله 8 روى عن أبي عبد الله ليكلا : كذاب» 
غال» لا يُلتفت إليه. 

و ابن کاو فى را او و كفي البنا كر انظ 
رجال ابن داود القسم الثاني رقم ۲۳۷ وفي فصل آخر: أنه ليس بشيء. 

وقال المحقق الشيخ محمد تقي التستري : تقولاب التعائرض رغال كنات الا 
يُلتفت إليه) يمكن تأييده بوقوعه في طريق ثواب زيارة عاشوراء» وفي شرحه أمورًا 
منكرةء وإن كان (محمد بن موسی) أيضًا واقع في طریقه وهو مُنفق على ضعفه)”” : 

وهنا بعض الملاحظات: 

نالعج سن تعفن العلماء ء أنه لم يكترث بتضعيف ابن الغضائري والعلامة 
وابن داود وحاول أن يسقط تضعيف ابن الغضائري بأمور لا تصمد أمام البحث 
احم اعدو E‏ ايان العامة ون بن داود. 

؟ ‏ حاول أن يونّق صالح بن عقبة بتوثيقات عامة وأن محمد بن الحُسين بن أبي 
الخطاب المتوفى 517 ه وابن بزيع رويا عنه. أليس هذا من المفارقات العجيبة 
الغريبة؟ 

وإذا كان كذلك لماذا لا تكون جميع مشايخ الكليني والصدوق والشيخ الطوسي 
من الثقات؟!! 

۴ - نِعُمّ ما قال المحقق التستري حينما شك في رواية ابن أبي الخطاب عنه 
فقال : هذا ل لل و ل ا في غير 


أخبار آخر . 





)010 نقله العلامة كاملاً في خلاصة الأقوال (ص 277 رقم 5) من دون نسبة. وعنونه ابن داوود في رجاله» 
وقال: «ليس حديثه بشيء» كذاب غال كثير المناكير». لاحظ رجال ابن داوودء القسم الثاني (رقم 
۷ ) وفي آخره في فصل من قبل فيه: إنه ليس بشيء (رقم 2017 . 

(؟) رجال ابن الغضائري» أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي» ص 59 رقم .07١(‏ 

(۳) قاموس الرجال ج ۵ ص 511. 

.555 قاموس الرجال ج ه ص‎ )٤( 


۴1۹ 


> - أن السيد الخوئي ذكر طبقة محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ولم يذكر له 
رواية واحدة عن صالح بن عقبة 

والحاصل : لم تثبت وثاقته بوجه من الوجوه» وما ذُكر لتوثيقه غير صالح له. 
مالك الجهني 

وهو مالك ر بن أعين الجهني : مجهول الحال. 

ذكره عدد من العلماء ولم يوثقه أحد منهم. 

ذكره الطوسي في رجاله في أصحاب الباقر 4 برقم ٠١۸١‏ فقال: مالك بن 

وذكره في أصحاب الصادق ا برقم +445 - في خرف الميم برقم 45/8 
فقال: مالك , بن أعين الجهني الكوفي مات في حياة أبي عبد الله . 

وهذا الشخص لم يكن أخ زرارة فإنه كوفي وهذا بصري كما نصّ على ذلك 
الكشي حيث قال: : في مالك ب بن أعين الجهني حمدويه بن نصير قال سمعت علي بن 
محمد بن فيروزان القمّي يقول: مالك بن أعين الجهني هو ابن أعين وليس من إخوة 
زرارة وهو ري 

قال ابن داود: مالك ر بن أعين الجهني» »> قر» ق [كش] إن القمّي كان يقول: : هو 
ابن أعين وليس من أخوة زرارة وهو ر .0 

وقال العلامة: أن مالك بن أعين ليس من هذا الأمر في شيء. 


وقال علي ب بن أحمد العقيقي عن أبيه عن أحمد بن الحسن عن أشياحه اتذكان 
O,‏ 
مخالفا . 


فهذا السند ضعيف كالسند الأول . 


والخلاصة: أن سند زيارة عاشوراء هذه في كتاب (كامل الزيارات) ضعيف لا 
يمكن الإعتماد عليه : 


)1( رجال الكشي ص : ۹ رقم (۳۸۸). 
(۲) رجال ابن داود ص: ۲۸۳ رقم (۱۲۳۱). 
(۴) في الخلاصة ص .51١‏ 


۴۹1۲ 


۲ - سند الزيارة في مصباح المتهجّد الكبير: 


قد وردت زيارة عاشوراء في مصباح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي المتوفى 
5 ه وبناء على تعدد سندها نقول : 








السند الأول: للشيخ الطوسي 
محمد بن إسماعيل بن بَزِيع عن صالح بن عُقْبَّة عن أبيه عن أبي جعفر 
ران ال 


١‏ محمد بن إسماعيل بن بزيع : ثقة. 

: صالح بن عَُقْبّة‎ - ١ 

وهو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ذبيحة من أصحاب الصادق 

۳ عقية والد صالح: 

وهو عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ذبيحة» a e‏ نا 
الشيخ الطوسي في أصحاب الباقر ل وقال مثيله""“» أي مجهول الحال لأن الذين 
قبله كانوا مجهولين وذكره في أصحاب الصادق كيذ رقم ٦‏ 

اا لت لت ابن قيس من أصحاب 

أقول: e e e‏ ی 
أصحاب الباقر تجلا وكونه من آصحاب الباقر 2 لغ اف ا 
الشيخ بشيء من الذم فيه. وذلك لما يلي: 

E‏ . ويبدو ‏ ممن 

انظر ص ٠۳۲‏ من الطبعة الأولى رقم 5/. وبرقم ٠١۳۹‏ الطبعة المحققة. 

؟ هل أن كل من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمَة هم إماميون؟ 





. كما في الطبعة الأولى من رجال الطوسي وفي الطبعة المحققة لجواد القيومي برقم ۹ فيها (مثله)‎ )١( 


يل 


فهل شبث بن ربعي الذي قاتل الإمام. الحسين. 6 في يوم عاشوراء من 
العامة ؟ كما الطوسي ذكره ضهن أصحات أمير المؤمنين نل . 

ا ا مهن غل بن فيه اللدون ا (أبا جعفر 
المنصور الدوانيقي) هو من الإمامية؟. بينما ذكره الطوسي ضمن أصحاب 
الصادق ته . 

وهل زياد ابن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد من الإمامية؟. وقد عدّهما في 
أصحات افير ال من . 

ويوجد مئات الأشخاص من الغُلاة والمنحرفين عنهم قد ذكرهم الطوسي ضمن 
أصحاب الآئمّة نك فلم يرد الطوسي في رجاله أن يذكر الإمامية من أصحاب 
الأئمّة نكل . 

قال المحقق التستري حول منهجية الطوسي في رجاله: (أنه أراد في رجاله 
استقصاء أصحابهم ومن روى عنهم مؤمئًا كان أو منافقًا إماميًا كان أو عاميًا ‏ إلى 
أن يقول ‏ فالاستناد إليه ما لم يحرز إمامية الرجل غير جائز حتى في أصحاب غير 
النبي وأمير المؤمنين فكيف في أصحابهما). 
السند الثاني: للشيخ الطوسي 

محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة وسيف بن عميرة عن علقمة بن 
محمد الحضرمي عن أبي جعفر الباقر 42لا . 

| - محمد بن إسماعيل بن بزيع . ثقة. 

۲ - صالح بن عقبة. مجهول كما تقدّم. 

7 - وسيف بن عميرة. ثقة. 

- علقمة بن محمد الحضرمي. مجهول كما تقدّم. 

فالسند غير تام حتى على فرض صحة طريق الشيخ إلى ابن بزيع . 
السند الثالث: للشيخ الطوسي 

اي ما ل لاروك ارو يدت 
صفوان بن مهران الجمال وعندنا جماعة من أصحابنا بعد ما خرج أبو 
عبد الله 84 . . .. 
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الطبالسى: 

محمد بن خالد الطيالسي المتوفى ٠٠۹‏ ه مجهول الحال. كما تقدّم. 

فسند الطوسي في المصباح الكبير إلى هذه الزيارة وثوابها غير تام. 

والنتيجة: أن سند زيارة عاشوراء سند ضعيف بأي طريق من الطرق المتقدّمة 
السيرة العقلائية دليل على خير الثقة: 

من الأدلة التى طرحت على العمل بخبر الواحد الثقة وحجيته هي السيرة 
العقلائية» بل يرى السيد الخوئي أن السيرة العقلائية هي الدليل الأقوى والسالم من 
الإشكالات يقول: 

(فتحصل مما ذكرناه في المقام أن العمدة في حجية الخبر هي السيرة» ولا يرد 
على الاستدلال بها شيء من الإشكال. 

ولا يكن أن متهي ال ضقي ال والحسنة» والموثقة» فإنها قائمة 
على العمل بهذه الأقسام الثلاثة» فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل» أو بنقل 
إمامي ممدوح لم يظهر فسقه ولا عدالته» أو بنقل ثقة غير إمامى» لا يكون العبد 
معذورًا في مخالفة أمر المولى في نظر العقلاء)"" . 
السيرة العقلائية تشجب العمل بالخير الضعيف: 

بما أن السيرة العقلائية دليل على العمل بخبر الثقة هي في نفس الوقت قائمة 
على عدم العمل بالخبر الضعيف بل وتشجب العمل به ولو عمل شخص به فإِن 
السيد الخوتى : 
يقينّاء مع أن الشك هي قيام السيرة على العمل به كاف في الحكم بعدم حججيته . 

وأما توهم: إن إطلاق آية النفر يشمل الخبر الضعيف أيضّاء حيث أن مفادها 


)0( مصباح الأصول» تقرير بحث الخوئي» للبهبودي» ج ۲ ص Nee‏ 
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وجوب الحذر عند الإنذار بلا تقييد بكون المنذر عادلًا أو ثقة فمدفوع: بأن الآية 
الشريفة منزلة على المتعارف بين العرف والعقلاع» وهم لا يعملون بخبر الفاسق 
اا 


هذا على تقدير كون الآية واردة في مقام جعل حجية الخبر. 

وأما على تقدير كونها كاشفة عن حجية الخبر قبل نزولهاء وأن تفريع وجوب 
الحذر عنه الإنذار إنما هو من باب التطبيق كما تقدّمت الإشارة إليه حين الاستدلال 
بالآية فالأمر واضح» إذ ليس مفادها حينئذ جعل الحجية ليتمسك بإطلاقهاء بل 
فادها كول هة الخو عفر وغااعديا قبل رول اا ينمي اة اة 
1 لممضاة من قبل الشارع› فالمتبع في توسعه موضوع | لحجية وضيقه هي السيرة وقد 
تقدّم أن السيرة لم تقم على العمل بخبر الضعيف)""'. 
خلاصة الدراسة: 


فسند زيارة عاشوراء ضعيف بلا إشكال خصوصًا على مسلك الوثاقة وبما أن 
خبر الضعيف غير حجّة فالنتيجة أن زيارة عاشوراء هذه غير حجّة فلا يمكن 
الإحتجاج بها لا في الفقه ولا في العقائد. 


رأي القدماء فى صحة السند وضعفه 


ربما يتصوّر البعض أنه لا حاجة إلى البحث في أسانيد الأحاديث وما ينقل لنا 
من قضايا عقائدية خصوصًا فيما إذا كانت مو م أهل البيت نهل 
وأتباعهم المتعارفة فلا حاجة إلى دراسة يا يشيعه البعض - ولكن هذا 
التصوّر خاطىء إلى أبعد حد فإنَّ من المسّالم عليه بين العقلاء قديمًا وحديئًا أن 
الخبر إذا كان مهما جدًا فلا بد من التأكد من صدق الناقل له أو كذبه وهل يؤخذ 
بقوله ويعتمد عليه أو أنه من الكذابين المزورين؟ وهذا ما قامت عليه سيرة العقلاء 
ومدرسة أهل البيت وأتباعهم من زمان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
وال توما عا 


)1( مصباح اللأصول» تقرير بحث الخوئي› للبهبودي ج ۲ ص ۹ 
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رأي الشيخ المفيد والسيد المرتضى في خبر الواحد: 
يقول الشيخ المفيد: «ما روي من خبر واحد. . . ولو رواه آلف إنسان وألف 


ألف ما جاز أن يجعل ظاهره حجسّة في دفع الضرورات وارتكاب الجهالات بدفع 
المشاهدات»'. 


وقد وقف الشريف المرتضى الموسوي المتوفى ٤١١‏ ه أحد علمائنا الأعلام 
رافضًا بشدة العمل بأخبار الآحاد التي لا تفيد العلم مُذَعِيّا ومتعجبًا من أولئك 
الأاشخاصض الذين يدون به:فى أصؤل الدين مكل التوحيذ والعدل والتبوة 
(الأفايةه حنوها أن اعبار الع الس مشا باقن طويق: اغيان الاجادة 
مُدّعِيّا أننا لسنا بحاجة إليها مع وجود التواتر في أخبارنا. حيث قال: 

«فالعلماء الذين عليهم المُعوّل ويَذْرُون ما يأتون وما يَذَرُونء لا يُجَوّزون 
ا كن واه لا موسي علما» ولا ر خد يحكي 
عنهم في كتابه ولا غيره خلاف ما ذكرناه. 

فأما أصحاب الحديث فإنهم رووا ما سمعوا وحدّثوا به ونقلوا عن أسلافهم» 
وليس عليهم أن يكون حجْة ودليلًا في الأحكام الشرعية» أو لا يكون كذلك. 

فإن كان في أصحاب الحديث من يحتج في حكم شرعي. بحديث غير مقطوع 
على صحته» فقد زل وزّوّر» وما يفعل ذلك من يعرف أصول أصحابنا في نفي 
القياس والعمل بأخبار الآحاد حق معرفتهاء بل لا يقع مثل ذلك من عاقل وربما 
كان غير مكلفة: 

ألا ترى أنَّ هؤلاء بأعيانهم قد يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل 
والنبوة والإمامة بأخبار الآحاد» ومعلوم عند كل عاقل أنها ليست بحجّة في ذلك . 

وربما ذهب بعضهم إلى الجبر وإلى التشبيه» اغترارًا بأخبار الآحاد المروية» 
ومن أشرنا إليه بهذه الغفلة يحتج بالخبر الذي ما رواه ولا حدث به ولا سمعه من 
ناقله فيعرف بعدالة أو غيرهاء حتى لو قيل له في بعض الأحكام: من أين أثبته 
وذهبت إليه؟ 


)1( الشيخ المفيد» الفصول المختارة»ء ص۹٤۲‏ . 


1¥ 


كان جوابه: لأنى وجدته فى الكتاب الفلانى» ومنسويًا إلى رواية فلان بن 
فلان. 
ليس بشيء يُعتمد ولا طريق يُقصدء وإنما هو غرور وزور. 

فأمّا الرواية بأن يعمل بالحديثين المتعارضين بأبعدهما من مذهب العامة» فهذا 
لعمري دوري فإذا كنا لم نعمل بأخبار الآحاد في الفروع» كيف نعمل بها في 
الأصول؟ التي لا خلاف بيننا في أن طريقها العلم والقطع»”“. 

هكذا كان موقف السيد المرتضى من أخبار الآحاد في الفروع والأصول وأيّده 
E A TE‏ 
رأي الشيخ الطوسي في خبر الثقة: 

ولكن جاء بعد السيد المرتضى تلميذه الشيخ الطوسي المتوفى 55٠‏ هھ مدافعًا 
عن حجية خبر الواحد الثقة ضمن شروط معينة مُدّعِيًا إجماع الطائفة عليه فقال: 
«اإجماع الفرقة المحمّة» فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها 
في تصانيفهم ودونوها في أصولهم» 4ل شتاكرون ذلك ولا ار حكن أن و ادا 
منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه» ال ه من أين قلت هذا؟ 


فإذا أحالهم على كتاب معروف» أو أصل مشهورء وكان رواية ثقة لا ينكر 
حديثه › سكتوا وسلموا الأمر فى ذلك وقبلوا قوله» وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد 
النبي ومن بعده من الائمّة ومن زمن الصادق جعفر بن محمد 3 الذي انتشر 
العلم عنه وكثرت الرواية من جهته» فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائرًا لما 
أجمعوا على ذلك ولأنكروه» لآن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط 
وا 

ر هذا کک ا اة بأخبار الآحاد مطلقًا حتى وإن 


.117 271١ ص‎ ١ رسائل المرتضىء الشريف المرتضى» ج‎ )١( 
زفق عدة الأصول (ط . ج)» الطوسي » ج اءاص152.‎ 


۴۹۸ 


وحصل الصراع العلمي بين المدرستين حتى تغلّبت مدرسة الشيخ الطوسي على 
ANOS‏ يق" إلى اوسا هذ ساكعنا ابر دروي كنا اشوا لامكا 
6 باختمار :ين درن قدا 
موقف الطوسي من الأخبار الضعيفة: 

أما الأخبار الضعيفة فغير معوّل عليها في الأحكام الشرعية. وأمًّا في أصول 
الدين فإجماع الشّيعة الإمامية قائم على عدم العمل فيه بخبر الواحد مطلقًا كما تقدّم 
في كلام السيد المرتضى. والشيخ الطوسي وإن روى الروايات الضعيفة في كتبه 
الروائية لكنّه لم يعمل بها في كتبه الاستنباطية وضعّف جملة منها ورد بعضها حتى 


فى كتبه الروائية كما في التهذيب والاستبصار وهو يعلن رأيه بكل صراحة في كتابه 
(العدة) حيث يقول: 


«إنا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبارء ووثقت الثقات 
منهم» وضعّفت الضعفاء» وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروایته» ومن لا 
يعتمد على خبره» ومدحوا الممدوح منهم» وذمّوا المذموم» وقالوا فلان متهم 
في حديثه» وفلان كذاب» وفلان مخلطهء وفلان مخالف في المذهب 
والاعتقاد» وفلان واقفي › وفلان فطحي» وغير ذلك من الطعون التي ذكروها 
وصثفوا فى ذلك الكتب» واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في 
فهارسهم» حتى أن واحدًا منهم إذا أنكر حديئًا نظر في إسناده وضعفه وای 
هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم» فلولا أن العمل بما يسلم من 
الطعن ويرويه من هو موثوق به جائزء لما كان بينه وبين غيره فرق» وكان يكون 
خبره مطروحًا مثل خبر غيره» فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من 
التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض» وفي ثبوت ذلك دليل 
على صحة ما اخترنا)"'" . 


هذه مدرسة الشيخ الطوسي التي تربّعت على مسارح الحياة العلمية لأكثر من 
٠‏ سنة وهى تشجب العمل بخبر الواحد الضعيف مطلقًا في الأصول والفروع. 
)١(‏ عدة الأصول (ط ج)ء الطوسي» ج ١‏ ص 2775 7771 تحقيق محمد مهدي نجف . 
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الصورة الجديدة: 

أما اليوم فتوجد صورة جديدة أخرى عند البعض» تنادي بحسّية الأخبار 
الضعيفة وجعلها مصدرًا من مصادر التشريع للشيعة إلى جنب المصادر الأخرى ليس 
في الأحكام الفقهية فحسب"'' بل قد لا نكون مبالغين إذا قلنا أن الأمر وصل في 
الاعتماد عليها حتى في أصول الدين”"' . 

وكم هو فارق كبير بين هذا الرأي المتساهل في الاعتماد على مطلق الأخبار 
وبين رأي السيد المرتضى الرافض للخبر الواحد ما لم يفيد العلم. أمّا بقية الموارد 
التي تقل فيها الروايات الصحيحة مثل التاريخ والسّيّر والأخلاق والمواعظ والأدعية 
والزيارات والفضائل والشعائر الحسينية فكثيرًا ما تكون الروايات الضعيفة هي 
المصدر الوحيد للمطلب وتتحوّل إلى دليل شرعي وحيد كالقرآن الكريم لا يمكن 
مناقشته فضلًا عن رده» ومن تصدّى لذلك فلا يلومنّ إلا نفسه وعليه أن يتوقع كل 
شيء حتى وإن كان من أكبر المراجع وأعلمهم. 


هذا الاتجاه قد لا يكون هو السائد في الحوزات العلمية ولكن خلفه 
مجموقات متعددة مر عة لها نات ها العلمي والإعلامي والاجتماعي وتوحي 
للآخرين أنَّ هذا هو مذهب أهل البيت ومدرستهم ومن يخالف ذلك فهو خارج عن 
العلم والتقوى والورع بل خارج عن المذهب والدين. 


وهذا الفريق يعمل على هذا الاتجاه ويجب أن تكون هذه الفكرة هي الفكرة 
السائدة حتى يتمكن أن يمرر الكثير من العقائد المرفوضة قديمًا وحديئًا والتي تعتمد 
على الروايات الضعيفة. هذا الاتجاه الذي رفضه الشيخ الطوسي ومن باب أولى 
رفضه من قبله الشيخ المفيد والسيد المرتضى بل الطائفة الشيعيّة الإمامية كلها كما 
هو نص كلام الطوسي المتقدّم (إِنَا وجدنا الطائفة مَيِّرْتِ الرّجَالَ الناقلة لهذه 
الأخبارء ووثقت الثقات منهم» وضعّفت الضعفاء» وفرقوا بين من يعتمد على 


)١(‏ إن من يراجع الاستدلال على الأحكام يجد الشيء الكثير وبالأخص في الأمور المستحبة. 
(؟) كما في الاعتماد في جانب العقائد على كتب بلا سند كما في كتاب الاحتجاج والمختلف في مؤلفه 
1 
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حديثه وروايته» ومن لا يعتمد على خبره» ومدحوا الممدوح منهمء وذموا 
المذموم» وقالوا فلان متهم في حديثه. وفلان كذاب» وفلان مخلط» وهكذا استمر 
الحال في دراسة السند للروايات سواء لصحة صدورها أو عدم صححتها إلى يومنا 
هذا سواء أكان في الفقه وأصوله أو العقيدة أو علم الدراية والرجال أو التاريخ أو 
ا 

ونخلص إلى أنَّ موقف أكثر العلماء قديمًا وحديئًا من أسانيد الروايات وحول 
وو ال أجل اه لحت هو ر ا ا ازاز عاشوراء 
سندها ضعيف حسبما تقدّم إِذَا فهي مردودةٌ ولا تستعمل في استنباط الحكم بحسب 
القواعد العلمية. 

وحتى المسألة الفقهية الخلافية لا يُتحمّس لها بهذا المقدار» فالأمر لا يتعدى 
اهنا ووا ل وا ات السعيقة القن تد صن زيارة أو عمل في 
النستح سو كوي eS IS RIES EE‏ 
الشريف الكاشاني المتوفى ٠١٤١‏ ه في شرحه لهذه الزيارة بضعف سندها حيث 
قال: «وبالجملة سند هذه الزيارة ضعيف"2'"6. وإن حاول أن يثبتها بانجبارها 
بالشهرة وقاعدة التسامح في أدلة السّئن وهما غير تامتين. 

وأا “شال غلة أسعلة: 


إذا كان في السند الكليني وابن قولويه والصدوق والمفيد» فلماذا لم يروها 
الكليني في الكافي مع أنه ذكر بعض الزيارات للإمام الحسين 44؟! 

ولماذا لم يروها الصدوق في كتبه؟ مع أنه ذكر في (من لا يحضره الفقيه) أصح 
الزيارات للإمام الحسين 4 عنده؟ ! 

ولماذا هذا الحشد الإعلامى والتعصّب الأعمى فيها؟ 


(*#) نقلا عن كتاب «زيارة عاشوراء في الميزان» سماحة المحقق الشيخ حسين الراضى ط۱ (5759اه 
(eA‏ ن E‏ 


000 شرح زيارة عاشوراء ص ۲۸. 
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الجواب واضح: لان البعض يعوم على إثارة النعرات المذهبية والفتئة بين 
(السّنّة والشّيعة). وكسب عواطف الموالين باستفزاز أحاسيسهم ومشاعرهم الجيّا 


التزوير التاريخي في زيارة عاشوراء 


من الأمثلة التي دخل فيها الدس والتزوير والزيادة والتحريف زيارة عاشوراء. 
والمراد بها الزيارة المتداولة بين عموم الناس المحتوية على الفصل الثالث من 
الريارة «النَهَُ حُصٌٌ آلك اول ظاليم باللَّعْن مني وَأبْدَاً پو أَوَلَا د ئم ألْعَنْ الثاني 
وََلنَالِتَ وَأَلرَابعَ م فالمصادر الموجودة فيما بين أيدينا من مصباح الطوسي الكبير 
المطبوع المنتشر والكتب التي أخذت عنه مثل (مفاتيح الجنان) وبقية كتب الأدعية 
المنتشرة التي نقلت هذه الزيارة عن المصباح فتشتمل على عبارة اللعن الواردة 
و د الواضع لها أراد منها الخلفاء الثلاثة بل والخليفة الرابع أيضًا 
وهو لا يؤمن بالجميع وقد لا يكون مسلمًا نهائيًا . 

لقد ظهرت هذه الزيارة المتداولة في بداية القرن الرابع الهجري فأول من 
روى هذه الزيارة فيما بأيدينا هو: أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمّي 
المتوفى 58 ه في كتابه (كامل الزيارات) ص 776 باب 7١‏ ثواب من زار 
الحسين ## يوم عاشوراء حديث 507 طبع دار السرور تحقيق نشر الفقاهة 
۸ ه. وكذلك حققه العلامة الشيخ عبد الحَسّيّن الأميني (صاحب الغدير) 
على عدة نسخ خطية. 

والمؤلف من الثقات الأثبات المعتمدين وكذلك كتابه المذكور من الكتب 
المعتمدة عند الشّيعة الإمامية بشكل عام وإن كان يحتوي على روايات ضعيفة 
ليست قليلة ‏ ومع هذا فلا يوجد في زيارة عاشوراء التي رواها المقطع المرّور في 
الزيارة. (انظر الصورة نقلا عن المصدر الأصلي). 
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يدق في لديا لاخر امال أن يفني الْمَقاءَ التخخرة | 
لسري يي ر ْ 
| ونال الله بِحَدْكُمْ أن الي لَكُمْ عند أن يُنطيتي بمُصابي | 
| برا أغظى مُصاباً بِمُصِيبَيِوء اقول إِنا لله ونا إِلَبْهِ رَاجِمُونَ» | 


4 # 


| الها ين ةما أفظتها فكع تزتها في الإشلام تفي يي | 


مم 


ا لثماوات لازي ظ 9 
الهم لمعل في مُقابي هذا و يمن ناله منك صَلَّواتٌ وَرَحْمَة 


3 2 هم اجه َل خاي مَخيا محمد وال محم 208 


1 1 1 هُذًا زط رٹ فد اح على ادل 5 ن اة 





ا 


الأكبادٍ و أللّمِين أ ني لين لي إسان ي في ل مزطن ونزقف وت | 

1ْ د يك سلى لعل وک له نأا شفياة تاي وعد | 
| 0 ف عَلَبِهِمْ اللَعنة بد 
[ الهم في تقب تك يفي 1 4 | 
| 7 مِنْهُمْ 1 َال لهم يأو ألْمُوالاز ك 7 بك وهل بيت 1 
عله عله ات ل ٠‏ 

1 ثم تقول مائة مرة: ل مأك اي قل عق تخار 0 را 
1 وخر د لل او العصابَةٌ لني جاقدت ال 1 





ابام 


قل 00 











اللاب الثاني والسبعون؛ لواب زيار الحين عل في الف من شعبان ٠ ۱A۷‏ 
| شات راف أغْدَاءه عَلَى نله و N‏ مي ٠ش‏ 
| ثم تقول مائة مرة آَل ليك با آبا عبد آلو ر لواح أن ٠‏ 
در ني سلا آلو بدا ما بيت ا 
بي ليل الها ولا جَمَلَهُ الله آخِرَ ألْمَهْد ِن زِبارَيَكُمْ السلا على | 
١‏ نشب َعَلَى علي بْنِ الحُسَيْنِ وَعَلَى أضحاب الْحُسَيْنٍ صَلَوَاتُ الله 
ثم تقول مرة واحدة: : الم حص نت اول ظالم ظلَم ال تيك اللّنِء ٤‏ 
ثم آلعن أغداء آل كحك ُحَمدٍ ِن الأوّلينٍ والآخرين» الله اَن يزيد وَاباةُ 
وَالْمَنْ عُبَيْدَ ا لل بن زاو آل روان وبني أب قاب إلى يذ ؤم ألْقِيامَة . ا 
| ثم تسجد سجدة تقو تقول فيها: للم لَك أ نة عل لشي | 
أ تمابيم العنذ لله على غه تاي بيو ا الهم زرفي 

ا خسن بوم الؤروة وٽ لي فم ثي بك ع تتن ا با ا 
| ألحْسَيْنِ آل لذِينَ لوا مُهَجَهُمْ دُونَ لْسَيْن عليه السلا 


0 قال علقمة: قال أبو جعفر البافر تل : إن استطعت أن تزوره في كل يوم | 
0 بهذه الزيارة من دهرك فافعل » فلك ت ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى. 


١‏ الباب اللاي والسبعون 





| 1000 - عدي أبي دعل بن الین وتا يقرب دوم اه 
1 ج عن علي بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه عن بعض أصحابه» عن هارون 1 
| ابن حارجة» عن أبي عبد الله كلد قال: ٠.‏ 





Pé 








ذا وكما تبيّن لكم أنَّ مقطع (اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابداً به 
أولّا ثمّ العن الثاني والثالث والرابع. ..) غير موجود. . !! 

لقد لعبت الأيدي الأثيمة في هذه الزيارة لعبا أخرجتها عن بقية الزيارات 
المروية عن آهل البيت ل المعروت كلامهم ببلاغته وفصاحته» وقد زاد فيها 
هؤلاء ما لم يكن فيها. 


أما موضوع متن الزيارة آلا وهو اللعن أرتأيت أن أناقشه من عدة جوانب 
وهي : 

أولا: اغلاق الى ,والأتمة:وثقافة الست واللغن: 

اا النغأة العاريشية المد وال 

ثالمًا : زواج أم كلثوم من عُمَر. 

رابعًا: الأئمّة سموا أبناءهم بأسماء الصحابة. 

خامسًا: أسلوب التعامل مع الكافر. 

سادا من حكم أمير المؤمنين : 

«أحصّدٍ الشِّرّ من صدر غير بقلعه من صدرك». 

سابعًا : أين ابتداء ما يسمى البراءة من مخالفي أهل البيت :4ه؟ 


00 


DN‏ وثقافة | :9 لشب واللعن 





أولًا: أخلاق النبي والأئمة 


1 
BS A, . 0 5‏ مد لح ع 2 م26 i r er aA‏ 
قال تعالى: ولا سبوا أأزيست يعون من دون اله فيسبوأ أله عدوا بغير علو 


ب el‏ 2 0 عرو ع ن A‏ م 04 
درك را لکل ام مھ ثم إل رہم عَرْجِمْهُرْ هم يما كوأ يعمو 4)3 . 


(ذكر عُلماء الأخلاق جملة من الألفاظ من آفات اللسان» منها'*": 
+ الفخش 


وهو في الأصل الزيادة والكثرة ثم غلب في التعدّي في القول والجواب والمراد 


.٠٠۸ سورة الأنعاف الآية:‎ )١( 
نقلأعن دراسة للشيخ المحقق حسين الراضي (بالتصرف).‎ )*( 


Ye 


التصريح بالذمايم التي يُسْئَحَي منها ويجري أكثر ذلك في ألفاظ الوقاع وما يتعلّق به 
قإن اموه عبارات قيسة ميو EEE‏ فيه» وأهل الحياء والصلاح 
يستهجنونها ويكنون عن معانيها بعبارات أخر كما كنى الله عن مباضعة النساء 
بملا عا 

وورد عن علي بن ال- لحسير: ومحمد بن علي 4 أنهما ذكروا وصية علي 4 
وفيها: ولا تتكلموا بالفحش فإنه لا يليق بنا ولا بشيعتنا وإن الفاحش لا يكون 
لهااي القن 

ونيب الفحشن إا فة الإيذاء أو الاعناد الحاضل من مخالظة الأرؤال9 , 


۲ - السب 


وهو الشتم كقولك يا شارب الخمرء يا آكل الرّباء يا ملعون» يا خائن» يا 
فاجر» يا فاسق» يا حمار» يا كلب» يا ابن الكلب ونحو ذلك أو يا أعورء يا 
أعمى» يا أجذم» يا أبرص» ونحوها ويشمل القذف أيضًا مثل يا ابن الزانية» يا ابن 
الحرام» ومثل ذلك. 

والس من عادة الآراقل أو الشفهاء وهو اقش رأفحين: 
۳ - اللقن 


EÊ SSL‏ “ واللغةء وهو آفة من آفات 
8 
اللسان 


ا 
فاللعن في اللغة فُسّر بأنه فرد من أفراد السب» وعلماء اللغة فرّقوا بين اللعن 
اا وقالوا هو الطرد والإبعاد عن رحمته» واللعن الصادر من الناس 
وقالوا: هو السَّبّء وقد يستعمل بمعنى الدعاءء قال ابن الأثير فى النهاية : 
ES‏ والابغاة من اللة AE OES‏ 


00 اة السسنية (متخطوظ) اليد عد الله الجرامري ».طن ۴۲ 
(۲) مستدرك الوسائل» ج .١١‏ ص ؟١8)‏ ح 176100. 

© التخفة اله (مخطوط) اليك عد الله التجزاترئي ع عن ا 
9 التخفة النتيةةالمصدر تفه 

زه ال اا 


۴٦ 


الل الإبعاد والطرد من الخير» وقيل : الطرد” والأبعاةٌ من الله ومن الخلق 
ا 

اللخ أك "الكلزة وا ليغا فا قبل لعن :الله قالمع "الأتعاد عن الخير 
والرحمة وورد عن نبينا محمد 4 قال: «إن الله تقض فد غيادة: اللعان» 
السساب» الطعان» الفاحش› المستخف › السائل الملحف» ويحب من عباده» 
الحييّ» الكريمّ» السخي» . 

وقد يقول قائلٌ إِنَّ معنى الَعَنَّ» قد تغيّر أو تبدّل عبر الزمن ولم يعد يعني 
«السَّبِّ)؟ 

جوابًا نقول: لمعرفة ذلك علينا مراجعة معاجم اللغة العربية المَعَاصِرة ومن 
ذلك «المُنْحد فى اللغة العربية المعاصرة» وهو كتاب لمجموعة من ذوي 
الاختصاص فى هذا المجال حيث جاء فيه : 

«لَعَنَ : = لَعْنًا: دعا على فلان» أخْزاه وسَبّهِ وأَبْعَدَهُ من الخير»”” . 


ذا فالمعنى لم يتغير ولا زال كما هوّء بل إِنَّ اللعن أصبح في زماننا أشدّ وطأهً 


من السَّبّ!! 
0 


تيخدتتك ا لاه شا الست يدون هن دون آله قبسا اة عدوا تحير ار 


كاد کی کل نھ لم م إل رهم تتجتمد کیہ با e‏ 


أن حقائز ای نن ر سو ان ارات اشر راج 1 
ص س بسع کے جع عد 


ار ن د لسر اة و ييا 1 یک نظ 4€ . 


)۱( لسان العرب» مادة لعن» دار صادر» ط٤‏ (١٠٠۲م)‏ طبعة جديدة محققة» ج۸»› ص۰۹۸ ۲۰۹ . 
(۲) مستدرك الوسائل» حسين الثوري» ج ۰٩‏ ص .1١۹‏ 

(۳) دار الشرق/ بيروت» ط۱ (۲۰۰۰م) ص۱۲۸۸ مادة لحن . 

(4:) سورة الأنعام الآية: .٠٠۸‏ 

(0) سورة الأنعام الآية: .1١5‏ 


فض 


فالدين ليس بحاجة إلى أسلوب السَّبٌ والشتم لإقناع الطرف الآخر أو التشفّى 
منة ف يل ا کر مو ذلك أن هذا الأسلوب موق ا ف الات إن الكدانة فا 


تسبون آلهة المشركين ورموزهم فسوف تون الله سبحانه وتعالى ويسبون رسول 
الله ويسبون أولياء عكمء والسبب المباشر هو سبكم لآلهتهم ورمورهم. 


يقول السيد الطباطبائي : «الآية تذكر أدبا دينيًا تصان به كرامة مقدّسات المجتمع 
الديني وتتوّقى ساحتها أن يتلوّث بدرن الإهانه والإزراء بش: بشنيع القول والب والشتم 
والسخرية ونحوها فإنّ الإنسان مغروز على الدفاع عن كرامة ما يقدّسهء والمقابلة 
في التعدّي على من يحسبه متعدَيًا إلى نفسه» وربما حمله الغضب على الهجر 
OSE OES‏ فلك لموكرة لبذ اشر 
حملتهم عصبية الجاهلية أن يعارضوا المؤمنين بسبٌ ما له عندهم كرامة الألوهية 
وهو الله عزّ اسمه ففي سبّ آلهتهم نوع تسبيب إلى ذكره تعالى بما لا يليق بساحة 
قدسه وكبريائه. 


td 


وعموم التعليل المفهوم من قوله: © كَدََلِكَ ريا لحل أ م عَمَلَهُرَ#''' يفيد عموم 
النهي لكل قول سيئ يؤدي إلى ذكر شيء من المقدسات الدينية بالسوء ان وجه 
wf‏ (2)5 
اد 


فالسيد الطباطبائي يستفيد من عموم التعليل في الآية عموم النهي لكل ما يؤدي 
إلى استفزاز الطرف الآخر والتعدّي على مقدّساته مثل السَّبٌ والشتم واللعن 
والسخرية وما شابهه فإنه في المقابل سوف يسبٌ المولى سبحانه وتعالى. 


جه 


سيب نزول ١‏ لآئة: 


علينا أن نستفيد من سبب نزول الآية المباركة في ذلك الوقت ومقارنتها بوضعنا 
الراهن» تقول بعض الروايات التفسيّرية أن سبٌ آلهة المشركين سوف يؤدي إلى 
سب الله سبحائه وهو على حد الشرك حتى وإن لم تكن قاصدًا للشرك فإن منه ما 
هو ظاهر ومنه ما هو خفي ومن طريق غير مباشر بل أنت المسبب له. 


.1١8 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.7737 الميزان فى تفسير القرآن» دار إحياء التراث/ بيروت (1571ه-5١٠1م) طاء ج لاء ص‎ )۲( 


۸ 


رو نتوين برام ارك" حدثني أبي» عن مسغلة بخ دة عبن أبس 
عبد الله نظ قال: «إنْهُ سئل عن قول النبي 46 : O‏ اضفي م كس 
النمل على صفاة"“ سوداء في ليلة ظلماء). 


فقال: يي ل ل 0 ن 
إل المؤمنين» فيكون لواو قد أشركوا بالل تعالى من حيث ا a‏ فقال : 


2 ۳ 


Agr G2 


ر الرمر جه ی و آله مَيَسْيُوأ آله عدوا بغار e‏ 

الروايات تمنع من اللعن والسّبٌ: 

وردت روايات كثيرة في المنع من اللعن والسَّبٌّ والتنديد بهما مطلقًا وفي أي 
ال م الأحوال خر إذا كاتا ردان إلى نتافم كي و يل فثك ابل 
أو ست الرسول 4 أو سب أحد الأئمّة يلإ أو هتك أحد المقدّسات أو سفك دم 
حرام أو هتك عرض أو سلب مال أو تغلب ظالم على المؤمنين والمسلمين» 
هده : 
/ في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر [الباقر] ا قال: خطب رسول 
الله يه الناس فقال: ألا أخبركم بشراركم؟ 

E E انوا‎ 

قال: الذي يمنع رفده SO Ea‏ تسن علق 
هو شر من هذا . 

ثم قال: ألا أخبركم بمن هو شر من ذَلِكَ؟ 

E‏ رسن الل 

قال: الذئ لآ برجن غيرهءولا ومن شر فظئوا أن الله لم.يخلق اقا هو شر من 
هذا. 


ثمّ قال: ألا أخبركم بمن هو شرٌ من ذلك؟ 


)١(‏ المعنى: الصخرة الملساء. 
(0) سورة الأنعام» الآية: .٠٠۸‏ 
(۳) وسائل الشيعة» ج217 ص۰۲۹۷ ح ۳٦۱۷‏ . 


۳۹ 


ا اوهو الله 

قال: المتفخش اللْعَان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم وإذا ذكروه لعنوة7" . 

1 دوعن المعلى عن احنمد بن فان عن 'سماغة قال: #وعلت على أن 
عبد الله #4 فقال لي مبتدئًا : يا سماعة ما هذا الذي كان بينك وبين جمّالك؟! إيَاك 
أن تكون فحًاشًا أو صحًابًا”'' أو لعَانّاء فقلت: والله لقد كان ذلك إِلّه ظلمنى؛ 


فقال: إن كان ظلمك لقد أربيت”" عليه إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي» 


امقر ويك ولات فلن اسف الله ول اضرو : 


 "“‏ مأ حاء ذ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر [الباقر] نك قال : «إن 
عاذ عن تمي أ الف يق ندال + رسكن ادا ارا اط قال ها 
الناس فتكسبوا العداوة لهب . 


٤‏ - عن علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن النوفلي› عن السكوني» عن أبي 
عبدالله 4 قال: «قال رسول الله 4 : سباب المؤمن كالمشرف على 
الهلكة»” . 


ا يق أن تشب فی در مك المشركين وال ول وا و ا 
لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاء لوم». 

5 عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» 
قال: قال رسول الله #: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية 
وحرمة ماله كحرمة د 


)00 أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفر» باب الكفر وأركانه» ج۲» ص۰۲۹۹ ح۷ . 
(۲) الصخاب بالصاد والسين: الشديد الصوت. 

(۳) أربيت: إذا أخذت أكثر مما أعطيت. 

(5) أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفرء باب البذاءء ج۲» ص٣۳۲‏ ح٤٠‏ . 

)26 کک a‏ بين 

)۷( ل 

٣ح أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفر» باب السباب» ج“ سن‎ (A) 


۳ 


موجه ت 


مما تقذم تبن لنا: 


١‏ - أن القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام نهونا عن السب والشتم واللعن. 
أن اللعن هو فرد من أفراد السب كما فسّره علماء الأخلاق واللغة» لا كما 

يحاول البعض أن يفرّق بينهما. 

۳ إن مفاعيل اللعن لرموز الطرف الآخر أقسى وأشد وطأة من ردة فعل 

GR) 3 
00 

قال رسول الله © : «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فالسب واللعن 
والشتيمة تتناقض وأخلاقيات الأنبياء والأولياء حيث يقول الله تعالى : 


م اير 


ونك لعل حي َي وٍ "١4‏ ورا ما يسنك إل َة كيب 4)3 فمن 
يتحلى بالرحمة والمودة وا O O E TDS‏ 
احا 0 وبالتالي يكون قلبه خالِيًا من العداوة للآخر 
E‏ ماذا يعنى أن يكون الرسول ينوه والأئمّة ل مُطَهّرين من 
الرجس؟! فالرسول ادق نكل يتمتّعون بأعلى درجات الطهارة» والطهارة لا 
يمكن أن تحمل العداوة والكره وهم ## لا يتحرّكون من خلال الفعل وردة الفعل 
الشخصي بل يتحرّكون من خلال مرضاة الله وفي الله وإلى الله (عرّ وجل). 

كم وكم عانى رسولنا الأكرم 6ك مع الكُمّار والمشركين» ورُّغم ذلك لم يلعن 
aE‏ 

ففي معركة أحد لما سرت رباعيته وشج في وجهه وَل قيل له: ألا تدعو 
عليهم!» قال: الحم اعت لاتا ولكني بُعثتٌ داعيًا ورحمة» اللْهُمَ اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون)””" . وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عظمة أخلاق النبي. 

وهذا م أشير إليه في «سلسلة الفكر والنهج الخميني» حيث جاء : 

(كما كان نبي الإسلام وَل رحمة ورحيمًا بالمؤمنين» كان كذلك للكافرين» بمعنى 


(#) انتهى هنا بحث سماحة الشيخ حسين الراضي (بالتصرف) . 

. ٤ سورة القلم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياءء الآية: .٠١١‏ 

(۳) بحار الأنوار» المجلسي» ج ١۲ء‏ ص 1۹ء أعلام الورى بأعلام الهدى» أبو علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي» دار مكتبة الحياة ١985(‏ م) ص ١١٠١ء‏ صحيح الترمذي» الشمائل المحمدية ص ”ا 
صحيح مسلم» ٤‏ ح0۹4 . 


۳1 


أنه كان يحزن على الكمًا ر لبقائهم على كفرهم» الذي سيؤدي بهم إلى جهنم » فهو قد 
أرسل لينجي هؤلاء الكفّار وهؤلاء العُصاة والله قد خاطبه بسبب حزنه هذا فقال تعالى : 


وماك بح تَنَسَكَ عل ءاترهم إن لَدَ ومن يهنا ألْحَدِيتِ اسا 4 انك ترد أن 
تهلك نفسك بسبب أنّهم لم يؤمنوا ولم ينالوا حظ النجاة» يروي لنا التاريخ أنه عندما مر 


2 
3 


جمعٌ أسروا في إحدى الحروب بالنبيٍ 4# يرون بالسلاسلء قال النبي 06 إن هذه 
السلاسل يجب أن يُجِرٌوا بها إلى الجنة » لذلك علينا الآن أن نأتي بهم ونهديهم . لقد 
كان نورًا للهداية» سموحًا مع المؤمنين ومع الآخرين إلا الذين كانوا يشكلون غدَةٌ 
سرطانية» فكان عليه استتصالها من المجتمع» . 

لد وسول'الإشلام الكريه عله في سرب أشد» فشي الوقت الذي شنت افيه 
حبيةة المتاركة وسرت أشتائف والققاء لقال E E a‏ 
نفس ذلك الأب الرحيم الذي أراد دائمًا الخير وا ع حيث رفع يديه 
في تلك الحالة بالدعاء وقال: «اللَّهُمّ اهدٍ قومي فإنّهم لا يعلمون“ 

وروي أن أصحاب الني فل طبرا من أن يلعن المشركين ليل عليهم المذاب 
كما دعا نبي الله نوح نلا على قومه“ فهلكواء فأجابهم النبئ 96 : إني لم أبعث 
لاتا ولكني بُعثتٌ داعيًا ورحمة. . .. فالنبئ ج لم يُبعث لهلاك الناس حتى 
وإن ضلواء وإِنْما عر ني لك الهلا ررد ليه » لذلك نراه في تلك الحالة 
يرفع يديه ليدعو الله لهم أن يهديهم فهم لا يعلمون. 

في حوادث فتح مكة» عندما دخلها المسلمون في أوج عرّتهم واقتدارهم» كان 
سعد بن عبّاده الخزرجي حامل لواء الأنصار يردّد بصوتٍ عال: «اليوم يوم 
الملحمة» اليوم تستحلّ الحُرمة»''' فاليوم يوم سفك الدماء واليوم يوم الانتقام 
وإباحة الدم والمال. 

سمع النبي ول هذا النداء» فاضطرب اضطرابًا عظيماً وأمر الإمام عليًا :ل أن 

E SE د‎ 


.5 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(؟) النبوة في رؤية الإمام الخميني» ص795. 

(۳) مناقب آل أبي طالب» ابن شهرآشوب» ج١ء‏ ص۱۹۲ . 

2 #وقال وځ رب لا ڌر عل رض من الْكفْرنَ دَيّاَا چ [سورة ة نوحء الآية:1]. 
(0) سنن النبي وَل السيد محمد حسين الطباطبائي» ص 417 . 

١ .٠١5ص‎ 7١ج المجلسي»‎ 0 (030 


وم 


على الرغم من كل الأذى والألم الذي ألحقه كمار قريش في حق النبي #6 
وأصحايه» كان الجميع يتوقع أن ينتصر هؤلاء لمظلوميتهم وينتقموا ممّن ظلمهم من 
أهالي مكة» لكنّ النبئن الأعظم © أمر المسلمين أن يدخلوا مكّة بمظهر الرحمة 
والرأفة» وأصدر عفوًا عامًا وقال مقولته المشهورة: «اليوم يوم ال 


إن ما قامَ به الخلفاء حب ا سر لعزي كان 0 ين e‏ 
فدك وظلامات أخرى» ال مول المشينة والمعيبة» إل أنها لا تُخرجهم من 
الإسلام» فأمير المؤمنين علي اقلم يحرجيع منه! ولا يستطيع أحد إخراج أحد 
من الإسلام طالما آنه م او اله م ل الث وقد ورد من 
الأحاديث والمواقف الذالة على النهي الشديد على تكفير أهل القبلة وأهل 
الشهادتين وقتالهم» نذكر جملة منها : 


قال النبي 06 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فمن قال لا 
إله إلا اله فقد عصم مني نفسه وماله إل بحقه» عبان ان الث 3 «الإسلام شهادة 
أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله إو به حقنت الدّماء وعليه جرت المناكح 
والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس . . .2 «الإيمان ما استقرٌ في القلب وأفضى به 
إلى الله عر وجل وصدّقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره والإسلام ما ظهر من قول 
أو فعل وهو الذي عليه جماعة النّاس من الفرق كلها وبه حقنت الدّماء وعليه جرت 
المواريث وجار الجاع واجتمعوا على الطبادة والركاة والضوم والحجٌّء فخرجوا 
بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان. . ۰ «من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك مسلم» الذي له ذمة الله وذمة رسوله»ء فلا تخفروا الله في ذمته»» «إذا 
أكفر الرجل أخاه فقد باءَ بها أحدهما». «لا تكفروا آهل ملتكم وإن عملوا الكبائر»» 
«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كَمَْلهه وَلَعْنُ المؤمن كقتلو»””. 


. المغازي» الواقدي» ج2037 ص۸۲۲‎ )١( 

(؟) سلسلة الفكر والنهج الخميني ‏ الرسول الأكرم و مركز نون للتأليف والترجمة» جمعية المعارف 
الإسلامية الثقافية (أيلول ١١١٠م‏ ١١٤٠ه)‏ ص ١١-٤١‏ . 

() هذه الأحاديث باختلاف صيغها وتشابه مضامينها موجودة في الكافي ج١7‏ - كتاب الإيمان والكفر 
ص 70-77 (جامع اللأصول: ١‏ و١٠‏ و١١)‏ كما أنها مجموعة بأسرها في (كنز العمال/ للمتقي الهندي : 
ج )١١‏ (صحيح النسائي » الرقم 27١46‏ ١۳۹۸ء‏ خلاصة حكم المحدث: صحيح) . 


نك 


وإذا انتقلنا إلى أمير المؤمنين علي ## نرى أنه أوصاهم عندما ضربه ابن ملجم 
وقبيل موته أن يعفو عنهء قال 44 : 

«وَصِيتي لَكُمْ. . . إن بی أن ولي دَمِي ) وَإن أن كَالْمَنَاء ميعادي» اناف 
قَالْعَفْوُ لي کک أعفوا الا حبر أن غير اله لک . 
اذل ادق القرآن التي سند آيانها : گی اليك لماي ع آلا 0 

ألم نر إمامنا ند كيف عاين أعداءه وأعنى به الإمام الحسين و ويشفق 
عليهم لأنهم سيدخلون النار بسببه؟ في هذا يخاطبه الشيخ أحمد الوائلي كك قاتلا : 
وَرَأَْثُكَ العِمْلاقَ جيدًا مُتْلَعًا e‏ ا 
عه 4 و م 3 4 
E e ESE ENTE USES‏ الفنذودا 

فالحسين كذ لم يتعامل بمفهوم الأحقادء والإساءة من سبٌ ولعن» بل كان 
روحًا أريحية الشمائل» تنضح نبلا وكرمًا ورأفة!! 

أهل البيت يلا إذن» كانوا يمثلون الواجهة الصحيحة للإسلام» وأخلاقهم هي 
التي تمل أحكام الدين وروحة الحمَة» قدوتهم في ذلك النبي الأكرم ي الذي نهل 
منه أئمة الهدى: علمَهُم وفضّلهم وأخلاقهم وسلوكهم. 

وهذا ما تحدّث عنه الشهيد مُطهري قائلًا : 

في صباح اليوم العاشر من محرم» عندما قرر شمر بن ذي الجوشن ‏ هذا 
المخلوق الذي قد لا يكون في الدنيا أكثر منه خسّة ونذالة ‏ أن يحادث الحسين قبل 
بدء الحرب» لم يكن يدري أنَّ الحسين #4 كان قد فكر في ذلك فأمر بالخيام أن 
تقام متقاربة على شكل نصف دائرة» وأن يحفروا خندقًا ويملأه بالقصب الجاف 
وأن يشعلوه حتى لا يستطيع العدو أن يهجم من الخلف. 


ص٣٤۱‏ خطبة (۲۳). 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٠١١‏ 


4 ا 


عندما جاء شمر ورأى ذلك أخذ يسبٌ ويلعن» فردٌ عليه بعض أصحاب 
الحسين» بغير السبٌ واللعن طبعًا. وقال أحد كبار الأصحاب للحسين 4# : 
لك برئض ا الا الم د بكرت 
2 إِذن ES‏ لي؟ EE‏ لأني لا أريد أن أكون 56 د وما 
دامت الحرب لم اع ا فإنّنا فريقان مسلمان متقابلان» ا 
بالحزية وإراقة O E E‏ 


إن الشفقة والحنو على المخلوقين في الأمّة» وحمل هموم المنحرفين منهم»› 
E‏ السامية والرفيعةء لم لا كر ل 
أصحابه AMO‏ يام 0م 

1 ي افر لم آن تكونوا سايق [ورواها اب الأعنم الكوقي في كنابه + ال 
- بالصيغة التالية : كروت لَكُم أن تَكُونُوا لعَانِينَ شتاوِين] "' وَلكنَكُم لو وَصَفْتم 
عْمَالَهُم وذگزئم حالم > كان أضوَبَ في القَولٍ وَأَبْلَعَ في الْعذْرِ لم تك تیم 
إِيَاهُم : : الله احقّن دِمَاءَنَا و وَأْضْلِحَ ذّاتَ بَيَنمَا وَبَيْنَهُمْ 2 م؛ وَاهَدِهِم يِن 
ضلالتهم حَنَّى يَعْرِفَ الحَقَّ مَن جَهِلَّهُ يزعي عَنِ المي والُْدوَانِ ن لهج پو 
لكان أحبٌ إلىّ وخيرًا لكمء فقالوا: يا أمير المؤيوين نفل َظك وتات 
ل 

وهناك حديث عن الإمام جعفر الصادق 8ه يخاطب فيه بعض المسلمير 
الشيعة قائلا : 

«ما أيسر ما رضى الناس عنکم» كفوا ا لسنتکم عنھي ۲ 


هذه المواقف تعكس عظمة الإسلام وقادته الأبرار» وروح التسامح والعفو التي 


7١ نقلّا عن كتاب «السيرة النبوية» الشهيد مُطهري» دار الإنتشار/ بيروت» ص14‎ )1١( 
تات ا عدن اح لكريم 6 ات‎ 9 
o ص۰۲۱‎ 


)6( فروع الكافي» ج ٠۸‏ ص ۰۲۸۲ الحديث رقم .)٥۴۷(‏ 


o 


طبعت سلوكهم في المواقف جميعهاء بما في ذلك حالة القدرة» فهم لا يستفيدون 
من قدرتهم لظلم المقابل وإيذائه» بل تزيدهم قدرتهم رحمة وشفقة. 

وهنا قد يُطرح سؤال: إن اللعن موجود في القرآن الكريم؟ آلا لَعَنَهُ أله على 
لَِلِيِينَ ©6“ الجواب نعم ولكنَّهُ لم يُحدّد أشخاصًا أو يخصّص أسماء معينة بل 
جاء عامًا وشاملًا لكل الذين يستأهلون الخروج من رحمة الله وهذا 00 
عر وجل وحده فقطء وعندما عَيّنَ الإسم لم نجد اللعن كما الآية الكريمة: تب 
کا ای لهي مكب 9740 : 


e‏ : خسرت أو هلكت يذ أبي لهب ورُغم أنه «سَمِضقَ كنا دان 
هب ©4 إلا أننا لم نجد اللعن! e‏ 
اهل فقد تنظر إلى فلان على أنه أفضل خلق الله إلا أنه قد يكون عند ربه من 
انوي مدق OIRO‏ سيف نه وق ESE‏ 
يقول في محكم كتابه : يعم اة الاين وَمَا فى أَلصُدُودُ 46 هذا ولا . 
أما ثانيًا : فاللعن الصادر من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته»ء وأمًا اللعن 
اعادو ای علي السب كنا ذكن ا 


وإذا كُنَا فعا نحب اللَّه ورسوله ونوالي أمير المؤمنين» يجب علينا أن نتبع 
القرآن فنكون قرآنيين في دعوتناء محمديين في رسالتناء علويين في فکرنا» حسنيين 
في إخلاصناء حسينيين في مواجهتناء محبيّن خلوقين كما أثمتنا ل . 

رطرج ا المقام سوال : هل من المعقول أن ا الباقر هل 
التى تنقل عنه هذه الزيارة سلوك وآداب أبيه وأجداده خاصة رسول الله #! فقد 
جاء عن الإمام الصادق لا : «حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي 


وحديث جدي حديث الخسين وحديث الخسين حديث الحسن وحديث الحسن 


.1۸ سورة هودء الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة المسدء الآية:‎ 
«-سوزة الحمد» الاي‎ 9 
.١9 سورة غافرء الآية:‎ )٤( 


۳۳۹ 


حديث أمير المؤمنين :كه وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله لإ وحديث 
رسول الله قول الله عرّ وجل“ حيث أنَّ رسول الله يك لم يقبل بلعن حتى 
الكافرين» وأمير المؤمنين ## في معركة صفين قال: «كرهت لكم أن تكونوا 
لعانين شتامين. . .» فهل من المعقول أن يخالف الإمام الباقر سلوك رسول الله 
وأمير المؤمنين علي 2540 . . 

ثالكًا: أسأل هل سيُحاسب الله الناس بعدله أم برحمته؟ وهل سيغفر الله 4ا 
الذنوب؟ الجواب على ذلك جاء في الآيات الكريمات :إن نه لا يعفر أن شرك 
يوء قفر ما م لك لِمَن 4935 ”" وو ورت رسعت کل سیر . 


م 


رەل يتَعِبَادِىَ لَدنَ صرفو 35 أف نقيهتم لا ا ك له طا من رة اله ل لله عفر 
TT‏ انه هو هو العفو آل حم 4“ وقد قفدت صفة الرحمة على جميع 
6 
د لمن اسر © 


في هذا الحانب يتحدث سماحة الشيخ حسين الخشن في كتابه «هل الحنة 


(ولا شك أن أبلغ وأعمق معاني الرحمة الإلهية هي هي الرّحمة الأخروية التي 
اذخرها الله لأوليائه والصالحين من عباده وکل من ينالهم عفوه وغفرانه؛ ورد في 
الخ عن سول الله ول : إن لله عرّ وجل مائة رحمة وإنه أنزل منها واحدة إلى 
الأرض فقسّمها بين خلقه. » بها يتعاطفون ويتراحمون» وأخْر تسعًا وتسعين لنفسه 


يرحم بها عباده يوم القيامة' . 





إن:رسيعه تعالن. يوم القيامة قلغ حذًا تمت لها١عنق‏ إبليسء .قفي الحدييت عن 
رسول الله ب : «يا رب شفعني في مَن وقع في النار. . . ولا يبقى أحد له شفاعة 


)0( أصول الكافي» E‏ ص55 . 
6 سورة النساءء الاية: .١١١‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 

2 سورة الزمر» الآية: e i‏ 

(0) سورة الفاتحة» الآية: ". 


۷ 


03 له 


إلا شفع حتى أن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله عر وجل رجاء أن يشفع 
له" وفي الحديث عن الإمام الصادق : «إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك 
وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمتة»”" '. وأمًا سعة رحمته تعالى فلا ينبغي 
أن نعجب كيف ينجو الإنسان» بل لا بد لنا أن نعجب كيف لا ينجوء وقد قيل 
لعليّ بن الحُسين زين العابدين #: «قال الحسن البصري: ليس العجب ممّن 
هلك كيف هلكء إِنْما العجب ممن نجا كيف نجا! فقال 4 : «أنا أقول: ليس 
العجب ممّن نجا كيف نجاء إِنّْما العجب ممّن هلك كيف هلك! مع سعة رحمة 
م7 


الحسنى (رضوان الله عليه) فقال: 


(إن عظمة الأئمّة من أهل البيت مستمدّة من سيرتهم وتفانيهم في سبيل الحق 
وخير الناس أجمعين لا من سيئات خصومهم› والتاريخ وحده هو الذي يكشف هذه 
الحقيقة ويضع الإنسان إما في صفوف عباقرة العصور والمصلحين» وإمًّا في صفوف 
الأبالسة والشياطين» هذا بالإضافة إلى أن الآثار الصحيحة تؤكد أنهم كانوا يحرصون 
لساك ا ل لي ا لور E‏ لقد 
سمع أمير المؤمتين 186 جماغة من أضحابه به يشتمون معاوية» ا 
وقال : لي أخره اا ي ليا 
رس اد اد يا حدس لوسر 
مصلحة الإسلام بعشرات المرّات» ومن الثابت أن الرواية التي رواها بعض 
المؤرخين والمحدثين والتي تنص على أن عليًا 2 قد أمر أصحابه بلعن معاوية 


.٠١١ ه) ص‎ ١517( ١ الطبراني» الأحاديث الطوال» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان ط‎ )١( 

(۲) الصدوق» الآمالي ص .۲۷٤‏ 

2 علي بن الحسين المرتضى (ت EFT‏ ه) الآمالي» مكتبة آية | الله لمر ميقي > قم/ إيران» ١5٠١9(‏ ه) 
جاء ص7١1.‏ 

(4) من كتاب «هل الجنة للمسلمين وحدهم؟» إصدار المركز الإسلامي الثقافي» الشيخ حسين الخشن» 
(475١1ه-١١١5م)‏ ص٤0‏ »› 00. 


۴۴۸ 


وقنت بلعنه فى صلاته . هذه الرواية من موضوعات معاوية وأتباعه وضعوها ليبرروا 
بها شت علي ولعنه على منابر المسلمين» بل وحتى في الصلاة وجميع الطاعات . 


وذكر جماعة من المحدّئين وكتاب الفِرّق أن جماعة ممن بايعوا زيدًا في الكوفة 
قالوا له» في الوقت الذي استعد لمواجهة أتباع الأمويين: «ما تقول رحمك الله في 
أبي بكر وعمر» فقال: : غفر الله لهما ما سمعت أحدًا من آبائي تبرأ منهما وأنا لا أقول 
فيهما إلا خيرّاء فقالوا له : فلم تطالب إذن بدم أهل البيت» فقال: + اكنها انول 
فيمن ذکرتم» إِنَا كنا أحق الناس بهذا الأمر ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعونا 
عنه» ولم يبلغ ذلك عندنا كفرّاء فقد ولوا فعدلوا وعملوا بالكتاب والسنّة» قالوا : : فلم 
تقاتل إذن؟ قال : إن هؤلاء ليسوا كأولئك» إن هؤلاء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم » 
وإني أدعو إلى كتاب الله وإحياء السّنن وإماتة البدع» فإنَّ سَمِعوا يكن خيرًا لكم ولي 
وإن 0 فرفضوه وانصرفوا ونقضوا 0 


a ا قاطعًا ع و‎ o 
. جماعة ممن بايعوه سينفضون من حوله وهو في أمس الحاجة إلى الأنصار والأتباع‎ 


وجاء عن الإمام علي بن الحسين نفل :أنه أتكز على جماغة من الشيعة 
شتمهم للخلفاء وقال لهم : : «أيها ا 
أصبح علينا عارًا وحتى بُِضُثْمُونا إلى الان" 


وخا عنه أن جماعة من الشيعة نالوا من أبي بكر وعمر في مجلسه فقال لهم: 
الأخبروني أأنتم من من المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضا من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله؟ قالوا كلاء > قال: 0 
تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قالوا: لا > فقال لهم: أما 
ا لسن ال OST‏ م اي وأنا 
e‏ ا E‏ ورال 00 
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(۱) ناسخ التواريخ للميرزا تقى الدين خان تحت عنوان «أحوال الإمام زين العابدين» ج ۲» ص .504١0‏ 
(؟) بحار الأنوار» المجلسي» ج »٤٩‏ ص "الاء وعن إرشاد المفيد» ص .11١‏ 
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و37 قو قوموا عني لا بارك الله فيكم ولا قرب دوركم أنتم مستهزئون با لإسلام 
ولستم من OS‏ 

وروی ان الإمام الباقر 6 : «أنه قال له وهو يودّعه: أبلغ آهل 
الكوفة أني بريء ممن تبرّأ من أبي بكر وعمرء ولمن لم يعرف فضلهما فقد جهل 
ال 

وجاء عن الإمام الصادق 8# أن عروة بن عبد الله سأله عن حلية السيوف› 
فقال: لا بأس بهاء فقد حلى أبو بكر الصدّيق سيفهء قال له: أتقول الصدّيق فوثب 
واستقبل القبلة ثمّ قال: : نعم الصدّيق فمن لم يقل له الصدّيق فلا صدّق اللَّه له 
قول إلى اغيو ذلك قن المرويات المتشرة هنا وراك رهت المرويات على تقد 
صدورها ولو لأي جهة من الجهات تلمح إلى أن لغة السباب والشتائم ليست مألوفة 
للآئمة نكل ولا هي من منطقهم» ولا تساعدهم الظروف على استعمالهاء 
وبالإمكان أن تكون تلك المرويات من صنع الدساسين وأعداء الأئمّة» حسبما يتفق 
مع مصالحهم وأغراضهم الدنيئة» وأنا لا أريد أن أبرىء بعض المتشيّعين من الطعن 
على الخلفاء وإلصاق بعض الصفات المشينة بهم» فقد وضع بعضهم عددًا من 
المرويات حول هذا الموضوع ونسبوها إلى الأئمّة إلى جانب ما وضعه أعوان 
الحكام من المرتزقة وأعداء آهل البيت 4ء كما جاء في رواية إبراهيم بن أبي 
محمود عن الإمام الرضا 42؛ ولكن الذي أريده أن الأئمّة الهداة 3 مع حرصهم 
الأكيد على التمسك بالحق الذي جعله الله لهم والذين هم أولى به من أي إنسان 
آخر مهما كانت منزلته وصفته» كانوا عندما يحاولون إظهار حقهم وظلامتهم لا 
يتعدون أسلوب القرآن الكريم من التنديد بالظالمين والغاصبين» ذلك الأسلوب 
الذي يتناسب مع مقامهم الرفيع وحرصهم على تماسك الأَمّة في مقابل أعداء 
الإسلام الذين يكيدون لله ورسوله وكتابه) . 


٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

SS (۳) 

ERT E (4) 

(5) نقلاً عن كتاب «الموضوعات في الآثار والأخبار» المؤرخ المحقق السيد هاشم معروف الحسني» 
دار التعارف/ بيروت ۱٤١۷(‏ ه- ۱۹۸۷ م) ص ۱۷۸. 
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ثانمًا: النشأة التاريخية للسَّبٌ واللعن 


على ما تقدّم تبيّن لنا أن السب واللعن لم يصدر عن أثمتنا 4# بل ورد عنهم 
النهى» إلا أنه يوجد بعض المرويات عن الإمامين الباقر والصادق 4# فيها حث 
عل ال كله ا ريات و ون الذي يعدت ل ر 

إذا عدنا إلى التاريخ سنجد أن الأئمّة ني تحدّثوا عن تلك الحقبة التاريخية من 
الزمن ولقد لخص الإمام الباقر 88 موقف الحكام الأمويين من الشيعة الذين يتهمهم 
أهل السُنّة بأنهم أوّل من فتح باب الكذب في تلك الفترة من التاريخ فيقول #4 : 

«لم نزل - أهلّ البيت - تُسْتدَّلَ ونُستضام ونُقصى ونُمتهن ولحرم ونقتل وتخاف 
ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون الجاحدون بكذبهم وجرد 
موضعًا يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمّال السوء في كل بلاء فحدّثوهم 
بالأحاديث الموضوعة المكذوبة؛ وروا عا ما لم نَقلَهُ وما لم نفعله ليبمُضونا إلى 
الناس» وكان عُظمُ ذلك وگبره زمنّ معاوية بعد موت الحسن تا فقّيلَت شيعتّنا 
بكل بلدة» وقطعت الأيدي والأرجل على الظَةء وكان مَن يُذْكَرٌ بحبنا والانقطاع 
إلينا سجن أو نهب ماله أو هُدِمت داره» ثمَّ لم يزل البلاء يشتدٌ ويزدادء إلى زمان 
عبد الله بن زياد قاتل الحسين 2 ثم جاء الحجاج فقتّلهم كل غلة وأخذهم بكل 
ظلَةٍ وتهمة» حتى إِنَّ الرجل ليُقال له: زنديق أو كافرء أحبٌ إليه من أن يقال : ا 
علىّ؛ الس اللي فل لحر د ولعله يكزن ورقا دوا يحت 
بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة ولم يخلق الله 
تعالى شیا منهاء ولا كانت ولا وقعت» وهو بحسب أنها حى لكثرة من قد زواها 
ممّن لا يَعْرَفٌ بكذب ولا بقلّة ورع»“ 





وهذه الصورة الإجمالية التي أعطاها الإمام الباقر 44 لذلك العصر المشحون 
بالفتن والكذتب والأقتراء علق الرسول وأهل البيت يكن لأي ياحث جرد أن 
ينتهى إليها من خلال الحوادث التي رافقت حكم الأمويين وبخاصة في المرحلة 
الأر سن كي ولاك بدامر اليك الابري معاوية بن أبي سفيان الذي قاد 
الأحزاب والمعارضة ضد الدعوة الإسلامية منذ مطلع فجرهاء كما وأن رواية 


. ٤٤ 2 شرح نهج البلاعة» لإبن أبي الحدید» ط۲ (۱۳۸۷ھ۔ 19517م) ج١1 ص15‎ )١( 
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علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتابه «الأحداث» تدل دلالة قاطعة على 
الذوو'الكارة الذي قام به معاوية وأتباعه في التشويش على سنّة الرسول وطمس 
ا لكثرة ما أدخله هو وأتباعه عليها من الموضوعات في مختلف المواضيع 

في الوقت الذي كان فيه الح جور لي مدر جر فاج لي رار 
وأعراضهية: 

وجاء فيها أن معاوية بعد عام الجماعة وهو العام الذي استتب له فيه الأمر 
موادا ترجه إلى حت a‏ ان يرت الذئةعمن روئ شيئًا في 
فضل أبي تراب وأهل بيته» فقام الخخطباء في كل كُورة وعلى کل منبر يلعنون علي 
ويبرؤون منه وبقعون فيه وفي آهل بيته. ا ب 
لكثرة من بها من شيعة عليّ 4# فاستعمل عليهم زياد بن سّمَيّة وضمٌ إليه 
البصرة» فكان بت يتتبع الشّيعة وهو بهم عارف؛ لأنّه كان منهم أيَام علي ا فقتلهم 
تحت كل حجر وَمَدَره وأخافهم» وقطع الأيدي والأرجلء وسَمّل العيون, وصَلَْبِهم 
على جُذوع التخل» وطردهم وشرّدهم عن العراق؛ فلم يبق بها معروف منهم» 
وكتب إلى عَمّاله - ليكثروا من فضائل عثمان ومناقبه ‏ ففعلوا ذلك)30' . 

«وقد روى ابنُ عرفة المعروف ‏ بنفطويه وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم ‏ في 
تاريخه ما يناسب هذا الخبر» وقال : إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة 
افتّعلت في أيام بني أميّة تقربًا تقربًا إليهم بما يظئون أنهم يُرغمون به أنوف بني هاشم)”" . 

ومجمل القول أن الحزب الأموي الذي ظل يعمل في الخفاء نحوًا من أربعين 
عامًا لتقويض دعائم الإسلام بعد أن عجز عن مقابلة الدعوة الإسلامية وجهًا لوجه 
بشكل علني حينما توفرت له أسباب القوة والحكمء > لم يهمّه شيء أكثر من تحطيم 
الجبهة التي كانت بنظر المتدينين من المسلمين صاحبة الحق والأولوية المطلقة في 
اذه الم وكان علي وأبناؤه في الطليعة بين المسلمين يوم ذاك. 


ومضى على سيرة معاوية وولاته كل من جاء من بعده من الحکام والولاة» وفي 
ظل هذه الظروف القاسية التي استمرت عشرات الأعوام» انتشر القصاصون ودُعاة 
() شرح نهج البلاعة» لإبن أبي الحديد» ط۲ (۱۳۸۷ه۔ /19517م) ج١1‏ ص٦٤‏ . 
هق شرح نهج البلاعة» لبن أن الحديد» مصدر سابق 35 
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ll‏ ا وال والقدرية د ا د 
وتعددت ارات والأغراض 2 الكذب في ا وأصبح كل من ب e‏ أن 


يثبت رأيًا أو يؤيد حزبًا› أو مذهبًا أو يتتقض اناا يود أن يتيسّر له حديث ينسبه 
إلى الرسول ولو بأغلى الآثمان ليعتمد عليه. 


ومن ذلك ما جاء عن أئمة المذاهب وأتباعهم في مختلف العصور حيث كال 
أتباع كل مذهب يضعون الأحاديث في فضله وذم المذاهب الأخرى» وفي الغالب 
كانوا يخترعون سندًا يتصل بالنبي» أو أحد الصحابة» 0 
علي بن إسماعيل أنه قال: «رأيت أن القيامة قد قامت ووقف الناس عند قنطرة لا 
يجوزها إلا من يحمل ورقةء ورأيت رجلا يختم للنّاس أوراًا يجوزون بهاء فسألت 
عنه فقيل لي هذا أحمد بن حنبل»! إلى كثير من أمثال هذه المرويات التي تفضله 
على جميع الأولياء والفقهاء . 

ورووا لغير هؤلاء من الفضائل والكرامات ما يثير الدهشة والاستغراب ويبعث 
على الأسف والأآلم لهذا الإسفاف والإفراط في الحب والبغض إلى حدود الخروج 
عن دائرة التضضور. 

لقد اعتمدت الأحزاب والفِرّق وغيرهما هذا الأسلوب في ترويج أفكارها 
وآرائها ونزعاتهاء وكان الحزب الأموي في الطليعة من بين أولئك المخرّبين» في 
الكذب على الرسول ووضع الأحاديث» سامون لاروك لب 1 د ا 
شأنهم في تاريخ الإسلام فوجدوا أنفسهم في أمسٌ الحاجة إلى هذا النوع من 
المرويات» وبلا شك أن الشيعة بعد أن أحسّوا بالفرج عندما دب الضعف في جسم 
تلك الدولة ووجدوا تلك الكميات الهائلة من الموضوعات بين المرويّات عن 
الرسول تتحدّث بها الأجيال في مختلف المناسبات وحيثما اتجهواة وما خطاء 
المنابر وعوام الناس في النوادي والأسراق سو غلا رنه عدون تضرع اوتا 
حتى أصبح ذلك وكأنه من أفضل السُئن التي رغب فيها الإسلام وَوُعِدَ عليها 
بالثواب والأجر العظيم. 

لما أحسّ ضعفاء الشّيعة بالفرج بعد الشدّة» وكانت أسماعهم قد ملت شتمّ علي 
الذي حاول الأمويون أن يُصوَّرهُ وكأنه من ألدّ أعداء الإسلام والإنسانية تطوّع منهم 


دك 


من لا يملك من الدين والصبر ما يعصمه من الانحدار إلى هذا المستوى وتبنى هذا 
الأسلويي الرحيمن الذي يترفع عنه العظماء من الأتقياء والصلحاء إلى مقابلة الكذب 
بمثله والشتم والسباب بلونه ولغته ونسبوا أكثره إلى الأئمّة ليكون أقرب ال التصتيق 
واكتر شيو عا اتطازاءني النابوو 0 


ار هد وأكاد أجزم با ا 
الأساليت ال فجوة بين بين السّنّة والشّيعة وأئمتهم فوضعوا تلك المرويات 
ونسبوها إلى الائمّة وقد ألمح إلى ذلك الإمام الرضا 4 في حديث له مع بعض 
أصحابه (يا بن محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارًا في فضائلنا. .. إلخ) ومن بين 
هؤلاء جماعة كانوا يعتقدون بالتشيع لينفذوا منه إلى بث سمومهم وأهدافهم 
كالمغيرة ة بن سعيد وصائد النهدي وبيان بن سمعان وأبي زينب وغيرهم من العشرات 
الذين وضعوا آلاف الأحاديث بين المرويات عن الإمامين الباقر والصادق ونسبوها 
إليهماء وقد نبّه على ذلك أئمة الشبعة في أكثر من مناسية] وهؤلاء وأمثالهم کانوا 
ê‏ بروون المح من أحاديث: الان ليستروا يه كدب واستطاعوا بذلك أن 
يخدعوا نقّلة الحديث فدونوا ما وجدوه بين بين ايده وجاءت الطبقات المتا رة 
فأخذته مع غیره» وبالرغم من تلك الجهود المضنية التي بذلها نقّاد الحديث الذين 
ا الرواية وأحوال الرواة بقصد تصفية الحديث من المكذوب» فلم يوققوا 
لاستئصال الفاسد من جسم الحديث» وظلت المجاميع الشَّيعيّة حتى الكتب الأربعة 
منهنا تضم بين هروياتها عددًا كيرا من الا حاديت الموضرعة ° 


ونقل ابن أبي الحديد في «(شرح النهج» فيما وضع الشيعة والبكرية من 
الأحاديث فقال: 


(فإنهم ‏ الشّيعة - وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم» حملهم 
على وضعها عداوة خصومهم» نحو حديث «السطل» وحديث «الوّمانة) وحديث 
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غزوة البئر التي كان فيها الت اط E‏ زعموا ب ١ذات‏ العلّم»» وحديث 
عَسْل سلمان الفارسي» وطيّ الأرض» وحديث الجمجمة» ونحو ذلك . فلمًا رأت 
البكرية ما صنعت الشعة) وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث» 

نحو «لو كنت متخذا خليلا»» فإنهم وضعوه في مقابلة حديث الإخاء ونجو سد 
الأبواب؛ فإنّه كان لعليّ 44# فقلبته البكرية إلى أبي بكرء ونحو «اثتوني بدواة 
وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه اثنان» . ثم قال: «يأَبَى الله تعالى 
والمسلمون إلا أبا بكرا» فإنهم وضعوه في مقابلة الحذيث المروى عنه في مرضنه: 
«ائتوني بدواةٍ وبياض أكتب لكم ما لا ا بعده أبدًا»» فاختلفوا عنده» وقال قوم 
منهم : «لقد غليه الوجع› حسبنا كتاب الله) ونحو حديث : «أنا راض عنكٌ فهل أنت 
عي راضٍ!»» ونحو ذلك فلم رأت الشّيعة ما قد وضعت البكرية أوسعوا في وضع 
لخا فوضعوا حديث الطوق الحديد الذي زعموا أنه فتله في عنق خالد» 
وحديث الوح الذي زعموا أنه كان في غدائر الحنفيّة آم محمد» وحديث: (لا 
يفعلڻ خالد ما آمر به»» وحديث الصحيفة التي علقت عام الفتح بالكعبة» وحديث 
الشيخ الذي صعد المنبر يوم بويع أبو بكرء سدق الناتن: إلى بيعته» وأحاديث 
مكذوبة كثيرة تقتضي نفاق قوم من أكابر الصحابة والتابعين الأولين وكفرهم» وعليٌ 
أدون الطبقات فيهم» فقابلتهم البكرية بمطاعن كثيرة في عليّ وفي ولديه» ونسبوه 
تارة إلى ضعف العقل» وتارة إلى ضعف السياسة» وتارة إلى حبّ الدنيا والحرص 
عليهاء ولقد كان الفريقان في غَنْيَةٍ عمّا اكتسباه واجترحاه» ولقد كان في فضائل 
على 4 الثابتة الصحيحةء وفضائل أبي بكر المحقّقة المعلومة ما يغني عن تكلّف 
العضييّة ليها فإن العصبية لهماء أخرجت الفريقين من ذكر الفضائل إلى ذكر 
الرذائل» ومن تعديد المحاسن إلى تعديد المساوئ والمقابح» ونال الله تال أن 
مدا لفن إلى الميوى وجيت ال تون ا على ينا ا ميت ست 
الحىّ أين وجد وحيث كان» سخط ذلك من سخطء ورضى به من رضی» بمنه 
ا 


هذا باختصار ما جرى في التاريخ» والواضح أولا: سهولة وضع الأحاديث في 
ذلك العصرء ثانيًا : أنَّ التعصب الأعمى لدى الفريقين هو الذي كان يسيطر على طريقة 





)0( شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد (۱۳۸۷ ه- ۷ م) ط ۲ء ج١۱‏ ص۸٤‏ ۔ ١ه‏ 


6 


تعاملهما مع بعضهما البعض» ما ولد حالة من | لعداوة والكراهية» أ ادت ت إلى وضع 
أحاديث تلعن الصحابة وفي | المقابل أحاديث تقلل من شأن على وأهل البيت للا 
وبعد كل ما تقدّم هل من شك أن كل مرويات اللعن والس لم تصدر عن | الأئمة؟! 


بل لقن نهانا أكمتنا عليهم السلام عن جميع الممارسات التي تؤدّي إلى الكراهية 
د اسن فأين نحن عن ا القرآن 


والسؤال: ماذا نفعل عندما نُظلم؟ 


الجواب: نفعل كما فعل أمير المؤمنين 58 نهض في تلك الأحداث التي 
أبعدته عن الخلافة ونصرٌ الإسلام حتى زاح الباطل وزهق. ٠‏ فلم يكن 4# أقل 
تالق وهو خارج الحكم منه» ووقف موقفه المعارض النزيه الذي شان هة ودل 
على عظمة هذه الشخصية العظيمة الخالدة فأطلق صرخته : 


لَقَد علِمئم ني احق الاس بها مِنْ غَيْرِي. وَوَال لأَسَالِمنَّ م ما سَلِمَتٌ أمور 


0 ولم يكن فبا < جور جَوْرٌ إلا علي حاص الْيِمَاسًا لاجر ذلك وَفضلهء وَرُهدًا 
0 


4 


0 
فيما تتافستموه ٥‏ مِنْ رُخْرفهِ وَرَبْرجوا 


وهذه الصرخة تعني أن المعارض العادل يبقى دائمًًا صاحب الموقف الأكثر 
ظهارة؛ اع وممارساته» رغم مشاعر الألم على خطوات 
انحراف ربما لا يقدر عليها تقويمًا! وكما فعلت السيدة الزهراء لا فقد خطبت 
ضد من ظلموهاء وكذلك فعل الإمام زين العابدين والسيدة زينب 4# فاعتراضهم 
كان بالتنديد الإعلامي للطرف الآخر وتبيانًا للحقوق المغصوبة والظلم الواقع دون 
الإساءة لهم. ولو تأملنا خطبهم ي فلن نجد مفردة واحدة 0 
اللعن أو السَّبٌ أو الشتم! إِنّْما توصيف للأمور وللأحداث كما هي!! فهذا يتناسب 
ومقامهمء وهذا واضح من خطبة أمير المؤمنين نك ١‏ ال اسمن د عندما 
فال: «آمَا وال لقد تقمّصها فاد وَإِنَهُ لَعْلَمُ أن قحلي ينها مَل الْقُِبٍ مِنّ 


00 بحار الأنوار: ج271 ص 0590 . 
(9) فلان: أبو بكر. 


45 


الرّحَا' . تك رل لن الله لد رها وَوَعْؤْمَاء وَلَكِنّهم حَلِيّتِ الدّنيًا 


خضو 


في 5 وَرَاقَهُم رَبرجُها». . . ثم قال ##: «لَؤْلَا ححضُورٌ الْحَاضِرٍ ويام الحُجَةٍ 


بوجو النّاصر. NN‏ أن كاذو على كه زم ولا شعي 
مَظلُوم . لَالْقَيْتُ حَبْلَهًا عَلَى غَارِبها وَلْسَقَيْتْ آخِرّمَا يکاس أُوَلِهَا. ٠.‏ : 


ولكنه لم يلق لها على غاربها:.... لماذا؟ 


لأن تشيّعه 4# لم يكن تشيع التفرقة والتنازع وإنما تشيّع الوحدة والتآخي 
والتأصيل للصحيح . ِنْه تشيع المبادئ والقيم والأصول العظيمة» ورعاية المصالح 
السياسية والاجتماعية ولس 'تشيّع المشاومات والعراجم::: لبون تق الي 
واللعن والإساءة. . . إنه تشيعم الصفاء العقائدي والنقاء القيّمي» والثبات على الحق 
والدفاع عن الثوابت والحدود وليس تشيّع التمييع والتسويف والشعارات والصراخ 
والنعيق والبكاء والعزاء. 


ومن خطبة له يل بعد فتح مصر» وقتل محمد بن أي بكر يتحدّث فيه عمًا 
جرى بعد وفاة النبي وَل قال فيها : ما رَاعَنِي إلا الَِْالُ النّاس عَلى أبي بكرء 


5 


وإِجْمَالْهُم إليه و باغو تانكث يدي ئی ريت راجا من النّاس رَجَعَت عن 
السلا يَدْعُونَ إلى مَحْق دين الله وملة مُحََّدٍ إو فَحَضِيتٌ إن لم 0 
َأَمْلَهُ أن أَرَى فيو تَلْما و يون الات ها لي َعَم ِن كؤَاتٍ ولابة 

أموركُم: التي م هي مَنَاع يام فَلائل» ثم زول ما كان .ينها كنا يرول الصَرَاتُ 


وما َقشع السَّحَابُ» دم ونَهَضْتٌ فِي تَِلْكَ 


الخداثِ حَتَّى رَاعٌ الاطل ورهن ب واطمان الین وك . 


ny‏ غلية: 


.۴ (خطبة)‎ (YoY oY ۰۱١۱ص‎ 

(۲) كففتها عن العمل وتركت الناس وشأنهم حتى رأيت الراجعين من الناس قد رجعوا عن دين محمد 
بارتكابهم خلاف ما أمر الله وإهمالهم حذوده» وعدولهم عن شريعته . 

هع شرح نهج البلاغة» دس أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية ( ۱۳۸۵ھ 1410م( طكاج1 
ص 50. 

)2 شرح نهج البلاغة» مصدر سابق» ج۰۱۷ ص١2.15‏ خطبة (؟55) وقد جاءت بصيغة أخرى . 


FEY 


فيا أيها الشّيعة المحبون لعلي #› إن كان أمير المؤمنين قد أولى مصلحة 
الإسلام واطمئنان الدين عن فوت الولاية» وخوفًا من أن يهدم الإسلام أو يرى فيه 
ثلمّاء فلماذا أيها الموالون المحبون تريدون هدم ما لم يرد أمير المؤمنين 4# أن يهدمه 
بالصراع لأجل الخلافة! ولو تأملّنا في جملته «حتى زاح الباطل وزهق. .2 فهو يرى أن 

أليس على 44# الساكت عن إقصائه عن الخلافة» أسكت عن جيْنِ؟ أم عن 

فهل نحن نخشى على ديننا اليوم ونحيطه كما فعل إمامنا أم نبقى نلعن ونشتم 
فلانا وفلاثا؟ فإن كتا نفعل ذلك لأنه حق علي #4 فهو صاحب الحق الذي آثر 
السكوت عنه وعاون الخلفاء الذين سبقوه حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين: 
فيما بيننا؟ 

وهنا أذكر كلمة كنت قد سمعتها على إحدى القنوات الفضائية لأحد شيوخ 
السلفية يقول فيها للشيّعة ما معناه: «لا واللّه لن نكف عنكم حتى تكقّوا عن سبّ 
الصحابة وأمهات المؤمنين فهؤلاء أعرٌ علينا من أمهاتنا وآبائنا». 

وهنا فكرت في كلمته فكيف ندعو لوحدة المسلمين ومن ثم نلعن ما 
يقدسون. .؟! 

هذه الزيارة وغيرها فيها ما فيها من عبارات الطعن واللعن لمخالفي على نلا 
رغم أنه مضت على تلك الخلافات قرون متمادية واليوم جميع المسلمين يحترمون 
علبًا 4 ولا يعاديه أحد فلا فائدة من تلك العبارات المشحونة باللعن سوى إثارة 
الفعن تويك القرقة ميق المسلمين! 

إن المنهج في التعاطي الذي تعاطى فيه الإمام علي :82 أدّى إلى السمّم 
الروحي لهذه الشخصية العظيمة والسبب لأنه انطلق من خلال رسالة أمَّا نحن 
فننطلق من خلال عقدة! 

أنظروا ماذا قال أمير المؤمنين بعد أن ضربه ابن ملجم مخاطبًا بني عبد 
المطلب: 


€۸ 


ا بي عَبْدٍ اْمَُِبٍ لا فيكم تَحُوصُونَ دِماء الْمْسْلِوِينَ حَوْصًا تَقُولُونَ ل مير 
الْمُؤْمِنِنَ» ألا لا تفتلن بي إلا قَاتَلِي"" . 

هذا هو خط على :4 هذا الخط الإسلامي الأصيل الذي لا يحمّل خطأ فرد 
أو بعض الأفراد وزرٌ مجتمع بأكمله» الخط الإسلامي الذي يرتفع بالمسلم عن 
الحقد والكراهية! 

إلى كل مسلم عاقل فكر. SK‏ 
e SS‏ 5 

أبهذه الطريقة نهدي المخالف إلى التشيّع ونقرّبه إلى أهل البيت . 

أبهذه الطريقة نعطي انطباعًا عن أخلاق أئمتنا وخظهم وشيعتهم. . 

فهل ما يقوم به البعض من سَبّ ولعن ينهض بالدين آم يهدّم الدين. . 

ونرى البعض لا يأبه لفتاوى التحريم التي أفتى بها عدد من المراجع 00 
eS‏ بل تراهم أخذوا اللعن منهجا 

ا لذ له موقف مبنيئّ على التضحية من أجل 
مصلحة الإسلام العليا وا اف ی 
قال : «َخَشيتٌ إن لم أَنضُرٌ الإسْلام وَأَهْلّهُ أن أرى فيو تَلْمّا أو مَدْمًاه وكيف نصرٌ 
الإسلام 146؟ 

نصرٌ الإسلام حينما أبعد الفتنة فحفظ الدين» ثم أشار 84 إلى أن هذه الخلافة 
أو الولاية (إِنَّمَا هِيَ مَتَاعٌ أيّام قَكَائِلَ رول مِنْهَا مَا كَانَ.. .2 فهو يريد أن يقول 
فلا عنةوا'هدهالخكلافة ولكن الها إلى زوال وبعة ذلك مسركون وسعيرت ولكن 
سيأتي اليوم الذي لا حكم فيه إلا للّهء فالله يُمهل ولا يُهمل» ونا اوكل كل أمرف 
إلى الله» وسأصبر وهذا الصبر ستكون نتائجه وعاقبته حسن الثواب» وهذا ما أشار 


)001 شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد (۷٩۱۹م‏ ۔ ۳۸۷١ه)‏ ط۷ من وصية له للحسن والحسين لما 
ضربه ابن ملجم » صا“ خطية .)٤۷(‏ 


4۹ 


إليه حين قال 2 : «أمّا بَعْدُ قن الله سُبْحَائَهُ بَعَتَ مُحَمَّدًا يوه نذِيرًا لِلْعَالَمِينَ وَمْهَيْونَا 
عع رن لا مَضَى 4# نارم المُسْلِمُوفَ الم ِن بغي قراف ما گا 
يمى في روعي" ولا يَحْطر ببّالي أن الْعَرَبَ نُرْعِجُ هَذا الأمرَ ِن بَعْدِو صَلَّى الله عَلَيْه 
وآلو عن أل بتو ولا ائم تځوه علي من بغڍو . ٠‏ . ولي إلى لِقَءِوِي وَحُسنٍ 
واه لَمَْظِرٌ راج . 00 وى كنات أله إلى مان يخ ضقن حنيف الأنصاري (عامله على 
ال فال ابلى گات في أَيْدِينَا َدَكٌ ِن كَل ما لات م م 
نوسن قوم وَسَحَت عَنْهَا موس آخَرِينَ . وَتِعُمَ الْحَكَمْ الله( '؛ وكذلك مَوْقَفَهُ قفه مع 
ا عاتن جحل عر ج ا و 77 انوكي 
النْسَاءِ وَضِعْنٌ علا في صَذْرِهًا كمِرْجَ ل القَيْنِ''' ولو دُعِيت لِتَنَالَ ِن غَيْرِي 
الك إلى لم ان ولها بل خاننهاالأرل والحتناب على الا 


فيما حدث يوم الجمل من السيدة عائشة وكيف تصرف علي 4 معها كما 
جاء في شرح نهج البلاغة : 

اوقد علمتم ما كان من عائشة في أمره» فلما ظفر بها أكرمهاء وبعث معها إلى 
المدينة عشرين امرأة من نساء عبد القيس عمّمَهنٌ بالعمائم وقلّدهنٌ بالسيوف» فلما 
كانت ببعض الطريق ذكرثه بما لا يجوز أن يُذگر به» وتأففت وقالت: هَنَكْ ستري 
برجاله وجنده الذين وكلّهم بي. فلما وصلت المدينة ألقى النساء عمائمهنٌ» وقلن 
لها: إنما نحن نسوة. 


)1١(‏ المهيمن انين اعد يرماك ودين 
(0) الروع ‏ بضم الراء: القلب أو الدرع منه ‏ بفتح الراء ‏ أي الفزع» أي ما كان يقذف 
لغ - موضع الدوع 2 في 5 
SS N NG le‏ وات 
002 شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية A AY)‏ 1۹17م( ط٣‏ ج۱۷ 
ص 776 » خطبة .)٩۲(‏ 
© شرح نهج البلاغة» مصدر سابق» ج1١2‏ ص۰۲۹۸ خطية (846). 
(9) فلانة: السيدة عائشة. 
(1) القين: ‏ بالفتح ‏ الحداد» أي أن ضغينتها وحقدها كانا دائمي الغليان كقدر الحداد فإنَّهِ يغلي ما دام 
يصنع . لأن حقدها كان عليّ خاصة. 
(۷) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (1585ه/1951م) ط٣‏ ج 
ص۰۱۸۹ خطبة .)۱١١(‏ 


0D 


وحاربه أهل البصرة» وضربوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف» وشتموه ولعنوه» 
فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم» ونادى مناديه في أقطار العسكر: ألا لا يتبّع مول 
ونح على جرع ولا مكل مسا سر ومن ع ألقى سلاحه فهو آمن» ومن تحيز 
إلى عسكر الإمام فهو آمن» ولم يأخذ أثقالهمء ولا سبى ذراريّهم» ولا غنم شيئًا 


وتقيّل سنة رسول الله 6ه يوم فتح مكةء فإنه عفا والأحقاد لم تبرد» والإساءة لم 
ا 


وهذا يدل على أنه :82 كان أحلم الناس عن ذثْب» وأصفحهم عن مسيء؛ 
عفرًا مع لين» ونخلص إلى أن الإمام عليًا رغم ما قامت به السيدة عائشة إلا أنه 
تعامل معها بالصفح وكرمهاء و AE‏ حون لذ وي وهذا طبعًا يعود إلى 


دينه وورعه. 


وأنه نا رغم كل الظلامات التى وقعت عليه إلا أنه أوكلها إلى الله» فالله هو 
الحاكم والقاضي. 


لكننا وللأسف ما لم يقم به أميرالمؤمنين 4# قمنا به نحنٌ بحبّة مظلومية أهل 
البيت. فنحن قاضيناهم وحاكمناهم وها نحنٌ نطبق الأحكام الصادرة. . . لَعْنَا 
وعداوة وخروجًا عن الملة. 


هذه صورة موجزة عن ثقافة السب واللعن المرفوضة عند النبي وأهل البيت ل 
وأنه لم يكن من سيرتهم ولا أخلاقهم ذلك وهو يتنافى كُليًا مع 8 مهمتهم التي جاؤوا 
في هذه الدنيا لأجلهاء يقول الله في محكم آياته : 


یا ا إا أ أَرَسَلَنتَكَ شهدا مسرا وَكَدِبرا 9 وداعِيًا 0 اله E‏ وَسراجًا 
1200 ار او 21 e fe J‏ 


را ر 740" . وما رل ألْمرْسَاينَ ِل مسرن ودر فمن ءامن وأصّلح فلا خوف عَليَيم 
7 0 کرو 4" . 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (17464١ه ‏ 1156م) ط1» الجزء 
الأول» ص۲۳ . 

(؟) سورة الأحزاب» الآيتان: ٠٤٥‏ 45. 

(۳) سورة الأنعام» الآية: 48. 


ان 


الول ني والأئمة من بعده مهمتهم الدعوة إلى الله ا ومتدرون 
بالتي هي أحسن كما قال ا الكريم : «#أدمٌ إل سيل ريك بأليكمة 


3 7 ل ر 2 )1( 
وَاَلْموْعِظةَ ١‏ د علد اير بال هى سن ! 


ثالثًا: زواج أم كلثوم من عُمَر 

إذا كانت علاقة الإمام علي #4 بِعْمّر مشحونة بالبغض والعداء كما يُريد 
البعض أن يوحي بذلك» إِذَا لماذا زوّج أمير المؤمنين علي 42 ابنته أم كلثوم (وهي 
ابنته من فاطمة الزهراء #%) من عَمَّر بن الخطاب في زمن خلافته. . . !؟ البعض 
يريد نفي ذلك لأنها لا تساعده في إبقاء هذه المشاحنات والتحريض عليها ولكن 
هذه الواقعة وردت في أمّهات الكتب لدينا ومنها : 

وو قن سينا ون الد اهل : سألت أبا عبد الله 4# عن امرأة توفى 
زوجها أين تعتد؟ في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث شاءت» ثم قال : 
إن عليًا لمّا مات عُمَّر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته؛ ‏ المصدر ‏ فروع 
الكافي» الكليني» كتاب الطلاق/ باب المتوفى عنها زوجها ج 5. ص 21١5 21١5‏ 
وأورد هذه الرواية شيخ الطائفة الطوسي في كتابه (الاستبصار) أبواب عدة ‏ باب 
المتوفى عنها زوجها ج ۳» ص 2707 رواية أولى عن معاوية بن عمار ورواية ثانية 
عن سليمان بن خالد» حديث رقم: 2١186!‏ ۸١۱۲ء‏ وأوردهما في (تهذيب 
الأحكام) باب في «عدة النساء» ج 48» ص١١٠‏ ح(0017 420086 وأيضًا بحار 
الأنوار ج >٤١‏ ص ٠١١‏ وفروع الكافي» الكليني ج 5» ص ۳٤١‏ باب تزويج أم 
کلثوم» ويذكر محمد بن علي بن شهر أشوب المازندراني: فولد من فاطمة تكلا 
الحسن والحسَيّن والمحسن وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى تزوجها عُمّر (مناقب آل 
أبي طالب» ص ٠١۲‏ ج ) كذلك المؤرخ (الموالي) أحمد بن أبي يعقوب في تاريخه 
تحت ذكر حوادث سنة ١۷‏ من خلافة عَمّر بن الخطاب : «وفي هذه السّنة خطب عُمَّر 
إلى علي بن أبي طالب آم كلثوم بنت علي»› وأمّها فاطمة بنت رسول الله فقال: إنها 
صغيرة! فقال: إني لم أرد حيث ذهبت» لكني سمعت رسول الله يقول : کل نسب 


(1) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 
20( يقول عنه النجاشي في رجاله: كان قارئاً فقيهاً وجهأً» روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر :28» رقم 
٤‏ ص٩۰۱۸‏ وكذا العلامة الحلى» ص۷۷ . 


e 


وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري فأردت أن يكون لي سب وصهر 
برسول الله فتزوجها وأمهرها عشرة آلاف دينار)” '' (تاريخ اليعقوبي ج۲» ص 2١59‏ 
١‏ (شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد» ج٤»‏ ص١٠2 .)١١‏ 

وقد ذهب بعض غلماء الشّيعة كالشيخ المفيد إلى تضعيف هذه الخادثة أن سندها 
غير وارد إلا من طريق أهل السَنّة» ولكن المجلسي رد على إنكار الشيخ المفيد قائلا : 

«إنكار المفيد رحمه اللّه أصل الواقعة إِنّما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من 
طريقهم ول ف ور مدن الأخبار كار ذلك حجيب وقد اروى الايا عن 
حميد بن زياد عن أبي سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله , بن سنان ومعاوية بن 
عمار عن أبي عبد اللّه :2 قال: إن عليًًا لما توفي عمر أتى آم كلنوم فاتطلق بها 
إلى بيته» وروي نحو ذلك عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن 
عيسى» عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد» عن هشام بن سالم» عن 
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله »”" . 

لو كان عمَرُء فعلّاء ضرب بالباب على صدر فاطمة وكسر أضلاعهاء كيف 
يقدم علي #4 على تزويج ابنة فاطمة إلى قاتل أمها؟! وكيف كانت أم كلثوم ترضى 
بأن تكون زوجة لقاتل أمها؟! وهل كان الإمام الحسن والحسين» وهما شابان 
فووا رقيات aE‏ 


البعض نفى أن تكون أم كلثوم ابنة الإمام علي 4# وقالوا إنها ربيبته وهي ابنة 
الخليفة الأول أبي بكر» لكن هذا القول يتعارض ورواية أوردها الشيخ الصدوق في 
كتابه: «علل الشرائع»» باب 2154 - العلة التي من أجلها دفنت فاطمة 546 بالليل 
ولم تدفن بالنهار ‏ رواية رقم (۲)» ص 186 2187 حيث جاء في الرواية: 
«.... فحمل النبي يِه الحسن وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم 


)١(‏ رواه البزار (كشف الأستار عن زوائد البزار (7/ .))١١١‏ ورواه الحاكم المستدرك (7/ 0١97‏ وقال: 
اصع ا وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: «منقطع»» ورواه سعيد بن منصور في سننه (۲/ 
)٥‏ وأحمد فى «فضائل الصحابة» (۲/ 576). 

(۲) بحار الأنوار» ج »٤١‏ ص .١١9‏ ونقل المجلسي عن المفيد أن التناقض في قيمة المهر هو سبب 
تضعيف الرواية قائلاً : «منهم من يقول: إن عمر أمهر آم كلثوم أربعين لف درهم» ومنهم من يقول: 
مهرها أربعة آلاف درهمء ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم» وهذا الاختلاف مما يبطل 
الحديث»!! (بحار الأنوار ج۸/۳۸١۱).‏ 


or 


فانتهى إلى علي 42 . . . ثم أخذ النبي ل بيد علي فشبك أصابعه بأصابعه فحمل 
النبي ي الحسن وحمل الحسينَ على وحملت فاطمة أم كلثوم وأدخلهم النبي بيتهم 
ووضع عليهم قطيفة واستودعهم الله ثم خرج وصلى بقية الليل. . .». 

إذا أم كلثوم كانت في حياة السيدة فاطمة الزهراء أي قبل وفاة أبي بكر ولا يمكن 
أن تكو آم كلنوم تسكن في بيت علن والزهراء وأبوها أبو بكر لا يزال غلى قيد 
الحياة؟ ! . 

أما الذين ادّعوا أنها ربيبة الإمام علي ## قالوا إنها بنت الخليفة الأول أبى 
استشهاده في غزوة مؤته تزوجها أبو بكر ورزق منها ولدًا وبننًا» وهما محمد وأم 
کلثوم» ولما مات أبو بكر تزوجها الإمام علي وكان محمد عمره ثلاث سنین » 
وأخته أم كلثوم عمرها سنه ولما كبرت تزوجها عَمَّر بن الخطاب!! 

طبعًا هذا الادعاء يتناقض ورواية الشيخ الصدوق في أن أم كلثوم بنت الإمام 


علي والزهراء يَلَِةِ» وعلى فرض أن أم كلثوم ربيبة الإمام علي» فهل يقبل الإمام 
على ربيبته ما لا يقبله على ابنته؟! 





ثم هناك سؤال» كيف نقرأ في خطب أمير المؤمنين علي ## في نهج البلاغة 
يا لعَمّر بن الخطاب حيث قال : 
1 اكع .0( 4 ,2 (DK‏ مسر af (Daey f4 (Mere‏ 
اللو يلاد فلانِ ٠‏ فقد قوم الاود وذاوى العمد خلعداليدة > وأقام 
ا ذهت ار فر ا أضات عا ی ی إلى اناد 
سا مم2 e‏ ر د > مومعو 0 عب عي 2( ود دوع ل 2 ل 00 
طاعته واتقاه بحقه. رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدِي فيها الضال» ولا 
سيقن الْمُهْتدِي)"!؟ . 


)0( ويُروى: «لله بلامٌ فلان» أي لله ما صنع! وفلان المكتى يقول إبن أبي الحديد: عمر بن الخطاب؟ وقد 
وجدث النسخة التي بخط الرضيّ أبي الحسن جامع «نهج البلاغة» وتحت «فلان» عُمَرء راجع: 
ج2017 ص٤‏ . 

(؟) قوم الأود: عدل الإعوجاج. 

(۳) داوى العمد: العمد- بالتحريك -: العلة. 

. خلف الفتنة: تركها خلقًا لا هو أدركها ولا هى أدركته‎ )٤( 

(0) متشعبة: عبارة عن الاختلاف. 

إل شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۳۸۷١ه»‏ ۷م ) طكء ج۱۲ 2 صن + 


ef 


وهذه الخطبة قالها علي 4 بعد وفاة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» و نحن 
نذم فيه ونلعنه ونسبّه» ولو سلّمنا جدلا بما يُقال ونسمعه من أصحاب المنابر 
ومعظم رجال الدين من أفعالٍ مشينة صدرت منه» بحق السيدة فاطمة الزهراء لاء 
فهل نحنٌ أكثر غيرة وأشرف من الإمام علي حتى نقاضيه ثمّ نحكم عليه بالكفر 
والخروج من الإسلام» ثم ييح لعنه وسبّه وشتمهء أليس هذا غريبًا!؟ 

أليس غريبًا أن ندّعي أننا شيعة أمير المؤمنين ونحن لا نقتدي بأمير المؤمنين بل 
نمضي في عصبياتنا واا وتجييش عواطف الموالين وتأجيجها؟! 

هذا عدا أن أمير المؤمنين 44# قال عنه: «ذَهَبَ نَقِيَّ التوب» قليلَ العِيْبٍ. . . 
دى إلى الله طَاعََهُ وَائَقَاهُ بِحَقّه. . .» فهل يُعقل أن يمدح الإمام علي :14 شخصًا 
ظلم وأساء إلى زوجته ثم يصفه بالتقوى والطاعة لله!!؟ 
رابعًا: الأئمّة سمّوا أبناءهم يأسماء الصحابة 

إذا كان الإمام الباقر :© هو الذي يلعن الخلفاء الثلاثة كما جاء في زيارة 
عاشوراء فهل من المعقول أن يأتى أحد أبنائه ويكنى بكنية كان يلعنها ويكرهها 
ا الباق 2 وی ہو کی كما ای 

وإذا كانت العلاقة مع الصحابة علاقة عداوة وتَبَرّو فكيف يُسمّي الأئمّة نكل 
أبناءهم بأسماء الصحابة؟! والتسمية إن لم تكن من باب الموالاة فهي على الأقل 
من باب الرضا والقبول» وإليكم هذه النبذة: 
الأول: ممن كنيته أبو بكر 

١‏ - أبو بكر محمد بن علي بن أبي طالب 

تل مع الحُسين في كربلاء وأمّهُ ليلى بنت مسعود النهشلية ذكره: الإرشاد 
للمفيد ص ۱۸١ - ۲٤۸‏ تاريخ اليعقوبي في أولاد علي» منتهى الآمال للشيخ 
عباس القمّي 71١/١‏ وذكر أن اسمه مُحَمدَا وكنيته أبو بكر قال: «محمد يكنى بأبي 
بكر. . .2 2044/1١‏ وبحار الأنوار للمجلسي ج »٤١‏ ص .١17١‏ 


۲ - أبو بكر علي بن موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق 
كانت كنية الإمام علي الرضا «أبو بكر»» وذكر ذلك: الطبرسي في كتابه «النجم 


ee 


ا و ا قال كان أبنو كر وه دی كي 
الإمام الرضا» كما ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين. 

۳ ۔ أبو بكر بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب 

Sera GLE اف عن كا اله‎ eS 
بكر قتل مع الحسين وأمهم الخوصاء. . .2 وذكره خليفة بن خيّاط في تاريخه‎ 
. ص 5 في 3 تسمية من قتل يوم الحرة من بني هاشم‎ 
الثانى: ممن اسمه عمَر‎ 

١-عُمَّر‏ بن الأطراف بن علي بن أبي طالب 

أَمّهَ أم حبيب الصهباء التغلبية من سبى الردة» راجع : سر السلسلة الخلوية بى 
نصر البخاري (الموالي) ص۲۴٠‏ في نسب عمر الأطراف» ومنتهى الآمال للشيخ 
عباس القمّي 0١‏ قال: «عمر ورقية الكبرى التوأمان»» وبحار الأنوار للمجلسي 

۲ - عَمَّر بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

مه (أم ولد» استشهد مع الحسين في كربلاء» راجع : عمدة الطالب لابن عنبه 
هامش ص 2١١5‏ تاريخ اليعقوبي ص ۲۲۸ في أولاد الحسن وقال اليعقوبي في 
تاریخ «وكان للحسن ثمانية ذكور وهم: زيك. . وعمر والقاسم وأبو بكر 
وعبد الرحمن لأمهات شتى وطلحة وعبد الله. . .). 

- عمَر بن يحيى بن الحسين بن زيد الشهيد بن علي بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب 

ذكر اسمه محمد الأعلمي الحائري في تراجم أعلام النساء تحت ذكر اسم 
ات السرم ميد الله يذ ف الطيان» عن ۴96 
الثالث: ممن اسمه عثمان 

َتلّ مع الحسين في كربلاء وأمّهُ أم البنين بنت حزام الوحيدية» راجع الإرشاد 
للمفيد ص ١85‏ 558 أعيان النساء للشيخ محمد رضا الحكيمى ص ۵۱ تاریخ 


۳٦ 


اليعقوبي في أولاد علي» منتهى الآمال للشيخ عباس القمّي ٠٥٤٤/١‏ التستري في 
تواريخ النبي والآل ص ١١١‏ في أولاد أمير المؤمنين. 

؟ ‏ عثمان بن عقيل بن أبي طالب 

ذكره البلاذري فى أنساب الأشراف ص 7٠١‏ قال: «ولد عقيل مسلمًا . . وعثمان» . 
الرابيع: ممن اسمهن عائشة 

هي من بنات الإمام موسى الكاظم وذكر ذلك الكثير من عُلماء الشيعة أنفسهم 
بِمَنْ فيهم الشيخ المفيد في الإرشاد ص ›٠۳‏ وعمدة الطالب لابن عنبه هامش ص 
7 والأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري "8٠/١‏ .والغريب أن الإمام موسى 
الكاظم له من الولد سبعة وثلاثون ذكرًا وأنثى واحدة سماها عائشة!؟ . 

قال العمري في المجدي : «ولد جعفر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق يقال 
له الخواري» وهو لأم ولد ثماني نسوة وهي : حسنة وعباسة وعائشة» وفاطمة 
الكبرى فاطمة (أي الصغرى) وأسماء وزيب وأم جعفر...» سر السلسلة العلوية 
ص ”5 الهامش الذي كتبه المحقق. 

۳ - عائشة بنت الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم 

ذكرها ابن الخشاب فى كتابه مواليد أهل البيت قال: «ولد الرضا خمسة بنين 
وابنة واحدة هم محمد القانع والحسن وجعفر وإبراهيم والحسين» والبنت اسمها 
عائشة» تواريخ النبي والآل للتستري ص .١178‏ 

٤‏ - عائشة بنت الإمام علي الهادي بن محمد الجواد بن الإمام علي الرضا 

ذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد ص 555 قال: «وخلف من الولد أبا محمد 
الحسن ابنه هو الإمام من بعده والحسين ومحمد وجعفر وابنته عائشة . . ٠.‏ . 

والحاصل أن الأئمّة 4# كانوا يسمّون أبناءهم بأسماء الصحابة» فإذا لم نقل 
أنه من قِبّل الموالاة فإنه على الأقل من باب الرضى والقبول بهذه الأسماء وعدم 





باق 


كراهة هؤلاء الجماعة» ونحن لسنا بوارد إسقاط التهم عن أحد إِنّما لنقول إن 
الأئمّة لإ مهما اختلفوا مع الآخرين المخالفين فإن الكره والحقد والسَّبٌ واللعن 
لم يكن يومًا بقاموسهم الشريف وكان ديدنهم بث القيم الإنسانية والمحبة والتوعية 
في نفوس المخالفين» وإذا كنا على عقيدة أئمتناء فأئمتنا سمّوا أولادهم بهذه 
الأسماءء وهذا يعني أنه لم تكن هناك تشنجات تصل إلى حد العداوة والكراهية 
والقطيعة رغم أنه صدر ما صدر من الخلفاء»ء فقد كان ما كان ومضوا. 
والمحصّلة هي أنَّ في العهود الأولى في عهد أبي بكر وعمر وبداية عهد عثمان لم 
تكن الفتن قد انتشرت» ولم تنشأ فكرة أن حب علي وأبنائه :8ه قد توحي ببغض 
الشيخين» أما في العهود الأخيرة حين نشأت الفتنة في عهد عثمان ثم في عهد 
معاوية» ظهرت بذرة تلك الأهواء والضلالات والكراهية والأحقاد. 

وعلينا أن نفرّق بين الخلفاء الثلاثة والسيدة عائشة من جهة» ومعاوية وولده 
نر كن جره اخ وهذا ما أشار إليه بعض علمائنا ومنهم الأستاذ الشهيد 
مرتضى مطهري حيث يقول: 


(صيديع أنه لبس هناك فرق لدى عوام الشية بين يزيد وغير يريك ذلك أن 
الجميع عندهم باطل » وغاصب» لكن الحقيقة هو أن هناك فرقا نين :هذا وذاك من 
اليخلفاءء فعلى سبيل المثال» عندما أراد التاس هن ا 2 أن 5 
عثمان» قال: القَد عَلِمْتُمْ آي احق بِهَا مِنْ غَيْرِي ورال ا E‏ 
الان َم يكن فنا ا ص اليَمآسًا لأرٍ ذلك وَفَضْلِهِ 


NS‏ هُ مِنْ زرفو برجو . كما آنه قال عق أثناء البيعة لأبي 
بكر : شفّوا أمواج الفتن شن ال 


إِذّاء هناك فرق بين غاصب يحافظ على الشأن العام حتى وإن كان السبب المصلحة 
الذاتية» وبين ¿ آخر لا يهُمه شيء» ويزيد هذا كان يختلف تمامًا عن أسلافه 
55 
كافة. .)2.2 


)1( شرح نهج البلاغة» لوبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۳۸۵ هھ 9م( ط۲ جا 
ص۹٦۲‏ › حطبة (۷۳) . 

زفق شرح نهج البلاغة»› مصدر سابق› جا ص۰۲۱۳ خحطبة(0) . 

(۳) الملحمة الحسينية» الدار الإسلامية (۳ هھ «(e14۲‏ ط٣‏ ج۳ ص86. 


لحان 


وأخيرًا نسأل: كيف يُعقل أن يُلعن «بنو أميّة قاطبة»؟! كما جاء في زيارة 
عاشوراء «ولعن الله بني أميّة قاطبةً. ۰ والتاريخ يروي لنا كما روى الشيخ كمال 
الدين الدميري في كتابه «حياة الحيوان» : «أن بحاو بن بريد لفن معاوية بن أبي 
سفيان] خَطَبَ المسلمين بعد توليه الخلافة فقال: ألا إن جدّي معاوية قد نازع هذا 
الأمر من كان أولى به منه ومن غيره لقرابته من رسول الله يوه وعظيم فضله 
وسابقته» أعظم المهاجرين قدرًا وأكثرهم علمًا وأولهم إيمانا وأشرفهم منزلة 
وأقدمهم صحبة» إلى أن يقول: «فركب معه ما تعلمون وركبتم معه ما لا تجهلون» 
ثم انتقلت الخلافة إلى أب بي فتقلّد أمركم لهوى كان أبوه فيه ولقد كان أبي يزيد لسوء 
عله اف ساق شه عر ى الخلاقة هلق ا تعمد تركب هرن وات 
خطاه وأقدم على من استحل حرمته من أولاد رسول الله يو فقت مدته وانقطع 
أثره وصار حليف حضرته رهين خطيئته وبقيت أوزاره وتبعاته وحصل على ما قدم 
وندم» حيث لا ينفعه الندم وشغلنا الحزن له من الحزن عليه» فليت شعري ماذا 
أقول وماذا قيل له. هل عوقب: بإساءته وجوزي مله 

إِذّا فليس كل بني أمية كانوا ضد أهل البيت 4# بل ويظهر عليه أنه من 
الموالين لعلي 44 فكيف يُلعن الصالح بصدى الطالح. .؟! 

ونستذكر هنا الخليفة الصالح عُمَّر بن عبد العزيز» فبعد أن سن خلفاء بني أمية 
و وا دك تسلو ااسلبياة أمر الخليقة عر بن غيل لحز ترك اللي 
NEG‏ 

فهل من العدل والتقوى أن نلعن بني أمية قاطبة! وهل يجوز ذلك من الإمام 
الباقر يَ. . !!؟ بالطبع لا وحاشا للإمام الباقر 44# أن يُقدم على ذلك. . !! 

والنتيجة أنَّ هذه الزيارة من وضع المغرضين» وأنّ التزوير والتحريف طالها 
ومنها ما يتصل بالصراع المذهبي الذي استغل الدين والمذهب لأغراض سياسية . 


)١(‏ كتاب «حياة الحيوان»» الشيخ كمال الدين الدميري» الجزء الأول» ص 2.19 من الطبعة البولاقية. 
)۲( شرح نهج البلاغة» لس أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (9 ۱۳۸ھ 1470م( ط۲» ج٤“‏ 
ص8١‏ 25 8ه 04. 


0۹ 


خامسًا: أسلوب التعامل مع الكافر (المخالف) 

لقد أرسى القرآن الكريم أسلوب «كيفية التعامل مع الكُقّار والمشركين» وأشار 
إلى الطرق التي ندعو بها هؤلاء الضالين إلى الإسلام» ولأن الطريقة هي التي 
تساهم في الهداية أو بقائهم بالضلال كان نبينا يه الأسوة في ذلك» وإذا استقرأنا 
القرآن لن نجد غير كلامات «التسامح» وأخواتها «العفو», «الصفح»» «الإحسان» 
«دفع السيئة بالحسنة» «الإعراض عن الجاهلين» وكل هذه المعاني لا تخرج عن 
عنوان رئيسي اسمه (التسامح) وفروعه. »> وسنجد ذلك جليًا في آيات القرآن الكريم 


كما يلى : 
ص صوص ص وی ر r‏ م ع ras RT CO e‏ 2 200 2004 
١‏ - مما حرق ان اد لق ولد كع فقا يل الت كارا د جر كيت عف عنم 
رمرم د« 2 کی لس وھ . وو ا ر وس روہ لاس می ی 1 70 4 
واستَغفر هم وشاورهم في | لدا عتمت وکل ڪل لله إِنَّ أل ت ال تون 4 . 


و لام لبن ال سر في خصوس رحة سیه ا 
es‏ المقل على ميخ Rl‏ 

العاقلة بالصبغة الإلهية وأن تتعلّق قوّة العشق بالكمال الإلهيَ المطلق» بحيث إن أي 
عمل يُعجن بالحبّ الإلهي «. N‏ ا ا . 

طبعًا إن هذا المقام لا يتيسّر لأي كان إِنْها مرتبة النبئ الأكرم © مرتبة 
...رة لْعَليِيت 4)3 بحيث لو نظر إلى الحجر لنظر نظرة عطوفة لأنّه سيجد 
فيه أثر المحبوب» ع نظرة لأرن جو كانت نكارة الزاحمة رقلة له كاذ وهنا مة 
الرحمةء لأنّه كان يعلم أن بقاء أبي جهل في دار الدنيا يعني زيادة في خسرانه» لأن 
نظم الأمور ورعاية حقوق الآخرين يُلقي على النبي #6 مسؤولية قطع العضو 
الفاسد والّذي سيمتد فساذة إلى الآخرين. 

فالنبي الأكرم و كان يحزن لهؤلاء الكافرين لأنهم لم يهتدوا إلى الإسلام 
وإلى الإيمان» وقد جاء في الآية الشريفة: ...قلا ذهب نفك علوم ساد ا 


.٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ١٠١٠١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 

(۳) سورة الأنبياء الآية: .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة فاطرء الآية: ۸. 


۳۰ 


إك تريد أن يهتدي الجميع إلى نور الإيمان... أن يكون للجميع نور يمشون به 
فلو كان الأمر كذلك لانتهت النزاعات فى الأرض». 


إن شدّة ارتباط ومحبة النبي الأعظم لإ للصديق والعدوٌ كانت من أجل إرادة 
الخير والصلاح للمجتمع ولتأمين السعادة والطمأنينة للبشر» وإذا ما وجدنا في 
حالات خاصّة أن هذا العظيم اضظر إلى استعمال القوّة «والسلاح» فإِنّما كان من 
أجل الدفاع عن كيان الأمّة الإسلامية» والذي ينتهي في الحقيقة إلى إرادة الخير 

«كما كان نبئ الإسلام و4 رحمة ورحيمًا بالمؤمنين» كان كذلك للكافرين» 
فهو قد أرسل لینجی هؤلاء الكقار وهؤلاء العصاة» والله قد خاطبه بسبب حزنه هذا 
5 3 . 02200 و مس سا ف E‏ 1 يود روه ر ر 100 
فقال تعالى: #تلعاك نجع نَفْسَكَ علج َاتترهم إن لر وما بهذا لْحَدِيثِ أسمًا © . 
اك أن كيلك سك رسيتي اليم ورا رت ای ج اناد : 

وفى نفس السياق يقول السيد محمد حسين فضل الله في شرح الآية: «قِّمَا رَحْمَتَ 


مدت مر وود ماعل چ م و 


0010 00 0 + 
ن أله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مِنْ حولك © : 


«فمن خلال هذه الآية نرى كيف حدَّئنا القرآن الكريم عن شخصية الرسول وه 
في خلقه العظيم ونك لمل حلي عَظِي و42 '' وفي طريقته في مواجهة السلبيات 
المتنوعة الموجّهة إليه من قِبَّل الآخرين» فيما يحمله قلبه من وداعة ورقةٍ ورحمة» 
تحتوي كل ما حولها ومن حولها في عملية حب وحنان وفيما يفيض به لسانه من 
كلمات اللين والرفق لتنفذ إلى قلوب الآخرين بأقرب طريق» لتلقي بهم في الأجواء 
الخيّرة المنطلقة بكل إيجابيات الساحة وحركاتهاء وهكذا تتوارد الآيات لتجعل من 
شخصية الرسول النموذج الأكمل في حركة قصة مشاعر وأحاسيس تجاه الآخرين» 
فيما يمثّله من مواقف تجسّد الروح وتفتق الأفق» وتحتوي الساحة بإيجابياتها 


)١(‏ نقلا عن «سلسلة الفكر والنهج الخميني ‏ الرسول الأكرم» ‏ مركز نون للتأليف والترجمة» جمعية 
المعارف الإسلامية الثقافية» بيروت/ لبنان (أيلول ۲۰۱۱م - ١١٤١ه)‏ ص١4‏ -55. 
002 سورة القلم» الآية: 1 


۴۹۱ 


وسلبياتهاء وتحبٌ الناس فتجعل من الدعوة فعل محبّة وانفتاح» بدلا من أن تكون 
قعل کر واتقلااق: 

RAS‏ يعي أن OS SEA‏ ين 
شخصيتهم على الآفاق الروحية الجديدة للدعوة. ا 


وقد يقول قائل أن النبي معصوم»ء ونحن لسنا كذلك؟ 


5 فى رسول آله اسوه e‏ لمن کن يم ال ا ا : وذ ک لله كرا ”11 . 
؟ - ادع لبیل ريك بالشكلة المويظلة لقه وترون الى ع لمن 11 رلك 


2-0 


هر اعا يكن سل عن سَبيلهء وهو غلم الْمَهِمَرِنَ 2 . 


عندما ندعو إلى طريق الهدى فيجب علينا أن تكون الحكمة هي الأساس في 
الدعوة» اكه تف أن تكرن لع مع الان له الموصظة الح ف الهداية 
والإرشاد» حتى نكسب أكبر عدد ممكن منهم إلى صف الدين والعقيدة» أما إذا 
كانت اللغة هى السَّبٌ واللعن والشتيمة والعداوة فذلك هو إثارة للكافر بحيث توجّه 
له ضربة في :كبريائه وكزامته في الصميم > عندها'لن يكوت نالك عذال بال هن 
أحسن إِنّما تخاصم وتقاتل. وهذا بالطبع ما لا يريده اللّه منّا كما جاء في الآية 
الک 
كرف سه وك التيكة ادمع بال ھی اسن ادا الیئ ف وه 


59 r رر‎ 


علو كنك َل 2 ع 
3 


- 42 3 م ا el A CA‏ د ا ا 
٤‏ - لوقل لِيبَادى يَفُووأ آل هى أَحَن إن النَّيِطَنَ يع بم ل الشَّبِطَنَ کات 
ان عدو ما © 204 
لاسن عدوا مب . 
ا 7 


)١(‏ أسلوب الدعوة فى القرآن» دار الملاك/ بيروت» ١‏ رجب ١١١٤٠ه»‏ مقدمة الطبعة الرابعة. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: ١‏ 
(۳) سورة النحل» الآية: .٠٠١‏ 
(6) سورة فصلت» الآية: 54. 
(4) سورة الإسراء الآية: .٥۳‏ 


۳۲ 


يقول السيد محمد حسين فضل الله : 
Sa EES‏ المعو ONEN‏ انس اماما تبي قن 
الحياة هي أن يثير في الإنسان عوامل الخير» ويلتقي بها في عملية استثارة 
واستثمار» بدلا من عوامل الشر التي تهدم ولا تبني › وتضر ولا تنفع . . . وتدفعه - 
في الوقت نفسه ‏ إلى أن يجعل «اختيار الأحسن» في كل شيء وفي كل جانب من 
حياته» شعاره الذي يرفعه في كل OT‏ نا 
- «9...ويدرءوت بالستة اليد ويك هه على لدان 40 . 
٦‏ - دسا إل فو إن یی © فقو لد مَل ا َلك يدر أو تى له" . 
- اروا الم ایت بش على الأرض هوا ولا حاطبهم اجهل قلا 
ا E‏ ولكن إذا 53 الكافر لم يَمْتَحِبْ إلى نداء الهداية فما هو الأسلوب 
الذي تشبعه معه ؟ الجواب قو الآيات التالية : 
۸ اة سس ره 0 >< .< كوه )2 
E ETE‏ 
4 - «فَاعفوأ اوا س ان لله اموي" . 


. #وآن 6 - اش ویچ"‎ 5 1١٠ 


ل n A‏ رر مددى وی إكل م ىح جو لہ و و ا 
١‏ - «إولا رال تطح على حَاينَةَ َم ! فيلا مهم قاف عَم وَأصْمّح إِنَّ أله حب 
(A) 2‏ 
لْمْحيِيِينَ ©4 


کی 


. 4 لی بتك كتير آلو اہی 5ا ما عيبا هم نة‎ - ١ 


. ٦٠ص‎ )ه٠٤١١١ أسلوب الدعوة في القرآن؛ دار الملاك/ بيروت» مقدمة الطبعة الرابعة (۱۳ رجب‎ )١( 
سورة الرعدء الاية: ؟5.‎ )۲( 

9) سورة طهء الآيتان: 257 55. 

(4) سورة الفرقان» الآية: "51. 

(4) سورة آل عمران» الآية: .١69‏ 

(1) سورة البقرة» الآية: .١1١9‏ 

(۷) سورة البقرة» الآية: ۲۳۷. 

(۸) سورة المائدة» الآية: .١١‏ 

(9) سورة الشورى» الآية: ۳۷. 





۳۹۳ 


۳ وا سكو 2 ES‏ > كيح عَهَا وَضصَلَمَ لع عل . 


دهع ب 


15 لین َامَنوأا عفرو للدت لا رحو ایام آله یری فوا يما اا 

ا 4 زفق 
ر داضم ےا او برعاي ووم 

6 - «#وأحين ڪا لحسن الله لك که 1 

ونستخلص مما تقدّم ثلاث نقاط للتعامل مع الكافر: 

ب _ بذل كل المجهود للإخراجه من الظلمات إلى النور. 

ج - إن لم يَسْتَجِبْ ندع له بالهداية والصفح والاستغفار. 

ارت الى مزعي الله :فى اران وره اللي الك وداد ن 
بعذه هنو اسلو الليق والجدال بالتي هي أحسن وهو الأسلوب الأنجع في أن 
يستقطب إنسانًا ضل الطريق وكفر. 

لزن ]ب كن وفن LT OND‏ له LE TI‏ 
السيد الإمام الخوئي كه واضحًا في ذلك حيث قال في بحوثه مرارًا في النجف 
الأشرف بأن أبا بكر وعمر ليسا بكافرين وليسا بناصِبييّن (لاحظ في بحوث الإمام 
الخوئي حول النجاسات) نعم إنهما نازعا عليًا الخلافة والأمرة» أمَّا ما ورد في 
البحار من أحاديث فلريما تكون مهزورة السند أو موضوعة ولا يقيم لها الإمام 
CE‏ 


وهنا بحضرتى سؤال: إذا كان الخلفاء كارا فى نظر البعض» فكيق يطلب 


(1) سورة الشورىء الآية: .5١‏ 

(۲) سورة الجاثيةء الآية: .١5‏ 

(۳) سورة القصصء الآية: ۷۷. 

6 نقلّا عن كتاب بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة» دار النصر/ بيروت» سؤال رقم (04) 
ص17 7. 


۳٤ 


الإمام الحسن لي من معاوية في المعاهدة التي وقّعها الفريقان في المادة الأولى 
العمل بکتاب الله واسنة رسوله وبسيرة الخلفاء!؟ فقد جاء فى المعاهدة: 


«المادة الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية» على أن يعمل بكتاب الله وسنة 


وموله جه وسيرة الخلفاء والصال ب ؟!. 


سادسًا: من حِكَم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 42 تؤكد جانب 
الحْتٌ والعفو والإحسان وردت في كتاب نهج البلاغة 


١‏ أخيب حبك هَوْن لاقي افون REAR‏ فيفك 

هونا ما ء عَسَى أن يكُونَ حبك د e‏ 

۲ - لا تظئّنّ ِكَلِمَةٍ حرجت من أَحَدٍ سُوءًا وَأَنْتَ جد لها في الْخَيْرِ مُحْتَمَلًا7” . 

۳ ذا قَدَوْتَ عَلَى عَدوك فَاجْعَلَ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكرًا لِلْقُذْرَةٍ . 

. عاب ااك بألإِحْسَانٍ ليه وارُدٌد شَرَهُ بالإنعام عليه‎ ٤ 

٥‏ ۔ حَالِطُوا النّاسَ مُحَالَطَةٌ إن مم مَعَهَا گا عَلَيْكُمْ؛ وغ ر 
0 

اك 


ت ر 0" 4 5 ROK‏ 
١‏ إِخصّدٍ الشرّ من صَدْرٍ غيرك بقلي مِن صدذرك ٤‏ 


هذا الحديث المروي عن جكم أمير المؤمنين علي ل هو من أجمل 


اوعس 


الأخاديث تاا وة :وف بداية المحرفة يكت ل العيد لديا أن 
الإنسان في الفطرة يُخلق طيّبًا يحب الخيرء ثم تدس الفطرة إن عاشر صاحبها 


(1) 


() 


(۳) 
(€) 
2) 
(0 
(۷) 


نقلا عن كتاب النهضة الحسينية» ‏ مصادر وأخبار الأيام المدنية ‏ السيد محمد حسن ترحيني العاملي 


دار الهادي» ط١ (YAY)‏ ل" 

شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۷٦۱۹م۔‏ ۱۳۸۷ ه) طاء ج219 
ص5 »١60‏ حكمة .)۲۷٤(‏ 

شرح نهج لبلاغة» المصدر نفسه» ج9١)»‏ ص/الا7» حكمة (0755, 

شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» ج8١2‏ ص9١٠2‏ حكمة .)١١(‏ 

شرح نهج البلاغة» المصدر نفسهء ج218 ص۳۷۸» حكمة .)١١١(‏ 

شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» ج18١‏ ص ٠١١‏ حكمة: .)1١(‏ 

شرح نهج البلاغة» المصدر نفسهء ج8١2‏ ص١١4)‏ حكمة .)۱۸١(‏ 





۳16 


لوار اواو الشر ثم تعوّد عليه؛ وقد يمارسه بكثرة فيظهر منه علمًا وعملا 
0 ف والعياذ بالله منه. 


وإِلّا لو كان هو شريرًا ويعمل الشرء ويظهر منه بين فترة وأخرى أعمال الشرء 
بل لو يضمر الشر وينويه للآخرين» لا يمكن أن يكون مصلحًا ولا يصدّقء لأن 
حاله تحكي عن خلاف قوله» ونيته الشريرة تنبىء عن حقيقته بروح منتنة تنشر روائح 
خبيثة من فحوى كلامه أنه غير صادق» لا يؤثر فيمن يسمعه» لأنه لا يتمتع بحقيقة 
الموعظة الحسنة» والكلمة الطيبة والقول الحق. والداعي إلى الصلاح تنبع موعظته 
من القلب» فيؤئّر في قلب من يسمعه» وبعدها يؤثّر في غيره فيصدّقه فتكون النتيجة 
استجابة مِمّن يسمعه. 


فأول الأمر: يجب أن ينزع الإنسان من قلبه الشر بل على قول أمير 
المؤمنين 4 أن يقتلعه من جذوره» ولا يجعل في نفسه أدنى نية في الشر ولا أثر 
في قلبه لعمل الشر ولو بمقدار ذرة» فإن كان بهذه الصورة فتكون موعظته حسنة 
ومؤثّرة» بل يكون داعية للخير والصلاح بوجوده وبحركاته وسكناته وبکل تصرف له 
فضلًا عن قوله» بل يكون مصِلحًا بهيئته ورؤيته. 

وتتينالة أخييةالتراينة النفسية ا ھا انی اک عا ف کوت ی 
القرآن الكريم كثيرّاء وإن أهميتها قد تفوق العمل نمَسَهُ» ولذا لكي نتمكن من معرفة 
معنى الحديث الكريم وأهميته ومن ثم تصديقه» والتحلي به بل والتجلي بهء أنه 
فخت عة أن لن عن الشر من أنفسناء ثم ننوي الخير ونعمله لنحصد وننزع 
الشر من الغير ونجعلهم يتخلون عنه» فنكون قد حققنا أهم وأغلى آداب الدين» 
وأول لق من أخلاق المؤمنين وأصل معارف الهدى والتحلي بها. 

اا ىا منوا عي شتک لا رگم من صَلَّ إا لذا اديش 


اک اہ رجف جیما تفم بنا َنم تَمَلُونَ 43 . 


فأولًا : على المؤمن ن إصلاح نفسه والتخلص من كل نية شر يضمرها للآخر؛ 
وبالتالي يظهر أمام الآخرين بمظهر المتقي الفاعل للخير قولا وعملاء لأن الله لا 


.٠١6 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


۴1 


يرضى عمن في نفسه شرء فضلًا عمّن يعمل الشرء وأحد هذه الشرور بغض الآخر 
ولعنه وسبه» ومن ثمٌّ إن تحققت روح العبد بالخير» يمكن أن يقلعه من الآخرين 
وينزعه بقدر قوته المؤمنة الروحية» ولذا الله سبحانه» ذم من يأمر بالبر والخيرء 
وهو ينوي الشر وخلاف الخير»ء فقال سبحانه وتعالى: 


عرض اس 


م انرود الاس يالب ونون نكم وام نون الككب ألا نمَو 6" . فمن 
شرك ات الهلا مك أن ا ار وف عبر اة وتو الشر للعير: 

م 51 جام لا بع م ا اله 
الإمام علي 4 إن كنت تحب الخير فاقلع الشر من قلبك وان وان الخير أبدّاء تصلح 
الأخرين» فإنهما من إتسان إلا ل د للا اسل رده فلا يضل أبدَّاء 
أنت تعامله بالخير وهو يعاملك بالشر فلا بد أن يأتي اليوم الذي يكف فيه. 


جميل جدًا أن تجعل من عدوك صديقاء والأجمل ألا يتسع قلبك للعداوة 
لينفجر يومًا ما فيك! 
سايعاً: أبن ابتدأ ما يُسمّى البراءة من مخالفي أهل البيت نلك 

إن أوّل من أظهر البراءة من مخالفي الإمام علي تك هو عبد الله بن سبأ: وهو 
يهودي أسلم ووالى عليًًا وأخذه العُلوّ لدرجة أنه أوّل من قال بألوهية وربوبية الإمام 
على ل وادعى لنفسه النبوة. 
والكامل لابن الأثير (ج “ا ص 77) والبداية لابن كثير (ج ۷ ص )١17‏ وتاريخ دمشق 
لابن عساكر (ج ۲۹ ص 27 ۸) من كتب التاريخ ضمن أحداث سنة (5 ه) : 

داق فيك الللان سنا كان هويا من أهل صنعاء» امه سوداء فأسلم زمان 
عثمان بن عفان لم تنقل في اباق المسلمين يحاول ضلالتهم. فبداً بالحجاز ثم 
البصرة ثم الكوفة ثم ثم الشام يريد إضلال SS E‏ د كن فأخرجه 


امل ای بمصر قاقاء نيهم رقال لي : : إن كان لكل نبي وصي وعلي وصي 
محمد فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على 


.٤٤ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 


لضن 


وصيه وأن عثمان أخذها بغير حق فانهضوا في هذا الأمر وآبدّؤوا بالطعن على 
أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 

وجاء في كتاب الفِرق الشيعة» للنوبختي امي من أعلام القرن الثا 
الهجري) أن: ا ا 
الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبراً منهم وقال إِنَّ علي أمره 
بذلك فأخذه علي 4 فسأله عن قوله هذا فأقرٌ به فأمر بقتله فصاح الناس إليه: 


فيا أمير المؤمنين أتقئل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة 
من أعدائك» فصيّره إلى المدائن» وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب 
عل يك أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا وكان يقول وهو على 
يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى 4# بهذه المقالة في إسلامه بعد وفاة النبي وه 
فى على 4 وأظهر البراءة من أعداء أمير المؤمنين ت وكاشف مخالفيه» فمن هناك 
تال انر الف ا ام ای ماعوة من اللهودية وتنا بلع ان سيا 
نعي علي بالمدائ ئن قال للذي نعاه؛ كذبت لو جتتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت 
علي قمله عن علا لعلا أنه له :يقت ولو تقعل :ولا يحوت جن بيلك 
الو 

وقد أشار إلى ذلك المؤرخ والمحقق السيد هاشم معروف الحسني حيث قال : 

الق ارت مين ال ك ا ل اة عبتا رت بزاذوها دة 
عبد الله بن سبأ كما يدّعي الاخباريون والمحدّئون وعاقب عليها بالقتل والإحراق 
بالتار» وكان يحرض أشد الخرص 2 يبقى في الأذهان والأفكار صورة 
للإنسان المخلوق الذي لا يستطيع أن يفعل شيئًا شيئًا ما لم تمده القّدرة الإلهية بعنايتها 
ورعايتهاء ولم يقدم على أي عمل تضيق به عقول العامة ويستفله المشعوؤون ليذ 
مخططاتهم وأغراضهم التي تستروا بالتشيّع والولاء لتحقيقها rS‏ 


(۱) انظر «فرق الشّيعة» للنوبختی ص 277 ۲۳» الملل والنحل» للشهرستانى» ٠١٤:١‏ ١١٠٠ء‏ ورجال 
الكش صض 11+ مومسة الأغلمي يكربلا وتتقيح المقال في أخوال الرتخال للحامقاني عة 
المرتضوية في النجف ١76١‏ ه- وقاموس الرجال 57/0 » شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء 
الجزء الثامن» ص١17١.‏ 

(؟) الموضوعات في الآثار والأخبار» ص27!4 .58١‏ 


A 


وكوانان ابض فاضيو اللو بو شعي روعي 7 لضي للعدراعد 
المذهب أي موضوعات من قبله» لماذا؟! يجب علينا أن نعترف أن هنالك 
موضوعات في المذهب بسبب أحقيته وقد حورب من قبل هؤلاء العّلاة الوضاعين» 
واستطاعوا أن ينفذوا إلى المذهب بالكثير من الأفكار والشوائب التي يجب نزعها 
من شيب لأنها هيده كن E E‏ 

وتأكيدًا على وجود عبد الله بن سبأ نذكر بعض علماء الإمامية الذين يؤكدون ذلك : 

يفول ليخ الضيدؤق : 

قال ا المؤمنين نظ : «إذا فر غ أحدكم من الصلاة ة فليرقع يديه إلى السماء 
وَليتضَتٌ فى العا فقال ابن سیا يا أمير المؤمنين ألبس الله عر وجل بكل 
مكان؟ قال: بلى قال: فلم يرفع يديه إلى السماء» قال: أوما تقر (في السماء 


رزقكم وما توعدون) فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه وموضع الرزق وما وعد 
الله عر اوج الا 


ويؤكد ذلك الشيخ الطوسي قائلًا : 

«عبد الله بن سباء الذي رجع الا وا 

يقول أبو عمرو الكشي : 

عن أبي عبد الله قال: الف ال ا سبأء إِنَهُ ادعى الربوبية في أمير 


المؤمنين لك وكان والله أمير المؤمنين و عبدًا E‏ الويل لمن كدت 
عليناء وإِن قومًا يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء ا 


(#) حاول السيد مرتضى العسكري في كتابه «عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى» التشكيك بوجوده» 
فأثبت ضعف الراوي سيف بن عمر التميمي المتوفى بعد عام 4 هه المصدر الرئيسي 0 
والذي يضځم دور ابن سبأ في الفتنة الكبرى» وينسب إليه كثيراً من الأعمال» ليقول العسكري: 
ابن سبأ أسطورة مفتعلة ورجل مختلق» رلك المسد I‏ الشبية اكير 
التي تؤكد وجود ابن سبأء وتنسب إليه القول بالغلوء وتلعنه على لسان الأئمة من آهل البيت» كما 
سترون» وليس في أحدها رواية عن سيف بن عمرء كما نفى الدكتور علي الوردي والدكتور طه 
حسين » والدكتور كامل مصطفى الشيبي» > وجود عبد الله بن سبأ بناء على تضعيف رواية سيف بن 

عمر المشحونة بالخيال الواسع 

)۱( و BENS‏ بيروت» ج۱» ص۲۱۳ . 

(1)5 رال اللوي وة النشر الإسلامی/ ف ريه لاه 

(*) «معرفة أخبار الرجال» الكشى »ص *۷»ء .۷١‏ 


۳۹۹ 


ويروي الكشي في (رجاله) : بسنده إلى أبي جعفر: أن غيد الله نر :سيا “كان 
اغى البو ويزعم أن مر لمرن مر ال 00 


يفوك الجافقاق ع الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفرء وأظهر الغُلرّ : غالٍ 
ملعون حرّقه أمير المؤمنين ل بالنار» وكان يزعم أن عليًا إله» وأنه نبي»”" . 
وكذلك العلامة الحلى حيث يقول: 


عبد e‏ غال 9 حرقه أمير المؤمنين ا بالنار» كان يزعم أن 
عل نغ إله وأنه نبي» لعنه الله »۳ 


وأيضًا سعد بن عبد الله الأشعري القمي› الذي يقول عن السبئية : 
لوقا لوا بعك ذلك قن على أله ا 


فالواضح أن أل من أظهر الطعن هو عبد اللَّه بن سبأ اليهودي الذي أظهر 
الإسلام 3 أنه بقي على يهوديته ليفتك بالدين الإسلامي وخط أهل البيت نك عن 
طريق بث العُلوٌ والتحريض والفتنة ومنها التبرؤ من أبي بكر وعمر وعثمان وكل من 
خالف أمير المؤمنين عليًًا 4 من الصحابة وادعاؤه حب أمير المؤمنين حتى يصدّقه 
الناس» وهذا ما حدث» فتلقفها بعض الشيعة وأخذت تسري فى المذهب حتى 
E‏ ارين القن ! ١‏ 


وقد يقول البعض أنه يوجد عندنا روايات كثيرة تنسب اللعن والسَّبٌ أو الحث 
على البراءة والوقيعة» فهل يمكن قبول هذه الروايات كما الرواية التالية: «عن داود بن 
سرحان عن أبي عبد الله 8 قال قال رسول الله بل : إذا رأيتم أهل الريب والبدع 
من بعدي» فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم 
كاد يسراف Se I a‏ ولا يتعلموا من بدعهم» يكتب 
الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة» . 


(1) «رجال الكشي» الكشي طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ كربلاء» ص 18. 

(؟) تنقيح المقال في علم الرجال (۲/ 27817 185). 

)( رجال الحلى» دار الذخائر/ قم» ں۲۲۷ 

(5) الأشعري القمي» المقالات والفرق» ص٠٠.‏ 

(5) أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفرء باب مجالسة آهل المعاصي» ج۲» ص١٠۳۷‏ . 


PV: 


فبالرغم REE‏ اذ ا ل یکن فول 
والأخذ به لأنها تصطدم وتتعارض مع الآية الكريمة #ولا سبوا ازيرت دعوت من 
دون الله قيسبوا أله ار ل "1" دالآبة كي حي انتصق نظا لسك لاله 
المشركين» بينما هذه الرواية تقول أكثروا من سبّ أهل البدع: (وأكثروا من سبهم) 
ولا شك أن السبب الذي حُرّم من أجله السَّبَ في الآية موجود هنا بالإضافة إلى 
إشكالات أخرى في الرواية فتسقط أمام القرآن الكريم 

فالخلاصة أن الطعن والتبرؤ لم يأتِ من الأئمّة يل إِنْما جاء من المغالين. . !! 

ولو تأملنا قليلًا إلى ألقاب الأئمّة :4ه لوجدناهاء المرتضى» المجتبى» 
الشهيدء السجادء الجوادء الكاظمء الرضاء الصادقء الباقر... فكل هذه 
الألقاب تحمل قيمة أخلاقية كبرى يستحيل على أصحابها أن يبثوا الفرقة والكراهية 
والعداوة ضد من يخالفهم فل إنه يتداعى إلى أذهاننا لدی سماعنا هذه الألقاب 
على أنها خصائص تميّر أئمتنا 5# عن الآخرين» وهي خصائص تنطوي على معانٍ 
دقيقة ولطيفة وعميقة ورائعة» البعض يريد أن يُلبس أئمتنا نكل ثوب اللعن والعداوة 
وهم عليهم السلام ليسوا كذلك وهم براءٌ منه. . 

ويبدو أن الولاء أصبح يقاس بمدى حقدك على الآخرين وليس بمدى سعة 
مندزلة لتقن :وسالة الإأسلاع الي جسّدها أهل البيت 4# وبمدى أخلاقك 
وتاك يوك2 


وهنا ما لا يق مع ما ره الل تمالی في محكم ليان 000 Ê JS‏ 
إل من أق آله بقلب £^" وما هو القلب السليم؟ 

هو القلب الذي لا يحمل الحقد والكراهية والغل» بل يحمل المحيّة والخُلق 
الرفيع والأدب والإحسان والهداية للصديق والمخالف على السواء! 

لذا نخلص إلى أن: متن زيارة عاشوراء من لعن لا يتوافق والدين الحنيف 
ونهج وسلوك النبي والأئمّة لك . 


.٠٠۸:ةيآلا سورة الأنعام»‎ )١( 
.494 ۰۸۸ (؟) سورة الشعراء الآيتان:‎ 


۷1 


كل من يناقش علميًا ومنطقيًا زيارة عاشوراء وغيرها يُحكم بالضلال! 

لماذا كل من يناقش في سند زيارة عاشوراء أو يضعّفه أو يشكك في بعض 
فقراتها أو يدعي التزوير فيها يُحكم عليه بالضلال. . .؟ 

تومن أب جاءت هذه الملازمة؟ 1 

وغل مدعي اهل اليف و يلع من العف ع كيولا أنه ائ على ا 
عاشوراء فإذا سقطت سقط معها؟! 

ومن أين جاءت الملازمة بين حب أهل البيت كه ووجوب التبرؤ من 
مخالفيهم؟ ! 

0 00 بين المناقشة في ثبوت زيارة عاشوراء سندًا ومتنًا 

فهل يسري هذا الحكم على مَن لم ينقلها في القرون الأولى وبالأخص القرن 
الثالث والرابع. . . كالشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ المفيد أم لا 

ول العم ود ارج اروس لقي لع E EKA SS‏ 
الأخرى ترواية عند الله بن ستان فقط؟ 

ولماذا لا يوجد اللعن للخلفاء في هذه الزيارة في (المصباح الصغير) المخطوط 
في القرن السادس الهجري بينما المنقول عنه في (مصباح الزائر) موجود فيه اللعن 
للخلفاء؟ 

فهل حرف ورور في كلام ابن طاووس كما فُعل (بالمصباح المتهجّد الكبير)؟ 

وهل هذا الحكم يشمل من حقق كتاب (مصباح المتهجّد) وقال أن اللعن لا 
يوجد في النسخة الرضوية؟ 

وهل يشمل هذا الحكم الشيخ عباس القمّي عندما تكلم عن الدس في زيارة 
وارث؟ أو مختص بزيارة عاشوراء. . Orf,‏ 

وهل يشمل هذا الحكم صاحب كتاب (لؤلؤ ومرجان) حسين النوري حيث 
تكلم عن التزوير في زيارة وارث والبدع التي خرجت في وقته!؟20) 


(۱) (۲) راجع كتاب اامفاتيح الجنان» طبعة دار إحياء التراث (؟57١‏ ه١٠‏ ۰م ط١ EAR‏ 


فض 


وهل هذا الحكم يشمل السيد الخوئي لما سئل عن هذه ا وا 
ولكنه في الجواب لم يتعرّض للسند؟ فهل یری صحته ومبانيه تساعد على ذلك؟ أ أم 
أنه تركه خوفًا من ضجة الآخرين وعدم رضاهم؟ 

وهل الجكم يشمل صاحب كتاب (مشرغة البحار) آية الله محمد أصف محسني 
القندهاري الأفغاني والذي بدوره ضعّف هذه الزيارة؟ بل ضعًف آلاف الأحاديث 
من كتاب (بحار الأنوار). . 

وهل يشمل هذا الحكم عشرات العلماء الذين حكموا بضعف هذه الزيارة 
وتحدّثوا عن ذلك في دروسهم وأصدروا كتبّا في ذلك فكانت النتيجة أن هُدّدوا 
برميهم بالكفر والضلال. . 

دور العلماء في حفظ مذهب أهل البيت ل 

إن أي دين من الأديان لا بد له من مراقب ومحافظ على ما جاء به حتى لا 
يدخل فيه ما هو خارج عنه أو يخرج منه ما هو منه. 

في وجود الرسول الأعظم يه هو المحافظ الأول عليه» وبعد رحيله إلى الملكوت 
الأعلى جاء الأئمّة الميامين وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 
ليحفظوا الدين» ولكن بعد ارتحالهم 4# من يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة؟ . 

إن من يتحمّل المسؤولية بعد الأنبياء والرسل والأئمّة هم العلماء الذين هم ورثة 
الأنبياء في حمل الرسالة والمحافظة عليها. 

إن مهمّة العلماء هي استمرار لمهمّة الأنبياء والمرسلين الذين يبلغون رسالات 
الل ویخشون الل مقط" واا تله وت أل ود ولا حون ا اله 

َو حَبيبًا 21746 ويحافظون عليها من التحريف والتبديل والزيادة والنقيصة 

ل ا ا ا ا ين 
التحريف والتزوير. 

وإذا ظهرت البدع فحتى لا تتحول إلى جزء من الدين فلا بد للعالم من إظهار 
عليه و له عون ركو وطق عدا علق E EEA ES‏ قال رسول الله 96 : 
«إذا ظهرت البدعة في أمتي فليظهر العالم Cb‏ 


.99 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.۷۲ بحار الأنوار» المجلسي» ج 27 ص‎ )۲( 


يفف 


وأما من يداهن أو يخاف التشهير به أو تسقيطه من قبل بعض الجهّلة فإنه إذا 
نجى منهم فلن ينجو من المساءلة أمام الله. 

والغريب أن بعض العلماء هم الذين يحرّضون الناس على قراءة هذه الزيارة بل 
ويقولون أتها من أوجب الواجبات ويجب المحافظة على اللعن لأنها تندرج ضمن 
(التولي والتبري) تولي الأولياء والأئمّة والتبري من أعدائهم» نعم هذا صحيح ولكن 
عل الدو يش :أن العو 

يقول الإمام علي 42ل : 

«قَصِمَ ظهري إثنان: عالمٌ مُتَهِتكُ وجَاهِلٌ مُتنسَكٌء فالجاهل بغش الناسّ 
تنكو والعالم يرهم بتهتكو. ٠.‏ . 

فالعالم المتهتك هو الذي وإن كان لديه مقدار من العلم إلا أنه بالإضافة إلى 
ذلك تصدر منه المخالفات فهو لا يمتلك المقدار الكافي من التقوى فيكون بذلك 
فاسقًا ولما كان العالم محط أنظار عامة الناس لأنهم يعتبرونه القدوة لهم في 
تصرفاته وعلاقته مع الله ومع المجتمع فإذا صدرت منه تلك الأعمال وكانت غير 
مرضية عند الله مما يؤدي إلى أن يكون ذلك العالم سببًا لإغواء الآخرين لعمل 
القبيح من الاعمال... 

وكذلك الجاهل المتنسك» فإنه لما كان مطيعًا لله بطريق قد يكون خاطنًا لعدم 
إصابته للطريق الصحيح لكونه جاهلا فإنّه يضّل غيره بهذا الطريق الخاطئ 
والإمام 4 يظهر مدى عنائه من هذين لِكوْنِ ضررهما كبيرًا . 

لا بذ من التخلي عن ثقافة التفسيق والتضليل والتكفير واللعن التى انبثقت عن 
ثقافة المتعصّبين والعّلاة» واعتبار «اللعن» لأعداء أهل البيت شرطًا للولاء وللهدى 
والإخلاص. 

يجب علينا أن نتخلّص نهائيًا من كل مخلفات وتراكمات ورواسب تلك الفترة 
الزمنية المتطرّفة والعمل من جديد لترتيب البيت الإسلامي الواحد وتحطيم الجدران 
المذهبية. . . ! 


إل من الأخطاء الكبيرة التي يقع بها كلا الطرفين (السّنَي والشّيعي) أنهم 


.۲٣ح‎ 221١١ بحار الأنوار: ج”ء ص‎ )١( 


Vé 


يحاكمون حقبة زمنية وفق معايير حقبة زمنية أخرى» والصحيح هو أننا يجب أن 
ننظر إلى كل حقبة بالمنظار الخاص بها وبظروفها وخصوصياتهاء لا أن نقاضي 
تاريخ الأمس بقوانين اليوم وظروفه المختلفة!! 

وفي حديث سابق عن الإمام الرضا ت في خطابه لابن أبي محمود''' وتحذيره 
من دس العّلاة والأعداء في أحاديثهم بقوله: “"(وإذا سمخو التقصير اعتقدوه فينا) ثم 
يركز الإمام في المقطع الثالث على مطب السب والشتم واللعن وذكر العيوب 
للآخرين والتصريح بالأسماء والتي تُسمّى قديمًا بالمثالب فإنها ألغام كبيرة وفتاكة» 
فان الراوي إذا رواها وهي تتحدّث عن أعدائهم ومخالفيهم بالأسماء فالشيعة يروونها 
على أنها صادرة عن أهل البيت ## فتكون ذريعة لأعدائهم أن يسبّوا ويلعنوا آهل 
الت باسماكهبة رل :886 (وإذا سیوا معالب"'"" أعداتنا: بأسماتهم كليونا 
ا 


م E‏ 
ن مر لش نس لمت ال رایس سی شت الم 
TS‏ 
تضرب على هذا الوتر الحسّاس حيث رأت هذه النغمة لها مشترون كثر من مختلف 
الأطراف» لذا نهيب بالمسلمين عمومًا وبالمؤمنين خصوصًا أن يعوا واقعهم 
ويجعلوا كلام الإمام الرضا 4# نصب أعينهم وكأنه يعيش بينهم الآن. 

وفي المقطع الأخير نبه الإمام ## على أهمية الموضوع بقوله: (يا ابن 
محمود د انف ما فتك به ققد جمعتك للك .فيه حير الدتيا والآخرة): 

ولببائل أن تساك : ما هو خير الدنيا والآخرة الذي جمعه الإمام الرضا ا 
لابن أبي محمود ومن يأتي بعده؟؟ 





000 عيون أخبار الرضا ج »١‏ ص 4777 باب فيما جاء عن الإمام علي بن موسى» المقطع الأخير من 
حديث 77 طبع الأعلمي» وبحار الأنوار ج : ۲١‏ صن ۲۳۹ والرواية معتبرة. 

00 الثلسة SS‏ وهنا : إذا صرح بالعيب وتنقصه» والمثالب : للعيوب» 
الواحدة مثلبة 


Ve 


والجواب واضح : ان هله القواعد التي وضعها الإمام #4 لشيعته ونبههم 
على الأساليب] القذرة التي استعملها أعداؤهم من الوضع والتزوير وإثارة الفتن 
الجدعية والطاهية ياسع النين e‏ وَأن هوا لها وستعدوا عنها كل ذلك 
كفيل أن يحفظ كرامتهم وعزتهم ومنعتهم ودماءهم وأعراضهم في الدنيا وحسن 
ا و 

وين أذ البعض يشدد على زيارة عاشوراء ويقول أنّها تحافظ على خط التشيع 
وخط أهل البيت ونتيجة لِقِراءتها لأنها تمثّل شعيرةً من شعائر الحُسين ##› بل 
ولاس يحي اام جا تون مانا وح لطر ريج ا ار 
تفجير وتقتيل وعند زيارة المقامات؟ !! 


ثمّ نقول إنهم حاقدون علينا ويكرهوننا ويكفروننا . . ! 

نعم هم يكرهوننا لأننا نسب ونلعن رموزهم الدينية» ويكفروننا لأننا ببساطة 
تُخرج الخلفاء ء من الإسلام فلقد اجتهد . بعض ‏ الققهاء وأخذ يطبّق مضمون الآية 
الكريمة ورس لم یکم يمآ ال ل اوک هم الْكَفِروتَ 463 على أبي بكر 
وعُمّر وغيرهماء إِذَا فالبعض يكفّر رموزهم» فمن n‏ 
ونتيجة العداء عداء مقابل . . 

يقول المجلسي : 

«لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عُمّر فلعنة الله ورسوله عليه وعلى كل من 
اعتبره مسلمًا وعلى كل من يكف عن لعنه)”" . 

«إن أبا بكر وعُمّر كانا كافرين الذي يحبهما فهو كافر أيصًا»^ . 


إا ليس أبو بكر وعُمّر» فقطء کارا قن نطر المجلسسى بل كل من رها 
لمن العاف إن كل الكل وعموم جمهور المسلمين كقار في نظره!! 


)١(‏ نقلاً عن بحوث سماحته عن الموقع الألكتروني «الهداية» الخاص به. 
(۲) سورة المائدق» الأية: .٤٤‏ 

(۳) جلاء العيون» المجلسي» ص٥٤‏ . 

(5) حق اليقين» المجلسي» ص77 . 


۴۷ 


وكذا المحقق السيد نعمة الله الجزائزي في كتابه «الأنوار النعمانية"'' يرى 
الشيء نفسة! ۰ 

والسؤال: ما الذي سيقوله هذا المرجع أو هذا الفقيه أو هذا المعمم عندما 
يأتي يوم القيامة ويكون هو السبب المباشر أو غير المباشر في سفك دماء هؤلاء 
الشّيعة الذين يسقطون نتيجة التحريض على السب واللعن من قبل هؤلاء؟! 

يقول آية الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصي عن المتلبسين بلباس آهل العلم : 

القت تحدثج مع مختلب الطبقا ته ووجدت أن أكثر الناس جهلا هم أولئك 
الذين تلبسوا بلباس آهل العلم؛ وأن أكثر الأشخاص ضلا هم المتصدون للإرشاد» 
وأبعدالطبقات بُعدًا عن الإسلام هم الذين يتظاهرون بالإسلام من أفراد 
وجمعيات... فإذا تحدّث أحد ليوضح حقائ ئق الإسلام فان اللادينيين يصغون له 
ليعرفوا ما يقول» أما المتظاهرون بالتدين فإنهم ليسوا مستعدين حتى للإستماع» ومن 
المحال إفهام هذين القسمين من الناس أن العالم لا يمكن إدارته إلا بتطبيق تعاليم 
الإسلامء لأن كلا القسمين ليس لديهم استعدادٌ للتفكير في مزايا الدين 
الإسلامي)"""! 

جاء في أصول الكافي في «باب الاذاعة» أو (الإفشاء) حديث رقم :)١(‏ 

روى يونس» عن العلاء» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر 2 يقول: 
«يُحشر العبد يوم الا وما دف ا فيُدفع إليه شبه المحجمة (قارورة الحجام) أو 
فوق ذلك فيقال له: هذا سهمك من دم قلان» فيقول : ارك نك التطلم انك مدي 
وما سفكت دما فيقول: : بلى سمعت من فلان رواية كذا وكذاء فرويتها عليه فثقلت 
حتى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليها وهذا سهمك من دمه)”*“! 





.7 ٠ص انظر «الأنوار النعمانية» باب ظلمة في أحوال الصوفية والنواصب» ج۲»‎ )١( 

(؟) نقلا عن كتاب «علماء الشّيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» دار ومكتبة الهلال» 
بيروت » ط۱ (۲۰۰۹م) ص * 2 

ع قال في مجمع البحرين» مادة (ندا) :» «فلان ما ندا دماءه قتل قتلاً : أي ما سفك دماً» وقد كتبت في 
جد دا وج اومن الح ا وعسى أن تكون بالياء هكذا (ندى) كرضى واحتمل في الوافي أن 
تكون (ندى) بتشديد الدال وذكر احتمالات كثيرة ة أما الحديث المذكور فقد استشهدنا به من أصول 
الكافي . 

.۴۷١ ۰۳۷۰ أصول الكافي» الكليني» دار الأضواء/ بيروت» ج۲» ص‎ )٤( 


VV 


هذه الزيادة في زيارة عاشوراء واللعن بشكل عام بحاجة إلى وقفة من عُلماء 
الدين القيمين على المذهب بعد أن دق ناقوس الخطر وهم بغفلة عن ذلك بعلمهم 
أو بعدم علمهم» وبعضهم يساهم في ذلك بقصد أو بدون قصد. 

المطلوب وقفة علمائية موحدة لأجل ترسيخ عقائد المؤمنين الصحيحة! 

الباب مشرع » ولا يوجد من يضبط الاجتهاد أو الاستنباط» وكل فريق يعتقد أنه 


عدج انعورف ا فإنّ به ما يشفي الصدور» Es‏ ون الل لقا 


تيه 
البناطل ولا يمكن التالاعب به» يقل الله تعالى: إا عن رن اليم وإ اذ 
وط 3 “لالت اندر ١‏ إلى ر ای ا و 


ا ادنچ ' ويدعو إلى الوحدة الإسلامية حيث يقول | الله في 
رت 4 


کتابه: «واقتكوا سبل آله جیما و1 تكد وا6 7" رتا النؤيئوة لر ااا بين 


ea 
الخلاصة‎ 


في الختام أقول: إذا كان علي بن أبي طالب :8 قد توخد مع الخلفاء لأجل 
الدين وقد كان الناصحٌ لهم في ذلك قال 44 متحدنًا عن تولي أبا بكر الخلافة بعد 
ا كذ اولي أبو یکر لك الامو » ف ود وقارس واقصدة وميد 
مُنَاصِحَاء وأطعته فيما أطاعً اله فيه جاهدًا» وما طيعْتُ sS‏ 
وأنا حي أن يُرَدْ إلى الأمرٌ الذي نازعتّه فيه - طمَعّ مُستيقن » ا 
IE‏ عني؛ فلما 
احفر بعك إلى شمر فقولا فسمِعْنًا وأطعنًا وناصخنا. . 


.4 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ۲. 

a (۳) 

)٤(‏ سورة الحجرات» الآية: 

(5) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (1780ه 1950م) ط٣ء‏ جا 
ص 590 » من خطبة له بعد مقتل محمد بن أبي بكرء ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ج۱» ص۱۳۳ 14 . 


يض 


وهو الذي دافع عن الخليفة عثمان عندما تم الهجوم على داره» لماذا لا نتعلم 
منه عندما كان تلذ يحوطهم إحاطة الحريص على الدين والأمة وكان يوجُههم حتى 
لا يخطئوا وكلنا يعرف مقولة: «لولا علي لهلك عمر)"". 

وهذا ما أكد عليه الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري قائلًا : 

«وعلى دْ كان يتعاون مع خلفاء عصره» على مختلف الصعد القضائية» 
والسياسية» والعلمية» ويُشير عليهم في كل حين» ويدعمهم ويُساندهم» وقضاء علي 
وأجوبته العلمية في هذا المجال مشهورة. 

وفي هذه الناحية» سس موقف الناس» ونظرتهم 
وحكمهم على مثل هذا الموخ ضوع 

لماذا لا نتوحد مع بعضنا البعض ضد العدو الحقيقي للإسلام؟ 

فق اننا نينا سيد انالا إله إلا الله بان شما لوسنوك الله! 

يكفي أننا جميعًا نقرٌ بالإسلام. . ! 

لوده والستوار EEE‏ له انها كانت كتف ددرا تايان 
وزالت عداواتهم» وهاهم اليهود يوجهون سلاحهم ضدنا لتمزيقنا وتفريقناء فهل 
اليهود والنصارى أفضل منّا ونحنُ ندين بالإسلام؟ ربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا 
واحد وديننا واحد وقبلتنا واحدة فلماذا الخلاف. .؟ 

لماذا الخلاف؟ ويلك أمّه ا OE‏ 6 ولا شس عَمَا 
كنأ ينمو )4 . إن أخطر أمر هو أن يرب المسلمٌ بالمسلم؛ ليكون الرابح 
بالنهاية هو العدوء الذي تمثله اليوم الهو نة العالمية. 

إن تضخيم بعض رجال الدين عناصر الاختلاف المذهبى إلى حد إضفاء الصبغة 
الدينية عليها وتصويرها جزءًا من العقيدة الإسلامية وضروريات الدين» يؤدي إلى 
إشعال نار فتنة مذهبية عفنة تحرق الأخضر واليابس» وعلى الرغم من رفض البعض 
لهكذا فتنة» إلا أن المُتطرّفين من الفريقين راح يكفر بعضهم بعضّاء ويوؤجججون نارًا لا 


ا 4 


(1) ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠١١/۳‏ . 
7 لملحمة الحسينية» ج۳ ص٣۹‏ : 
(0) سورة البقرقف الآية: ٠١١‏ . 


۳۷۹ 


تحرقهم فقطء وإنما تحرق الكثير من الناس البسطاء ء الذين ليس لهم من الهوية 
المذهبية إلا الا 
سم . 


ومن الواضح أن هؤلاء المذهبيين يجانبون القرآن م الذي يدعو إلى 
الوحدة حيث يقول: % اك 2 '» أو ل هلزو 
أي اة ره وا ربصت اعتدرد ي ويمنزفون الوبكده الإسلامية 
بأحاديث واهية أو تأويلات تعسفية او اجتهادات مريضة» يحاولون من خلالها 
تشكيل هويات مذهبية وعقائد متطرّفة منغلقة لا يمكن أن تتعايش مع المسلم الآخر. 

وعلى ضوء بعض العقائد ‏ الموضوعة ‏ اتخذ الشّيعة موقفًا متميّرًا من بقية 
LS A kl‏ مضادًا منهمء > وقد أدى ذلك إلى التقاتل 
وسفك الدماء بين الطرفين بداية لكنه ذاب عبر التاريخ حتى لم يعد له وجود أ و مبرر 
أو معنى » إل لدى المتطرفين الذين يتمسكون بعوامل الخلافات الفكرية» 
ويضخمونها إلى حد تأجيج الفتنة بين الشّيعة والسّنّة اليوم» وخاصة عندما تتوافر 
ظروف حاضنة مناسبة. 

وأبرز مثل على ذلك هو ما يقوم به البعض» من مجازر بشعة بحق الشّيعة في 
العراق وباكستان وأفغانستان» بعد إعلان تكفيرهم» استنادًا إلى فتاوى قديمة من 
تُلماء السّنّة أفتوا بها ضد الشّيعة في أيام الصراعات السياسية الطائفية الغابرة. 

وفي المقابل نجد تيارًا شيعيًا متطرّفًا يضخم من درجة أفكاره ويرفعها إلى 
مستوى العقيدة الإسلامية التي من آمن بها نجا ومن رفضها كفرء ولا يكتفي 
بالإيمان بها لنفسه واحترام من لا يؤمن بها من سائر المسلمين! 

فهل ثرانا نصبر على (طخية عمياء)» شاب عليها الوليد وهرّم الكبيرء > ونتوقف 
عن معارك وسجالات استنزفت متا دموعًا ودماءً ولم نجن منها إلا المزيد 
التيرق والتشرذم والضياع؟ ! 

وهل سنتعامل مع بعضنا البعض كما تعامل أصحابها الفعليون وقضوا وتركوها 
لنا للعبرة والاعتبار وليس للمعارك والإحتراب؟ أو أننا سنواصل الطرّق على هذه 
الطخية العمياء فنكلّ وَنَعْيّاء وليتها انتهت بالكلل والإعياء. 


(1) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
(؟) سورة الأنبياءء الآية: 47. 


FA: 


الفصل الرابع 


حديت الكساء (الموضوع) 
2« توضيح 
4 مقدمة 


» السند تاريخيًا 
+ موقف الشيخ عباس القمّي من حديث الكساء (الموضوع) 
» التزوير في كتاب مفاتيح الجنان 
- تطور التحرّيف ‏ , 
الملاحظة على ما ذكر 
- نذكر السند ونورد إشكالين في السند 
الإذّعاء أن الحديث موجود في كتاب (عوالم العلوم) 
» قواعد الامام الرضا للا في معرفة فضائل آهل البيت N‏ 
بعض المراجع والعلماء والمحققين الذين يرفضون هذا الحديث 


الموضوع 
آية الله حجّة الإسلام محمد محمدي الريشهري: هذا الحديث مزوّر ولا 
أساس له 


-آية اله العظمى الشيخ صالحي نجف أبادي: لا وجود لهذا الذيل الزائد 
آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الطباطبائي: هذا الحديث بسند غير 
آية الله العظمى الشيخ محمدالخالصي: غيّروا حديث الكساء بحديث 
موضوع آخر 
- المحقق السيد مرتضى العسكري: هذا الحديث غير صحيح 
رأي العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في هذا الحديث 
- السيد مصطفى الطباطبائي: التزوير في حديث الكساء 
السيد محمد حسن الكشميري: حديث الكساء لا مصدر له بهذه الصورة 
4 علة الخلق: الشيخ الصدوق» الشيخ الطبرسي» السيد الطباطبائي؛ 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» السيد محمد حسين فضل الله الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين 
- الشيخ ياسر عودي: فقرات ذيل هذا الحديث تخالف القرآن الكريم 
+ خلاصة البحث 





۴۸1 


الفصل الرايع 


حديث الكساء (الموضوع)0) 

لكي لا يفهم موضوع هذا ال لبحث فهمًا خاطئًا» يجب الانتباه بداية إلى ثلاث 
نقاط مهمة وهي : 

١‏ إن ما نناقش ونبحث فيه هو ذيل حديث الكساء الو الموجود في 
كتاب «مفاتيح الجنان» وليس واقعة التطهير ونزول آية التطهير في في أهل البيت 4# 
فهذه الواقعة صحيحة ومما استفاضت به الأخبار عند جميع فِرّق ا ولا ا 
فيها والنقاش يدور خارج هذا الموضوع تمامًا. 


؟ ‏ لما وجدنا أن هذا الحديث (الموضوع) استشر وأصبح له حيّرٌ أهم من 
ِحَية القبرآن بين عوام الناس وخاصة أن الناس تهوى هكذا E‏ من القصص 
والأحاديث» وأ صبح المؤمنون يجتمعولد غالًا لقراءة هذا الحديث دون الالتفات 
ا .! وبعد أن أصبح من الصعب أن تقنع الناس أن ما 
ورد في ذيل حديث الكساء (الموضوع) هو غل في أهل البيت لا وتزوير 

وتحريف إلا بالدليل العلمي المنطقي والقاطع . 
۳ - اعتمدت فى تسمية الحادثة الصحيحة لأهل الكساء إسم: واقعة الكساءء 


موس مه 


مقدمه : 
«لكل إنسان في هذه الدنيا هدف يعمل لأجله ولأجل تحقيقه» والبشرية وحتى 
الوجود بشكل عام له هدف وغاية» والخلق إِنّما وجد لغاية وهدف أيضاء فعندما 


يتعرف الإنسان حقيقة إلى هدفه الأصلي والنهائي يسعى لأجل تحقيقه َة تحقيقه والوصول إلى 
کماله. 


. ن الراضى‎ NRE N نتن‎ EEE SAS 
بعض فقر مجه جن یح حسین ار صي‎ 


۸Y 


فالمدارسن لل ا يدت النهائي هو الرفاهية في الحياة 
والتمتع بكل ما فيها من نعم بغض النظر عن الوسيلة لذلك» لكن المدرسة الإلهية 
(مدرسة الإسلام) تعد أن الهدف النهائي هو التوحيد الذي يمر عبر التجذر بالدين 
والقيم الحقة السامية» ونشر الأمن والأمان 00 قراعة الموة ار مورلا قد 
ما عبّر عنه القرآن الكريم بقوله: رمَا حَلَقَتُ لن ولإ إلا ليود 7469" . 
فالعبادة «عبادة الله الواحد» هي الهدف من الخلق. 

والعبادة هذه حاجة إنسانية والله غني عن عبادة البشر» لكن الإنسان يحتاجها 
في طي مسيره التكاملي للوصول إلى الكمال النفسي والجسديء العبادة التي تربّي 
الإنسان وتهذيه وتؤدبه وتربي روحه وباطنه» العبادة الخالية من أي نوع سن الشنرك 
(العلني والخفي»» العبادة التي تنفي كل ما عدا الله عر وجلٌ» وتمحق كل قانون 
غير قانونه وحكم غير حكمه وتطرد حكم الشيطان ووساوسه وهوسه)”" . 
السند تاريخنًا: 

أما من حيث السند تاريخيًا فن هذا الحديث لم يُنقل في الكتب المعتبرة 
والروائية لا من السنّة ولا من الشّيعة» لا في الكتب الأربعة ولا المجاميع المتأخرة 
التي اعتنت بجمع الأحاديث في فضائل أهل البيت 8# مثل بحار الأنوار ولم 
يتضح له سند إلى حد الآن وما يمكن أن يُقال الاعتماد في سنده ينسب إلى جُملة 
من الكتب غير المعتبرة. 

وإن إمارات الوضع ظاهرة على سند هذا الحديث إلا ما .هو السبب الذي دعا 
هذا الحديث أن يختفي أكثر من ٠‏ سنة ولم يخرج إلا في القزن العاشر ولم 
يروه أحد قبل هذا التاريخ في كتاب لا ممن ذكر في سلسلة السند الموضوعة ولا 
غيرهم من العلماء. 


موقف الشيخ عباس القمّي من حديث الكساء: 
١‏ عندما تعرّض له في كتابه (منتهى الآمال ج ١‏ ص ۷۸۸ في الباب الخامس) 


)0 سورة الذاريات» الآية: 4 


(؟) نقلا عن كتاب «أحسن القصص ١17(‏ قصة قرآنية)» إعداد ونشر: جمعية القرآن الكريم للتوجيه 
والإرشاد (۳۳٤۱ھ۔‏ 17١1م)‏ طاء ص۳۱۹ ۳۲۰ . 


FA 


حول حياة الإمام الحسين 4د ف في الفصل التاسع: في إرسال يزيد بن معاوية أهل 
لبيت تك إلى المدينة الطيبة تحت عنوان تذييل: فبعد أن نقل زيارة الأربعين للإمام 
لحسين #4 وتوصيف جابر الحُسينّ بخامفس أصحاب الكساءء أن هذا اللقب من 
ألقابه الشائعة المعروفة» وواقعة اجتماع الخمسة الطيبة من الأحاديث المعروفة 
لمتواترة الذي رواها الخاصة والعامة وقد نزلت آية التطهير فيهم بعد اجتماعهم. . 
إلى أن قال: «أما حديث الكساء المعروف عندنا الآن فإنه لم يورد في الكتب 
المعروفة المعتبرة في أصول الحديث والمجامع المتقنة للمحدثين بهذه الكيفية 
ويمكن القول بأن هذا من خصائص كتاب المنتخب)”* . 


راجع (منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل) للشيخ عباس القمّي ج ١‏ ص 
٨۸‏ المعرّب» طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ‏ الطبعة 
الخامسة سنة ٠٤١١‏ هء وكذلك الأصل الفارسي للكتاب. 

ولكن البعض عرّب الكتاب وحذف هذا المقطع الأخير الطاعن في حديث 
الكساء (الموضوع)» أو أنَّ الناشرين والطابعين للكتاب قد حذفوه. راجع مثلا: 
منتهى الآمال ج ١‏ ص 77: ترجمة نادر التقي» طبع الدار الإسلامية» بيروت سنة 
1478-60 ه وكذلك منتهى الآمال ج ١‏ ص ”777 طبع سرور الطبعة الثالثة 
سنة 7٠05‏ م ١577‏ ه قمٌء نشر: مكتبة فدك. 

۲ - وفي كتابه الكنى والألقاب: قال الشيخ عباس القمّي ترجمة الديلمي: وله 
كتاب (غرر الأخبار ودرر الآثار) و(أعلام الدين في صفات المؤمنين) والظاهر أنه 
كان في عصر الشهيد الأول وينقل عنه الشيخ ابن فهد في اعدة الداعي» وان 
الحسن بن أبى الحسن الديلمي قيل: «إن حديث الكساء المشهور الذي يُعَذّ من 
متفردات الطريحي في منتخبه لم ينقله غيره»” 0 
التزوير في كتاب مفاتيح الجنان: 

ألّف الشيخ عباس القمّي كتابه مفاتيح الجنان في سنة (1745 ه) وطبع الطبعة 





(*) المقصود كتاب «المنتخب» للشيخ فخر الدين الطريحى المتوفى سنة ١۸٠١هء‏ انظر: المنتخب 
للطريحى » منشورات الأعلمى للمطبوعات» بيروت/ لبنان» الطبعة المجدولة. 
)١(‏ الكنى والألقاب» الشيخ عباس القمي ج ۲» ص ۲۳۸. 


Ae 


الأولى فى حياته ولمّا أراد أن يزيد عليه فى الطبعة الثانية جعل له ملحقًا وقال فى 
ونع لني اديه القيكة ES‏ أن a‏ الزيارات والأدعية 6 
لا يفتح باب التحريف والزيادة في كتابه» من أهل الفضول والمحرّفين» لذلك جعل 
هذا الملحق ثم لم يجز لأحد أن يزيد في كتابه وينسب إليه» ومن شدة حرصه على 
ذلك عيِّنَ عدد المطالب التي أضافها على الطبعة الأولى وهي ثمانية مطالب ثم دعا 
على كل من يتصرف فى كتابه بكلمة واحدة أو حرف» وأن عليه لعنة الله ورسوله 
والائمّة 4# على المتصفين» وهذا نص كلامه كما في الطبعة المعرّبة: 


«القد خطر بالبال بعد أن فرغت من تأليف كتاب مفاتيح الجنان وانتشرت نسخه 
في الأقطار أن أضيف إليه للطبعة الثانية إضافات تشتد الحاجة إليها. . . (إلى أن 
قال): ولكن الإضافة إلى الكتاب فيما رأيت كانت فتح الباب للتصرف في كتاب 
مفاتيح الجنان وهو باب قد يغتنم فتحه بعض الفضوليين متصرفين في الكتاب إضاففةً 
أو حذفًا فينشرون ما عبث به الأهواء باسم مفاتيح الجنان كما هو مشاهد في كتاب 
(قتاح الجا ولأجل ذلك لم أغتّر من أصل الكتاب شا وإشا ؤثلنه لحن 

610 en 1 

يحتوي على هذه المطالب الثمانية) . 

ولم يذكر القمّي في هذه المطالب الثمانية حديث الكساء الموجود الآن فيه ثم 
إن خطاط الكتاب للنسخة الخامسة وباللغة الفارسية في سنة ١759‏ ه قد جعل له 
ملحقا ثانيًا قال إن الشيخ عباس القمّي قد أشار إلى بعض الأدعية وتركها لطولها ثمّ 
ذكرها هو كملحق ثانٍ وهي : 

. 4# دعاء بعد صلاة الإمام الحسين‎ ١ 

۲ ما يدعى به بعد صلاة زيارة الجواد هل . 

۳ - زيارة أبناء الأئمّة لا . 
(0*) مفتاح الجنان من كتب الأدعية المجهولة وقد لُعب فيه كثيراً وفيه أدعية وزيارات مكذوبة على أهل 

البيت» ومع أن النوري كان من المتساهلين في نقل الحديث ولكنه تعرّض لهذا الكتاب وانتقد 

بشدة الزيادة التي أضيفت في زيارة وارث للإمام الحسين #24 وغيرها. (انظر اللؤلؤ والمرجان 

للنوري› ص٤۰۱۳‏ طبع دار البلاغة/ بيروت). 


)١(‏ النسخة المعرّبة. 


A۸٦ 


٤‏ - ما يدعى به في يوم عرفة. 

ه ‏ دعاء مكارم الأخلاق. 

والملاحظ أنه حتى في هذا الملحق لم يذكر فيه حديث الكساء هذ 
تطور التحريف: 

لقد رُوّر في مفاتيح الجنان أشياء كثيرة وأضيف إليه ما لم يكتبه مؤلفه فيه ومنها 
هذا الحديث ألحق بآخر الكتاب وقال واضعه: «استحابة لطلبات كثيرة من المؤمنين 
وإتمامًا للكتاب ارتأينا بذكر حديث الكساء الشريف نقلا عن كتاب عوالم العلوم 
للشيخ عبد الله بن نور الله البحراني بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
عن فاطمة الزهراء» . 


وفى بعض الطبعات الحروفية» اعترف ناشروها أن هذا الحديث لم يكن من 
الكتاب وإنما الناشرون هم الذين تصرفوا فيه ووضعوه. 
قال بعض الطابعين ذ في الهامش: «أوردنا هذا الحديث (حديث الكساء) في 


نهاية طبعتنا نظرًا لوروده في نهاية الطبعة الحجرية المعرّبة حيث أضافها الناشر 
توخيًا للفائدة». انظر طبعة النجف ص 5481١‏ . 


ثم أخيرًا وفي الطبعات اللاحقة الفارسية والعربية وضع هذا الحديث وأضيف إلى 
كتاب مفاتيح الجنان على رغم أنف مؤلفه وقال واضعه أنه بسند صحيح. . . !! 

وأكثر من ذلك أن حديث الكساء بعد أن كان في آخر الكتاب نزل إلى داخل 
الكتاب لاحقّاء ففي طبعة الحروفية المؤرخة مقدمتها في بيروت ١517/5/١7‏ ه ‏ 
ا eT‏ إلى وسطه ا 


وقال فى الهامش: هذا الحديث ل 
)١(‏ انظر النسخة الحجرية المعرّبة والتي بهامشها الباقيات الصالحات وكثيراً من الطبعات التي تلتها . 
راجع: مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربي/ بيروت EY)‏ هھ ١١٠1م‏ ص 5094 


FAV 


الناشرين به ونحن ارتأينا أن نذكره هنا تمامًا للفائدة ولكثرة تلاوة المؤمنين له في 
وفع ادا 

فهو يعترف أنه ليس من أصل الكتاب ولكن مع ذلك وضعه في أصل الكتاب . 

كما أنه في ص ١١7‏ نُقِل دعاء مكارم الأخلاق من الملحق الثاني بالأخير إلى 

الملاحظة على ما ذُكر: 

١‏ - أن الشيخ عباس القمّي لعلّه هو أول مَن أشار إلى عدم صحة هذا الحديث 
حين صرّح بذلك كما ذكرنا ساب" . 

؟ - إن الشيخ عباس القمّي لم يجز فتح الباب للتصرّف في كتابه «مفاتيح 
الجنان» ولكننا نجد أن حديث الكساء وضع داخل الكتاب وهذا ضد إرادة مؤلفه 
ورغبته”" وهنا أسأل هل يجوز قراءة هذا الحديث من خلال مفاتيح الجنان؟! 

٣‏ - يصرّح الشيخ عباس القمّي أن هذا الحديث الشائع في عصره بهذا الشكل 
غير موجود فى الكتب المعتبرة؟ ! 

5 إذا كان الشيخ عباس القمّي يرويه فلماذا لم يودعه في كتبه (مفاتيح الجنان) 
و(منتهى الآمال) وغيرهما. . . ! 

5 سلسلة السند قرابة ٠١‏ راويًا وأكثرهم لهم مؤلفات تعرّضوا فيها لآية 
التطهير وواقعة الكساء ولم ينقل أحدهم هذه الرواية (بهذه الكيفية الموضوعة) فلم 
يذكرها النوري فى مستدركه» ولا المجلسي الثاني في بحاره» ولا المجلسى الأول 
فى شرحه على الفقه» ولا الصدوق في كتبه» ولا الكليني في الكافي» ولا على بن 
إبراهيم في تفسيره» ولا غيرهم» مما ينبىء عن وضعه واختلاقه. 


)1( انظر: كتاب مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربي (؟5؟5١‏ ھ۰۹۱٣۲‏ م) طااء ص 5609 

(۳) انظر (منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل) للشيخ عباس القمي ج »١‏ ص 2788 طبع جماعة 
المدرسين في قُمْ المُقدّسة» وانظر كتابه الكنى والألقاب ج۲» ص۲۳۸. 

(۳) انظر كتاب مفاتيح الجنان في باب (النهي عن التصرف في الأدعية) ص 472١‏ حيث قال: (إني قد 
قدمت على تأليف هذا الكتاب . .. ولكن الشرط هو أن لا يحرّفه الكاتب والمستنسخ» وأن يتخلى 
القارىء» عمًا يقنضيه طبعه وذوقه من التغيير»! . 


FAA 


نذكر السند ونورد إشكالين في السند أيضًا: 

لم يذكر الطريحي في «المنتخب» سند الحديث» لكن سند الحديث موجود في 
حاشية بعض نسخ كتاب عوالم العلوم: 

رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم» عن شيخه السيد ماجد البحراني عن 
الحسن بن .زين الدين:(الشهيد الثاني)» عن شيخه الأردبيلي» عن شيخه علي بن 
العالي الكركي» عن الشيخ علي بن هلال الجزائري» عن الشيخ أحمد بن فهد 
الحلي» عن الشيخ علي بن الخازن الحائري» عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشهيد 
الأول عن أبيه عن فخر المحققين عن شيخه العلامة الحلي» عن شيخه المحقق» عن 
شيخه ابن نما الحلّي عن شيخه محمد بن إدريس الحلي» عن ابن حمزة الطوسي 
صاحب «ثاقب المناقب» عن الشيخ الجليل محمد بن شهراشوب» عن الطبرسي 
صاحب «الاحتجاج» عن شيخه الجليل حسن بن محمد بن الحسن الطوسي عن أبيه 
شيخ الطائفة» عن شيخه المفيد» عن شيخه ابن قولويه القمّي عن شيخه الكليني» عن 
علي بن إبراهيم» (عن أبيه إبراهيم) بن هاشم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
البزنطي» عن قاسم بن يحيى الجلاء الكوفي» عن أبي بصير عن أبان بن تغلب 
البكري» عن جابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة 
الزهراء. n.‏ 


الإشكال الأول: (حول القاسم بن يحيى الجلاء الكوفي) لا يوجد راو بهذا 
الاسم غير القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور» وإن احتّمل أن 
المراد من القاسم بن يحيى هو الراشدي وأن الجلاء كانت مهنة أو لَمَبَّا آخر له» فإنه 
وإن ونّقه بعض الرجاليين إلا أن هناك مَن ضعَفه" ومنهم السيد الخوئي وغيره”" . 

الإشكال الثاني : روايته عن أبي بصير تعد في حكم المُرسل لأن القاسم من 
أصحاب الرضا ي بينما أبو بصير توفي بعد زمن الإمام الصادق ت بقليل كما نص 
صاحب المفيد» هذا بالإضافة إلى أنه يروي عن جده الحسن بن راشد كما هو الحال 


.۹۳١/۲ نقلاً عن كتاب عوالم العلوم:‎ )١( 

(۲) انظر رجال الحلي» الفصل التاسع عشرء الباب الأول» ص۸٤۲‏ رقم 

(۳) راجع: الكافي في أصول الفقهء السيد محمد سعيد الحكيمء قَمّ/ إيران» ط؟ (4775١ه)‏ ج25 
فی 


6 


في جميع الأحاديث في الكتب الأربعة فهو لا يروي عن أبي بصير إلا بواسطة جده» 
فيصبح الحديث ضعيمًا لوجود القطع فيه. 

الإدعاء بأنَّ هذا الحديث موجود في كتاب (عوالم العلوم) للشيخ عبد الله 
البحراني ولم يثبت ذلك للأسباب التالية: 

E‏ هذا الحديث في كتاب (عوالم العلوم) في الحاشية وفي 

کک e‏ ع القصة على حاشية 

ين وفنا هله OT‏ اا هة 
الدعوى منه» من الذي يضمن أن ما رآه الشيخ عبد الله البحراني هو خط السيد 
هاشم البحراني؟ 

۳ وعلى فرض أنه خط السيد هاشم ووجده الشيخ البحراني فهذا لا يجدي 
نفعًا لأنه الع عليه بالوجادة"'' لا بالرواية. 


٤‏ لماذا لم يظلع على هذا الخط أحد من تلامذة السيد هاشم البحراني 
الملازمين له طيلة حياته؟ . 


- إذا أردنا أن نعرف من هو السيد هاشم البحراني؟ 


0 وال عاد ان مع نر لير ور , 


- لماذا لم ينقله السيد البحراني الحريص على جمع الأخبار في كتبه التي 
تعرض فيها لواقعة الكساء مثل «غاية المرام» واتفسير البرهان» وغيرهما؟! 
- إن واضع سلسلة السند لم تكن لديه خبرة كافية في الأسانيد؟ 
)١‏ الرؤيا «رأيت بخط السيد هاشم البحراني» والوجادة عند أهل الاصطلاح لا توثق الكتب. 
(؟) راجع: أعيان الشّيعة: 2554/٠١‏ أمل الآمل: ٤١/۲‏ رياض العلماء: ٠٠١/١‏ والعلامة سيد 


هاشم البحراني تأليف فارس تبريزيان. 


۳۹۰ 


4 إذا راجعت كتاب (المنتخب) للطريحي فستجد هذا الحديث فى بعضص 
النسخ''' فلعله قد أضيف إليه. 


١‏ وعلى فرض وجوده في المنتخب فهو مرسل فقد عَبرَ عنه بعنوان روي عن 
ا ا 


(انظر الصورة من كتاب المنتخب للطريحي) 






و ب لکا جه ۰ 
(رردى) عن فاطمةالزهراء 6 قاليت دخلعل” أبى رسولالله(ض) فعض ١‏ 
١‏ يدن مقا خقاات له فاطمة أعيذك ۰ 
















٠‏ وضرت]نظراليه وإذا وجپه جلا كاف البد 
إلاساعةوإذابو ایا لسن قد أفبل قال اللا 
: ياقرة عيى وأمرة فادی فقال. ا ٠:‏ 
رسول اله رصع فتاتت أن 
ا وتال السلام عليك بار سول اقه أتأذن لى أن ادل نك هد الكاء ف 
1 قب أذنك لك فد ش لمعه . قاكان إلا سلعة وإذ! بالجسين وع الشميد قد انبل : 
| و وقال السلامعليك اماه إق آم عندك رانحة طييةكأنها رائمة جدى رسول ٠.‏ 
| ته () فقالت نحم بای ان جدك و أعاك كت الكساء فدق الحسين ع ال 
٠ ٍ‏ السلاممليك ياجداةالسلام عليك يامناتجارءالله أناذن ىأ كرن حمكة 
1 الكناء فال له قد أننك لك اجن افدخل مغه قالت فاظمة وع . 
ذلك أبو الحسن على بن أنى طالب وقال السلامعليك بابات رسول الله 
| وعليك السلام ففالكافى آشم رائحة أخى وان.عنى زسول الله ؟ ف 
| ماهر مع فيك داكا فقيل نحو الكساء و قال السلام عليك يار 
نان لى ان أكون مىم تحت هذا الكساء قال : نعم قد أذنت الك فد :0 
| هم تحت الكساء ثمآتت فاطمة وع» ر قالتالسلامعليك باأبتاه السلامعلبك 
بارسول! انه أتأذن 5 أن أوخ| ل م يت الكساء قال نعم أذنث لث فيلت 
فاطمة معبمفلا اكتماو! تحت الكساءقالالله عر زو جل باعلا کی ركان سټاو الى 
[ لماخ اقحسياء مبلية و ل أرضامدحية, و لار أمنير؟ ولاشمسأمطيتة ولا ْ 
أ يدور ولاضر] ری ولافلكا يسرى إلافحبة مؤلاءالخسة الذين متحت الكسام ا 
فال ھل بعت النبوة وفعدن ن الرسالة وم فاطمة ابو ھا و یماما و بو 



























E (1) 
e E SS انظر:‎ ۰ e 


۳۹۱ 


1 لم يت هذا الحديث مُسندًا في كتاب (غرر الأخبار) للديلمي. 
ل ا ا اه 
0 ليف اا ووی حي سيد کف ذهو لا أضل له 
< إن كنا من المجدقن العباو اند كورين فى عله ايفو كفي 
المي و ا ين الكساء بالج 
المشهور وهو لا يتفق مع متن هذا الحديث المعني . 
1 واد أضيع كنات رمفاتع البجنان) ی عباس الیو ال ال ا 
راي O OR E‏ وار 
١‏ - لا يصح أن يكون أهل البيت ## أقل شأتًا من سائر الناس في نسبة 
8 إليهم أو التحرّث عن سيرتهم وجعلها مرتكزات نا سين فنا هب ودبٌ» 
وح أي قاكل او تافل تومن أى كنات اعد صقرن مل شناية غل فستية اهل 
البيت نكل وحط من قدرهم وشأنهم. 
7 -هذا الحديث الموضوع أكبر دليل على ما ذكرناه في فصل «الغلوٌ في أهل 
البيت» عن القاعدتين اللتين سهلتا دخول هكذا موضوعات مكذوبة وهما قاعدتا 
«التسامح في أدلة السنن» و«قولوا فينا ماشئتم ونزهونا عن الربوبية»! 


أهل البيت نكل . 
ومنها ما روى الشيخ الصدوق في [عيون أخبار الرضا ##] بسند صحيح عن 
اتقلف انرق ل ديا دن وسو اللم ايها اعوازارف E E‏ 
(عنذكم )1 أفندين بها؟ 


"في اسار كن 


۴۹۲ 


فقال: يا بن ابي محمود» لقد أخبرني أبي» عن أبيه عن جده 4# أن رسول 
الله كلذ قال : «مَن أصغى إلى ناطق فقد عَبَدَه فن كان الناطق عن اللَّه عر وجل 
فقد عَبَدَ الله وَرْن كان القاطق عع ا فقن عبد ابا تقال انرما لك : 


يجن أن محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارًا في فضائلنا وجعلوها على (ثلاثة 


اا 
IES‏ 
ثانيها : التقصير فى أمرنا . 


وثالثها : التصريح بمثالب”" أعدائنا . 

فإذا سمع الناس العُلوٌ فينا: كمّروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا . 
O‏ فقوو ا 

وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم: تَلَبونا بأسمائناء وقد قال اللّه: مولا 


مه مسو 0 52 )۳( 


سبوا اليرت دعوت من دون أله يسوا ل عر بكر ورك 

اا و ا 0 ا ع ا 
لزمناه ومن فارقنا فارقناه» إن أدنى ما يُخرج الرجل من الإيمان أن يقول للحَصَاةٍ 
هذه نواة ثم يدِينُ بذلك ورا شن خخالفة. 

يا بن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا 


والآخرة»9 , 


فالإمام يدعو إلى توثيق الأحاديث التي تُنقل عنهم سواء كانت في الفضائل أو 
الأحكام أو العقيدة» وأن لا يتساهلوا في نقلها بدعوى أنها فى فضائل أهل 


)١(‏ في البحار: على أقسام ثلاثة. 

)( الثلب : شدة اللوم» والأخذ باللسان» وكليةكلاً : إذا صرح بالعيب» والمثالب: : العيوب» الواحدة 

إفرة 0 

(4) هذه الرواية رواها الصدوق في عيون أخبار الرضا 4# ج ۲» ص ۲۷۲ باب ۲۸ فيما جاء عن الإمام 
علي بن موسى المقطع الأخير من حديث رقم (1۳)ء طبع الأعلمي» ورواها المجلسي في عدة 
مواضع من بحار الأنوار منهاء ج 275 ص 7794. 


۳۹۳ 


البيت يل ومن طريق مخالفيهم وأن الفضل ما شهدت به الأعداء فإنَّ هذا التصوير 
غير صحيح عند الإمام الرضا 42 لآن أساليب الدس والوضع مختلفة ومتعددة. 


فقد قامت سيرة المتشرّعة على وجوب التحرّز في حالة النقل مهما كانت تلك 
الجهة المنقول عنها فكيف حينئظٍ عن أهل البيت 8# الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرًا . 


بعض المراجع والعلماء والمحققين الذين يرفضون هذا الحديث الموضوع 


آية الله حجّة الإسلام محمد محمدي الريشهري: هذا الحديث مزوّر ولا أساس 
له : 


| قام آية الله حُببَة الإسلام محمد مهدي ري شهري ‏ مبعوث السيد الخامنئي (دام 
ظله) في الحج ومتولي حرم السيد عبد العظيم الحسني في منطقة ري بجنوب طهران 
- بحذف «حديث الكساء من جميع كَنّب مفاتيح الجنان الموجودة في الحرم» ففي 
قسم من مكتبة الحرم» وبأمر من حُسة الإسلام ري شهري تم إنشاء أجهزة التغليف 
وتم توظيف عدد من كوادر الحرم لكي ينقلوا جميع كتب مفاتيح الجنان الموجودة 
داخل الحرم» بعد أن يتم تمزيق صفحات حديث الكساءء ثمَّ يرمموا الكتاب 
ويعيدوه إلى الحرم . 

وأرسل برسالة إلى الخُطباء والوعاظ قال فيه ريشهري: «إن واقعة الكساء 
صحيحة وذات قيمة تاريخية ومذهبية وهى حادثة حدثت بالفعل» أما الحديث الوارد 
في مفاتيح الجنان مزوّر ولا أساس ل 

وبعداما'قام به آة الله حكة الإسلام محمد محمدي ري شهري» قررت الحكومة 
الإيرانية أن تحذف الحديث المذكور من طبعاتها المقبلة وأن تمرّق كذلك صفحات 
حديث الكساء من الطبعات القديمة والموجودة في المكتبات . 


(1) ترجمة المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية (السيد علي الموسوي) نقلاً عن وكالة عارف 
نيوز 2655.601 http://WWW. aref‏ . 
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يقول آية الله محمد محمدي الريشهري في كتابه: «أهل البيت في الكتاب 
والسَّنّةا فى الفقرة الخامسة: 


استبان إلى هنا أن حديث الكساء قطعي لا يقبل الشك والترديد كما مرّ بنا وهو 
يعبّر عن واحدة من أهم خصائص أهل البيت النبوي الكريم» ونريد بها خاصية 
الطهارة والعصمة» > لكن شاع أخيرًا حديث يحمل عنوان حديث الكساءء وهو واو لا 
أساس له وكان المرحوم المحدّث القمّي رضوان الله تعالى عليه أوّْل من نبِّه على 
على من يقوم بذلك» لكن نلاحظ أن الحديث المذكور قد أضيف إليه والأدلة على 
فسان هك CA‏ فيمارياتى] إلى حضها: 

١‏ - لم يرد هذا الحديث في أي كتاب من الكتب المعتبرة للفريقين» بما فيها 
الكتب التي تعتمد على جمع الأحاديث المنسوبة إلى أهل البيت ل كبحار الأنوار. 

قال المرحوم المحدّث القمّي في كتاب (منتهى الآمال) حول الحديث الشائع» 
بعل أل غ هؤام ديك الكيياء: 


«أما الحديث المعروف بيحديث الكساء الشائع في عصرنا بهذا الشكل فلم 
يُلْحَظ في الكتب المعتبرة المعروفة وأصول الحديث والمجامع المتقته للمحدثين 
وجاز لنا أن نقول : ا من خصائص كتاب المنتخب» . 


إن أول کاب يما تخل با تفل هذا الحديث يلا سيلا كمأ أشار اليه 
المحدّث القمى ‏ هو كتاب «المنتخب» وهذا يعنى أن الحديث المذكور لا يُلاحظ 
له أثر في كتب الحديث منذ عصر صدر الإسلام حتى ألف سنة بعده! 

- من العجيب أن هذا الحديث غير مسند ورد في حاشية كتاب «العوالم» 
006 0 ال اة آية الله ری هری كنا ا وأيت 
عبد الله لانصاري» عن فاممة الزمراء کت نت رسو الل ر ان بورد 


م 


ال اموق الوظية لديو بوكر ين كلام E E‏ انون لون 
البحراني» إذ يقول» على فرض ثبوته: رأيت بخط السيد هاشم البحراني. . ٠.‏ 
ولكن لا يعلم من ذا الذي يضمن صحة تشخيصه بأن الخط هو خط السيد هاشم 

ب - لم يذكر السيد هاشم البحراني المنسوب إليه السند هذا الحديث في كتابيه 
«تفسير البرهان» و«غاية المرام» مع اهتمامه بجمع الأحاديث لا تصحيحها في هذين 
الكتابين بل إن ما ذكره يخالف ما نسب إليه سندًا ومتنًا . 

ج - إن كثيرًا من المحدّثين المذكورين في سلسلة السند كالكليني والطوسي› 
والمفيد والطبرسي وابن شهراشوب رووا في كتبهم حديث الكساء بالشكل الوارد 
في متن الكتاب وهو لا يتفق مع الحديث الشائع. 

د - سلسلة السند المذكور لهذا الحديث في حاشية «العوالم» مليئة بالإشكالاات 

ه ‏ متن الحديث يخالف جميع المتون المعتبره» ويضاف إليه أن فيه نقاط 
فعة الا ع الام , 

آية اللّه العظمى الشيخ صالحي نجف أبادي 

هو عالم جليل في الحوزة العلمية تجاوز ال(٠۸)‏ عامّاء من أصفهان وهو أستاذ 
لجملة من العلماء منهم الشيخ رفسنجاني وله كتب قيمة عديدة» قد ذكر فى كتابه 
«أحاديث موهومة في مجمع البيان» وكتب أخرى : لا وجود لهذا الذيل الزائد من 
صاحب المطبعة في آخر الكتاب» أحببنا أن نورد حديث الكساء تبرَكًا وتيمنًا). 

آية اللّه العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الطباطبائي 

سنل سماحته بتاريخ (17/ ذي الحجة/ 577١ه)‏ هو ضمن الاستفتاءات» ما هو 
صحة حديث أهل الكساء وبالأخص في ما يتعلق بآخر الحديث وأقصد به المقطع (ما 
عقف سما منية ولا أرك ا سدحية ولا مرا مرا :ولا سنا مفيفة إلذ لاج مول 


. 57 - كتاب «أهل البيت في الكتاب والسّنّة) الفقرة الخامسة ص79‎ )١( 


۴۹٦ 


0 تتفي ل ل 0 ا 
لي e e‏ 
الكساء وأن النبي بي قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي اللَّهُمَ ذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرًا) وأن جبرائيل قال للنبي ئ وأنا منكم يا محمد؟ فقال النبي 96 
وأنت ما يا جبرائيل . 

وإنَّ آم سلمة أرادت الاشتراك معهم في ذلك فلم يوافق التبي ومذحها وأثنى 
عليهاء هذا المضمون هو المروي عن الفريقين بأسانيد صحيحة وإن اختلفت ألفاظ 
الرؤانات إلا اام عموما فى المعان الى رها 

ولكن رُويَ حديث الكساء بسند غير معتبر فيه تفاصيل إضافية غير موجودة في 
الحديث الصحيح وألحق الحديث مع الزيارات ببعض كتب الأدعية من دون أن 
يكون في أصل الكتاب ومن هذه الفقرات الزائدة الفقرة المذكورة في السؤال». 

آبة الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصي 

ف كتابه «علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» 
يقول: «وعوضًا عن أن يسعى أهل المنبر والوعظ إلى إزالة الخرافات فإنهم يرددون 
على المنابر خرافات الأحاديث الكاذبة. . . مثل أحاديث زيد بن قعنب الذي يقول 
أن عليًا ل قرأ القرآن قبل بعثة النبى ي بثلاثة عشر عامّاء وغيّروا حديث الكساء 
بيحديث موضوع آخرء وغير ذلك من أمثال هذه الأمور» ولما رأئ المفسدون 
الفوضى سائدة فإنهم انشغلوا بالتصيد في الماء العكر» . 

المحقق السيد مرتضى العسكري 


عن لمعت ا ی العسكري أنه قام بالتحقيق في عدة أمور كانت 
محل التباس وتساؤل طرح فيها عله شبهات منها حديث الكساء ء (الموضوع) حيث 
قال: 


0 نلا عن الموقع الالكتروني الرسمي لسماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الطباطبائي . 
(0) نقلا عن كتاب «علماء الشّيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» دار ومكتبة الهلال» 
بيروت» ط۱ ۰٩(‏ 6م) ص 0 


۴۹۷ 


«إن هذا الحديث المذكور والمعروف في كتبنا غير صحيح)""' . 

ففي كتابه «حديث الكساء في مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت» يقول السيد 
م رتضى العسكري : 

(حديث الكساء فى رواية أخرى : 


القت الرؤاياف: الجاع قل كم الفريقية :غلا أن ا التظيير نولت فلن :رسو 
الله في بيت أم سلمة وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء 
وعارضت تلكم الروايات واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار 
الزهراء يا بكيفية أخرى» غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات 
الكثيرة سندًا ومتنًا ولم نر حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها). 

رأي العلامة المرجع السيد محمد حسن فضل الله في هذا الحديث: 

الوك امد ولك وو ع ننه كرا N‏ لقن "قن RE‏ سق 
الكون لأجلهم» فإننا لا نستطيع أن نجد له تفسيرًا محقولا حتى على مستوى وعي 
المضمون في التصوّر الفكري» فهل القضية واردة في نطاق التشريف أو في نطاق 
الدور الرسالى. أو نطاق الهداية أو ما إلى ذلك؟ 

إن القضية ليست في الحديث عمَّا هو الممكن والمستحيل في الجانب 
التجريدي من حيث الحكم العقلي» بل هي في إيجاد المبررات الواقعية للمضمون 
على أساس العلاقة بين النبوة أو الإمامة وبين هذه الأمور وإذا كان البعض يتحدّث 
بأن ما لا نفهمه من هذه الأمور لا بد أن يُردٌ علمه إلى أهله» فإن ذلك يفرض علينا 
إهمالها وعدم اعتبارها من أصول العقائد باعتبار أن العقيدة لا بد أن تمثل وعيًا فى 
الفكر وقناعة في الوجدان)”''. 

السيد مصطفى الطباطبائي): التزوير في حديث الكساء 
)١(‏ محاضرة لسماحته في المدرسة العلمية المعصومية بتاريخ ۲٠٠٤/٤/۲۹‏ م. 
فم المعارج»› ص ۰۳۲۷ TEA‏ 


)4( السيد مصطفى حسين الطباطبائي : متيل مين أكاديمي وياحث إسلامي من طهران» يعد من أبرز_ 


۴۹۸ 


لل العدهها عدت الكساء الأ وهو الشتحيم » والذي نفل بشكل 
مستفيض في المصادر الحديثية الا وة وال عر تحني الكسياء المدؤر» الد 
لین له أي اعتبان: وهو الذي يقرأ في مجالس التوسل » ويتصورون أن وجود المتن 
العربي له يعطيه أفنالة 4 كرف موضتا القدبيا E‏ ورفع الهم والغمّء 
وجاء في هذا الحديث : 

«إني ما خلقت سماءً مبنية ولا أرضًا مدحية ولا قمرًا منيرًا ولا شمسًا مضيئة 
وله لكا دوو ل نهدا يجري ولا فلكًا يسري إلا في محبّة هؤلاء الخمسة الذين 
هم تحت الكساء. . إلى أن يقول : ما قرىء خبرنا هذا في محفل من محافل آهل 
ا إلا فرج الله غمّه ولا مهموم إلا رفع الله همّه. . إلخ». 

وذكر المحدّث القمّي في كتاب (منتهى الآمال) عند ذكره لقصة مجيء جابر 
الأنصاري لزيارة قبر الإمام الحسين 2 في يوم الأربعين» بمناسبة وصف جابر 
للإمام الحسين نه : بأنه خامس أصحاب الكساءء قائلا : 

«وحديث اجتماع الخمسة الأطياب من الأحاديث المتواترة الذي رواه علماء 
الشنعة والشتة. . ب وآما حديت الكساء المغروف عندنا الآن قليس له وجوه في 
الكتب المعتبرة المعروفة» ولا أصول الحديث» ولا اكاك انس للم يع 
ا ها حا کا 


اوري الفط التي و جم ارد ار يا ان بشكله الصحيح في 
مصادر الحديث المعتبرة عند العامة والخاصة بشكل مستفيض > أما حديث الكساء 
المزوّر فليس له وجود في أي مصدر حديثي» وا لاد ته الوق هذا الحديث 
المزوّر في آخر كتاب مفاتيح الجنان للمحدّث القمّي في بعض طبعاته . 


= الداعين إلى العودة إلى القرآن وله اهتمام بالغ بعلوم القرآن الكريم وتحكيمه في حياة المسلمين وعقائدهم 
وأفكارهم بعد أن ابتعدوا عنه» وانشغلوا بالأخبار والروايات والفلسفة والتصوّف» درس الطباطبائي 
العم شرفي ملت صيخر E‏ عصره ا ل 
خرج بآراء تجديدية جذرية» كان من أبرز الدعاة إلى الوحدة الإسلامية الكاملة» الف عددًا كبيرًا من 
الكتب (بالفارسية) منها ١‏ حل الاختلاف بين الشّيعة والسّنّة في مسألة الإمامة. ١‏ فتح البيان فيما روي 
عن على من تفسير القرآن. ۳ نقد كتب الحديث . . 

(1) منتهى الآمال» الشيخ عباس القمي» ج »١‏ ص ۷۸۸ تعريب السيد هاشم الميلاني» طبعة جماعة 
المدرسين. (المترجم). 


۳4۹ 


هذا العمل خلاف رضا صاحب المفاتيح بالتأكيد» وهو عمل غير أخلاقي 
وغير إسلامي» وينبغي رفعه من آخر المفاتيح» لأن صاحب المفاتيح غير راض 


إن إنشاء حديث الكساء المزوّر ضعيف فى بيانه وغير معقول فى مضمونه 
وأسلوبه ركيك وغير مرغوب» بل ويشمئز الإنسان منه. 

واضح تمامًا أن واضع هذا الحديث شخص شيعي متطرّف مغالي المسلك» 
يريد - حسب توهّمه ‏ أن يرفع من مقام أصحاب الكساء» وحين يرى هذا الحديث 
من له مهارة وخبرة في الأدب العربي سيعرف يقينًا أنه مزوّر موضوع» فقد جاء في 
هذا الحديث عن الله عر وجل أنه قال: 

LR TIED OCDE DO O 
ولا فلا يدور ولا بحرًا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبّة هؤلاء الخمسة الذين‎ 
هم د تحت الكساء).‎ 


الو لين ل من عبارة (إلا في محبّة هؤلاء الخمسة) إلى 
أن قال: . . فقال علي : بای .يا زسول الله أخيري ما لخلويها هذا عدت الكساء 

من الفضل عند الله؟ فقال النبي : والذي بعني بالحق نبا واصطفاني بالرسالة نجي 
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبّينا 
إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفّت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. . 
روا هي RG‏ عع لح لدت وتيا 
وفيهم مهموم إلا فرج الله هنّه ولا مغموم إلا كشف الله غمّه ولا طالب حاجة إلا 
قضى الله حاجته محم إلى لظو O‏ 


ولا يخفى أنه قد ورد في المفاتيح طبعة المحدّث لسنة ۳۷۸١ه‏ - ش» وقبل 
أن يذكر هذا" الحدية المزون عبارة: 


زفق يديع عن حار ن عبد الله الألصاري) إذ بي أنه يشل هذا العديف 
يُنقل هذا الحديث بسند صحيح عن جابر أبدًا . وبما أن بعض الفئات المغالية تريد أن 
تروّج حديثًا ليس له اعتبار» فإنها تستخدم مثل أدوات الكذب هذه لتستفيد منها ومن 
الحديث! 


إنه عمل سيّىء جدًا ولا يليق بأي باحث علمي أو رجل يحمل الحدّ الأدنى من 
الورع أو التقوى بل لا حتى الحدّ الأدنى من الأمانة العلمية. 
فلو كان هذا الحديث نقل بسند صحيح إلى جابر الأنصاري» لكان المحدّث 
القمّي عالمًا به» ولمّا قال (كلَنْهُ): : الم نجد هذا الحديث في المصادر المتقنة 
والمعتبرة © إن ثروي هذا التعديف آو غير مو اال لا بجي إا لفن الان 
المطالب الخيالية التي لا أساس لهاء بدل ترويج المطالب العلمية والنافعة» وهذه 
خسارة كبرى للدين والمذهب لأنها تدفع الناس إلى تعلّم المطالب المتهافتة التي لا 
قيمة لهاء بل إن ذلك ضد القيم والدين وضد الحقائق العلمية» وهذا بطبيعة الحال 
سيجرٌ المجتمع نحو الانحطاط الفكري والفقر العلمي والخواء الروحي والثقافي) . 
اا ا O‏ 


«إنَّ حديث الكساء لا مصدر له بهذه الصورة التي تُقرأ. نعم قصة الكساء 
ونزول آبة التطهير فذاك أمر معروف ومشهور. لكن بما هوالآن متداول ليس له أي 
سنك مسألة الأدعية والزيارات فيها كلام كثير. وللعلم أوضّح أنه جرى التلاعب 
في كتاب «مفاتيح الجنان» أخيرًاء فقد قام ناشر في لبنان» إسمه الأعلمي بإضافة 
حديث الكساء إليه في الصفحات الأخيرة ثم تطاول أكثر في الطبعة التي بعدها 
فزجه في وسط الكتاب وهذا خيانة للتأليف وللامانة عقوي لطي" 


SAA 
روى الشيخ الصدوق فى كتابه «علل الشرايع» باب علّة الخلق واختلاف‎ 
: اا روايات منها‎ 2 1 


مسي لاك ١‏ لمم لوكي ا 


(؟) «نقد كتب حديث» السيد مصطفى الطباطبائي» نقلا عن كتاب «تهذيب أحاديث الشيعة» ط١»‏ دار 
(Y)‏ نقلّا عن كتاب (بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة) دار النصر/ بيروت»› ص٩۰۹ ٩٦‏ . 
)۳( علل الشرايع» الصدوقء دار البلاغة» ص 4 .١4-‏ 


اميف 


ملل لعن » فقال: : إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثًا ولم يتركهم 
سدى بل خلقهم لإظهار قدرته» وَلِیگلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه» وما 
خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مَضَرَةَ بل خلقهم لينفَعَهَم ويوصِلَهُم إلى نعيم 


الأبد». 


اوعن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن محمد بن زيد قال: جئت إلى 
الرضا ## أسأله عن التوحيد» فأملى على الحمد لله فاطر الأشياء إنشاءًا ومبتدعها 
إبتداءً بقدرته وحكمته» ل ال ولا لعلّة فلا يصح الابتداع» 
DRE‏ بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته» لا تضبطه 
العقول ولا تبلعّهُ الأوهامٌ ولا ففرا او عبط و عجرت دونه 
العنارة كل و الفا ا الصفات. 0 
محجوب» إستترٌ بغير ستر مستورء عرف بغيرٍ رؤية» ووصفَ بغير صورةء ونْعِتَ 
خب جب لا إله إل EE‏ 


لاحظوا معي أن محمد بن زيد عندما جاء إلى الرضا #4 ليسأله عن التوحيد 
أا ا ا a‏ ال ا اتا ب ار اطي 
بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربو بيته › وهنا لدينا ملا حظتان : 

أولا: الجؤات هنا واضح وضوح العم فى مبب وعلة الخلق ولو كانت علة 
الخلق أو أن خَلقَ السماء والأرض والفلك والبحر والشمس والقمر خُلقت 
لأجلهم #يِ لكان جواب الإمام الرضا ## «نحنٌ علّة الخلق» ولكنه لم يقل 
دل 

ثانيًا : من يقول أن الكون خلقَ لأجل أهل البيت ل فهو يخالف التوحيد لأن 
محمد بن زيد جاء إلى الإمام الرضا ل ليسأله عن التوحيد فمن يحرف علّة الخلق 
إذا فهو خارج عن التوحيد والعبودية وحقيقة الربوبية. . 

وقد جاءت روايات كثيرة في سبب وعلّة الخلق منها : 

د الرعري ات جد سوا E‏ 
E‏ امي اساي 


۴ 


عر وجل : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) قال : خلقهم ليأمرهم العبادةء 
قال: رسالل عن ا و (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) 
ولذلك خلقهم؟ قال : خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم) : 


«حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه قال: 0 
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبى غيد الله البرقي عن غيد: الله ين 
النهيكي عن علي بن الحسن الطاطري قال: سا لوه 
جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله 4 جعلت فداك ما معنى قول الله عرَّ 
وجل: زوق عليه الج رالوس ليعبدون) فقال: : خلقهم للعبادة» . 


نعم هكذا أجاب أثمتنا نك عن سبب وعلة الخلق ولم يقولوا أن هذه الدنيا 
خلقت لأجلنا ولو كان كذلك فالأولى أن يصرّح الإمام بذلك لا أن نجد بعد زمن 
أئمتنا بما يُقارب السبعة قرون في سنة الألف للهجري هذا الحديث الذي يقول: «ما 
لقت سماة هة ولا أرضًا مدحية ولا قمرًا مُنيرًا ولا شمسًا مضيئة ولا فلكًا يدور 
ولا سكا يجري ولا لكا يشر إلا فن محثة هرا الخسة الذين هع تحت 
الكساء). 


ويظهر هذا سروه ريمشري يق افا كاننار ف ا واا اا ا 
يحبون أهل البيت كه ويتقبلون أي شيء من هذا القبيل! 

نعم إن محبّة أهل البيت كه من البديهيات ومودتهم مطلوبة وهم قدوتنا 
وأسوتنا وهم الأدلاء على الله ولكن إكراميو SE‏ بكرن السسخ ما ورد 
عنهم وعلينا ألا ننسى أنهم ورُغم عظمتهم ومكانتهم إلا أنهم یھ كانوا عبادًا لله 
عر وجل فإنَّ رسول الله 46 قد قال: «لا ترفعوني فوق حقي : فان الله تعالى 
اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني رسولا»* لذلك جاءت أشهد أنَّ مُحَمدا غا ورش 
ف العبودية على الرسولية وعندما نعرف دور الرسول والأئمّة فان كل هذه 
الأناطيم حول يفول انك تعالى: وا انى إِنَآ رسك شهدا وما 
وَيَذِيرًا 9 وَدَاعًِا إِلَ آله بِإِذْنء وَسَرَاجًا COS‏ “ فدورهم ل الدعوة إلى اللّه 
وهم كانوا يتحرّكون في كل أعمالهم لله ومع الله وفي سبيل الله 


)0( موسوعة كلمات الإمام الحسين : OAY‏ عن آمالي الطوسي : 87/١‏ 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: 246 ٤٦‏ . 


۴ 


يقول الطبرسي في تفسير آية «إوّمَا علقت الى ولإ إل يدون 46 : 

"أي لم أخلق الجن والإنس إلا لعبادتي والمعنى لعبادتهم إياي عن (الربيع) 
فإذا عبدوني استحقوا الثواب وقيل إلا لآمرهُم وأنهاهم وأطلب منهم العبادة عن 
(مجاهد) واللا م لام الغرض والمراد أن الغرض في خلقهم تعريضهم للثواب وذلك 
لا يتحصل 1 بأداء العبادات فصار كأنه سبحانه خلقهم للعبادة أنه إذا لم يعبله قوم 
لم يبطل الغرض ويكون كمن هيا طعامًا لقوم ودعاهم ليأكلوه فحضروا ولم يأكله 
بعضهم فإنه لا ينسب إلى السفه ويصح غرضه فان الأكل موقوف على اختيار الغير 
وكذلك المسألة فان الله إذا أزاح علل المكلفين من القدرة والآلة والألطاف وأمرهم 
بعبادته فمن خالف فقد أتى من قبل نفسه لا من قبله سېحانه»“ 

ويفسرها السيد محمد حسين الطباطبائي قائلا : 


«قوله تعالى : وما َلَْتُ اَل والإنى إلا يعون ()* فيه التفات من سياق 
التكلم بالغير إلى التكلم وحده لأن الأفعال المذكورة سابقًا المنسوبة إليه تعالى 
كالخلق وإرسال الرسل وإنزال العذاب كل ذلك مما يقبل توسيط الوسائط كالملائكة 
وسائر الأسباب بخلاف الغرض من الخلق والإيجاد فإنه» أمر يختص بالله سبحانه 
لا يشاركه فيه أحد. 


وقوله: إلا يعدو | ان ای لويف اف وو نون أن اة 
غرضًا وأن الغرض العبادة بمعنى كونهم عابدين لله لا كونه معبودًا فقد قال: 
ليعبدون ولم يقل لأعبد أو لأكون معبودًا ب 

وأمًا الهدف من خلق البشر يقول آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في 
ذلك : 

«وهكذا يتضح أننا لقنا لعبادة الله» لكن المهم أن نعرف ما هي حقيقة هذه 
العبادة؟! فهل المراد منها أداء المراسم أو المناسك (اليومية) وأمثالها كالركوع 


)1١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن (الطبرسي»» دار المعرفة/ بيروت ط ١505( ١‏ ه1985 م) ص"71. 
(؟) الميزان فى تفسير القرآن (السيد محمد حسين الطباطبائى) بيروت (المجلد ۱۸) طا (141719اه- 
5م) ص٤۳۱‏ . 


والسجود والقيام والصلاة والصوم» أو هو حقيقة وراء هذه الأمور وإن كادت 
العبادة الرسميّة كلها أيضًا واجدة للأهمية!؟ 


«العبد»: لَغةّ هو الإنسان المتعلّق بمولاه وصاحبه من قرنه إلى قدمه!. . وإرادته 
تابعة لإرادته وما يطلب وما يبتغيه تبعًا لطلب سيّده وابتغائه» فلا يملك في قباله شيئًا 
ولیس له أن يقصّر في طاعته. 

وبتعبير آخر: إِنَّ العبودية ‏ كما تُبَيّن معناها كتب اللغة ‏ هي إظهار منتهى 


الخضوع للمعبود» ولذلك فالمعبود الوحيد الذي له حقّ العبادة على الآخرين هو 


فبناءً على ذلك فالعبودية هي قمّة التكامل وأَوْحٌ بلوغ الإنسان واقترابه من الله 
والعبودية منتهى التسليم لذاته المقدسة! 


والعبودية هى الطاعة بلا قيد ولا شرط والإمتثال للأوامر الإلهية في جميع 
المجالات! 


رأ ااه العبودية الكاملة هن" آنل يفكر السات بغر رالراق أي 
الكمال المطلق ولا يسير إلا في منهجه اللاحب وأن ينسى سواه حتّى (نفسه 


وشخصه). 


وهذا الهدف النهائي من خلق البشر الذي اعد الله له الإمتحان والإختبار لنيله » 
ومنح الإنسان العلم والمعرفة» وجعل نتیجه ة كل ذلك فيض رحمته اسان 


وا الس نكي E‏ إِنّ في الحديث (إنمّا خلق الله الخلق 
لِيعْرَف» وفي الحديث القدسي أيضًا اكيت كنذا مخفيًا فأحببتٌ أن أعرف» فاللّه لم 


يخلقنا عبنّا فما هي الحكمة من الخلق» وهل كان الله (سبحانه وتعالى) في مرحلة 
لم يكن معه حَلْق؟ فأجاب سماحته: 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل (الشيخ ناصر مكارم الشيرازي) الأميرة للطباعة والنشر/ بيروت 
المحلد۱۷١›‏ طا (o67)‏ ص۰۸1 .AV‏ 
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(إن“(اللاء فى الحدزع الد رف لسن المرزاكدتها أن الله ن اا 
المعرفة ليعرفه النّاسء كما يعيش بعضنا هذه الحاجة فيحاول أن يظهرها بطريقة 
وبأخرى» ولكة الله ا غ ي عن ذلك وعن غير ذلك فالإنسان الذي يحب أن 
يعرف يعيش نقطة ضعف» ويعيش وحشة في نفسه» وإحساسًا بالسقوط والإحباط 
إذا لم يعرفه الناس» ولكنه (سبحانه) تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا . 


وَلكن الله يرك أن اة الى سيق أساسية وهي أن ردا الله خالقه» 
والخطاب إلى الإنسان في هذه المسألة» يتحدّد على الشكل التالي : أيّها المخلوق» 
لقد حافك وأعطيتُكٌ عقلاء فدورك في خلقك هو أن تعرف الله كما أنَّ دورك هو 
أن تعبد اللّه. وال و الله عرفوا ا وإذا عرفوه 
استقامت أمورهم وانفتحوا عليه» ES‏ ويم كود مع أوامره ونواهیه» 
ولهذاء قال سبحانه: «ومًا حلفت لقت لْلَنَ ولاش ر يتشد ج74 3 إذ ليس معنى 
ذلك أن ]لله جماطة لل ساوقا Ub‏ كانه" تسريه كا ع دن ادام ولا تضره 
معصية من عصاه» ولكنٌ العبادة هي هي الى يتفي متها الإنسان6” , 


العامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين يقول: 


هن الله سبحانه وتعالى بين أنه خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض من جهة» 
حيث قال عر وجل: وة ال ريک لِلمَلتيكةٍ إن جَاعِلُ فى الأرض ي4 وور 
أأرى جَعَلَكُمْ عاي الْأرْضِ4”؟' وخلق جميع الكائنات العاقلة ذات الاختيارء 
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الإنسان والجن. لأجل أن يعبدوه وما عقت لْلْنَّ ولإ إلا يدد )4 . 


إن الهدف من خلق الإنسان هو العبادة والهدف من (جعله فى الأرض) الخلافة 
فوجود الإنسان في الأرض هو وجود أخلاقي يراد منه إعمارها. والهدف من خلق 


() سورة الذاريات» الآية: 05. 

(؟) من كتاب ٠ ٠(‏ سؤال وجواب» (سلسلة حوارات عقائدية وفقهية وقرآنية ومفاهيم عامة مع العلامة 
اح ا ا و ا (e‏ 
ص۰۹ ٠‏ 

ES (۳) 

() سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 

(0) سورة الذاريات» الاأية: .٥٦‏ 


الإنسان العبادة» وهذان إِنّما يتحققان على هدى ما ينصبه الله سبحانه وتعالى من 
ا تكمل إدراك العقول الفطري لمناهج السلوك في هذه الحياة خلافة في 
الأرض وعبادة لله سب حانه 0565 


الشيخ ياسر عودى”*؟: فقرات ذيل هذا الحديث تخالف القرآن 


«إن ذيل هذا الحديث يخالف القرآن والعقل السليم وروح التوحيد حيث لم 
بُحدَّثُْ عن علّة خلق الكون لأجل أحد من المخلوقين كما تزعم بعض فقرات 
الحديث (ما خلقت سماءً مبنية ولا أرضًا مدحية. 


وهذا الأمرُ من الخطورة بمكان وقد ذكر القرآن أقل منه رتبة فلِمَ لم يذكره؟ بل 

ما كر على خلافه حيث يتحدّث الله تعالى عن خلق الجن والأنس للعبادة وما 
علقت بَلَّْ ولإ إلا لِمَْدُونْ ©4 فعلَّةٌ الخلتٍ العبادة وليس أهل البيت 4# . 
وإن كانوا على رأس تلك العبادة والعباد وكانوا المصداق الأول والأرفع في تحقيق 
العبودية لله عر وجل ثم أن القرآن كله يناقض ما جاء في ذيل حديث الكساء» فاللّه 
تعالى عندما يتحدّتَ عن خلق بعض الأمور وأنه خلقها للبشر لا لنفر دون غيرهم 
قال ال :ایی لجيه أن لن لک ين اکم اعا O:‏ فسن الخلق اليه 
ثم فرّعَه للبشرية كلها (خلق لكم) وقال تعالى : : أله ای لق ف ریک كد 
ممح ثد يبيك... 4 فالخطاب لكل البشر في الخلق والرزق وغير ذلك 
ا وقال تعالى: «أوكر روا أن قتا لهم هما عَمات لا نما َه 
ER 4‏ لوال نكا كم فها دفء وَمََيِع 

0 32000 وهكذا في آيات تسخير المخلوقات للبشر لم يوسّط أحدًا 


-ه١٤١١۹( الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين» ط۱‎ )١( 
ا‎ 

(*«) أستاذ حوزوي» أحد تلامذة السيد محمد حسين فضل الله منذ العام 4م إمام مسجد السجاد/ 
حي السلمء منذ العام 1944م» داعية إسلامي»: أرسل إلى عدة بلدان بهدف التبليغ . 

(۲) سورة الذاريات» الاية: 65. 

(۳) سورة الروم» الي 

(4) سورة الرومء الآية: 

(5) سورةيّسء الاية: ۷. 

(1) سورة النحل» الآية: 0. 


ربنا سبحانه وتعالى في هذا المقام ولم يجعل أحدًا مله خا هذه الأمورء قال 
تعالى: ألم تر أن 7 E‏ لاض الفا تجری فى لحر باو وقوله 
بعادي ونه كز الل هد ا انه خط رف 140" 
وقولة تعالى: وو ا لڪل أنه حًا طريًا... 7469" فهذ 

الآ ياتا وأمقالهنا كر في القرآن دل بعبراحة أن اللّه خلق ذلك كله للبشرية جمعاء لا 
لأجل أحدٍ فيها دون غيرهم». 


خُلاصة البحث: 


إن نزول آية التطهير في النبي 4 وفاطمة وعلي ## والحسن والحُسَيْن مما 
استفاضت به الأخبار عن الحبيب المصطفى اي عند فرق المسلمين. وسُميّت هذه 
الواقعة باحديث الكساء» فقد جاء في صحيح مسلم والترمذي أنه: «خرج النبي ليه 
غداة وليه ابرط رل يمن شعر أسود نجاء الین ين علي تادا :انم جا 
الحسين فدخل معه» 0 فاطمة فأدخلهاء ثم E‏ ثم قال: 
إِمّما برد اه يذهب عنڪم أل ا یتب ول تظهيرا © 1*4 0 


أما حديث الكساء (الموضوع) زورًا وبهتانًا في كتاب مفاتبح الجنان عند فقرة: 
«ما خلقت أرضًا مدحية ولا سماءً مبنية. . . إلى آخره» غير صحيح ولیس له سند 
أصلًا وملفق لأجل التغطية على هذه الحادثة العظيمة الجليلة والفضيلة السامية وما 
اختص بها أهل البيت ا » هذا YÎ‏ ثانيًا فهم يريدون تحريف علَّة الخلق 
وسبب خلق الخلق والوجود» وحاول البعض أن يضع قصة خرافية نسَبّها إلى السيدة 
فاطمة الزهراء باسم (حديث الكساء) لضرب أسس آية التطهير وواقعة الكساء 
الصحيحة والإدعاء أنها موجودة في + اعرعن لكوي SS‏ 
ما لم يثبت!؟ وإن وضع مثل هكذا أحاديث ملفقة تعتبر من الكبائر ومن أكبر 
الجرائم بحق أهل البيت 8 ورسالتهم الخالدة. 


.50 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: .٠٤‏ 

(6) سورة الأحزاب» الآية: “3 

)2 صحيح مسلم : &/ «IAAT‏ صحيح الترمذي: ج 2» ص .٠٤١‏ 


4۹۸ 


شرل التي تبه اين فل الله رفي 

«لعل المشكلة أن مجتمعاتنا التي يعيش الكثير منها حالة التخلّف الفكري 
تتحرك بفعل العاطفة»› خاصة أن بعضهم يربط قضية تأصيل العلاقة بأهل البيت 
بالتقاليد والعادات والأكاذيب الموضوعة لأجل إثارة العاطفة» ومسألة العاطفة 
عندما تتجذر في أي مجتمع من المجتمعات التي عاشت ت حالة من الظلم ومن 
الاضطهاد التاريخي قد يصبح من الصعب جدًا عقلنة الطريق إليها > لخلق نوع من 
التوازن بينها وبين العقل» وكُنتٌ دائمًا أعبّر عن إِنْه لا بد من أن نعطي العاطفة 
رها من العقل لسوازك وان نعط العقل جرعة :من العاطفة يرق وياين . 

وأخيرًا وللأسف فان المذهب عندنا يتطوّر ويتبدّل ويتغيّر من زمان إلى آخر لأنه 
ليس عندنا ضابظةٌ تضبط البدع والأكاذيب التي تدخل على المذهب بل إن المذهب 
يتقبل كل بدعة أو تزوير ويجد لها تبريرًا والناس تصدقه وتمشي به. 

جى الله آية الله َة الإسلام الشيخ محمد محمدي الريشهري خيرًا عن 
الإسلام والمسلمين نتا ما قام به من حذف هذا الحديث المزور لاق في الفقه 
قاعدة أساسية تقول: (الزيادة في المذهب أسوأ من النقصان فيه) ولكي لا يأتي 
بعدنا أناس بعدما بدت المسافة بيننا وبينهم فينسبون للشيخ عباس القَني قولا لم 
يقله ومن ثم يعتبرونه من المُسلّمات فيضللون غيرهم عليها ثم لاحمًا يكفرونهم» 
وهذا ما يحصل اليوم» فن البعض يُكمرنا لأن لدينا هكذا نوع من القصص الخرافية 
الباطلة والمزوّرة والموضوعة. 

وآجر الله كل العلماء والمحققين الذين حققوا ليصلوا إلى الحقيقة» وكل 
المخلصين من العلماء والمثقفين على حرصهم الشديد وجرأتهم على رفض الباطل 
والووير و رف في زمن أصبحت هذه الأكاذيب والخزعبلات والخُرافات» هي 
من أسس وأصول معتقداتنا وممارساتنا كما يقول بعض المعممين الأفذاذ. . 





)۱( من كتاب ٠٠١‏ سؤال وجواب» (سلسلة حوارات عقائدية وفقهية وقرآنية ومفاهيم عامة لسماحة 
العلامة المرجع السيد حسين فضل اللّه» إصدار المركز الإسلامي الثقافي» ط ١‏ (15470ه ۲٠٠۹‏ م) 
الحلقة الخمسون» ر۴ 
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الفصل الخامس 
النبوة والإمامة 


+ هل الامامة تتقدم على النبوة؟ 

+ هل نيل الامامة يكون بالتفضل أم بالاستحقاق؟ 

+ هل إمامة النبي إبراهيم :88 في الآية كانت بالاستحقاق أم بالتفضل؟ 
# تعريف الامامة 

3 ماحظات أخرق 

+ نخلص إلى 

+ هل الأئمّة أفضل من الأنبياء؟ 

# ميثاق الله الغليظ 

+ الامام الرضا #4 يصرّح أن النبي أفضل من الوصي. 

4 خلاصة البحث 


الفصل الخامس 
النبوة والإمامة 


+ هل الإمامة تتقدّم على النبوة؟ 

بعض المُقهاء يقولون أن الإمامة تتقدّم على النبوة وأنها أعلى شأنًا من النبوة» إذ 
النبوة هي : مقام تلقي الوحي فقط» ولكن الإمامة رتبة التصدي لقيادة الأمّة على 
ضوء تعاليم الوحي» فالإمام هو خليفة الله على الأرض» لعظم المسؤولية التي تقع 
على عاتقه» واستشهدوا بهذه الآية الكريمة: 


«#اتإذ أت يرست رلك يكبت تھ ل إن الک يتا ماما کال ومن دري مَل 
لا ال عَهَدى اليد 43 . 

وللبحث في هذا الأمر نسأل سؤالين: 
أولًا: هل نيل الإمامة يكون بالتفضل أم بالاستحقاق؟ 

إن نيل الشخص لمنصب النبوة أو الإمامة له حالتان هما: 


1 الحالة الأولى: أن نيله لها متوقف على قيامه بأعمال وعبادات فإن قام بها وهبه 
الله تعالى ذلك المنصب وهو ما يُسمّى بالاستحقاق. 


لين ل القايةه O‏ عي a‏ دام إقواء عن دوين قرققه 
عن سكو اعمال مت رن کالم أو ارط فى يلها ووا ا ال 


لقد اتفق عُلماء الإمامية أن الإمامة التي حصل عليها الأثمّة 8# بالتفضّل وليس 
بالاستحقاق. 


يروي الك فى اول الكافي في «باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته) . 
عن الإمام الرضا 8 في كلامه عن الإمامة يؤيد كونها بالتفضّل وليس بالكسب 
فيقول: «الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له 
)1١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 


41۳ 


مثلّ ولا نظير مخصوص بالفضل کله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص 
من المفضّل الوهاب» . 

تقول الست المرضى : 

«والذي نذهب إليه أن الإمامة غير مستحقة بأعمال متقدّمة على الوجه الذ 
رغبنا عنه». «وقد بِيّنَا آنا لا نذهب في الإمامة إلى أتها مستحقة. 

يقول السيد محمد باقر الصدر: 


«... والمرجع هو الإنسان الذي اكتسب بجهد بشري ومعاناة طويلة الأمد 
اسیا کا وشام ودر کا للإسلام ومصادره. . . ومن هنا كانت المرجعية مقامًا 
يمكن اكتسابه بالعمل الجاد المخلص لله سبحانه وتعالى خلاكًا للنبوة والإمامة 
فإنهما رابطتان بين الله تعالى والإنسان النبي أو الإنسان الإمام ولا يمكن اكتساب 


هذه الرابطة بالسعي والجهد والترويض)”". 

ويقول السيد كمال الحيدري 

«فليست الإمامة مركرًا كسبيًا يصل إليه الإنسان بسعيه بل هي عهد من اللَّه يعهد 
به إلى غير الظالم» . 
ثانيًا: هل إمامة إبراهيم :2 في الآية كانت بالاستحقاق لقيامه ببعض 
الأعمال آم بالتفضل؟ 

إن الإمامة التي تتحدّث عنها الآية المباركة هي مستحقة بأعمال وتكاليف شاقة 
قام بها إبراهيم 44 وهي الكلمات التي أتمها إبراهيم في ضوء التفسير الإمامي 
للآية ‏ أي أنه استحق ى نيل تلك الإمامة بعد قيامه بتلك الأعمال الشاقة التي كف 
ا وهذا بع من فورض غلماء الإمامة ف تثبت هذه الحقيقة : 


١‏ - يقول رئيس المحدّثين (الشيخ الصدوق) «ولقوله تعالى : (وإذا ابتلى إبراهيم 
(۱) أصول الكافي» دار الأضواء/ لبنان ١5٠0(‏ ھ۔ ۱۹۸٩‏ م) ج »١‏ ص .1١١‏ 
)۲( الشافي في الإمامة» السك مرتضى ج١2‏ ص٣۲۲٤ TV‏ 


زفرق الإسلام يقود الحياة» السيد محمد باقر الصدرء ص۰۱۷۳ 1¥ 
2 بحث حول الإمامة» السيك كمال الحيدري» ص6١‏ 1 


aE 


وم كماع زع کر ا عل یی أعدهنا ج علي الله ساني 
والآخر جائز. فالمستحيل هو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأيام عنه» وهذا ما لا 
يصحء لأنه سبحانه علام الغيوب» والآخر أن يبتليه حتى يصبر فيما يبتليه به» 
نكون ما يعظيه من العظاء لى شيل الاستحفاق.وليدظرإلبه الناظر فيعدي به 
فيعلم من حكمة الله عنّ وجل أنه لم يكل أسباب الإمامة إلا إلى الكافي المستقل 


بهاء الذي كشفت ا 0 


«إبراهيم :8ل مارك صعبة 5 في النار وصبرء ر من بلده 
وصبر» وابتلى بأمر اللّه له أن يذبح ابنه فلبى الأمر و... وبعدئذ اختير إمامًا «إوَإِذ 
َل ليع لن يلك فإبراهيم لم يحصل على الرسالة مجانًا بلا ثمن أو لأنه 
يملك عنصرًا أجود من غيره أو دمًا أذكى حتى يسري ذلك الدم في أبنائه» بل أعطاه 
الله الرسالة بعد امتحان عسير»". 


٣‏ - يقول آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: 
«الآية الكريمة تقول أولا : إن أ إنؤم د يكت كأتتهنم”". 


هذه الفقرة من الآية تشير إلى الاختبارات المتتالية التي اجتازها إبراهيم 4ل 
تت يي 0 وعظمته وشخصيته E‏ 
357 
إمامًا) . 


وعلى ضوء ما تقدّم يتبيّن لنا أن الإمامة إذا كانت هبة إلهية - كالنبوة ‏ مقدّرة أي 
(بجعل قدري) من الرب لا بسعي من العبد فهنالك تناقض لأن موقع الإمامة التي 


)١(‏ الخصالء ص5" ومعاني الأخبار» ص۱۲۷ الشيخ الصدوق» وقد نقله الطبرسي في تفسيره«مجمع 
البيان في تفسير القرآن»» دار المعرفة/ لبنان ١505(‏ ه1985 م) ط ۱ء ج ۱» ص517/91. 

(۲) من هدي القرآن» آية الله العلامة محمد تقي المدرسي» ج١.‏ ص۴٠۲‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: 55؟١.‏ 

(:) الأمثل في كتاب الله المنزل» آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» ج٠»‏ ص۷٦۳‏ . 
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حصل عليها إبراهيم 4 حادثةء أ 
الابتلاء وهذا ينافي ويناقض مفهوم | 


أن الإمامة ما تحققت لإبراهيم 2 إلا بعل 
اة : 


4 (n 


وقد يقول قائل: إن الآية تشير إلى أن الله قال: «إني جاعلك» أي أنه منصب 
مجعول من الله عر وجل؟ 

فالجواب: لكن هل الجعل هنا بعد الابتلاء أم قبله. . .؟!! 
6 تعرئف الإمامة: 

يقول الشيخ المفيد: 

أن الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن 
ا , 

ويقول السيد محسن الأمين: 

«إنها واجبة وإنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص 
نيابة عن النبي 22886 . 

وإن الإمام بعد الرسول ل هو ابن عمه علي بن أبي طالب 22 لنصه عليه يوم 
الغدير بأمر الله تعالى له وبعده ابنه الحسن ثم أخوه الحسين». 

ذا تعريف الإمامة هى : 

«الرئامة العامة فى آمور الدين والدتا لشخصن تشبه الله تعالن واخفازه»: 

وإذا أسقطنا هذا التعريف على لفظ إمام في هذه الآية: 

را ر O A a‏ ا 0 ی 

«#وإذ آل ابعر ن کلمت متهن قا إن جاك لتاس م2741 . 

فتصبح الآية: «إنى جاعلك للناس أميرًا ورئيسّاء حاكمًا عليهم في أمور دينهم 
ودنياهم» فهل هذا الإسقاط صحيح؟؟؟ 

طبعًا غير صحيح بسبب أن إبراهيم نَل لم يكن أميرًا ولا رئيسًا ولا حاكمًا. 


.59 الك لنكت الاعتقادية» ص‎ )١( 
.1١7 أعيان السيعة» ج ١ء ص‎ )۲( 
.1784 سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


٤٦ 


وهنا ر إن آذ قول إن الله اة وتا اراد جل را نهد ات 
بمعنى قدوة وليس إمامًا بالمعنى الاصطلاحي للإمامة عندناء وهذا هو الأصوب. 

إِنَّ إبراهيم 4# لم يكن خليفة وحاكمًا مطاعًا وإنما كان قدوة ونموذجًا للتأسي 
والإتباع » والإمام عندنا هو الخليفة أو الحاكم المتصرف في أمور الناس بتعيين من 
الله وليس القدوة المجرد عن ذلك» ولو كان الله تعالى قصد بالإمامة التي جعلها له 
ما ذهبت إليه الإمامية لما تخلّف وعد الله له ولصار حاكمًا مطاعًا فعٌلِم من ذلك أن 
الله تعالى لم يقصد بالإمامة» الحكم والتصرف ولذلك فرّق الله تعالى بين داود 
وإبراهيم في اللفظ فقال لداود #4 يداد إن جَمَلْتَكَ حَلِيقَةٌ فى الْأَرْضٍ»”'' بينما 
قال لإبراهيم 44: إن جاك لِلنّاس إم1ئا54"* لأن داود كان خليفة وحاكمًا 
ومتصرفا وإبراهيم لم يكن كذلك . 
ملاحظات أخرى: 

أولًا : لقد تخطى النبي إبراهيم من مرحلة النبوة إلى مرحلة الإمامة وهذا مالم 
إليها بعد قليل. . . ! 

ثانا : قال تعالى عن إبراهيم 2 : وتا فى دري لبه والكتبَ4”" ولم يقل 
(النبوة والإمامة والكتاب) مع أنهم أئمة مما يدل على أن النبوة أرفع رتبة من الإمامة . 

ثالكًا: قول اللَّهِ: جَاِأكَ» تفيد المستقبل» وهذا المستقبل متعلق بمن سيأتون 
من البشر الذين سوف يقتدون بإبراهيم وليس معنى الآية سوف أعطيك منزلة الإمامة 
التي لم تحصل عليها بعد. 
تلن ا 

أن نيل الإمامة يكون بالتفضّل من الله تعالى وليس بالاستحقاق المترتب على 
قيامهم بأغمال"كاتت الست أو الشرط فى نيلها والامامة الت أتبتنها الإمامية 
ل(الائمّة) فدرية كائنة الإمام منڏ وجوده» ولكن إمامة إبراهيم كم سسس قول 


. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۲۷ (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 
. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
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الإمامية حادثة بعد أن لم تكن» فهي ليست قدرية تكوينية» فأما أن تكون الإمامة 
حادثة كإمامة إبراهيم ## فهي ليست الإمامة التي أثبتناها للأئمة وأما تكون غيرها 
وعندئذٍ فلا وجه للاحتجاج بها بإمامة إبراهيم 44 . 
+ هل الأئمّة أفضل من الأتيداء ؟ 

ل عباده الذين أنعم عليهم إلى مراتب تقدّمها الأنبياء أولا ثم 
الصذيقين ثانيًا . 

قال تعالى: وس بطع الله لَه ولسو اكك ملب آم لله عم ين أل 


رم لے رسہ 08 4 
ج 


السا لسرا وَالصَلِحِينَ و Ra‏ 7 كَ دَفِيِقًا 4€ . 


روى الكشي في (رجاله) بسنده عن أبي العباس البقباق عن الإمام الصادق ك 
رويات تصرح أن الأئمة ليسوا أنبياء ولا يجب الشك في ذلك" وقد تحاورٌ ذات مرة 
رجل من أصحابه في المدينة» وهو معلى بن نيس مع عبد الله ابن أبي يعفور» فقال 
ل «الأوصياء أنبياء»» بينما قال ابن أ أبي يعفور: : «الأوصياء علماء أبرار أتقياء» 


فدخلا على الصادق 4 فلما استقر بهما المجلس بدأهما فقال E‏ 
فال + إن اميا : 


وروى الكشي في الصحيح عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله #ل: «يا أبا 
محمد أبرءٌ ممن يزعم أنا أرباب» قلت برء الله منه. فقال: إبرء ممن يزعم أنا 
آنياء. قلت: يرع الله ن : 

وعن علي بن ابراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن بريد ابن 
معاوية» عن أبي جعفر وأبي عبد الله لاإ قال: «قلت له: Ba‏ اع 
ممن مضى؟ قال: صاحب موسى وذو القرنین › كانا عالمين ولم يكونا نبيين»”” . 


فيبدو أن الخلافات الموجودة الآن حول أوصاف الآئمة ني بين مقتصد معتدل 


.594 سورة النساءء الآية:‎ )1١( 

(؟) راجع: رجال الكشي: 040/7/ ٠٤١‏ عن الحسن الوشاء عن بعض أصحاينا . 

(۳) رجال الكشي» مؤسسة الاعلمي/ بيروت (+147١ه-9١٠18م)‏ ط١‏ » رقم »)١10(‏ ترجمة عبد الله بن 
أبي يعفور» ص٩۱۸‏ . 

() رجال الكشي» ح۲۹٥‏ . 

(5) الكافي» الكليني» ج۱› ص۲۹۸ . 
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ومتطرف غال» لم تكن حديثة عهد» بل قد كانت على عهد الأئمة 4# وبمسمع 
را ف مهم : 

وروى الكشي في (رجاله) عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير قال: 
قال أبو عبد الله 84 يومًا لأصحابه ‏ لعن الله المغير بن سعيد و لعن الله - يهودية 
كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعبذة والمخاريق» إن المغيرة كذب على 
أبي 4# فسلبه الله الإيمان» وإن قومًا كذبوا علي ما لهم أذاقهم الله حر الحديد؛ 
فوالله ما نحن إ لا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع» وإن رحمنا 
فبرحمته» وإن عذبنا فبذنوبناء والله ما لنا على الله من حبّةء ولا معنا من الله براءة» 
وإنا لميتون» ومقبورون» ومنشورون» ومبعوثون» وموقوفون» ومسؤولون» ويلهم ما 
لهم» - لعنهم الله » لقد آذوا الله» وآذوا رسول الله بإ في قبره» وأمير المؤمنين» 
وفاطمة» والحسن» والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» صلوات الله 
عليهوء وها آنا ذا يبن أظهركم لحم رسول الله وتعلد وسؤل الله صل الله علي وء 
أبيت على فراشي خائقًا وجلا مرعوبًا يأمنون وأفزع» ينامون على فرشهم وأنا خائف 
ساهر وجل أتقلقل بين الجبال والبراري» أبرأ إلى الله مما قال في الأجدع البّراد عبد 
بني أسد أبو الخطاب - لعنه الله -» والله لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك لكان الواجب أن 
لا يقبلوه» فكيف وهم يروني خائقًا وجلا أستعدي الله عليه وأتبّرأ إلى الله منهم 
أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله ٤‏ ومامعي براءة من الله » إن أطعته رحمني وإن 
عضي عدي عذايًا شديدا أو اشد غاا : 

هذه الروايات وإن كانت تتحدث عن خطر الغلو فيهم ونفي كونهما أنبياء إلا أن 
في طياتها مطالب أخرى جليلة ومهمة» تدعو أتباعهم ومحبيهم ومشايعيهم إلى عدم 
لتطرف والتشدد في أوصافهم ومقاماتهم. وأنه لا يوجد لديهم براءة من النار لمن 
عصى الله؛ بل لا بد من العمل الصالح وطاعة الله» والتقوى»» ولا يجوز لشيعتهم 
أن يتكلوا على مجرد النسبة إليهم والحديث عن محبتهم وشرح مقاماتهم يلإ فإن 
لأئمة أنفسهم لم ينالوا كرامة الله» إلا بالتقوى والعمل الصالح ‏ كما تقدم - ويشهد 
لذلك ما ذكره في آخر الرواية بقوله #: (أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله» إن 


ِِ 





(۱) بحار الأنوار» ج275 ص 2550 رقم (45). 
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وإذا كنا عنقي أن اة لوا اء إذا فهم يدخلون ضمن قسم الصديقين 
وبالتالي هم يندرجون في المرتبة الثانية التي رتبها الله عر وجل. 

في تفسير آية #...وَمن يطح الله وَرَسُولَُ» يقول السيد الطباطبائي : 

«اوفي أمالي الشيخ» بإسناده إلى علي بن أبي طالب 4 قال: جاء رجل”* من 
الأنصار إلى النبي يفك فقال: يا رسول الله ما أستطيع فراقك» وإني لأدخل منزلي 
فأذكرك فأترك ضيعتي وأقبل حتى أنظر إليك حبًا لك فذكرت إذا كان يوم القيامة 
ابخلت الج فرعت في أعاد علد GS‏ ومن يلع 
اه السو ايک مم الد آم اله عليم مَنَ لي وَالصَدِيقِنَ لدا وسين 
وَس أَوْلتِيكَ رَفِيِمًا 46“ فدعا النبي ب الرجل فقرأها عليه وبشره بذلك». 

ل ووا مروف من طرق اهل او او عق 
الطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنّة وحسّنه 
عن عائشة» وعن الطبراني وابن مردويه من طريق الشعبي عن ابن عباس» وعن 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي» ل را ا ا م 

ونخلص إلى أنَّ الأنبياء متقدّمون على جميع الناس وهم في أعلى عليين وفي 
أرفع الدرجات» ولا ينافسهم أحد في هذه المرتبة. 

ss GA AA ESS‏ ستيق اننا قلقة ان 
الرسول قد عينّ عليًا بالنص والوصية والتعيين لا خلاف عليه #وانشسنا وشک“ 
ولكن إطلاق كلمة أنفسنا على (علي) في الحديث لا يقتضي المساواة بينه وبين 
الرسول بإ في القدر والمنزلة والرتبة» وإن كلمة «أنفس» قد تطلق من غير أن يقتضي 
ذلك المساواة بين من يندرج تحتها من الأفراد كما جاء في القرآن الكريم في قصة بني 


إسرائيل : افوا إل باریکم كئلوأ اشک دیک حبر لک عند باريكه4” ”2 وقوله تعالى: 


(*) هو ثوبان مولى رسول الله E:‏ 

. 1۹ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير «الميزان في تفسير القرآن» سورة النساءء الآية: 79» ج٤‏ ص2707 والمضمون نفسه موجود 
في «مجمع البيان»» الطبرسي» دار المعرفة/ بيروت» جلاء ص١١21 .١١١‏ 

(۳) سورة آل عمران» الأية: 51. 

.04 سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


fe 


و عتم طن الْؤْنَ وَلمؤمست يانم حب“ فلم يوجب ذلك تساوي الأنفس 
جميعًا في الآية الأولى: إذ تضمنت العصاة والمطيعين» ولا المساواة التامة بين 
المؤمنين في الآية الثانية» فالآية: إوأنشسنا ونش 4”"' تشير إلى فضل علي في 
قرابته النَسَبِيّة من الرسول إذ أن النبي و دعا عليًا وفاطمة وابنيهما لا اهل 
بيته :4 وهذا تنفيذ لأمر الله في أن يدعو كل واحد من الفريقين أقرباءه من الأبناء 
والسناء والأتفين عندها سأل وفد نصارى نجران النبي إو عن حقيقة المسيح a‏ 
فنزل القرآن بقوله تعالى : «إإِنْ هو لا عبد انتا عه لته مكلا ببق م بر 74069" . 
E NE E ET CEE EE‏ 
تيكرة ®4 ثم دعا الوفد النجراني إلى المباهلة (الملاعنة) إن لم يقتنعواء قال 
تعالی: فمن اجك یھ من بد ما جا من آلو قل تاا ع هك واا کر وساي 
راکم وأنشنا وشک نَل تکل لع ار ع كذ 469 فندعا 
النبي بإ عليًا وفاطمة والحسن والحْسَيْن» وقال: هؤلاء أهلي ولكن الوفد النجراني 
انسحب ولم يقبل المباهلة . 


وا سوال أنه قد اء فى سدورة 'العوينة :نقد بسك حرشب ون 
أَشْرِِكُمٌ»4 فهل معنى هذا أننا مُساوون للرسول؟! 
وقد ورد عدة معاني للنفس في القرآن الكريم منها : 
فرلا مروا أنشتك قال المحقق الأردبيلي: أي ولا يعيب بعضكم بعضاء 
فإِنَّ المؤمنين كنفس واحدة» وقال تعالى: «إولا فتلا نشك“ أي لا يقتل 
Ces‏ 


.١؟ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ٦١‏ . 

(9) سورة الزخرف» الآية: 09. 

(4) سورة آل عمران» الآية: 04. 

(0) سورة آل عمران» الآية: ٦١‏ . 

(0) سورة الحجرات» الآية: .١١‏ 

(۷) زبدة القرآن» الطريحى» ص 595. 

(۸) سورة ساف ا ۹ 

(9) التبيان ج۰۲ ص۱۳۸ الطوسي»› الطبري» ج ۰۸ ص۲۲۹ . 








۹ 


وا ss‏ القول 
يعارض ما جاء في القرآن الكريم حيث يقول الله 84 : َلك + حا انا اة 
تل ویو زم مج من اة | إِنَّ ريك حم عليم (©) ورهب لم EET‏ 


2 2 یړ ص و ور ر 
فا وا هدنا من قل ومن ورف داو و وارب وبوسف وموس وَهَدرُون 
عد ووو 


َكَدِكَ ری لين( 09) وَرَكرِيَا وی وَعِسَئ ولاس كل من سوت 3 وَإِسْمَلِعِيلَ والسعَ 
و اوا و رڪ ص د لْعَدلِيِينَ ت ومن ن ءابآبهمٌ ودر e‏ واج اجيم وهديتهمٌ 
إل رط مسقيو ©6“ وتعني : oT‏ 

الله تعالى و عدا انهم وَإِنْحَقَ ريني اولي لبي لاسر © إن 
E NOTE‏ 00 عع نينا ين ممق لحار () وکر إِسْمَعِيلَ 20 

ف راس مم چە 5 6 

ودا الک وک ص الأخيا هلل 6 ون ل قِينَ لصن مما ب 409" . 

إا هذه الآيات e‏ على العالمين وإصطفاهم الله على عباده. 

ل الل تخالى : چون کر باه مکو وكيد وَرُسْلو وَألْْوْو الأ هقد صل 
کا م قرف 


فلو كان الأئمّة أفضل من الأنبياء لماذا لم يتعلّق الكفْر بعدم الإيمان بهم 
بل باللّه والملائكة وكتبه والرسل واليوم الآخر ولم يرد ذكر للأئمة. فهم الأولى 
بالذكر وهذا ما لم نَرَهُ في الآية الكريمة! . 

وأخيرًا نسأل إذا كان الأئمة أفضل من الأنبياء» فلماذا يسأل الإمام علي 4 
الله أن يكون فى رفقة الأنبياءء وهو أعلى منهم مقامًا؟! 

فقد قال غ : 
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«تَسْألُ الله مَتَازِلَ الشّهَدَاءِ. وَمُعَايَشَةَ السَعَدَاءِ ومُرَاكَقَةَ الأنيَاع»! 


2 





فهل من المنطق أن يطلب الأعلى مقامًا مرافقة الأقل مقامًا؟!! 


.۸۷ »۸۳ سورة الأنعام» الآيات:‎ )١( 

(9) سورة صّء الآيات: 256 54. 

(۳) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
711 خطية (۲۴) . 
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#٭ مدثاق اش الغليظ: 
5 - 


8 ا > ا ا ت ت سر ا سام ع سوس 
يقول الله تعالى: «#إوإذ أخذنا من ليحن ميشقهم وينت وين نوج وإِبرهِم وموسئ 
ص 0 


ل ع ام عمط a 22 I‏ بس VLR‏ 
وعيسى اب م ودنا نهم يسما ليا 4)3 : 


هذه الآية توضّح أنَّ الله عر وجل أخذا ميثاقًا من النبيين عامة وأنبياء أولي العزم 
خاصة يقول الطبرسي : 

(خص هؤلاء بالذكر لأنهم أصحاب الشرائع «إوآحذنا مهم يسَفَا يط 4)3 
أي عهدًا شديدًا على الوفاء بما حملوا من أعباء الرسالة وتبليغ الشراقع» . 

والعلامة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول: 

«فإنَّ هذه الآيات تبيّن واجبات النبي ب وسائر الأنبياء العظام الثقيلة العظيمة» 
لأا نعلم أن الصلاحيات تقترن دائمًا بالمسؤوليات» وحيثما وجد «حق) كان إلى 
انه تبات انوشئ زليه O O O‏ 
الي يي إن كان له حقٌّ وصلاحية واسعة» فإنَ عليه في المقابل مسؤوليات ضخمة. 

وعلى هذا فإنَّ - الآية السابقة ‏ تذكر أولًّا جميع الأنبياء في مسألة الميثاق» ثم 
تخص بالذكر منهم خمسة أنبياء هم أولو العزم. وعلي رأسهم نبي الإسلام و 
لعظمته وجلالته وشرفه» وبعده الأنبياء الأربعة من أولي العزم حسب ترتيب 
ا 2 ( 
ظهورهم› وهم . الوح وإبراهيم وموسى ویس ( لين 

أما العلامة السيد الطباطبائى فيقول : 


| ال E‏ - - 3 2 
)3 له تعا . وإذ أذنا من ألثت 8 ا هنا وه 0 و م سير 9 “كني 
و م لی ول 2 م ا 0 عرد و2 رهم ومودی وعلسى 


ي عر وعدا مِنْهُم يها عَلِيظًا ©6 إضافة الميثاق إلى ضمير النبيين دليل على أن 
المراد بالميثاق ميثاق خاص بهم كما أن ذكرهم بوصف النبوة مشعر بذلك فالميثاق 


.۷ سورةالاحزاب» الآية:‎ )١( 


(؟) «البيان»» الطبرسي» دار المعرفة» بيروت» ج۸» تفسير سورة الأحزاب» الآية: لاء طا (505١اه‏ 
64م) ص۱۴٩‏ . 


(۳) «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج۴٠ء‏ سورة الأحزاب الآية: ۷» الأميرة للطباعة والنشر/ 
بیروت» ط۱ (eo AED)‏ ن 


۳ 


المأخوذ من النبيين ميثاق خاص من حيث إنهم نبيون وهو غير الميثاق المأخوذ من 
عامة البشر الذي يشير إليه في قوله: 


مید 
ر fr‏ 04 ر کار کس وو ا 70 2 رص ب و 
اود أذ ر ك من ب ءام ين ظهورهر ذريهم وَأَسْبد : e‏ أن يم الست قا لوا 
ا 


TT Ta‏ مامه کا E‏ ہے روا ژر ںا سس اس بوه ر م 
الو ناڪم ن ڪتب ا ر شر e‏ 
”5 عرو َه قل 28 سج غره ساسا عر ع دو چ 


0 ۳ 
عأفررتم وأخذم عل کر إصرى قال أ رتا 


2 


والآية المبحوث عنها وإن لم ڌ تبيّن ما هوالميثاق المأخوذ منهم وإن كانت فيها 
إشارة إلى أنه أمر متعلق بالنبوة لكن يمكن أن يستفاد من آية آل عمران أن الميثاق 
حر علي وا ارات و ركاه للحاو ا الاي ار : إن هلزو 
4 م أنَهُ َة وأا رڪم ابد عَبَدُودِ 46 وقوله : وع كم يت ن مَا 


وَضَل به فعا ا ا ايف هَمَا وَصَيْنَا بود رهم وموم وعم أن أَقَمُوا ألدِنَ مل 


تقرف یھ . 


وار حي ا عام وشو الك قر بدي برا بجي SE‏ 
بالعطف عليهم فقال: فڑوینک وین وج وره ووی وعیسی ا مر ومعنى العطف 
إخراجهم من بينهم وتخصيصهم بالذكر كأنه قيل: وإذا أخذنا الميثاق منكم أيها 
الخمسة ومن باقي النبيين. 
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ولم يخضّهم بالذكر على هذا النمط إلا لعظمة شأنهم ورفعة مكانهم فإنهم أولو 
العزم وأصحاب شرائع وكُتب وقد عدهم على ترتيب زمانهم: نوح ثم إبراهيم ثم 
موسى ثم عيسى ابن مريم 4# لكن قدّم ذكر النبي #6 وهو آخِرْهُم زمانًا لفضله 
وشرفه وتقدّمه على الجميع . 


(1) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران» الآية: .۸١‏ 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: .٩۲‏ 
(4) سورة الشورى» الآية: ١۳‏ . 


Al 


02 


وقوله تعالى : ظوَآْحَذْنا منم ميقا علطا €3 تأكيد وتغليظ للميثاق نظير قوله : وما 
ا ا ميم تن عَدَابٍ عَليظٍ 69 200114 . 


ذا فالواضح a e aE SALE‏ 
أنبياء هم أولو العزم» وهذا الميثاق كما تقدّم يدل على عظم وثقل الواجبات التي 
e‏ على الأنبياء جميعًاء وبالتالي تخصيص الأنبياء بهذا الميثاق أو العهد دون 
غيرهم يدل على تقدمهم على باقي البشر لسعة وضخامة المسؤوليات من تأدية 
التبليغ والرسالة والقيادة وهداية الناس في كل الأبعاد والمجالات. 


ال جنا إذا كان اف وجل فد اد مالا اوها الميناق:: كما هو 
واضح في القرآن الكريم*» فلماذا لم يأخذ نفس هذا الميثاق من الأئمة 4# علمًا 
أنهم مُتقدّمون على الأنبياء كما يدعي البعض!!؟ 
الإمام الرضا # يصرّح أن النبي أفضل من الوصي 

جاء في عيون أخبار الرضا في الباب )5٠0(‏ «السبب الذي من أجله قبل علي بن 


موسى الرضا ل ولاية العهد من المأمون وذكر ما جرى في ذلك ومن كرهه ومن 
رضي به وغير ذلك) في الرواية رقم :)١(‏ 


ا ا و و فر الى الو نش رفي اللمعف قال 
حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي» عن أبيه» قال : E‏ 
عن الحسن بن موسى» قال: روى أصحابنا عن الرضا 88 : أنه قال له رجل : 
AE‏ الله شق هرت إن E a‏ الك علي 
فقال له أبو الحسن الرضا ##: يا هذا أيهما أفضل النبي إ أو الوصي؟ فقال: 
لذبل البي» 31 ناا انل ملع اور قال :لا بل فطلي ال ن 


)1( سورة هود» الآية: 5۸ . 

(؟) الميزان في تفسير القرآن» السيد الطباطبائي» ط١‏ (4117١ه5١٠5م)»‏ دار إحياء التراث/ بيروت» 
ج۱1 ص۰۲۲۹ ١‏ 

(*) أما ما جاء في بعض المرويات أن الله عر وجل أخذ من أهل البيت نك وشيعتهم الميثاق» فهي 
ضعيفة اسيك ومضمونها يعارض القرآن الكريم كما سبأتي ا في باب (نقلك أحاديث الشيعة») من 
هذا الکتاب . 
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العزيز عزيز مصر كان مكرك وكان يوسف ك2 نبا وأن المامون مسلم وأنا 
وصي» ويوسف سأل العزيز أن يوليه حين قال: اَبْعَلت عل حَرَآينِ لاض إِنْ حَفِيظ 
عَلِيِمٌ 7463 وأنا أجبرت على ذلك» وقال 4 : في قوله تعالى : «أَجَعَلقٍ عل حَرَآيِنٍ 
لْأَرْضٍ إن حَفِيظة ليم 746" قال: حافظ لما في يدي عالم بكل لسان» . 


هد 


خلاصة البحث 


نما ققدم يعدن ا أن الأقامة لا حدم على الغوة بدا حيبي الينظوو القراتي 
والروائي بل إننا لم نجد رواية واحدة تؤيد هذا الرأي أو هذه النظرية وبالتالي فهذا 
الرأي هو عبارة عن اجتهاد فقهاء نحترم رأيهم» إلا أننا لا نؤيدهم . 

نتمنى إعادة النظر فيه لما له من نتائج سلبية على العقائد الدينية والفكرية 
الصحيحة وهو مخالف لضروريات الإسلام (والله العالم). 


.08 سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 
.00 سورة يوسف»ء الآية:‎ )۲( 
ها 1984 م) طا اء جا‎ ١5054( عيون أخبار الرضا 4# الصدوق» مؤسسة الأعلمي/ بيروت‎ )۳( 
10۰ 
2 
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الفصل السادس 
الولاية التكوينية 
بقلم الشيخ ياسر عودي 


4 تمهيد 

# القسم الأول: الولاية 

+ القسم الثاني: أدلة الولاية التكوينية 

# القسم الثالث: مناقشة أدلة الولاية التكوينية ومعانيها 
- الرد على المعنى الثالث 
- مناقشة الأدلة الروائية 

# القرآن ينفي الولاية التكونية 

4 الخاتمة 


يفف 


لمهيك 


من المواضيع يع المطروحة عند المسلمين موضوع الود لمر a‏ 
للمعصومين من الأنبياء والأئمّة 4# أو لا هي خاصة باللّه سبحانه وتعالى؟ فقد 
نفاها كثير من عُلماء المسلمين» وأثبتها بعض عُلماء الشيعة من المتأخرين للنبي 
والأئمّة المخصومين صلوات الله علبهم أجمعين: وهي من النظريات الحديئة التي 
تخضع للدليل نفيًا وإثبانًا مع الملاحظة أنّها لم تكن في كلمات علمائنا القدامى بل 
كانت كلماتهم توحي بأنَّ الكرامات والمعجزات هي من قبيل إجابة الدعاء لأنَّ 
الفاعل لكل الأمور هو الله سبحانه ولا في النصوص والآيات القرآنية «وقد أخذت 
نظرية الولاية التكوينية بُعدًا عقاتديًا حاسمًا متنوّعًا في تصنيف المسألة لتبقى في 
دائرة المعجزة وفي توسيعها لغشمل كل الكون حتى أن البعض تصوّر أن الله تعالى 
فض للأنبياء والأئمّة :8ه أمر التصرّف بالكون في حركته الخفية والظاهرة بحيث 
أنهم يملكون القدرة على تغيير ما يريدونه. .. من دون أية قدرة ذاتية مستقلة بل من 
خلال القدرة التي مكتهم الله منها وأعطاهم إياها»”"' . 


وقد تصوّر هذا البعض. أن التقيّد بإذن الله الوارد في الآيات أو عدم الإستقلالية 
الذاتية أي عدم كونهم شرائط العلة الفعليّة إذ فعليّته تعالى لا قصور فيهاء تبعدهم 
عن الغّلوّ والشرك في المقام فالغرض من كونهم كما قالوا وسائط في الفيض أي 
أنهم وسائط قابلية المحل والموجودات للإفاضة بمعنى أن الموجودات فيها القصور 
فلا يكون الفيض إليها إل بتوسيط وجودهم لأنها ليست لها أهلية الصدور المباشر 

ا لكونها مادة والمادة لا ا عن المادة فخلق الله تعالى العقل 
الأول أو النور المحمدي المنبسط الجامع لصور الموجودات ومنه ترشح الخلق. لا 
لقصور في شرائط الفعليّة إذ الفاعلية والعليّة لله سبحانه وهذه في الحقيقة لها بعد 
فلسفي نتعرض له بإختصار خلال البحث. والولاية المبحوث عنها هنا وبمعنى 
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الملطنة والتصيرف المطتق وخرق اغوس الطبيعة رها اب الله اتی بلا كلام في 
البين قال تعالى: «إهتالك الوكية ب الي . 


بمعنى ولاية التكين الساري في كل شيء واشتقاقه» وكل شيء ملك تدبيره 
بنطاه و داج تقول 


القسم الأول: الولاية 


عُرّفت بأنها الإمارة والسلطنة لغة كما عن السيوطى وغيره واصطلاحًا هى سلطنة 
على التصرّف بالشيء بنحو خاص كالتصرف بحال القُضَّر والولاية عليهم لسد التقص 
عندهم وولاية الفقيه: تدير شؤون الأمّة ممّا ليس لها أهلية الإستقلال فيه. 

وولاية الحاكم: سلطنة وتدبير دولته ولا طائل من البحث اللغوي والإصطلاحي 
أكثر من هذا في المقام لنقول أن الولاية التكوينية تعني سلطة على هذا الكون يخضع 
جميع ذراته لمن له الولاية خضوعًا تكوينيًا بحيث يستطيع صاحبها تغيير أنظمة الكون 
وتبديل المغرب بالمشرق ورفع الرزق وإطالة العمر أو قصره وغير ذلك . 

وقد تعني أيضًا أن المعجزات فعل ينسب إلى النبي 4# والأئمة نكل وإن كان 
بإقدار من الله تعالى مع بقائه غلى التأثير والفاعلية كما هو الأحتمال الثالث 
للنفويض الذئ يدور حولة التفاشن والتخاصل لا يتصور للولاية التكرينية إلا معان 
لان تين الم ارارم أن تكون بمعنى التفويّض كما أشرنا لقول البعض 

فق الد والعنوتفن آنا ا مسن ا ا هيه إذارة الكون أن 
ال ممت الد ن ار بواغطاتها للمعصومين أو بمعنى إعطائهم القدرة 
على التصرّف مع بقائه على الفاعلية والتأثير هذا أول معنى . 

إما الثاني : أن تكون بمعنى الوظيفة فكما أن الملائكة 4# هم موظفون عند الله 
تعالى في بعض خصائص الكون مثل قبض الأرواح وتقسيم الرزق وغير ذلك كما 
كتين ال يعض ال بات د : ا 
الذاريات. وقوله تعالى: ##قل بعكم مَل الوت الى لیک يل ريك 


.٤٤ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
. ٤ (؟) سورة الذاريات» الآية:‎ 
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القالكع e E‏ العالية يا 
لهم أشبه بالحقائب الوزارية بلا وزارة إذا صح التعبير. 

الرابع : E‏ تاليو اقيق نا نضا كن الكوة وا ساد مها 
النقص من خلال ولاية الأنبياء والأولياء عليه لسد النقص فيه كما في ولاية الأب 
على القاصرين من أولاده فدورهم درز تفيذي وإداری: 


الخامس : وقد يتصوّر لها معنى آخر وهو إجابة الدّعاء والكرامة للنبي أو الولي 
وهذا لا خلاف فيه لكن المقصود من كلامهم غير ذلك ولو كان مقصودهم ذلك لما 
كان هناك خلاف معهم أبدًا لأن جميع العلماء من كل المسلمين بل من غير 
المسلمين يعتقدون بإجابة دعاء الأنبياء والأولياء وكرامتهم 


القسم الثاني: أدلة الولاية التكوينية 
نستعرض في هذا المختصر أهم الأدلة بما يسع له المقام. 


الأول: قوله تعالى: في قصة عيسى ته من سورة آل عمران: 


وسوا إل بق نیل أن ف تح واي يتر مّن يڪم آي ق کڪم يرت لين 
که لير نفع فيه کن 473 بدن آله وای اله رارکت ون لْمُوْقَ بدن 
او وایتشگم يما با تا کون وما تَتَِرُونَ في i e‏ 
قد يدّعى ظهور هذه الآية فى صدور المعجزة منه من خلال جهده الذاتي الذي 
اكتسبه بإذن الله فنلاحظ في الآية أنه ينسب الخلق إلى نفسه بقوله: أني أخلق» 
وكذا في الباقي حيث تم خلق الطير وإبراء الأكمه وإحياء الموتى وَينبَتّهم بما عندهم 
بجهله الث لشخصي وفعله لكن بإذن الله. 
)١(‏ سورة السجدة الآية: ١١‏ 
(۲) سورة النحلء الآية: 58. 


(0) سورة آل عمرانء الآية: 544. 
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وهذا دليل تصرّفه وقدرته وولايته على الأمور تكويئًا . 

- الثاني : ما ورد في قصة سليمان يي حينما طلب منهم أن يأتوه بعرش بلقيس 
فقال العفريت: ل عفرت جم ن نأ ليك ہو مَل ل مهم ين ملي لن له لتو 
بن € قال الى عدم ع م الكتب آنا ٤ایک‏ بد مل أن ريد د إِيِكَ طَرَفك4”'' وقيل في 
بعض التفاسير بناءً على الروايات أن القائل هو آصف بن برخيا وزير سليمان ووجه 
الإنتدلال أنه إذا كانت لاضف هذه القلارة على تقل اعرف بيده السسرغة الفائقة 
قاذ لكوون ةا ع قات إل E‏ أولن !أن تكون ينه الول لاذيياء 
والمعصومين لإ خصوصًا أهل البيت لأنهم أفضل منه واستدلوا بآيات أخرى لا 
يسع المقام إليها وهي واضحة LA RES E‏ كبا اجات 
الله تعالى طلب إبراهيم وأمره بذبح الطيور وتقسيمها إلى أجزاء لتأتيه سعيًا ليشاهد 
قدرة الله تعالى في الإحياء فدوره فقط هو الذبح والتقسيم وليس الإحياء وهذا لا 
لم لو E‏ دغا علق كوه فا ري أن يكلو 
اير (4)0”'' وجاء الطوفان كما في قصة موسى كتحويل العَضًا إلى ثعبان وإخراج 
0 ء من غير سوء فإنه لم يبد أي جهد في المقام بل نرى أنه مجرد واسطة 
ظاهرية والمؤثر الفعلي في جعلها بيضاء أو العَضًا ثعبانًا أو النار بردًا وسلامًا على 
إبراهيم أو إحياء الموتى أو تقسيم خلق الطين كهيئة الطير أو ما إلى ذلك هو الله عر 
وجل بلا استقلالية منهم في المقام أي لم يقدروا على فعل ذلك مُسْتَقِلين. فضلًا أن 
هذه معجزاتهم لإثبات نبوتهم أو استجابه لدعائهم وليس قدرة منهم على ذلك. 
وآبات أخرى تشاية منافشتها هاتين الاين : 


و الغالهة الدليل الوا ما رو ق الزيازة الجا ما يك ف الله ریک وت 
ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها. 


وجه الإستدلال: أن الله تعالى إذا قدّر أمرًا فإنه يهبط أولا إليهم ويخرج من 
بيوتهم إلى الدنيا ومعنى هذا أنهم وسائط فيضه في جميع أموره سبحانه لما لهم من 
رتبة الولاية عنذده. 


.4٠ ۳۹ سورة النملء الآيتان:‎ )١( 
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الرايع: ما ورد عنهم من أن الأرض ملك لنا وأكنناههاء من الروايات 

ا كاتك الارن ملك بذكا ل ارافان ذلك يؤدي إلى تصرفهم 
في ملكهم كما يشاؤون تصرف الملاك في أملاكهم ولیس هذا إلا تسليطًا تكوينًا . 

EL‏ ورواف SEE‏ هو لمقارة زتعن فننايع اللس ابولق 
صنايع لنا). وهذا واضح دلالته بظاهره على المطلوب في التصرّف بما صنعوا . 

وهناك روايات أخرى تفيد نفس المعنى وتناقش بنفس الطريقة التي سنعرفها في 
الفصل الثالث تركناها هنا للإختصار ولأنها في وادٍ واحد. 

السادس : استدلوا بوقوعها فعلا من المعصوم كحادثة رد الشمس لعلي 4 
وليس هذا إلا تصرّفًا بالكون وقوانينه وكقلع باب خيبر وما إلى ذلك . 


القسم الثالث: مناقشة أدلة الولاية التكوينية ومعانيها 


لذي قل النه ف إلفاث النظر' إلى ما وردافق كعات لمن وخي 
(DT‏ 
القران) .٠‏ 

وهذا مختصره حيث قال : المناقشة من نا حيتين . 

الأولى جانب الإمكان: ولا إشكال في إمكان جعل الولاية التكوينية من ناحية 
المبدأ لأن اللّه القادر على الوجود كله يملك أن يمّكن بعض خلقه بعض مواقع 
ل ا ل ل ل 
خلال ما أوكل إليهم من مسؤوليات ملقاة على عواتقهم والسعي في حاجاتهم فمن 
له هذه القدرة له أن يوسع دائرتها لمهمة جديدة في في الكون ويبقى الله تعالى مسيطرًا 
ا عل لتر كله كلو بلك انعد لاما 'يجلكه الله الى 4 الط الان 
وليس فى هذا المبدأ منافاة لتوحيده. 


لتك اصن الضائعة و الطعر وز إلى ذلك الكاذا بعفل OR‏ 
التكوينية فهل هناك حاجة مهمّة متوقفة في إثباتها على ذلك بحيث يملكون القدرة 
0( من وحي القرآن» جا » ص۲۷ . 
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الشخصية الفعلية ليصدر الفعل عنهم» آم هي قضية تشريف إلهي كما أسلفنا في 
الفصل الأول هذه الأسئلة تطوف في الذهن لكن ليس هناك ما يؤكدها فنحن نعلم 
دون الايا تبشير وإنذار وتبليغ وإذا كان لهم دور تنفيذي فإنهم يتحرّكون من 
خلال الوستائل العادية فإذا جاغ الحدي الكبير'الذى يحول الحوقف إلى حطر كير 
على الرسالة والرسول فإِنَّ المعجزة حينئظٍ تتحرك لتحفظ توازن الرسالة وموقع 
الرسول وتصدم واقع الكافرين صدمة قوية قاهرة ترد كيدهم وتودي بهم إلى الضعف 
والهزيمة كما في طوفان نوح ا ونار إبراهيم تلآ وعصا موسى نلا أو يده 
البيضاء وفلق البحر؛ أو إبراء الأكمة والأبرص لدى عيسى 842 وقرآن محمد ل 
وتنتهى المسألة عند هذا الحدّ وتعود الرسالة إلى مجراها الطبيعى فيتحمل النبى فيها 
الفيراع: ا و ٠‏ ْ 
الرد على المعنى الثالث: 

من التشريف فإنه لا يتمثل في إعطاء القدرة من دون قضية أو توسيع السلطة من 
دون مسؤولية وله تعالى يشرّف أنبياءه من خلال رقع درجتهم عنده وتقريبهم إليه 
وعلو مقامهم في الآخرة أما الدنيا فلا قيمة لها عند الله سبحانه (فقد ورد في 
الحديث أنّها لا تساوي عند الله جناح بعوضة) ولذا لم يجعلها أجرًا لأوليائه بل 
أتاح الفرصة فيها لأعدائه. 


فلا نجد ضرورة تفرض إعطاء الولاية التكوينية المطلقة لهم إلا بالمقدار الذي 
تحتاجه الرسالة (وهذه هي معجزات الأنبياء) في أصعب أوقات التحدي مع إحتمال 
أنها ليست قدرتهم ولكنها ay‏ 
الإنتصار لرسالتهم وذلك من خلال قراءة التاريخ الصحيح كله؟ هذا 0 
تايب لمجاو AE‏ عمد أجل البيت شيئًا كما في قول 
أمير المؤمنين ل : 

E ناه حَيْتٌ بَعَنَهُم أن يَفَنَحَْ لَهُم نور الدَمْبَانِ‎ E 
الان وَمَعَارِسَ اجان وَأَنْ ب حشر مَعَهُم يور السْمَاءِ وَوُحُوشَ الأَرْض مَل ولو‎ 
: مَعَلَ لسَقَط لاء وبل الا وا حلت الأنباق وَلَما وت لِلْقَابلِينَ أَجُورٌ‎ 
7 | لْمْْتَلِينَ وَلاً اسْتَحَقَّ الْمُؤْمِنُونَ تَوَابَ الْمُحْسِنِينَ (لأن المسألة تصبح بقوة ذلك‎ 
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في استطاعته بفعل أي شيء وحينئذٍ مضطرين مقهورين للإيمان به فأي أجرٍ في 
المقام للعامل والعابد بالقوة أو أي ثواب للمؤمن على إيمانه أو صبره على البلاء 
لأن ذلك النبي يرفع عنه البلاء بما أوتي من مال الأرض والشفاء من الأمراض وما 
إلى ذلك) . ولك الله نحا جَمَلَ وَشْلة أولن روف مراكمو (أي:في اة 
باللّه تعالى الذي يدفعهم إلى تحمل المشاق في سبيل الدعوة إليه) 0 فِيمَا تَرَى 
الأعيْنُ من حَالَاتِهُمْ (لأنهم ا . . ولو كانتٍ الأنبياء أَهْل قُوَّ لا ترام وَعِرّة لا 
ضام (فلا يخضعون للبلاء ولا يعيشون الفقر والفاقه والآلم) رملا كلك تمد تخوره 
أَعْنَاقٌ الرّجَالٍ. .. لَكَانَ دَلِك أَمْوَنَ على الْخَلْقِ في الإعْيبَارٍ وَأنِمَدَ لَهُم في 
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الاستکبار وَلَآمَنُوا عن رَهِبةٍ قَاهِرَةٍ لَهُم أو رَعْبَةٍ مَايِلَةٍ به . 


وكما ترى هذا الكلام يثبت بشريتهم وعدم إقدارهم من الله على ما يُذَعى ثم 
هل هذا التشريف يزيد في رتبتهم أو علو منزلتهم شيعًا حتى يجعله الله لهم؟ 

أقول أننا لا نجد أهل البيت لإ قد استعملوا مثل هذه الولاية فقد خسر 
رسول الله بي أكثر من معركة وواجه أكثر من تَحدٌ بالعقل والمنطق لا بالولاية وقضى 
أمير المؤمنين علي 22 شهيدًا ولم يدفع عن نفسه كل الأخطار والأهوال التي حدثت 
له وإبعاده عن حقه وما إليه وكذا الحسن والحسَيّن ييه وكربلاء أكبر شاهد فأين هي 
كله الؤلكي؟ ويظي وى هذا ق ركيم والجلؤكقة فإذا كانت بعض 
الملائكة موظفين لتصريف الرياح أو قبض الأرواح أو ما شاكل فبطريق أولى أن 
تكون لهم فإ في ذلك إسقاطا لمرتنتهم وتتزيلا لشأنهم صلوات الله عليهم إضافةٌ إلى 
عدم ورود ما يدل على أنهم كالملائكة بهذا المعنى فلا دليل في البين كما هو الدليل 
على وظيفة الملائكة بل إِنَّ مهمتهم في تبليغ الرسالة أعظم وأشرف مهمّة موكولةً إلى 
مخلوق على أن الكون يتحرك في ضوء السنن المودعة فيه والتي أرادها الله أن تحكم 
كل نظامه وحركته كما يفوك اليد الأشناة ففل الله روهن) . 

اما الول اقرف فا كر محف ورك الله الم إذا كان حن فيل 
التفويّض المطلق أو بمعنى كف اليد عن التصرّف في الكون والمعنى الثالث 


00 تح ف للدم لابن ا e‏ الكتب الإسلامية (۳۸۷١م Ee‏ 
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للتفويض محصور فى دائرة المعجزة لأن هذا النحو من الإقرار لدرء المفسدة 
لعظمى عق ال لقو لوكي قا و ل يعاق ا و كلمن لدف 
فاللّه تعالى لم يَسْتَقِنُ من سلطانه بعد ما خلق الكون وفوّض أموره إلى بعض خلقه 
ليأخذوا دوره وهذا واضح الفساد عقلا فلا نطيل. وأما نقلا فالروايات كثيرة أورد 
لكم رواية عن الإمام الرضا َل رواها الاحتجاج عن يزيد بن عمير سائلا له عن 
لجبر والتفويّض - الرواية طويلة ‏ إلى أن قال من زعم أن الله فوّض أمر الخلق 
والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك 
ولا نعلق عليها لوضوحها. 

ثم لماذا تكون هذه الولاية لهم ألقصور جعله اللَّه في الكون أم لحاجة منه 
سان 





والأول: باطل لأن الله أعطى كل شيء نظامه وهداه إليه. قال سبحانه : ولق 
ڪل رَد يرا )4“ وکل شيء قڌرناء تقديراء وكثير من الآيات التي تنفي أي 
قصور في الكو . فالله تعالى عندما أعطى الولاية للأب على القاصرين وللفقيه في 

بعض الشؤون إِنْما هى من جهة سد النقص الموجود عند القاصرين والأمّة» والسؤال ما 
بو لا ا لخر ساب معن قر جل ER E‏ 
النقص إليه تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا . 

مناقشة الدليل الأول يرد بأننا تستوحي من كلمة (بإذن الل في الآبة الى 
استدلوا بها ووجدوا فيها. ضالتهم أكثر من أي دليل آخر أن هذه الكلمة توحي بأن 
دور عيسى هو دور الآلة التي تتحرك لصنع شيء كهيئة الطير وتنفخ فيه فيبعث 
اله فيها الحياة تمامًا كما نفخ الملك في مريم فجاء عيسى 822 وهكذا يضع يده 
على الأبرض والأكمه والميت فتحدث العافية وتطلق الحياة فى الأخير من خلال 
إزاذة الله لآ إرادقه عر نيت الكلية لذ فى م ا انر لیر ی ين معش القوة 
التي تنطلق لتحقق النتائج التي لا يلك عيسى 826 أية'طاقة خاصة به فيهاء ثم أن 
هذه معجزته التي تدل على نبوته في تحدي الآخرين ولا تصلح المعجزة أن تكون 
دليلا نتعدى بها إلى غيرها في إمكانية خرق النواميس الطبيعية متى شاء ولغير 
ضرورة تقتضيه لأن التعدّي عن المورد يحتاج إلى دليل وأما كلمة بإذن الله سوا 


)١(‏ سورة الفرقان» الآية: ؟. 


طرف 


كان الإذن بمعنى الأمر منه سبحانه تكويئًا أو تشريعًا أو كان بمعنى الفعل أي بفعل 
الله شاه فإنينا بدلاة غل إفحصان الأمن والفعل به جات وان البق مره اله 
عقن ا في المساد راان سبك يكزترن عله ق عيورت هن 
شروب الغرك بالله العظيم لآنه يحعتى التفويض كنا أشترنا: إلية!] 


الدليل الثاني أما الآية الثانية: من أنَّ إسم الله الأعظم إذا كان عند آصف بن 
فا فاستعمله لنقل العرش فبشكل أُوَّلِنَ أن يكون مع أئمة الهدى 4# لأنهم 
أفضل الخلق بعد رسول الله ي والرد من وجوه: 

أولًا: هل يلتزم أحد بأنَّ للعفاريت ولاية تكوينية لأن العفريت استطاع أن يأتي 
بعرش بلقيس قبل أن يقوم من مقامه لأنه قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. 

EEE RESA YE‏ في إقيان 
الها لوديا فالذي جاء بالعرش هو الله بسبب دعاء آصف ليكون تكريمًا له 
ل وام اا قواة عاك ذا امخض هل إو الله الاعظة أو غلم 
الكتاب. . اللوح المحفوظ أو نَوْعَا آخر يوحي بالعلم الخفي الذي يملك أسرار 
الأشياء فيتيح له التصرّف فيها هو والعفريت أو غير ذلك فهذه من من النعم التي أعطاها 
الله تعالى لسليمان ومن القلك الذي طلبة من الله لإقداره على هذه الأمور فما قام 
به آصف ليس معجزة ری ای الكو راشا عو ا اجا الله في تلك 
الواقعة فقطء وإجابة الدّعاء لا إشكال فيه فلا يمكن الإستدلال بهذه الآية على 
المذعى . 


إضافةً إلى إثارة تساؤل وهو أن الله أعطى ملكا لسليمان لا ينبغي لأحد من بعده 
كما قال القرآن طانم يعوا التي كلد يه وهو أفضل الخلق وسليمان من الأنبياء 
العاديين :ولیس حتى من أولي العزم الذي منهم محمد 4إ فإذا كان لسليمان إقدار 
على :هذه الأموز يكرت دللا على أفضلية على سائر الأنبياء فهل يلتزم أحد بهذا النحو 
من الدليل ولذا إذا أعطى الله تعالى أحدًا من أنبيائه أو أوليائه إقدارًا معينًا على أمر 
فى قضية» لا يعنى أنه أعطاه ولاية عليها وتصرفًا متى يشاء ليستدل بذلك . 


جا يلتعي ا SS‏ لال بم 
أحدًا من الأنبياء أو أهل البيت ة هنا أغطاء الله لاضف أو غيره لأ يدل على دز 


فشكف 


منزلتهم والحاصل ما جرى مع آصف ليس من المعاجز ولا الولاية التكوينية وإنما 
هو طلب ودعاء و اله ولطفه استجاب وهذا ممكن الحصول عليه عند او 
ا أن يستجيب الله تعالى دعاءة كرامة له وتفضلًا عليه. مع ملاحظة أن 
آصف وزير سليمان وإذا لم يكن له قدرات تفوق قدرة الجن وغيرهم فسيكون محل 
استهزاء ممن في مملكة سليمان ## فهي قضية في واقَعَةٍ لا يتعدى بها إلى غيرها 
وثائيًا إذا كانت الولاية بمعنى استجابة الدّعاء والكرامة كما في كلمات الماضين مِن 
علمائنا فالجميع متفقون على وقوعها وحينئذ لا تختص بالمعصومين بل تتعداهم إلى 
كل مؤمن کل بحسبه. 
مفاقشة الأدلة الروائية: 


بالنسبة لما استدل من فقرات الزيارة الجامعة يناقش فيها سندًا فلا يأخذ بها 
لقت اند ومتنا حيث تعارض جملة من فقراتها القرآن الكريم والروايات من 
الصحاح E‏ الآناتك الكويية أكدت أن ل 5 ری يار اليك" ني 
لض بعد يي يتوأ 2 اء وت وينک آم التب 4069 
توويك سك العا أن تفع ل لض يي( 


إل إنَّ الأمر كه چ وهو الْمَاهِر هوق عِبَادِوٍء4”''. وغير ذلك لا بواسطة فى 
ایوا صححوا الاستدلال بها من جهة أنهم وسائط الفيض وهذه فلسفة يونانية 
أدخلت إلى الإسلام وألبست ثوبه والقرآن على خلافها فاللّه تعالى هو الذي خلق كل 
شيء ثم هداه إلى نظامه الذي وضعه له وقدر له قانونه الذي جعله فيه من المخلوقات 
وأما وسائط الفيض وعدم أهلية صدور المادة من المجرد مباشرةً وأنهم ليسوا وسائط 
في الفعلية أي عرضية ليثبت الشرك بل في الفاعلية أي الطولية فكله لعب على الكلام 
وخلاف القرآن والعقل والنقل إضافة إلى فقرة وردت في هذه الزيارة تدل على مخالفة 


.۲۸ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
٠١ سورة الرومء الآية:‎ )۳( 
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.165 سورة آل عمرانء الآية:‎ )٥( 
.18 سورة الأنعامء الآية:‎ )5( 


EA 


E E‏ وحسابهم عليكم» واللّه تعالى يقول في آخر سورة 
الغاشية ل إ4 4 @ ۰4 م ا ع حسم 540 . 

أما الروايات ال تتحدّث عن ملكيتهم للأرض : 

SA E 

ثانيًا : هذه الرواية معارضة بروايات أخرى تدل على ملكيتهم وولايتهم على 
الأنفال من الأرض فقط باعتبارهم رؤوس الدولة الإسلامية التي تك فلن ارهن 
كنا تملك أي دولة مشاعاتها وآثاراتها ونفطها ومياهها وما إلى ذلك . 


ثالًا : : إذا كانت الأرض لهم إِذّا على من يبيعوها وقد ورد عن الرضا نلا قوله 
لصاحبه في قضية مشابهة يسأله فيها صاحبه عبد السلام : يقولون أن الناس عبيد لكم 
فبعد دعائه وشكايته إلى اللّه يقول له إذا كان الناس عبيدًا لنا إذا على من نبيعهم؟ 
فضلًا عن معارضة القرآن والقانون الطبيعي في أن الناس مسلّطون على أموالهم وأن 
المُلْك لله عر وجل . 

E 

فالرواية غير صحيحة وثانيًا فيها شرك صريح على ظاهرها من أنهم صنعوا 
الاس 

وعلى فرضية الأخذ بها فلا بد من تأويلها كما أوّلها السيد الخوئي (كده) 
وآخرون من أن اللّه صنعنا أي أدبنا بالإسلام ونخن علمنا الناس الإسلام فالصنع 
بمعنى صنعونا أخلاقيًا وإسلاميًا وعلى هذا المعنى لا تدل على الولاية التكوينية بل 
التشّريعية الثابتة لهم من جهة كونهم خلفاء النبي وحَمّلة الرسالة. وهذا بعيد كل البعد 
عن المطلوب . 

وكل الروايات التي استدلوا بها على الولاية التكوينية هي على خلاف الظاهر 
بحرت ا ل ريا ييا ارام وي حاف لاد ركو بن ۾ أن 

تسيخ أهلها فهي من قبيل وا ڪات انه لِسَذِيهُم وات کے فی حتى لا تعارض 
0 إذا كان امس ورا وهي : دائرة مدار الكرامة وإستجابة الذّعَاء والدلالة على 


.56 سورة الغاشية» الآية:‎ )١( 
-شورة الغاشيةء الآية5.‎ © 
.”17 سورة الأنفال» الآية:‎ )۳( 


۴۹ 


مكانتهم لا على معاجزهم لأن المعجزة خرق لقانون الطبيعة وناموسها وهذه بيد 
الله تغالى يدو عليه أنياءة عن الضوورة والحاجة إلا ل شرنا 
إلى ذلك سابقًا . ولدفع المفسدة ة عن شريعتهم أمام التحدي الكبير وهذا ما أشارت 
إليه آنات قديدة يمر وجوه الآيات والمعاجز بيد الله سبحانه : «إوقَالوا کول بر 

نو عات يق كفده كل ا اا عقت أله ديكا اا ا یت( . 


00 
كيف يمكن للمعصوم أن يترك الصلاة حتى ترجع له الشمس ليصلي وهو الذي لم 
يترك الصلاة في أكثر الظروف صعوبة في حرب صفين فقالوا له أهذا وقت صلاة 
قال إِذا على ما نقاتلهم : فلأجل إثبات كرامةٍ ما. نجعله يرتكب الحرام! ليس هذا 
إلا إفتراء إن كرامة علي 4# أعلى وأرفع من الشمس والدنيا بأسرها فلا يحتاج من 
كانت أنفاسه كرامات ولحظات حياته كرامات إلى مثل هذه التَرّهات وأمّا باب خيبر 
فهو من الكرامات لا المعجزات» وهو القائل بعد سؤاله قلعته بقوة الله تعالى. 

ألم تشاهدوا بعض أصحاب القوة على التلفاز كيف يجرّون بأسنانهم سيارة 
الشحن الكبيرة فهل هذه معجزة وهل لهذا الرجل الولاية؟! لا بد أن نفتح عقولنا 
على الحقائق ونفكر جيدًا ف الأمور فلن أن تأخذ الموقف. 


القرآن ينفي الولاية التكوينية 
ثم إننا نجد القرآن في مسألة الولاية التكوينية خلاف تلك الولاية إذ أن الله تعالى 
ينسب كل فعل إلى نفسه وفي الآيات التي يحكيها على نبيّه وي تدل على أنه لا يملك 
اوو أبذا E‏ - لاوأ لك تمس لك حم نمج ا ين لاض 
م E E E E‏ وني ففجر الأنهدر ,للها 


تفج ©4 . . 00 الطلبات ضمن دائرة من له الولاية لأنه تصرف بناموس 
وقوانينه فأجابهم نافيًا ‏ فل سبَحَاتَ ری هَل كت إل سر را46“ قل 


.6 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
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لفق 


ا و ا رسولا سات امت عن EO‏ نور 
وتدبير الكون وهذه وظيفة ربي الذى أنه عن البشرية الى أنا مها . إلى غيرها من 
الآيات الكثيرة النافية لولاية أي مخلوق على الكون وما فيه أو بعضه. 


أيها القارىء العزيز علينا الرجوع إلى القرآن إلى الأصالة لننهل من معالم ديننا 
ولنفهم إسلامنا ونبتعد عن كل هذه الفوضى الثقافية ولنقف عند حدود اللّه. 

وهكذا نرق لغ دلالة هذه الآيات على أن الب يملف شيئا من ذلك كله وأن 
مهمته الأولى والأخيرة هى الرسالة في حركتها التبليغية من التبشير والإنذار وهداية 
الناس إلى طريق الله بل أنَّ القرآن يؤكد عناصر الضعف البشري في ذات الرسول 
ولكن في المستوى الذي لا ينافي العصمة. فهذا موسى أوجس في نفسه خيفة ولو 
كان له ذلك الإقدار ويعلم يآن ما معهم حبال لما خاف من حبالهم وعندما طلب 
الله منه الذهاب إلى فرعون قال: وَل مل دب حاف أن يشون €3 فلو كان 

ل 
المقام؟ وغل عله الآنات ل دليلًا قاطعًا على نفي الولاية التكوينية. وإن قيل لِم 
ذهب إلى القول بالولاية التكوينية علماء كبار؟ 


الجواب: لأن منهاجهم العقلي واستغراقهم في الفلسفة والعقليات أبعدهم عن 
روح القرآن وفهمه فهمًا عميقًا . 

وأي ولاية مع هذه الآية التي تدل على نفي الفعلية في وجود الطاقة التي تدفع عن 
الإنسان الشر وتجلب له الخير قال تعالى في سورة الأعراف : قل لآ ةا 
ولا ا | إل ما هَل اف ولو كنت ألم الْمَيْبَ ڪر من : لير وما مسي ألو إن 
ريد وشي قوم ود4 . وكيف ينسجم القول بالولاية على الأمور e‏ 
REE a‏ 
يعلمون ما علّمهم الله تعالى فقط قال سبحانه في سورة الجن : : #عدلم الْعَيّبِ فلا 
يظهرٌ ڪل تبه عدا © © الا ن آرصَى من رَسُولٍ نه ساف من ين يديد ومن لوو 
ردا( ليم أن قَدَ و ا كلك ريع لاط ينا ادجم ير عَدَنا 4 . 


e 


.١5 سورة الشعراء الآية:‎ )١( 
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ا وا عل ر غ اليب ا لهنم قن دايز ا 
الغيب وفي جو ملائكي يرصد حركة الوحي في الوصول إلى التبليغ به. 


إلى غيوها من الآيات القن دكن خن البشري وعدم فرح ارات الله 
عليهم فهذا موسى 4 كما أوردنا أوجس في نفسه خيفة وهذا غيره ينسب شفاءه 
ومرضه وطعامه إلى الله تعالى إلى غير ذلك مما لا يحصيه هذا المختصر. 

وهذا 00 اللنبي محمد وأ ال للناس جل 3 ل كد 
عِندى رين الو ول أَعلم الْعَيَبَ و قول لك إن ملك إن نيم إلا ما ی إل 
ومن خلال هذه الآية نستطيع أن نخرج بالفكرة التي تنفي. الولاية التكوينية بمغناها 
التكويني الذي منحه الله للأنبياء والأئمّة لأن الذليل لم ينه عليها حسب فهمنا 
القاصر» ولكن يبقى أن الله يمنيح الأنيياء الفرصة التي يواجهون فيها تحديات الكُثْر 
بالمعجزات عند الحاجة إليه. 


وهناك نقطة مهمّة تنفي الولاية التكوينية جملة وتفصيلًا وتحصر ما أتى به الأنبياء 
في دائرة المعجزة وقد أشار إلى هذا المعنى السيد الأستاذ (رض) وهو من أروع 
الاستدلالات في كتابه (نظرة ة إمتاامية خول:الولاية التكويدية) بحيك جاء في قوله 
E‏ : واا کو او عجن اکت ين ا كل ما الْآبنتُ عند آله وا آنا تيك 
5 ©4" فتدل دلالة واضحة على عدم امتلاك النبي ي طاقة وقدرة تمكنه من 
لقاب باللكائتات وأ تست ود رن ا يد قد فيه خطر على الرسول 
والرسالة يطلبون منه آية أي معجزة ة فينفي قدرته على ذلك وينسب المعجزة إلى الل 
أليس هذا دليلا واضحًا على نفي الولاية التكوينية لهم وكذلك قوله تعالى في سورة 
الأنعام: «إوَدَالوا لولَا زل عليه ءلية من ری فل ت اله ادر عل أن ل ايه وک ڪل رش 
يتك “` . فهل يوجد أوضح وأصرح من هذا Ty‏ ی 
المعاجز الخارقة للأسباب الطبيعية الكونية هي بيد اللّه وهو سبحانه قادر على أن 
ينزلها ولكن ساعة يشاء هو لا ساعة يشاء الناس وأن النبي وظيفته محصورة بالتبليغ 
للرسالة حي أثنا:نشعر نيعا لسيدةا الا ساد (زهن) أن لا معحرة للنبي محمد وليه غير 
القرآن وما ثبت لا يعَدُو كونه كرامة أو إجابة دعاء مما توحيه هذه الآيات النافية دى 


(1) سورة الأنعام الآية: ٠ه‏ 
(Y)‏ سورة | لعنكبوت» الآية: 0۰ 
۳( سورة الأنعام» الآية: ۳۷. 
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قدرة أو معجزة له غير القرآن الكريم وقوله تعالى وا متا أن تسل عالت إلا أن 
شاب اکر رارع فى ارال بالآیات بالرغم من كونها مطلبًا ملسا 
للمشركين وقوله تعالى : اموا واو جهد این لین جَاءتهم َل د لتك ا ل تما ن 
د أ وما نیکم أنه إا ذا ەت لا وجوت ي“ . فالمسألة واضحة وضوح 
الشمس لأدنى تأمل في البين مما يجعلنا نستغرب كيف ذهب بعض العلماء ء الكبار إلى 
أن أهل البيت نك لهم الولاية على الكون والقدرة على التصرّف فيه إيجادا وإعدامًا 
واللّه ينفي أن لهم القدرة على الآيات حتى في مواقع التحدي العادي للرسالة 
والمطلب الملح ومع ذلك يأمر الله تعالى نبيه أن يقول إن الآيات بيد الله والمعاجز 


TS‏ رزوي اللا راي ومعجزتي هي ما 
أقدرني الله عليه مباشرة منه لإثبات دعوتي 


ولا یکن القرآن بإثبات بشرية الأنبياء فل إا آنا بسر منذ45”" بل يتحدّث 
عن عناصر الضعف في شخصيتهم فهذا موسى يخاف من فرعون فلو كان يملك 
الولاية لِم يخاف؟ ولو حرّك يده لأزال فرعون وأتباعه قال تعالى: وم عل دن 
اخاف. أن يفشاو ن 4 هذا واللّه يقول له أني معك أسمع وأرى» وأيضًا خوفه في 
ساحة التحدّي مع السحرة فلو كانت له تلك القدرة التكوينية لماذا بعرو وم 
ey‏ رتس ل مسجلل لجا ها E‏ 
الولاية لكن خوفه يؤكد عدم معرفته بالغيب وعدم ولايته على الأمور فأوجس في 
اه رف مويك كا لذ معني انلك أت على 

وهكذا في قصة إبراهيم عندما دخلت عليه الملائكة لتبشره ه بإنزال العذاب على 
E E SE‏ إلى التمل الح EO‏ 


ےر رع 


تعالى : اوس مم ا َالو ل ح کی ؟-ونظائر هذه الآناك عديدة في القرآن 


التي تنفي عنهم علم الغيب إلا ما علّمهم الله وتنفي القدرات عن شخصيتهم إلا ما 
أقدرهم الله في دائرة الرسالة. والله أعلم . 


.09 سورة الاسراء الآية:‎ )١( 
.1١9 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
.٠٠١ سورة الكهفه الآية:‎ )۳( 
.٠٤ سورة الشعراءء الآية:‎ )4( 
.58 سورة الذاريات» الآية:‎ )5( 
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الخاتمة 


لقد ورد في روايات كثيرة تؤكد على أن الميزان في معرفة الصحيح من الفاسد 

هو القرآن الكريم ويجب عرض الحوادث والأحاديث عليه ثم رمي ما يُعارض من 
الكتاب لأن النبي ي وأهل بيته 4# هم حَمّلة القرآن والعاملون به والمجسدون 
0 وهم تحت القرآن وقوانينه لا فوقه واللّه يقول تهديدًا : «#وآزٌ فول من 

بص الأقاوبل 9 لخد ينه ابن © ثم لقعا مِنَهُ َوَن 409 27. (لأخذنا منه باليمين 
USES TE E e E‏ 
تعاليمه التوحيدية الصافية والعقائدية الواعية والأخلاقية ا لنكون القرآنيين في 
Es‏ وفكرنا ووعينا لأننا المسؤولون عن كل هذه الأمور إل َلسّمُعَ وَالبِصَرٌ 
الماد کل وكيك كن عَنْهُ مسف 62 4<" . ئر قور ينهم تسشورة ©4 . لكي لا 
ادل اف ی هيه کا ی ر ای ...ا ايت کک أ عل أله 
تقرفت ©4“ . إضافة إلى أنهم أمرونا بترك الأحاديث التي تخالف اذا 
e‏ ا 0 
زخرف أو فاضربوا به عرض الع 

مشكلتنا في هذا الزمن كثرة الجهل وَحَمَلَتَهُ مع تطور العلم ووسائله وتصدي 
بعض المتخلفين والجهلة لمنابر الإسلام فهم رواد المعرفة وأهل الحق وخدمة 
الإسلام والمشكلة الأخرى أن كثيرًا ممن يملكون العلم خصوصًا إذا وصلوا إلى 
STS‏ موه لمعل الاين Te‏ يبحثون في عقائدنا 
ومفاهيمنا بحدًا دقيقًا كبحوث الفقه والأصول ليُخرجوا الصحيح من الفاسد إلا النذر 
ا إن حرف الساعة لبولاك بمسكل خط كيو ع 
وتثقيفها ثقافة التخلّف والخُرافة والغلوٌ بدل الإسلام الصحيح. 


.55 245 سورة الحاقةء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الصافات» الآية: .٠٤١‏ 

(5) سورة يونسء الآية: ٥۹‏ . 

)02( أصول الكافي» كتاب فضل العلم ‏ باب الأخذ بالسُنّة وشواهد الكتاب» ج١.‏ ص59. 
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الفصل السابع 
روايات موضوعة فعقائد مغلوطة 


الدس والكذب في روايات أهل البيت لل 


عندما نرى في تاريخ علم الحديث» أن العُلاة والزنادقة استطاعوا أن يضعوا 
آلاف الروايات المكذوبة عن أئمتنا :كه أو حرّفوا معانيها أو مطلوبها كالمغيرة بن 
سعيد وعبد الكريم بن أبي العوجاء وغيرهم . ثم ضعت هذه الروايات في أمهات 
الكتب لدينا كالكتب الأربعة وغيرها وبعد ذلك بنيت على هذه المرويات عقائد هي 
ليست من أثر وسيرة الأئمّة تكله بل من صنع العُلاة والزنادقة. كان لها الأثر اكير 
في ابتعادنا عن جوهر الدين الذي سار عليه أئمتنا الأطهار :26 . 


السيد المرتضى (علم الهدى) يذكر ذلك فيقول: 


(وكما أنه كان في الجاهلية وقبل الإسلام وفي ابتدائه قوم يقولون بالدهر 
شوم ضام وآخرون مشركون يعبدون غير خالقهم ويستنزلون الرزق من غير 
رازقهم. أخبر الله تعالى عنهم في كتابه وضرب لهم الأمثال» وكرر عليهم البينات 
والإعلام» فقد نشأ بعد هؤلاء جماعة ممّن يتستر بإظهار الإسلام ويحَْقَِنْ باظهار 
شعاره والدخول في جملة أهله دمه وماله» تاد ملحدون» وكنار اس کو 
فمنعهم عر الإسلام عن المظاهرة والمجاهرة وألجأهم خوف القتل إلى المساترة» 
وبليّة هؤلاء على الإسلام وأهله أعظم وأغلظ لأنهم يُدْغِلُونَ في الدين ويْمَوهون 
على المستضعفين جاتن رابط ورأي جامع»› فِعْل من أْمِنَ الوحشة ووثق بالأنسة» 
بما يظهره من لباس الدين الذي هو منه على الحقيقة عار وبأثوابه غير متوارٍ. كما 
يُحكى أن عبد الكريم بن أبي العوجاء قال لقنا امك د الوك نا يلها E‏ 
والي الكوفة من قبل المنصور وأحضره للقتل - وأيقن بمفارقة الحياة: «لئن قتلتموني 
لقد وضعت في أحاديثكم أربعة ألاف حديث مكذوبة مصنوعة)7' . 


)0( کتاب «الغرر والدرر»). فصل - الغلاة ومكائدهم ودسائسهم» ح لمك ص ۱۲۷ . 


£4۷ 


وقد ذُكرت بكتب التاريخ بنفس الصيغة ولكن مع زيادة حيث جاءت: 


لأنا وال لفن قتلتموني . لقد وضعتٌ أربعة آلاف حديث أَحَرّم فيها الحلال 
وأَحَلل فيها الحرام. واللّه لقد فَطّرْتكم في يوم صومكم وصّوّمْتكم في يوم فطركم 


2 ۳ 
فضربت بت عنقه) 


يعلق على ذلك الشيخ الدكتور محمد الباقر البهبودي': 
(فكما نرى في تاريخ علم الحديث» وندرسها في رجال السّنّة والشّيعة. إن 
الزنادقة والعُلاة لم يألوا جُهِدًا في إطفاء نور الإسلام وإفساد الشريعة والأحكام 
وإيقاع الشكٌ في القلوب والتلاعب بالحقائق الدينيّة ومعارفهاء وترويج الخُرافات 
والتزهات والبدع وإيجاد الفرقة والاختلاف. وفي كل ذلك ساروا على خطط 
خطتها يد الصهيونية العالمية وعملاء الكاثوليكية المسيحيّة. 


عورا کا ا تلقن الدهات والأبكلة كسا الجر والقدو وال وال 
ف سا في الجوامع الثقافية جَوًا تضطرب فيه الآراء وتتهافت فيه الأهواء. وقد 
علموا أن جو الاضطراب والجدل لا يرجع إلى محصّل . وإنما يكون نتاجه التفرقة 
والتحرّب وميراثه الحقد والحسد والتباغض. ومع ذلك اختلقوا أحاديث مزوّرة في 
تلك المسائل الدائرة. تارة ينصرون مذاهب الجبر والقدرء وأخرى ينصرون مذاهب 
التفويض والاعتزال: وطورًا يسألوة عن نزول القرآن ,وجمعه وت رة فأوودوا أثناء 
ذلك شبهة التحريف. وزوّروا في بيان ذلك أحاديث مزعومة من طريق الستّة والشيعة 
ليوهموا أنَّ مسألة التحريف متّفق عليها عند جميع الفِرق. 

وجاؤوا من ناحية أخرى» فأخذوا في تحريف القرآن تفسيرًا وتأويلًا. فاختلقوا 
قصصًا حُرافية ولفقوا تأويلات جزافية» ثم اجتهدوا في نشر معارف اليهود 
وسفاسفهم في جنب القرآن ليوهموا على الناس حقائقه العلمية التاريخية. وليطفئوا 
نور هدايته في نشر المعارف الأساسية. وتحقيقًا لأهدافهم السياسية وتأييدًا 


)١(‏ تاريخ الطبري ج ۸» ص 48» دار التعارف» تاريخ الكامل لابن الأثير ج 4: ص 7ء ميزان الاعتدال 
للذهبي ج۲» ص 145» لسان الميزان لابن حجرء ج٤»‏ ص 5١‏ نقلاً عن ابن عدي . 
(*#) أستاذ جامعي معاصر في طهران؛ من تلاميذ الإمام الخميني (قده) والبروجردي والسيد الخوئي» 


القت 


لمكائدهم المدسوسة اختلقوا أحاديث مزوّرة على لسان الصادع بالحق توعد 
المسلمين إن تفكروا بأنفسهم في آيات الذكر الحكيم وتفسيره وكشف النقاب عن 
وجه معارفه وأحكامه وخططه الاجتماعية وفي جنبها أحاديث أخرى ترغب الناس 
ف تلاوة الآيات والسور وحفظها وتجويدها وتردادها ليلا ونهارًا ليشتغل الشائقون 
بتلاوة القرآن وتحسين الصوت عند تلاوته» عن درايته وتدبر آياته وفهم معانيه. 
وهكذا نراهم قد اختلقوا معجزات خرافيّة تافهة مستبشعة فنشروها على لسان 
القصّاصين ومشايخ الحديث المغفلين ليبتهج المسلمون بتردادها ونقلها وسماعهاء 
كل ذلك تنفيرًا لطباع المتفكرين ودحضًا لبيّنات القرآن ومعجزته الخالدة التي طالما 
أخذت بأسماع السامعين. وبعضهم لمَقوا أساطير مزعومة وأحاديث مزوّرة ترغب 
الناس في الزهد والاعتزال» وأدرجوا فيها سفاسف التصوّف والعرفان (ليشتغل 
الناس بالتفكير في ذواتهم عن التشاغل بأعدائهم. ولذلك نرى أقطاب التصوف 
والعرفان) قد نجمت في تلك الآونة من كل صوب لا يُذْرَى مَؤْلدّهم ولا منشؤهمء 
يُضْلُونَ الشاب والشيب. وقد افتتنت بهذه المكيدة الكاثوليكية المسيحية جماعة 
رفضوا نور العقل والمنطق وراء ظهورهم وجعلوا التّخيلات الواهية نصب أعينهم 
وتعاليم الأديان ومعارف المذاهب تحت أقدامهم. 


وهكذا ابتدعوا عبادات وصلوات مخترعة واصطنعوا أدعية جميلة عرفانيّة وغير 
عرفانيّة بَمَّروا عُبّادها وقُرّاءها بالثوابات الجزافية والفوز وقراءة الأدعية ليلا ونهارًا 
وعدلوا عن السَّنّة النبوية العادلة فتشاغلوا بها عن مغزى العبادة والدّعاء يحسبون 
آم مون خا , 
تاريخ المؤلفين في الحديث: 

يقول المؤرخ السيد هاشم معروف الحسني في هذا الجانب: 

(لقد كان للحديث الحاكي لسنة الرسول ب دوره العملي في التَشْريع» ولولاه 


00 من مقدمة كتاب «صحيح الكافي» الشيخ محمد الباقر البهبودي» ج »١‏ حرف: وه ز» ح. 
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وأبناؤه الكرام بقيادة الإمامين العظيمين الباقر وولده الصادق ## تجمع من جميع 
البلاد آلاف الطلات لآخذ الحديث من معذته الرئيسى وحتى آبو حتيفة مؤسس 
المذهب الحنفي وإمام آهل الرأي في عصره. مع تشكيكه بأجاديث الصحابة قد الجا 
لتلك المدرسة وأخذ منها في مختلف المواضيع»› ودفعه إعجابه بقائدها وانتاجها 
إلى أن ينوه غنها فى أكثر مح هناسة يقولة «لو ل الستتان لهلك التخما ن بوالت 
تلامذتها آلاف الكتب في الفقه والحديث وبقية العلوم» كان من أبرزها أربعمائة 
كتاب عرفت بعد ذلك بالأصول الأربعمائة لعلها من أبرز المصادر للمجاميع التي 
ظهرت في القرنين الثالث والرابع» والتي كان في جملتها الكتب الأربعة للمحمدين 
الثلاثة”*' كما اعتمد عليها عُلماء القرنين الثالث والرابع الذّين كتبوا في أصول 
المذهب الإمامي ونظموا أضبولة وما ده وعخلضوه من خرافات الفرق وسشافاتك 
e O‏ كن يبدو ذلك بن برتقا عليه ولك العصر E‏ 
والمرتضى ومحمد بن الفتح الكراجلي والطوسي وغيرهم ممن عاصروا أزمة الصراع 
العقائدي والنزاعات الفلسفية التى برزت فى اتجاهات المعتزلة وبعض طوائف 
الإسماعيلية الذين بحثوا فيان مايل ال الى العوافيق بيه وين تلك 
المذاهب» واتخذ هذا التفكير طابع الجدية عند أكثر العلماء إذا استثنينا القسم 
الأكبر من فقهاء السَّنّْةَ ومحدثيهم الذين أصرّوا على موقفهم المتصلّب البالغ حد 
اللو في الجمود د على الحديث وال ا بقيادة اا الأشعري» هذه 
الأصول الأربعمائة كانت من أوثق الكتب التي ألّفها أصحاب الأئمّة لاء وإذا 
لاحظنا تصلب القميين والأشعريين والكوفيين في الحديث ودراستهم له متنا وسندًا 
ورقابتهم على الرواة إلى حد أنهم كانوا يرفضون الرواية لمجرد التهمة بالانحراف 
عر ابحطط راي هما E‏ بن أحمد بن عيسى القمّي الذي أخرج من 
مدينة قُمّ جماعة لمجرد اتهامهم بالغلوٌ. 

وجاء في بعض المرويات أن المعتدلين من الشيعة كانوا نون الو E‏ 
وغيرهم من من الفرّق بالكلاب الممطورة» واه كان لهذا التصلب آثاره الحميدة 
لأن الكذب في الحديث كان قد فشا وانتشر إلى أبعد الحدود من الفرق والقصاصين 


مؤلف کتاب «(من لا يحضره الفقيه»» وميحمد بن الحسن (الطوسي) مؤلف كتابي «تهذیب الأحكام) 
و«الاستبصار). 


£8: 


وحتى من بعض المنحرفين في تشيّعهم بالإضافة إلى العناصر المعادية لأهل البيت 
لتي كانت تضع أحاديث العُلوٌ والمثالب لإيجاد فجوة بين أمّة الشيعة وجماهير 
لابين عن طويق الك لاجد يك لقو انول ا ی و 
لشّيعة هذا الموقف المٌُتصلّب وبذلوا أقصى ما لديهم من جهود للحد من ذلك 
لنشاط المحموم الذي أحدث ثغرات في الحديث لا نزال تُعاني من آثارها حتى 
ليوم» ولم يكتف المخلصون بتلك المواقف ضد المنحرفين عن التشيّع وطرح 
مروياتهم» بل تطوع فريق منهم إلى التأليف في أحوال الرواة ووضعوا أصول علم 
الرجال والحديث ليكون الباحث على بيّنة فيما يعود إلى الراوي والرواية» فألف 
علي بن الحسن بن علي بن نضال» وكان مرجعًا في أحوال الرواة ومن الموثوقين 
في الجرح والتعديل كما أف في الموضوع نفسه كل من الفضل بن شاذان» 
ومحمد بن أحمد بن داود شيخ القميين في عصره» ومحمد بن الحسن المحازي» 
ونصر بن الصباح المكنى بأبي القاسم البلخي» ومحمد بن خالد البرقي» ومحمد بن 
مسعود السمرقندي المعروف بالعياشي وغير هؤلاء» كما نص أصحاب الفهارس 
كالنجاشي والفهرست للطوسي ومنتهى المقال للمرزا محمد وغيرهم» وقد أكدَ هذه 
الحقيقة الشيخ الطوسي في كتابه (العدّة). 





اا أن اطا توت ارال لاف ا ال ار ووا الثقات منهم 
وضعّفوا الضعفاء» وفرّقوا بين من يُعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يُعتمد عليه» 
وصئفوا الممدوحين والمذمومين» فقالوا: فلان متهم في حديثه وفلان كذاب أو 
أوسع تناولت أصناف الحديث من حيث إرساله وتقطيعه وتعليله ونحو ذلك» وأصبح 
من الميسور لكل من يريد أن يتحرى الأحاديث الصحيحة ويميّز بينها وبين غيرها أن 


نقول: أن علم الرجال يُبحث فيه عن الرواة واحدًا وا حدًا بشكل تفصيلي من 
حيث الجرح والتعديل» بينما علم الدراية» يبحث فيه عن الرواة اچ اة يقال 


ا 
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رجال السند إن كانوا عدولا فالخبر صحيح. 


a a‏ تمعن النتع الكو عدم الريفان 
يبحث فيه عن السند بحئًّا صغرويّاء أي كل راو على حدة» بخلاف الدراية الذي 
يبحث فيه عن السند بحثًا كبرويًا» فنعرف صفة الخبر على حسب صفة الرواة بشكل 
عام . ْ 

E SS‏ حرا الوا الف قلماء N‏ انما بعد 
أن كان التدوين محظورًا عندهم» وفي ذلك يقول الحافظ الذهبي في حوادث 
۳ : وفي هذا العصر شرع العلماء في تدوين الحديث والفقه والتفسير› 
ابن جريج مؤلفاته في مكة» كما لف أبي عروب وحماد بن سلمة وغيرهم*» 
وصنّف أبو حنيفة الفقه والرأي بالكوفة» كما صف مالك موطأه بالمدينة» 
والأوزاعي في بلاد الشامء وسفيان الثوري كتابه الجامع»› وصنّف عبد الله بن 
المبارك وهشيم بن بشر وغير هؤلاء في مختلف المناطق غير أن التأليف في هذه 
المرحلة كان ممزوجًا بأقوال الصحابة والتابعين كما يبدو ذلك في موطاً الإمام 
مالك» وجاءت الطبقة الثانية فى النصف الثاني من القرن الثاني الهجري» فأفردت 
ديك أرسول الله كلق عن أتزال العتحاية» و انعر ا فى الات السك الذي رسا 
إلى الرسول أو الصحابي» وأصبحت مؤلفاتهم تعرف بالمسانيد لهذه الغاية. 

وجاءت بعد هذه الطبقة طبقة أخرى رأت أمامها ثروة غتية بالكتوز غير أن 
الصحيح فيها قد ضاع بين المكذوب» وكان الكذب في الحديث قد بلغ حده الأقصى 
في جميع المواضيع» وتعددت المذاهب والاتجاهات» ومارس الحكام أساليب 
ل SSN‏ 
والمجتمعات في جميع العواصم والمدن الإسلامية» فاتجهوا إلى اختيار الصحيح 
وإفراده عن غيره» وكان في طليعتهم شيخا المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي المتوفى سنة 2707 ومسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة ۲٠١‏ فألفا 
صَحِيِحَيُهما بعد أن دققا في سند الروايات» فاختار محمد بن إسماعيل صحيحه من 


E a المامقاني» الهداية»‎ 0 (1) 


لك مك O ey‏ ان 
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ستماية ألف رواية كما يدّعون» واختار الثاني صحيحه من نحو من هذا العددء 
وَأصِنيجَا من أجل المراجع وأقدسها عند جميع أهل السْنَّة بعد كتاب الله على حد 
تعبيرهم» وحذا حَذُوَهُما أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المُتوفى سنة 
۷0 وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي المعروف ادى الوق س 0117/6 
عين الا ا بن شت الفا المترف م وار ت هد ال ل 
بالصحاح ونالت شهرة واسعة لم ينلها كتاب من كتب الحديث قبلهاء وبعدهاء ولكن 
جامع البخاري المعروف بالصحيح يأتي في الدرجة الأولى بين هذه الصحاح)”"' . 


تنقية التراث المروي: 


رغم أن صحيحي البخاري ومسلم لو أراد الباحث أن يطبّق أصول علم الدراية 
عليهما ويستقصي أحوال رواتهما لوجد الكثير من الأسانيد الضعيفة حسب الأصول 
التي وضعوها لأحوال الرجال أكثر من الأسانيد الموثوقة» إلا أن اهل لق قاموا 
NE‏ صححوا مروياتهم وَنَقُوها من المكذوب والمدسوس وهذه 
الخطوة ت تستحق الإشادة والتنويه فلقد كان لديهم الجرأة في ذلك . وهذا ما لم نره في 
ل ل لي ل لا 
يقبلها عقل وما زالت منذ ألف وأربعمائة سنة في كتبنا دون تمحيص أو تدقيق. . . ! 


ألف وأربعمائة سنة ولم نرّ المؤسسة الدينية الشيعيّة تعمل على تنقية الصحيح 
من هذا الموروث إلا على المستوى الفردي لبعض المتخصصين فى هذا المجال» 
وقد حرجت عدة محاولات في هذا الإطارء N aE‏ 
الشعراني (المتوفى عام ۱۹۷۳٠م)‏ مدع ألا EAS‏ إن E ê‏ 
وفية تحدك عن أهمية تنقية الآثار'من أجل المحافظة على المذهب الشيعى: 
وصل الشعرانى بقناعته إلى أن حمس المرويات في كتب المذهب في يداد 
RE E‏ إلا أنه بين أن أغلب الكذب في غير أبواب 
الفقه. وقد ألف الإمام محمد الخالصي (۱۸۸۸ - 19517م) مواليد مدينة الكاظمية 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الموضوعات في الآثار والأخبار» السيد هاشم معروف الحسني دار التعارف/ بيروت 
1ه 19417م) الفصل الثاني ص .٤١-۳۷‏ 
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عدة كتب لرد البدع والخرافات ودافع عن الإسلام الصحيح وعقائده الأصيلة» 
وجاهد جهادًا مريرًا ضد الفرق الغالية المنحرفة التي أوجد بعضها الإستعمار 
وعملاؤه. ومن أهم كتبه «علماء الشيعة ‏ والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في 
الدين». كما أن من أهم المشاريع التي ظهرت في نفس هذا المسار مشروع الشيخ 
محمد باقر البهبودي» اهتم الشيخ البهبودي بمشروع تنقية التراث» وقام بخطوة 
علمية جريئة أثارت لغطّا وردود أفعال كبيرة» حيث تبَّنّى غربلة أحد أهم مصادر 
الحديث في المذهب الإثني عشري وهو كتاب الكافي للكليني» فقام الشيخ 
البهبودي بتحقيق هذا الكتاب وتنقيته» مما بدا له أنه ضعيف» فكانت النتيجة التى 
توضل ا ف ا ا أل 11154 انر كما جره 
كتاب صحيح الميزان في التفسير للطباطبائي» وحقق ٤٥‏ مجلدًا من كتاب بحار 
الأنوار للمجلسي . 


الجدير بالذكر أن الشيخ البهبودي عندما أصدر النسخة الفارسية من كتاب 
«صحيح الكافي»» قام صاحب المطبعة ‏ وبضغط من مراجع دينية ‏ بتغيير عنوان 
الكتاب إلى «زُبدة الكافي» كما قام المرجع منتظري - وكان خليفة الإمام الخميني 
وقتها ‏ باستدعاء الشيخ البهبودي وأمره بسحب جميع النسخ من الأسواق» بما فيها 
النسخة العربية حسب ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني في حوار مع «صحيفة كيهان»! 


وفي مسار تنقية التراث وتصفيته» يجب الإشارة إلى مشروع آية الله الععُظمى 
الشيخ محمد آصف محسني القندهاري الأفغاني (المولود 1915م) وهو شخصية 
شيعيّة معاصرة بارزة» تعلّم في العراق وإيران وهو ناشط سياسي معروف في 
أفغانستان لا سيّما بعد سقوط طالبان وهو متخصّص في علم رجالات الحديث. 

لل القا 01] له منسيع اند وبع ميد ره DE‏ بارا لوا 
عام ۲۰۰۰ م NS‏ الل ابخان ا رن كاده للدراسة» انه رای 
أن هذا الكتاب هو المصدر الأساسي للخطباء والوعَاظ الذين يشاركون في صناعة 
لرأي العام بين الشّيعة: في حين يضع القندهاري ملاحظات كثيرة على هذا 
لكتامةة O a‏ أكثر O‏ فير سيرة وقد تمتك ندا E‏ 
جك كنك زروانانه فى المرتوا يها قن NSE‏ عشاخ ونع 
أمر جعله يتخطى بعض الخطوط الحمراء ليصل إلى التشكيك في بعض الآراء 
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السائدة» كما انتقد تساهل العلماء وطلابهم في تداول الروايات المنسوبة إلى أهل 
البيت» الأمر الذي أدى في نظره إلى تراجع المسلمين وتخلّفهم. 

الضجة التى أحدثها آية الله محسني كانت نسبية مقارنة بما حدث بعد محاولة 
الشيخ الى وقد يعود ذلك إلى أن دوائر الحوزات خمت حساسيتها أمام مثل 
هذه المشاريع» أو على الأقل أصبحت تتعامل معها بعقلانية أكثر في ردود الفعل . 

وفي السياق نفسه (تنقية الموروث الديني) يمكن أن نضع جزءًا كبيرًا من مشروع 
3:0 ] لله تعن الله صالحي نجف آبادي) وخر عاتم دين معاصر من أصفهان» وقد 
أثار ضجة فى السبعينيات الماضية» عندما أصدر كتابه «الشهيد الخالد»» حيث 
صدم الرأي العام الشّيعي غندما تبتى نفي علم الإمام الحسين ## باستشهاده في 
كربلاء» مما أدى إلى ظهور ردود كثيرة عليه» وكان أبرزها كتاب «الملحمة 
الحسينية») لك اللسسرفى ر 

وفي عام ۲۰۰۳ م» او صالحي كتاب «الأحاديث الموهومة في 
مجمع البيان» - بالفارسي ‏ ومعه أربع مقالات في التفسير وقد طبع الكتاب مرتين 
E‏ 

تبنّى الشيخ صالحي فكرة تنقية الموروث عندما اختار أوسع كتاب في التفسير عند 

يم وسار بطريقة جادة في تطبيق معاييره في سبيل تحقيق هدفه إلى درجة لم يتردد 
معها في تضعيف بعض الروايات لبعض الأحاديث المهمّة» مثل تضعيفه للصيغة 
الرائجة في الأوساط الشّيعيّة 0 وهي المذكورة في كتاب مفاتيح 
الجنان» وإن كان آية الله صالحي يرى أن أصل الحديث من الصحيح المستفيض . 

وفي مسار “تتقية المؤزوك» لا بد أن تدك اسا أشخاص لهم جهودهم في 
مسارات الإصلاح وغيره؛ بع انه الك سين ANT‏ دس سي دكن هن 
أحاديث الكافى فى كتابه (عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول) فقد نقد 
حاديثه سندًا وا وإن كان اهتمام آية الله البرقعي بنقد متون الأحاديث وبيان 
مذ موافقعيا للقرآن والستة القطعية والعفل + أخة الحين الأكر عدف والسحة 
لفارسية من كتابه لم يتح لها الانتشار مثل بقية كتبه التي لم يُسمح بطباعتهاء آم 
لترجمة العربية وجاءت بعنوان: (كسر الصنم) فكانت على يد عبد الرحيم ملا زاده 
لبلوشي» وقد حصل لها رواج نسبي. 


ع 
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ولا بد لنا أن نذكر الشهيد السيد باقر الصدر (قده) فقد أشار فى بعض رسائله 
OTC‏ اكد مله الجر سو سروف قر وبي ا ينا 
كتابًا في الصحيح عن أهل البيت 486» وبدأ العمل به فعلًا إلا أنَّ أحداث الثورة 
الإسلامية في إيران وما صاحبها من اختلال الوضع الأمني للحوزة العلمية في 
النجف الأشرف حال دون إكمال هذه المهمّة. 

ومن رجالات الإضنلاح في الشعائر الحسيتية السشيد جسن الأمين (مواليد 
0651 الذي لم يرضّ لنفسه أن يكون شاهِدَ زور ومستمع تحرافات فانبرى إلى 
كتابة ما صح من سيرة الإمام الحسين ## وتنقيتها ممّا علق فيها من أكاذيب 
وخرافات فأصدر كتابه (رسالة التنزيه) وهي رسالة تقع باثنتين وثلاثين صفحة وقد 
أثيرت ضجة كبيرة حول دعوته الإصلاحية قبل ربع قرن ولكنه صمد لها وقاومها 
باسلا فلم يلن ولم يتردد رُغم نعتهم إياه بالزنديق وبالخروج على الدين وبلغت حد 
التكفير وأنْ مثله كمثل الوهابيين الذين هدّموا قبور أئمة الشيعة. 

) فقيل الله رهن‎ RANE 
(۱۹۳۰م - ١٠٠۲م) حيث كان السيد يواجه دائمًا بكل عزم وإرادة وصرامة‎ 
. موضوع الغُلوٌ والخُرافة وتكاد لا تخلو محاضرةٌ من التنبيه وتسليط الضوء عليها‎ 

قضى حياته يريد تخليص المذهب من الشوائب التي علقت به ومن مورثاتنا 
التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا وبنظرهم هي مقدّسة» لذا عانى سماحته في سبيل 
هذا الأمر ما عاناه حتى وصل بهم الأمر أنهم كفروه» وضللوه وأخرجوه من 
المذهب ورُّغم ذلك كان جبلا لم تهزه عواصف تخلّفهم وغلوّهم وجهالتهم. 

أنا لا أعرف لماذا التحامل على سقيفة بني ساعدة. ونحن نقوم بنفس الدور 
تاا نا رطفت قل الأمون هة واشعستاقات واعلن للا آنا 
أجمعت واختارت. وها نحن نلعب نفس اللعبة فنتحايل على الشيعة المساكين بأن 
الله سدّدَ فلاناء والإمام المهدي تلطف. ونقدم من نشاء ونؤخر من نشاء! 

أما الضحية الوحيدة فهي الطائفة المسكينة التي تُخدع بالقداسة المصطنعة 
والدموع المختلقة والعبارات الخادعة. 

Ss‏ ع نيزنا ا 
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«مطارحات فى العقيدة» الذي تعرضه قناة الكوثر. حينما أنكر تفاصيل روايات 
الهجوم على بيت فاطمة #. وإشارته إلى ضعف كتاب «سليم بن قيس الهلالي» 
الذي بتى عليه الشيعة بحض الغقائد كما وأنه قال إن الكثير من الروايات الشيعية 
مدسوسة ومنقولة إلينا ون ا جارس و وقد 
أبعد عن البرتامج عندما تألق السيد كمال في سماء العلم والفضائل وخشي أن يُلقي 
بظلاله على الآخرين وبالتالي تقع الكارثة إذ صف بمرجع ديني أو مقلّدء ويشكل 
بالتالي خروجاً على نظام القيتو في شبكات تعيين المرجع والمرجعية خاصة وأنه 
أصبح نجمًا إعلاميًا ورقمًا علميًا محيظًا بكل العلوم القديمة والحديثة ولم ينحشر 
في زاوية الحلال والحرام والفقه والأصول وإنما توسع إلى علوم الفلسفة والعرفان 
والحديث والتفسير وغيرها. 


تنقية أحاديث الشيعة: 


N EA Ra EE Ne‏ ا 
المروي لأنه «من الواضح أن المصادر الشيّعية الروائية مليئة بالموضوعات ولذا يجب 
أن تغربل هذه المصادر ويتمٌ حذف كل هذه الأحاديث الباطلة والتي بني عليها عقائد 
مغلوطة علقت في أذهان الناس» وهيمنت على العقول والأفكارء وغلينا أن تعره 
هذا العقل ليبتعد عن مواطن الخحُرافة والوهم» وكسر هذه القوالب الضيقة التي تؤطر 
الع المملكة وال بالتصواضن الموضدوهة الى ور ضعا التحالون والحلاة 
رامات القزق اعا بابي ای وافل ييه الطامرين ا و و ن 
أفكار المسلمين وعقائدهم وينفثوا فيها سمومهم وخرافاتهم» وعندما نرى أن عشرات 
الرواة من ع العلا ة كالمغيرة وغيره من أتباع المذاهب المنحرفة كانوا e‏ 
عن الأئمّة الطاهرين 5# إلى الناس بعد تحريفها وخلطها بالأباطيل والخُرافات 
والغلوٌ » ثمّ جاء المحدّثون كالصدوق والكليني والمجلسي ودوّنوا جميع الروايات 
والأحاديث الواردة عن أهل البيت 548 دون تمحيصها وغربلتهاء م 
حجم المسؤولية الملقاة على عاتق عُلماء العصر لتطهير وتهذيب المجامع الروائية 
والكتب الفقهية والعقائدية الشَّيعيّة من الأباطيل والموضوعات. 


إن النصوص هي مكمن الداء والدواء» هذه الحقيقة له تكاد تخفى على أحد 
من النانى' لذ شنا E‏ الث ان الام لا يفنل هنا هده 


6¥ 


فليس المهم تحديد الداء والدواء لمعالجة المرض» بل التحرك العملي على مستوى 
القضاء على المرض وتناول الدواء لمعالجة الأزمة وهنا نَصْطَدِمُ بالسد القوي 
والمانع الكبير الذي با با ونين سال عت الأرمة النى يا اا وهذا 
المانع يتمثل في أصحاب الدكاكين والمصالح الذاتية من الأحبار ورجال اللاهوت 
الذين فرضوا أنفسهم شرطة على عقائد الناس وسفراء الله في خلقه حيث ارتبطت 
مصالحهم بالتفكير الماضوي الذي يهيىء لهم سلطة دينية خفية على الناس» 
ويجدون في عملية التغيير والإصلاح الديني تهديدًا لمصالحهم وسلطتهم» فأي 
تحرك لعقلنة النصوص أو تثوير فاعلية العقل لدى الناس ليكشفوا الحقيقة بأنفسهم» 
يعني ابتعاد الناس عنهم» لذا وقفوا أمام كل ما من شأنه النهوض بالواقع المتخلف 
للمسلمين والصعود بالأمّة في مدارج الرّقي والتحضّر. 

لقد تحول الموقف لدى رموز هذه الفئة إلى حالة طاغوتية تسعى لمحاربة كل فكر 
جديد وقهر كل حركة نحو التمدن والتعقل خوفًا على الإمتيازات الاجتماعية والمادية 
التي اكتسبتها هذه الفئة من خلال عنصر التخلّف الفكري الذي يعيشه العوام من 
اا 


وتحوّلت المؤسسة الدينية إلى عامل ركود على القديم» وحبوب إجهاض لكل 
نشاط فكري يهدف إلى إصلاح الحالة المأساوية التي عا ا 
وأداة كبت لكل فكرة تطرح علامات استفهام أمام الفكر الديني المُغالي السائد 
الذي تحوّل إلى صنم يُعبد من دون الله» فلا أحد يجرؤ على قول الحقيقة أو النقدء 
وكل من يتجرأ يرجم بأحجار الارتداد ويرمى بتهمة الضلال والمروق من الدين أو 
العمالة للأجنبي وأمثال ذلك» . 
دوافع جعل الحديث: 

(إن الدوافع لجعل الأحاديث بين الشيعة تختلف عن الدوافع لجعل الأحاديث 
بين أهل السّنّة غالبّاء وأحيانًا تتشابه هذه الدوافع» فأهل السْنّة ولكونهم لا يواجهون 
مشكلة من قبل الحكومات بل إن أغلب الحكومات الإسلامية كانت من أهل السّنّ 
فإنَّ أحد الدوافع لخلق الأحاديث بينهم هو التقرّب إلى الخلفاء والسلاطين كما ذكر 


)م۲٠١۹( بالتصرف من كتاب «تهذيب أحاديث الشيّعة» دار الانتشار العربي/ بيروت» ط۱‎ )١( 
.۱١ 3١ص‎ 


ذلك «الخطيب البغدادي» المتوفى عام 557 ه في تاريخ بغداد: أن «أبو البختري» 
وهب بن وهب القرشي دخل على خليفة زمانه هارون الرشيد عندما كان هذا 
الكلينة تكولا بالل ا لون “مدال هارو ا التسترى عن وجوه حلايت قن 
ذا لبان ققال أن ال عونا : | 


0-0 هشام بن عروة»› عن أبيه. عن عائشة› أن النبي كان يظير الحمام. 
فنظر إليه هارون الرشيد نظرة شديدة وقال له: ا . وبعد أن خرج أبو 
التعتري فال هارون ” ل لم يكن هذا الرجل من قريش لأمرت بعزله عن مقام 
القضاء» . ؛. ومن الواضح أن هذا القاضي الطماع والكذاب قد وضع هذا الحديث 
لتأييد عمل الخليفة وإدخال السرور على قلبه ليتقرب منه أكثر. وأما بين الشّيعة فلا 
نجد مثل هذه الأحاديث للتقرّب بها إلى البَلاط لأن الخلافة خرجت من أيديهم 
سوى مُدَّة قليلة جدًا من خلافة أمير المؤمنين وابنه الحسن» إضافة إلى أن الإمام 
علي وأولاده كانوا أعلم وأعلى من أن يأتي الوضاعون ليضعوا الأحاديث في 
مدحهم عند تصدّيهم لمقام الخلافة» ورُغم ذلك فإننا نرى في عصر الأئمّة ظهور 
بعض الأشخاص المنحرفين والمحبيّن للجاه والمقام أنهم كانوا يأتون إلى الأئمّة 
من أهل البيت ويجلسون في مجالسهم لينقلوا أحاديثهم ورواياتهم ليكتسبوا وجاهة 
ومنزلة عند الشيعة وأتباع أهل البيت» وهذه الطائفة من الرواة عملوا على تحريف 
أقوال الأئمّة بما يحلو لهم» كما ذكر الكشّي ذلك في كتابه (الرجال) عن الإمام 
الصادق أنه قال للفيض ب بن المختار: 


ليا فيض إن : الناس أولعوا بالكذب علينا كأن الله افترضه عليهم لا يريد منهم 
حَد حَدّتُ أحَدَهُمٍ يِالحَدِيثِ فلا يَحُرُحُ من عِندي حتي ياوه على غَيْرٍ 
تأويلة ودَلِكَ أَنَهُم لا يَظلْبُونَ بحديئنا وبِحُبّنا ما عِنْدَ اللو وإنما يَظلبُونَ بو الدّنيا وکل 
e‏ 00 
يحب أن يدعى رأسا» 


E 


ومن أجل أن نعلم كيف فسّر هؤلاء المغرضون أحاديث أهل ١‏ الست نكتفي 
بذكر رواية عن أبي جعفر الكليني «المتوفى سنة ٠۲۸‏ ها في أصول الكافي» بإسناده 
عن محمد بن مارد أنه قال: 


)١(‏ رجال الكشي (١۳٤٠١ه-۹٠٠۲م)‏ ط١اء‏ مؤسسة الأعلمي/ بيروت» ترجمة زرارة بن أعين» رقم 
c(1)‏ ص ۱۰۵١‏ . 


۹ 


قلت لأبي عبد الله 4# : حديث روي لنا أنك قلت: إذا عرفت فاعمل ما 
شعث! فقال: قد قلت ذلك› قال: قلت وإن زنوا أو سرقوا أو شريوا الخمر فقال لي: 
الله وا اخ وال نا اھ أن کون عزنا بالعمل ووضع عنهمء إِنّما 
قلت : إذا عرفت فاعمل ما شعت من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك» . 


ولو تجاوزنا دوافع حب الرئاسة فإِنَّ أقبح العلل لوضع الحديث والافتراء على 
الأئمّة يتمثّل في «الغلوٌ » أو «البغض» لأهل البيت» كما أورد الشيخ الصدوق في 
كتابه «عيون أخبار الرضا» عن الإمام الرضا قوله لإبراهيم بن أبي محمود: 


«إن مخالفينا وضعوا أخبارًا في فضائلنا وجعلوها E‏ أحدها العْلوٌ 
وثانيها التقصير وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا فإذا سمع الناس الغُلوٌ فينا كفّروا 
ار بد بو ا SEC RT‏ 


مثالب أعدائنا بأسمائ هم ثلبونا بأسمائنا وقد قال الله عزّ وجل : ورلا شيا ايت 


س و کر ی 84 سه 0 ادرف 
يدعو من دون الله يسوا اله عدو عر علي : 


ومن بين هذه الأنواع الثلاثة للروايات التي وضعها المخالفون لأهل البيت كما 
يقول الإمام الرضا فإنه ولحسن الحظ قلّما نجد روايات «التقصير» في المصادر 
الحديثية» ولكن مع الأسف فَإنَّ روايات العُلوّ واللعن المجعولة والمنسوبة إلى أهل 
البيت موجودة بكثرة في مصادر الحديث» ولا بد من اتخاذ الحذر في ذكرها 
A EES,‏ الس السدية من لووط فين لان اقفن ا 
والدافع الآخر لوضع الحديث هو الدافع الديني والاهتمام دين الناس والحرص 
على ترغيبهم بالدين . ولعل هذا الكلام يستوجب العجب ولكن مع الأسف فإن هذا 
الدافع موجود في صفوف رواة الشيعة والسَّنّة حيث وضعوا أحاديث كثيرة لهذا 
الغرض» ونقرأ في كتب أهل السَّنّة» أن رجلا يسمى «نوح بن مريم المروزي» 
المتوفى عام ١177‏ هء سكل عن حديث رواه عكرمة عن ابن عباس في ثواب السور 


(؟) أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفر» باب أن الإيمان لا يضر معه سيئة» ح٥٠‏ ج١2‏ ص 454. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .٠٠۸‏ 

(۳) عيون أخبار الرضاء الصدوق» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت (505١ه‏ 1985 م) ط ١ء‏ ج 
۲ ص ۰۲۷۲ حديث رقم »)٦۳(‏ بحار الأنوار» ج 2.77 ص 779. 
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القرآنية التي ينقلها نوح بن مريم هذا وأنه عمّن سمعها ومن أب ين جاء بها؟ فقال: 
نوح بن مريم؟ 

«إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن 
إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة» (أي لطلب الثواب). 

وقول الشهيد العاتى :«زين'الذين العاملى»: إن الأحاديث :الى وروت فى تف 
الزاحدي والتعلبي والرمخهري في لزاب قراءة الور القرآنية اجميعها من هذا 
القبيل والواضع لها قد اعترف 57 لهذه الأحاديث». 

وأضيف أيضًا أنه مع الأسف أن هذه الأحاديث موجودة في تفاسير الشيعة 
كذلك ومنها «تفسير التبيان» للشيخ الطوسي وتفسير «مجمع البيان» للشيخ الطبرسي» 
وتفسير «روض الجنان وروح الجنان» للشيخ أبي الفتوح الرازي» عد لاي 
الثاني وآخرون أن أحد متصوّفة عبادان قد جعل هذه الأحاديث» ونت هذه 
الأحاديث الموضوعة إلى الصحابى المشهور «ابن أبي كعب» أنه سمعها عن رسول 
الله . وقد كان نوح بن مريم وأمثاله يضعون هذه الأحاديث في مُحيط أهل السئة 
ولكن هناك أحاديث وضعها الكذابون ودسوها فی اكت اة لتشويق الناس في 
إحياء ا يتصورون»ء ومن ذلك ما ورد في حديث في كتاب ا 
الصادقين» للملا فتح اللّه الكاشاني «المتوفي عام ۷ ه) عن رسول الله أنه قال 
«(من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن 
ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب ومن تمتع أربع مرات 
فدرجته كدرجتي»! فهل هناك أقبح من تشويق الشيعة للمتعة بوضع حديث عن 
رسول الله في هذا الباب ورسول الله نفسه قال: «من كذب علي مُتعمّدًا فليتبواً 
مقعده من النار) . 


وقد يعتذر هؤلاء الوضّاع لجعلهم الحديث وروايتهم له أن الكثير من العلما 
أوردوا هذا الحديث في كتبهم . ولكن الحقيقة كما أوردها الشيعة والستة عن رسول 
الله والإمام الصادق أنهما قالا: 


«(کفی بالمرء كذمًا أن يحدّث بكل ما سمع) 
ومن الدوافع الأخرى لوضع الحديث هو التكسّب» حيث كان هناك فئات من 
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الناس يسمّون بالمرتزقة» وهؤلاء كانوا يضعون الروايات والأحاديث ويكسبون بها 
أجرًّاء وعلى سبيل المثال نذكر هذه الواقعة 

دخل يومًا إلى مسجد الرّصافة في الكوفة المحدّث المشهور أحمد بن حنبل 
ومعه يحيى بن معين» فشاهدا في المسجد رجلا يحدّث الناس ويقول: 

«حدثنا أحمد بن حنبل ويحبى بن معين قالاء حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
عن انش فال قال رول الله % ا اللاي ركام 
طيرًا منقاره من ذهب وريشه من مرجان. . ٠.‏ 


لحوي سن لسك مه ودود 
أحمد لبحيى بن معين: NENE‏ الج اها A‏ 


ا 


معين : أقسم باللّه أنني لم أسمع هذه الحكاية في حياتي سوى في هذا المكان. 

ف اس كر قيس لابو 
EE‏ لتو النسن ا يهان يسام لاعن عمال عا د 
فقال له يحيى بن معين: أنا يحيى بن معين وهذا الشخص هو أحمد بن حنبل ونحن لم 
نسمع من رسول الله أنه يقول هذا الحديث ولم ننقله إليك فلو كنت مضطرًا للكذب 
فانسبه إلى غيرنا. فقال: لقد سمعت أن يحيى بن معين رجل أحمق ولكن لم يثبت 
ذلك لي إلا اليوم . فقال ابن معين: وكيف؟ فقال الرجل: لأنك تتصور أنْ ليس في 
الدنيا رجل يسمى بهذا الاسم غيرك وأن لا يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل غير هذا 
الشخص في حين أنني أروي عن سبعة عشر رجلا باسم أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين غيركما»! 


ا 


ويسفاة شن الأحاديث القديفة الشيعية أن المرقرقة كارا موسوذين ف صرف 
الشّيعة وأتباع الأئمّة ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة عن أهل البيت في أصول 
الكافي عن الإمام الصادق 4# أنه قال: 

امن أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ل ره 
الفح الكل :فق امون الكافي عن الإمام الباقر ت أنه قال لأبي ربيع الشامي : 


)١(‏ أصول الكافي» ج١»‏ كتاب فضل العلم» باب المستأكل بعلمه والمباهي به» ص٦٤›‏ ح۲. 


؟5 


«ويحك يا أبا الربيع لا تطلبن الرئاسة ولا تكن ذا ولا تأكل بنا الناس فيفقرك اللّه 
ولا تقل فينا ما ل فإنك موقوف 0 


اكور طرق فيزيدك الله فقرًا . . . 


ولا شك أن هؤلاء المرتزقة قد وضعوا أحاديث كثيرة لجلب نظر الناس 
ونسبوها إلى الأتمّة» ومع الأسف نجد أن بعض أهل المنبر يُوردون الكثير من هذه 
الأخبار في باب شهادة الإمام الحسين #4 لتأمين معاشهم والارتزاق بذكر مصائب 
أهل البيت» وكما يقول المحدّث المشهور الميرزا حسين النوري «المتوفى 
عام ۰ ها) فى كتابه «اللؤلوق والمرجان»: 

«والظاهر أن بعض قرّاء العزاء يقلدون هذا الشيخ الصوفي العباداني» ولكن 
ذلك الشيخ الأحمق توهم أنه يتقرب إلى الله بجعل هذه الأخبار لأن الناس قد 
أعرضوا عن قراءة القرآن ولم يكن يريد أن يجلب النفع لنفسه إلا أن قرّاء العزاء 
بها يضخدون مقيرًا أو يدخلون مجلا يتشرون الأكاذيما ويزرضرتها في كل 
مكان. . . تبعًا لمصالحهم)”" . 

في ذلك يقول الشهيد مطهري : 


العو تلن e‏ التوب نالفط ود اق ان عليق EE‏ 
أو شتلق ولكتي: إذا قر اھک وی لمعا ذل تركو او الل بعد دات 
فإِنّ الإسلام لا يجيز لي أن أقرأ لكم ذلك الحديث. . هل يجيز لنا الإسلام أن 
نكذب ونلفق الأحاديث لكي نحملكم على أن تذرفوا الدموع على الحسين 4# وإن 
لم يداخلكم الشك في صحة ما تسمعون وللبكاء ء على الحسين 4# ثوابه؟ بدا 3 
يسمح الإسلام بهذا مطلقًا . الإسلام لا حاجة له بالكذب. فهو فضلًا عن عدم 


إجازته ذلك» فان من مبادثه أن تعاطي الباطل يذهب بالحق. إن الحق إلا ينسجم مع 
الباطل ولا يأتى معه فى مكان واحد. 


)1( أصول الكافي» ج27 كتاب الإيمان والكفر» باب طلب الرئاسة» حا » ص 
)۲( رجال الكشى» ترجمة القاسم بن عوف» ص5 , 
(۳) اللؤلؤ والمرجان» دار البلاغة/ بيروت (eT)‏ طا > ص۷٤۰۱ ۱٤۸‏ . 
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كان أحد العلماء الكبار حاضرًا فى أحد المجالس الحسينية» وكان الخطيب لا 
يفنا EO Ea‏ هلم بصيو هذا العا التحليل؟ السجهد E‏ اهنا 
الل تقر ويه عق O ١‏ هرة قله E EEN E‏ اققييك 
و ملك وأنا أولى بجدي وأقول ما أشاء. 


أقصد أن من الموارد التي يصاب منها الدّين بالأذى هو مورد عدم التمسك 
بمبدأ التوافق بين الغاية والوسيلة» فللتوصل إلى غاية شريفة ينبغي التوسل بوسائل 
شريفة أيضًا. 


N‏ :لان سق E‏ ذلكه عاقف الذي فارككا بها للدين بكرن 
فى مضلخة اللادين70. 


نقد أحاديث الشبعة(*) 


أو ل «الشبخ الكليني» 
أصول الكافي: 


: جاء فى «باب مولد النبى بي ووفاته» رواية عجيبة هى‎ - ١ 


علي بن المعلى» عن أخيه محمد» عن درست بن أبي منصور» عن علي بن ابي حمزة 
عن أبى بصير» عن أبى عبد الله 2 قال: لما ولد النبى فكث آياما لسن له لبن 


. نقلّا عن كتاب «السيرة النبوية» الشهيد مُطهري» دار الإرشاد/ بيروت» ص57‎ )١( 

() قام بعض غلماء وأساتذة الحوزة العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنقد وتنقيح المرويات 
الشيعيّة» تارة في السند وتارة في المتن وأحيانا في الدلالة وستلاحظون تعارض هذه الروايات 
الموضوعة والمدسوسة من قبل أعداء أهل البيت ## مع القرآن الكريم والعقل السليم! ومن 
هؤلاء العلماء الذين نقلنا عنهم: 
١‏ السيد مصطفى الطباطبائي (نقد كتب حديث). ؟ - آية الله العظمى السيد أبو الفضل بن الرضا 
البرقعي (عرض أخبار أصول).  ”‏ آية الله الشيخ صالحي نجف آبادي (حديثها في خيالي) وقد 
تُرجم بعضها إلى اللغة العربية عبر كتاب «تهذيب أحاديث الشّيعة» دار الإنتشار العربي» ط١‏ 
(4١1م).‏ إضافةً إلى ما استطعت نقده وإضافة بعض الزيادات والتعليقات» (بالتصرف). 


£ 


فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنّا فرضع منه أيامًا حتى وقع أبو طالب 
على حليمة السعدية فدفعه إليها»”' . 

هذ الاوانة مكانوة سيدا ؤدلالة ومشمل أن الرؤائ اليا اراد ترنين رايطة 
القرابة بين النبي الأكرم والإمام علي فاضطرٌ إلى جعل هذه الأسطورة الحرافية» 
وإِلّا فما هي الضرورة في أن يجعل الله تعالى اللبن في ثدي أبي طالب ليُرضع ابن 
أخيه؟ ألم يكن بالإمكان أن يرزق الله تعالى فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب هذا 
اللبن ويضعه في ثديها لترضع النبي؟ ألم تكن هذه المرأة الطاهرة هي التي تولت 
ثرية الت وجا فن ای طالب ران الیکا خد أبتاتها. 

يفن روا ف حديك کی ویو الى غليناء الرجال اناد وردان كدت 
الرجال عن «على بن المعلى» أحد رواة هذه الرواية أنه «مجهول الحال». وكذلك ذكر 
لما الرجال أن درست بن آي متضور) ؤاقفى النلهي :ومن الواضع أن 
العاقل لا يمكنه قبول روايات مثل هؤلاء الأشخاص . 

۲ - جاء في «باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول اللّه ومتاعه» قصة الحمار 
الذي يسمى «عفير) وهي : 

«ذكر أمير المؤمنين نل أنَّ أوْل شىء من الدوابٌ توفي عفيرء ساعة قبض 

ع اك Be‏ ان TE‏ او ل ل HA‏ ل 20 

بنفسه فيها فكانت قبره. 

وروي أن أمير المؤمنين 4 قال: إِنّ ذلك الحمار كلم رسول الله يه فقال: 
بأبي نت وأمّي إن أبي حدّثني» عن أبيه» عن جده» عن أبيه انه كان مع نوح في 
يركبه سيّد النبيّين وخاتمهم» فالحمد للّه الذى جعلنى ذلك الحمار” . 

وكما نلاحظ أن هذه الرواية مرسلة ومقطوعة السند ولا يعلم من جعل مثل هذه 


.)۲۷( ھ۔ 1982 م) ج ١ء ص 2444 حديث رقم‎ ١505( أصول الكافي» دار الأضواء/ بيروت‎ )١( 

۳( راجع : رجال الكشي» الأعلمي/ بيروت» ص۳۹۳. وكذا العللامة الحلي برجاله» دار الذخائر/ 
بيروت» ص۲۲۱ . 

)۳( بنو خطمة بفتح الخاء المعجّمة وسكون الطاء حي من الأنصار. وقبا بضم القاف مقصوراً وممدوداً 
قرية بالمدينة . 

(4:) أصول الكافي ج ۱» ص 777؛ حديث رقم .)٩(‏ 


8 


الحُرافة العجيبة ونسَبَها إلى أمير المؤمنين» ولكن لا أحد يعلم أنَّ هذه الجماعة من 
الحمير كيف حفظت حديث النبي نوح ونقلته عن واحد بعد الآخرء وكذلك لا يعلم 
أن هذه الحمير كم بلغ عمر الواحد منها من مئات السنين. بحيث أن المسافة 
الزمنية منذ زمان نوح إلى زمان النبي الأكرم كبيرة جدًا؟ وهكذا كلام الحمار الأخير 
بلسان عربي فصيح» ونقل الحديث كما ورد في الرواية» كل ذلك من العجائب» 
ولا أظن أن هذه الرواية على سبيل المزاح والاستهزاء. 


۳ - جاء في «باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني» حديثٌ غريبٌ آخر 

هو علي ين ابراه عن أبيه قال: : استأذن على أبي جعفر 4# قوم من آهل 
النواحي من الشيعةء ا ين آلف 
مسألة فأجاب 92 وله عشر سنين» . 


وهذه الرواية مقطوعة من حيث السند لأن والد علي ب بن إبراهيم» وهو 
إبراهيم بن هاشم القمي» لا يعلم من أين أخذ هذه الرواية؟ وبخاصّة أن الراوي لم 
يذكر حضوره في هذا المجلس» وأما متن الرواية فخير دليل على كذبهاء لأنه كيف 
يتمكن الإنسان أن يجيب عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد؟ فحتى لو فرضنا 
أن الإجابة عن هذه المسائل كانت سهلة وميسورة على الإمام الجواد ولكن كيف 
تمكن السائلون من طرح ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد إلا أن يستغرق هذا 
المجلس عدة أيام بلياليها . 


فلو فرضنا أن السؤال والجواب عنه يستغرق دقيقة واحدة فقط فإنَّ ثلاثين ألف 
دقيقة تساوي خمسمائة ساعة فمعنى ذلك أن الإجابة عن ثلاثين ألف سؤال تستغرق 
اکن رین يومًا بلياليها, فكيف وقعت هذه المحاورة فى مجلس واحد؟ 

٤‏ - ذكر فى باب كتاب «فضل القرآن» رواية بهذا النص: 


«علي بن الحكم عن هشام ب بن سالم”" عن أبي عبد الله :ا قال: إن القرآن 
الذي ا عقني الف E‏ 


200 أصول الكافي» ج »١‏ ص 2595 حديث رقم (۷). 
(۲) في بعض النسخ [هارون بن مسلم] مكان هشام . 
زفرفق أصول الكافي» ج 0 ص E‏ 


كك 


ونعلم أنَّ ن آيات القرآن الكريم الذي بين أيدينا لا تتجاوز سبعة آلاف آية فإذا 
صحت رواية أصول الكافي هذه فلا بد أن يكون قد حذف أكثر من نصف القرآنء 
وهذا القول باطل ولا أساس له لأن الله تعالى وعد بحفظه إا تحن ر نا لكر ون 

أ نظو 46" . زاك روائة هون عن الإناه على ا عن ورل اداه 
قال: «جميع آيات القرآن ستة لاف آية ومئنان وست وثلاثون آية» . 


وأمّا ما احتمله بعض الشارحين لأصول الكافي من اختلاف المقصود من 
الآيات في رواية الكافي مع المصحف الموجود هو احتمال لا وجه له» لأن لازم 
ذلك أن الإمام الصادق ## قد عد كل ثلاث آيات آية واحدة. وبطلان هذا المعنى 
لا يخفى على أحد. إضافة إلى أن هذا الكلام مخالف للحديث النبوي الشريف. 
وكذلك انقطاع سند الحديث في أصول الكافي لأن علي بن الحكم لم يكن معاصرًا 


وليست هذه المرة الأولى التي ينقل فيها الكليني حديئًا يصرّح بتحريف القرآن 
بل نجده في موارد كثيرة من كتاب الكافي وروضة الكافي ينقل مثل هذه الروايات 
الناظلة و الم ةن أغل عن القوك نخر القرآن جيلة من علماء الشبعة أمقال 
«الفيض الكاشاني» في كتاب «تفسير الصافي» والشيخ E‏ الجزائري في 
«الأنوار النعمانية» والحر العاملي في «وسائل الشيعة» والشيخ أحمد النراقي في 
كتاب «مناهج الأحكام) الك عة الله شبّر في «مصابيح الأنوار» والسيد هاشم 
البحراني في مقدّمة تفسيره ه «البرهان في تفسير القرآن» وغيرهم من عُلماء الشيعة 
ومفسّريهم بحيث أصبحت مقولة تحريف القرآن وصمة عار على جبين الشيعة 
بصعب التخلص منها مهما حاول المتأخرون منهم» كالعلامة الطباطبائي صاحب 
«الميزان في تفسير القرآن» والسيد الخوئي في «البيان في تفسر القرآن د والشيخ 
ناصر مكارم الشيرازي في «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل». العخلمن ا 
والدفاع عن القرآن والتشيّع مقابل اتهامات المغرضين والمخالفين. 


.٠١ سورة الحجرء الآية:‎ )1١( 


(0) راجع: البيان فى تفسير القرآن» السيد الخوئی» دار الزهراء/ بيروت (١55:1١ه-1981م)‏ طاء 
ص۲۷۲ ۲۷۳ . 


1¥ 


وننقل هنا ما ذكره «الفيض الكاشاني» في «تفسير الصافي» من القول بتحريف 
SE A‏ إل ASS‏ لكاي ار امن دتمي رو بالق 
. موضوعة وأخبار كاذبة في هذا الباب. قال في المقدّمة السادسة من تفسيره بعد أن 
اور ما زا لكي لكاي وعلي بن إبراهيم يم القمّي في تفسيره ه من روايات تقرر 


«أقول: المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل 
البيت ## أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس كما أنزل على محمد وَل بل منه ما هو 
خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغيّر محرّف وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم 
علي ## في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضًا على الترتيب 
المرضي عند الله وعند رسول الله 37#" ! . 


وكنموذج مما أورده الكليني أيضًا من روايات تُصرّح بتحريف القرآن ما ذكره 
في فروع الكافي الحديث 2١8‏ من قصة الحارث بن عمرة الفهري الذي غضب 
عندما قال رسول الله ب لعلي بن أبي طالب 80 : إن فيك شبهًا من عيسى بن 
مریم . .» فقال الحارث: اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. . e‏ أنه جات عتجارة فرضحت هامته ثم أتى الوحي إلى 
النبي وَل فقال: سأ سل يداب داقر 9© نكرت (بولاية علي) «لس له داف © 
اا الا ع4 . فال الراوي : قلت : جعلت فداك إا ل نقرؤها هكذاً. 
فقال: هكذا واللّه نزل بها جبرائيل على محمد وهكذا هو واللّه مُثبت مُثبت في 
تصحف فاط 0 


أن لحن الكلام وقول ا فداك» ا في كتابه كلها ا 
إلى أنها رواية عن إمام معصوم . 
ونموذج آخر ما أورده الكليني في الكافي» باب (الإشارة والنص على أمير 


.0١ ص‎ »١ الفيض الكاشاني» تفسير الصافي» المقدّمة السادسة» طبعة بيروت» ج‎ )١( 
.۳ 01 (؟) سورة المعارج» الآيات:‎ 
.55 فروع الكافي» ج ۸» ح8١ء ص‎ )۳( 
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فسلّما عليه بإمرة المؤمنين فقالا : أمن اله أو من رسوله يا رسول اللّه؟ فقال لهما 
رسول الله : من الله ومن رسوله فأنزل الله عرّ وجل: «إولا لنقضو لأس بعد 
يدها إلى قوله: «ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوةٍ أنكاثا تتخذون 
أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أئمة هي أزكى من أئمة .قال فلت جعلت 


فداك أكمة؟ قال : أي والله أئمّة قلت: فإنا نقراً أربى» فقال: ما أربى؟ وأوماً بيده 
فطرحها»0© . 


ونلاحظ هنا أن الراوي غفل عن أن سورة النخل التي وردت فيها هله الآية 
مكية ولا ارتباط لها بواقعة الغدير التي وقعت في السّنة الأخيرة من الهجرة ة في 
المدينة» أما الآية الشريفة فهي : «أن تكرت ام هى أرق من اَمَو“ هذا والقرآن 
الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى قطعًا لقوله تعالى : اڇ 
ويقول عدّ وجل : «إءً ان گفروا بال لما جام تہ لكتبٌ عر 9 لا ييي اليل 


م و المج اس «e‏ الم 6 


سح م 0( 
من بين يديه ولا من حَلفِهء تنزيل من ر ید 40 ١‏ 


EEE‏ نوكن ذا المع اسن ا از وراك 
فط 49" . إضافة إلى الروايات م ليد بكتاب 
ارا لجيه ا لما : ٠‏ فإذا ا 
والشك في آيات القرآن نفسها كما توحي بذلك هذه الروايات الموضوعة فلا يبقى 
للمسلمين ميزان للحق والباطل ولا مرجع يرجعون إليه في عقائدهم وأحكام دينهم 
بعد تفشي الوضع والاختلاق في الثقل الثاني وهو السْنّة الشريفة. وهذا هو ما يصبو 
إليه هؤلاء العّلاة الدجّالون. 


© جاء في «باب النوادر» من كتاب التوحيد: 


.941١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(0) الآية في القرآن: ودوت لتك مَل بتکم أن تكرت اة هی ار ِن أنه [التحل : 47]. 
() أصول الكافي» الباب المذكورء حديث رقم )١(‏ ج ۱» ص ۲۹۲ . 

.٠۳ 297 سورة النحلء الآيتان:‎ )٤( 

(4) سورة القيامة» الآية: /ا١.‏ 

(7) سورة فصلت» الآيتان: .٤١ »54١‏ 

9 سوزة الجر الا 8 


۹ 


محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل» عن الحُسين بن الحُسين» 
عن بكر بن صالح» عن الحسن بن سعيدء عن الهيثم بن عبد الله» عن مروان بن 
صباح قال: قال أبو عبد الله ##: «إنّ الله خلقنا فأحسن خلقّنا وصورّنا وجِعَلنا 
عينه في عباده ولسانه الناطق فى خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة 
روضيه ال يؤتى منه وبابه الذي یدل عليه وخژانه في سمائه وأرضه» بنا أثمرت 
الأشجار وأينعت الثمار» وجرت الأنهار» وبنا ينزل غيث السماء» وينبت عشب 
الأرضء وبعبادتنا بد الله ولو لا نحنٌ ما عبد الل“ . 


اوفط عن هده الرواة 

أو[ :د فى سيد هله الزوانة التهاها مجير لوعي فوققين شكال لوو اي 
صباح» الذي يقول عنة المامقاتي: اليس له ذكر في كتب الرجال»» .وابكر بن 
صالح» الذي يقول عنه العلآمة الحلّى: «ضعيف جدًا كثير التفرد بالغرائب)© 


وقول عنه النجاشى أنه -ااضعيف 7 , 


ثانيًا : أما من حيث المتن فبعض بنود الرواية يخالف القرآن الكريم بصراحة» 
مثلا ورد في هذه الرواية» ل يان وأرضه» مع أن القرآن الكريم يقول: 
«ثل له اول لكر یی رین ر + اونا ورد في هذه الرواية الولا تحن ما يد 


E‏ قرآن | اة قعل الشيت: وإقام القلرة واا 
يم: 2 کر 

هه 9 )0( 

الركروَ ونوا لسا عتيدن )€ ! 


- جاء في فروع الكافي تحت عنوان: «حديث الحوت على أي شيء هوا 
يقول: «محمد» عن أحمد» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن أبان بن 
تغلب» عن أبي عبد الله ## قال: سألته عن الأرض على أي شىء هي؟ قال: هى 
على حوت! قلت: فالحوت على أي شيء هو؟ قال: على الماءء قلت: فالماء 
على أي شيء هو؟ قال: على صخرة» قلت: فعلى أي شيء الصخرة؟ قال: على 


)1( أصول الكافي» الباب المذكورء حديث رقم (5) ج ١ء‏ ص ۱٤٤‏ . 

() انظر: رجال الحلي» ط۲ (۱۳۸۱ه۔ 1951م) دار الذخائر/ قم صض۲۰۷» .7١8‏ 
(؟) انظر: رجال النجاشي» طا (١۳١٠ه-‏ ١٠١1م)‏ الأعلمي/ بيروت» ص۷١١٠‏ . 
(6) سورة الأنعام الآية: ٠ه‏ 

(0) سورة الأنبياء» الآية: ۷۳. 


حت 


قرن ثور أملس» قلت: فعلى أي شيء الثور؟ قال: على الثرى» قلت: فعلى أي 
شيء الثرى؟ فقال: هيهات عند ذلك ضَلَّ علم العلماء» . 


ولا يحتاج بيان زيف هذه الرواية إلى مزيد توضيح أو نقد. ويروي الشيخ 
الكليني في روضة الكافي رواية أخرى ترتبط بالرواية السابقة ويذكر فيها علة وقوع 
الزلزلة وهذه الرواية ھی : 


«علي بن محمد» عن صالح» »> عن بعض أصحابه» عن عبد الصمد بن بشير» 
عن أبي عبد الله 4 قال: إن الحوت الذي يحمل الأرض اسر في نفسه أنه إِنّما 
بحمل الأرض بقوته! فأرسل الله تعالى إليه حوئًا أصغر من شبر أكبر من فترء 
فدخلت في خياشيمه؛ فصعق› فمكث بذلك أربعين يومًا ثم إن الله عر وجل رأف 
به ورحمه وخرج. . فإذا أل الله جل وعز عارص EER‏ 
[الصغير] إلى ذلك الحوت [الكبير] فإذا رآه اضطرب فتزلزلت الأرض»)"") 


وبالرغم من أن هذه الرواية لا تحتاج لإثبات بطلانها إلى مزيد توضيح كما في 
الرواية الأولى ولكننا نذكر أنه لا يعلم أن «صالح» الوارد في الرواية من هو؟ لأن 
عبارة (بعض أصحابه) الواردة في سند هذا الحديث تحكي عن مجهولية رجال السند. 

- وجاء في روضة الكافي (فروع الكافي) أيضًا : 

«عنه» عن صالحء عن الوشاء» عن كرام» عن عبد الله بن طلحة قال؛ سألت 
أبا عبد الله :5 عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ كله! فإذا قتلته فاغتسل فقال: 
إن أبي كان قاعدًا في الحجر ومعه رجل يحدّثه فإذا بوزغ يولول بلسانه فقال أبي 
للرجل: أتدري ما يقول هذا الوزنخ؟ قال : ام لي ا يقول» قال: فإنه يقول: 
واللّه لعن ذكرتم عثمان بشتيمة لاشتمن ¿ عليًا حتى يقوم من ههناء قال وقال أبي: 
لبس يدوت من ج آمو مت إلا فلخ ورا 


وفي سند هذه الرواية نقرأ إسم «كرّام» الذي هو «عبد الكريم بن عمر» الذي يقول 
)2000 فروع الكافي» باب «حديث الحوت على أي شيء هوا ح رقم (55) ج ۸» ص ۷١‏ . 
حر فروع الكافي» حديث رقم (7”50) ج ۸» ص ۲۱۲ . 


(۳) روضة الكافى باب حديث القباب» حديث رقم )۳٠١(‏ ج ۰۸ ص ۱۹٤‏ . 


۷۹ 


عنه ال 2 كتابه أنه ١‏ 2 المذفك 7 م أن 000 يداع عنه» والراوي 


وأما oT‏ لأمير المؤمنين ولكن كيف 
نال هذا الحيوان هذه الدرجة من الإدراك لعقائد الناس بحيث يتدخل فى المسائل 
التاريخية ويجادل في قضية خلافة عثمان بن عفان ويدافع عنه؟ ألا ينبغي أن تكون 
هذه الرواية مصدر استغراب وتعجب لدى العقلاء؟ ولكن إذا تقرر أنيكوة الخحار 
راويًا ایا اقلا عافن ديا ذه كرون الوزغ مؤرحًا و أيضًا. 


ويا ليت المسألة انتهت عند الوزغ فحسب. فالروايات امتدت في تعميق هذه 
الحُرافة في أوساط الشّيعة أن العصفور مثلّا من المخالفين ومن أهل السّنّةَ والقبّرة 
من الشيعة» بل ورذ في الزوايات أن صا وانحذا من الحيواتات والطيور قد يكو 
فيه الشيعي والستئ» > من قبيل ما ورد أن الإمام الصادق 9 كان يتحدّث مع 
أصحابه إذ نزلت عصافير على مقربة منه فناولها الإمام بعض الحب وفتات الخبز» 
وبعد هنيهة حطت عصافير أخرى في ذلك المكان فما كان من الإمام إِلا أن انتهرها 
وزجرها فطارت. ولمًا سَيْلَ عن سبب ذلك قال بأن العصافير الأولى كانت موالية 
لنا والطائفة الثانية كانت موالية لغيرنا!! 


ومن بعضص الأفكار والاعتقادات «الولائية» يقول آبة الله العظمى الشيخ و خد 
الخُراساني: «إن هناك رياضة روحية خاصة تمكن الذين يمارسونها من رؤية 
ومشاهدة واقعة عاشوراء»"! 


فإذا كان هذا هو حال المراجع فكيف بالعوام؟! 
 /‏ جاء في أصول الكافي روايات عجيبة وغريبة في علم الأثمّة وأنهم يعلمون 


الصحيفة والجفر وما إلى ذلك» وعلى سبيل المثال ما ذكره فى باب: «أن الأئمّة 


)١(‏ انظر: رجال النجاشي» ط١‏ (١۳٤١ه-‏ ١٠10م)‏ الأعلمي/ بيروت ص 2775 فقد قال عنه: (روى 
عن أبي عبد الله واب بي الحسن يكل ثم وقف على أبي الحسن 2 ا 

(؟) «مقتطفات ولائية» ‏ آية الله العظمى الشيخ - وحيد الخُراساني» منشورات الحكمة دا إبران» مطبعة 
أمير (طبعة سنة 1995م) ص79 41051. 


ع 


ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم» قال: ...٠‏ عن 
عن الل دت أنه كت اا : eT‏ 
في خلقه فلمًا بض كتا أهل البيت ورثته» فنحن أمناء الله في أرضهء عندنا علم 
البلايا والمناياء وأنساب العرب ومولد الإسلام وإنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة 
الإيمان وحقيقة النفاق وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم » E‏ 

و يردون موردنا ويدخلون مدخلناء ليس على ملّة الإسلام غيرنا 
وغيرهم» نحن التُجباء النُجاة ونحنٌ أفراط الأنبياء ونحن أبناء الأوصياء ونحن 
المخصوصون في كتاب الله عر وجل ونحن أولى الناس بكتاب الله ونحن أولى 
الناس برسول الله يه ونحن الذين شرع الله لنا دينه فقال في كتابه : : «شرع لكم (يا 
آل مُحمّد) من الدين ما وصّى به نوخا فد فيان :نما وطن به نوها الى وجا 
إليك (يا مُحمّد) وما وضّينا به إبراهيم وموسى وعيسى (فقد علّمنا وبلّغئا علم ما 
علّمنا واستودعنا علمهم نحنٌ ورثة أولي العزم من الرّسل) أن أقيموا الدّين (يا آل 
مُحمّد) ولا تتفرّقوا فيه (وكونوا على جماعة) كبر على المشركين (من أشرك بولاية 
عليّ) ما تدعوهم إليه (من ولاية علي) إن الله (يا محمد) يُهدي إليه من ينيب» من 
يجيبك إلى ولاية على ك . 


وفي هذا المجال أيضًا يروي الكليني حديئًا آخر في باب في ذكر الصحيفة 
والجفر والجامعة: قال الراوي (أبو بصير) : ادخلت على أبي عبد الله نيللا فقلت 
له: جعلت فداك إِنّي أسألك عن مسألة» ههنا أحدٌ يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو 
عبد الله نظ سترًا بينه وبين بيت آخر فاظلع فيه ثمّ قال يا أبا مُحمّد سل عمّا بدا 
لك قال: قلت: : جعلت فداك إِنَّ شيعتك يتحدّثون أن رسول الله © علّم عليًا 0 
بابًا يفتح له منه آلف باب؟ قال : : فقال: يا أبا مُحمّد علّم رسول الله ييه علا 3 
ألف باب يفتح من كل باب ألف باب قال: “لك عد ا كوالل القن قال فتكت 
ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. قال: ثم قال: با ل ان 
عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ 
قال: صحيفة طولها سيعون ذراعًا بذراع رسول الله وه وإ هبون كلق فيه ود 
علي بيمينه» فيها كلّ حلال وحرام وكلّ شيء يحتاج الناس إليه حتّى الأرش في 


. ۲۲۶١ 2577 ص‎ )١( أصول الكافى» باب أن الائمة ورثوا علم النبي» ج١ حديث رقم:‎ )١( 


¥ 


الخدش وضرب بيده إليّ فقال: تأذن لي يا أبا مُحمّد؟ قال: قلت: جُجعلتٌ فداك 
a SS‏ و كأنه 

5 ثم قال: وإ عندنا E‏ 
مضوا من بني إسرائيل» قال قلت : إن هذا هو العلم» قال: إِنّهِ لعلم وليس بذاك. 

عاس ب لا ب سو ا O‏ 
قرآنكم هذا ات ا ت کک ر قال : ال هذا 
واللّه العلم» > قال: إِنّه لعلم وما هو بذاك. 

ثمّ سكت ساعة ثم قال: إِنَّ عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الأمر من بعد الأمر والشيء من بعد الشيء؛ إلى يوم القيامة»”" . 

لن ندخل في مناقشة رجال السند في روايات هذا الباب لاختلاف العلماء فى 
وثاقة أو ضعف الرواة في كل واحدة منها فبينما يرى المجلسي في «مرآة العقول» 
صحة هاتين الروايتين» يرى الشيخ البهبودي عدم صحة جميع روايات هذين 
البابين» ولكن المشكلة ليست في السندء بل لما تَتَضَمَنْه هذه الروايات من دجل 
وافتراء ومعارضة للقرآن الكريم والعقل السليم» بل معارضة للروايات التى أوردها 
الكليني نفسه بعد عدة صفحات من كتابه المذكور فى باب «لولا أن الآئمّة نكل 
يزدادون لنفذ ما عندهم» وعلى سبيل المثال يروي الكلينى فى هذا الباب عن 
صفوان بن يحيى قال: «سمعت أبا الحسن 2842 يقول: كان جعفر بن مُحمّد نلا 
فول لول اذام E‏ 
ولأولياء الله فيها رر قلت كيف ذلك ملك قداة؟ فال [15 كات نة الجيعة 


)00( أصول الكافي» ج »١‏ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة» ص 778 ٠٤٠١‏ . 
(؟) أصول الكافي ج ١‏ » باب «لولا أن الأئمة كل يزدادون لنفد ما عندهم» ص 704. 


Vé 


مستفاد ولول ذلك لفك ما عندي)7. 


لجا ل لاصيا او ع الم د 
يكون إلى يوم القيامة وأنهم ورثة النبيين والأوصياء جميعًا ليقرر بعدها أن علم 
الإمام عرض للزوال في كل أسبوع!! ولو لم يسافر إلى العرش ويسترفد من العلوم 
والمعارف الغيبية لنفد ما عنده. فلسائل أن يسأل: إذن أين الجفر ومصحف فاطمة 
الذي فيه ثلاثة أضعاف القرآن الكريم والذي تدّعي رواية الكافي أنه موجود عند 
الأئمّة؟! وما هي حقيقة هذا العلم الذي ينفد في كل أسبوع مرة ونحن نرى أن 
عُلماء الإسلام وجميع عَلماء NGS‏ 
العرش للتزود منه ولم نسمع من أحدهم أنَّ علمه قد نفد لمدة أسبوع! هذا ا 


وثانيًا : إن مثل هذه الروايات تخالف صريح القرآن الكريم مثلا نقرأ في الرواية 
الأوتى "أن الرضنا ليلا يقول: ورف الحقيقة أن الراوي'الكذات يفول ذلك ويه 
إلى الإمام الرضا ##): «عندنا علم البلايا والمنايا» وهذا المعنى يخالف قوله 
تعالى : وما 1 1 لفو 16 وما ديك كَل بأ نض 0 ا وتقول 
الرواية: (إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة حقيقة النفاق» وهو خلاف 
قوله تعالى: وين حول د ت الَْراب و ومن 1 لْمَدِيَةٍ مَرَدُوَاْ عل ايفاق 
ل عر فيل ل أن اللا الى فة جج حل ضفوله العلم يمن 
حوله من المنافقين ورزق هذا العلم لذريته!؟ 


وتقول الرواية : : (ونحن ن المخصوصون في كتاب اللَّه عر وجلّ ونحن أولى الناس 
رد ل ل ل يا القرآن : بيان 
اس4 . اهُدّى یکس «إوما ايَسَلنَكَ إل كانه باس“ ولم يقل 


للأكمة خاصة!! 


)١(‏ أصول الكافي ج ١‏ »مصدر سابق. 
(؟) سورة لقمان» الآية: غ4". 

(۳) سورة التوبة» الآية: ١‏ 

(:) سورة آل عمرانء الآية: .١74‏ 
)٥(‏ سورة البقرة» الآية: 186. 

(75) سورة سب الآية: ۲۸. 


نفك 


ثالنًا: إن الرواية المذكورة ولغرض دعم وجهة النظر السابقة في تخصيص 
القرآن بأهل البيت» استدلت بالآية (17) من سورة الشورى موحية بنوع من 
التحريف المعنوي» وهي قوله تعالى: 

س لَكْم من الین ما وی يه نوا على أساس أن قوله س اک خطاب 
a‏ الويف طقل كما تنطى الوؤايةالمذكورة» علنا أن سبورة الشورق 
مكية وقد نزلت في وقت لم يتزوج فيه الإمام علي 4 من فاطمة الزهراء ل ولم 
يكن هدف القرآن حينذاك تقرير مسألة الإمامة والولاية للإمام علي #4 ليكون 
المراد من المشركين في الآية الشريفة هم المشركون بولاية أهل البيت ل بل 
المشركون في مكة الذين كانوا على خلاف مع رسول الله ب في مسألة الوحي لا 
الإمامة. حينئذ نعلم جيدًا زيف هذه الرواية وأن غرض الراوي الكذاب لم يكن 
سوى إلهاء الناس عن الرجوع إلى القرآن وصرفهم عن المصدر الأساس للوحي 
والدين إلى أجواء الروايات التي يكثر فيها الدجل والحرافة وبالتالي يتمكن العُلاة 
وقوى الانحراف من تأويل آيات القرآن الكريم حسب مشتهياتهم والتلاعب بعقول 
المسلمين والشيعة خاصة ونسبة هذه الأقاويل والأكاذيب إلى الأئمّة :كه ! ! 

ثم تستمر الرواية بالقول: "ولا تتفرقوا فيه (وكونوا على جماعة) كبر على 
المشركين (من أشرك بولاية علي) ما تدعوهم إليه (من ولاية علي)» فإذا علمنا أنَّ 
الأكمّة من أهل البيت كانوا يمارسون الإمامة واحدًا بعد الآخر فما معنى هذه 
التوصية لهم بعدم التفرّق والكون على جماعة؟ ومتى كان النبي ي وهو في مكة 
يدعو الناس إلى ولاية علي بن أبي طالب #4 وهم لم يؤمنوا بعد برسالته ونبوته؟! 

م إن الرواية تقرر مبدأ الجبر الباطل بالضرورة لدى جميع العلماء حيث تقول : 
ا م وأسماء آبائهم» أخذ الله علينا وعليهم الميثاق. . 
ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم!) فجميع المسلمين كفار ومرتدون ما عدا 
الا كما رو هده الروابة ال هة 


رابعًا : نصل إلى فقرة غريبة أخرى من روايات هذا الباب» وهي أن الآئمّة «ورثة» 
النبي أو الوحي» وهنا يحق لنا أن نتساءل عن المُراد من «الإرث» في هذا المورد وهل 
يعقل أن يرث إنسان e E a‏ 
الأموال ك ولولدت رضن أوْلَدَهُنّ حولي اماه لمن اراد أن بي لاع وَعَلَ للود له مهن 


6۷٦ 


rs‏ 01 0 لس يع 52 2 عي عر تن 
7 له تار ولد بولر هاو ا ل ولو وعل 


مار 9 ر سرقه 2ا دم 2 ع سر اخ 2 1 اميا 

1 ارث مل دك ضِ نّا شاور قلا متاح عنما وَإِنْ ردم أن تسارضعواً 
چ را باک ور اہ رص س عر 6م ےکا رصحو یو اله رمه ع مور اا 25 کر ر ی م 

اوک فلا جاح لیک لذا سَلْمْتُم مَأ ايم لوف انمو آله اع أن اا ا ا 


وهو غير مقصود الرواية قطعًا » واخرى وی و 
الفردوس كالاية ا نَل یری ين كحم لانن وقالوا المد لہ اَی 


م 4- 


ا وچ 


عدا اکتا رت کا بيك لل أ هده لد ایت شل وا الو اوا ن نگم ك 
ل ف E‏ 8 
أُورِنْحُمُوهَا يما نتر نماو © 


ر2 


و98 ولقد كينا ف ازور من بعل AEE‏ لار نها بکادی لصحن “E o‏ 
وثالثة في مورد زوال قوم من البشر ومجيء قوم آخرين مكانهم كما في وراثة بني إسرائيل 


أرض أو الوم الت كوا يسَتَصْحَفُونَ مرف لَْرَضٍ وَمَعَترِبَها التي بدركنًا 
Re‏ اك 00 ا وَدَمَرََامًا کات يَصَمَعْ ورَعوركت 
ET‏ ا روت 43“ لأن الأرض لله يورئها من يشاء من عباده ل 


ر ھے ا 


موس لِقَويِه سخا لَه وَأَضِيروأ ا لاف لَه را مَن اء م ا رالا 
ليت 3 ورابعة في مورد المُلك كما في الآية يك شيك تي وكان 
السائد فى الحكومات الملكية أن منصب الملك ينتقل بعد وفاة الأب إلى ابنه . 


ويحتمل أيضًا أن يكون المراد وراثة مقام ا داود وسليمان من 
الأنبياء. فإذا علمنا أن جميع هذه الموارد لا تُعقل بالنسبة إلى ميراث الأئمّة من 
النبي الأكرم يلوه حيث لا نبي بعده» ولم يكن ملكا فيرثه ذريته ولیس مقصود 
الرواية ميراث الأرض أو الجنةء إذن فما معنى كون ا النبي 6ه 
وجميع اا ما معنى أن e‏ الأنبياء 0 َ م أورثه ذريته 


.۲۳۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٤۳ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
سورة لأنبياء» الآية: هل‎ )۳( 
.١ا/ لأعراف» الآية:‎ E) 
.٠١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )6( 
.٠١ سورة النملء الآية:‎ )1( 





VY 


من ذرية أنبياء بني إسرائيل» ولم يكن يعلم شيئًا من علومهم قبل سن الأربعين» 
وبعد أن نزل عليه الوحي استغنى به عن وراثة العلم؟! ثم كيف يرث الإمام علي نل 
علوم النبي وَل وهو ابن عمه وليس من ذريته» بل هو القائل بأن علمه بتعليم 
النبي 296 : «علمني رسول اللّه ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف 
باب». وليس عن طريق الميراث؟ نعم إذا كان المراد من ميراث العلم وراثة القابلية 
الذهنية والاستعداد النفسي أو وراثة الكتب التي فيها العلوم 0 معقول. 
إل أنه لا يختصٌ بالأئمّة فقد يوجد الكثير من الناس ممن يتمتعون بهذه القابلية. 


أنا الكت :فهك ]ل رشول الله الم يلف كايا سوى القراه:وعزلات رة 
الإشكال في كيفية توريث ابن العم (علي بن أبي طالب) هذه القابلية والذكاء. أو 
في كيفية وراثة الأثمّة علوم الأنبياء جميعًا وبين الطائفتين (الأنبياء والأئمة) مئات 
السنين مع العلم بأنهم (الأثمّة) ليسوا من ذراري الأنبياء ؟ فإ كان العلم المذكور 
مجرد إلهام إلهي للآئمة كما تصرّح به بعض روايات الكافي (باب أن الأئمّة إذا 
شاؤوا أن يعلموا علموا""» وأنهم يزدادون كل ليلة جمعة") فما الحاجة بعد ذلك 
إلى وراثة العلم من الأنبياء والأوصياء السابقين؟ وما حاجة النبي © مع وجود 
الوحي إلى علوم الأنبياء عن طريق الميراث؟ 


ومر ووايات العاف ف امراق مل هذه ال اقات والأكلذيت عض آنا 
تصرّح في (باب ما عند الأثمّة من آيات الأنبياء عليهم السلام)" بأنهم ورثوا عصا 
موسى وأنها تنطق إذا استنطقت وقد أعدت للقائم لد يصنع بها ما كان يصنع 
موسى وكذلك ألواح مو سى وخاتم سليمان وحجر موس الذي كان يضربه فينبع منه 
الماء وقميص يوسف الذي كان لإبراهيم 44 عندما ألقي في النار فلم يصبه أذى 
نبركة هذا القميضن الذي أثى.به جبرائيل من الجتة. . إلى غير ذلك من الهرعبللات 
الى أوزدها يحض رؤاة الشبعة لاضقاء هالة موعومة من عتهير الخ على 
الأئمّة 4 والحال أن كل عاقل يفهم أن عصا موسى أو قميص يوسف وخاتم 
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EVA 


سليمان وأمثالها لم تكن تحوي عناصر القوة Es‏ الله 
TR‏ بعال ١‏ لاا ات ون لماعل 


هير © 8 


وخاتم ا e‏ ا أبوا إلا آذ ينسجوا 0 هذه الأدوات 
والملابس قصصًا وأساطير ليوحوا إلى أوليائهم أن الائمّة يتمتعول بعلوم غريبة 
وقدرات خارقة لاتتيسّر لأحد من البشر!! 


خامسًا : أما الرواية الثانية وكذلك روايات هذا الباب (باب فيه ذكر الصحيفة 
والجفر والجامعة ومصحف فاطمة 3) وفيه ۸ روايات» فإنها تدل بوضوح تام 
على عدم انحصار الوحي بالنبي الأكرم 4# وتتناقض مع خاتمية الرسالة حيث نقرأ 
فيها أنَّ جبرائيل كان يحدّث فاطمة بعد وفاة النبي يلي وكان الإمام علي 4# يملي 
أحاديث جبرائيل ملب ]ان E‏ بواسطة الملائكة في حين أن الإمام 
علا نفسه يقول في نهح البلاغة وهو ينعي رسول الله قر القع يمد موتك تِكَ مَا لم 
يَنَقَطع بِمَوْتٍ َيْرِكَ مِنّ البو انا بار السا .رفا مر وات دات شن 
المضامين موجودة أيضًا عند أهل السّنّْةَء فقد ذكر البخاري في صحيحه ‏ وغيره - 
حديئًا رواه أبو هريرة عن النبي إو يقول فيه : 


«لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال بُکلمون من غير أن يكونوا 
أنبياء » فإن يكن في أمتي منهم أحد ف 


.594 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م - /1741اه) ط؟؛ ص4 7ع 
خطبة (۲۳۰). 

(۳) صحيح البخاري› ج٤»‏ ص۱٤۲›‏ حديث ۳۹۸٩‏ وج٤»‏ ص17/9» حديث 1479 (وفيه فإنه عمر بن 
الخطاب)» العسقلاني» فتح الباري» منشورات دار إحياء التراث العربي/ بيروت» ط 4٠‏ (19188م) 
ج۷ ص۳۹٠‏ العسقلاني» إرشاد الساري» منشورات دار الفكر ج7» ص١٠‏ الأميني الغدير» ج25 
ص۲٤٠‏ البغوي» مصابيح السُّنَة طبعة الأزهر ج۲» ص٠۳۷٠‏ العراقي» طرح التثريب» منشورات 
دار التعارف» ج١2‏ ص۸۸. 


8ك 


أخرى عن عائشة ئشة عن النبي ييه أنه كان يقول: : «قد كان يكون في الأمم قبلكم 
ا فإن يكن في أمتي آحد» فإن عُمّر بن الخطاب منهم)”"' . 


عم 


وفي رواية نقلها السجستاني (ت7١"ه)‏ في كتابه «المصاحف» تنص على أن 
أبا بكر كان يسمع مناجاة جبرائيل للنبي و فقد قال في كتابه : «حدّثنا عبد الله قال 
حدَّئنا محمد بن منصور الطوسي حدّئني شبابة بن سوا قال حدثنا بسام قال: كنت 
عند أبي جعفر وعنده حمزة المرادي» فقال حمزة تكلمواء فإن بيننا وبينه سترّاء 
فلمًا خرج قلنا لأبي ج جعفر: إنه قال كذا وكذا! فقال ما له فعل الله به وفعل ما كان 
هذا لأحد إلا للنبي» فان آبا بكر كان يسمع مناجاة جبريل للنبي لك ولا پرا !! 

وعودًا على مصحف فاطمة فإِنْ لم يكن مصحف فاطمة يتناول أخبار السماء 
والغيب بل أحكام الشريعة والدين ‏ كما رجحه بعض الفقهاء والأعلام ‏ فكان 
الأجدر بفاطمة أن تأخذها من أبيها في حال حياته وحينئذ فلا معنى لنزول جبرئيل 
ایا د أيه ل عليه مكايا اکر بع القراق ادت امراك 





غلا آنه وردت أحاديث تُصرّح أنه بعك وفاة الى 0 ودع جبريل الأرض 
قاتلا : «هذا آخر وطئى با لأرض» . 


فكيف ينسجم هذا القول بأنَّ مصحف فاطمة 46 قد أملاه جبرائيل على السيدة 
فاطمة تكلا بعد وفاة أبيها ن؟! 


وهذا ما يعتقد به علماء الإمامية حيث يقول الإمام الشيخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء فى كتابه «أصل الشيعة وأصولها»: 


«ويعتقد الإمامية أن كل من اعتقد أو اذّعى نبوة بعد محمد لف أو نزول وحي 


أو كتاب فهو كافر يجب قتله»“! 


(۱) صحيح مسلم ج۲» ص٤٤٤»‏ حديث۲۳۹۸. الترمذي» الجامع الصحيح ج٥»‏ ص٠٥٠‏ [وفي ذيله 
قال أبو عيسى هذا حديث صحيح]. الأميني» الغدير» ج٥»‏ ص۳٤٠‏ ابن الجوزي (ت 048) صفة 
الصفوة» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند (105١ه)‏ جا» ص١١٠‏ . 

(۲) المصاحف» ص٦‏ . 

(۳) الحلبي» السيرة الحلبية» منشورات دار إحياء التراث العربي» ج۳» ص۳٠٠‏ . 

() «أصل الشّيعة وأصولها»» تحقيق علاء آل جعفرء منشورات مؤمسة الإمام علي» قُمّء ص۲۲۰ . 


EA: 


تقول الرواية؟ ألا و ةد E‏ ال العدل» ا السماءء الماء» 
الخير » الشر وأمثال ذلك من الكلمات الموجودة كلها في القرآن الكريم؟! 


والمشكلة الأخرى التي تواجه هذه الرواية هي أنّها تقرر أن علوم الأئمّة مقتبسة 
من هذه الكتب» > بل نقرأ في كتاب المواريث (فروع الكافي) أن زرارة يسأل الإمام 
الباقر %4 عن سهم الإرث للجدء فيطلب منه الإمام أن يمهله إلى غد ليقرأ هذا 
0 : «قال 846 : إذا كان غدًا فالقني حتى أقرئكه في 
كتاب» قلت : أصلحك الله حدّئني فإنّ حديثك أحبُ إِليّ من أن تقرئنيه في كتاب؛ 
فقال لي الثانية: إسمع ما أقول لك إذا كان غدًا فالقني حنَّى أقرئكه في كتاب)'") 


فهنا نرى أن الإمام الباقر #4 يصر على أن يقرأ الحكم الشرعي في كتاب لهء 
وهذا ال يتعارض مع ما ذكره الكليني من روايات عديدة في الكافي في أنَّ 
الائمّة لون ملهمون وأنَّ علمهم لدّني يأخذونه كل ليلة جمعة من العرش أو من 
إلهام الملائكة كما مر علينا في الروايات آنفا! 


م إن الرواية تقول إِنَّ الإمام إضافة إلى ما لديه من الجفر ومصحف فاطمة وما 
ورثه من علوم الأنبياء والوصيين» يعلم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة! 


وهذا هو علم الغيب الذي استأثر به الله تعالى لنفسه ونفاه أهل البيت نك عن 
أنفسهم في روايات عديدة يرويها الكلينى نفسه فى كتابه الكافى . 


إن الراوي للرواية محل البحث يكذب نفسه بنفسه» فعندما يسأل الإمام: هل 
هاهنا أحد يسمع كلامي؟ فقوم امام برقم ابتار يع وول a‏ درق 
هل هناك شخص آخر يسمع كلامهما: : افرفع بو عبد الله سترًا بينه وبين بيت آخر 
فاطلع فيه ثم قال: سل». وتستمر الرواية هذه لتقول: : إن الإمام يعلم ما يحدث 
بالليل والنهار» الأمر بعد الأمر» والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة! 


)1( فروع الكافي» دار اللأضواء/ بيروت كتاب المواريث» باب ميراث الولد مع الأبوين» حدیت رقم ع 
¥“ ص 4 
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جاننه؟ !. 


الا سيا لج ار لس 
الذي يقول عنه القرآن الكريم : وما ری ما قعل بی ولا بک“ «إولؤ کت ألم 
التب کات ين لم4" چا کت ری ما الوكث ولا الي“ . 


وفي مقطع من الرواية المذكورة أن «الجامعة» عبارة عن صحيفة فيها كل حلال 
وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش وغمز الإمام الراوي 
بيده وقال: حن أرقن هااا !و وحن لنا أن لاء ل عن دة هذه القف » التدفينة ها 
مقدارها؟ وأين هي في أحكام الشريعة؟ ولماذا لم يذكر الإمام مقدارها؟ فإذا لم 
يذكر مقدارها إذن فما فائدة وجودها في الصحيفة المذكورة للأمّة الإسلامية؟! 


سادسًا: جاء في مقطع آخر من الرواية محل البحث أن الإمام قال بأنٌ لديه 
مصحف فاطمة وهو ثلاثة أضعاف القرآن وليس فيه حرف واحد من القرآن» ولكن 
ا ل ا ا وي 
فروع الكافي عن «أبي بصير؛ من أصحاب الإمام الصادق 886 يقول فيها: «... ثمّ 
أتى الوحي إلى النبي ولي فقال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين (بولاية علي) 
ليس له دافع من الله ذي المعارج» قال: قلت: جعلت فداك إِنَا لا نقرؤها هكذا. 
فقال %4 : لحكلا روالله حلم يها بعر ل ل وهكذا هو واللَّه مثبت 
في مصحف فاطمة)”*) لوانت تزى أن جنرلا السجالين وال وان الاين ترون ناز 
أن مصحف فاطمة ليس فيه شيء من كتاب الله» وأخرى يوردون سورة المعارج بعد 
أن يدسّوا فيها سمومهم ويدّعوا أنّها موجودة في مصحف فاطمة! 


وفي آخر الرواية نقرأ أن الإمام يعلم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة» ثم 
يقول: إن ذلك ليس بعلم» وعندما يسأله الراوي عن العلم أي شيء هو؟ يقول: «ما 


.4 سورة الأحقاف» الآية:‎ )١ 
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AY 


يحدث بالليل والنهار الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة» ونتساءل: 
ما الفرق بين هذا العلم وبين العلم بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة؟ من الواضح 
أنه لا فرق بينهما البتة» ومن البديهي أيضًا أن الإمام :2 لم يقل مثل هذا الكلام 
إطلاقّاء ولكن الراوي فضح نفسه بنفسه عندما أراد أن يثبت علومًا مختلفة وغريبة 


والشيء ء الآخر عن مصحف فاطمة العجيب أن الإمام يقول عنه في الرواية 
الثانية التي يرويها الكليني في هذا الباب: «إن الله تعالى لما قبض نبيه َي دخل 
على واطلمة ا الوق :مالا بعلمه إلا ال وجل فار الله إلبها 
ملكا يسلّى غمّها ويحدّثهاء فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين :14 فقال: إذا أحسستٍ 
550 الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين ## يكتب 
كنات ع ات فن ذلك مما فال ی فال أما إَِّهُ ليس فيه شيء من 
الحلال والحرام ولكن فيه ما يكون»". وهنا نتساءل: إذا كان الملك يحدّث فاطمة 
بما سيكون بعدها ومن هذه ما سيجري على ذريتها من المصائب والمحن كما 
تصرّح الرواية الخامسة من هذا الباب”'' من أن جبرائيل كان يأتيها فيحسن عزاءها 
على أبيها ويطيّب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في 
ذريتها وكان علي يكثّب ذلك . فهذا مصحف فاطمة ‏ فهل يُعقل أن يسلي جبرائيل 
فاطمة لا بأن يذكر لها مصائب الحسين وزينب وما سيجري لهما في كربلاء من 
القتل والأسر والسبي كل ذلك للتخفيف من آلامها بمصاب أبيها 6ه؟! 

هل ترتاح فاطمة لخبر مقتل ابنها الحسن جل بالسم ورمي جنازته بالسهام؟ ! 

ثم إذا كان جبرائيل يأتيها ليسليها فلماذا تشكوه إلى أمير المؤمنين 44# كما 


تقول الرواية «فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين»؟ وإذا كان الإمام علي 142 يسمع 
صوت الملك ويكتب ما يقول فلماذا ا 





TS 0‏ َك 


)0 أصول الكافى» باب افيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة لاء ج ۱> ص .55١‏ 
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م 


وهو أفضل من فاطمة وأجدر أن يعلم بما سيجري للأمّة من بعد رسول | الله 4 
لموقع الإمامة؟ وإذا كان يعلم بذلك من رسول الله يه فلماذا أخذ يكتب ما يقوله 
جبرائيل لفاطمة؟ ولماذا طلب منها أن تخبره بوقت مجيئه ليسمع ما يقول الملك لها؟ 
وهل يُعقل أن يتضمن هذا الكتاب أو المصحف كل ما دن على NO‏ 
بعد وفاة الرسول بيو كما تصرّح الرواية الثامنة في هذا الباب: 


«قال يد : كنت أنظر فى كتاب فاطمة كلا ليس من ملك يملك (الأرض) إلا 
وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه وما وجدت لولد الحسن فيه شییًا» . 


م وسو 


م أنه من وضع الدجالين من الشّيعة الذين كانوا يستخدمون سلاح الروايات في 
صراعهم مع أبناء الحسن كز والزيدية والمعتزلة الذين كانوا يدعون الناس إلى 
اقناف اخووو قو لانت جعي ون طته للد عا فون لوبت O‏ عن 
هذا الباب)؟ ومع عضي الو عن كل دللب تقال هنا علامة استفهام أخرى جديرة 
بالتأمل وهي أن الأئمّة لماذا لم يضعوا هذه الكتب المفيدة التي فيها الحلال 
والحرام بأيدي أصحابهم ليستنسخوا منها ما يحتاجون إليه وما تحتاج ل ال 
أحكام الحلال والحرام كما وضع أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى كتبًا في الفقه 
والأصول والتفسير وما إلى ذلك؟ ولماذا هذا الاحتكار للأحكام الشرعية أو لعلوم 
الأنبياء الماضين أو لما سيحدث في المستقبل؟ 

لقد كنا نسمع فيما مضى أن أحد أطباء اليهود كان يحتكر علم الطب وصناعة 
الأدوية ولا يعلّمه أو يُطلع عليه أحدًا إلا ابنه ليحتفظ بهذا الأمتياز المهم لنفسه 
ولذريته وليبقى الناس محتاجين إليهم. . . فهل يُعقل أن يكون الإمام الذي يفترض 
أن يكون مُعلْمًا للبشرية وحافظا لدين الله ومظهر الرحمة الإلهية في عباده» حاله 
حال أطباء اليهود في كتمان العلم واحتكار المعرفة؟! ألا تُمثّل هذه الروايات 
المزيّفة إهانة لمقام الإمام ## وتكريسًا للخُرافة والدجل في أذهان العوام باسم 
مذهب التشيع؟ 


8 جاء فى أصول الكافى + عديتا عن أفيز المؤمنين 4# أنه قال 


.157 أصول الكافي» باب «فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة لاء ج ١ء ص‎ )١( 
أصول الكافي» مصدر نفسه» ج ا‎ (Y) 


6A٤ 


«والذي بعث مُخمدًا له نبا بالحق وأكرم آهل بيته ما من شيء تطلبونه من 
حرز من حرق أو غرقٍ أو سرقٍ أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو 
ا فمن أراد ذلك فليسألني عنه» قال: فقام إليه رجل فقال: يا أمير 
الحو أخبرني عمّا يؤمن من الحرق والغرق؟ فقال: إقرأ هذه الآيات أله الى 
ترد الككبٌ وهو بول الصَِسِينَ 4€ وما دروا أله حى مدرم - إلى 2 
فإسبحله ونع عَنَا شروت ©6 فمن قرأها فقد أمن الحرق والغرقي ‏ قال 
فقرأها رجل TT‏ جيرانه وبيته وسطها فلم يصبه شيء. 


ثم قام له رجل آخر فقال : يا أمير المؤمنين إن دابتي استصعبت علي وأنا منها 
على رجحل ققاله إقرا فى دا اله طناك ا ىق و طعا 
ار ل ی ر 


وڪ رها و اكد رت 56 فقرأها فذلّت له دابته ‏ وقام إليه رجل آخر فقال: يا 
أمير المؤمنين أن أرضي مسبعة وإن السباع تغشى منزلي ولا تجوز حتى تأخذ فريستها 
فقال : اقرا «لقّذ بسع رثوك ن شڪ ڪرو يو ما يز ڪر ڪڪ 
N E E‏ 114 إله لق E‏ ككل 
وهو وب ألْصرّش ألميو 3 : فقرأها الرجل فاجتنبته السباع . ثم قام إليه آخر فقال : 
يا أمير المؤمنين إِنَّ في بطني ماء أصفر فهل من شفاء؟ فقال: نعم بلا درهم ولا دينار 
ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبراً 
بإذن الله عنّ وجل ففعل الرجل فبرأ بإذن الله ثم قام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن الضالة فقال : إقرأ يس في ركعتين وقل ديا هادي الضالةرة علي مالي 
ففعل فر الله عر وجل عليه ضالّته ‏ ثم قام إليه آخر فقال ا أمير المومنيق 1 أخبرني عن 
الآبق فقال : إقرأ طلز گطلکت فى کر لي هله سج ين قوق مو - إلى قوله - ومن ل 
يحعلٍ أله له نور كما له م ين ور 4 ”*' فقالها الرجل فرجع إليه الآبق ثم قام إليه آخر 

فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن السّرقٍ فإنه لا يزال قد يسرق لي الشيء بعد الشيء 


.195 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.1۷ (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۸۳. 
)٤(‏ سورة التوبة» الآيتان: 2178 .٠١۹‏ 
)٥(‏ سورة النور»ء الآيتان: 239 .٤١‏ 
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00 0 


لبأذ؟ فقال له إقرا إذا آويث إلى فراقيك : قل دعو له أو أدعوأ أَليَّحَنَ أيا ما َدْعُوا» - إلى 
قوله : وکر کا ١407‏ وكبّره ا 
فقرأهذهالآية: إت رکه اله لِك خَلَقّ لسَّمْوتٍ وَالْأيْصَ في َة ياو ستو ع1 
لْمرّشِ» إلى قوله «إتبارك أله رب مين 4" حرسته الملائكة وتباعدت عنه 
لشياطين قال : فمضى الرّجل فإذا هو بقرية خراب فبات فيها ولم يقرأ هذه الآية فتغشّاه 
لشيطان وإذا هو آخذ بخطمه فقال له صاحبه : أنظره واستيقظ الرّجل فقرأ الآية فقال 
الشيطان لصاحبه: أرغم اللّه أنفك إحرسه الآن حتى يصبح» فلمًا أصبح رجع إلى أمير 
لمؤمنين 44 فأخبره وقال له: رأيت في كلامك الشفاء والصدق» ومضى بعد طلوع 
الشمس فإذا هو بأثر شعر الشيطان مجتمعًا في الأرض)”" . 

هذا الحديث إلى درجة من وضوح البطلان والزيف بحيث لا حاجة إلى البحث 
في سنده (وإن كان سنده لا يخلو من قوة لدى أصحاب الرجال سوى أن محمد بن 
يحيى يروي عن الضعاف) «نزقن ایآ اد ا ات الثيقة جلت الاين 
هو وجود مثل هذه الروايات الخرافية التي كرّست في المسلمين روح التواكل والكسل 
والتمسك بالقضايا الغيبية لحل المشاكل الفردية والاجتماعية التي يواجهها الإنسان 
في حركة الحياة والواقع» فبدلًا من البحث العلمي لاكتشاف المرض ومعالجته 
بالطرق العلمية يتمسك المسلم بهذه الرواية لعلاج وجع البطن وما عليه إلا أن يقرأ آية 
معينة حتى يشفى بدون أن ينفق في ذلك درهمًا أو دينارًا كما تقول الرواية» وإن لم 
توت عراءة 1لا يه في ثريا نوكه هو المتوقع» فهو من قضاء الله وقدره وبسبب ذنوب 
الإنسان وأعماله!! ثمّ إن مثل هذه الروايات تستبطن إهانة كبيرة للقرآن الكريم وتؤدي 
إلى ابتعاد الناس عنه بعد أن يروا عدم تأثير هذه الآيات في نيل مرادهم والحصول 
على مقصودهم . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو أن هذه الرواية تقرر نتيجة العمل بكل ما ورد 
فيها من تفاصيل وكأن الراوي قد صحب كل واحد من هؤلاء الرجال وبقي عنده 
ا أو سوك وباك لل جاتن كؤافة شق | لياف في دقع ,لش وانم قن و 
سيّما وأن بعض هؤلاء الرجال كان قد قدم على أمير المؤمنين نك من منطقة 





.١١١ 1١١ سورةالإسرا الآيتان:‎ )١( 
.65 (؟) سورةالأعراف» الآية:‎ 
.)51( أصول الكافي» ج 25 كتاب فضل القرآن» ص 25714 577 حديث رقم‎ )0( 


A“ 


صحراوية بعيدة كما يظهر من قوله: «يا أمير المؤمنين أن أرضي أرض مسبعة. .2. 
ومعرفة تأثير قراءة الآية لا يتحقق بيوم أو يومين لأن الرواية لم تقل إن السبع كان 
يأتيه في كل يوم وإلا لنفذ ما عنده من أنعام ودجاج» وهكذا في الرجل الذي لم 
يحترق بيته حيث يستلزم أن الراوي ذهب إلى تلك المنطقة» وبقي هناك مُذَّة طويلة 
لأن من غير الطبيعي أن يحدث الحريق غداة ذلك اليوم الذي سأل فيه ذلك الرجل 
أمير المؤمنين ## عن آية تؤمنه من الحرق وكأنه كان يعلم بوقوع الحريق بعد يوم 
أو أيام قلائل في محلته!! وتتضاعف المهزلة عندما تحدّث الراوي عن الرجل الذي 
ذهب وحده إلى قرية خراب فبات فيها ولم يقرأ هذه الآية فتغشّاه الشيطان ثم قرأها 
فحرسه الشيطان ولكن كيف سمع الرجل أو الراوي صوت الشيطان وهو يتحدّث مع 
صاحبه؟ وكيف يؤمر الشيطان بحراسة الرجل مع أن أمير المؤمنين 24 يقول في 
الرواية (تباعدت عنه الشياطين)؟ وكيف يرى أثر شعر الشيطان على الأرض (على 
فرض أن وت والقرآن الكريم يصرّح بعدم إمكانية رؤية الناس له ِنَم 
ENC A E‏ ولجاذا سعط بحر الشيطاة ملل الأرض 1 ! 
نالك جك كران اريك امه اللا 


: 4# وينقل الكليني أيضًا في كتابه «الكافي» في باب مولد الحسن بن علي‎ - ٠ 
رواية عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ت أنه قال: «إن‎ 
الحسن 2 قال : :إن لله نيفين إحدذاهيا بالشرق والأخرى بالمغري*علبهها سور‎ 
من حديد وعلى كل واحد منهما ألف آلف مصراع وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم‎ 
كل لغة بخلاف لغة صاحبها وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهماء وما‎ 
٠ عليهما حُجّة غيري وغير الحُسين أخي»‎ 

أخي القارىء : هذا الحديث واضح البطلان ية أن الجلسن انش بشدة هذا 
الحديث فى كتابه «مرآة العقول» بعد أن أعجزه التأويل والتبرير ويقول عنه: هذه 
الكلمات شبيهة بالخرافات وتصحيح النصوص والآيات لا يحتاج إلى ارتكاب هذه 
التكلفات والله يعلم حقائق الموجودات»"“ 


.۲۷ سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 
.)٥( (؟) أصول الكافي» ج ١غ باب مولد الحسن علي لك ص 457 حديث رقم‎ 
509 المجلسيء مرآة العقول» دار الكتب الإسلامية» ج ۰۵ ص‎ )۳( 


يدك 


ثم هل يعقل أن يكون لمدينة من المدن بناها البشر سور من حديد فيه مليون 
باب أو نصف مليون باب (لكل باب مصراعان)؟! وكيف يتكلم هؤلاء بسبعين 
مليون لغة؟ فعلى فرض أن عدد سكان هذه المدينة سبعون مليون شخص وكل واحد 
يتكلم لغة واحدة» فكيف إذن يتفاهم مع الآخرين؟ وما فائدة أن يعلم الإمام 
الحسن #4 سبعين مليون لغة ويعلم بكل ما في هاتين المدينتين؟ وما فائدة كونه 
حُسجَةَ على سكان هاتين المدينتين ولم يأت إليه أحد منهما ليتعلّم أحكام الدين ولم 
يبعث الإمام أحدًا من أصحابه لتعليم هؤلاء الملايين من البشر الشيعة أحكام دينهم 
أو على الأقل جباية الخُمس والزكاة منهم؟ 


أمَا سند الرواية ففيه: «يعقوب بن يزيد» وهو كاتب لأحد أعوان بني العباس 
يُسمّى «أبو دلف» وقد أكثر من رواية الأحاديث الخرافية» وهو الذي ينقل الرواية 
المشهورة في ثواب زيارة الحسين 4 في يوم النصف من شعبان عن امام 
الصادق تك أنه قال: «من زار 3 قبر الحُسين :2 في النصف من شعبان غفر الله له 


ما تقدّم من ذنبه وما ا 


وروي عن الزمام الصادق 4# أيضًا : امن زار قبر أبي عبد اللّه نك يوم 
فاشوراء غارثًا بحقه كان كم راز الله تعالى في عرشه)”" . 

فلو قبلنا أنَّ ثواب الزيارة يبلغ درجة من العظم بحيث يغفر اللَّه له جميع ذنوبه 
المُتقدّمة» فما بال الذنوب المتأخرة؟ وكيف يُعطي الإمام #4 ضمانة لشيعته من 
العذاب مهما ارتكبوا من الذنوب واجترحوا من السيئات بمجرد زيارتهم لقبر 
الحُسين 8 يوم النصف من شعبان؟ وما هو فرق هذه الزيارة مع صكوك الغفران 
التي ابتدعتها الكنيسة في العصور الوسطى وصارت مضرب المثل في الخرافة 
والدجل من قبل عُلماء الإسلام؟ 

١‏ - أورد الكليني في أصول الكافي (باب أن الأئمّة :822 نور الله عرّ وجلٌ) 
في تفسير آية النور: 


«(علي بن محمد ومحمد بن الحسن» عن سهل بن زياد» عن محمد بن 


.)5( ص 575 حديث رقم‎ 2٠١ وسائل الشيعةء كتاب الحج «أبواب المزار وما يناسبه» ج‎ )١( 
216 وسائل الشيعة» المصدر نفسه» ص‎ (Y) 


A۸ 


الحسن بن شمّون» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمٌ» عن عبد الله بن القاسيء 
عن صالح بن سهل الهمداني قال: قال أبو عبد الله 4 في قول الله تعالی : «الله 
نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة» فاطمة 3# «فيها مصباح) الحسن 
«المصباح في زجاجة» الحُسَّيْن «الزجاجة كأنها كوكب دري فاطمة كوكبٌ دري بين 
نساء أهل الدّنيا «توقد من شجرة مباركة) إبراهيم 42 «زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة) 
لا يهودّية ولا نصرانيّة «يكاد زيتها يضيء» يكاد العلم ينفجر بها الولو لم تمسسه نار 
نورٌ على نور) مام منها بعد إمام (يهدي الله لنوره من يشاء» يهدي الله للأئمة من 
يشاء «ويضرب الله الأمثال للناس»› قلت: «أو كظلمات» قال: الأول وصاحبه 
(يغشاه موج) الثالث«من فوقه موج م ظلمات» الثاني (بعضها فوق بعض» معاوية لعنه 
الله وفتن بني أميّة «إذا أخرج يده» المؤمن في ظلمة فتنهم «لم يکد يراها ومن لم 
تحمل الله له نورا إمامًا من ولد فاطمة كلا «فما له من نور» إمام يوم القيامة. 


وقال في قوله: «يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم: أئمة المؤمنين يوم القيامة 
f f, 3 e 3‏ س( 


العا نوات هذا الحدوية قيقه OT N RS‏ 
لإمام الصادق #26 اللعب بالآيات الكريمة وتحريف المراد منها إلى ما يوافق 
أهواء العّلاة والكذابين» لأن من الواضح أنه لو كان «المصباح» و«الزجاجة» هما 
لحسن والحُسَيْن لكان معنى قوله تعالى: «المصباح في الزجاجة» هو أن الإمام 
لحسن 4 في الإمام الحسين #4#!! ويكون معنى «الزجاجة كأنها كوكب دري» 
أن الإمام الحسين كأنه فاطمة الزهراء!! إضافة إلى أن الراوي الكذاب نسي أمير 
لمؤمنين َب في هذه القصة الخرافية أي لم يجد في الآية الشريفة كلمة يمكن 
تأويلها به. . . ثم إن «ظلمات» جمع «ظلمة» والحال أنه لو كان المراد منها أبو بكر 
وعمرء لكان الأولى أن يأتي بها بصيغة التثنية «ظلمتان» وهنا يأتي سؤال يفرض 
نفسه وهو: لماذا بايع الإمام علي 4# مع هذه الظلمات؟! اا 
الراوي تجرأ على آية أخرى من القرآن الكريم وعبث بمعناها أيضًا الآية (۸) من 





.١110ص‎ )٥(مقر حديث‎ ١ أصول الكافي» باب أن الأئمة ل نور الله عز وجل» ج‎ )١( 
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يشو لون را 0 5 00 


كنا بر ا اریت ٤َامَنوا4‏ معطوف على (ألّیَّ) فلو كان المراد من 
(ألُورٌُ) هو الإمام» لكان المعنى حينئذ: «أن الإمام الذي يعد تابعًا للنبي ومهتديًا 
بهداه» يقود النبي والمؤمنين ن إلى الجنة!! ويكون معنى قوله في ذيل الآية : COR‏ 
3 1 4 :أن ألمي ou‏ بعالك باد eS‏ 
ی «ربنا أتمم لنا إمامنا) | فهل يوجد نقص في الإمام حتى يدعو هؤلاء لاتمامه؟! 
وهل الراوي أو الكليني نفسه ملتفت إلى هذه اللوازم الباطلة والمعاني السخيفة؟! 

يقول العلامة السيد هاشم معروف الحسني في معرض نقده لهذا الحديث: 

(قد يضطر الباحث إلى التأويل أو التفسير أحيانًا لتوضيح المراد من الرواية 
على شرط أن لا يكون التأويل بعيدًا وأن لا يخرج عن حدود المنطق والعقل كما 
هو الحال في الروايات السابقة وأمثالهاء أما هذه الرواية ونظائرها فلا تقبل التأويل 
BEA OSEAN‏ عزنا ذلك لان الفسير الذى ييه الراوي 
إلى الإمام الصادق 4 يبعد كل البعد عن ظاهر الآية الكريمة» ولا يؤيده 
الأسلوب القرآني» هذا بالإضافة إلى أن الإمام الصادق أرفع شأنا وأجل قدرًا وأبعد 
تفكيرًا سن أن يهاجم الخلفاء الثلاثة نهدا الأسلوت البعيد عن منطقه ومنطق آبائه 
الكرام» ويفتعل لنفسه ولجدته فاطمة والأئمّة كل العظمة عن طريق هذه التأويلات 
التي لا يؤيدها النقل» ولا يقرّها العقل . 


على أن هذه الرواية قد رواها سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون. 
ورواها ات شمّون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمء ورواها عبد الله هذا عن 
عبد الله بن .اقا وراه عبد الله بن القاسم عن صالح بن سهل الهمداتي» 
وهؤلاء كلهم من المتهمين بالكذب ودس الأحاديث بين روايات أهل البيت لاإ 
كما نص على ذلك المؤلفون في الرجال. 


فقد جاء فى (إتقان المقال»» عن محمد بن الحسن بن شمّون: «بصرى من 
(1) سورة التحريم» الآية: ۸. 


£4۰ 


الغُلاة) وقال عنه النجاشي: «إنه كان واقفيّاء ثمّ غلا في التشي وهو ضعيف جدًا 
وفاسد المذهب» 7 وقال عنه التفريشي في كتابه نقد الرجال: «إنه كان من الغلاةء 
ضعيف متهافت لا يُلْتَقَتُّ إليه ولا إلى مصنفاته وسائر ما ينسب إليه» . 


وجاء في «الإتقان» أن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم: من الغلاة ضعيف لا 
يُلتفت إليه»» وقال فيه التفريشى فى نقد الرجال: «أن كتابه الزيارات يدل على 
خيث عظيم » ومذهب متهافت» وكان من كذابة آهل البصرة). 

وغ ف بن البطل الحارثي : «كذاب غال ضعيف متروك الحديث 
معدول عن ذكره»» وكذلك العامة في كتابه الخلاصة ذكر الشيء نفسه“ . 


وأضاف إلن ذلك في إتقان المقال» أن عبد الله بن القاسم الحضرمي N‏ 
بالبطل : «كذَّاب من العُلاة يروي عن الغُلاة لاخر فة ول روا 


وجاء في كتب الرجال عن صالح بن سهل الهمداني الذي روى عن أبي عبد اللّه 
مباشرة» جاء عنه أنه قال: كنت أقول في الصادق بالربوبية» فدخلت عليه فلمًّا نظر 
إلى قال: يا صالح. إت EP TET‏ لنا رب نعبده وإن لم نعبده عذّينا»”" . 


وقال التفريشي في نقد الرجال» أن صالح بن سهل : «من المذمومين والعُلاة 
والكذابين» وضاع للحديث لا خير فيه ولا فى سائر مروياته). 


ويجد الباحث في مرويات الكافي التي من هذا النوع مجالًا واسعًا لرفضها وعدم 
الاعتداد بها لا من حيث اشتمالها على ما يخالف ظاهر الكتاب فحسب بل من حيث 
أن رواة هذا النوع من الأحاديث لم يث يثبتوا في وجه الطعون والانحرافات التي وجهها 
إليهم الذين أحصوا تاريخ الرجال وأحوالهم» كما تبيّن ذلك من الأمثلة السابقة" . 


)00( راجع: رجال النجاشي» شركة الأعلمي/ لبنان» ط۱ (471 1ه ١٠١5م)‏ رقم(۹٩۸۹)»‏ ص 277١‏ 
۱ 

(؟) انظر: ص۲٤۳‏ من «الاتقان» للشيخ محمد طه. 

(۳) راجع : رجال الحلي» دار الذخائر/ قم ط 1181(7ه1931م) رقم(77)» باب عبد الله» ص۲۳۸ . 

(8) راجع : رجال الحلي» المصدر نفسه» رقم »)0٩4۳(‏ ص۲۱۷ . 

. ۲۳٣ص‎ »)٩( راجع: رجال النجاشي» رقم (594)»: ص7١5» ورجال الحلي» باب عبد الله» رقم‎ )٥( 

() انظر: رجال الكشي» منشورات الأعلمي/ بيروت» ط ١‏ (۳۰٤۱هھ-۲۰۰۹م)‏ ص ۲٤۲‏ . 

(Vv)‏ انظر : «الاتقان» للشيخ محمد طه ص٦٠۳‏ و2717 ورجال الميرزا محمد. 


£4۹ 


وهذا لا يعني أن كل ما يرويه أحد من هؤلاء المتهمين والمشبوهين يتعيّن 
طرحه» لجواز أن يروي بعض الضعفاء والمذمومين عن أصل معتبر عند الطبقة 
الأولى من الرواة» أو بأخذ الرواية ممن يصح الاعتماد عليه والركون إليه» أو تكون 
الرّواية مدعومة بالقرائن والشواهد ونحو ذلك مما يوجب الوثوق بصدورها وإن لم 
يكن الراوي لها من حيث ذاته موثوقًا ومعتمدًا عند المؤلفين في أحوال الروا). 

أما عن «سهل بن زياد» الكدافه اله روا هذا الحديث فحدّث ولا حرج» فهو 
منشأ الفتنة ومنبع الخُرافة» وقد كان هذا الرجل معاصرًا للإمام التاسع والعاشر 
والحادي عشرء ويقول عنه النجاشي واب بن الغضائري الخ الطوسي وناك لما 
الرجال كابْن الوليد والصدوق وابن نوح إِنَّهُ كان: اشفا جاوفا الووابة 
والدين ومن الغُلاة ولا يعتمد على روايته»" . 


ولهذا أخرجه «أحمد بن محمد الأشعري» من مدينة فُمّ وأظهر براءته منه ومنع 
الناس من نقل روايته. والجدير بالذكر أن هذا الشخص يقع في ۲۳۰٠‏ من روايات 
الشيعة ويروي عنه الكليني في الكافي روايات كثيرة!! 


وهذا الراوي هو الذي روى قصة «رد الشمس» للإمام علي نك وقد نقلها 
الكلينى فى كتاب الكافي (فروع الكافي» ج ۱ من 719 وهو صاحب رواية 


وفي الكافي أيضًا قر اندزو وةاتقرن 1نة| فتسيوا لفلا لا له ميك الها وانت 
والأرض ومن عليها والملائكة وطلبوا من الله أن يأذن لهم بهلاك الخلق» فكشف 
الله لهم عن الإمام المهدي 4 وقال: بهذا انتصر ‏ قالها ثلاث مرات”"!!. 


96 رنيله السايية شقل غا في التفسير الخرافي نقله سهل بن زياد أيضًا عن 
أبي عبد الله ل قال RTE‏ الله عر وجل : : #والشمين وش © قال : 


)0( دراسات في الحديث والمحدثين» السيد هاشم معروف الحسني» بيروت/ دار التعارف للمطبوعات» 
ص۲۸۲ ۲۸٤‏ . 

(۲) انظر: رجال النجاشي» ط١‏ (14171ه-١٠١1م)‏ الأعلمي/ بيروت» ورجال الحلي» ط۲ (1181ه 
1571م) قُمَ/ إيران» دار الذخائر للمطبوعات» ص8؟5. 

(۳) أصول الكافي» باب أخبار في الاثني عشر والنص عليهم» دار الأضواء/ بيروت؛ ج١»‏ ح19» ص٤۴٥‏ . 

(4) سورة الشمسء الاأية: .١‏ 


¢ © © 


الشمس رسول الله إو به أوضح الله عر وجل للناس دينهم» قال: قلت د 
ها ©6" قال: ذاك أمير المؤمنين 22 تلا رسول الله ونفثه بالعلم نفنًا» . 


0 0 2 الجورء والآية 0 دا سا 0 
i‏ كلا يسأل عن دين الله فل 


هذا عاو لصي A E‏ أو الإمام الذي 
لا » ثمّ كيف يقسم الله تعالى بخلفاء الجور والقسم كما هو معروف لا بد أن 
يكون امور قداو من المواهب الإلهية لعباده؟! حاشا للومام الصادق #4 أن 
يفسّر القرآن بهذا التفسير الموهونء بل نرى أن العُلاة ومنهم سهل بن زياد طعنوا 
في القرآن الكريم وشوّهوا معانيه وحملوا كل ما يحتمل تأويله لمصلحة مذهبهم 
الباطل حتى بلغ الأمر أن يتخذها (سيد علي محمد الباب الشيرازي) مؤسس الفرقة 
البابية ذريعة لتأييد مذهبه عندما استند إلى قوله تعالى في سورة القيامة وم اسمس 
َلثم 463 على أساس أن اسمه (محمد علي) وقد جمع فيه الشمس والقمر 
حيث ورد في هذه الرواية أن الشمس محمدء والقمر علي» وقد وعد الله تعالى أن 
يجمع الشمس والقمر فتحقق هذا الوعد بظهوره وتأسيس مذهبه وهو مراد القرآن من 
القيامة أيضّاء أي قيامه هو!! 


ونقرأ لسهل بن زياد أيضًا في روضة الكافي وبعد ذكر هذه الرواية» رواية أخرى 
في تفسير سورة الغاشية حيث يروي عن الإمام الصادق 4 في قوله تعالى: هل 


ر و کم ر 


َتنك حديث لْعفِيَةَ )4" ؟» قال: يغشاهم بالسيف» قال: قلت: وجوه يومكدذ 
خاشعة؟ قال: خاضعة لا تطيق الامتناع› قال: قلت : عاملة؟ قال: عملت بغير ما 


)١(‏ سورة الشمسء الآية: ؟. 

(؟) سورة الشمسء الآية: .٤‏ 

(۳) سورة الشمسء الآية: ۳. 

(5) فروع الكافي» في تأويل قوله تعالى: یں وَتحَنْهَا 4 دار الأضواء/ بيروت» ط؟ (1408١ه-‏ 
6م «A‏ ص۳٤‏ ح17. 

(0) سورة القيامة» الأية: 6. 

(7) سورة الغاشية» الآية: .١‏ 
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أنزل اللّهء قال: قلت: ناصبة؟ قال: نصبت غير ولاة الأمر. قال: قلث: تصلى نارًا 


حامية؟ قال: تصلى نار الحرب في الدنيا على عهد القائم, وفي الآخرة نار 
2220 
( 7 


N E sS 
ES الكريم والاستدلال بها على الرجعة» في قوله تعالی : و‎ 
e يعت آل من وٹ بك عدا یھ حم وَلكنَّ ڪر الاس‎ 
فقال لي أبو عبد الله :لا : يا أبا بصير ما تقول في هذه الآية؟ قال: قلت:‎ 
0 المشركين يزعمون ويحلفون لرسول الله © إن الله لا يبعث الموتى.‎ 
فقال ا : تبّا لمن قال هذاء سلهم هل كان المشركون يحلفون باللّه أو باللات‎ 
والعزّى؟ قال: قلت: جعلت فداك فأوجدنيه قال: فقال لي: يا أبا بصير لو قد قام‎ 
قائمنا بعث الله إليه قومًا من شيعتنا قباع سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قومًا من‎ 
شيعتنا لم يموتواء فيقولون: بعث فلان وفلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم فيبلغ‎ 
ذلك قومًا من عدونا فيقولون: يا معشر الشّيعة ما أكذبكم» هذه دولتكم وأنتم تقولون‎ 
فيها الكذب لا واللّه ما عاش هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيامة» قال: فحكى الله‎ 
۰2 اغ يأف جهد اكيب کا نے آله ی برشي‎ ٠ و‎ 


نترك التعليق على هذه الأخبار المزيّفة إلى القارىء الكريم ليحكم فيها بعقله 
ووجدانه» ولكن نلفت النظر إلى نكتة واحدة» وهي أن الروايات الواردة عن 
سهل بن زياد (الكذاب المغالي) في فروع الكافي فقط بلغت )٠١75(‏ رواية عدا ما 
ورد عنه في أصول الكافي والروضة! 

۳ _ جاء في الكافي باب «أن الأئمّة ئمة يعلمون ن علم ما كان وما يكون وأنه لا 
يخفى عليهم الشيء 2 : 

عند الكلنئ هذا انان وتفل فة خاد فى هذا الال موده 
)١(‏ فروع الكافي» دار الأضواء/ بيروت» ط۲ (505١ه-‏ 19868م) ج28 ص ۴٤ء ٤٤‏ ح 17. 
(۲) سورة النحل» الآية: 8لا. 
(۳) سورة النحل» الآية: ۳۸. 


)£( فروع الكافي» دار الأضواء/ یروت > ط۲ (504 اها 19486م) “A‏ ص c٤‏ 6 15 


¢ @ © 


بالافتراء على أهل البيت يلا ولا اعتبار لها سندًا ولا دلالة» ولا يخفى أن العنوان 
E‏ الباب بل وضعه الكليني من 

عنده تشبيهًا للأئمة ل بما ورد في القرآن من وصف الله تعالى : $ نَّ أشَّهَ لا فن 
َيه مى . وعلى أية حال نقرأ في الحديث الأول من هذا الباب: 

«أحمد بن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحُسينء عل العم بن ساف 
الاجتك ص عل لمن سوقان حو سني لفسا قال : كتا مع أبي عبد الله :8 
جماعة من الشيعة في الججر فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نرّ أحدًا 
فقلنا: ليس علينا عين فقال: ورب الكعبة ورب البيّنة - ثلاث مرات ‏ لو كنت بين 
موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهماء لأن 
موسى والخضر 4# أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتّى 
تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله 4 و 


ويقول أيضًا في الحديث الثاني عن عِذَّةٍ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» 
عن ا بن سان عن ول بن يععوب جن الا رت يبن المغيرة : وعدّة من 
أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن بشر الخثعمي سمعوا أبا 
ك الله :4 يقول: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في 
الجنّة وأعلم ما في النارء وأعلم ما كان وما يكون قال: ثمّ مكث هنيئة فرأى أن 
0 علمت ذلك من كتاب الله عر وجلء إن الله عر 
وجل يقول: فيه تبيان كلّ شي" 

تقدّم بعض الكلام عن علم الإمام بما كان وما يكون إلى يوم القيامة وأنه عبارة 
أخرى عن علم الغيب الذي نفاه الآئمّة ني عن أنفسهم لاختصاصه بالذات 
المُقدّسة ولكن هذه الروايات» كما تقدّم» مخدوشة سندًا ودلالة. . 





أما السند: ففى رجاله نرى بعض الرواة الضعفاء المعروفين بالكذب والغلوٌ من 
قبيل «إبراهيم بن إسحاق الأحمر» و«محمد بن سئان» وغيرهما من الرواة» فالأول 


. ٥ سورة آل عمرانءالآية:‎ )١( 
. ٠ح‎ 2371١ 237755 (؟) أصول الكافي» باب «أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون»)» ج١ ص‎ 
. أصول الكافي» المصدر نفسهء ج١ء ص۱٦۲٠ ح۲‎ )۳( 
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«إبراهيم بن إسحاق الأحمر النهاوندي» يقول عنه الشيخ الطوسي في كتاب 
E‏ اك حت وي ف يا وقال كل من الغضائري والنجاشي 
والعلامة الحلي : نه فت “. ولكن مع الأسف نرى أن رواياته التي يرويها في 
باب المزار كثيرة ومسطورة في المصادر الحديثية» مثلا يروي حديئًا عن الإمام 
الرضا :ا أنه قال: «من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاث 
مواطن حتى أخلّصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يميئًا وشمالاء وعند الصراطء 
وعند الميزان»”' وقلنا فيما سبق أن أهل البيت #66 بعد أن رأوا كثرة الكذابة 
والدجالين من رواة أحاديثهم أمرونا بعرض أخبارهم على القرآن لأنهم لا يقولون 
شيئًا خلاف قول اللّه عر وجل في كتابه» فما وافق كتاب الله أخذنا به» وما خالفه 
ضرينا به عرض الجدار. وهذا الحديث يخالف كتاب الله في العديد من آياته 


اص 2 


الشرينة حيث يفول SD‏ : ویم لا نی فس لتقي سیا وَالْأَمر 
وسن لله €9 ©4 ويقول : #أقَمنْ حى عليه كمه الْعَذَابٍ آفانت قد مَن فى ألثَارِ د 4 5 

ود رد م ا (o)‏ مار اس و ر 
ويقول: «إ کل نف بنا بت رهيئة )4 ويقول عن إمرأتئ نوح ولوط : #إفخاتتاشا 
ا فار يِغْنيا عنما م قف" وغ فلك مو الآنات العراب إلى ES‏ 
هذا الحديث الموهوم» ولكن ذهنية العوام من الشيعة تتمسّك بأمثال هذه الأحاديث 
الموهومة باعتبارها صادرة عن المعصومين ل ويتخذونها عقيدة دينية وكأنها من 
المسلّمات وهكذا يسري الإنحراف في العقيدة إلى عقول الناس. 


الراوي الآخر هو «امحمد بن نان قال عله النجاشى فى رجاله أنه * ا 3 
جا لا مول علبدنولا لتقت إلى ها تفرد ب ارقا ا ناشاد الفسن بخ اذا 
قال: «لا حل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنا ن 


. ۲١ص انظر: رجال الحلی» ص۱۹۸ ورجال النجاشی»‎ )١( 

© وسائل الشيحة» باب اساب زيارة قر الرعنا جم ١‏ ج ص ۴ 

(۳) سورة الانفطار» الآية: .٠۹‏ 

.٠۹ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(4) سورة المدثرء الآية: ۳۸. 

(5) سورة التحريم» الآية: .٠١‏ 

(۷) انظر: رجال النجاشي» الأعلمي/ بيروت» ص۳٠٠‏ رقم (۸۸۸) ورجال الحلي» ص١55»‏ ورجال 
الکشي» ص۰۲۷۸ ۲۷۹ . 


£۹ 


أما الدلالة: فالحديث الأول يناقض بعضه بعضّاء فكيف يُعقل أن يعلم إنسان 
بما كان وما يكون إلى يوم القيامة وفي الوقت نفسه لا يعلم بما حوله من وجود 
جاسوس أو عدم وجوده بحيث يسأل أصحابه: علينا عين؟ فلمًا نظر أصحابه يمنة 
ويسرة فلم يروا أحدًا صرّح بذلك التصريح الخطير؟! هذا أولا. 

وثانيًا: ليس من المعلوم أن موسى والخضر كانا يعلمان ہما كان حتى يقول 
الإمام في هذه الرواية: أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن» 
وهناك شواهد من القرآن الكريم على أن موسى لم يدع هذا الإدّعاء بل لم يكن يعلم 
بفتنة التسامري لقومه حتى أخبره الله: فإ قد فنا قومك من بعدك ته 
الام ه210 , 

وعدي برد إل ريه لاحك لطر و لي 15 وأخذ يوبخ أخاه 


سح ره a‏ 7 


هارون الذي قال له: إن ألقوم اسَصعفوني وَكادوا يَفتلُوتَني» 


بل إن النبي الأكرم ي نفسه لم يكن يعلم بما كان حتى أخبره القرآن والوحي 
ببعض الحوادث التي جرت على الأمم والأقوام السالفة مع أنبيائهم : 


ت 5 سے مه ع م عرعة EE‏ ل له 
ee e‏ 
0 لِرَسُولٍ أن ف باي إل ادن آله َإِدًا جا 4 لس و كن وكير هتالف 


ل 0 

ثالًا : إن الله تعالى خاطب نبيه الكريم مرارًا في القرآن بعبارة ظقُلٌ إِنّ أدروت» 
وملا تَذرى رما آدرى فكيف تدّعي الرواية أن رسول الله ي كان له علم ما كان 
ونا کو 

رابعًا: إن رسول الله ي كثيرًا ما يؤخر جواب مسألة حتى ينزل عليه الوحي 
ويخبره بالجواب فكيف يكون له علم ما كان وما يكون؟ 


غانكا ا هاه اسن اند ل مع ورا الحم إلا عند الخرا قبي 


69 سورة طه» الآية: .Ao‏ 
(۲) سورةالأعراف» الآية: ١6٠‏ 
(۳) سورة غافرء الآية: ۷۸. 


6۹۷ 


سادسًا : إن هذا الحديث وأمثاله يوجه إهانة كبيرة ة للإمام الذي يتعالى عن 
الأنانيات: واشكال الف يهنا أنعم اللَّه عليه» وهل سمعنا اذ رقف نالل 8 قد 
تفاخر يومًا بمثل هذه المفاخرة ونسّبَ لنفسه علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة 
مع أنه أحوج ما يكون إلى إظهار هذه النعمة ليُصدّقه الناس ويؤمنوا بنبوّته؟ إذن 
فلماذا يتصدى الإمام وبدون سؤال مسبق إلى التعريف بنفسه وفضائله رغم صعوبة 
تصديق الناس له واحتمال حدوث أثر سلبى لذلك حسب ما ورد فى الرواية الثانية 
أن الإمام رأى أن هذا الكلام كر غل من سمعه من أصحابه فلجأ إلى الاستشهاد 
بالقرآن الكريم؟! 

سابعًا ا ول ةل a‏ 
عر وجل (فيه تیان لكل شيء» ف القرآن e‏ 
اورا عَيَلك الْكتب بنا لحل سَىْءِ4”'' ولا توجد آية في القرآن تقول: «فيه تبيان 


0 
ثامنًا : أين العلم بما كان وما يكون في كتاب اللّه؟ وهل يوجد في القرآن 
الكريم مهما توغلنا في باطنه ومعانيه» أسماء  E‏ 00 


TT USES ES‏ «تبيانًا لكل 
شيء» فالقرينة الحالية تقرر أنَّ كل شيء» هنا تتعلق بأمور الهداية والتشّريع والسير 
فى خط الكمال المعنوي كما نقول عن مائدة أعدّت للضيوف أن «فيها كل شىء» 
أي كل شيء يؤكل» فلا يتوقع السامع لهذا الكلام أن يجد في المائدة أدوات 
النجارة والخياطة وآنواع السيارات ووسائل النقل!! 

٤‏ جاء في الكافي» «باب أن أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم هم 
الأئمة :48 : 


محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» + عن ضعوان بن يحى» عن العلاء بن 


0 


رزين» عن محمد بن مسلم» > عن أبي جعفر ل قال : إن من عندثا يزعمون أن قول 


.844 سورة النحل» الآية:‎ )١( 


6۹۸ 


E 


لله عر وجل: ظ. .سملا اهل ألذْر إن ُثْرَ لا َم ©» أنهماليهود 
والنصارى» قال: إِذًا يدعونكم إلى دينهم! قال: ‏ قال بيده إلى - نحن 
أهل الذكر ونحن المسؤولون»”". وأنه فسّر قول الله عر وجلّ: «... قنكلا أهل 
لد إ إن تم لا تمن © بأهل البيت ##. وأنه روى عن رسول الله يه 
حديئًا يقول فيه : «الذكر أنا والأعمة آهل الذكر)؟ . 


ولكن هذه الووانا فم E‏ لأنها تخالف لك حيث 
فرذت و : o‏ اا ت إلا ا د e‏ اوا آهل الد إن شتير 
لا مو 2 لَب وَأليْرٍ 4“ وهي صريحة بطلب السؤال من أهل الكتاب للتعرّف 
غا بواصفاث الأنبياء الجارقية e TC‏ 
الخطاب للمسلمين والطلب منهم السؤال من أهل البيت 45# في المستقبل. و 
ل ل لوس : ¥ تمن تاك إلا ل يت 
لهم شلوا آهل آلڌڪر إن کسر لا قوت © وما جَعَانَهُمْ جس eS‏ اسناء 
وما کا کی 463" . حیت ده العام للآية الذي يركز على 
طبيعة النبى البشرية المشابهة لطبيعة الأنبياء السابقين» والآيتان لا تطلبان من 
المسلمين أو المشركين الاستعانة باليهود والنصارى لإثبات نبوة النبي محمد وإنما 
سان لمك عن سيط ا ا دن ا يكنب سد كوك من 
الإستغراب من نزول الوحي على رجل أو كونه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق! 

جاء في الكافي» باب «أن الأئمة أركان الأرض»: 

عن أحمد بن مهران» عن محمد بن علي» ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن 
محمد جميعًاء عن محمد بن سنان» عن الف ن فهر عن أبي عبد الله 
(الصادق) 82 قال: ما جاء به علي نلا آخل به وما نهى عنه انتهي عنه» جرى له 


. إلى صدره متعلق ب«قال» بتضمين معنى الإشارة أو القول بمعنى الفعل كما هو الشائع‎ )١( 

22 أصول الكافي» الكليني» » كتاب الحجة» «باب أن أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم هم الأئمةا» ج١ء‏ 
ص۲۱۱ ح۰۷ 

)۳( سورة التحل» الآية: OF‏ 

(5) أصول الكافي» الكلينيء كتاب الحبّةء «باب أن أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم هم الأئمةا» ج١»‏ 
ص۰۲۱۹ E‏ 1 

)2 سورة النحل» الاية: E‏ 

(9) سورة الأنبياء الآيتان: /4801. 


۹۹ 


الفضل مثلما جرى لمحمد 4# ولمحمد الفضل على جميع من خلق الله عر 
وجل. المتعّب عليه في شيء من أحكامه كالمتعمّب على الله ورسوله والراد عليه 
في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله» كان أمير المؤمنين لذ باب الله الذي لا 
و وسبيله الذي من سلك بغيره هلك» وكذلك يجري لأئمة الهدى 
واحدًا بعد واحد» جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها وحجُته البالغة على من 
فوق الأرض ومن تحت الثرى» وكان امير المومين نا كثيرًا ما يقول: : آنا قسيم 
الجئة والنار وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم ولقد أقرّت لي جميع 
الملائكة والرّوح والرّسل بمثل ما أقرُوا به لمحمّد 96 . ا 


او و من المتهمين بالإنحراف عن خط التشيّع الصحيح»› 
فأحمد بن مهران الراوي الأول لهاء قد وصفه العلامة الحلي في خلاصته 
بالضعف» وأكد ذلك غيره من المؤلفين فى أحوال الرواة 


ومحمد بن علي الراوي الثاني لهاء فسواء أكان ابن إبراهيم أبا جعفر القرشي» 
أو كان إبن إبراهيم الهمداني» أو إبن يلال ابا طاهر» أو محمد بن علي الشلمغاني 
المعروف بابن أبي العزافري» هؤلاء كلهم من المذمومين بالكذب والمعروفين 
بانحرافهم عن التشي الصحيح › ومحمد بن سنان أحد رواتها المعروف بأبي جعفر 
الزاهري» قد أطالوا الحديث عنه ووصفوه بالكذب. وقال عنه الفضل بن شاذان: 
أنه من الكذابين المشهورين› وبالتالي فإِنَّ أكثرهم قد اتفقو تفقوا على تكذيبه وعدم جواز 
الاعتماد على مروياته” 0 


أما النفضل تن عفرو الراؤئ للحديث عن الإمام الصادق #4 فقد روى عنه 
وعن ولده الإمام موسى بن جعفر ااا وهو من المتهمين بالغلوٌ والكذب واعتناق 
فكرة الخطابية“ . 


)١(‏ أصول الكافي» الكليني (١٠٤٠ه-‏ 1980م) ‏ كتاب الحيجة؛ باب «أنَّ الأئمة هم أركان الأرض» 
جاء ص۰۱۹1 21917 ح۱ . 

(؟) انظر: رجال الحلي» ط۲ (581١ه-١195م)‏ قَمّ/ إيران» دار الذخائر للمطبوعات ص٠٠۲‏ . 

إهرة انظر: رجال الحلي» المصدر السابق» ص١55»‏ رجال النجاشي» الأعلمي/ بيروت» رقم (۸۸۸)» 
ص717: 714 رجال الكشي» الأعلمي/ بيروت» ص۰۲۷۸ ولاو 78 81 

(4) رجال الکشي» الأعلمي/ بيروت ص8؟5: 779 . 


وجاء عن حماد بن عثمان أنه قال: «سمعت أبا عبد الله الصادق 8 يقول 
للمقطب ين عمل يا كافر يا مشرك ما لَك ولابني إسماعيل بن جعفر » وكان منقطعًا 
إليه يقول فيه مع الخطابية)"" . 


وقال عبد الله بن مسكان: أن حجر بن زائدة وعامر بن جداعة دخلا على أبي 
عبد الله الصادق 842 فقالا له: جعلنا الله فداك» إن المفضّل بن عمر يقول: 5 
تقدّرون أرزاق العبادء فقال: والله ما يقدّر أرزاقنا إلا الله» ولقد احتجت إلى طعام 
لعيالي فضاق صدري وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم. . . ۲! 
ثانمًا: «الشمخ الصدوق» 

الملقب برئيس المحدّئين وأشهر كتب محمد بن علي بن الخسين بن بابويه 
القمّي (الشيخ الصدوق) «من لا يحضره الفقيه» وتنبع أهمية هذا الكتاب من أن 
الشيخ الصدوق سعى أن نك گز. الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب ولذلك قال في 
بداية كتابه هذا الم نفدي ا في انراد جعي ما رود يدت 
إلى إيراد ما أفتي به وأَحكُمٌ بصحته وأعتقد فيه أنه حُجَة فيما بيني وبين ربي تقدّس 
ذكره وتعالت قدرته. .) و 

وبالرعم امن وجرد الكثير من الروايات الصحيحة والموثقة في كتب الشيخ 
الصدوق لكن مع الأسف فيها أخبار وروايات سقيمة وباطلة وإليك نماذج منها. 


الأول: من لا يحضره الفقيه 
١‏ جاء في الفصل المتعلق بصلاة الآيات» أسطورة الحوت التي تسبب الزلزلة 
وقد حذف الشيخ الصدوق سند هذه الرواية كما هو الحال في موارد كثيرة وأورد هذه 
الأسطورة بكثير من الإطمئنان والثقة بمضمونها ونسّبّها إلى الإمام الصادق 4# وقال: 
«قال الصادق :8 : إن الله تبارك وتعالى خلق الأرض فأمر الحوت فحملتهاء 
فقالت: حَمَلتها بقوتي! فبعث الله عر وجل إليها حونًا قَذْر فر فدخلت في منخرها 


(۱) انظر: رجال الكشي» ترجمة المفضّل بن عمر» ص9؟71. 
9 انظر: «الإتقان)» ص٦٤۰۲‏ 055 2508 رجال الكشى ص2۲۲۹ ررق رجال الحلى ص۸٥٣۰‏ 
رجال النجاشی»› ص۳۹۸ . 


(۳) مقدمة كتاب «من لا يحضره الفقيه» ج١‏ دار الأضواء/ بيروت» ص۴ . 


Î 


فاضطربت أربعين صباحًا فإذا أراد الله عر وجل أن يزلزل الأرض تراءت لها تلك 
الحوتة الصغيرة فزلزلت الأرض فرقًّا»!. 


وقد قرأنا سابقًا نظير هذه ردي سرك را ات رو الاي 
والظاهر أن سند الصدوق والكليني مشترك ون ورانا أن سند الكليني ضعيف أيضًا. 
وهنا نضيف إلى أن بعض شُرَاح كتاب «من لا يحضره ٠‏ الفقيه» قالوا في صدد الدفاع 
غن هذا الحديث: إن الإمام الصادق أجات لوی وا بجواب يتناسب مع 
فهمه للأمور. ولكننا لا نوافق على هذا الإدّعاء لأننا لا نعتقد بجواز إسناد الأمور 
الباطلة إلى الإمام الصادق 4# . فإذا كان الراوي غير مستعد لتقبّل الحقائق ولا 
E‏ مون عورا الحقيقية فيلزم إمام المسلمين أن يوضّح لهذا ال 
بأن هذا الأمر فوق طاقتك كما أن رسول الله عندما سئل عن «الروح» قال: الي 
من مر ی وا يشر ت الل لا تید ©40”" . 


۲ جاء ذ فى الحزء الثامن من هذا الكتاب ضمن «کتاب الصوم» باب النوادر 


ا ر لابه أن بكرن و و يمك ا 
ادات قول 


«في رواية محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله نا قال : 
شهر رمضان ثلاثون يومًا لا ينقص أبدًا)””" . 


وبديهي أن شهر رمضان كثيرًا ما يبلغ عدد أيامه تسعة وعشرين يومًا لوجود 
الكثير من الشهود في هلال أوّل الشهر وآخره» فالرواية المذكورة مخالفة للأمر 
المحسوس والمشهود. 


وفي رواية أخرى عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير ويقال له معاذ بن 
الهراء عن أبي عبد الله 92 قال: شهر رمضان ثلاثون يومًا لا ينقص واللَّهِ أبدًّا» © . 


)0 من لا يحضره الفقيه» باب «صلاة الكسوف والزلازل والرياح»» دار الأضواء/ بيروت ١405(‏ ه_ 
٥۵‏ م) ج۱ » حديث رقم )١5145(‏ ص55 ل ۳٤۳‏ . 

(۲) سورة الإسراء الأية: .۸٥‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه» باب النوادر» ج 27 ص 21١١‏ حديث رقم (۲). 

ESR (0‏ ۰ حديث رقم (۳). 


6۰¥ 


وروي عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا د عد سا 
وعشرين يومًا؟ فقال: إن شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يومًا 007 


ولا م فى خطأ وبطلان هذه الأحاديث للعالم والعامى ولا حاجة للبحث فى 
سندها لا سيّما وأنَّ الشيخ الصدوق لم يذكر إسناد هذه الروايات في كتابه «من لا 
يحضره الفقيه» بل اكتفى غالبا بذكر الراوي الأول لها. 


۳ جاء في الجزء ء الثالث من الكتاب المذكور في باب «المعايش والمكاسب» : 


«قال الصادق لد لأبي الربيع الشامي : «لا تخالط الأكرادء فإِنَّ الأكراد حيّ 
من الجن كشف الله عنهم الا 


ال و E‏ 
البشر من أصل واحد ويقول : یناما الاش إا حلفت م ين كر و أن" . 


ولكن بعض شُرَّاح كتاب «من لا يحضره ه الفقيه» قالوا بما أن الأكراد يتعاملون 
مع الآخرين بأخلاق سلبية وسلوكيات خاطئة فلذلك شبههم الإمام الصادق بطائفة 

من الجن الذين ظهروا للناس بصورة بشر. إلا أن الحديتث المذكور يلو من أداة 
التشبيه وليس هو في سياقه في مقام التشبيه» هذا أولًا. 


وثانيًا : إن القرآن الكريم يصرّح بأن الجن فيهم طوائف خيرة وأخرى شريرة قال 
تستالى: وات ي ّا سلون ونا دون دَلِكَ کا ری ددا 46 ورتا نّا لْمُسَلِمُونَ 


ا ا A‏ رليك روا رَسَّدَا 463 . فتشبيه الأشرار بالجن لا وجه 
له» وإذا كان المقصود هو هذا المعنى فيلزم تشبيههم بالشياطين . 
ثالثًا : إن تشبيه الأكراد» رغم وجود أشخاص متقين وصالحين فيهم» بالجن 


ن من نان الإمام القائد الإسلامي الإلهي. . ومن هنا كن تبرير هذا الحديث 
الشريف بما ذُكر لا وجه له ولا فائدة فيه بل يجب ضربه عرض الجدار. 





2000 من لا يحضره الفقيه» باب النوادر» ج ۲» ص ١١۱١ء‏ حديث رقم .)١١(‏ 

0020 من لا يحضره الفقيه ج ۳» باب المعايش والمكاسب» ص 2٠٠١‏ حديث رقم (۴۸). 
(۳) سورة الحجرات» الآية: .١١‏ 

.١١ سورة الجنء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الجنء» الآية: .١5‏ 


86¥ 


- جاء في باب «وجوب الحمعة وفضلها» رواية عن الإمام الصادق تث شير إلى 

oT‏ ومن الواضح ذه الرواية غير 
متعيدا لاه ا ا والروايات الكثيرة 
الواردة في المصادر الحديثية المعتبرة لكلا الفريقين» والرواية هي : 

«وقال أبو عبد اللّه وت أوْل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان 
لأنه كان إذا صلى لم يقف الناس على خطبته وتفرّقوا وقالوا ما نصنع بمواعظه وهو 
لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث فلمًا رأى ذلك قدّم الخطبتين على الصلا e‏ 

وقد اتفق شراح (من لا يحضره الفقيه» على بطلان هذه الرواية لكن الصدوق 
توهم في هذه الرواية وخلط بين خطبة الجمعة وخطبة صلاة العيدين «التي يجب أن 
تقرأ بعد الصلاة» وذكر روايات عديدة عن الإمام الباقر والصادق 4 تخالف هذه 
الرواية. 

الثاني: كتاب الخصال 

جاء فى «الخصال» ذ في «باب الثلاثة» رواية خرافية تحت عنوان لات كن قن 
ا 

احدّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا 
الحسن بن علي العدوي عن عبّاد بن صهيب (بن عبّاد) عن أبيه عن جدّه عن 
جعفر بن محمد 4# قال: سأل رجل أمير المؤمنين #4 فقال له: أسألك عن ثلاثة 
هنّ فيك : أسألك عن قصر خلقك› وعن كبر بطنك» وعن صلع رأسك! فقال أمير 
المؤمنين 4# إن الله تبارك وتعالى لم يخلقني طويلاء ولم يخلقني قصيراء ولكن 
خلقني معتدلاء أضرب القصير فأقدٌه وأضرب الطويل فأقظه. وأما كبر بطنى فإِنْ 
رسول الله كلك علّمني باب من العلم ففتح لي من ذلك ألف باب فازدحم العلم في 
حي ينه يضري . وأما صلع رأسي فمن إدمان لبس البيض ومحالدة 
ال 

N EERE‏ وهو: «من المجاهيل 


. ٤۷ من لا يحضره الفقيه» باب «في وجوب الجمعة وفضلها» ج أ ص ۰۳۷۸ ح‎ )1١( 
.۱۸۹ الخصال» الصدوق› بات الثلاثة» ص‎ )۲( 
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ولم يعثر له.على اثر في كنت الرجال»؛ إضافة إلى د ا كما تحدّث 
عنه العامة الحلي 2 «خلاصة الأقوال» أنه «بتري المذهب”0' ولكن بعض أرباب 
الرجال ذهبوا إلى توثيقه والبعض الآخر إلى تصحيفه كما ذكر الفاضل المقداد في 
«التنقيح) إلى «تضعيفه ولا يعلم من أحوال والده وجده شيئًا). ولذلك فالخبر 
المذكور ضعيف بلحاظ السند ولا يمكن الوثوق به. 

ثانيًا: إن متن الخبر شاهد على أنه يتضمن أعلى درجات الخُرافة بل هو نوع 
من الإهانة وإساءة الأدب ل مير المؤمنين علي 4 فهل مكان الحكمة والعلم في 
بطن الإنسان وهل كل من كان علمه أكثر كانت بطنه أكبر؟ والعجيب تبرير أحد 

شُرّاح الحديث حيث قال: : بما أنَّ العلم والحكمة يثيران في الإنسان لذة كبيرة 
فلذلك كبرت بطن الإمام علي من لذة العلم رُغم أنه كان كثير العبادة والرياضة. 
ولكن هذا الشارح لم يلتفت إلى أنه إذا تقرر أن بطن الإنسان تكبر بسبب لذة العلم 
ففي هذه الصورة يلزم أن تسمن جميع أعضاء بدنه بحيث يكون بدنه متناسب 
الأعضاء لا أن تكبر بطنه فقط. إضافة إلى أن الرواية تقول إن سبب كبر البطن هو 
ازدحام العلوم لا اللذة الروحانية الحاصلة من العلم. وهنا نتساءل : : ما الداعي لئ 
التمسك بهذه الأحاديث الخُرافية والعمل على تأويلها بدل طرحها وضربها عرض 
الجدار؟ 

الثالث: كتاب الأمالي 

أورد الشيخ الصدوق في كتابه هذا حديئًا يتناول ولادة السيّدة الزهراء لا جاء 
كما يلي : 

(«المجلسٌ السابع والثمانون» مجلس يوم الجمعة الثامن والعشرين من رجب 
سنة ثمان وستين وثلاثماثة. 

١‏ حدّئنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويّه القمّى رضي الله عنه» قال: حدّثنا الحسين بن علي بن أحمد الصّائغ» قال: 
حدّثنا أبو عبد الله أحمّد بن محمد الخليلي» > عن محمد بن على بن أبي بكر الفقيه» 
عن أحمد بن محمد التوفلي» عن إسحاق بن يزيد» عن حماد بن عيسى» عن 
زرعة بن محمّدء عن المفضّل بن عمر» قال: 





)0( انظر: رجال الحلي» ص17 7. 


قلت لأبي عبد الله الصادق #4 : كيف كان ولادة فاطمة تهلو؟ 

فقال: نعمء إن خديجة 9 لما تزوّج بها رسول الله وه هَجَرَنْها نسوةٌ مكّةء 
فی لا يدل عليهاء ولا يُسَلّمنَ عليهاء ولا يترُكنَ امرأةٌ تدخلٌ عليهاء 
فاستوحخشت خديجة كا لذلك» وكان جَرَعْها وغمّها حذرًا عليه يك . 

فليا حيرت ا كانت نظ تُحذّئها من بطنها وتُصبّرّهاء وكانت تكم ذلك 
من رسول الله و فدخل رسول الله يومًا فسمع خديجة تُحدّث فاطمة :لا فقال 
لها: يا خديجة؛ جبرائيل يُخبرني أنْها أنثى» وأنها النّسلة الظاهرة الميمونة» وأ الله 
تبارك وتعالى» ا ل ا 


أرضه بعد انقضاء و 


فلم تزل خديجة لا على ذلك إلى أن حضرت ولادتهاء فوجُهت ت إلى نساء 
قريش وبني هاشم : أن تعالينَ لِتَلِين منّى ما تلي النَّساءُ من النساءء فأرسلن إليها : 
أنت غصيتنا» ولم تقيلي اقولنا ...© إلى آغير السديف 


هذا الحديث ورد بطريقتين» الأول ينقله الشيخ الصدوق في كتابه «الأمالي» 
والثاني محمد بن جرير الطبري الشيعي» » في كتابه «دلائل الإمامت“. 


إلا أن هذا الحديث لم يرد في أمهات المصادر المعتبرة - كما يدعي البعض - 
التي يعتمد عليها أكابر علماء الشيعة في نقل الأخبار» فهذا الحديث لم يرد في 
كتاب الكافي» عند ذكره للروايات التي تتحدث عن ولادة السيدة 

E 
الزهراء‎ 


نعم» رواه الحُرّ العاملي في كتابه «الإيقاظ من الهجعة) إلا أله نقله عن 
كتاب «الخرائج والجرائح» للقطب الرواندي» والأخير قال: «عن المفضّل بن 
ف وه الحديف»" "+ فر جرد الخدت في هذين المصدرين لا يعطيه قوة ما دام 


)000 راجع كامل الحديثء» «الأمالي» الصدوق» حديث رقم )١(‏ ص٩1۹‏ . 
(؟) راجع كتاب «دلائل الإمامة) ص56/ ۷۹. 

() أصول الكافي» الكليني» جا» ص5088 ٤1١‏ . 

ع الحرٌ العاملي» «الإيقاظ من الهجعة) ص١١0١2 .١67‏ 

)0( الخرائج والجرائح» القطب الراوندي» ج١1‏ ص514. 


كمه 


أنه يعود في النهاية إلى المفضّل بن عمر. وروي في «مصباح الأنوار» بالطريقة 
نفسها التي رواه فيها الطبري”''» وإذا كان صاحب كتاب «مصباح الأنوار»» وهو 
هاشم بن محمد (قال الحر العاملي في كتابه «أمل الآمل»» «كان فاضلا محدّنًا كثير 
الوا ا القرة اا © وإذا كان الطبري قد ترجم له النجاشي» 
وروى كتبه بواسطتين» فهذا يعني أنه من أعلام القرن الثالث» ويظهر أن صاحب 
«مصباح الأنوار» نقل في كتابه الحديث نفسه الذي ذكره الطبري» ذ فهذا يعني أنه 
ليس له سند خاص . 

هذا الحديك م قو ده و ون مس (تفديونة) ثأجاء وسرف تكو 
القراءة لا على أساس ا «العقلي - الحداثوي», بل على أساس المنهج الذي 
وضعه العلماء من أمثال الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي» من التوثيقات للرواة» 
وهما قطبا الرحى لهذا الفن» وهذا المنهج هو الذي سار عليه العلماء من بعدهم 
في محاكمة أي رواية منسوبة إلى أئمة أهل البيت #5 حتى لا يُنْسَب إليهم 4# ما 
لم يقولوه وهذا هو المنهج المتبع في الروايات الفقهية . 

أولا: السند 


رغم أنَّ هذا الحديث له طريقان» إلا أنه في الواقع حديث واحدء لأنَّ الراوي 
له عن الإمام الصادق 4 هو المفضل بن عمرء فالطريقان يتفقان من عند «حماد 
إلى المفضل» وما قبل فهناك اختلاف في الرواة» والحديثء وإن ذكره الشيخ 
الصدوقء الذي يُعدٌ من الأعلام في الطائفة وكما قال الإمام الخميني: «الصدوق 
الذي يتصاغر أمامه أعاظم العلماء» إلا أنه لا يُمنع من محاكمته من حيث السّندء 
لأن المنهجيّة التي كان يعمل على أساسها الصدوق في اختيار الاخبار تختلف عن 
المنهجيّة التي سار عليها العلماء من زمن العلامة الحلي (رض»» فإِنَّ منهجيّة 
الضدوق تقوم على اشتمال الحديث على قرائن داخليّة وخارجية للأخذ به» وأحد 
هذه القرائن وجوده في كتاب للرواة عن الأئمة ا › مع العلم أنَّ هذه القرائن لم 


(1) المجلسي» بحار الأنوار» ج57 » ص٤ ٠‏ 

(؟) الحر العاملي» «أمل الآمل» ج27 ص١٤‏ . 

(۳) مجلة تراثنا ‏ العددان الثانى والثالث» السنة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

(:) «الأربعون حديثًا) ال ال دار التعارف/ بيروت» ط۷ ٤۲٤(‏ ۱ھ ۲۰۹۳م) صا . 


/ا: © 


تعد موجودة في زمانناء أو في زمان العلامة الحلي» الأمر الذي دعاه إلى تقسيم 
الحديث إلى أربعة أقسام «الصحيح والحسن والموثق والضعيف» فالصحيح ما رواه 
الراوي الشّيعي الإمامي الذي ورد بحقه توثيق» وهذه التوثيقات تكفل بها الشّيخ 
النجاشي والشيخ الطوسي» (إنما اكتفيت بهذيْن العلمين» كونهما العمدة في هذا 
العلم» وتوثيقاتهما ليست اجتهادية» بل هي أقرب ما تكون إلى الشهادة الحسية» 
فهما من أهل الخبرة)» والحديث الضّعيف» بمعنى أنه لا يمكن الأخذ به وترتيب 
الأ عله عو الحديك الد رو ا e‏ ورد بحقهم عدم توثيق 
من أهل الاختصاص في هذا العلم «أعني توثيقات العلماء»» والمجهولون هم أيضًا 
الذين لبن ليع وك ف كي ااج 

والحديث محل البحث» وإن ورد في سنده مجموعة من الثقاتِ المعتمدين 
«كحماد بن عيسى» وزرعة بن محمدء وإسحاق بن يزيدء أو يعقوب بن يزيد إلا 
أله أيضًا يشتمل على مجموعة من المجاهيل» الذين لم يرد لهم ذكر أصلًا في كتب 
تراجم الرواة» وهم: 

- أبو عبد الله أحمد بن محمد الخليلي» أحمد بن محمد النوفلي» الحسن بن 
محمد بن إسماعيل المعروف بابن أبي الشورى» عبيد الله بن علي بن أشيم» حيث 
ليس لهؤلاء ذكر في كتابي النجاشي والطوسي» وهما الكتابان المعتمدان في 
توثيقات الرواة» فهم على هذا مجهولو الهويّة والوثاقة. ٠‏ 

ونلفت في هذا المقام إلى ثلاث نقاط هي : 

1ب إذا كان سند هذا الحديت يتن على هذه المسموعة من المجاهيل ٠‏ كبك 
يمكن الاعتماد عليه والوثوق بصدوره عن الإمام الصادق ا 0 
والقطع بأن الإمام 4# قد تحدث بهذه الطريقة عن كيفيّة ولادة السيّد 5 
الزهراء #؟! وعلى هذا فإ السند غير معتبر» حتى بحسب ما رواه الصدوق» 
بحسب التتهح اشيم عند علماء الشبعة في متحاكمة الروايات: 

۲ هذا اليك لذ قود نويات اعرف بمعنى أنه لا وجود لمضمون هذا 
العدية كي اجنايد ا عر ETE USE E E‏ 
عوك لاه المجاعيل والأعدابةءبوعلته كان هذا الددوية بعتي را E‏ 
مقترن بغيره من الروايات. 


م١‏ م6 


٣۳‏ كما يقولون: إذا عرف السبب بطل العجب» عندما نعرف أن الراوي لهذه 
الرواية والمتفرّد بها هو المفضل بن عمر» ولمعرفة من هو المفضل بن عمر وهل 
هو من الثقات» ننقل لكم ما كُتب وقال عنه أهل الاختصاص في هذا العلم. 

يقول عنه الشيخ النجاشي : 

«أبو عبد الله وقيل أبو متحمد» الحغف» كوفئ» فاسد المذهب» مضطرب 
الزواية» لا تعبا اوقل( كان شاا :وقد دقرت له مه ات لا تعول 
ا O‏ 

وقول غعنه (أبوغمرق الكت ): 

«جبرائيل بن أحمد قال: حدثني محمد بن عيسى عن يونس عن حماد بن عثمان 
قال: سمعتٌ أبا عبد الله ي يقول للمفضل بن عمر الجَعْفئ: يا كافر يا مشرك ما 
الخطاية 0 

وقد نقل الكشي بعض الأخبار التي تمدح هذا الرجل» لكنه عاد عنها وقال: 

«لعل هذا الخبر إنما روي فى حال استقامة المفضّل قبل أن يصير خطابيًا»””" . 

ويقول عنه العلامة الحلي : 

«المفضّّل) بن عمر بضم العين الجُعْفيَ أبو عبد الله: ضعيف كوفي» فاسد 
المذهب مضطرب الرواية لا يعباً به» متهافت» مرتفع القول» خطابي» وقد زيد 
عليه شىء كثير » وحمل العُلاة فى حديثه حملا عظيمًاء ولا يجوز أن يكتب حدیثه 
روى عن أبى عبد الله وأبي الحسن بار . . 202 
الإمام نك وقد تفرّد به المفضّل بن عمر» وجهالة مجموعة من الرواة الذين لا 
نعرف عن حالهم شيئًا وهو خبر واحد غير مقترن بغيره من الروايات؟! 


.)١١١١( رجال النجاشي» شركة الأعلمي/ بيروت» ط١(571١ه- ۲۰۱۰م) ص۳۹۸ رقم‎ )١( 
. ٠١٤١ (؟) رجال الكشي» الأعلمي/ بيروت» ص‌۲۲۸»› 2559 رقم:‎ 
رجالا لكشي» المصدر نفسه» ص11‎ )۳( 


)٤(‏ رجال الحلّى؛ دار الذخائر للمطبوعاتء قُمّ/ إيران» ط۲ (11781ه- 1971م) ص08". 
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ا انمتن (المضعون) 

يقول الحديث: إن نساء مكّة وقريش وبني هاشمء قد هجرن السيدة خديجة» 
بسبب زواجها من رسول الله يلا قد نفهم هجران نساء مكة أو قريش بسبب 
موقفهم من نبوّة النبي ي لكن لماذا نساء بني هاشم؟ أين فاطمة بنت أسد أم أمير 
المؤمنين #4#؟ هل هبَرتها كذلك بسبب زواجها من رسول الله 26؟ 

ويقول الحديث أيضًا إِنَّ السيدة الزهراء قد نطقت بالشهادتين بعد ولادتها 
مباشرة» وإن هذه الفترة من الحديث تشير على كرامة من كراماتهاء وليس في هذا 
مخالفة لظاهر القرآن على أساس أن النبى عيسى ي قد نطق بعد ولادته مباشرة» 
وا لامو | امعد وك بتي و الى e ESN CN‏ 
والكزامات للأوناء لنت خرافا أو اء بل َيل في طياتها غاية وهدمًاء فالنَي 
عيسى 44# إنما أنطقه الله تعالى لإثبات براءة أمه مريم #كلاء فلم يكن من وسيلة 
أخرى لنفي التهمة عنها إلا بأن ينطق النبي عيسى 42 بما ينفي عنها هذه التّهمة . 

فما هو الهدف وماهي الغاية بأن تنطق السيّدة الزهراء كلا يوم ولادتها؟ وهل 
إذا كان النّبي عيسى ي قد أنطقه الله» فإنه تعالى ينطق غيره من الأنام» مع عدم 
وجود الهدف في ذلك؟ 





اا أن للبكدة الزعزاء هله ماتا العاف و ا ال وة 
ويكفيها كرامة أنها من بيت أذهب الله عنهم الرجس بصريح القرآن» وهم يمثلون 
أعلى درجات الكمال الإنساني» وعدم ثبوت هذه الرواية لا يقل من مكانتها أو 
منزلتها» والقرآن أصدق الحديث» ولیس التطهير من الرجس بالمنزلة العادية» فلا 
نحتاج إلى أن نبحث في الزوايا عن مكانة للزهراء تكلا أو غيرهاء مما قل يسمح 
بتسرب روايات اللو من تحت لا نعلم ولا ر 
الرابع e‏ «معادی الأخبار» 


جاء فى اباب نوادر المعانى» هذه الرواية: 


 ه1477( نقلّا بالتصرف من مقال للشيخ يوسف علي سبيتي» جريدة بيّنات» العدد ۳۹۸ رجب‎ )١( 
. 868 خزيران (يونيو) ۲۰۱۲م) ص‎ 


6١ ٠ 


ادا أبن :رمه الله قال اا تعد بن عة الل عن ايد بن مس عن 
ا ل ال و عن اي 
ا ينول لمات الله ن من اين نهب ار فلا ر لزيد 
قال له أبو عبد الله 2 فهل تدري من أين تهب الريح؟ قال: لا ولكن أسمع 
الناس يقولون! فقلت أنا لأبي عبد الله : من أين تهب الريح جعلت فداك؟ 
قال: إن الريح مسجونة تحت هذا الركن الشامي فإذا آزاة :الله عر وجل أن برل 
منها شيئًا أخرجه إما جنوب فجنوب وإما شمال فشمال» وإما صبًا فصبّاء وإما دبور 
فدبور» ق قال: وآية ذلك أنك لا تزال : هذا ا ٠‏ مت گا ذ الشتاء والصيف 
بوره سم درال دری سجر في 2 
أبدًا الليل مع النهار»“ 


O E OS ER EE ETE 
الحال»» وقد ذكر المامقاني في حقه: «لم أقف على حاله» وكذلك ذكر العلامة‎ 
الحلي عن حال راو آخر في هذا السند وهو «محمد بن فضيل» أنه ايرمى‎ 
فالحديث الذي يكون في سنده رجل مجهول الحال وآخر مغالٍ كيف‎ 00 
تعمد عليه وكقيلة؟‎ 


00050000 
تعالى كلما أراد أن يبعثها يخرج من هذا الركن مقدارًا منها كما تقول الرواية» 
فالرياح تهب بسبب اختلاف درجة حرارة الجوء فالهواء الحار يصعد إلى الأعلى 
وبل حل اليواء البازدة وهذا التحول والعدل هو الى ا وهذا 
المعنى يدركه الآن أطفال المدارس الابتدائية فهذه الرواية ليست سوى خرافة . وهنا 
إِمَا أن نقول إِنّ الإمام الصادق لم يكن عالمًا بأمور الطبيعة بل هو العالم بالأمور 
الدينية فقط» وإما أن نقول إن رواة هذا الحديث قد كذبوا على الإمام الصادق» 
ونحن نرح القول الثاني لأن حركة الرياح من الركن الشامي الوارد في هذا الخبر 
قد نسب إلى الله تعالى» ونحن نجل مقام الإمام الصادق ## عن نسبة مثل هذا 
الكذب إلى الله تعالى. 


)١(‏ معانی الأخبارء الصدوق›» ص ۳۸٤‏ و786. 
(۲) انظر: رجال الحلی» ص۱١۲‏ . 
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الخامس ‏ «كمال الدين وتمام النعمة»: 


أورد الشيخ الصدوق في هذا الكتاب حديئًا طويلًا وغريبًا عن «سعد بن عبد اللّه 
القمي) الذي يتضمن كلامًا للإمام الحسن العسكري عن الخليفتين الأول والثاني (أبي 
بكر وعمر) قال: «...أسلما طمعًا وذلك بأنهما يجالسان اليهود ويستخبرانهم عمًا 
كانوا يجدون فى التوراة وفى سائر الكتب المتقدّمة الناطقة بالملاحم من حال إلى 
حال من قصة محمد #۴ ومن عواقب أمرهء فلا كانت اليهود تذكر أن مُحَمدًا سط 
على العرب كما كان بختنصر سلّط بني إسرائيل ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر 
بختنصر ببنى إسرائيل» غير أنه كاذب فى دعواه أنه نبى فأتيا مُحٌمدًا وله 
اغد 

الملاحظ على هذه الرواية: 

DT E N TS RN 
(محمد بن بحر الشيباني» الذي يقول عنه ابن الغضائري «إنه ضعيف في مذهبه ارتفاع»‎ 
ومن‎ ٠. أي علو بالنسبة إلى أهل الست وقد تؤقف العلامة الحلى أيضا فى رواييه”"‎ 
رجال السند أيضًا «أحمد بن مسرور» الذي ليس له أثر في كتب الرجال. ومنهم‎ 
«أحمد بن عيسى البغدادي» الذي هو أيضًا مجهول ومن هنا فإِنْ سند الحديث لا‎ 
اعتبار له.‎ 


انيًا: إن مضمون الخبر مخالف للقرآن الكريم» لأنه بذعي أن اليهود أخبروا 
عن ظهور نبي الإسلام وانتصاره ولكنهم قالوا إن ادعاءه النبوة كذب» مع أننا نقرأ 
في القرآن الكريم أن اليهود وجدوا علامات نبوة محمد في كتابهم التوراة «آَرَسُولَ 
1 لئس اليف دوه مكو دهع ف ارده '" وم خا كان ال 
يخبرون عن انتصار نبيَ الإسلام على الكُمّار والمشركين قبل نزول القرآن ولكنهم 
كفروا بعد نزوله وأنكروا نبوته كما يقول تعالى: ااا ين بل يسْتَفْتَمورت عل ادن 
كَقروا ملا بجَآءَهُم ما عرفأ مرو يٍ ومن هنا فهذه الرواية واضحة الوضع 
والاختلاق وقد جعلت لإثارة الفرقة بين المسلمين. 


20200 كمال الدين وتمام النعمة» الصدوق» ص 511 

)۲( انظر: رجال النجاشي ص۷ ورجال الحلي» ص۲٣۲‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

.۸٩ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


e1۲ 


السادس ‏ «ثواب الأعمال وعقاب الأعمال»: 


حدس ا و ایی رخدي الله دا حدثني محمد بن الحسن الصفار 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال: في رواية إسحاق بن عمار عن ابي 
ا اه ول من مضت له جمعة لم يقرأ فيها ل هو آله 

عد 46" ثم مات» مانن على دين أبي لوت 

وهذا الحديث باطل جاه Ra‏ والسة لأن قراءة سورة التوحيد 
غير واجبة على المسلمين في كل أسبوع مرة واحدة فكيف الحال إذا كان تاركها 
قرين أبي لهب ويموت على دين أبي لهب؟! . 
السايع «علل الشرائع»: 
العلوي» عن علي بن الحُسين العلوي» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن 
جعفر تل قال: «إن المسوخ ثلاثة عشر: الفيلء» والدبٌء والأرنب» والعقرب» 
والضبٌ» والعنكبوت» والدّعموصء والجريء والوطواط› والقرد» والخنزيرء 
والزهرة» وسهيل» فسأل: ب سول الله يإ ما كان سبب مسخ هؤلاء؟ فقال : 
أما الفيل فكان رجلا جبارًا لوطيًا لا يدع رطبًا ولا يابسًا و 
مؤتيًا يدعو الرجال إلى نفسه» وأما الأرنب فكانت إمرأة قذرة لا تغتسل من حيض 
ولا جنابة ولا غير ذلك» وأما العقرب فكان رجلا همارًا لا يسلم منه أحد» وأما 
الضبٌ فكان رجلا أعرابيًا يسرق الحاج بمحجته» وأما العنكبوت فكانت إمرأة 
سحرت زوجها ر وأما الأعموص فكان رجلا نمّامًا يقطع بين الأحبة. وأمًا الجري 
فكان رجلا ديّوئًا يجلب الرجال على حلائلهء وأما الوطواط فكان رجلا سارقًا 
يسرق الرطب على رؤوس التخل. وأما القردة فاليهود اعتدوا فى السبث. وأما 
اللماؤين فالتصازى وال المافذة فكاتوا بعد تؤولها افد ما كانوا کا :واا 
سهيل فكان رجلا عشارًا باليمن. وأما الزهرة فإنها كانت إمرأة تسمى ناهيد وهي 
التي يقول الناس: افتتن بها هاروت وماروت)7" ْ 


.١ سورة الإخلاصءالآية:‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» ص .60١٠١‏ 

)۳( علل الشرائع» باب ۲۳۹ «علل المسوخ وأصنافها» دار البلاغة/ بيروت» ص 2485 ح ۲ وورد أيضاً 
في وسائل الشّيعة» ج 4١7‏ كتاب الأطعمة والأشربة» ص ۳۸٤‏ ح٤٠‏ . 
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ولا ندري ما ننقد من هذا الحديث الخُرافي والمُخزي ولكننا نترك الحكم إلى 
القارىء لي لي إلى الأئمّة نكل ! ! 
A‏ للعالم والشباب المثقف إذا رأى أو سمع أن | امام يفول يات هة 
0 كانه ويك ونساء يرتكبون الذنب» أو يسمع بأنَّ OS‏ كان 
رجلا يمشي على الأرض» أو أن كوكب الزهرة كان إمرأة ة جميلة افتتن بها هاروت 
ومازفت؟! أو أن الخنازير هم نصارى في الأصل ير بالمائدة التي أنزلها الله 
على عيسى 4 والجميع يعلم أنَّ النصارى وخاصة الحواريين لم يكذّبوا هذه 
المعجزة حتى الآن فكيف يستحقون هذا العذاب ولماذا نراهم حتى الآن بشرًا 
متمدنين لم ينقلبوا إلى خنازير؟ 
أقول: إذا سمع الشباب المثقف المسلم والشيعي خاصة مثل هذه الحُرافات 
منسوبة إلى إمامه هل سيبقى على عقيدته بالإمام؟ وإذا جزم باختلاق هذه الأحاديث 
كما هو الصحيح» ألا يتساءل عن سبب وجودها في كتبنا دون غربلة أو تمحيص!؟ 
الثامن ‏ «صفات الشيعة»: 
جاء في الحديث الرابع عشر من كتاب «صفات الشّيعة): 
«قال أبو حمزة: نومت ا عند اللا حفن رن ا 0 ر رفع القلم عن 
الشيعة بعصمة ة الله وولايته»” كي 


الملاحظ على هذا الحديث ما يلى: 

آولوة إن کت هذا الحديث منقطع › لأن الصدوق رواه عن شيخه محمد بن 
الحسن بن أحمد بن الوليد» الذي رواه عن المفضّل نقلا عن أبي حمزة» وبين 
أستاذ الشيخ الصدوق وبين أبي حمزة الذي يعد من أصحاب الإمام الصادق رواة 
کک قال 
ال a‏ المعاصي والذنوب ولكن e‏ فهذا القول 


.٠ صفات الشّيعة» وسائل الشّيعة ص‎ )١( 
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e‏ > 2 س دموا 


e‏ : لتا نحن نحى المووكى وكيب تڪ ما قد 
نأرق ول حو ا واو شين تين 463" إضافة ا 
دان سر الح أطي الع سين اا رق معان E‏ 


التاسع 2 «عدون أخيار الرضأ»: 


وها الأسناد كال "قال وول للد با علي إن الله IE‏ قل حفر يلك 
ولأهلك ولشيعتك ومحبي شيعتك ومحبي محبي شيعتك. . .70" 


GS 


A E EDs الكلام لا يصدر عن النبي الأكرم»‎ TT 
وأيضًا في «عيون أخيار الرضا»:‎  رشاعلا‎ 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة اللوح الذي رآه جابر بن عبد الله عند 
فاطمة الزهراء ل : «حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني قال: حدثنا 
الحسين بن اسماعيل» قال حدثنا أبو عمرو سعيد بن محمد بن نصر القطان» قال: 
حدثنا عبيد الله بن محمد السلمي» قال : ec EE‏ : حدثنا 
محمد بن سعيد بن محمد قال: حدثنا العباس بن أبي عمرو» عن صدقة بن أبي 
موسى عن أبي نضرة قال: لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقر 2 عند 
الوقاة» زعا BEE EE‏ أ جره ويد حجن بعلن E‏ 
امتثلت في تمثال الحسن والحُسَيْن 5# لرجوت أن لا تكون أتيت منكرّاء فقال له: يا 
أبا الحسن إِنَّ الأمانات ليس بالتمثال ولا العهود بالرسوم» وإنما هي أمور سابقة عن 
حجج الله عر وجلٌء ثم دعا بجابر بن عبد اللّه فقال له: يا جابر حدثنا بما عاينت من 
الصحيفة» فقال له جابر: نعم يا أبا جعفر» دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول 
الله وق لأهنئها بِمَؤلودِها الحسين #4 فإذا بيديها صحيفة بيضاء من درة» فقلت 
لها: يا سيدة النساء ما هذه الصحيفة التي أراها معك؟ قالت: فيها أسماء الأئمّة من 


90" سيؤرة يكن اا2 
(؟) عيون أخبار الرضاء الطبعة الحجرية» ص .7١١‏ 
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دی انس اليا سی کي امل یت تي وکا دا م 
yT TT‏ 
جعفر محمد بن علي الباقر امه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب 4 
أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق وأمّهُ أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
أبو إبراهيم موسى بن جعفر أُمَهُ جارية اسمها حميدة المصفاة» أبو الحسن علي بن 
بر ا باحو ل لح ا ا 
بخب السوون عي لجل أن SSS‏ م الحتقنن» ار الاسم 
نكملا عا الود لق الله اها أله ر انها ترح صلوات ا 


1 الك 
جمعين) . 





إن ملامح الوضع والاختلاف في الحديث واضحة ولا بأس قبل الوقوف على 
تفاصيل مدلول الحديث من الإشارة إلى رجال السند. . 

سند الحديث: لم يرد ذكر أحد من رجال هذا الحديث في كتب الرجال من 
اسعيد بن محمد بن نصر القطان» إلى «أبي نضرة» ولا نعلم أين وجد الشيخ 
لصدوق هؤلاء الرواة المجهولين وأين وجد هذه الرواية؟! ولكن الصدوق ذكر في 
مايش کا امال الدين» اسم <ابى نضرة) خد أن ورد هذا الف م في هذا 
لكتاب» وإذا كان كذلك فأبو نضرة هو «محمد بن قيس الأسدي» الذي يقول عنه 
لشهيد الثاني في كتابه «الدراية» بأنه «ضعيف» وقال عنه: «كلّما كان فيه محمد بن 
قيس عن أبي جعفر فهو مردود؛ ولكنه ليس بمحمد بن قيس قطعًاء وعلى أية حال 
فإن هذا الحديث لشدة وضوح الوضع فيه لا حاجة للبحث في رجال السند. 





مدلول الحديث: ونلاحظ على مضمون ما ورد في الحديث: 


١‏ يقول «أبو نضرة» الشخص المجهول أنه «لمّا احتضر أبو جعفر محمد بن 


. ٤١ باب 37. ص‎ ٠۲ عيون أخبار الرضاء حديث رقم واحد (النصوص على الرضا بالإمامة. .) ج‎ )١( 


كوم 


على الباقن:. ٠١‏ ومعلوم أن احتضار ووفاة الإمام الباقر ھل كما وزد فى کت 
المؤرخين جميعًا وقعا بین عام YA ١١‏ للهجرة» والفاصلة بين وفاة الإمام 
الباقر 4# وبين جابر بن عبد الله الأنصاري تبلغ أربعين سنة تقريبّاء أي أن جابر 
عاذ قاری قبل ذلك بأريعين س شرا أي في جناة اه الإمام زين العايدين ها 
ولكن هذا الراوي الكذاب لم يلتفت إلى هذه الحقيقة وكان همه إثبات هذه الرواية 
المتقلقة على لمان حابر يخ بك الله الأنضارئ لضرب جتماعة الويدية على اسا 
أن زيدًا بن على كان حاضرًا عندما أوصى الإمام الباقر ل بالإمامة إلى ابنه جعفر 
الصادق يلاء وقد ورد مثل هذا الحديث المختلق في قصة جابر بن عبد اللّه 
الأنصاري واجتماعه بالإمام الباقر ۸ في الجزء الأول من أصول الكافيء إلا أن 
المجلسى ذكر فى «مرآة العقول» فى شرحه لأصول الكافى أن: 

«هذا الحديث ينافي ما مرّ من تاريخئ وفاتهماء إذ وفاة علي بن الحسين 3 
كانت في عام خمس أو أربع وتسعين» ووفاة جابر على كل الأقوال كانت قبل 
O‏ 

i 

أما وفاة زيد بن علي فقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله (ص )١1950‏ أنه «قتل سنة 
إحدى وعشرين ومائة وله اثنتان وأربعون سنة» وعلى هذا الأساس فإِنْ ولادته ستكون 
في سنة ۷٩‏ أو ۸۰ هء لأنه قتل عام ٠١١‏ في سن 57. وجاء في تهذيب تاريخ ابن 
عساكر (ج 7» ص )١١8‏ أن زيدًا بن علي بن الحُسين ولد سنة 298 أي بعد وفاة 
جابر بأربع سنوات أو سنة واحدة على الأقل» وقد ذكر «سيد على خان الشوشترى» 
في شرحه للصحيفة السجّادية أن ولادته كانت في عام 21/5 أي بعد وفاة جابر بسنة 
واحدة» فأين كان جابر عند احتضار الإمام الباقر #4 عام 21١5‏ أو ١١7‏ لإقناع 
زيد بن علي بالتخلي عن الإمامة وقد توفي جابر نفسه عام ۷٤‏ م؟!/* . 


ولكن العجيب مع وضوح بطلان هذا الحديث بما تقدّم آنمًا أن عُلماء الشَّيعة 


. ٤14 ص‎ 2١ أصول الكافي باب مولد أبي جعفر محمد بن علي #› ح ۲» مع الهامش» ج‎ )١( 

(#) لمزيد من التحقيق في هذا الموضوع انظر: المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري ص الاء 
فرق السيعة للحسن بن موسى النوبختي (ص ۸)ء وفي هذين الكتابين ورد أن وفاة الإمام الباقر 
كانت عام 1١!‏ ه. وفيات الأعيان لابن خلكان (ص 2277 بحار الأنوار طبعة تبريز (ج ١١‏ ص 
14 تاريخ اليعقوبي طبعة بيروت 1718 ه. ق (ص ١٥)ء‏ منتهى الآمال (الفارسي ص 2.0١77‏ 
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يستندون فى إثبات الإمامة والنص على الأئمّة واحدًا بعد الآخر إلى هذا الحديث 
الزائف غير مبالين بما يتضمنه منه زيف وخداع!! 


إذا كان هذا الحديث صحيحًاء فلماذا ذكر الكليني في كتابه الكافي ج 2١‏ 
في باب «الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا»"'' حديثًا يتناقض مع الرواية محل 
البحث؟ والحديث في الكافي يُقرر أن الإمام موسى الكاظم لم يكن يعلم أي واحد 
من أبنائه سيكون إمامًا بعد وقد كان يود أن تكون الإمامة لابنه القاسم لحبه له ولكنه 
رأى رسول الله يك في المنام وقال له بأن الأمر قد خرج منك إلى غيرك» فقال له 
الإمام: «فقلت يا رسول الله ارت أيهم هرا قال رسول الله ج18 ما رایت 
الأئمّة أحذا أجزع على فراق هذا الأمر E‏ بالمحية لكان 
إسماعيل أحب إلى أبيك منك ولكن ذلك من الله عر وجل ثمّ م قال أبو إبراهيم تلا : 
ورأيت ولدي جميعًا الأحياء منهم والأموات» و ي : هذا 
سيدهم» وأشار إلى إبني علي» فهو مني وأنا منه والله مع المحسنين» . 


وفي هذا الحديث أيضًا إشارة إلى قضية إسماعيل ابن الإمام الصادق ## الذي 
قال عنه الإمام الصادق حا في الحديث المشهور أنه «ما بدا لله ما بدا له في إبني 
إسماعيل» حيث كانت ال والإمام الصادق نفسه يعتقدون بأد الإمام بعده هو 

إسماعيل إلا أنه توفي قبل والده والقصة معروفة. إضافة إلى أنَّ الشّيعة وحتى 
أصحاب الأئمّة كانوا يختلفون في ا اللي يلي الإمام المتوفى حتى كثرت فرق 
الشيعة من فطحية وواقفة وزيدية وغيرهي”* ان زرارة الذي ب يعتبر أقرب المقربين 

للإمام الصادق تجا وأخلص أصحابه عندما دنت منه الوفاة وکان قد سمع د 
الإمام الصادق 886 ولم يكن يعلم بالإمام الذي يليه» بعث شخصًا إلى المدينة 
يستجلي له خبر الإمام للشّيعة بعد الصادق 4 فلمًا أبطأ الرسول وأحسٌ بدنو 
أجله وضع القرآن على صدره وقال: هذا إمامي””' وأسلم الروح. فلو كان الإمام 


= الإصابة ج »١‏ ص0١1.‏ أما وفاة جابر بن عبد الله الأنصاري في عام ۷۳ ه إلى ۷۷ ه فانظر: 
التهذيب للشيخ الطوسي (طبعة النجف ج 4 ص /ا/ا)ء الإصابة رج ١‏ ص 6 الاستيعاب 
(ج »١‏ ص 207١‏ أسد الغابة (ج١»‏ ص 22558 تتمة المنتهى للشيخ عباس القمي (ص 54). 

)١(‏ أصول الكافي» ج »١‏ باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضاء ص ۳۱۳ 2714 ح15. 

(#) راجع فرق الشّيعة للنوبختي» الزيدية ص 258 ٥4‏ الفطحية ص /الاء ۷۸ الواقفة ص .۸١ »8١‏ 

(۲) الصدوق» إكمال الدين» صهلاء 5/. 
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الباقر 4# دعا بابنه الصادق لا عند احتضاره وكان عنده أخوه زيد بن على 
وآخرون من أبنائه وأصحابه (ومنهم الراوي المجهول لهذا الحديث أبو نضرة) 
وأراهم اللوح المذكور لشاع خبره عند أكابر أصحاب الإمام على الأقل ولم يكن 
ليحدث كل هذا الاختلاف!! 


دفي هذا الحديث أمور عجيبة أخرى ترسم علامات استفهام كبيرة حول 
صحة ومعقولية هذا الحديث» منها أن جابر يقول فيه إِنْهُ ذهب إلى بيت فاطمة كلا 
لتهنئتها بولادة ابنها الحسين ## ولم يعهد في ذلك الزمان أن يتوّجه الناس من غير 
الأرحام إلى بيت الأم لتهنئتها بدل تهنئة الأب بالوليد الجديد» هذا مع أن جابر في 
ذلك الوقت كان شابًا مراهمًا له من العمر ٠١‏ أو ١۷‏ سنة ولم يكن متزوجًا بعد لأنه 
قد تزوج بعد مقتل أبيه (عبد اللّه بن حزام» في معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة. 
أي في السّنة التي ولد فيها الإمام الحسن 44#. ولا يصح أن يدخل على 
الزهراء كلا في هذا الحال وتكون الزهراء #كلا وحدها في البيت كما يظهر من 
سياق الحديث أنّها سمحت له بقراءة اللوح وحده وكان قريبًا منها جدًا بمقتضى 
قراءته للصحيفة وهي بيد فاطمة لا فكيف تسمح فاطمة لشاب أن يقترب منها إلى 
هذه الدرجة وهي وحدها في البيت وتُظهر له من أسرارها ما خفي عن سائر 
المسلمين والمخلصين أمثال سلمان وأبي ذر وعمّار وغيرهم. 








٤‏ - ورد في هذا الحديث أيضًا أسماء أمهات الأئمّة نيك ولكنّها في الغالب لم 
ترد مطابقة للواقع» فوالدة الإمام زين العابدين على المشهور «جهان شاه» وهنا ورد 
إسم «شهربانو»» ووالدة الإمام الرضا 4 تدعى «تكثم) وهنا «نجمة» وهكذا الحال 
في البواقي» إضافة إلى أن الزهراء لا قالت في هذا الحديث لجابر أن هذه 
السشنة دورد ا فى أن عا الاق أل وف تن أو أل سفاني 
ولكن مع ذلك لا مانع من قراءة ما فيها. فهل هذه الصحيفة التي ليس فيها سوى 
أسماء أهل البيت نلك أكرم وأعظم حرمة من القرآن وهو كلام الله حيث يجوز مسّه 
لجميع الناس إذا كانوا على طهارة؟ 


- ورد فى الحديث الثانى من هذا الباب نفسه فى كتاب «عيون أخبار الرضا» 
باب النصوص على الإمام الرضا بالإمامة في جملة الأئمة نكي 
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أيضًا أسماء جميع الأئمّة الإنْئَيْ عشر عن الإمام الباقر 44# بواسطة جابر بن 
عبد الله الأنصاري ولكن في هذه المرة وردت الأسماء في لوح كان بيد فاطمة 
الها جوا ته جاب ون عبد الله وأو الضدوق هذا العديك ٠:‏ حا 
لإكمان القوةا"" Nen EE A E E‏ 
و عن عبد الرحمن بن سالم» عن ابي بصيرء عن ابي 
عبد الله نيلا قال : قال أبي 4# لجابر بن عبد الله الأنصاري : أذالي إليك صاجة 
فمتى يخف عليك أن أخلو بك» فأسألك عنها؟ قال له جابر: في أي الأوقات شئت» 
فخلا به أبي ي فقال له : يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة 
بنت رسول الله يك وما أخبرَتكَ به أمي أنَّ في ذلك اللوح مكتوبًاء قال جابر: اش 
باللّه» إني دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول الله يه لأهنئها بولادة 
الحُسين 4 فرأيت في يدها لوحًا أخضر ظننت أنه زمرد ورأيت فيه كتابًا أبيض شبه 
نور الشمس فقلت لها : بأبي أنت وأمي يا بنت رسول الله ل ما هذا اللوح؟ فقالت: 
هذا اللوح إهداء الله عر وجل إلى رسوله ي فيه اسم أبي واسم بعلي واسم 0 
وأسماء الأوصياء من ولدي» فأعطانيه أبي ل ليسرني بذلك» قال جابر: فأعطتنيه 
يك و راه وا قال أبن و ل الك يا جار أن ترد علق © قال 
نعم» فمشى معه أبي ## حتى انتهى إلى منزل جابرء فأخرج أبي :4 صحيفة من 
رق" قال جابر فأشهد باللّه أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبًا : 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نوره وسفيره 
وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين» عظم يا محمد أسمائي 
واشكر نعمائي» ولا تجحد آلائي» إني أنا اللّه لا إله إلا أناء قاصم الجبارين ومذل 
لظالمين» وديان الدين» إني أنا اللّه لا إله إل أناء فمن رجا غير فضلي أو خاف 
غير عذابي عذبته عذابًا لا أعذب أحدًا من العالمين» فأياي فاعبد وعليّ فتوكل» 
إني لم أبعث نبا فأكملت أيامه وانقضت مدته» إلا جعلت له وصيّاء وإني فضَّلتُكَ 
على الأنبياء وفضلت وصيّك على الأوصياءء وأكرمتك بيات كه و 
لحسن والحسَيْن» فجعلت حسنًا معدن علمي بعد انقضاء مَدّة أبيه» وجعلت حسينًا 





)0 إكمال الدين› باب cA‏ فو ع ام 
(4) الرق بالفتح: ما يكتب فيه وهو جلد رقيق ومنه قوله تعالى: #إفي رق شر ©4 [الطور: ۳]. 
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خازن وحبي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة» فهو أفضل من استشهد» وأرفع 
الشهداء درجة عندي» وجعلت كلمتي التامة معه والحبّة البالغة عنده بعترته أثيبٌ 
E‏ أولهم : على مين الها يلين وزين أوليائي الماضين وابنه شبيه جده 
المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمي» سيهلك المرتابون في جعفر الراد 
عليه كالراد علي حق القول مني» لأكرمن مثوى جعفر ولاأسَرّنه في أشياعه وأنصاره 
وأوليائه انتجبت بعده موسى وانتحبت بعده فتنة عمياء حندس» لأن خيط فرضي لا 
ينقطع وحبّتي لا تُخفى» أن اونا a AN‏ رحد سيد ققد 
جحد نعمتي» ومن غير آية من كتابي فقد افترى عليّ» وويل للمفترين الجاحدين 
عند انقضاء مذ عبدي موسى وحبيبي وخيرتي» إن المكدب بالثامن يكذ كل 
أوليائي» وعلي وليي وناصري» ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمنحه بالاضطلاع» 
يقتله عفريت مستكبر يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي حق 
القول مني لأقْرَنْ عينيه بمحمد ابنه وخليفته من بعده» فهو وارث علمي ومعدن 
حكمي وموضع سري وحجتي على خلقي جعلت الجنة مثواه وشفعته في سبعين من 
آهل بيته كلهم قد استوجبوا النار» وأختم بالسعادة لابنه علي وليي وناصري 
والشاهد في خلقي وأميني على وحبي أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي 
الحسن» ثمّ أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر 
أيوب سيذل في زمانه أوليائي وتتهادون رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم» 
فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين» تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو 
الويل والدنين في نسائهم» أولئك أوليائي حمًا بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس » 
وبهم أكشف الزلازل وأرفع الآصار''' والأغلال» أولئك عليهم صلوات من ربهم 
و وأولئك هم المهتدون» قال عبد الرحمن بن سالم: قال أبو بصير: لو لم 
تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك» فصنه إلا عن أهله)” . 


هذا الحديث في وضوح زيفه وبطلانه كالحديث الأول» فمن حيث السند نرى 
في رجاله «بكر بن صالح» الذي يقول عنه ابن الغضائري بأنه ضعيف جدًا وكثير 
التفرّد بالغرائب» وضّعفه كذلك العلامة الحلى فى «الخلاصة)"» وهكذا حال 


)١(‏ الأصار: الأثقال. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج۲٠‏ باب ٦‏ (النصوص على الرضا بالإمامة. . .) ص46 250 ح ۲ . 
)۳( انظر : رجال النجاشي» ص۰۱۰۷ ورجال الحلى» ص۰۲۰۷ 4ه فقد ذكر الشىء نفسه. 
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«عبد الرحمن بن سالم» الذي يقول عنه صاحب تنقيح المقال أنه «على كل ضعيف 
أو ممجهول) ا ويقول عنه العامة في الخلاصة «عبد الرحمن ب بن عام بن عبد الرحمن 
الأشل كوفي مولى روى عن أبي بصيرء ضعيف». أما «صالح بن أبي حماد» فينقل 
صاحب تنقيح المقال''' عن قول النجاشي بأن «أمره ملتبس يعرف وينكر» ويقول 
عنه العلامة في الخلالاصة : «المعتقد عندي التوقف فيه لتردد النجاشي وتضعيف 
الغضائری». 


أما مضمون الحديث فنقراً فيه أن الإمام الصادق 4 يحدّث بهذا الحديث 
وكأنه حاضر فى ذلك الحدث» فإنه يقول: 


ا ثم إن الإمام الصادق 9 يقسه TT‏ 
هه شراعة چا على أنه كات حاف :5 فى الواقعة لا أنه ينقل حديئًا عن آخر. . ومن 
هنا تتبين اولي علامات وضع دق هذا الحديث» فالإمام الصادق 2 ولد 
عام () باتفاق المؤرخين» وكان جابر قد توفي عام ۷٤(‏ أو /الا) ولم يدرك 
الإمام الصادق إطلاقًاء وهناك حديث نبوي مشهور يؤيد هذا الكلام وهو أن رسول 
الله قال لجابر إنك ستدرك الباقر من ولدي» ولم يرد فيه اسم الإمام الصادق 22 . 

- ومن العلامات الأخرى التي تدل على وضع الحديث أن الإمام الباقر نلا 
يقول لجابر: «أنظر في كتابك لأقرأه عليك فنظر جابر في نسخته. . .» ومعلوم أن 
جابر ‏ كما تشير كتب التاريخ ‏ كان أعمى. وقد جاء في رواية الأربعين في زيارة 
جابر لقبر الحسين 4 سنة 5١‏ ه أنه كان أعمى وقد أمر غلامه أن يضع يده على 
تراب القبر. . . فكيف ينظر في نسخته وهو أعمى؟! 

e‏ : أن هذا ل لا ا 
وص ي 


- ومنها: أن اللوح يتحدّث عن ألقاب لرسول الله ي من قبيل سفيره 
(1) تنقيح المقال» ج۲٠‏ ص١5.‏ 
(۳) راجع: رجال الحلي» دار الذخائر» قم/ إيران (۱۳۸۱ ه- 1951١‏ م) ط۲ ص7759١57.‏ 
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وحجابه» لم ترد في شيء من صفات رسول الله 4إ المذكور في القرآن الكريم 
والأحاديث المعتبرة سوى ما ورد في كلمات المتصوّفة. وأساسًا لا يُعقل كون 
Pes‏ الله بي حجابًا للذات المُقدّسة وهو النون والدليل إلى الله والهادي إلى 

سبيله وليس في كونه و حجابًا لله فضيلة للنبي ليطلق عليه هذا اللقب» وقد ورد 
ا ليذ في نهج البلاغة في صفة الله تعالى: (وَلَمْ يَجْعَل بيك وَبَيْنَه 
مَنْ يَحجُبهُ عن . 


اومتها أن تعن الأتانق فيل اللسقها ل لو كان درم خواية ابلق ونا 
أورد هذا التعيين في لوح أو صحيفة سرية خاصة ولم يؤذن لفاطمة أو رسول 
الله وه أو أمير المؤمنين ## الإعلان عنهاء ولماذا لم ترد في القرآن الكريم 
ليتعرّف جميع المسلمين إلى حقيقة الحال» ولماذا اختص بهذه الفضيلة جابر بن 
e‏ الاك مراهق لا يؤمن أن يذيع هذا السر وحرمً منه سلمان وأيا ذر 
وَعَمّارًا وحذيفة وغيرهم من أصحاب النبي وأمير المؤمنين المخلصين؟! 


ومنها : نقرأ في الحديث عبارات غير بلاغية بل ركيكة أيضًا ممًا يدل على جهل 
الوارق ؤعدم اطاوعه على Se a a a‏ > مثا قوله : «فمن رجا 
غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذايًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وهذا المعنى 
جر حر د لمر يا تلد مص جاد لا ارا المع رو 
الوصف هم أكثر الخلق ولا تتحقق فضيلة الرجاء الخالص للَّه تعالى إلا للقليل من 
لناس» والتهديد الوارد في هذا GSS SS‏ 
جدًا من الناس كما في التهديد الوارد في شأن الحواريين أنهم لو كذّبوا بمعجزة 
لمائدة إن اللّه سوف يعذبهم عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين لل آله 0 
e‏ 2 بكر بد نکم فإ 6 E‏ حا ين مين 4)3 ٠‏ وا 
اانه و فک يفن اوهو ا بيرق کر ی e‏ 
عدله» وفي الواقع إنهم يخافون من غير عدل الآخرين أكثر متا يخافون من غير عدل 
لَه (أي من ظلم اللّه) بل الخوف من ظلم الناس لا من عدل الله . 





)١(‏ شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد؛ دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م -/11817ه) ط۴ ج217 
ص كل خطبة .)۳١(‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية: .١١6‏ 
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وأساسًا فإنَّ جملة «خاف غير عدلي» مبهمة وركيكة والمفروض أن يقول «خاف 
عدل غيري» أو الخاف مدل لان لتم أن كول العاف طلم لم لذن لله خين 
لالم نظن > حية قاف نانول غدل رد بكو E‏ غير 
العدل إما أن يكون ظلمًا أو فضلاء وبما أن الظلم منتف بالنسبة إلى الذات 
المقدّسة» فغير العدل يساوق الفضل» والفضل الإلهي لا ينسجم مع الخوف منه بل 
يجب أن يطمع فيه الإنسان لا أن يخافه. 

ومنها: ورد في القرآن الكريم أن الأنبياء ## أيضًا يخافون غير عدل اللَّهء 
فالنبي زكريا يقول : ويي مت امو من وراوى. -٠‏ 27409 والنبي موسى يقول: 


تاف أن قش يشون 4€ Br ODE‏ آم موسى : ادا خِفْتِ 
َي اتی ف اريم . 


ل ا ألمب ويقول تعالى مخاطبًا نبيه الكريم : ون 
ہہ سے 50 


خا من قوم خبانة» 


ومنها: تقول الرواية هذه: a, E‏ في حين 
الروايات المعتبرة أنه كان لهم أوصياء كالنبي صالح وشعيب ولوط وهود ويحيى 
وزكريا وغيرهم بل ليس من المعقول وجود الوصي مع وجود النبي» فالكثير من 
أنبياء بني إسرائيل كانوا يتوارثون النبوة كداوود وسليمان» أو زكريا ويحيى فلا معنى 
لأن يجعل زكريا وصيًا وإمامًا من بعده مع وجود النبي يحيى وظاهر الحديث أن 
الوضاية بالإمامة غير مقام الشبوة الذي لا يكو بجعل النبي السابق بل بإراسال فن 
الله يهال للدي 


ومنها : وردت في هذا الحديث الباهر المشعشع أخبار عن المستقبل في زمن 
الإمام الثاني عشر اج كقوله: «ستذل أوليائى فى زمانه ويتهادون رؤوسهم كما 


.0 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.١5 سورة الشعراءء الآية:‎ )۲( 
.۷ سورة القصصء الآية:‎ )۳( 
.50 سورة طه» الآية:‎ )4( 
.١١ سورة يوسف»ء الآية:‎ )0( 
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تتهادى رؤوس الترك والديلم ويقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين 
تصبغ الأرض من دمائهم ويفشو الويل والدنين في نسائهم». 

ونلاحظ عليه: أن زمن الإمام المهدي مَك يسود فيه العدل ويقام فيه القسط 
كما ورد فى الروايات المتواترة (يملاً الأرض قسطًا وعدلا كما ملعت ظلمًا وجورًا) 
وإن كان المقصود في زمن غيبته فلم نعهد في التاريخ أن مرّ الشّيعة بزمن يتهادى 
الملوك والأمراء رؤوس الشّيعة» بل قامت لهم دول وممالك كدولة الحمدانيين وآلٍ 
بويه والفاطميين والصفويين والقاجاريين وآخرها الدولة الإسلامية في إيران. ولم 
يكن شيعة العراق ولبنان في زمن مِنَ الأزمان يواجهون الحرق ولم تصبغ الأرض 
من دمائهم» وأساسًا فإن مثل هذا التعبير المبالغ فيه (تصبغ الأرض من دمائهم) 
نسائهم من جراء مقتل الرجال في الحروب فهو لا يقتصر على الشيعة بل يمثّل حالة 
سائدة لدى جميع الشعوب والأقوام البشرية» فقد واجه المسلمون القتل والذبح في 
الحروب الصليبية وحرب الأندلس وقتل منهم مقتلة عظيمة» وكذلك واجهت 
الشعوب الأوروبية مثل هذه الحالة المأساوية فى الحرب العالمية الأولى والثانية» 
وابتلى المسلمون بالقتل الذريع على يد المغول والتتر. فلم تكن هذه الحالة بالشيعة 
كما يظهر من سياق الحديث المذكور. 


ثم إن الزهراء :4 تقول في هذا الحديث أن رسول الله و أعطاها هذا اللوح 
اليسرّني بذلك» فهل يُعقل أن يكون غرض رسول الله ي من إهداء هذا اللوح إلى 
ابنته العزيزه هو إدخال السرور إلى قلبها وفيه خبر مقتل أبنائها وذريتها على يد 
سلاطين الجور وما سوف يلاقي شيعتها من قتل وذبح وحرق ويتهادى أمراء الجور 
والظلم رؤوسهم ويفشو الويل والرنين في نسائهم!؟ 

وأخيرّاء إذا كان الغرض هو كتمان أمر اللوح المذكور واختصاص النبي وأهل 
بيته نيك به فكيف شاع وانتشر بين الناس جميعًا بواسطة جابر ومن روى عنه هذه 
الووانة؟ 


3 


وما معنى أن يقول أبو بصير للراوي: «صنه إلا عن أهله» ثم يكتب هذا 
الحديث في الكتب وينتشر في الأعصار والأمصار كافة؟! 
يسا في وی ر ی ر 
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ثالنًا: «الشيخ محمد باقر المجلسي» 


بحار الأثوار: 


هو من متأخري المحدّثين وأبرزهم «المتوفى عام ١١١١‏ ها وأشهر عُلماء 
الشّيعة الإمامية في الدولة الصفوية بحيث تأثر به جميع من جاء بعده من المحدّثين» 
وأهم مصنفات المجلسي هو «بحار الأنوار الجامعة لدّرر أخبار الأئمّة الأطهار) 
الذي اشتهر شهرة كبيرة بين الشّيعة وصار مرجع المُحدّثين للفرقة الإمامية. وقد طبع 
هذا الكتاب أخيرًا فى مائة وعشرة أجزاء» وقد استفاد المجلسى فى هذا الكتاب من 
كنب القدماء الو ساجيف سر اكد التو ل با انل 
عليهاز جزكيفال عل ا ووو كن ا السابع ی ج ا 
أورد حديئًا غريبًا من كتاب «جامع الأخبار»: «أوردها صاحب الجامع فأوردتها ولم 
أعتمد عليها» . 


وروى في هذا المجلد نفسه أيضًا خبرًا عن الشيخ الصدوق ثم قال بعد ذلك: 
«أقول : الخبر في غاية الغرابة» ولا أعتمد عليه لعدم كونه مأخودًا من أصل معتبر » 
وإن نسب إلى ادو وعلى هذا الأساس فان المجلسي واا 2 
والشيخ ا ا ا ا له ل كاد 
هذا الكتاب إلى جانب الأخبار الصحيحة والنافعة وقد انتشرت هذه الأخبار بين 
الان دون الصريع اها وكيا وسببت تلويث ذهنية العوام ومزجها بالحُرافات 
والأساطير والعقائد المغالية. . وزغم أن توضيح المجلسي في ذيل بعض الأخبار 
الغريبة قد يكون مَفيدًا اعا إلا أنه لا يكفي في المقامء إضافة إلى أنه سكت عن 
الكثين من الأحبان الي ورد في مضمونها غلوٌ وأباطيل كثيرة» ولهذا احتاج كتاب 
«بحار الأنوار» إلى نقد كثير وواسع ولا بد أن يفصل له كتاب مستقل . 


وهنا نستعرض بعض النماذج للأحاديث الباطلة المذكورة في كتاب «بحار 
الأنوان»: 
22320 بحار الأنوار» ج 51 ص 771. 


(؟) بحار الأنوارء المصدر نفسه» ص ."٤١‏ 


e 


| - روى المجلسي رواية طويلة عن الإمام الصادق كن في ولادة الإمام 
ا EI‏ 
E‏ 
فلما دخل رسول الله يه اهتز له أمير المؤمنين 4# وضحك في وجهه 
وقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. . ئمّ تنحنح بإذن الله تعالى 
وقال: هقد أف لين 9© لري شم فى صلم حش ©4 . ...إلى آخسر 
الآيات. فقال رسول الله 8 : as‏ تمام الآيات إلى قوله: اوک 
۵ م الور © © اديت یرون افوس م م فیا حَدِدَونَ )4 . فقال رسول 
الله يك : انك ار ميرهم)”” 


على أناين "قاذ هذه الوواية فإن الس اوقل أن يبعت بالنبوة بعس 
سنوات وقبل نزول القرآن عليه في غار حراء فإن عليًا بن أبي طالب قد كان على 
علم بآيات القرآن الكريم من سورة المؤمنون» مع اذام ل a‏ 
النبي الأكرم قبل نزول الوحي لم يكن يعلم بالقرآن لا هو ولا قومه: 


€ مول 


> 5 و ع م و 2 دي 2 0 0 )€( 
تلك من أَنباء الْمَيبٍ وجا إِلَيَكَ ما كنت تعلمها أنت ولا فمك من قبل هذا ٠‏ . 


ويقول القرآن الكريم أيضًا : 


«يكدِكَ اوسا لک روا من ار ما کت رى ما الككب ولا لين“ . 
جوم کت ی أ ق إل لَب إلا رَحْمَةٌ من دي . 


فإذا لم يكن كو سوك اله عالمًا بنزول الكتاب وما فيه قبل البعثة حتى أنه أصيب 
بالدهشة في غار حراء عند نزول ملك الوحي عليه فكيف قرأ علي بن أبى طالب 


(1) -:سوزة المؤمتون »> الآيقان :1 
© رة سنوت اتان 022 :2 
(۴) بحار الأنوار» ج 6لا ص ۰۳۷ ۳۸۔ 
)٤(‏ سورة هود الآية: 494. 

.07 سورة الشورى» الآية:‎ )٥( 

(7) سورة القصص› الآية: 87. 
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القرآن وهو طفن رفيم؟ هل امسقم الو قبل :ويرك الله الست هذه الاستطورة 
هي من إبداعات المغالين الذين يهدفون إلى رفع مقام الإمام علي إلى مستوى 
الألوهية؟ والعجيب ما نقرأ في ذيل هذا الحديث أنه: «فلمًا كان من غد دخل 
رسول الله ب على فاطمة (بنت أسد) فلا بصر علي 82 برسول الله يه سلّم 
عليه وضحك في وجهه وأشار إليه أن خذني إليك واسقني بما سقيتني با لأمس قال: 
فاشك زرل الله و هالت فاطمة: عرفه ورب الكعبةء قال: فكلام فاطمة سمي 
ذلك اليوم يوم عرفة يعني أن أمير المؤمنين 44 عرف رسول الله بي . 


في حين أن من جملة المسلّمات لد أرباب التاريخ أن يوم عرفة كان مشهورًا 
وفوا قبل ولادة الإمام على! 


"- پروی المجلسى فى المحلد ۲ هذه الرواية : 


عن الإمام الرضا ## أنه قال: «من زارني في غربتي كتب الله عرّ وجل له 
أجر مائة ألف شهيد ومائة آلف ا ومائة ألف حاج ومعتمرء ومائة ألف 
مجاهد» وحشر في زمرتنا وجعل في الدرجات العلى من الجنة رفيقنا» . 


ألا يوحي هذا الحديث في نفوس المؤمنين بتفاهة أجر الشهداء والحج والجهاد 
ی ل المي إن ثواب زيارة واحدة لمرقد الإمام الرضا ج4 تعدل مئات 
الآلاف من أجر الشهداء والصديّقين والحج والعمرة زغم أن كل هذه الأمور من 
الواجبات والزيارة مستحبة» إضافة إلى أن الحاج يجب عليه في كل حُحجَة أن يزور 
رف الدب الا کر ييه فهل بلغت زيارة قبر ابن رسول الله وله من الأهمية أن 
تفضل زيارة قبر النبي نفسه بمئة ألف ألف حجة”"!! بل غفر الله ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار“!! 


كل هذا يحصل عليه زائر قبره» في حين أن من زاره حيًا لم يكن يحصل على 


.۳۸ بحار الأنوارء» ج هلا ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» في باب فضل زيارة علي بن موسى الرضا ا ج 2٠١7‏ حديث ۲» ص 77. 
۳( بحار الأنوار» ج 270 حديث رقم .)٤(‏ 

©( بحار الأنوار» ج 15 حديث رقم .)١١(‏ 
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أجر حجة واحدةء ولا على أجر شهادة واحدة» وهذا يعي أن قبره عند هؤلاء 
الغُلاة أهم وأعلى منه نفسه! 

ومرة أخرى نقول إِنَّهُ على فرض معقولية أن يغفر الله ما تقدّم من ذنوب الزائر» 
فكيف يُعقل أن يغفر ما تأخر من ذنوبه إلى حين أجله؟ أليس ذلك من قبيل صكوك 
الغفران التي ابتدعتها الكنيسة؟ وماذا تؤثر زيارة واحدة لقبر الإمام ا لكلا فى 
نفس الإنسسان ورو حه بيخيك آنها تعادل تأثير مائة ألف حُججَة إلى بيت الله 0 
ونان او 

إن كل عاقل منصف يجزم بأن مثل هذه الروايات قد وضعها أصحاب المطامع 
الذين ينتفعون ماديا من كثرة الزّوار إلى مقامات الأئمّة 4# والتي تشبه في أهدافها 
الحديثة المعروف غبصل غكا! 

۳ يذكر المجلسى فى المجلد 75 رواية عن أبي جعفر الباقر #4 وهي : 

عن أحمد بن الحُسين عن الأهوازي عن عمر بن تميم عن عمّار بن مروان عن 
أبى جعفر 4 قال: «إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة 
(WD mu‏ 
النفاق) . 


هذه الرواية إضافة إن أن في سندها ااعمر بن تميم) المجهول لدی غلماء 
الرجال فإنها لا تنسجم مع آيات القرآن الكريم» لأن القرآن الكريم يصرّح بأن النبي 
الأكرم لم يكن يعلم المنافقين فكيف يعلم الإمام ذلك تخرد أن يرق الشخصن؟ 
فنحن نقراً في سورة التوبة قوله تعالى: 


صد 
ماو ر سق أن مرعرم لوب 2 ساح 5ت م[ 


#وَمِمَنَ ولک ير الاعراب متلفقون ومن 
E 00‏ 
وكذلك يقول القرآن الكريم في سورة البقرة: 


ع وگ و ر 2 2 


لدَينَ الاس من يُتَجِبَك كول فى ألْحَيوة اليا وَيُنْهِدُ أله عل مَا فى لبد وهو ألد 


5 8 ۳ 
الخِصَامِ 4©3 " . 


.177 بحار الأنوار» ج ”27 ص‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
.5١4 سورة البقرقء الآية:‎ )۳( 
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وبديهي أن الرواية التي تتناقض مع القرآن الكريم لا يمكن أن تكون صادرة عن 
الإمام الباقر بل هي افتراء عليه . 

5 - يروي المجلسي في المجلد ۲١‏ من بحار الأنوار: 

ومن كتاب القائم للفضل بن شاذان عن صالح بن حمزه» عن الحسن بن عبد الله 
عن أبي عبد الله 4# قال : قال أمير المؤمنين :4ل على منبر الكوفة : «والله إني لديّان 
الناس يوم الديّن. . . وأنا صاحب النشر الأول والنشر الآخر. . .)20 . 

ونلاحظ على هذه الرواية ما يلي : 

أولًا: إن بعض رواة هذا الحديث متهمودن بالغلوٌ وبعضهم الآخر من 
المجاهيلء مثلا يقول العلامة الحلي في خلاصة الأقوال حول «الحسن بن عبد اللّه) 

7 

أنه «پرمی بالغلوًا .. 

ثانيًا: إن كل باحث ومظلع على فترة حكومة أمير المؤمنين في الكوفة 
والأوضاع الاجتماعية السائدة حينذاك يدرك جيدًا كذب هذا الحديث لأن الكثير من 
الناس المتعصّبين والخارجين كانوا يجلسون في مجلس أمير المؤمنين في مسجد 
الكوفة ولا يتحملون مثل هذا الاو د افر الموسين يفول أنا صاحب النشر 
الأول والتشر الخ 


وجوالة الراوع لعي مق أن هذا الراوي لم يقل إِنَّ الإمام عليًا قال هذا 
الكلام في | لخفاء وبين أصحابه الخُلّص مثلًا بل يدّعي أنَّ أمير المؤمنين قال ذلك 
على منبر الكوفة ونسب إليه صفات الألوهية أمام الناس . بديهي أن هذا الخبر لا 
يكون إلا من صنع العلاة والكد ا خا يقلن أمير المؤمنين في هذا الصدد: 


«مَلْكَ في رَجَلَانِ: مُحِبٌ ب غَالٍ و مض قال . 


- يروي المجلس في المجلّد ۲٠‏ أيضًا حديثًا غريبًا آخر اقئيسية من کتاب 
مجهول حيث يقول: در والدي رحمه اللَّه أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض 


)1( بحار الأنوار» ج 257 ص ۱٣۳‏ . 

)۲( انظر: رجال الحلى» ص۲۱۲ . 

(۳) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (/1951م ۔ ۱۳۸۷ه) ط ٣ء‏ ج218 
ص۰۲۸۲ حكمة .)۱١۳(‏ 
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محدثي أصحابنا في فضائل أمير المؤمنين 2 هذا الخبر ووجدته أيضًا في كتاب 
عتيق مشتمل على أخبار كثيرة! ! ۰ 

قال: ااروي عن محمد بن صلقة أنه قال: سأل أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي 
رضي الله عنه يا أبا عبد الله ما معرفة الإمام أمير المؤمنين @# بالنورانية؟ قال يا 
جندب فامض بنا حتى نسأله عن ذلك» قال: فأتيناه فلم نجده. قال: فانتظرناه حتى 
لاو و ا ا 7 
عن معرفتك بالنورانية! قال صلوات الله عليه مرحبًا بكما من وليين متعاهدين 
لدينه لَسْثّما بمقصرين» لعمري إن ذلك لواجب على كل مؤمن ومؤمنة. ثم قال - 
صلوانت الله عليه -: يا سلبان :ويا جددت» قالاً: لبيك يا أمير المؤمنين ! قال 4% 
إن لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه 
المعرفة فقد امتحن اللّه قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارًا مستبصرًا 
ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب! يا سلمان ويا جندب. قالا: لبيك يا 
أمير المؤمنين! قال 826 : معرفتي بالنورانية معرفة الله عر وجل ومعرفة الله عر وجل 
معرفتى بالنورانية. . . يا سلمان وا جندب . قالا: لبيك يا أمير المؤمنين! قال 2 : 
آنا" الذي اة رای اا نامر ری اوا الذي الخرحة يونس من طن 
الحوت بإذن ربي! وأنا الذي جاوزت موسى بن عمران البحر بأمر ربيّ وأنا الذي 
أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي! وأنا الذي أجريت أنهارها وفجرت عيونها 
وغرست أشجارها بإذن ربي. .. وأنا الخضر عالم موسى! ! وأنا معلّم سليمان بن 
داوود! وأنا ذو القرنين! وأنا قدرة الله عر وجل ..: ا 

وتأذعظل ها هذا ا 

أولّا: إن هذه الرواية بلحاظ السند لا اعتبار لها في بحار المجلسي» وأبوه قد 
أخذ هذه الرواية من كتاب قديم لا يعلم مؤلفهء وكيف وصلت إليه هذه الرواية» 
إضافة إلى أن فى سند الرواية انقطاعًاء لأن محمد بن صدقة الراوي لهذا الحديث 
سات لان ذر وسلمان فكيف روى هذا الحديث منهما؟ إضافة إلى وجود 
شخصين في كتاب الرجال باسم «محمد بن صدقة» أحدهما محمد بن صدقة العبدي 


(۱) بحار الأنوار» ج 2377 ص 2١‏ 52289 


ef! 


الذي كان معاصرًا للإمام الصادق والإمام الكاظم والذي يقول عنه الكشّي إِنَّهُ «بتري 
المذهب» والمجلسي نفسه يذهب إلى تضعيفه› والثاني محمد بن صدقة العنبري 
البصري» المعاصر للإمام الرضا والذي يرى الشيخ الظوسي والعلامة الحلي أنه «من 
الغُلاة» . وهذان الشخصان إضافة إلى الفاصلة الزمانية التي تفصلهما عن أبي ذر 
وماك لمنا تم E E‏ العامة تهنا كان يف الترواية A‏ 
غير معتبر. والعجيب أن المجلسي نفسه لا يعتمد على هذه الرواية ولكن عندما يريد 
تبرير الخبر يقول: لو صح صدور الخبر عنه 4 لاحتمل أن يكون المراد. . 


ثانا : إن دلالة الرواية لا تنسجم مع تعاليم القرآن الكريم لأن القرآن يصرّح في 
آيات عديدة أن نبي الإسلام لم يكن في عصر الأنبياء السابقين ولم يكن مطلعًا على 
أحوالهم وأخبارهم» فكيف يكون الإمام علي عارقا بذلك؟ هل سبق النبي إلى هذه 
الم رل الان الكريم : ووا كت صاب الطور 000 ين 
الزن إذ مَضَيْسَآ إل مُوى الْأمرَ وا کت من اسهد 4 وما كنت لبهم إذ 
قوت أفلمهم أيه یکل مرم . 


إضافة إلى ذلك نتساء ءل ما معنى قوله: أنا قدرة el‏ أليست القدرة 
ار ا الود لق 
نسل ONA‏ شيو هده الكلينات قرافت النترك والكير وا 
ألا يمكننا أن نعتقد بأن مثل هذه الروايات من صناعة العُلاة؟ 


15 پروی المجلسى فى المجلد و من البحار هذه الرواية: 


روي عن محمد بن سنان قال : GS o‏ 0 
بالباب؟ قلت: رجل من الصين! قال فأدخلهء فلمًا لما مَكَل فان له أب فين الله : 
فل عريودا الصو 1 08 نعم يا سيدي» قال: بماذا تعرفوننا؟ قال: يا بن رسول 
الله إن عندنا * شجرة تحمل كل سنة وردًا يتلوّن كل يوم مرتين فإذا كان أول النهار 


)1( سورة القصص› الآية: E‏ 
(؟) سورة القصصء الآية: .٤٤‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .٤٤‏ 


eff 


جد كنت تقليةة ل إله إلا اللدء مد سول ال وإذا كان لخر اهار انا جد 
مكتويًا عليه + لا إله إلا الله على خليفة رسول الله !. 


ار إن 337 هده الرواية ضوف دا وفي سلسلة السند انقطاعء فالراوي 
الأول لها هو «محمد بن سنان» الذي لا يعتمد عليه أرباب الرجال وهو مورد 
اختلااف شديد بينهم مما يسلب الوثوق بهذه الرواية حيث يقول ابن الغضائري 
والتجاشى فى شأنه : «َإنَّهُ ضعيف غال لا يلنفت إليه»" . 


ويقول أبو عمر الكشي في رجاله في شأن محمد بن سنان: 

فاته فال قبل موثة: «كل ما حدّثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية إِنّما 
وجدته»" . 

ثانيًا : إذا كان هناك نوع من الورد في البلد تزهر وتنمو وار ريا ص رقم 
3 د قاين رها بين الناس وذاع صيتها في البلدان ولآمن آلاف الناس ذف فى الصين 
والبلدان النائية بالتشيّع بل بالإمكان تكثير هذا النوع من الورد وإرساله إلى مقاط 
أخرى من العالم الإسلامي في حين أنه لا يوجد لهذا الأمر خبر ولا أثر وأكثر 
الناس ف في الصين هم من غير المسلمين» وأكثر المسلمين هناك بل جميعهم إلا ما 
ل ل ع 
التستّنء وعليه فلا يمكن التصديّق بهذه الأسطورة الخرافية. 

الم ع ا عا ع 


e 00‏ 0 ده 1 
وفي نظري أن الإمام علي أغير من أن يسمح بغصب ناموسه وشرفه لأي أحد من 
الناس» بل إن زواج أم كلثوم من الخليفة تمٌّ برضا أم كلثوم كما صرح بذلك بعض 


.٠١١۷ ص‎ »٤١ بحار الأنوار» ج‎ )١( 

(۲) انظر: رجال النجاشى» ص”7١27”1‏ ورجال الحلى» ص١590.‏ 

(۳) انظر: رجال الکشي» ص۲۷۸ رقم (٥٤۲)ء‏ ورجال النجاشي» ص51 رقم (۸۸۸). 
(5) بحار الأنوار» ج »٤١‏ ص .٠١٦‏ 


or 


المؤرخين. وقد ورد هذا المعنى فى بحار الأنوار أيضًا : «تارة يروى أنه كان عن 
اختيار وإيثار) . ٠‏ 

۸ جاء فى المجلد ۷١‏ من كتاب بحار الأنوار هذه الرواية» وقد ورد فيها من 
المنونات ال والغريبة والأعمال التافهة» وهي أحد الطرق 0 الأحاديث 
الموضوعة والباطلة» حيث يقول: في مناهي النبي قال: «من مشى إلى ذي قرابة 
بنفسه ومالهء ليصل رحمه. أغطاء للع وجل اجر ماله ديا وله بكل خطوة 


أربعون ألف حسنة ويُمحى عنه أربعون ألف سيكة » ويرفع له من الدرجات مثل 
للق ,كانه عبد للد فالة ا 


استبدلوا بالذهاب إلى جبهات القتال والاستشهاد في سبيل الله بأن يتوجهوا لزيارة 
أرحامهم حيث ينالون من الثواب أكثر بكثير من ثواب الشهادة في كل مرة. 

الست هذه الرواية موضوعة ومن افتراء الكذابين؟ 

4 يروي المجلسى فى المجلد ٤١‏ من كتاب بحار الأنوار هذه الرواية: 

«أبو الفتح الحمار بإسناده أن عليًا # قال: ما زلت مظلومًا مذ كنت! قيل له: 
عرفنا ظلمك في كبركء فما ظلمك في صغرك؟ فذكر أن عقیلا كان به رمد» فكان 
لا يذرّهما حتى يبدأوا ان 

وهنا لا بد من القول إن صانع هذا الخبر كان ساذجًا جدًّا لأن عقيلا كان أكبر 
من الإمام علي ب ٠١‏ سنة ولا يُعقل أن يتصرّف شاب في عمر العشرين عامًا مثل 
هذا التصِرّف وأن لا يُلقى في عينه الدواء قبل أن يُلقى الدواء في عيني طفل رضيع› 
ولو كانوا يصنعون ذلك فإنما يصنعونه مع الأطفال لا مع شاب في عمر العشرين. 

إن اختلاف السنّ بين علي وعقيل ورد في بحار الأنوار نفسه حيث يقول : 

إن مولانا أمير المؤمنين 4# كان أصغر ولد أبي طالب. كان أصغر من جعفر 


)0( بحار الأنوارء باب صلة الرحم» طبعة طهران» ج 20/5 ح 25 ص 484. 
زفق بحار الأنوار» ج ١غ‏ ص *. 


eff 


بعشر سنين وجعفر أصغر من عقيل بعشر سنين وعقيل أصغر من طالب بعشر 
60 
E E‏ 


2 


٠‏ - وإنَّ من الروايات المضحكة التي تذكرنا بأفلام الكرتون «سندباد» هذه 
الرواية التي تقول أن عليًا يركب السحاب: 


«أنّ عليا أومأ إلى سحابتين وأصبحت كل سحابة كأنها بساط موضوع فركب 
علي سحابة بمفرده وركب بعض أصحابه على الأخرى وقال فوقها : أنا عين الله في 
أرضهء آنا لسان الله الناطق في خلقه» آنا نور الله الذي لا يطأ آنا باب الله الذي 
يؤتى منه وځځته على عباده. E‏ 


ولا داعي للتعليق على هذه الرواية؛ لأنها واضحة الوضع. . ! 


1١‏ جاء في المحلد الخامس من كتاب البحار جملة من الروايات المعروفة 
بأخبار الظينة مفادها : 


«أنَّ الظينة التي خُلِقٌ منها الأنبياء والأئمة ## وشيعتهم تختلف عن الطينة التي 
خُلِنَ منها الكافرون والفاسقون وناصبو العداء لأهل البيت لاء فطينة الصنف 
الأول مأخوذةٌ من علييّن أو من أرض طيبةٍ أو من الماء, العذب» بينما طينة الصنف 
الثاني هي من سجين أو من من أرض خبيثةٍ وسخةٍ وماء أجاج أو من طينةٍ خبالٍ من 


5 
حماء مسنو ن 0 


<َ 


(وفى نظرة تقييميّة أَوَلِيَّة يبدو أن مضمون هذه الأحاديث يتنافى وقواعد القائلين 
انين نو طرف N EGS‏ على سارل اله كلهي 
واختلفت الأنظار بشأنهاء وتعدّدت الآراء في توجيههاء 517 E‏ 
خاصّة بهذا الصدد. ويلاحظ أن العلماء في جملتهم انقسموا إزاءها فريقين: 


.١٠١ بحار الأنوار» ج 47»؛ ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» المصدر نفسهء ج ۲۷» ص .۴٤‏ 

(۳) بحار الأنوار» ج٥»‏ ص٣۲۲‏ وما بعدهاء وقد رواها الكليني في «أصول الكافي» ج؟» كتاب الإيمان 
والكفر ‏ باب طينة المؤمن والكافر» ص۲ - 5» ح١»‏ لك ٠٦ 5 E‏ ورواها الصدوق في «علل 
الشرايع» ج؟. نوادر العلل صلا*5 - ٦1١‏ » حال وأوردها أيضًا في «الأمالي» والبرقي في 
«المحاسن» وغيرهم. 


تكرت 


الفريق الأول: بادر إلى طرحها وردّهاء لعدم انسجامها مع قواعد العدليّة» 
وذلك باعيار ان لاظاهرها. ان كل احا من الا :اة ا 
موجه إلئ غاية معيّنة من الشعادة أى"الشقاء» لا مد له مها وهذا يعي الجر 
ونفي الاختيار وهو خلاف العدل واللطف اللّذين نطقت بهما البراهين Es‏ 
المذهب» هذا من جهة» ومن جهة ة أخرى» فان «ظاهرها أو ظاهر بعضها على الأقل 
ا ا ف ی وأن التاس بتبع 
ذلك» منذ ابتداء نشآتهم» على قسمَيّن : مهتدٍ وضالٌ» وهو خلاف آذلة ولادة الاس 
على التوحيد والفطرة» وأنً الانحراف يأتي بعد ذلك من التربية والتلقين». 


الفريق الثاني :براض أنه لا ميرو لرفقن تلك الأخبان بشنت تصافرهة ل رتننا 
ادّعى بعضهم تواترها المعنويّ أو الإجمالي"» ولذا اتّجه هذا الفريق إلى التأويل 
والتوجيه» وذكرت في هذا الصدد عدّة وجوه بعضّها أقرب إلى الردّ منها إلى 
التأويل. وربّما يكون أقرب الوجوه إلى الصحة وأسلمها من النقد ما ذكره بعض 
العلماء» وإن لم يتبته» من «أنَ مضامين أحاديث الظينة معان كنائيّة وهي تعبيرٌ عن 
اختلاف الاس في استعدادهم لقبول الحقّ أو رفضه واتباع الهوى أواجتنابه» وهذا 
أمرٌ لا ريب فيه» فبعض التاس قريبٌ من الحقّ في تصوّره وفي سلوكه» عصييٌ القياد 
على المؤثرات أن رودو أو تخرف بس عقي لاي عن فيل ل 
وبعضهم متوسّطون بين بين» على درجات مختلفةٍ أو متقاربة» وواضحٌ أن هذا 
الاختلاف بين الناس في الاستعداد لا يوجب جبرًا ولا يسلب اختيارًا ولا يسقط 
التكليف عن الإنسان مهما كان استعداده» ومهما كان قربه من الحقٌّ أو بعده 
TE‏ 
والجواب: إِنَّ هذه الملاحظة صحيحة» ولكن حيث إن البناء على التأويل» 
حسب الفرض» فيكون ما ذُكر وجهًا معقولا في تأويل الأحاديث المذكورة 


)١(‏ الشيخ محمد أمين زين الدين «بين السائل والفقيه»» الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت/ لبنان» 
طا (٠6م)‏ ص٣۳‏ . 

(؟) الشيخ محمد آصف محسني» «صراط الحق»» ذوي القربی» قمء إيران» طا (۲۸٤١ه)»‏ ج۲ 
ص١560.‏ 

)( بين السائل والفقيه» مصدر سابق» ص٦۳‏ . 


o۴٦ 


وافتراض رمزيّتهاء وإِلَا لو بُني على التمسّك بحرفيّة الروايات والجمود على 
ظاهرها لواجهتنا الكثير من الصعوبات والإشكالات» ليس لجهة منافاتها لأحكام 
العقل» كبا :ساق فحت ول ولمتاناتها أيفًا لص الكتاب الذي بود ب وان 
لتلك الروايات ‏ أن آدم فقط هو المخلوق من الطين» وأما ذريّته فهم مخلوقون من 
ماء فين قال تعالى + الیئ لقنن كل کی له وا لن الان ين ن © 2 
حمل لھ ين سل من ملو هين 4 . ويشهد لرمريّتهاء أيضّاء ما جاء في 
بعضها من أن طينة النبييّن والمؤمنين هي من علييّن» وطينة الكافرين هي من 
سجين» فإِته من المعلوم أن علييّن وسجين هما كتابان» كما يصرّح القرآن الكريم 
بذلكء فالأوّل هو كتاب الأبرار چگ إن كنب الْبَررٍ نی عِتِتَ() وما أدرِكَ ما 
عة ©) كنت روم 463 . والناني هو كتاب المُجار «كلآ إِنَكنَبَ لجار لنى 
سین © وا ادرک ما ی ©) کک يرهم 63 وليست عليّون أو سجين من جنس 
الظين في شيء! إن هذا إن دل على شيءٍ فإنما يدل على المضمون الرمزي لتلك 
ااا 
رابعًا: «الشيخ محمد بن حسن الخُنّ العاملي» 

وسائل الشيعة: 

١‏ - نقل الخحرٌ العاملي في كتابه هذا عدة روايات في فضيلة النعل الصفراء 
وكراهة النعل السوداء» وقال: 

«عن أبي عبد الله 2 (في حديث) قال: فقلت له: فما ألبس من التّعال؟ 
قال: عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال: تجلو البصرء وتشدٌ الذكر» وتنفي 
الهمّ. وهي مع ذلك من لباس ال 0 ١‏ 


وعن كراهة لبس التغل السوداء يقول: 


.۸ »۷ سورة السجدة. الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة المطففين» الآيات: لاه 94. 

(۳) سورة المطففين» الآيات: .7١-14‏ 

(4) نقلا عن كتاب «هل الجنة للمسلمين وحدهم (قراءة في مفهوم الخلاص الأخروي)» الشيخ حسين 
الخشنء إصدار المركز الإسلامي الثقافي» لينان حارة حريك» طا (11475ه-١١١1م)‏ 
ص ۲۷۔۳۰ . 

.۳۸۷ حديث ۳ ص‎ ۰٤۰ وسائل الشيعة» أبواب أحكام الملابس» ج ۴ الباب‎ )٥( 


1م 


«عن عبيد بن زرارة قال: ر ني أبو عبد اللّه 4# وعليٌ نعل سوداء فقال : يا عبيد 
ا : ترخي الذكر وتضعف البصر 
وهي أغلى ثمئًا من غيرها وأن الرجل يلبسها وما يملك إلا أهله وولده فيبعثه الله 
جبارًا) 4 

أقول: لولا أن السائد في الحوزات العلمية أن مراجع الدين والمجتهدين 
يلبسون الحذاء الأصفر لما ظننت أن عاقلا يصدّق بهذه الروايات الخرافية 
والأحاديث الكاذبة. فما علاقة الحذاء بقوة البصر أو زيادة الشهوة الجنسية؟ 
والأنكى فخ ذلك أن الله تعالى يبعته جبّارًا ويبحشره امع المتكترين فى جهن وبين 
المصير لمجرد أنه كان يلبس الحذاء الأسود!! 

هذه هي أحاديثنا ورواياتنا في مصادرنا الروائية» فإلى متى نظل نغض النظر 
عمًا ورد فيها من خرافات وأكاذيب بل ونعتقد بصحتها ونلتزم بمضمونها؟! 


؟ - يروي الخرٌ العاملي في «كتاب الطهارة» من وسائل الشّيعة رواية عجيبة 
وهي : 


مححدين الشين الطرسى ارقن الدع سياه ع معدن اد 
يحيى» عن يعقوب بن يزيد عن ابن ن ابي عميرء عن داوود بن فرقد عن أبي 
عبد الله تا قال: لكان جو إسزامل. ذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم 


بالمقاريض وقد رب لماعك باويع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء 
ورا قانظووا کت و 


هل يُعقل أن يكون هذا العمل مرسومًا بين بني إسرائيل بحيث أنهم بمجرد 
إصابة قظرة من البول لبدنهم فإنهم يقرضونه بالمقاريض بدل غسله؟ 0 
لاك ادن مرح لاسي إذن كيف لا نجد لهذا الحكم القاسي عيتا ولا اثر 
في التوراة! و4 وهل الله العادل والحكيم يصدر مثل هذا يل 
الإنسان من التلوّثات الطبيعية؟ ألا يوجد هناك طريق آخر لإثبات سهولة وسير 
الأحكام الإسلامية غير التوسل بمثل هذه الأكاذيب والافتراءات؟ 


SS (1)‏ الباب TA‏ 0 حديث 2١‏ 3. 
)۲( وسائل ١‏ لشيعة» ج »١‏ ص ۷۷ وج »١‏ ص ٠٠‏ 
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إن وضع وكذب مثل هذه الأحاديث واضحان إلى درجة أننا لا نحتاج إلى 
البحث فى إسنادهما . 


۳ - وأورد بنفس المصدر السابق رواية تؤكد نجاسة الحديد وهي : 


وبالإسناد عن عمار عن أبي عبد الله نل في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد 
أو جرّ شعره أو حلقّ قفاه فإنَّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ سيل : فان 
صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال #4: يعيد الصلوة لأن الحديد نجس وقال: 
لأن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة”"' . 


وهذا الحكم بنجاسة الحديد ولزوم إعادة الصلاة مخالف لإجماع علماء 
الإسلام وقد ورد في القرآن الكريم أيضا أن المسلمين يجب عليهم أن يحملوا معهم 
أسلحتهم ١‏ «الحديدية) » ولم ارقم بإلقاء الي ا تقول الآية الشريفة : 0 
كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكرة 5 قلنََمَ علايكةٌ يم كعك ولياخدوا فلحت ي" . 


وعلى هذا الأساس فمن قصّ أظفاره بالمقراض ثم صلى فلا يجب عليه إعادة 
اة لأن التحديد ليس تخا أو “اة الضلاة. 

٤‏ - ومن الروايات الخرافية التي أوردها صاحب الوسائل في كتابه وتلقاها 
الفقهاء بالقبول وأفتوا على ضوئها!! ما يقرر بصراحة كراهة الصلاة عند طلوع 
الشمس وذلك بسبب أنها تطلع بين قرني الشيطان: 

قال رجل لأبي عبد الله 4: «إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان. قال: نعم 
إن إبليس اتخذ عرشًا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك 
الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي" . 

وورد هذا المعنى أيضًا في الحديث (۷) و(4) من هذا الباب وفيه يقول 
الرضا تلا : «لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان» 
وفي آخر «بين قرني شيطان»! 


.194 ص‎ »١ وسائل الشّيعة» ج‎ )١( 
157 ئورة التساءء لابه‎ )9( 
.171١ ص‎ ٤ وسائل الشّيعة» ج  أبواب المواقيت» الباب ۰۳۸ حديث‎ )۳( 
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وبطلان هذه الروايات لا يحتاج ال مزيد بيان لدى العقلاء إضافة إلى عدم 
وجود رابطة بين طلوع الشيطان وعدم الصلاة حتى على فرض أنها تطلع بين قرني 
الشيطان. فهل يُصلي المُسلم حينذاك إلى شيطان؟! وما علاقة طلوع الشمس أو 
غروبها بالشيطان؟ وأين قرن الشيطان (على فرض أن له قرنًا)؟ 


ورُّغم وضوح زيف هذه الروايات إلا أن دورها في تخريف عقول العوام وتكريس 
الجهل والوهم في أذهان المسلمين كبير جدًا. ومثل هذه القصص والحكايات 
الخُرافية موجودة في كتب أهل السّئّة أيصًاء ولذلك نجد أن أهل البيت 88 دعوا 
شيعتهم إلى عدم الاعتناء ء بهذه الأقوال والروايات» ومن ذلك ما يرويه صاحب 
الوسائل في الباب نفسه أنَّ الإمام د قال في جوابه عن مسائل محمد بن عثمان 
العمريّ : «وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلآن كان كما 
يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان» فما أرغم 
أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة » فصلّها وارغم أنف الشيطان»“. 

وأضاف صاحب الوسائل في نهاية هذا الحديث «أقول: قد رجح الصدوق هذا 
الحديث على النهي السابق» إِذا مع وجود هذا الحديث يتبيّن كذب الأحاديث 
السابقة لأنه لا يصدر حديثان متناقضان إلى هذه الدرجة من الأئمّة يلاء أفما كان 
الأجدر أن لا تنقل تلك الأحاديث الباطلة والمعلوم كذبها وخاصة أنّها منسوبة إلى 
أهل البيت نكل وفي ذلك وهن لعقيدة العقلاء بالأئمّة وتكريس للجهل والحُرافة 
لدى العوام؟! 

١‏ في كتاب الطهارة من وسائل الشّيعة جاءت هذه الرواية: 


محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن عيسى» عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة» قال: «سمعت 
اعد الله كلد رقول بن ولق في التعرم انل مو لقو الأكر ا جلك له : من بر 
الناس وفاجرهم! قال من بر الناس وفاجرهم)"") 


.۸ وسائل الشَّيعة» أبواب المواقيت» ج"ء الباب ۳۸» حديث‎ )١( 
9 كتاب الطهارة»› صن‎ »١ وسائل الشّيعة» ج‎ (۲) 
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ا ا هرات الآياتث القرائية الكريمة ا سيان 
الإنسان وعمله مقرونان ولا ينفع الإنسان في الآخرة إلا عمله كل أنري يا َسَبّ 
رهی( وأيضًا طلَيِسَ للإستن إلا ما سى 4&3 . إذن فالأرض لا يمكنها أن 
تضمن أمن وسلامة المجرمين والعاصين بل إن الأعمال الصالحة والخيّرة هي التي 
بإمكانها انقاذ الإنسان من النار والعذاب الأخروي كما يصرّح القرآن الكريم بذلك: 


0 ر اي ل سي لوت ا 5 E > e E‏ - ر ا > 
#ومن جاء لسن فك عر تنا وك تن فع دوين امون ل ومن جه ِألسَيْكَوٌ فَكُبتَ 


عور رارم 


ومهم في لار هَل يروت إل ما كر نَمو ©4 . وما أكثر المجرمين من 
بني أمية من أعداء أهل البيت دفنوا في الحرم الشريف فهل يعني ذلك أن دفنهم في 
هذا المكان يضمن لهم الأمن والأمان من عذاب يوم القيامة؟ 

فهذه الرواية تقرر أن السعادة والأمان في الآخرة أمور اعتبارية وليس لها جذور 
في الواقع والحقيقة» في حين أنَّ العذاب والثواب الأخرويين ينبعان من واقع 
النفس الإنسانية والأعمال الصالحة والطالحة التي عملها هذا الإنسان في حياته 
القن وال علد طني بيك مان ان دوه لكر رد قر وو رمف قا ون اراد 
الكريم والستّة الشريفة بحيث لا نجد ضرورة BS‏ المعنى 
لوضوحهالطلاي الحقيقة واعل الفضنل:.وكذلك الكلام فيا ورد عن الاس مخ 
العذاب لأموات وادي السلام في النجف الأشرف. 
أمثلة من الروايات في كتب مختلفة ”© 

(جاء في معالم الزلفى عن كتاب بستان الواعظين عن محمد بن إدريس أنه 
قال: «رأيت بمكة أسقفا وهو يطوف فى الكعبة» فقلت له: ما الذي رغب بك عن 
دين آبائك وأجدادك؟» فقال: لقد امشدلت خيرًا منه» فقلت له: وكيف ذاك؟ قال: 
ركبت البحر فلمًّا توسّطناه انكسر بنا المركب فعلوت لوحا فلم تزل الأمواج تدفعني 
حتى رمتني في جزيرة من جزر البحر فيها أشجار كثيرة ولها ثمر أحلى من الشهد 


.5١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النجم» الآية: ۹. 

(۳) سورة النمل» الآيتان: 2494 .٠١‏ 

(#) هذه الفقرة نقلاً عن كتاب «الموضوعات في الآثار والأخبار» السيد هاشم معروف الحسني» دار 
التعارف/ بيروت ١501(‏ ھ ۔ ۱۹۸۷م) ص ۲۰۹ 707 
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وألين من الزبد وفيها نهر جار عذب فحمدت اللّه تعالى على ذلك» وقلت آکل من 
هذا الثمر وأشرب من هذا النهر حتى يأتي الله بالفرج» 0 
نفسي من الدواب التي فيها فعلوت شجرة من تلك الأشجار ونمت على غصن 
منهاء دتما وا حي سرك a‏ رجه العا رع وراب لا إله إلا 
الله انور الساو م وعلي بن أبي طالب سيف | الله 
على الكفار» وفاطمة وبنوها صفوة الجبار» وعلى مبغضيهم لعنة الجبار» ومأواهم 
جيم یشن القرار؛ فلم تزل تكرر هذه الكلمات حتى مطلع الفجرء ثم قالت: لا 
إله إلا الله صادق الوعد والوعيد» محمد الرسول الهادي الرشيد» وعلي ذو البأس 
الشديد وفاطمة وبنوها خيرة الرب المجيد» وعلى مبغضيهم لعنة الرب المجيد» 
فلمًّا وصلت البر فإذا رأسها رأس نعامة» ووجهها وجه إنسان» وقوائمها قوائم 
البعير» وذنبها ذنب الأسماك» فخشيت على نفسي منها وهربت من أمامهاء فلمًا 
EE AbD‏ الالسنان e‏ وال كف + دوقت لياه شالف ما Eas‏ 
ا فقالت ويحك: ارجع إلى دين الإسلام» فقد حللت بفناء قوم من 
مسلمي الجن لا ينجو منهم إلا من كان مسلمًا > فقلت لها وكيف الإسلام؟ قالّت : 
تشهد أن لا إله إل الل وان مهدا رسو اللهء ولمًا قلتهاء > قالت قد تم إسلامك 
بموالاة علي بن أبي طالب وأولاده وبالصلاة عليهم والبراءة من أعدائهم» فقلت 
ومن أتاكم بهذاء قالت قوم منا حضروا عند رسول الله فسمعوه يقول: إذا كان يوم 
القيامة تأتي الجنة فتنادي بلسان طلق يا إلهي قد وعدتني أن تشد أركاني وتزيئني» 
فيقول الجا جل اله قن دوت أركائك وز يناك بابل يي ENE‏ 
وبعلها علي بن أبي طالب وابنيهما الحسن والخشيق» والتسعة من ذرية 
الخسين لل ثم قالت الدابة: المقام تريد أم الرجوع إلى أهلك؟ فقلت لها 
الرجوع» فقالت: إصبر حتى يجتاز مركب» وإذا بمركب يجري» فأشارت إليهم» 
فدفعوا إليها زورقا فلمًا علوت معهم وإذا في المركب اثنا عشر نصرانيًا فقصصت 
عليهم ما جرى عليّ فأسلموا كلهم». 


هذه الرواية بالإضافة إلى غرابتهاء ووصفها تلك الدابة بهذا التركيب العجيب 
محمد بن إدريس » وقد جاء عنه في اتقان المقال: أنه عامي المذهب» وقال ابن 
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حجر فى لسان الميدان: أنه كان ضعيف الحديث» يروي المناكير لا يصح الاعتماد 
على مروياته. 


کا احاذيف الشيعة بهذا ق و دروياك الطللة 
بهذا النص أيضًا إلا في الفقرات التالية: 


جاء في رواية كتب الشّيعة أن الدابة التي تصفها الرواية بالشكل الذي ذكرناه 
الك انلها لون تمان تح رفول الله الميسان» وغل ين أبن 
انل شمف الله على لكان واناطية ويتزها اتقو PS‏ وواية الكة رقول 
ANANSI‏ الرسول العقها نع ران 
بكر الصديق صاحبه في الغار» وعمر الفاروق فاتح الأمصارء وعثمان القتيل في 
الدار» فعلى مبغضيهم لعنة العزيز الجبار» ولم تزل تكرر هذه الكلمات حتى مطلع 
الفجر» كاك لذ اله لذ الله الصادق' الوسد SSE‏ زسول الله الهادىق 
الرشيد» وأبو بكر صاحب الرأي السديد» وعمر بن الخطاب سور من حديد» 
e‏ ويمضي الراوي ليصفها فتقول: إن رأسها 

س نعامة ووجهها وجه إنسان» وقوائمها قوائم البعير» وذنبها ذنب سمكة كما 
0 الرواية الشّيعيّة» ثم ي يقول الراوي إِنَّهُ بعد أن هرب منها نطقت بلسان فصيح 
ونصحته بأن يرجع إلى الحنفية بعد أن أخبرها بان تعتنق التصرائية < وقالت إن افك 
حللت بفناء قوم من الجن لا ينجو منهم إلا من كان مسلمّاء وأضاف إلى ذلك أنها 
فالت: تشهد أن لا إله إلا الله وأ مُحَمدًا رسول الله وأمرته بأن يترحم على 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي»› وأخبرته بأنَّ قومًا من الجن حضروا عند رسول الله 
وسمعوه يقول: إذا كان يوم القيامة تأتي الجنة فتنادي بلسان طلق فصيح»› إلهي قد 
أركاني» فيقول لها الجليل جل جلاله: قد شددت أركانك بأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وزينتك بالحسن والحسيّن. 

وجاء في الرواية الشّيعيّة أنه قال لها: «قد شددت أركانك وزينتك بابنة حبيبي 
فاطمة وبعلها علي بن أبي طالب» وابنيهما الحسن والحسّين» وبالتسعة من ذرية 
الحسين #4 إلى آخر الرواية التي تت فق بنضها الحرفي ولا تختلف :في شيء إلا يما 
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ذكرناه» مما يؤكد آنها من الموضوعات» و اوا وقوه ولا ا 


وآ د 


eff 


فيد 13 1ه | تعدا بويد انحن اموي كما E MS‏ 
محمد بن آدم» والشيعة رووها عن محمد بن إدريس 


له كان الحال فهي د الذي شان إليه الرضا ا في جواب 


وجاء في الكتاب المذكور عن الحُسين بن حمدان الحصيني 0 
عمر عن أبي عبد الله الصادق 826 أنه قال: «جلس النبي ل في رحبة مسجده في 
المدينة ومعه طائفة من المهاجرين والأنصارء وعلي عن ي ا ا 
كاك AES E ES E O‏ 
يانه كم مد رضول الله يذه إلى العمامة دلت فبدا منها جام واسع حتى 
غشيت أبصار من حضر في المسجد من لمعانه وشعاع نوره وفاح في المسجد 
روائح أزالت من طيبها عقول الناس والجام يسح الله ويقدّسه ويحمده بلسان عربي 
مُبين حتى نزل في بطن راحة رسول الله اليمنى وهو يقول: 

السلام عليك يا حبري الله وصفوته ونبيه ورسوله المختار من العالمين» 
والمفضل على جميع ناء الله أجمعين» من الأولين والآخرين وعلى وصيك خير 
الوصيين» وأخيك خير المؤاخين» وخليفتك خير المستخلفين» وإمام المتقين وأمير 
المؤمنين ونور المستنيرين وسراج المقتدين» وعلى زوجته فاطمة خير نساء العالمين 
0 ي الزاهرين والبتول أم الأئمّة الراشدين وعلى سبطيك ونوريك وريحانتيك 

قرة عينيك الحسن والحسيّن» > فسمع ذلك رسول الله وجميع من حضر يستمعون 
TT‏ ويغضون أبصارهم من أنواره الباهرة» ورسول الله يكثر من 
الحمد لله وشكره» حتى قال الجام وهو في كفه يا رسول الله إن الله بعثني إليك 
وإلى أخيك وابنتك فاطمة والحسن والحُسَيْن ET‏ إلى فتن 
علي ف فقال رسول الله يليك خذه يا أبا الحسن تحفة إليك» فمد يده اليمنى فصار 
في بطن راحته» فقلبه وشمه وقال: مرحبًا بزلفة الله إلى رسول الله وأهل بيته وأكثر 
من حمد الله والثناء عليه» والجام يُكبّر الله ويهلّله ويقول: يا رسول دي 
ردني إلى 'قاطمة:والحسن والحسين كنا أمرني الله عر وجل : فأمره رستول الله 
بذلك فقام علي وبيده الجام حتى دخل على فاطمة ونوره يزيد على نور الشمس 
ورائحته قد أذهلت العقولء فرده إلى يدها وتداوله الحسنان وأرجعاه إلى رسول 
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للّه. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله مالك تستأثر بكل ما أتاك من عند 
Ey aa‏ كلف ذا غم خا اجر اك" اما بعك تقال 
الجام حتى تسألني أن أعطيك ما ليس لك» فقال: أتآذن لي في أخذه وشمّه 
فقال: ويحك ما ذلك لك ولا لغيرك من الناس» فقال: أتأذن لي في لمسه بيدي» 
فقال رسول اللَّه : ما أشد إلحاحك قُمّ فإن تلقه فما محمد رسول اللّه ولا جاء بحق 
م نك الله و ا ل ل سد 
وهو يقول: يا رسول ال 0 


ا بأسلوت تملّه التفوس ولا تقيله العقول : 


ولو تغاضينا عن العيوب الموجودة في متنه من حيث أسلوبه وصياغته واشتماله 
على هذا النوع من الكرامات التي تتسع قدرة الله لها ولأكثر منها عندما تدعو 
الحاجة لذلكء مع العلم بأن الموقف لا يستدعي شيئًا من الكرامات» لو تغاضينا 
عن كل ذلك» فالراوي الأول الحُسين بن حمدان الحصيني "كان فاسد المذهب 
كذابًا ملعوئًا لا يلتفت إلى شيء من مروياته» كما جاء في «إتقان المقال في علم 
الرجال». [ورجال النجاشي والعلامة الحلي''' وغيرهم]. 

وأما الراوي الثاني لهذا الحديث الذي رواه عن الإمام الصادق» وهو 
ال و ا لا 

وروي في الكتاب المذكور عن أبي مخنف بإسناده تحاف وو ب الله 
الأنصاري أنه قال: سألت رسول الله عن مولد علي 822 فقال: تا خا ادف 
عجيبًا عن خير مولودء إعلم أن الله تعالى لما أراد أن يخلقني ويخلق عليًا خلق قبل 
كل شيء ذُرّة عظيمة أكبر من الدنيا عشر مرات» ثم إن الله سبحانه قد استودعنا في 
تلك الدُرّة فمكثنا فيها مائة ألف عام تُسبّح الله تغالق وتقدبية خلمًا أزاة باد 


الموجودات نظر إلى ال وغيف ي فانفجرت نصفين فجعلني ربي في النصف 


)١(‏ انظر ص ۳۱۸ من الكتاب المذكور. 

(۲) انظر: رجال النجاشي ص1۷ › ورجال الحلي» > ص۲۱۷ . 

(۳) انظر رجال الكشيء ص۲۲۸ ۰۲۳۶ رقم 194 ورجال الحلّي ص08 حيث ورد أنه : 
«ضعيف» فاسد المذهب» مضطرب الرواية» لا يعباً به متهافت» مرتفع القول» حابي 2 
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الذي احتوى على النبوة» وجعل عليًا في النصف الذي احتوى على الإمامة» ثم 
خلق الله من تلك الدُرّة مائة بحر» فمن بعضه كد وبحر الكرم» وبحر 
السخاء» وبحر الرضاء وبحر الرأفة» وبحر العفة. . 

نمقي راف لمحده ل م ١‏ لب ول ال 0 
ذلك أن النبي ييه قال : لقد مكثنا في هذه البحور سبعة آلاف عام» وبعدها خلق الله 
القلم» وقال له: : أكتب» قال وما أكتب؟ قال أكتب توحيدي» فمكث القلم سكرانًا 
من قول الله عر وجل عشرة آلاف عام ثم أفاق بعد ذلك» وقال أكتب لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وعلي ولي اللّه > فلمًا فرغ القلم من كتابته» قال يا رب ومن هذين 
اللذين قرنت اسمهما باسمك» قال تعالى: يا قلم» محمد نبيي وخاتم أنبيائي» وعلي 
وليي وخليفتي على عبادي وحجُتي عليهم» وعزتي وجلالي لولاهما ما خلقتُكَ ولا 
الفا ح المحفوظ ثم قال له اكتب : قال وما أكتب؟ قال : صفاتي وأسمائي» 

فكتب وظل يكتب آلف عام حتى كل ومل» ثم إذ الوط يي نور سور نه 

والأرض والجنة والنار والكوثر والصراط والعرش والكرسي والسحاب والحجب» 
وخلق من نور علي م الشمس والقمرٌ والنجومٌ قبل أن يخلق آدم بألفي عام» ٠‏ ثم إن 
الله أمرّ القلم أن يكتب على كل ورقة من أشجار الجنّة وعلى كل باب من أبوابها 
لل ل ل 
ولي الله» ثمّ أمر نور رسول الله ونور علي أن يدخلا في حجاب فاطمة. . 

aE E es 
بالآف السنين» إلى أن قال: فلمًا خلق الله آدم كنت أنا في إصبعه السبابة وعلي في‎ 
إصبعه الوسطى وابنتي فاطمة في التي تليهاء والحسن في الخنصرء والحسَيْن في‎ 
الإبهام. . . إلى غير ذلك من الغرائب التي اشتملت عليها الرواية.‎ 

ويكفي هذه الرواية عيبًا أنها من مرويات أبى مخنف لوط بن يحيى» وقد ضعّفه 
او ولم يعوا ل أ وار وان 
ما رأى وسمع كما هو الحال بالنسبة إلى جميع المؤلفين في العصور الأولى”" . 

وجاء في معالم الأخبار عن سدير الصيرفي أن الإمام الصادق 44# روى عن 


. انظر رجال الحلي ص15‎ )١( 
.١١9 واتقان المقال في علم الرجال» ص‎ ٤۹۲ انظر لسان الميزان» ج‎ )۲( 
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رسول الله يه أنه قال: «خلق الله نور فاطمة قبل أن يخلق الأرض والسماءء ال 
له بعض الناس يا وسول الله السك مي ف فا فاطمة حوراء إنسية خلقها 
اله من نور قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح» فلمًا خلق الله آدم عرضت على 
آدم» قيل له: يا نبي الله وأين كانت فاطمة؟ قال كانت في حِقّه تحت ساق العرش » 
ا : فما كان طعامُهاء قال: التسبيح والتهليل والتمجيد» فلمًا خلَقَ 

لله آدم وأخرجني من صلبه أحبٌ الله أن يُخرجها من صلبي؛ جعلها تفاحة في 
ل لت 0 قلت وعليك 
السلام» قال: إن ربك يقرئك السلام ويقول إن هذه تفاحة أهداها الله ليك س 
الجنة» قال: فأخذتها وضممتها إلى صدري» قال : إن ربك يقول لك كُلها > ففلقتها 
فرأيت نورًا ساطعًا فزعت منه فقال "قلي له كيان ذلك الوق المتصورة وفي 
الأرض فاطمة» قلت ولِم سيت في الأرض فاطمة؛ قال: سيت في الأرض 
فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار» وقُطم أعداؤها عن حبهاء وسمّيت في الأرض 
المنصورة لقوله تعالى: ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله أي بنصر فاطمة لمُحبيها». 

إن من الجائز أن تكون هذه الرواية من صنع الغّلاة وقد نُسبت إلى سدير الصيرفي 
زورًا وبُّهتانّاء لأن النبي والآئمّة والهداة ما كانوا في يوم من الأيام ليحدّثوا الناس بما 
لا تُدركه عقولهم ولا تُحيط به حتى أوهامهم» وبعد أن أحسوا بذلك السيل الجارف 
من المرويات المكذوبة عليهم أمروا شيعتهم وأتباعهم بأن لا يأخذوها إلا بعد عرضها 
على كتاب الله وعدم مخالفتها لنصوصه وظواهره» ومن غير الجائز عليهم أن يحدّئوا 
بمثل هذه الغيبيات حتى ولو كانت صحيحة في الواقع» ثم يعلنوا على الملأ أن كل 
رواية تخالف كتاب الله فهي مكذوبة عليناء على أن الراوي لهذه الرواية عن الصادق 
هو سدير الصيرفي» وقد جاء عنه أنه كان مخلطًا على حد تعبير المؤلفين في الرجال 
لس ل ل 


وروى السيد هاشم البحراني في كتابه نزهة الأبصار جملة من الأساطير حول 
مولد النبي وعلي والزهراء والأئمّة والكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام كلها من 
صنع الخُلاة وأعداء الأئمّة والإسلام بدافع التشنيع عليهم والتشويه لآثارهم الخيّرة 
التى كانت وستبقى ما بقى على وجه الأرض إنسان من أفضل ما يقدّمه الإنسان فى 
3 الدنيا ا وبذلك وحده قد استحقوا الا 
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والتعظيّم لا بتلك الغيبيات والأساطير التي تلقفها حشوية الشّيعة كالبحراني والبرسي 
وصاحب جامع الأخبار والشيخ حسن بن سليمان الحلّي الذي قدي نحا 
الدرحات السغد بن غبد الله ا لأشعري وغيرهم ممن آلف في الحديث» ودون كل ما 
عة ادناه وو انه عيناه من غير تحقيق فى متونها وأسانيدهاء ولا تفكير فى 
مفاسدهاء بالرغم من أنَّ الأئمّة أنفسهم قد كوو اتلك إلا ا 
يحدّث عنهم بما لا تقبله العقول ولا تدركه الأوهام والأفهام. 


وسلام الله على الإمام زين العابدين الذي قال لجماعة سمعهم يتحدّثون عنه وعن 
آبائه بمثل هذه الغيبيات والأوهامء قال حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم لعن الله 
من قال فينا ما لم نقله في أنفسناء نا کر ف كعاب الله و موسرل الل 
وولادة طيبة» هكذا قولوا إلى الناس» أى لأ تحدثوا عنا باكر من ذلك» واطرحوا 
الغيبيات جانبًا وردوها على من جاءكم بها 


وروي في معالم الزلفى عن الشيخ رجب البرسي مؤلف كتاب مشارق الأنوار في 
أسرار أمير المؤمنين المشحون بالغلوٌ والأخبار المكذوبة على علي وبنيه ن#كل» روي 
عنه أنه قال : كان أمير المؤمنين 44 جالسًا في دكة القضاء إذ نض إلبه:رجل يقال 
له مفوان الأكعل وقال لديل آنا الحسن آنا رل من فيك ول دترت أريد أن 
تطهّرني منهاء قال علي 8 : وما أعظم وما هي؟ قال: أنا لوط بالصبيان» قال أيما 
أحب إليك» ضربة بذي الفقار» أو أقلب عليك جدارًاء أو أرميك بالنار» فإن ذلك 
جزاء ما ارتكبته» فقال يا مولاي: أحرقني بالنار لأنجو من نار الآخرة» فقال علي 
او د الى کوش ا امقر كنا ق E‏ 
إنهض وأوص بما لك وما عليك» فنهض الرجل وأوصى بما له وما عليه وقسّم أمواله 
على عياله وأولاده وأعطى كل ذي حق حقه وبات على ححبجة علي في بيت نوح شرقي 
جامع الكوفة» فلمًا صلى أمير المؤمنين قال: يا عمّار ناد في الكوفة أخرجوا وانظروا 
إلى حكم علي #4 فقال جماعة منهم: أليس قد قال أنَّ الشّيعة لا تأكلهم النار» هذا 
رجل من شيعته ومحبيه فإذا أَكَلَتهُ النار تبطل إمامته» فسمع بذلك أمير المؤمنين فأخذ 
الرجل وبنى عليه آلف حزمة من الحطب وأعطاه كبريتًا وقال له: أقدح واحرق نفسك 
فإن كنت من شيعة علي ومحبيه لا تأكلك النار» وإن كنت من المكذوبين والمخالفين 
فالنار تأكل لحمك وتكسر عظمك . فأوقد الرجل النار وأحرق القصب برمّته وكان قد 
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بين ا و ال ل السو لضن رو 
تا وقال : 2 نا ا ق اورا 


وتلق دا 0غا ل: أده لدف ال فرعا لأن اا ي ا 

للعصاة ولو لم تربطهم برسول الله وعلي سوى رابطة الإسلام والإيمان» كما أكد ذلك 
القرآن الكريم والحديث الصحيّح» وليس للشّيعة مهما بلغوا من الولاء والإيمان بعلي 
ويه ]ف )ايز عان عرف والصلاة والسلام على رسول الله القائل لابنته فاطمة : 
إعملي يا فاطمة فلن أغني عنك من الله شيعًاء وإذا وضعنا اللوّاطين والمفسدين من 
الشّيعة إلى جانب غيرهم من الشيعة المطيعين لأوامر الله في الجنة كان أولئك أكرم على 
اللّه من هؤلاء» وفي عقيدتي أنَّ الذين وضعوا هذا النوع من المرويات قد أساؤوا إلى 
اتش وشوهوا وجهه الصحيح الذي عناه الإمام الصادق بقوله لبعض الشيعة : ليس من 
شيعتنا من كان في بلد فيها أربعون ألا وفيهم من هو أورع منه. 


وعلى أي الأحوال فالأمر في هذه الرواية سهل بعد أن كانت من مختارات الشيخ 
رجب البرسى المعروف بالغلوٌ والإفراط في الصفات التي وصف بها الأئمّة كما يبدو 
ذلك من كتابه «مشارق أنوار اليقين» الذي روى فيه الغرائب» وأعطى للأئمة جميع 
a E‏ بالنبي يل وكيف 
ميا لل وافة حت بق م الكل سخلها ا 1010000 
الكونية والمفاجآت التي لم يعرف البشر لها تفسيرًا. ولا سمع بنظيرها في أخبار 
الأمم السابقة 


وروي في الوافي عن أحمد بن محمد الكوفي عن حنان بن سدير الصيرفي عن 
أبيه سدير الصيرفي عن أبي إسحاق الليثي عن أبي جعفر الباقر نز أنه قال له: 
أخبرني عن المؤمن من شيعة أمير المؤمنين إذا بلغ وكمل في المعرفة هل يزني 
ويلوط ويشرب الخمر ويذنب؟ فكثر تعجبي من ذلك وقلت: يا بن رسول الله إني 
أجد من شيعة أمير المؤمنين ومواليكم من يشرب الخمر ويأكل الربا ويزني ويلوط 
ويتهاون بالصلاة والزكاة وجميع الواجبات» وإذا جاءه المؤمن في حاجة يسيرة لا 
يقضيها له» فتبسم الإمام غ وقال: يا أبا إسحاق» هل عندك شيء غير هذاء 
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قلت: نعم يا ابن رسول الله وإني أجد الناصب الذي لا أشك في كفره يتورع عن 
ESN‏ ورين IR RS OG ALI‏ 
فقال #4#: لهذا الأمر سر باطن مكنون وباب مغلق مخزون قد خفي عليك وعلى 
كثير من أمثالك» وإن الله سبحانه لم يأذن أن يخرج سره وغيبه إلا من يحتمله. 


ومضى الإمام #4 على حد زعم الراوي يصف علمهم وصعوبة تحمّله وأخطار 
إذاعته» وما ا SS‏ 
اَي اا بظهرٌ عل عرد أا لا من ارك من شول...» 7" واضاف إلى ذلك 
أن اعا اا ی ا ا : #وَقدِمنا إل ما عي لوأ مِنْ عَمَلٍ 
َََلَهُ قبس منوا ©4 وقال أن الله يقول: إايلة نوب 6 صل نا O‏ 
شق من عن ی4 وبعد أن تحدّث عن النواصب وموقفهم من ولاية علي 4# 
قال: إن الله يقول: ادن جتنو كير الاثر والقوجش إل ا وم السو و 
علد يك لد آنا د تت الأرض 4“ وأضاف إلى ذلك أن الله خلق أرضًا طيبة طاهرة 
وفجر فيها ماءً عذبًا زلالا فرانًا فرضّ عليها ولايتنا أهل البيت فقبلتها فأجرى عليها 
ذلك الماء سبعة أيام» ثمَّ نقب عنها فأخذ من صفوة ذلك الطين فجعله طين الأئمّة 
ثم أخذ جل جلاله ثقل ذلك الطين فخلق منه شيعتنا ومحبينا من فضل طينتنا؟ فلو ترك 
طينتكم كما ترك طينتنا لكنتم أنتم ونحن سواء» قلت يا ابن رسول الله ما صنع 
بطينتنا؟ قال 4# خلق الله أرضًا سبخة خبيثة منتنة وفجر منها ماء جا جا مالحا آسنًاء 
ثم عرض عليها ولاية أمير المؤمنين فلم تقبلهاء وأجرى عليها ذلك الماء سبعة أيام» 
ثُمّ نضب عنها فأخذ من كدورة ذلك الطين المنتن الخبيث فخلق منه أئمة الكُفْر 
والطغاة والفجرة» ثم عمد إلى بقية ذلك الطين ومزجه بطينتكم» ولو ترك ذلك الطين 
ولم يمزجه بطينتكم ما عملوا أبدًا عملا صالحًاء ولا تشهدوا الشهادتين ولا أدّوا إلى 
أحد أمانته» ولا فعلوا شيئًا من الواجبات» ولا اجتنبوا شيئًا من المحرّمات ثم مزج 
الطينتين بالماء الأول والثاني» فما تراه من شيعتنا ومحبينا من زنا ولواط وخيانة 


.۲۷ 2375 سورة الجنء الآيتان:‎ )1١( 
(؟) سورة الفرقان» الآية: *الا.‎ 

(۳) سورة الغاشية» الآيات: ۳» ه 
(6) سورة النجم الآية: ۲". 
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وشرب الخمر وترك للصلاة وبقية الواجبات» فهي كلها من عدونا الناصب وسنخه 
ومزاجه الذي مزج بطينته» وما تراه من الناصب من الزهد والعبادة والمواظبة على 
أعمال الخير والواجبات» فذلك كله من طينة المؤمن» فإذا EEE‏ على الله 
سبحانه يقول الله عر وجل : 


أنا عدل لا أجور ومنصف لا أظلم» وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أظلم 
مؤمئًا بذنب مرتكب من سنخ الناصب وطينته» هذه الأعمال الصالحات كلها من 
طينة المؤمن» والأعمال الرديئة التي أتى بها المؤمن تلحق الناصب لأنها من طينته» 
وکل شيء يرجع إلى أصله وجوهره» ثم تلا قوله تعالى: هقل ماد أله أن ناخد إل 
من وجَدْنًا مستا عدم إا إا مرت 4ء ومضى الإمام كما يزعم الراوي 
يقرب هذا المعنى ويستدل عليه بآيات من القرآن في حديث طويل لا يعنينا منه أكثر 
من هذا المقدار» ورواه في الكافي أيضًا بهذا ال 

وهذه الرواية تخالف نصوص القرآن الكريم الذي حمل كل إنسان سيئات 
أعماله» وفي الوقت ذاته تدل على أن جميع ما يأتيه الإنسان من خير أو شر إِنّما 
من لوازم الطينة التي حلق منها وليس له اختيار في شيء من أموره» هذا بالإضافة 
إلى أنَّ الرواة بين مجهول الحال وبين متهم في عقيدته والكذب على الأئمة للك . 


وجاء في الكافي عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري عن 
يونس بن ظبيان والمفضّل بن عمر وأبي سلمة السراج» والحْسَيّن بن ثوار بن أبي 
ناحتة أنهم قالوا : نّا عند أبي عبد الله الصادق فقال: غنذنا خزائن الأرض 
ومفاتيحهاء ولو شئت أن أقول لإحدى رجلي أخرجي ما فيك من الذهب 
لأخرجت» ثم ضربها بإحدى رجليه فخطها في الأرض خا فانفجرت الأرض» ثم 
مد يده فأخرج سبيكة ذهب قدر شبرء وقال: انظروا حسنًا فنظرنا فإذا سبائك 
الذهب بعضها فوق بعض» فقال له بعضنا ملع كدالة أعطيفم :ها عطي 
و محتاجون» فقال: إِنَّ الله سيجمع لنا ولشيعتنا الدنيا والآخرة ويدخلهم 


جنات النعيم ويدخل عدوّنا الجحيم)”" . 


.۷۹ سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 
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وقد اشترك في هذه الرواية أربعة من المتهمين بالكذب والغلوّء الخيبري بن 
على ناكا +”ولده كاد ف مدوم اھان ع ا ووی فى ھا وال بعد 
جماعة إن: «فى مذهبه ارتفاعًا»» يعنون بذلك العُلوٌء وعمر بن عبد العزيزء فلقد 
و ا ی اکان مخلك2"0, وجاء عن الفضل بن 
شاذان أنه: «يروي الغرائب والمناكير»» وأما المفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان 
فحالهما معروف ويكفيهما ما جاء عن الإمام الصادق في ذمهما والتحذيّر منهما 
زلا وا عند أنه قال لعن الله بوت بن ظبباق الك لعنة تفه آلف لعنة: 
كل لعنة تبلغه قعر جهن" . 

ووجود كل هؤلاء في سند رواية من هذا النوع يضعها في قفص الاتهام. 


جاء في مختصر بصائر الدرجات عن جماعة منهم أحمد بن محمد بن خالد 
البرقى عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر الباقر: أنَّ عليًّا ل كان يقول: أنا 
فاتحة] ويد عزو لكرا EES‏ ولعي نهر وال ةوه لوانت وان 
E E‏ للد اتسيشى و انغاله لسري وديا حي O‏ والداويو اليه 
إياب الخلق جميعًاء وأنا بارز الشمس ودابة الأرض» وأنا الذي علمتٌ علم المنايا 
والبلايا والقضايا وفصل الخطاب والأنساب» وأنا صاحب العصا والميسم» وأنا 
الذي سَخْرت لي السحاب والرعد والبرق والظلم والأنوار والجبال والبحار 
والنجوم والشمس والقمر» وأنا الذي أهلكت عادًا وثمودًا وأصحاب الرس وقروتا 
بين ذلك كثيرّاء وأنا صاحب مدين ومهلك فرعون ومنجي موسى . . ٠.‏ إلى غير ذلك 
من الصفات التي وصف بها نفسه على حد زعم الرواة لهذه الرواية» تلك الصفات 
التي لا تليق بغير الله سبحانه ولا تجوز على غيره كائئًا من كان» وتأويل بعضها 
فإك ا البعضن' الآضز با عن العاويل ثل قوله آنا ياوز التسض 
وأنا الذي أهلكت فرعون وأنجيت موسى بن عمران» وإلئ إياب الخلق وحسابهم» 
وأنا صاحب الكرّات والرجعات والدولات العجيبات ونحو ذلك. 


ومن الغريب من الرواة لهذه الرواية كلهم من الموثوقين والممدوحين إذا 


(۱) انظر: رجال النجاشي» ص۲۷۳» رقم )۷٥٤(‏ والحلّي ص١14.‏ 
(۲) انظر: رجال الكشي» مؤسسة الأعلمي/ بيروت» ط۱ (410١ه-‏ 95١١5م)‏ ص۹٥۰۲‏ رقم (۲۰۹). 
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استثنينا أحمد بن محمد بن خالد البرقي''' ومن الجائز أن تكون الرواية من جملة 
الموضوعات التي دسّها الوضّاعون في كتب الموثوقين من أصحاب الصادق وأبيه 
الباقر تل كما تشير إلى ذلك رايا زعام الرضا #4 التي جاء فيها أن أصحاب 
أب الخطاب يدسون إلى يومنا هذا في كتب أصحاب الصادق» فلا تقبلوا علينا 
عدت القرآن» فنا إذا حدّثنا لا نحدّث إلا بموافقة القرآن وال أن كلام آخرنا 
مُصِدَّقٌ لكلام أولناء وكلام أولنا مُصَدَّقٌ لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدّثكم 
بخلاف ذلك فردوه عليه فإنَّ مع كل قول منّا حقيقة وعليه نور» فما لا حقيقة له 
ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان. 
مرويات الشيخ رجب البرسي: 

وأعود إلى مرويات الشيخ رجب البرسي في كتابه (مشارق أنوار اليقين في 
أسرار أمير المؤمنين)» هذا الكتاب الذي طبع مرارًا في العراق وإيران وأخيرًا في 
بيروت (دار الأندلس) والذي حشد فيه مؤلفه مئات الأحاديث المكذوبة على أهل 
البيت 6 والكتاب يُقدِّس الشيخية والكشفية والعُّلاة لأنه يمثّل الغُلرٌ ويؤيد 
عقائدهم الفاسدة المُزيّفة التي تتنافى مع أصول الإسلام فضلًا عن أصول التشيّع» 
والشيء المؤسف أن يُعاد طبع الكتاب في إيراة والعراق نون تعلق عليه حت 1 
TT‏ وسلاحًا يطعنون به التشيع 
في في الصميم» وفي الوقت ذاته يمكن أن يكون للتعليق عليه والتنويه بأخطار أثره في 
ردع بعض المحترفين لتجارة الكتب والمتاجرين بالدين كبعض المؤسسات المشبوهة 
الموجودة حاليًا في بيروت وغيرها التي تتاجر بمثل هذه الكتب التي تسيء إلى آهل 
البيت وتخدم خصومهم لأغراض تدعوني الحاجة فعلا إلى تقييمها وتحديد 
أخطارهاء غير أني لا أستطيع أن أمرٌ بهذه الكتب وأنا أرى كتاب البرسي والقضاء 
المنسوب لعلي # تأليف التستري وغيرهما من كتب الحديث التي تباع في أسواق 
بيروت وتعرض في مواد 0 كالفجل والبصل وتتناقلها أيدي الطوائف 
المختلفة ولكنها تقدّس عليًًا وتجلّه لأنه قدّم من سيرته وسياسته يوم كان حاكمًا 
واسحكونا ا تعن عا بسك O a‏ ش مع 


)١(‏ فلقد جاء عنه أنه كان يعتمد الضعفاء والمراسيل ويروي الغرائب ولا يبالي بمن أخذ كما جاء في 
منهج المقال» ورجال النجاشي » ص٤‏ ۷› رقم187 وغيرهم. 


م هم 


المجالات لجميع بني الإنسان بألا لكنة تمك عظمعه من الأساطير والغيبيات التي 
تقدّمها هذه المؤلفات التي تضر ولا تنفع» وتفسد ولا تصلح»ء وتسيء إلى الاأئمة 
الهداة ولا ترشد أحدًا إلى واقعهم الذي يهب العطاء والبذل بسخاء لكل مق يريف أن 
يتلمس مواقع الخير ومصادر الرشد والفوز والهداية في جميع المجالات. 


ولم أجد من وَضَعْ البرسي وكتابه من المعاصرين في قفص الإتهام وحذّر من 
اقتنائه وقراءته سوى البحّاثة حُحجة الإسلام المغفور له السيد الأمين في كتابه «أعيان 
الشيعة) لكنّه ومع الأسف الشديد تعرّض لهجمات عنيفة قاسية من الشيخ الأميني 
في المجلّد السابع من غديره من غير أن يقدّم ولو دليلًا واحدًا على براءة البرسي 
مما يبت إليه.سوى :عض المرؤيات التق يدها البرسي نفسة بالإضافة إلى بعض 
التشويهات والألفاظ الفازغة »مع أن أكر"اليترضمين للبرسى قد اجره بالغ 
والخبط والخلط» ومع ذلك فلقد اتجه الأميني للسيد الأمين وحده» ولا بد أن 
E NS‏ 





وله ارتتديلالك أن نافع حن اليك ی فالسيد أرفع شأنًا أن سل 
كلامه بدون قصد وتدبّر كما يعي الشيخ الأميني في غديره. ففي كتاب المشارق 
عشرات الشواهد على تبني البرسي لآراء العُلاة التي لا تتفق مع التشيّع السليم» 
ويبدو من تحيّزه للبرسي أنه لم يتديّر مشارق الأنوار ولم يمعن النظر في أساطيره 
ومروياته ولو أنه أمعن النظر فيها لوقف منها الموقف نفسه الذي وقفه السيد الأمين 
وغيره من الباحثين الذين لا يهمّهم إلا إحقاق الحق ومحاربة البدع. 

وسأقدّم بعض الأمثلة من مشارق البرسي لإثبات هذه الحقيقة» فقد جاء في 
ص77 : «أن سورة الفاتحة هي سورة الحمد» وقد شرّفها اله فى الا قاف 
إليها القرآن» فقد قال عر اسمه: #وولقد ايك سَبًْا من ألما فأفردها في 5 
وذكرها إجمالا وإفرادًا لشرفهاء وهذا مثل قوله: حَفِظوأ عَلَ الصسلوتِ والصككرة 
الوسطى قفومو لم قَدبِتيَ 43 أدخلها إجمالا وأفردها إجلالاء والصلاة الوسطى 
هي صلاة المغرب ظاهرًاء وفي وقت أدائها تفتح أبواب السماء ويجب التعجيل بها 


.۸۷ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.۲۳۸ (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
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لقوله: عجلوا في المغرب» وأما في الباطن والرمز فهي فاطمة الزهراء لأن 
الصلوات الخمس في الحقيقة هم السادة الخمسة الذين إذا لم يُعرفوا ولم يُذكروا 
فلا صلاة» فصلاة ة الظهر هي رسول الله ومن ثم بدا النور اول شل الى وو 
وأوّل ما خلقه الله اللوح وأوّل ما خلق الله القلمء فالعقل نور محمد» واللوح 
والقلم علي وفاطمةء إليه الإشارة بتتوله : چت الاي وم سرود 46“ وفريضة 
العصر أمير المؤمنين» والمغرب الزهراء وأمرّ اللّه بالمحافظة على حُبّها 
وحُحبٌ عترتها فصعّْروا قدرها وحقروا أمرها لمّا غربت عنها شمس النبوة» وحُبّها 
الفرض وتمام الفرض وقبول الفرض» لأن النبي حصر رضاه في رضاهاء فقال: يا 
ا بوفئ اللدسيى ی ومعنى هذا الرمز أن فاطمة ينبوع الأسرار 
وشمس العصمة» لأنها بضعة النبي 6. . .» إلى غير ذلك من السخف الذي 
اشتمل عليه هذا الفصل وغيره من الفصول التى عقدها لبيان أسرار الحروف 
اا الل ل ف الوا قم على خب عار 

وقد نسب لعلي 880 أنه قال : بالباء ظهر الوجودء وبالنقطة تبيّن العابد من 
المعبود» وما من شيء إِلّا والبا كدر عليه فإذا قلت] ادقن نطقت نات الا سا 
وإذا كتبت الألف فقد نطقت بسائر الحروف» وإذا نطقت بالواحد فقط ضمنت سائر 
الأعداد وإذا قلت النقطة فقد حصرت سائر العوالم» وأضاف إلى ذلك قوله : 
ياربٌ بالألف التي لم تعطفا| وبنقطةهي سر كل الأحرف 
وبقافها الجبل المحيط وصادها الحبر الذي بظهورهلا يختفي 

ويمضي البرسي في علم الرموز فيضيف الأعداد وبعض النقط والكلمات 
وأسرارها الخفية وحقائقها التي لم يطلع عليها إلا أمثال البرسي . 

وقول تفل ذلك لو اله الذقياره بعر هتماق الله خلق السجاوات وال رضن 
في يومين» ويضيف إلى ذلك: وإلى هذا الإشارة بقوله #ك: أول ما خلق اللّه 
نوري» ا ااي د لباو ل ال ا E‏ 
العظمة في ثمانين آلف سنةء ثم خلق الخلائق من نورناء فنحن صنائع الله والخلق 
من بعد صنائع لناء أي مصنوعين لأجلناء ويؤيد ذلك على حد زعمه ما رواه جابر 


.١ سورة القلمء الآية:‎ )١( 
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في تفسير قوله تعالى: كم خَيرَ أمَّهِ ابت لاس4 أن رسول الله قال في 
TT‏ فأقبل 
N E OOS ESER‏ مد لله 
تعظيمًا فتفتّق منه نور علي #4 فكان نوري محيظًا بالعظمة ونور علي محيطا 
بالقدرة» ثم خَلّقَ العرش واللوح والشمس والقمر والنجوم وضوء النهار وضوء 
الأبصار والعقل والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نوري» ونوري 
مشتق من نوره فنحن الأولون ونحن الآخرون ونحن السابقون. 

وهكذا يمضي الراوي فيقول: إِنَّ النبي ما زال يقول فنحن إلى أن ملّ السامعون 
إلى غير ذلك من غرائب المشارق للبرسي المطبوع أخيرًا في بيروت بواسطة بعض 
محترفي تجارة الكتب بوحي من بعض الجهات المشبوهة حسبما أظن . 

وبعد أن يتتهى البرهى من أسزان الخروف:والتقط والكلمات ينتقل إلى فضائل 
على قو قرو عن عبد الب كر عن أبي عبد الله الصادق لذ أن عليًا لما 
رجع من صِمين وقف على شاطىء IEE GC‏ 
والناس ينظرون إليه فاتفجرت منه اثننا غشرة عيئًا كل فزق كالطود العظيم» ثم تكلم 
بكلام لم يفهموه فأقبلت الحيتان رافعة أصواتها بالتكبير والتهليل وقالت السلام 
عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه وعين اللّه الناظرة لعباده خذلك قومّك كما 
خذل هارون بن عمران قومه». 


والراوي لهذه الرواية من المجهولين كما نص على ذلك المؤلفون في أحوال 
الرواة» ومن غرائبه أن رجلا من الخوارج مر بأمير المؤمنين ومعه حوتان من الجري 
على حد تعبير البرسي قد غظاهما بثوبه فقال له أميرالمؤمنين: بكم اشتريت أبويك 
من بني إسرائيل؟ فقال له الرجل ما أكثر ادعاءك الغيب فقال له أمير المؤمنين 
أخرجهما فأخرجهماء فقال لهما من أنتما؟ فقالت إحداهما أنا أبوه وقالت الأخرى 
أنا أمه. 


وجاء في مشارق ار أذ ع لما شطر مرحبا شطرين وألقاه د جاءه 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ 
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صوامع وجوامع السموات لا فتى إلا علي ولا سيف إلا سيف ذو الفقارء وأمًا 
إعجابي فإني لما أمرت أن أدمّر قوم لوط حملت مدائنهم وهي سبع مدائن في 
لأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا على ريشة من جناحي ورفعتها 
حتى سمع حَمّلة العرش صياح ديكتهم وبكاء أطفالهم ووقفت بها إلى الصبح أنتظر 
لأمرء ولم أثقل بهاء واليوم لما ضَرَبَ علي ضربته الهاشمية وكنت أمرت أن 
أقبض فاضل سيفه حتى لا يشق الأرض فتصل ضربته إلى الثورالحامل لها فيشطره 
شطرين فتنقلب الأرض بأهلهاء فكان فاضل سيفه أثقل عليّ من مدائن لوطء هذا 
وإسرافيل وميكائيل قد قبضًا عضده في الهواء». 


ولم يكتف البرسي بنقل الأساطير وأحاديث العُلاة بل استرسل في التعليق على 
موا ورو شر ا ننه ها غر ا واا وبُعدًا عن واقع الأئمّة عليهم 
NR‏ يا بعيد الفكرة وجامد الفطرة 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل خَلْقُ الله وخلقوا من شعاع نور محمد وعلي» وعلي 
ومحمد حُلِقَا من جلال ذي الجلال» فهما صفة الله وأمرٌ الله وكلمةٌ الله ولهذا قال 
ا لو كانت البحار مِدادًا والفيافي أقلامًا والسموات صحمًا والجن 
والإنس كتابًا لنفد المداد» وكان الثقلان يكتبان معشار فضائل إمام يوم الغدير. 

لقد سظّرٌ البرسي هذه الكلمات التي يُكرّرّها في أكثر المواضع وهو يحسب أنه 
قد أقنع المشككيق وأزاح الشبهة من أذهان الجاحدين وإن دلت تعليقاته على شيء 
فإنها تدل على إسرافه في العُلوٌ وإفراطه في الأخذ بكل ما سمع وما رأى بدون 
تحقيق في الأسانيد ولا تدبر في المضامين» ولا تفكير في أخطار هذه الأساطير. 





وجاء في الكتاب المذكورء أنه في اليوم الذي ضرب علي مرحبا بالسيف 
جاءت صفية إلى الرسول وكانت أحسن الناس وجهًا فرأى في وجهها شجَّة فقال 
لها ما هذه وأنتٍ إبنة الملوك» فقالت أن عليًا لما قدم الحصن هز الباب فاهتز 
الحصن بأسره وسقط من كان عليه من النظارة وارتجف بي السرير فسقطت لوجهي 
فشني الباب» فقال لها رسول الله: يا صفية إِنَّ عليّا عظيم عند ا لله وإنه لما هر 
الباب اهترّ الحصن واهتزت السموات السبع والأرضون السبع واهتز عرش الرحمن 
غضبًا لعلي. وفي ذلك اليوم لما سأله عمر فقال يا أبا الحسن لقد اقتلعت منيعًا 
ولك ثلاثة أيام خميصًا فهل قلعتها بقوة بشرية» فقال ما قلعتها بقوة بشرية ولكن 
بقوة إلهية ونفس بلقاء ربها مطمئنة مرضية. 


/اه ه 


ا هذه كغيرها من الأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان» ا 
el‏ اللبرسي اة تقع العين إلا على أمثال هذه الغرائب التي تنفّر ولا تقرّب 
رع Sm‏ ا ايم 1 . 


وزو البرسى عق عار دن ياسر أن امير الموسرويعلن 4 قال: باسمي تكونت 
الكائنات والأشياء» وما سَّمَى ودعا سائر الأنبياء» وأنا اللوح والقلم وأنا العرش 
والكرسي» وأنا السموات السبع والأسماء الحسنى والكلمات العليا وأين كان محمد 
كان إسم علي ولا عكس . ومضى يقول : وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى في صدر 
القرآن: الم (©) ذلك التب لا رب نه هُدَى لَعنَقِنَ 46 فالكتاب علي لا ريب 
فيه» والتقوى هي حب علي 44 والذين يؤمنون بالغيب» أي يؤمنون بالرجعة . 


ومضى يفسّر الآيات بعلي والقائم من ولده معتمدًا على المرويات التي رواها 
علي بن حسان وعبد الرحمن بن كثير وغيرهما من العُلاة في تفسيرهم المعروف 
بتفسير الباطن . 


وقد نسَبَ الشيخ البرسي رحمه اللّه وغفر له إلى علي أمير المؤمنين الكثير من 
الأوصاف والنعوت التي لا تجوز على غير علام الغيوب زاعمًا أن عليا وصف نفسه 
بها في خطبته التي أسماها التطنجيين" : آنا الناظر إلى المغربين والمشرقين رأيت 
رة الله والفر وش راق الجن وهو فى البح السابم يجري في ال :في 
زخاخيره النجوم والحبك» ورأيت الأرض ملتفة كالتفاف الثوب القصور وهي 
زخرف من التطنج الأيمن مما يلي المشرق» والتطنجيان خليجان من ماء كأنهما 
أيسار تطنجين . 

ومضى يقول: «ولقد علمت فيها ما كان وما يكون» ولقد علمت فى الفرد الأول 
مع من تقدّم من آدم الأول» وقد علدت اى الفردوس الأعلن ونا سيف ال ي 
السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما وما تحت الثرى» كل ذلك علم إحاطة لا 
علم أخبار» أقسم برب العرش العظيم لو شئت أخبرتكم بابائكم وأسلافكم أين كانوا 


وممن كانوا وأين هم الآن وما صاروا إليه» فكم من آكل منكم لحم أخيه وشارب 


.۲ 2١ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
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برأس أبيه وهو يشتاقه ويرتجيه» إلى أن يقول: «أنا صاحب الخلق الأول قبل نوح 
لأول ولو علمت ما كان بين آدم ونوح من عجائب اصطنعتها وأمم أهلكتها فحق 
عليهم القول فبئس ما كانوا يفعلون» أنا صاحب الطوفان الأول» أنا صاحب الطوفان 
لثاني» أنا صاحب سيل العرم» أنا صاحب ثمود والآيات» آنا مدمرهاء أنا منزلهاء 
أنا مرجعهاء أنا مهلكهاء أنا مدبّرهاء أنا بانيها وأنا داحيهاء أنا مميتها وأنا محييهاء 
أنا الأول وأنا الآخرء أنا الظاهر وأنا الباطن» أنا مع الكور قبل الكورء أنا مع الدور 
قبل الدورء أنا مع القلم قبل القلم ومع اللوح قبل اللوح» آنا صاحب الأزلية الأولية» 
أنا مدبر العالم الأول حيث لا سماؤكم هذه ولا غبراؤكم هذه) إلى غير ذلك من 
الصفات التي لا تليق بغير علام الغيوب"'" . 

وجاء في خطبة غيرها نسّبها البرسي إليه أنه قال: «أنا عندي مفاتيح الغيب لا 
يخلمها بعد رسول الله إلا أناء أثا ذو القرنين المذكور في الصحنفب الأولى» أنا 
صاحب خاتم سليمان» أنا ولي الحساب» آنا صاحب الصراط والموقف» أنا آدم 
الأول» أنا آية الجبار» أنا مورق الأشجارء أنا مفجّر العيون» أنا مجري الأنهارء 
أنا خازن العلمء أنا الراجفة» أنا الصاعقة» أنا أقمت السماوات بأمر ربي» أنا 
الذي لا يُبَدَلُ القول لدي وحساب الخلق لي» أنا المفوّض إليه أمر الخلائق وأنا 
و الأقوات "آنا انى ا وا ت آنا معدل القتطر» أنا سور ال وار 
والنجوم» ». إلى غير ذلك في حديث طويل لا يدع صفة من صفات الله ولا مِيْرَة لله 
إلا ووتم قا كننه کا ی على ذلك الخطة ا 





N‏ الويف كو مقارف البرضي مودق العرات 
والعجائب والافتراء على الأئمة الهداة» وإنى إد أقف عند هذا الجن أعتقد بأني فيد 
قمت بواجبي من التشهير بهذا لوعن الك حي" لا تون ماقا بيد اندض سين 
والحرسين و السو ورا لي 


)١(‏ يعلق السيد محمد حسن الكشميري على هذه الخطبة فيقول: هذه الخطبة عديمة السند ولا يقرّها علماء 
الإمامية ومصدرها واحد وهو كتاب مشارق أنوار اليقين لابن رجب البرسي وهو متهم بالغلوٌ وهناك 
فئة ضئيلة تؤمن بهذه الأقاويل» المصدر: كتاب : «بين قوسين» جولة في دهاليز مظلمة» دار النصر/ 
بيروت» ٤۳6(1‏ اه 19+ 7م) ص۲٤۲‏ : ٠‏ 

(۲) انظر ص ٦۹٦۱ء‏ ۰۱۷۷ ١7١‏ من مشارق البرسي. 

(#) مقتبسة نقلاً عن كتاب «الموضوعات في الآثار والأخبار» من ص ۲۰۹ إلى ص ۲*". 
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حديث الفرقة الناجية (*) 


بدايةَ لا بذ لنا أن نقوم بجولةٍ حول مصادر الحديث عند الشيعة والسّنّة وكيف 


تلقّاه علماء الفريقين. 


أولًا: فى المصادر السَّنيّة 


ورد حديث الفرقة الناجية فى مجموعة من المصادر الحدينية لأهل ال 


كنّها في النار إلا واحدة 


اشر فو ای نالك قال قال ,وسيل اله كلد ؛ 


«إِن بني إسرائيل قد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة وأنتم تفترقون على مثلهاء 


كلّها في النار إلا فرقة». 


وفي موضع آخر من المسند”" أخرجه عن أنس أيضًا قال إن بني إسرائيل 


تفرّقت إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة» وإِن أمّتي 
سول اله من كلك الفرقة؟ :قال الجماعة الجاع 


4 


00 


00 
0020 
(4) 


(0) 


وفي سنن ابن ا أخرجه بسنده إلى أن هريرة قال: قال رسول الله E:‏ 


نقلاً عن كتاب «هل الجنة للمسلمين وحدهم؟! (قراءة في مفهوم الخلاص الأخروي) الشيخ حسين الخشن» 


إصدار المركز الإسلامي الثقافي/ بيروت ‏ حارة حريك (۳۲٤۱ھ-۲۰۱۱م)‏ ط۱ » ص 195-11754. 
وأهمّها: مسند أحمدء دار صادرء بيروت/ لبنان» لاء طء لاء ت» ج ۳» ص 4١7٠١‏ والسجستاني» 
سليمان بن الأشعث (ت ۲۷١‏ ه)» سنن أبي داوود» تحقيق: سعيد محمد اللحام» دار الفكر للطباعة 
والنشرء لا. م» ط »١‏ ۱۹۹۰م» ج ۲» ص +۹٠‏ وسنن الترّمذي» دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت/ لبنان» ط۲» ۱۹۹۳ م» ج »٤‏ ص ٠١‏ ؛ وسنن ابن ماجه» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» لاء طء لاء تء ج ۲» ص ۱۳۲۱ - 41777 والنيسابوري» 
الحاكم (ت ١٠٠٤ه)»‏ المستدرك على الصحيحين» دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان» لا. طء لا. ت» ج 
١‏ ص ۱۲۹ - ۱۳۸؛ الدارمي» وعبد الله بن بهران (ت 55١ه)»‏ سنن الدارمي» لا. ت» دمشق - 
سورياء لا. طء 1759م» ج ۲> ص 255١‏ إلى غيرها من المصادر. 

ج لا ص .1١‏ 

ج23 ص .١156‏ 

وعلق عليه الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۸٠۷‏ ه) في مجمع الزوائد» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» لا. طء ۱۹۸۸م» بالقول: «وفيه عبد الله بن سفيان العقيلي لا يُتابع على حديثه) ج۱ » ص۱۸۹ . 
جا ص ۱۳۲۱ ۔ ۱۳۳۲. 
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«تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة». 
وأخرجه عن أنس وهو نظير الحديث المتقدّم غنة فى ميل حي 


وفي سنن داوودا") أخرجه عن أبي هريرة كما في سنن ابن ماجة» أي أنه اشا 
إلى انقسامها إلى ثلاث وسبعين فرقة دون التعرّض لذكر الناجين والهالكين. 
وأخرجه عن معاوية بن أبي سفيان مع ا 


ورواه الحافظط أبوبكر عمرو بن أبى عاصم الضحاك الشيباتى رت (AYAV‏ ف 
كردق 1 : ١‏ 
كتاب السنة `. 


كلّها في الجنة إِلّا واحدة 


وف قال :ذلك فإن كمه رواب اعرف ل داكي للزراية الشابقة قال 
ا «ورواه الشعراني في الميزان من حديث ابن النجّجار وصخحه الحاكم 
بلفظ غريب وهو: «ستفترق أمّتي على نيّف وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا 
واحدة)» وفي رواية الديلمي: «الهالك منها واحدة»» وقال العلماء: : هي الرّنادقة, 
وفي هامش الميزان المذكور عن أنس عن النبيّ وليه بلفظ «تفترق متي على بضع 
وسبعين فرقة كلها في الجنة ِل الرّنادقة . . .» وأضاف العجلوني: «ثم رأيت ما في 
عاد ال ER‏ زيم اديت كه ال NENA‏ سك واف 


200 وقال في مجمع الزوائد» مصدر سابق» تعليقاً عليه: (إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات)» وأخرجه أيضاً عن 
عوف . وقال في مجمع الزوائد» مصدر سابق : «إسناد حديث عوف بن مالك فيه مقال) . 

aa (Y) 

زفرة وعلق في المستدرك» مصدر سابق» على حديث معاوية قاقلا : هذه أسانيد تقام بها الحجة في 
تصحيح هذا الحديث . . .اج ۱»> ص ۱۲۸ . 

(6) انظر: : الشيباني» عمرو بن أبي عاصم الضحاك (ت ۲۸۷ه)» كتاب السنة» تحقيق: : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت - لبنان» ط۳ ۹۹۲ م ص ۲۸ و٣٣‏ وعلق عليه الشيخ المحقق 
الآلباني بالقول: : ااحديثٌ صحيح»؛ ورجاله قات على ضعف في هشام بن عمّار» والحديث أخرجه ابن ماجه 
بإسناد المصنف هذا (يقصد عمرو بن أبي عاصم) وصسّحه البوصيري» والحديث صحيحٌ قطعاًء لان اميف 
طرق أخرى عن أنس» وشواهد عن جمع من الصحابة. : . إلى أن قال : وقد ضل بعض الهلكى من متعصّبة 
الحنفيّة في ميله إلى تضعيف هذا الحديث مع كثرة طرقه» لمخالفته لهوى في نفسه' . 

)260 العجلونى» إسماعيل بن محمد (ت ۲ ه)» كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 27 ۱۹۹۸ م» ج »١‏ ص .15١‏ 
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a‏ لياسر انفد E‏ وق اله OSU‏ بده 
عن اراچ ای يعلى مخ ر کی 1 

ولكنّ ابن الجوزي أورده بهذه الصيغة الأخيرة”'' من ثلاثة طرق وقال: «هذا 
لحديث لا يصح عن رسول الله قال عُلماء الصناعة: وضعه الوذ وكات وضاعًا 
كذًا 


CA 


0 


وما ضعَفه ابن الجوزي قال عنه البشاري المقدسي: (إِنَْ حديث» اثنتان 
وان ق اال ووا خد ف الا أصحٌ إسنادًا» وحديث» E I‏ 
٤ E o‏ 

ر وواحلة باجية» اسهرا . 

وهكذا مال الشيخ محمد عبده إلى هذه الصيغة» فقال على ما خحكي عنه: 
اوا اما فى چک ی اناا سيا وال 


ثانيًا: فى المصادر الشَيعيّة 


وأا في المصاون الشيعيّة فقد.رؤاه كل من الكليتي والمندوق والخراز الق 
والمفيد: 1 1 

١‏ - أما الكليني فقد رواه بسنده إلى أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ل وفيه: 
لإ ارد وا دن رع و فلن حلاى وجو قرلا مها قرف في اله 
وسبعون فرقة في الثارء وتفرّقت النصارى بعد عيسى ## على اثنتين وسبعين فرقة» 
فرقة منها في الجنّة وإحدى وسبعون في الثّارء وتفرّقت هذه الأمّة بعد نبيّها #6 
على ثلاث وسبعين فرقة؛ اثنتان وسبعون فرقة في الثار وفرقة في الجنّة» ومن 
اثلاث وسبعين فرقة لات غشرة 'قرقة تتتحل ولايعنا وموذتناء اننا عشرة فرق 
منها في التار وفرقة في الجنّة» وستون فرقة من سائر التّاس في التار»“ . 


() ابن الجوزي» عبد الرحمن بغدادي (ت 91/5 ه)» الموضوعات» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط 
1م ج ۱» ص ۲۹. 

(9) نقله الغزالي» الشيخ محمد في كتابه : «دفاع عن العقيدة والشّريعة ضدّ مطاعن المستشرقين)» دار 
نهضة مصرء القاهرة» ط "ا 19957م: ص .٠۹۰‏ 

(9) الصافي» الشيخ لطف الله» مجموعة الرّسائل» نسخة إلكترونية مدرجة ضمن أقراص مكتبة آل 
البيت اء ج 7ء ص 515. 

(5) الكافي» دار الكتب الإسلامية» طهران/ إيرانء طهء ۱۹۸۳م» ج ۸» ص 774. 


e 


ويلاحظ على هذه الرواية: 
أو O EE.‏ 


ثاتيًا : إن الحديث مروي عن الإمام الباقر #4 وهو يفترض أن تَمَرْقَ الأمّة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة قد حصل » لله قال : «وتفرّقت هذه الام مع أن من المعلوم 
أن الفِرّق الإسلاميّة لم يصل عددها في زمانه إلى الرقم المذكورء بل إن بعضها 
تشكّلت في مرحلة لاحقة» وهكذا فان الفرق الشَّيعيّة لم يصل عددها في زمانه إلى 
ثلاث عشرة فرقة» ولو أن الفِرَقَ الإسلامية بلغت العدد المذكور في عصر 
الباقر تلط فأين تندرج سائر الفِرَقَ التي تكوّنت بعد عصره؟ فهل هي خارج نطاق 
الفرق الإسلامية؟! إِنّ ذلك مستبعد ولا وجه لهء الأمر الذي يجعلنا أمام مصداقية 
الحديث على ضوء الواقع 

؟ ‏ وأمًا الشيخ الصدوق فقد رواه بثلاثة طرق في كتابه الخصال: 

وفي الظريق الأوّل روى خاي أن بو مالف المعدم في السادز اة 
والذي ينص على افتراق الأمّة إلى اثنتين وسبعين فرقة» ويحدّد الفرقة الناجية بأنها 
الا 

ونحوه ما جاء ذ في الطريق الثاني» وهو لا يصح سندًا كالطريق الأول. 

وأما الظريق القّالث: فهو أفضلها ماله رواه بسنده إلى القاسم بن يحيى عن 
جه الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله 44 عن 


يصلح للمسلم في دينه ودنياه» وفيه «(. . . وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين 
ا 5 (a‏ 
فرقة واحدة فى الجنة) © . 


00 لاشتماله على أبي خالد الكابلي وهو كنكر الذي لم تثبت وثاقته . وما الرّوايات التي رواها الكشي في 
وثاقته فهي ضعيفة السَند باستثناء رواية واحدة لكنّها لا تد سوى على حسن العقيدةء كما أن وجوده في 
رجال كامل الزيارات لا ينفع في إثبات الوثاقة ولذا عبّر المجلسي عن الخبر بأنّه حسن» مرأة العقول في 
شرح أخبار آل الرسول» دار الكتب الإسلامية» طهران» ط۳ ۷۰ ھ. اش > ج٣“‏ ص 167. 

is ()‏ ع ا إيرانء لا ط ٥٤۳‏ ٤اه‏ 0 

e ا اونا ا معن اجو ل ام وغيره » راجع‎ E 
u. اه ج“ ص‎ ٤۲۲ السيد محمد سعيد» الكافى فى أصول الفقهء› قُمْ/ إیران» ط۲‎ 
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اظ :أن الرواية لم تذكر أن اثنتين وسبعين في التار» مما يحول دونه توجّه 
بعض الإشكالات عليهاء إل أن يُقال: EO‏ وا 
ا :د وغل كل حال ان معد هذا الات الروت حت ال راه ا 
جل بين العلياء”"؟. ولو ص هذا الخديت سندًا + فد بن الإشكالات الان 
تبعث على التشكيك في صدوره عن رسول الله 96 . 

7 وام الخزار القمي (ت٠0٠4ه)‏ فقد رواه بسنده إلى علي ي4 قال: «قال 
رسول الله ب ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقةٌ ناجيةٌ والباقون 
هالكة» والناجية: الذين يتمسكون بولايتكم ويقتبسون من علمكم ولا يعملون 
بآرائهم فأولئك ما عليهم من سبيل. . ٩.‏ . 

هذاه الزواية ماقا إلى :صعفيا معدا قاتا عة با لا تات الل 


E‏ المفيد فقد رواه بإسناد ضعيف إلى أمير المؤمنن علي 44# ونضّه كما 
يلى: ال هذ الأجة علق كلا و والذي نفسي بيده 3 الد فليا 
ضالَة إلا من اتبعني وكان من شيعتي» . 

ويلاحظ أن هذه الرواية وبصرف النظر عن ضعف سندها لا تتضمّن حُكمًا عامًا 
بهلاك الفِرَقٌ الضالة واستحقاقها العذاب الأبدي» الأمر الذي وقع محلاً للإشكال 
كما سياتي. 

ثالنًا: الرافضون للحديث من العلماء 


ثمّة عُلماء كثيرون رفضوا حديث الفرقة الناجية بصيغته المعروفة «كلّها في الثار 
لاوا ومشفو سيدا أو خلالة» أو کو 'الفقزة المدكورة» أى ولوا ا لت 
وأخرجوه عن ظاهره» وبعضهم فتح باب التشكيك فيه» وإليك بعض كلماتهم : 

١-ابن‏ حزم: نقل جماعة عن ابن حزم في كتاب الإيمان من الْفِصّل قوله: 


(۱) القُّمَيء > علي بن محمد بن علي الخزازا (ت١٠٠5ه)»‏ كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشرء 
تحقيق : السيد عبد اللطيف الكوهكمريء انتشارات بيدار» قُمَّ/ إيران» ط۱ (101١ه)‏ ص١١٠‏ . 

(0) راجع: الخصال» مصدر سابق» ص 085. 

(۳) المفيد» محمد بن محمد بن النعمان ٤١١-۴۳١‏ ه)ء أمالي المفيد» تحقيق: علي أكبر الغفاري 
وحصي الأداة ولي موسبة الس E TS O O‏ 
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«ذكروا حديئًا عن رسول الله #ةِ أن القدريّة والمرجئة مجوس هذه الأمّة2» وحديئًا 
آخر: «نفترق هذه الأمّة على بضع وسبعين فرقة كلها في التار حاشا واحدة»» 
وهذان حديثان لا يصخان أصلًا من طريق الإسنادء وما كان هكذا فليس بحجة عند 
مزق لظ لواطت كيف عدم لا ل 
0 في بعض كتابه اعتماده على الحديث. 

- ابن الوزير في كتاب العواصم والقواصم: يقول (إيَّاكَ أن تغترٌ بزيادة كلها 
ا إل واعذة ا ولا بعد أن و a‏ 

البشاري المقدسي ذ في أحسن التقاسيم : وقد تقدّم نقل كلامه. 

5 المحدّث الشيخ محمد زاهد الكوثري : : يقول: «وقد وردت أحاديث في افتراق 
الأمّة على ثلاثِ وسبعين فرقة» منها ما لا نص فيه على الهالك» وتيا ا فيد ريا نان 
واحدة منها ناجية والباقين هلكى» ومنها ما يعدّهم كلهم ناجين یوی و کا وهي 
الزنادقة» وقد اختلف أهل العلم في ثبوت تلك الأحاديث وعدم ثبوتها كلا أو 
را . 


اليل يقول إِنَّ زيادة كلها في الثّار لم تَصُحْ لا مرفوعة ولا موقوفة””“. 


العلامة صالح المقبلي اليماني» يقول: 

د ل ا 
بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها . . . والإشكال في قوله: «كلها في النّار إلا 
ملّة»» فمن المعلوم أَنّهِم خير الأمم» وأنَ المرجوّ أن يكونوا نصف آهل الجئة» مع 
انهم في سائر الأمم كالشّعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور 


200 نقله عنه الشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ انظر: مجلة رسالة الإسلام الصادرة عن جماعة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية» السََّةَ الثالثة» العدد الثاني» نیسان ١195م»‏ المجلّد الثالث ص 2١187‏ ونقله عنه 
أيضاً الشيخ محمد الغزالي في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة؛ دار نهضة مصرهء القاهرة» طثا» 
7م ص ۱۹۰. 

)۲( سس الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق العفيفي» 
المكتب الإسلامي» ط ”ع لا. ت» ج ٠۸‏ ص ٠١1۸‏ 

(۳) رسالة الإسلام» مصدر سابق» ص ١۱۸؛‏ ودفاع عن العقيدة والشريعة» مصدر سابق» ص .٠۹۰‏ 

(4) رسالة الإسلام المصدر السابق» ص 184. 

(5) فيض القدير» في شرح الجامع الصغيرء دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» 5416١اهه‏ ج۲» ص۸٥۴.‏ 
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الأبيض حسبما صرّحت به الأحاديث» فكيف يتماشى هذا؟! فبعض الناس تكلم في 
ضعف هذه الجملة وقال: هي زيادة غير ثابتة» وبعضهم تأوّل الكلام بأنّ الفرقة 
الناجية صالحو كل فرقة». 

ثم إنه قسّم الناس إلى عامّة وخاصّة» وأخرج العامّة عن العذاب والابتداع وهم 
الأكثريّة» وأضاف: «فأفراد الفرقة المبتِعة وإن كثرت لا يكون مجموع أفرادهم 
جز ةا مق أله جو من الس 

۷- الشيخ عبد المتعال الصعيدي› فقد طعن في سند الحديث» ونقل كلمات 
العلماء الرافضين له أو المشككين فيه» ولاحظ على عُلماء الكلام والخصام أنهم 
«بنوا هذا على حديث اشتهر فيما بينهم» من غير أن يبحثوا في صحّته من جهة 
سنده» ومن جهة ملاءمته لطبيعة الإسلام وانسجامه مع أصوله المعلومة منه 
الو 

۸ - الشيخ محمد الغزال: يظهر منه التشكيك في الحديث» وقد نقل بعض 
كلمات الطاعنين فيهء مما تقدّم نقله"". 

4 الشّيخ حسن السقّاف: رأى أن الحديث باطل سندًا ومتئّاء وسجّل مجموعة 
من الملاحظات النقديّة عليه بحسب الموازين الحديئيّة لأهل المُّنةء قال: نحن 
نجزم ببطلان هذا الحديث سواءً بزياداته أم بدونها والتي منها: «كلّها في الجنّة إل 
واحدة»)» ثم بعد أن أورد عليه عدّة ملاحظات دلالية وسندية قال: فنحن لا ننكر أن 
هناك افتراقًاء ولا ننكر وجود فرق متخالفة في آرائهاء ولكدّنا ننكر العداد لها بثلاث 
وسبعين» وننكر كونها في الثار» وننكر كل ما يفيده هذا الحديث من أفكارء 
وأهمّها أن هناك فرقة واحدة ناجية وهي ما يسمّونه بالفرقة الناجية» واحتكار دخول 
الجئة على أفراد هذه الطائفة الع فهذا الذي ننكره ونجزم ببطلانه حسب 
المقاييس العلميّة الثابتة» . 


)1١(‏ المقبلي» صالح بن مهدي (ت ١٠١١8‏ ه)ء بحث في حديث افتراق الأمّة» تحقيق: عبد الله بن يحيى 
السريحي» المجمع الثقافي ‏ هيئة «أبوظبي» للثقافة والتراث» وهو منشور على موقع الوراق الإلكتروني. 

(؟) رسالة الإسلام» مصدر سابق. 

(۳) راجع كتابه: دفاع عن العقيدة والشّريعة» مصدر سابق» ص الاك .١۷۳‏ 

(4) راجع مجلة المعارج القرانية» مجلة شهرية متخصصة بالدراسات القرآنية» صاحبها الشيخ حسين 
شحادة» دمشق ‏ سورياء العدد »٤۳‏ ص .1٠١" ۱١۱‏ 
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الحديث على طاولة النقد 


ویک أن نسل على الحديث المذكور مجموعةً من الملاحظات في سنده 
ومتنه» وهي بمجموعها ترسم علامة استفهام كبيرة حوله وتثير الريبة والشك بشأنه . 


١‏ ضعف الإسناد 


ال لع ال ةد ن ا ا سيق أنه غير ي ETE‏ 
أل طرق الفيمه اقاامن E N‏ بقن E E‏ 
بحسب موازيتهم الحديئيّة" 2 وأمًا من طرق الشّيعة فهو أيضًا غير نقيّ السّند سواء 
في رواية الكليني أو الصدوق أو القمّي أو المفيد. 


على أنَّ ثمّة ملاحظة أساسيّة هنا لا بد من التوجّه إليها وهي أن المورد هو من 
ات اها اا ا قد نك ركني سعد OES‏ 
الإسلاميّة» حيث ينص الحديث على أنهم من أهل النّار» ومن المعلوم أن قضايا 
الاعتقاد لا يمكن إثباتها والاستدلال عليها بأخبار الآحاد حتى لو كانت صحيحة 
السدل» فضلًا عن الضّعيف منها . 


ودعوى تواتر الحديث مجازفة» لأن أسانيده لا ترقى إلى التواتر» لا سيّما 
بملاحظة المضعّفات الكيفيّة الآتية» التي تبطىء من سرعة حصول الاطمئنان به» 


وأمّا أن يقول قائل : بأنّه بعد تضافر الرّوايات من طرق الفريقين على مضمونِ 
وان قن ذلك رجي سضؤل اوی وا ف عزوو الخديت عن عجر لان 
هذه الأسانيد المتعدّدة يشد بعضها بعضًا ويعضد أحذها الآخر. 


200 قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي: : اوممًا طعن به في سند الحديث أن فيه محمد بن عمرو الليثي وهو 
«ممّن أخرج له الشيخان في المتابعات فقطء ومثله لا يحتج بحديثه إذا لم يتابع » وقد قال فيه الذهبي : 
محمد بن عمرو الليثي لم بحت به منفرداً ولكن مقروناً بغيره» وكذلك في بعض سنده عبد الرحمن بن 
زياد بن أ أنعم» وفي بعضه كثير بن عبد الله» وفي بعضه عبّاد بن يوسف وراشد بن سعد؛ وفي بعضه 
الوليد بن مسلمء وفي بعضه مجاهيل» كما يظهر من كتب الحديث» (رسالة الإسلام مصدر سابق» ص 
۲)»ء وممن أشار إلى ضعف سنده بحسب موازين أهل السّنّة؛ الشيخ حسن السقّاف في مجلة 
الحاو معي اناق ا 
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عراب إن الا سلاف الاثية هل E O‏ تمدو دون 
حصول الاطمئنان بصدوره» فهي من المضعّفات الكيفيّة المانعة من حصول الوثوق 
به» فضا عن القطع يصدوره عنه 5 ولهذا فامًا أن بطرح الحديث ويُرفض» أ 


وخلاصة القول: إن الحديث ليس متوائرًا ولا هو محتف نما يبعث على الوثوق 
والاطمئنان وكون الرواية مرويّة من طرق الفريقَيّن لا يوجب حصول اليقين بها ولا 
سيّما بملاحظة الإشكالات الآتية. 


۲ - علامات الوضع والاضطراب 


5 ت فيو مقط ا بل إِنَّ علامات الوضع لائحةٌ عليه وعلى 
الأقل على بعض فقراته» وإليك بعض وجوه الاضطراب والاختلاف فى روايته : 


أ الاختلاف في عدد فرق أمّته ##: ففى بعض طرق الحديث ورد أن 
ا ا 0 e ODS‏ .لاعس 0 1 
أمّته و ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة » وفي بعضها انها ستفترق على ثلاث 

MM tf ult ا ا‎ (Du 
." وبعضها تشير إلى افتراقها إلى ثلاث فرق أو أربع‎ ٠ وسبعين فرقة‎ 


ب الاختلاف في عدد الفِرّق الناجية أو الهالكة» فبينما تحدّد غالب الرّوايات 
الفِرّق الهالكة ب(۷۲) أو )7١(‏ فرقة» تبعًا للاختلاف الآنف فى عددهاء نجد بعضها 
تع الام فيذكر أن ]اليالك ها هو قرقة واجلة الباق ف ال كنا أن 
بعضها يذكر أن الناجي ممّن كان قبلكم هو ثلاث والباقي هالك» وأمًا أبو هريرة 
فاته يروي الحديث دون أن يرِدَ فيه أيّةَ إشارة بشأن الناجي والهالك من الفِرّق9 . 


)۱( كما في مسند أحمد من رواية أنس» مصدر سابق» ج ۳> ص ١٠ء‏ وقد أوردها الصدوق في 
الخصال» مصدر سابق» ص .٥۸٤‏ 

۳( كما في رواية ابن ماجه في سننه» مصدر سابق» ج ۲» ص ۱۳۲۲ء وكما في الرواية الأخرى للصدوق 
في الخصال أيضاء مصدر سابق» ص .٥۸٩‏ 

إفرة انال وار مؤسسة الوفاء» بيروت/ لبنان» طكء 1587م ج ۰۲۸ ص ٩‏ و١1.‏ 

(5) كشف الخفاء» مصدر سابق» ج »١‏ ص .١5١‏ 

(5) كتاب الستة لعمرو بن أبي عاصم الضحاك (ت ۲۸۷ ه)» مصدر سابق» ص ۳۵ و>". 

0( سنن ابن ماجه» مصدر سابق» ج ۲» ص ۱۴۳۴۲. 
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م الاختلاف إلى حد التباين فى توصيف وتحديد الفرقة الناجية والفرق 
الهالكة» بحيث نلاحظ أن كلّ فرقة «أعطت لختام الحديث الرواية التي تناسبهاء 
فأهل السّنة جعلوا الفرقة الناجية هي أهل السَنَّة» والمعتزلة جعلوها فرقة المعتزلة» 
CES‏ فبعضها يقول في وصف الفرقة الناجية إنها UGE Ea‏ عليه 
وأضخا > أو #الإسلام وجماعتهم»“» وفي المقابل يُروى عن الإمام علي 4 
تفسيره للفرقة الناجية بأنّها «شيعته»“» إلى غير ذلك من تحديداتٍ متناقضة أو 
تعبيراتِ شكُلت مصطلحات تكوّنت في وقتٍ لاحت على عصر النبي 4# . 

هذا بالنسبة للفرقة الناجية» والأمر عينه نجده في تحديد الفِرّق الهالكة 
أوبعضهاء ففى بعض الأخبار ترد جملة «من أعظمها ‏ أي الفِرّق الهالكة ‏ فتنة على 
أمّتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيُحلّون الحرام ويحرّمون الحلال»" في إشارة 
إلى أتباع ارک وها صو من ا و 

ويُنقل أنَّ بعضهم تلاعب في متن الحديث فذكر في آخره: امن أخبثها 
السبعة»“» إلى غير ذلك من وجوه التعارض التي تثير الريبة في الحديث» وتقوّي 
اتختمال كوه موضوعًا بداعى الانتصار المذهبي» كما تشهد له التعبيرات الانفة. 

ومن المحتمل أنَّ يد السياسة كان لها دور في نسج هذا الحديث» بهدف إلهاء 
الأمّة وإشغالها بالانقسامات الداخليّة التي سوف تنشأ على خلفيّة انحصار النجاة في 
فرقة واحدة من نيف وسبعين فرقة. 

ويؤيّد ذلك تلاعب الأهواء في تفسير «الجماعة)» فقد سأل يزيد الرقاشي أنس 
أين الجماعة؟ فأجابه: «مع أمرائكم مع ا وهذا ما نلمسه فى حديث 





2000 لبدوي» عبد الرحمن» مذاهب الإسلاميين» دار العلم للملايين» بيروت لبنان» /1191م؛ ج ١‏ ؛ ص؛ 1. 
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آخر يجه إلى الإشادة بالشام عمومًا ودمشق ‏ عاصمة الأمويّين - خصوصًاء وأنّها 
ستكون الحصن والملجاً من هول الفتن والانقسامات عند تفرّق الأمّة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة' . 

۳ ۔ موجيات العذاب 


ثم إِنْ الحكم على طائفة بالضلال والعذاب بالنارء لا يكون لمجرّد الاختلاف في 
القضايا النظريّة التي يُؤْجَر فيها المجتهد إن أصاب ويُعذّر إن أخطأء بل يكون فى 
القضايا الضروزيّة والمفصليّة والمتّصلة بالعقيدة» ومن المعلوم أن عدد المذاهب 
الإسلامية التي تختلف في القضايا الجوهريّة بما يبرّر عدّها طوائف متعدّدة, لا 
يتجاوز عدد أصابع اليد من قبيل : الشّيعة والمعتزلة والخوارج والأشاعرة والمرجئة. 

هذا كله لو أخذنا في تعداد المذاهب والفِرّق معيار الاختلاف فى الأصول 
TEE‏ توت فى ذلك لمعا الج حتفن وا قن كناك 
الشركة ا ج بعين الاعتبار فسوف يزيد عدد الْفِرّق عن الرقم 
المذكور» فربما بلغت المئات» ولو أدخلنا الاختلافات الفقهيّة لزاد العدد عن ذلك 
9 


ورئما يقال: إن المقصود هو افتراقها في العقائد» وهي وإن زادت على العدد 
المذكور كما هو مضبوط في محلّه الكن بعد رد بعضها إلى بعض يتم العدد 
المذكور» إذ لا شبهة في أن معتقد بعض الفِرّق لا يوجب الخروج عن مذهب 
لاحر وإن خالفت عقائدهاء بخلاف بعض الفِرّق الأخرى فإنْها توجب الخروج 
عنها. . على أنه يجوز أن يكون بين الأصول مخالفة تبلغ العددء أو أنها بلغت في 
وقت من الأوقات ثم زادت أو نقصت» أو أن البعض أخفى أصل مذهبه لقيام 
الضرورة من الذين على لۇي . 


ويلاحظ عليه» أن حديث افتراق الأمّة بسياقه المذكور ‏ وعلى فرض صخته _ لا 
يخلو من إعجاز نبويّ» كما في سائر تنبّؤاته وإخباراته المستقبلية» الأمر الذي يحتّم 


)0( مجمع الزوائد» مصدر نفسه» ج ۷» ص ۳۲٤‏ . 
)( انظر: آل صاحب الجواهر» الشيخ محمد محسن شريف» مجلة تراثنا: مجلة متخصصة بالتراث 
صادرة عن مؤسسة آل البيت م لإحياء التراث. قُمّ ‏ إيران» ج 47 ص ۲۷۷. 
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أن کف الان راق واا وجا لى ا لا عجان أها إذا کان اباد لار 
RAE A SESS SSS‏ أو ال ES‏ 
زادت ثم نقصت أو إلى أن بعضها قد أخفى مذهبه فهذا يتنافى واللّسان الإعجازي 
ا 


4 - الخلود أو الدخول في النار 
ثمّ ما المقصود بكون اثنتين وسبعين فرقة في التار؟ هل المقصود خلودهم فيها 
3 ايد كته فيو يالف انماع عن اللا مادق انان ل المشركرة 
والكافروة"١؟»‏ .وقد نظت على :ذلك زوايات الفريقيق أيضاء كما لاحظنا فى ثانا 
الفصول السابقةء PET‏ التغول قير OE‏ ترق كلها رذ ها عق 
فرقةٍ إلا وبعضها چ والقول أن معضية القرقة التاجية مطلقا مخغورة يعيل جد 
rE Sef.‏ 5 0 كنس € سس لسري 
كما تقل عن الدواني . ومخالف للقرآن الكريم» قال تعالى : ایس بأمانيكم ول 
كن اَهَل العف قن يدل سَوءًا ر لد وأبعد منه دعوى أن الفرّق غير 
التلجة لا يدل متها أحد إلى الجن 


الحديث في ميزان العدل الإلهي 


ومع غضٌ النّظر عمًّا تقدّم فان الحُكم على اثنتين وسبعين فرقة من فرق 
المسلمين ومن أبناء أمّته ي بدخول الثّارء كما هو مفاد الحديث» لا يخلو من 
غرابة» بل إنه يتنافى وأصول العدل الإلهئ» وبيان ذلك : 


إن لفظ الفرقة يضم ويشمل كل من ينتسب إليها صغيرًا كان أو كبيرّاء عاقلا أو 
درا عالمًا أو جاهلاء قاصرًا أو مقصّرًاء ومعلوم أن منطق العدل يقتضى ألا 
يعذب ولا يعاقّب سوى البالغ العاقل العالم بالحقّ الجاحد له» وهذا الفرد نادر 


00 ادّعى الإجماع المذكور جَمْعٌ من علماء السّنّة وعلماء الشّيعة» راجع أوائل المقالات» مصدر سابق» ص 
٤‏ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر» مصدر سابق» ص ١۲۳؛‏ والعيني (ت١٠۸ه)»‏ عمدة القاري»› 
دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» لا. طء لا. ت» ج ١ء‏ ص ١11؛‏ والقطيفي» الشيخ إبراهيم 
(القرن العاشر الهجري)» الفرقة الناجية دار الملاك ‏ بيروت ‏ لبنان» ط ١‏ (١٠٠۲م)‏ ص ۸. 

(۲) نور البراهين للسيّد نعمة الله الجزائري» مصدر سابق» ج »١‏ ص 1۳. 

(۳) سورة النساءء الأية: .١١١‏ 


آلام 


الوجود في كل الفِرّق والآديان» أمّا الغالبيّة العظمى فهم إِمّا صغارٌ غير بالغين» أو 
كبارٌ بالغون لكتهم جازمون بصخة ما هم عليه؛ ولا يحتملون صحّة المذاهب أو 
الأديان الأخرى» والصغير» كما هو واضح› يبُح عقابه» وكذلك المجنون» لعدم 
التكليف بالنسبة لهماء بسبب فقد العقل أو التمييز» كما أن الكبير الجازم بصخة 
معتقده معذورٌء ولا تصحٌ معاقبته ومؤاخذته» حتى لو كان كافرّاء لان قطعه يشكل 
عذرًا له» وإذا كان غالب الكفار معذورين بسبب جهلهم القصوري» كما تقدّم عن 
عضن العلمافة خان الكل ليوا افوا حال عزن الكمان : 

وربّما يُقال: بن الحديث عامٌء وما من عام إلا وقد حص فلا بذ من اسنام 
الصعّار والمجانين والكبار القاصرين من العقوبة» هذا وإن لم ندع أن ب بعضهم خارج 
تخصّصًاء كما هو الحال في المجانين والأطفال. 

والجواب: إلّه لو استثنينا هؤلاء وأخرجناهم عن منطوق الحديث فلا يبقى 
داخلا تحته إلا القلّة القليلة مما لا يبرر إطلاق لفظ الفرقة عليهم» بل إن لازم ذلك 
تخصيص الأ كثر وهو قبيح ومستهجن عند العقلاء. 

CE E O RI FEE‏ خفن 
خصوص زيادة «كلّها فى النار إلا واحدة»» وريما اعتبر للك كا للروايات النى 
خلت من الزيادة المذكورة. ٠‏ 

5 - مخالفة الحديث للكتاب والسنّة 


f mle (1) : 3‏ 5 ااه ف أنه . 
وسجّل بعضهه'' ملاحظة أخرى على الحديث وهي مخالفته للقرآن الكريم في 
»ا كم حر أو ليت اا وقوله تعالى: 
کله لك ملت أَمَّهٌ وَسَمَلا ... © فهذه الآيات تقرّر أن كلها لأ عن ر 
3 وفيا أوسطها أي أعدلها وأفضلهاء وأمًا الحديث المدذكووفيمرن أن هذه 
الأمّة شر الأمم وأكثرها فتنة وفسادًا وافتراقاء فاليهود افترقوا على إحدى وسبعين 
فرقة» ثم جاء النصارى فكانواء وفق منطق الحديث» كيرا م ذلك واسنوا + شي 
افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» ثم جاءت هذه الأمّة فكانت أسواً وأسوأء حيث 


دلق مجلة المعارج» مصدر سابق» العدد 47» ص ”7 .١٠١‏ 
(؟) سورة آل عمران» الآية: ١١١‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: .٠٤١‏ 


eV 


افترقت على ثلاثِ وسبعين فرقة» فمعنى الحديث باطل بصريح القرآن الكريم الذي 
يقرّر أنَّ هذه الأمّة خير الأمم وأفضلها. 

ولقائل أن يقول: إن خيريّة هذه الأمّة على سائر الأمم ليست مطلقة» وإِنْما هي 
مشروطة - بنصٌ الآية الكريمة تأمرين: وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والإيمان بالله: ES:‏ ا ا لاتَاس امون پالمعروف وَتَنْهْوَْ عن لش ڪر 
من ا 4€ . 

اا اد 0 اغا ا ا زياذة اها فى ار ل واد 
معارض للأخبار المتواترة معنىّ» الع غ أن ی اف إلا الله 
وجبت له الجنة ولو بعد عذاب» ومنها ما رواه البخاري إن العام علي جار 
من قال أن لا إله إلا ' الله يبغي بذلك وجه اش . وفي لفظ مسلم: «لا يشهد أحد 
أن لا إله إلا وان محمد وسول الله ف لار او ته : 

وقد يلاحظ على ذلك: بأنْ مرجع هذا الكلام إلى ما تقدّم من أنه لو كان 
المقصود بدخول الثار في الحديث الخلود فيهاء فهذا منافي لِمَا قام عليه الإجماع 
والنصّ من أن المسلم لا يخلد في النار. 

ما المقصود بالجماعة؟ 


وثمّة ملاحظة أخرى ترتبط بتوصيف وتحديد الفرقة الناجية بوصف «الجماعة»» 
أو وصف «ما أنا عليه وأصحابى» وحاصل هذه الملا حظة» أن من المفهوم والواضح 
توقف النجاة على اتباع سنّة النبي ب بالإضافة إلى كتاب الله» لكن كيف يكون ما 
عليه الأصحاب سببًا للتجاة؟ فإنَ الصحابة إن كانوا متّبعين لستته بإ كان اتباعهم 
انّباعَا للسّنَّة وإن كانوا غير متبعين لها فلا يكون في اتباعهم نجاة بل هلاك . 

ثم ما المقصود بالجماعة؟ 

إن ريد بهم الأمّة بأجمعهاء فهذا خلاف المفروض في الحديث من افتراقها 
وتعدّدهاء وإن أريد بهم السواد الأعظم والأكثريّة فهذا لا يشل ضابظاء لان 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ 


زفق صحيح البخاري» مصدر سابق» ج ۳» ص .1١‏ 
)( صحيح مسلم » مصدر سابق» ج 2١‏ ن کا 


ام 


ا كانت و ال غرعة للا شو زيح لاخر ومن مر ا ری 
فرب أكثريَّة في مرحلة أصبحت أقليّة في أخرى» على أن الحقّ والباطل في المجال 
العقديّ لا يُوازن أو يُقاس بالأقليّة والأكثريّة» وإلا لم يكن المسلمون أنفسهم على 
حقٌء لأنهم أقليّة بالقياس إلى غيرهم في العالم. 

 /‏ التفرّق في الزمن القريب أو البعيد 
قوله وليه : «ستفترق» استخدم فيها حرف (السين) الدّالة على قرب وقوع مدخولهاء 
والخلاف والتفرق إِنّما حضل بعد مدة وة" . 

a قا الف قريب إذا كان معتق الحسول» على‎ EN 
نظر بعين البصيرة إلى العالم الدنيوي» وقاسه إلى العالم الأخروي» لم يكن جميع‎ 
ما اخره إلا ر اللخظة أ ى اقفن‎ 


4 مصداقية العدد 


والملاحظة الأخيرة هي: إن الفِرّق الإسلامية رغم تشعّبها وتعدّدها لم تبلغ 
العدد المذكور في الحديث» رغم ما بذله الكثيرون من العلماء المؤلفين في «الملل 
والنحل» من جهود تمزيقيّة تعمل على تكثير كل طائفةٍ إلى عشرات الطوائف لمجرّد 
اختلافي بسيط بينها فى بعض التفاصيل العقديّة أو الفقهيّة» فى محاولة تهدف إلى 
ابات مده الجنيتك ومطابققة للوافع بل ركنا غا بعضهم من معا جر الرسول 
وإخباراته الصادقة» وبلغت همّة البعض أن يكثّر عدد فرق الشّيعة الإمامية إلى أربع 
وعشرين فرقة» والمعتزلة إلى اثنتي عشرة فرقة» وذكر بعضهم في توزيع الفرق 
الهالكة ‏ بعد استثناء أهل السّنّة والجماعة باعتبارهم الفرقة الناجية -: أن أصناف 
الخوارج إا عفر جي افا فا زو اقفن انا عه وا ضاف اله اننا 
شر وأصناف الموج ا عقر ها ان الاعولاق اي بين 
عالم وآخر أو بين مدرسة وأخرى لا يبرّر عد كل منهم صاحب مذهب كما هو 


0( تراثناء ج٣٤‏ » می۷ 

(Y)‏ تراثناء المصدر نفسه. 

SE ساس و‎ O GEE AE SEARS 
.055 ه-_ج ۱» ص‎ ٥ والشر غ سروت ليثان» لا. ط»‎ 


6 لاه 


واضح › وإلا للزم تعدّد فرق المسلمين بعدد علمائهم وفقهائهم ومدارسهم» لأنه .ها 
من فقيه إلذّ ويختلف مع الآخر في بعض الآراء والأفكارء EG‏ 
وا المدارس الأخرى في كثير من وجهات النظر» كما هو الحال في 
المدرستيْن : الإخباريّة والأصوليّة لدى الشيعة مثلا . على أنّنا لو اعتمدنا هذا النهج 
و فإِنّها بالتأكيد ستبلغ المئات ولا سيّما بملاحظة الفِرّق التي نشأت 

فى القرون الأخيرة من قبيل البهائيّة والشيخية والقاديانية وغيرهاء ثم لماذا تم 
ا الفرق السّنية من التعداد والحال أنها فرق متعدّدة وما بقي منها هو الأربعة 
المشهورة فى الفقه» ويضاف إليها فرقتا الأشاعرة والمعتزلة فى العقائد؟! 


0 4 
محاولة 3 د تصحيحتة 


وهرويًا مما تقدم» حاول بعضهم تصحيح الحديث بطريقةٍ أخرى» وهي الادّعاء 
بأنَ العدد (۷۲) أو (۷۳) لا يُراد به حقيقته» بل يراد به المبالغة في الكثرة كما في 
قولەتعالى: %. ا ر ت و لن ا ا ی إلا أن هذه 
المحاولة لا تستقيم ) لان ظاهر الحديث أن واقع العدد مقصود ومراد لقائله» لأنه 
يوك هلق التاق البهو إلى إجدى و اوالتضارى إلى الككن و 
فرق والمسلمين إلى ثلاث وشبعين قرقةه .وهذا :اللسان لا يتسجم .مم المبالعة» 
كما لا يخفى» وإنما هو لسان تحديد وتعيين. 


وقد حاول البعض الآخر الدفاع عن الحديث» رافضًا دعوى عدم انطباق العدد 
Caps‏ وذلك بادّعاء أن افتراق المسلمين لم ينته بعد فرئما تنشأ 
فرق جديدةٌ في المستقبل» ويصل الرقم إلى العدد المذكور في كلامه 46 . 

ولكن يُلاحظ على ذلك: بأنّ ما ذُكر يحتّم علينا الإقلاع عن رمي الفِرّق 
الموجودة بأنّها خارج إطار الفرقة الناجيّة» لأنَّ من الممكن أن الفِرّق الهالكة أو 
بعضها على الأقلَ لم تتشكل بعد» وإِنْما ستوجد في مستقبل الزمان. 

على أنَّ ما ذُكر لا ينسجم مع بعض الرّوايات» ومنها رواية الكليني في الكافي 
المرويّة عن الإمام الباقر #4 والتي افترض فيها افتراق الأمّة الإسلاميّة بالفعل إلى 


.۸١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


6¥e 


ثلاث وسبعين فرقة كما هو ظاهر قوله: «وتفرّقت هذه الأمّة بعد نبيّها 96 . 
وهذا الأمر تُشعر به روايات أخرى كالتي تحدّئت عن فرق تكوّنت بعد عصر 
النبى يه ودُكرت بالاسمء مما يوحي بأنَّ هذا الانقسام هو قريب عهد منه» لا أنه 
سيحدث بعد مضي آلاف السنين من وفاته أو في آخر الزمان! 


ثم إِنْه تبقى ملاحظة أخيرة» وهي أن الحديث يفترض افتراق اليهود على سبعين 
فرقة» والنصارى على إحدى وسبعين فرقة كأمر مفروغ منه» وقد تم تحققه» فهل أن 
الأمر كذلك؟ (انتهى بحث حديث الفرقة الناجية). 


نماذج من التفسير الروائي 
ماد حل سس على بار هيم القمي في ذيل الآية الشريفة: «إِنَ أله 


ليون لديا 00 600 


سحي أن يَضْرِبَ مكلا ما بعوضة: 5 فما فَوَقَهَا»# 


«(حدثني أبي» عن النضر بن سويد» عن القاسم بن سليمان عن المعلّى بن 
خنيس عن أبي عبد الله 4#: إن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ا أمير المؤمنين وما فوقها رسول الله والدليل على ذلك قوله: تام 
لح ءَامَنوا ا أ ,فعلین نه الح ون ريي . يعني أمير المؤمنين كما أخذ رسول 


الله الميثاق e‏ 


و الاسطا عا ا ا لچب 


أولًا : إن «معلى بن خنيس» الذي يروي هذا الحديث عن الإمام الصادق 
مباشرةً غير مونّق لدى عُلماء الرجال» فالنجاشي يقول في حقه: «هو ضعيف جدًا 
لا يعوّل عليه»“ . ويقول ابن الغضائري كما ا العلامة الحلّى عنه: «الغلاة 
يضيفون إليه كثيرًا ولا أرى اعتمادًا على شيء من حدیثه» . وا هوا الاسام 
فإن معلى بن خنيس لو كان نفسه مورد ثقة أيضًا فمع ذلك فالأحاديث التي يرويها 


(١)(؟)‏ سورة البقرة» الآية: .۲١‏ 

۳) تفسير علي بن إبراهيم»؛ ص ۳۱. 

)€( انظر: رجال النجاشي» ص۳۹۹ › رقم .)١١١5(‏ 
(5) انظر: رجال الحلي» ص۹٨۲‏ الباب الخامس. 


كلاه 


مشكوك فيها لأنها وقعت في معرض التحرّيف. أما بالنسبة إلى الراوي الثاني 
«قاسم بن سليمان» فحاله ليس أفضل من الراوي الأول» فالمامقاني يقول عنه: « 
O E‏ دين a E‏ مكل EE‏ 
الإمام الصادق 22؟ 


انتا إن الآية محل البحث جاءت في مقام التحقير وبيان المورد التافه لا 
التجليل والتعظيّم حيث تقول أن الله لا يستحي من أجل هداية الناس أن يمثّل بشيء 
حقير وتافه كالبعوضة كما نقرأ في سور قرآنية أخرى التمثيل بالعنكبوت» فهنا يعد 
تمثيل الإمام علي بالبعوضة نوعًا من الإهانة الصريحة لمقام هذا الإمام العظيم لا 
سيّما وأنَّ المفسّرين يرون أن عبارة «فما فوقها» المذكورة في الآية الشريفة تشير إلى 
تفاهة البعوضة كما ذكر الشيخ الطبرسي ذلك في تفسير «مجمع البيان»: «قيل فما 
فوقها في الصغر والقلة لأن المعيار هاهنا الصغر)"''. وهذا التفسير صحيح لأن الله 
تعالى الذي لا يستحي أن يُمَثْل بموجود حقير كالبعوضة فبطريق أولى لا يستحي أن 
بل يموجودات اکر منهنا كالآسد والججل' والقيل وأمتال ذلك قلا قى معن 
لذكر هذا الموضوع في عبارة «فما فوقها» أما لو قلنا مثلّا إن شخصًا قال بأنني لا 
أستحي من إعطاء درهم لفقير فلا معنى لأن يقول إنني لا أستحي أيضًا من إعطاء 
مال أكثر من هذا المبلغ» ولكته يصح أن يقول إنني لا أستحي من إعطاء درهم فما 
دونه» أي أنني لا أستحي من إعطاء نصف درهم أو أقل. 

ومع هذا التوضيح يكون مصداق «فما فوقها» هو رسول الله حسب هذا التفسير 
حيث أن مقام الرسول الأكرم ي يكون أقل وأدنى من مقام أمير المؤمنين 4 
فهذا المعنى مخالف لضروريات الإسلام وكلام علي بن أبي طالب نفسه. 

اناف إل EE‏ الراوائة متهن تعلن E‏ هذا التشول N‏ 
ا بأي وجهء فالإمام ا يكرر مدعاه حين الاستدلال فيكون 
م الا أمّا بقية الآية الشريفة فتقول: : ا آل 

كرا تالور أنه الم ابن NEES E‏ أن المراد 
ل 


22320 مجمع البيان» الطبرسي» دار المعرفة/ بيروت» ج ١‏ ص .١190‏ 
(؟) سورة البقرةء الآية: 55. 


eV 


كنا وود فل ی الآناسة الشدريقة اللي يكرا ذكره ف كني هاا 
ومفشّريهم» هو حديث «علم الكتاب» في قوله تعالى: فل ڪي باه سَّهِيدا بني 
رور له ماده ٠. ٠. 1 ED Ct 2f‏ 
رڪم وَمَنْ عند ملم الكتب 4" فقد أورد الكليني في الكافي عن علي بن 
إبراهيم » عن أبيه ومحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسن» عمن ذكره جميعًاء عن 
ابن ابي عميرء عن ابن أذينة» عن بريد بن معاوية قال: «قلت لأبي جعفر 4 : 
«قل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب»؟ قال: إيانا عنى وعلئ 
أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد ا 


زه الخدت من بعملة الأخاوية الخرافية الموشيوعة الي ها ل إلى 
أهل البيت ل فالآية المذكزنة آنه مكرة وق سند فيج الر ارق الك ES‏ 
تزله تعالق ل وتقرك ره كرا اليك لهل اصقن راث a‏ كن الف 
وَمَنْ عند لم الكتب 7409" في هذه الآية الشريفة يتحدّث القرآن الكريم عن قول 
الكمّار والمشركين في إنكارهم لرسالة النبي الأكرم جي فالآية خطاب لكقار مكة 
تقرر هذا المعنى» وهو أن شهادة الله ومن عنده علم الكتاب يكفيان للدلالة على 
أنني مرسل من قبل الله تعالى» ومعلوم أن شهادة الله بنبوة النبي هو إجراء المعجز 
على يديه» وهو هنا القرآن نفسه. والآخر شهادة أهل الكتاب بنبوة نبينا الكريم 6 
ولما يجدونه عندهم وفي كتبهم السماوية من صفات هذا النبي وعلامة بعثته» فهنا 
تريد هذه الآية الشريفة أن تقول للكفار والمشركين في مكة إنهم إذا لم تصدّقوا قول 
هذا النبي فاسألوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى يخبروكم بأنه نبي وأنه 
مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» ونعلم أيضًا أن الإمام علي تل كان له من 
العمر في ذلك 'الوقت عشر سكوات أو 1 'سلةء أي كان ضيًا لم يلغ الشلم» فيل 
يُعقل أن يقول النبي الأكرم © لكفار مكة إنكم إذا لم تصدّقوني في رسالتي 
فاسألوا هذا الصبي فإنه يشهد لكم أني مرسل من الله تعالى؟! 

فإذا كان من غير المعقول أن يكون المقصود من الذي عنده علم الكتاب هو 
(؟) أصول الكافي» باب «أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة ي وأنهم يعلمون علمه كله»» ج١‏ حديث 

رقم » ص179. 


(۳) سورة الرعده الآية: .٤١‏ 


e۸ 


علي بن أبي طالب فبطريق أولى لا يكون مقصود الآية أبناءه وذريته كالإمام 
الباقر 2 مثلاء في حين أن الرواية المذكورة تصرح بأنه «إيانا عنى . . .» فكيف 
يُعقل أن يُخاطب النبي ي كمار مكة ويقول لهم: إذا كنتم في شك من نبوّتي 
فاسألوا 3 الباقز.من ذريق الد سيولد بعد سيين عامًا؟ !هذا أو 
a‏ ا ل الو 
أم اللوح المحفوظ أي الكتاب التكويني؟ فإن كان المراد هو الأول» فبديهي أن 
لاس جع رك ع رد الا وباك اين اق 
سيأتي به الوحي في المسقبل الک ين آل الت زيا ل کت تتا أت 17 
و 23483 وإن كان المقصضرة علم الاب التكويي كما يظهر من 

بعض الروايات فمعلوم أن الإمام علي 4# في ذلك الوقت لم يصل إلى مرتبة الإمامة 
ولم يظهر على يديه المعجزات كما ظهر من «اصف بن برخيا» من إتيانه بعرش بلقيس 
من اليمن بلمحة بصرء ولم يرد في التاريخ أن المشركين توجهوا إلى علي بن أبي 
طالب في ذلك الوقت وطلبوا منه الإتيان بمعجزة لتأييد نبوة ابن عمه» كيف والنبي 
نفسه لم يع أنه سيأتيهم بمعجزة غير كتاب الله الكريم» ولو كان المشركون يقتنعون 
من علي بن أبي طالب بشهادته فبطريق أولى سيقتنعون بادّعاء النبي محمد © للنبوة 

والخلاصة أن الآية الشريفة في مقام بيان هذه الحقيقة» وهي أنَّ الكتب 
السماوية الثلاثة: التوراة» الإنجيل» القرآن» تشهد جميعها بنبوة هذا النبى وتخاطب 
الكُمّار الذين قالوا «لسك مُرسلا» بالرجوع إلى القرآن من جهة (شهادة الله) والرجوع 
إلى أهل الكتاب من جهة أخرى (التوراة والإنجيل) ليعلموا واقع الأمر. 

ونوية ذلك أن الفرآن الكريم دفر هذا اللسفهوم مر ف ابقل ات 
الكريمة» منها: ولیب انهم الكتب يفوت بما أ ك4 الي اتتهه 


.54 سورة هود الآية:‎ )١( 
.7* سورة الرعد» الآية:‎ )( 


6۷۹ 


الْكتبَ عرفو 51 بعرفونَ اھ > این يعوب رسوا التق الأئتح اَی 
يدون موا 1 ف امورل 00 
e‏ هذا ا يرونه 2 لد ين رطان وصفاته» ل 
E e e‏ 
e‏ ذه عق ذلك كما E‏ 0ر الو قد دعاهم 
نتروا ويقولوا له؛ إندا لا نقيل كلامك وآأنث غندتا الصادق الآمين فكي تقل 
كلام هذا الغلام أو نقبل كلام من سيأتي بعد هذا الزمان من ذريته؟! 

هل يُعقل أن يتحدّث الإمام الباقر بمثل هذا الكلام؟! 

هذا والرواية على أية حال مقطوعة سندًا حيث لم يذكر الرواة فيها جميعًا بل 


جاء في السند عن محمد بن الحسن» عمن ذكره جميعًا) دون التصريح باسم 
الراوي المجهول. 


: وفي تفسير «البرهان» للمحدّث البحراني نقرأ في ذيل الآية الشريفة‎ - ٣ 


a - 7‏ 2-0-0 1 5 
«#اوإت ين شعي لَإرَهِيمَ 63" «شرف الدين النجفي قال: روى عن 
مولانا الصادق هل أنه قال (في) قوله عز وجل : وإن من شيعته لوبراهيم) أي 
إبراهيم ا من شيعة ة علي ت . 


ولكن كل شخص يقرأ سورة الصافات يتبيّن له خطأ هذا التأويل بوضوح حيث 
يقول تعالى في هذه السورة: َك عل ع فى آمل © إ) گتلك ری شخي © 
لم من عاونا SAISE TA‏ اکر © 0 لاھ هبر 4 . 


٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

)۳( و ا الآية: ۸۳. 

(5) البرهان في ته تفسير القرآن» هاشم بن سليمان البحراني» ج »٤‏ ص ۲۰. 
(4) سورة الصافات» الآيات: 1/4 ۸۳. 


© 


وكما تلاحظ أنه لم يرد للإمام علي ذكر في الآيات السابقة بقة ليعود الضمير في 
كلمة «شيعته) إليه. أما اسم نوح فقد ورد بصراحة في الآيات الشريفة ويتضح من 
ذلك أن افيه كاد سي قبي برع سيت جام يديك لجرا تعبا الشره وقوق 
الانحراف. فهل يصح أن نقول إن كل كلمة «شيعته» ذ في القرآن الكريم تشير إلى 
شيعة الإمام علي بدون النظر إلى السياق في الآيات الكريمة؟ وهل يحق لنا أن 
ننسب كل هذا التفسير إلى أئمة أهل البيت ##؟ إضافة إلى أن هذه الرواية التي 
نقلها شرف الدين النجفي ليس لها سند متصل ولا تنسجم مع تعاليم القرآن الكريم 


٤‏ -أورد الفيض الكاشاني في كتابه «الصافي في تفسير القرآن» في ذيل | لآية 
الأولى من سورة النجم هذه الرواية: 


في المحالس عن ابن عباس قال: صلينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع 
رسول الله ي فلمًا سلّم أقبل علينا بوجهه ثم قال : إنه سينقض كوكب من السماء 
مع طلوع الفجر فيسقط في دار أحدكم فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصبي 
وخليفتي والإمام بعدي. فلمًّا كان قرب الفجر جلس كل واحد مثا في داره ينتظر 
سقوط الكوكب في داره وكان أطمع القوم في ذلك أبو العباس بن عبد المطلب تكلا 
فقال رسول الله و لعلي :ا يا علي والذي بعثني بالنبوة لقد وجبت لك الوصية 
والخلافة والإمامة بعدي: فقال المنافقون عبد الله بن أَبَيَ وأصحابه لد صل 
محمد في محبّة ابن عمه وغوى وما ينطق في شأنه إلا بالهوى فأنزل الله تبارك 
وتعالى: «إوَالئمرِ إِدَا مون 4 . O‏ 


وهذا الحديث إلى درجة من وضوح الكذب والزيف بحيث لا يخفى على أي 
أحد لأن أصغر كوكب في السماء لا تحويه شبه الجزيرة العربية كلها فكيف سقط 
في بيت علي واستقر هناك؟ إضافة إلى أن سورة النجم مكية باتفاق المفسرين ولكن 
یك الله َب وأصحابه من أهل المدينة ومن المنافقين المعروفين في مرحلة ما 
بعد الهجرة. وأيضًا فالعباس عم النبي كان في المرحلة المكية من المشركين 
بإجماع المؤرخين ولم يسلم في ذلك الوقت» وقد أسره المسلمون في واقعة بدر 


.١ سورة النجمء الآية:‎ )١( 
.11۸ 257117 (؟) الصافي في تفسير القرآن» ج ۲» ص‎ 


8A4 


وتحرر بعدها واعتنق E‏ فمع هذا الحال كيف يطمع وهو في حال الشرك أن 
كاري اول للق أما سند الرواية فنرى في تفسير الصافي أنه محذوف ولكن 

في المجالس للشيخ الصدوق «الذي يقال عنه الأمالي أيضًا» ورد بهذه الصورة: 
حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي الكوفي» قال: حدثنا فرات بن 
إبراهيم بن فرات الكوفي . قال: عدي معد بن اد ین »علي اا قال: 
حدثني الحُسين بن علي» قال: حدثني عبد الله بن سعيد الهاشمي» قال: حدثني 
عبد الواحد بن غياث» قال: حدثني عاصم بن سليمان» قال: حدثنا ا 
الضحاك عن ابن عباس ٠.‏ .+« قترئ فى هذا الد أشخاصً] ضعفاء (ک فرات ين 
إبراهيم» ومجاهيل ك عبد الواحد بن 5 فالرواية غير معتبرة سندًا . 


سحاق بن 
سار می جل عن أي م اه في تفي قله ما : o Ciz Ap‏ 0 
اتوت الا الال كين ن يتين اضف ينا وھا التق يه 36 طلا 


ج 4 . أنه قال : «الأمانة هى ولاية على بن أبى طالب». 


وقد جاء في سند هذه الرواية الحكيم بن مسكين» ولم يتعرض المؤلفون في 
انم ولي الي على رجالا لمر SE‏ 
ا الصائغ وهو . 5 71 ر ومما e‏ ل هذا 
النوع من التفاسير أكثر رواته من الغُلاة المتهمين بوضع الأحاديث» هذا بالإضافة 
ای لويتك الربجل الذي رواها ا ايوسفه أي 
سمه ٠‏ ويكفيها ذلك ضدفا + والأقرب إلى الاعتبار أن هذا التفسيق مأخوذ من كتاب 
e Ss e‏ 
لإمامية 0 الباطن فى أكثر ا هذا بالإضافة ا الرواة 
لذبن وه إلى الستكرى نهل لم جرا فين العتروطبالمظاوية بالزاوي كنا زظهر 
من المؤلفات في هذا الموضوع. 





)1١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ؟لا. 
(۲) انظر: رجال الحلي» ص۳۲۲ رقم (4:0) 


#مهم 


عن الإمام الباقر أن الآية: طوَلقَدَ عَهناً إل ادم ين قبل فى ولم جد لَه عَرْمًا €9 
أنه عهد إلى آدم بولاية محمد والأئمة من ولدهء فترك ولم يكن له عزم على ذلك . 


وأضاف الإمام إلى ذلك أنّا نحنٌ أولو العزم لأنه عهد إليهم في محمد وأوصيائه 
والمهدي وسيرته فأجمع عزمهم على الإقرار به وأكد ذلك محمد ين عيسن 
القمى» ومحمد بن سليمان» وعبد الله بن سنان» وقالوا إن الإمام الصادق أقسم بأن 
اك على خود با اة 


«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمة من ذريتهم فنسي) . 


وقد جاء في سند هذه الرواية المفضل بن صالحء واتفق المؤلفون في أحوال 
الرواة أنه كان: «كذابّاء يضع الأحاديث ولم يرد عن أحد منهم ما يشعر بجواز 
الاعتماد على مروياته)”"'» كما ورد في سندها محمد بن سليمان» وسواء أكان ابن 
عبد الله الديلمي أو ابن زكريا الديلمي فهما من: «المتهمين بالكذب لا يعول على 
وا على ددا ا ی في ارا رمم اکاک عن حم د 
فإِن آدم من الأنبياء الذين اختارهم الله لرسالته» مع ذلك فكيف يصح عليه أن 
يخالف عهد الله ولا يعزم عليه كما تنص هذه الرواية؟ 


وروي عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا كما جاء في سند الرواية عن 
السراد عن محمد بن المفضل عن أبى الحسن الماضى أنه قال فى تفسير قوله: 
«بريذوت أن بطیوا ور الہ بأفوكههر»”*' يريدون أن يطفئوا ولاية علي بن أبي 
طالب والله متم نوره» أي متم إمامة على. 


ب 


وأضاف إلى ذلك أن الآية: هو الى ارس رسو بالْهدَئ وَين لحني“ 


.1١١6 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: رجال الحلّی» ص۸٥۳‏ . 

(۳) انظر: وج الاش ص۹٤۳‏ رقم (AV)‏ . 
(5) سورة التوبة» الآية: ۲. 

(5) سورة التوبةء الآية: 7". 


eA 


نزلت في علي 4 وإن الهدى ودين الحق هما ولاية علي بعد رسول الله موه مم 
4 ا ي موس ار اص )1( 01 5 «# NNE‏ 
ورو ولو كره اضرو 4 أي متم نوره بولاية علي 2 


جه - رص ما 6 ان چ چ 


ومضى الراوي يقول: إن الآية: «وَإِدًا يل هم تاوا يسَتَعْفْرَ کم رَسُولُ اتوي" 
تعني أنهم إذا قبل لهم ارجعوا إلى ولاية علي يستغفر لكم رسول الله «لووا رؤوسهم 
واستكبروا» عن ولايته» وأن الآية: ماف نشی كنا عل جهو آهدئ أمن يَنثى سوا عل 
كب مسقي 746" . قد ضربها الله مثلّا لمن حاد عن ولاية علي أمير المؤمنين» 
فهو يمشي مكبًا على وجهه لا يهتدي لأمره. ومن يتبع عليًا يَمْشٍ على الصراط 
المستقيم وهو نفسه الصراط المستقيم» وأن قوله تعالى: « لول سول كير 4“ 
أي أن ولاية علي هي قول جبرائيل ارما هر بول سَاعرٍ كلبلا مَا ومنو 2403 تشير إلى 
أن المنافقين قالوا بأن محمدًا قد كذب على ربه في استخلاف علي من بعده. 


الهدى هو الولاية» ومن آمن بها لا يخاف بخسًا ولا رهمًا. 


قال الساكل.فما المراد من قوله+ ووا لما سيا ادف اننا بي ؟ قال : 


ومضى الراوي في حديثه المزعوم عن الإمام موسى بن جعفر يطبق عشرات 
الآياتِ على ولاية علي حتى انتهى إلى الآية: «إووؤون ادر مَيَاونَ بوتا كان شرم 
ع ع م (WV LES‏ 
ستليا 403 . 


فقال الإمام: النذر هو ولاية على بن أبى طالب» وأضاف يقول: إن المراد 
ذلك من الآيات الكثيرة التي فسّرها الإمام على حد زعم الراوي بولاية أمير 
المؤمنين» في حين أن ظواهرها لا تشير إلى هذه التفاسير ولو من بعيد» ولو كان 
الرواة لهذه الرواية من الموثوقين المعروفين بالصدق والأمانة لم يكن لنا بد من 
)0( سورة لصف لآية: ۸. 
(۲) سورة المنافقون» الآية: .٥‏ 
(۳) سورة المُلكء الآية: ؟5. 
2 سورة لحا لآية: 6 
(0) سورة الحاقة» الآية: .4١‏ 


(5) سورة الجنء الآية: .١‏ 
(۷) سورة الإنسانء الآية: ۷. 








التصديّق والإذعان» لأن الأئمة أعرف بظاهر القرآن وباطنه وأسباب نزوله وعامه 
وخاصه من جميع الناس» ولكن لا:سبيل لتا إلى ذلك بعد أن كانت هذه 'التفاسير 
من الغرائب والرواة لها من غير الموثوقين في أقوالهم وأفعالهم» فإن الراوي لها 
عن الإمام موسى بن جعفر هو ابن المفضل الأزدي الصيرفي: «متهم بالغلوٌ ومعدود 
بين ضعفاء الرواة»“ وكان معاصرًا لأبي الحسن الرضا ويروي عنه وعن أبيه الإمام 


الخُلاصة 


أقول: يك الل في i E. E‏ «كالكافي» ومن 

لا يحضره الفقيه» و«ابحار الأنوار) و«وسائل الشيعة» وغيرها من ا 
الشّيعة» نجد أن الغُلاة والحاقدين على الأئمة الهداة لم يتركوا اما مق الايوات إلا 
دخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم» ووضعوا الكثير الكثير من 
الروايات المرّورة» وعندما تأكدوا أن المرويات تغلغلت في أمهات الكتب انتقلوا 
بالعالي إلى القرآن لكريم اكوا فن ره و ردنا نيهم لآنه الكلام الوحيد 
الذي يتحمل ما لا يتحمله غيره ففسروا yT‏ بالاائمة 
الهُداة زورًا وتضليلًا . 


وألّف علي بن حسان وعمّه عبد الرحمن بن كثير وعلي بن أبي حمزة البطائني 
كتبًا في التفسير كلها تخريف وتحريف وتضليل لا تنسجم مع أسلوب القرآن وبلاغته 
ه بعضص النماذج من ٠‏ الأحاديث الواردة في أمهات كتب الشيعة مع مناقشتها 
0 للقارىء الكريم ليعلم ما ورد من أباطيل وخرافات 0 الحديث 
المهمّة حتى لا نقبل كل حديث يروى لنا في هذه الكتب ولا ننبهر بمؤلفيها 
وشهرتهم وقداستهم» وعندما قبلنا بكل ما ورد فيها من روايات وأولناهاء انحرفنا 
عن عقيدة أهل البيت وكانت مصيبتنا في الدين عظيمة! 


(1) انظر رجال الميرزا محمد والإتقان للشيخ محمد طه. 


6/86 


هذه الروايات الموضوعة والباطلة هي التي وضعت العقل الشّيعي في أزمة 
عو ةين SU GEOG E E EGR‏ 
والمعجزات والتنبيش في أراشيف الروايات التي لا سند لها في منطق العقل أو 
(علم الرجال)» بدل أن تطلقه لأخذ دوره في مواقع الهجوم وصياغة الواقع وصناعة 


التأريخ . 
أخيرًا أقول: المؤلم في كل ذلك أن مثل هذه العقائد المغالية والخرافية ما 
زالت تتصدّر كتبنا ومؤسسات الفكر والنشر والتحقيق» ومنابرنا الحسينية» ويصرف 


آراء عُلماء الإمامية فى كُتّبِ الشّيعة الحديثية 


قال شيخ الطائفة الطوسي المتوفى عام ١٠45ه:‏ 

«لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده» ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما 
تتاف : إن من المعلوم الذي لا يتخالج فيه شك أن في الأخبار المروية عن 
النبي ي كَذِبَا كما أنَّ فيها صدقًا ومن قال إِنَّ جميعها صِدق فقد أبعَدَ القول 
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فيه . 
إِذًا: فالأحاديث التي تعالج التعارض متعارضة فيما بينها! 
وفي ذلك قال السيد محمد باقر الصدر: 


«... وهي الأحاديث الواردة عن المعصومين نه لعلاج حالات التعارض 
والاختللاف الواقع بين |! لروايات» والطريف ان هذه الأخبار قل ابتلت بنفسها 
بالتعارض فنا يي 


قال الشيخ البهبهاني 

«إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح» والقدر الذي 
(۱) تهذيب الأحكام: ."-۲/١‏ 
(؟) عدةالأصول ‏ فصل في «أن الأخبار المروية فيها ما هو كذب والطريق الذي يعلم به ذلك» ص .۲۷٦‏ 


(۳) كتاب «تعارض الأدلة الشرعية» ‏ تحت عنوان (أخبار العلاج). 


كمه 


ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند وبحسب 
ال و الد 


في أنَّ المرويات فيها الخطاً والباطل قال الشريف المرتضى: 
سردا رطا سود ره 
الحا ومر ا اط مق محال لا فكرز ولا فور من افطل کل الدليل على 
بطلانه وفساده كالتشسنة والجبر والرؤية والقولٍ بالصفات القديمة ومن هذا الذي لا 
يحم أو تراهنا ف ل اد الأ باط وليذا وج د الد 
وفي العمل بخبر الواحد قال المحقق الحلي: 
الأفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حنَّى انقادوا لكل خبر وما فطنوا ما 


تحته من التناقض فإناً من جملة الأخبار قول النبي يه ستكثر بعدي القالّة عَلَيّ. 
وقول الصاوق :4 : إن لكل رَجُل مِنَا رَجُلا يكذِبُ عليه . 


قال المحقق القمَّي: 
ا ق ا ع لعف 
أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم NE‏ 
وقال الحرْ العاملي (۹۱۱ ھ۔ 956 ھ): 
«الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات. . ٠.‏ 
ثم قال: «... وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق» لأن العلماء لم 
ينضّوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرّاء وإنما نضًّوا على التوثيق وهو لا يستلزم 
العدالة قطعًا... ودعوى بعضص الا خر أن [الثقة] بمعنى [العدل» الضابط] 
ممنوعة» وهو مطالب بدليلهاء كيف؟! وهم مصرّحون بخلافها (أي العدالة) حيث 
يوتّقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه» . 
)١(‏ الفوائد الحائرة» ص .٤۸۸‏ 
(۲) رسائل الشريف المرتضى» باب «الأحاديث الباطلة والأخبار السقيمة» المسائل الطرابلسية» "1١/98‏ 
(9) المعتبرء الطبعة الحجرية» ص 1. 


)€( 00 وتات 
)0( وسائل الشيعة / A‏ 
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وإذا رجعنا إلى تعريف العدالة عند الإمام الخميني مثا حيث يقول: العدالة 
عبارة عن «ملكة راسخة باعثه على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل 
الواجبات)” : 

إا خلص إلى أن كل التوثيق - للرواة ‏ الموجود في كتب الرجال عندنا لا 
فة لذ لأته لا نقيت الحدالةة فالتعدالة :ليس لها عه N‏ 
المتأخرينء لأنها لم تُذكر في النصوص ولا في كلام عُلماء الشّيعة كما يصرّح 
المجلسي حيث يقول: 

اثم اعلم أنَّ المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة» وهي صفة 
راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة؛ ولم أجدها في النصوص» 
ولا في كلام من تقدّم على العامة من علمائنا. "وله وا لاعنا ع7 . 


ومما قال الشريف المرتضى وهو ينسف جميع روايات الشيعة ويحكّم عليها 
باه لا يمكن الاحتجاج بها: 
«دعنا من مصئّفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتجٌء 
من يعرف الحُجّةء ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج)”" 
كما أن كتب الحديث الشيعيّة وقع فيها الكثير من الأخطاء والاشتباه في 
الرواة حيث قال الشيخ عبد الله المامقاني: 
«إنَهُ في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو 
كُناهم أو ألقابهه)”؟ . 
بل إِنَّ عُلماء الإمامية يقدّمون الضعيف على الصحيح من الأحاديث 
والروايات زغم علمهم بعدم جواز ترجيح الأضعف على الأقوى. حيث قال الحُرّ 
العاملى: 


«من تتّبع كُثْبٍ الاستدلال» علِمَ - قطعًا ‏ أنهم لا يرون حديثا لضعفه ‏ 


© یز الوسلة ا 

(۲) بحار الأنوار: ۳۲/ .۸٥‏ 

(۳) رسائل الشريف المرتضى» باب «الأحاديث الباطلة والأخبار السقيمة» ۳/ ."١١‏ 
(5) تنقيح المقال في علم الرجال: ۱ 


باضططلاجِهمْ الجديد ‏ ويعملون بما هو أوثق منه» ولا مثله» بل يضطرون إلى العمل 
بما هو أضعف منهء هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث» ومعلوم أن ترجيح 
الأضعف على الأقوى غير جائز)"'"2. «الثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع 
وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم» ويشهدون 
طعا 0 

وفي عدم حصول القطع بصدور جميع الروايات عن المعصومين قال السيد 
الخوتي: 

«فالإجماع الكاشف عن قول المعصوم نادر الوجود» وأما غير الكاشف عن 
قوله فهو لا يكون حيجة» لأنه غير خارج عن حذود الظن» فأصحاب الأئمة وإن 
بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع» إلا أنهم عاشوا 
في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنًا فكيف بلغت هذه الأحاديث حد 
الغرائن أو رجا مجة»"فالواضين إلى المستحنيل الثلاثة [الكليدي واب يايويف 
والطوسي] إِنْما وصل إليهم عن طريق الآحاد فطرق الصدوق إلى أرباب الكتب 
مجهولة عندنا ولا ندري أيّا منها كان صحيْحًا وأيّا منها كان غير صحيح ومع ذلك 
كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين» وليت شعري 
إذا كان مثل المفيد والشيخ مع قرب عصرهما وسعة اطلاعهما لم يحصل القطع 
بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين فمن أين حصل القطع لجماعة 
المعأخرية عة رما وة ا 

في حركة الدس والتزوير قال السيد محمد باقر الصدر: 

«من جملة ما كان سببًا لحصول الاختلاف والتعارض بين الأحاديث أيضًا عملية 
الدس التي قام بها بعض المغرضين والمعادين لآهل البيت على ما نقله لنا التاريخ 
وكثّب التراجم والسيّر وقد وقع كثير من ذلك في عصر الأئمة أنفسهم على ما يظهر من 
جملة الأحاديث التي وردت تنبّه أصحابهم إلى وجود حركة الدس والتزوير فيما 
يروك من الأسحاديث وعملية اليه الا كبدة من الاائمة على وجود ستركة الدس : 


.۲٠٠/۳۰ وسائل الشيعة:‎ )۲( )١( 
فرق معجم رجال الحديث  المقدّمة الأولى.‎ 
بحوث في علم الأصول ج ۷» صا‎ 2 


°۸۹ 


والغريب أن الذين حققوا في هذا المجال يعرفون حجم الدس والكذب في 
الكتب الحديثية ورغم ذلك يعتمدون عليها ويأخذون منها؟! 


قال المحقق جعفر مرتضى العاملي: 


«ليس من حق أحد أن يطلب من الناس أن يقتصروا فيما يثيرونه من قضايا على 
ما ورك عن: النبي بي والأئمة عليهم السلام بأسانيد صحيحة وفق المعايير الرجالية 
في توثيق رجال السند لأن ذلك معناه أن يسكت الناس كلهم عن الحديث في جل 
القضايا والمسائل» دينية كانت أو تاريخية أو غيرهاء بل إن هذا الذي يطلب ذلك 
من الناس لو أراد هو أن يقتصر في كلامه على خصوص القضايا التي وردت 
بأسانيد صحيحة عن المعصومين فسيجد نفسه مضطرًا إلى السكوت والجلوس في 
بيته ا الو اليج الاي م د ال أياء او أدومن 
لل 1 


إذّا بحسب معيار المحقق فالصحيح من الحديث لا يتعدّى الَنّرْرٌ اليسير لكنه 
يطلب من الناس أن يأخذوا بكل الأحاديث حتى لو لم تكن وفق المعايير الرجالية 


في توثيق رجال السند» وعليه لا مُشْكلَ في أن نعتمد كل ما ورد في الحديث من 
غلرٌ وخرافة وأكاذيب وافتراءات ودس على النبى يك والائمة ! 


فأين هى المعايير العلمية؟! وأين هى الأمانة فى النقل؟! 

ثم يقولون لنا أنهم حققوا في القضية الملانية وخرجوا بنتيجة ما! أنا أسأل في 
أي شيء حققتم طالما أنَّ لا مُشكلة عندكم في اعتماد الأحاديث حتى لو لم تحمل 
شروط التوقيق والمعايير العلمة؟!! 

أقول: هكذا دخلت البدع وانحرفنا عن خط أهل النبك 4# ثم نشأت لدينا 
عقائد مغلوطة نتيجة تساهل معظم عُلماء الإمامية ومحققيهم وتغاضيهم عن هذه 
القضايا العقائدية الباطلة والمسائل الدينية والتأريخية المحرّفة حتى وصلنا إلى ما 
وصلنا إليه من علو وحرافة! 


.۲۷ ص‎ »١ مآساة الزهراءء جعفر مرتضى العاملي» ج‎ )١( 
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تصنيف الشيعة لعلم الحديث 


إلا تفخف الشعة العم الحديف لم بق عضر الشهيد الثاني وهر زين الدين 
الجبعى العاملى المتوفی ٩۱۱(‏ ه ‏ 156 ه). 

قال الشمخ الحائري: 

«ومن المعلوم التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصتف في دراية الحديث من 
علمائنا قبل الشهيد الثاني“ 

قال الحُنّ العاملي وهو يتحدّث عن الشهيد الثاني: 

«وهو أول من صئّف من الإمامية فى دراية الحديث» لكنه نقل الاصطلاحات 
من كتب العامة» كما ذکره وَلَدَهُ ور 

بل اة تصفيق غلماء الشيئة لكب علوم الجديك وك الوجال ودره 
للأسانيد ليس حرصًا على وصول أحاديث أهل البيت :#8 إليهم» إِنّما بسبب تعيير 
أهل السّنّة والجماعة لهم. 

00 الحُنّ العاملي: 

.. الذي لم يعلم ذلك منهء يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل 

الحديث مئه ) والفائدة في ذكره مجرد التيرك باتصال لله المخاطبة اللسانية» 
TS‏ اة بان أحاديتهم غير معنعنة» بل منقولة من أصول 
قدمائهم" وقال أيضًا : «أنّ هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة أو 
شيحخه » E‏ هو معلوم» وهم معترفون 7 

ويقول أحمد بن طاووس( *) أيضًا: 


«طريقة المتقدّمين مباينة لطريقة العامّة» والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد 


)1١(‏ مقتبس الأثر: #/ *الا. 

(۲) آمل الآمال: .۸٦/۱‏ 

(۳) وسائل الشیعة» .۲٥۸/۳۰‏ 

(5) وسائل الشيعة» .۲٠۲/۳۰‏ 

(*) هو: جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس المتوفى سنة ۷۳١ه.‏ 
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العامة واصطلاحهم» بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من 
كلامهم الشيخ سن غر 
وفي ذلك قال الشيخ باقر الأيرواني: 


«السبب فى تأليف النجاشى لكتابه هو تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لا 
شلك لهنم ولا مصتف)”. 


بل إن الاصطلاح الجديد في تقسيم الحديث إلى (صحيح» حسن» ضعيف) 
يستلزم تخطئة طائفة المحققة في زمن الأئمة الإثني عشر وفي زمن الغيبة (المهدي 
المنتظر) حيث قال الخرٌ العاملى : 


«الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة نلا 
وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله»”" . 


«وليس هذا فحسب بل إن علماءنا المتقدّمين والمتأخرين وحتى مع ظهور 
الاصطلاح الجديد (تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف) يتركون الأحاديث 
الصحيحة ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم» فلولا ما ذكرناه لما صدر 
ذلك منهم عادة» وكثيرًا ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى 
ا صرّح به صاحب المنتقى وغيره» وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث 


بو جوه أخر من غير اعتبار الأسانيد» ودالٌ على خلااف الاصطلاح الجديد لما ياي 
000 اك 


والحاصل أتى به الشيخ بوسف البحراني (ت ١١85‏ ه) حيث قال: 

«. . . والواجب إما الأخذ بهذه الأخبارء كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار» 
أو تحصيل دين غير هذا الدين» وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم 
تمامهاء > لعدم الدليل على جملة أحكامهاء ولا أراهم يلتزمون شيئًا من الأمرين» مع 


.۲٥۹/۳۰ وسائل الشیعة»‎ )١( 

000( لاو ل ا ولت 
(۳) وسائل السیعة» .7569/٠‏ 

43 ا > المصدر نفسه» .44/7”١‏ 


أنه لا ثالث لهما فى التبيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر» غير متعسشف ولا 
ان 


علماء الإمامية يناقشون منهاج بعضهم بعضًا 


الخرّ العاملي وصف شيخ الطائفة الطوسي بالتناقض! فمرة يضعّف راويه ثم 
يعمل بروايته ورواية من هو أضعف منه» ويضعًف المراسيل ثم يستدل بها ويترك 
الروايات المُسندة وروايات الثقات. 


قال الحُنّ العاملي: 

«فإن قلت : إِنَّ الشيخ كثيرًا ما يضعّف الحديث» معلل بن راويه ضعيف» وأيضًا 
يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبئّاء وهو خلاف إجماع المتقدّمين والمتأخرين 
بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم» قلت : أمّا تضعيف الشيخ 
بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي» ومثله كثير من تعليلاته كما 
أشار صاحب المنتقى في بعض مباحثه» حيث قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن 
كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره نو ايها فإنه يقول (أي الطوسي): هذا ضعيف 
لأن راويه فلان ضعيف» ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه» بل برواية من هو 
أضعف منه في مواضع لا تحصى وكثيرًا ما يضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل 
بالحديف المرسلء يل كرا ما يعمل بالمزاسيل وبروالةالضعناء +74 , 

قال الشيخ المفيد (محمد بن النعمان) المُتوفى سنة 4١1‏ ه: 

«الذي ذكره الشيخ أبو جعفر ‏ رحمه الله في هذا الباب لا يتحصّل ومعانيه 
تختلف وتتناقض والسبب في ذلك أنه عَهِلَ على ظواهر الحديث المختلفة ولم يكن 
ممن يرى التظر فيميّز بين الحق منها والباطل»”" 

كتب الشيخ المفيد ذلك في معرض نقد «اعتقادات الصدوق» فقال أنه لم يهتم 
بتهذيب الروايات وتصحيحها . 


00( لؤلؤة البحرين (في الاجازات وتراجم رجال الحديث) منشورات مكتبة العلوم العامة المنامة/ 
البحرين» ص 57. 

(۲) وسائل الشيعة» .1١١/7١‏ 

(۳) شرح عقائد الصدوق» دار الكتاب الإسلامي/ بيروت» ص .۴٤‏ 


وه 


عن مؤلفي الكتب الأربعة قال الشيخ جعفر النجفي*): 

«والمحمدون الثلاثة كيف يعؤّل في تحصيل العلم عليهم» وبعضهم يكذّب 
رواية بعض . . . ورواياتهم بعضها يضاد بعضًا + كم إن کم قد ا شل على 
أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم وثبوت المكان 
01" 

قال السيد محمد حسين فضل الله وهو يناقش منهج «المفيد» و«الطوسي» 
في البحوث العقائدية: 

«أنا أناقش «المفيد» وأناقش «الطوسي» كما ناقش المفيد الطوسي وناقش الطوسيّ 
المفيد» وكما ناقش المفيذد الشيخ الصندوق (رحمه اله) في كتابه (تصحيح الاعتقاد) 
هؤلاء ع عُلماء نقدّرهم ونتعلّم منهم (المفيد والطوسي والمحقق الحلي والسيد 
المُرتضى)» هم علماؤنا الكبار الذين لا نزال نأكل من فتات موائدهم» ولكنهم ليسوا 
معصومين هم مجتهدون يخطئون ويصيبون من خلال فهمهم لكتاب الله ولسَئّة رسول 
الله» وكتاب الله الذي فهموه بين أيديناء وكما يختلفون في الفقه يختلفون في العقائد 
ونحن نختلف معهم» لكن أن نلغي منهجهم كله فلا أعتقد أن أحدًا يمكنه أن يفعل 
و 

لكننا كما قال السيد (محسن الأمين) (هم رجال ونحن رجال وكم ترك الأول 
N‏ الشدوس السعطيات العقاف اال تكن عند 

الأول» والفقهاء ء الآن أوسع أفقًا من الشيخ «المفيد» وأوسع أَفنًا من الشيخ الطوسي 
والسيد المرتضى ‏ مع احترامنا لهم لأن الثقافات الموجودة سواءً الثقافات 
الإسلامية التي جاء بها من بعدهم أو الثقافات العامة لم تكن موجودة عندهم ‏ 
والحال هذه أن نفهم أكثر ما يفهمون» ثم أنهم ليسوا معصومين حتى إذا خالفتهم 
خالفت العصمةء نحن لا رياد أن إإجم؛ لا نريد أن نقلد الشيخ المفيد خصوصًا في 
مسائل العقيدة» نعم نحترمه ونناقش أفكاره من موقع احترامنا له فالشخص الذي لا 
نحترم فكره لا تناقش۔ 


)( شيخ الطائفة ورئيس المذهب فى زمانه» توفى سنة ۲۲۷١ه.‏ 
)١(‏ كشف الغطاعء ص 5 
22 الندوة ج ١ء‏ دار الملاك طاه ( ۵ ۹۹۸م) ص ۳۲۸ ۳۲۹ . 
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المنهج في دراسة العقيدة 


«انطلقت العقيدة من خلال العقل» ولذلك علينا أن نستنطق العقل فيما يستقل به 
العقل من وجود الله ومن توحيد الله» ومن الحاجة إلى النبوّة والإمامة» ومن الحاجة 
إلى اليوم الآخرء أما كيف هي العقيدة وكيف هي صفات الله وكيف هي صفات النبي 
والإمام» ومن هو النبي والإمام» وهل جاء دليل عن اليوم الآخر؟ وكيف هو علم 
النبي؟ وكيف هي قدرات النبي؟ فهذه أمور لا بد أن نرجع فيها إلى النصوص القرانية 
والنصوص النبوية وما صح عن أهل البيت عن النبي 6 باعتبار أنهم ملهمون من 
خلال ما يتوافق مع كل ما قاله رسول الله ي . هذا هو الأساس بأن تدرس الشيء» 
فما كان ثابئًا وحُبة قطعية وحُسة تبعث على الثقة والاطمئنان نقول به» وما لم يثبت 
E‏ 

«أعتقد أن هذه الأمور إن ثبتت على حساب المنهج الشرعي والفقهي فعلينا أن 
نعتقد بها لأنها ثابتة» ولكنها (علم الأئمة والولاية التكوينية) ليست من أصول. 
العقائد» ففي عقيدتنا أنَّ الأنبياء هم أنبياء الله أرسلهم الله إلينا وعلينا أن نطيعهم في 
ذلك» وأنَّ الأئمة هم خلفاء رسول الله وعلينا أن نطيعهم فيما قالوه وفيما فعلوه» 
اما ما هي كمية علمهم؟ وما هي كمية قدراتهم؟ اكهذا إن قت خخ شرفية ا اا به 
من جهة الحبجة الشرعية» وارالم مكتسة ترم او وتو ملكا مهاه بر 
يكون عدم الاعتقادء عند عدم ثبوتها أو عدم البحث فيهاء » مُخلا بالعقيدة ة في 
طبيعتها مما يُحاسب الإنسان عليه»”"". 


نأش اة إلى اذ سيقن وعن )الاعات المع لاني ازعم أن الكمرين 
يعيشون العقيدة في الفكر ولا يعيشون العقيدة في الواقع» فنحن نؤمن بالله الواحد 
والكونا بعر سيك يمكلا المكلمة الله فى ا کی ا من 
روي شاي اماج شر ل سنج DOD r sa‏ 5 و 

ممن لدا ذكرَ أله ولت ويم ولا تلبت علوم عاي َادمهُمْ لمانا '*. هل نحن 


ع 2 ر رسد 


أشدٌ حًا لله «ويرت مت الاش من بکد عن دو ن الله آندادا مهم كصب الله والس اموا 


. ٣٣۰۔۳۲۹ هھ ۱۹۹۸م) صض‎ ۱٤۱۸( السيد محمد فضا الل دار الملاك‎ ١ الندوة ع‎ )١( 
و 2 حسیں ن‎ 

زفق الندوة ج ١‏ - السيد محمد حسين فضل الله » المصدر نفسه» ص٣٣٣‏ 

(۳) سورة الأنفال» الآية: ؟. 
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ےھ و 


آشد حا يه ی أن لا نتعضّب لبعض رموزنا افون اي وا سو ولا 
فو ای 5 اکر ما رع 


ثم لا بد لهذا الوعي من أن يتمثّل في الواقع الحالي خط الشهادة» أن نكون 
الشهداء علق الاس وكها كان الرسول شهيذا غلينا فان خط الفهادة برض غليك 
وعي ما تشهد به أن تعي الإسلام الذي تنطلق الشهادة من خلاله» وأن تعي الواقع› 
e‏ دم اع ا ل 
يفهم الواقع فهو يعيش في زاوية مغلقة والدنيا 0 وتصعد وتتطوّر» وبعضنا يعيش 
في الواقع ويستغرق فيه ولا يلتفت إلى التراث والتاريخ فهذا خطأ وذاك خطأ. نحن 
قوم ننطلق من عقيدة ومن أصالة ومن تاريخ يفتح لنا أكثر من باب» ونحن نعيش في 
الواقع وعلينا أن نوقّق بين حركة الإسلام وحركة الواقع ليكون التكامل والتوازن»””" . 


الدولة الصفوية وأثرها في الشيعة والتشمٌه!*) 


أسّس «الشيخ صفي الدين إسحاق» في مطلع القرن الرابع عشر في مدينة 
أردبيل» إحدى مدن مقاطعة أذربيجان» طريقة صوفية تطوّرت بعد فترة قصيرة إلى 
حركة دينية واسعة أسفرت عن قيام دولة دينية (الدولة الصفوية)» ما لبت أن تحوّلت 
بعد قرنين من الزمن إلى نظام ديني شامل عم جميع أرجاء إيران ومناطق شرقي 
الأناضول. ل ا حدود دولتهم» 
متنا الدينية» ونظامها الحزبي» وطرق الدعوة وأساليبها”” . 


الكاظم 40 د AY‏ 500 وكان * اما ويتصف e‏ خارقة 5 


.٠١١ سورة البقرةق» الآية:‎ )١( 

() الندوة ج »١‏ السيد محمد حسين فضل الله دار الملاك (5148١ه-‏ 19948م) ص ۳۳۹. 

(*) ملاحظة: كل ما يُنقل في هذا الباب هو من مراجع التاريخ الفارسي والمترجم إلى اللغة العربية (إلا 
بعض التعليقات) . 

(۳) نقلاً عن كتاب «الفقهاء ‏ حُكَامٌ على المُلُوكَ (علماء إيران من العهد الصفوي إلى العهد البهلوي) 
(19174-190م) تأليف سعد الأنصاري (1505ه-1145م) طااء ص ۲۹ ۳۲. 
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خاص من المعيشة رفّعه إلى مقام رئاسة الطريقة الصوفية (بير)» وبعد وفاته بزمن 
قليل تحؤّل خلفاؤه إلى «شيعة متعصّبين» وكان حفيده «خواجة علي» أوّل من اعتنق 
المذهب الشيعي» والذي وافته التحة ف E NEVE‏ ااك 
الحج. 

و غات ات ها باجا ف حر ج أن ا 
ا » يُضاف إلى هذا أنَّ شيوخ الطريقة الذين جاؤوا من 

» تخلوا عن أسلوب الدعوة بالترغيب إلى أسلوب الدعوة بالعنف في داخل 

ا وخارجها. 

تعاقب على رئاسة الطريقة الصوفية الشيخ جُنيد ومن ثمَّ نجله الشيخ حيدر» فتل 
سنة ۸۸٤م‏ في إحدى المعارك» وة تكله الح اماع 835 ا وا 
وكبر فأخذ يتمتع بسلطات مطلقة وكان يتصف بالتقى والورع» فأخذ الناس ينظرون 
إليه على أنه مُمثْل «الإمام المنتظر) ومنذ أوائل القرن السادس عشر للميلاد أصبح 
المذهب الإمامي هو المذهب الرسمي في إيران. وبعد وفاة الشاه إسماعيل نودي 
بالشاه دوعا سه لكا غل اران وفي أيامه انذلعت ثورة الأزنك التتر» ونشبت 
حروب ضارية بينه وبين السلطان العثماني سليمان القانوني» حيث زحفت قواته 
على منطقة أذربيجان واستولت على عاصمتها «طوروس» وعلى «سلطانية) . 

وبعد استرجاع المناطق المحتلّة بحركة التفاف على مؤخرة الجيش العثماني» 
أحدث الشاه تخريبات واسعة ولمسافات طويلة لمنع العثمانيين من استئناف 
اعتداءاتهم على امتداد مناطق الحدود. 

وهكذا حتى استلم الشاه عباس الملقب «بالكبير» رئاسة الدولة الصفوية» وقد 
شهدت الدولة فى عصره ازدهارًاء وازدادت قوة ومنعة ومكانة دولية» وخاضت 
حرويًا TE‏ العثمانية عدّوها التقليدي محاولة لاحتلال العراق 
العثماني› حيث العتبات المُقدّسة» ومراقد آل البيت في النجف وكربلاء والكاظمية 
وسامراء. وقد غرف الشاه بالقسوة والشدّة» وكان محاريًا مقدامّاء ومصلحًا كبيرًاء 
كما عرف بالطيش أحيانًا" وقد أغدق ملوك الصفويين الهدايا والتحف النفيسة 


(۱) نقلاً عن كتاب «الفقهاء حُكَامٌ على المُلُوك؛ دار الهدى (1505ه-1987م) ط ١اء‏ ص ۳۲. 
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لأضرحة آل البيت في العراق ولاسيما إلى ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه 
09 
السلام '. 


ونتيجة للصراع والغزو المتبادل بين الدولتين أصبحت المناطق الوسطى 
والجنوبية في العراق تحت حكم الصفويين» واشتهر الشاه عباس الأول بتعصبه 
الشديد للمذهب الشّيعي الاثنى عشري» وهو كأسلافه بذل جُهدًا كبيرًا في ترويجه 
و ومن اهر اها ت بهذا الخدصيه آله كان يفل بالا سات ال ات 
مثل ميلاد جميع الأئمة الشيعة وإقامة العزاء في ذكرى وفاتهم أو استشهادهم. 
وكذلك في اليوم التاسع عشر حتى السابع والعشرين من شهر رمضان بمناسبة 
استشهاد الإمام علي بن أبي طالب بالإضافة إلى إقامة مراسم العزاء في الأيام 
العشرة الأولى من محرّم وفي ليلة عاشوراء بمناسبة استشهاد الإمام الحُسين بن 

200 
علي . 
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أبقى الشاه عباس الأول على صيغة الأذان التي استنها جده الشاه إسماعيل 
الأول بإضافة عبارة «أشهد أن عليًا ولي الله» واستكثر من زيارة أضرحة مشايخ 
الشيعة وأئمتهم» والقيام بخدمتهاء وقد زار ضريح الإمام علي الرضا في مشهدء 
مرة سيرًا على الأقدام وحافي القدمين . 


وقد وجه عناية خاصة إلى مزار الومام على الرضا فى مشهد» ويبدو أنه كان 
يهدف بذلك إلى حفظ الأموال داخل البلاد بجعله مزارًا جذابًا للحجَاجٍ حتى لا 
يرحلوا إلى مكة أو إلى المزارات الشيعية المُقدّسة فى العراق . 


دفع تشدد الشاه عباس الأول المذهبي إلى الانتقام من أهل الْسُنّة» وزادت 


)00 راجع كتاب: محمد أغا أوغلو ‏ السجاد الصفوي والملابس في مجموعة ضريح الإمام علي في 
لنجف» نيويورك ١195١م.‏ 

(؟) فلسفيء نصر الله : ج ۰۳ ص 28517 .۱٤۸‏ 

)۳( نطلق الشاه عباس مشيًا من عاصمته أصفهان إلى مشهد وتبلغ المسافة حوالي 77١كلمء‏ نقلاً عن 
تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) (1570ه- 9١٠8٠م)‏ ط ١ء‏ ص ١55‏ دار التفائس . 

2 إيران ماضيها وحاضرهاء تأليف دونالد ولبر» ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد المنعم محمد حسنين 

(أستاذ كرسي ورئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس)» دار الكتاب 

لمصري/ اللبناني ١506(‏ - ٩۱۹۸م)‏ ط ۲ ص .۸٩‏ 





8۹۸ 


المعارك النتواضلة ينه وبين كل من الأوزبك والعثمانيين (السَّنْة) حدة الخصام 
المذهبي الذي وصل إلى حد دفعه إلى محاولة إقناع الإيرانيين بالتخلي عن الذهاب 
إلى مكة لأداء فريضة الحج والاكتفاء بزيارة قبر الإمام الثامن علي الرضا في 
مشهد» بِحجة أنَّ الواجب القومي يُحتّم عدم سفر الإيرانيين عبر أراضي الدولة 
العثمانية المعادية ودفع رسوم العبور لهاء وراح يكثر من زيارة مشهد كي 5 
الإيرانيين بالذهاب إليها" مستعيئًا بالعلماء في ذلك! لذا نجد في مروياتنا تفضيل 
زيارة الأئمة على فريضة الحج وهذه الروايات فيها حشد وتوجيه لزيارة الإمام 
الرضا ك وأنها تعدل عند الله ألف حجة ومئة عُمْرَةٍ» وعتق مئة رقبة في سبيل الله 
ويُكتب للزائر مئة حسنة ويمحى عنه مئة سيئة! ! 


ومن شاو إلى آخر حتى اعتلاء الشاه حسين العرش الصفوي نجل الشاه سليمان 
(1155-119م) «ترك الشاه سليمان سبعة أولاد أكبرهم سلطان حسين البالغ من 
العمر ستة وعشرين عامّاء وكا التناء اضرق اھ نان يخلفة اينه العاف 
عباس البالغ من العمر ثلاثة وعشرين» والذي اتصف بالحكمة والرزانة والتعقل» 
على عكس أخيه الأكبر الذي اتصف بضعف النفس والميل إلى الانزواء والابتعاد 

عن المجتمع . . كانت كلمة الفصل في اختيار الشاه بيد الأمراء والقادة» وقد رفعوا 
سلطان حسين إلى العرش في أصفهان ليستأثروا بشؤون الحكمء وجرت احتفالات 
التنصيب في ٠٤١(‏ ذي الحجة ۵ هر" آب (۵۱۹۹٤‏ . 


وإذا استقرأنا التاريخ لوجدنا أنّ المجلسي المتوفى عام 1١١1(‏ ه) والمعاصر 
للدولة الصفوية قد أهدى في مقدّمة كته «بحار الأنوار) و«زاد المعاد) ‏ الصفحات 
الأولى منها ‏ وغيرهما إلى الشاه سلطان «حسين الموسوي الحسيني الصفوي بهادر 
خان» الذي شجّع الملالي (العلماء) ليكتبوا له الموسوعات الفقهية الشَّيعيّة على النحو 
الذي يرتضيه ويُلبي له طموحه وصراعه التاريخي مع العثمانيين» وما تقتضيه المصلحة 
السياسية للبلاد حتى لو كانت على حساب الحقائق الدينية والتاريخية !ولكي نعرف من 
هم هؤلاء الملالي الذين عاصروا الشاه حسين وكيف يفكرون ويتصرفون» نذكر ما 





)1( تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس ( ۰ ھ۹ ۰م طا ص 58 .١‏ 
(Y)‏ تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس A ٠(‏ _ ۹ ۰م ) طاء ص۲۲۸ 


21 


کتبا ذائع الصيت فى كتاب الأدعية «زاد المعاد» المؤلف أساسًا مه أ 
8 في من 
تزكية نفس الإنسان وتربية روحه عل ا اا او 


مُقدمة کتاں ب (زاد المعاد) 


لين لله الذي جه العبادة وسيلة لنيل السعادة» وفي الآخرة والأولى» 
والصلاة على سيد الورى محمد وعترته أئمة الهدى› أها ان الخاطىءَ 
محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن جرائمهما يدوّن على ألوا ح الأرواح الصافية 
للأخوة الإيمانيين والأخلاء الروحانيين أن جناب الحضرة القدسية للباري تعالى 
شأنه جعل الصوم والصلاة والدعاء والعبادات أقصر الطرق وأشرفها لنيل السعادات 
وهداية التائهين في وادي الجهالة والضلالة» وقد وردت أعمال وأدعية جمّة عن 
رسول الله وأكمة الهئ (صلوات الله عليه وعليهم أجمعين) سمي 
وأنا الداعي خادم أخبار الأئمة الأطهار عليهم صلوات الملك الغفّار قد جمعتٌ 
أكثرها في كتاب بحار الأنوارء غين آذ اكير الا لا ر ل #الاطلاع على ا 
في هذا الكتاب (ضخم جذا) والعمل بجميع ما فيه نظرًا لانشغالهم بأنواع الهموم 
الدنيوية» لذا قزرت تجميع خلاصة منتخبة من أعمال السّنة وفضائل الأيام والليالي 
الشريفة وأعمالها في هذه الرسالة لكي يتستّى لعموم الناس الاستفادة منها ولعلهم 
يذكرون هذا العبد المذنب بدغاء أو استغفار» وأسميتها ل 
يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشادء ونظرًا لأن إتمام هذه الرسالة وإنجازها على عُجالة 
تم في زمان دولة العدالة وأوان سَلْطَنَةَ السعادة صاحب الحضرة العُليا سيّد سلاطين 
الوَعال وريس تخوافيق ال ديزن شيرازة أوزاق الملة والدين وة أحفاد سيد 
المرسلين» الماء والخضراء للبستان المصطفوي وعين سراج البيت المرتضوي . 
السلطان الذي خدّمه كثير جم والخاقانٍ الذي الملائكة له حشم» سليل الشجاعة 
ومن سيفه البثار نهر جارف لرؤؤوس الكُمّار نحو دار البوار» وحسامه الحارق» 
کالنار يهوي على بيدر المعاندين والمُخالفين مصداقًا لقوله تعالى : سل عا 
سواط من تاره > من ترتفر أيدي الداعين له بمزيد الرفعة في بلاطه العالي البُنيان» 
وتلهج ألسنة أرباب التصوف بزمزمة الدعاء له بخلود دولته» تعينها على ذلك طيور 


000 مقتبسة بالتصرف من كتاب «التشيع العلوي والتشيع الصفوي» الدكتور علي شريعتي» دار الأميرء ط؟ 
(eV)‏ ص۱۹۹ . 
(۲) سورة الرحمانء الآية: ٠٠١‏ 


+» 


العندليب الشامخة على حصان سدرة المُنتهى» والكل له داع بأن يزلزل الله كل 
سيف يُشْهَرٌ ضُدَّه في يد صاحبه؛ ويجعل كل راية نفاق مرفوعة بوجهه كفئًا لرافعها 
وا ل ا 
الطاهرين» EG NEY‏ 
العصر» ومَنْ صِرحُه الممرّد مُطْرّز بنداء (قد مسّنا الضر أيها العزيز) أعني السلطان 
الأعظم والخاقان الأعدل الأكرم؛ ملحأ الأكاسرة» وملاذ القياصرة محيي مراسم 
الشريعة الغرّاء» وامشين قواعد الملة البيضاء» السلطان بن السلطان» والخاقان بن 


الخاقان» الشاه سلطان حسين الموسوي الحسينى الصفوي بهادر خان» لازالت 
رايات دولته مرفوعة » وهامات أعداتئه مقموعة. . 


ومن هنا فإني أقدّمها لحضرته الشريفة رجاء أن يتقبلها بباعه الأشرف» وينتفع 
بها صاحب السمو والجلالة بمحمد وآله الطاهرين» والله الموقق والمُعين*'!! 


ومن خلال ما تقدّم يتبيّن ماهية العلاقة والحظوة التي كان المجلسي يحظى بها 
لدى الشاه حسين وحاشيته» وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على «أنَّ العلماء كانوا 
يقفون من الحاكم موقف المؤيد والسبب يعود إلى السياسة التي اتبعها الشاه من 
العلماء حيث عرز مكانتهم من إيراداتهمٍ المالية من العقارات والأراضي الموقوفة 
للمدارس الدينية والمساجد» ولأضرحة آل البيت وأصحاب الكرامات المنتشرة في 
أرجاء إيران» ومن النذور والتبرعات الخيرية. هذا فضلًا عن «الحقوق» المتأتية من 
الزكاة والكيس التي يتسلّمها «نائب الؤمام» وكانت معظم هذه الموقوفات تاز 
وإلى أمد قريب» من قبل العلماء المجتهدين aC‏ ثم إضيفت موقوفات كثيرة 
لأضرحة أئمة آل البيت ولا سيّما في منطقة خراسان والمناطق الغربية من إيران» 
ولأضرحة آل البيت في مُدّن العتبات المُقدّسة في الغراق ؛: 


ا ا ار ار أصبحت و Se‏ 
LEL‏ شؤونهم. ار A‏ 





(۱) زاد المعادء المجلسىء مقدمة الكتاب (15717ه- 7١١1م)‏ دار الأعلمى» بيروت/لبنان» ص3 .٠١‏ 
)۳( تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس (۳۰٤۱ھ-۹٠٠۲م)‏ ط ١ء‏ ص 40. 
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قاجار تأسست إدارة خاصة للإشراف على إيراداتهاء وأصبح «متولي الأوقاف» 
الرسمي الشاه القاجاري نفسه يديرها TT‏ خراضان» رظنل الخال 
على هذا المنوال إبان الحكم البهلوي” . 


ونتيجة لهذا الدعم الكبير للعلماء وتماشيًا مع الصراع السياسي القائم مع 
العشمائبين (السشّن) ونزولا لتوجهات وسياسات الشاه الصفوي أفتى الشيخ باق 
المجلسي بوجوب لعن وتكفير أبي بكر وعُمر وعُثمان وعائشة والتبرؤ منهم» وقال: 
«كل من يحبهم فهو كافر أيضّاء وكل من يشك في كفرهم فلعنة الله ورسوله عليه 
وعلى كل من يعتبرهم مسلمين وعلى كل من يكف عن لعنهم". 00 

اوقد جاء في نسخة مخطوطة في مكتبة البرلمان (الإيراني) أنه في مطلع العهد 
الصفوي كان (القزلباشية) الصفوية يجوبون شوارع وأزقة المدن وهم يصيحون 
بصوت واحد: اللعنة على أبي بكرء اللعنة على عمرء وكان يتعيّن على المارّة أن 
يردّدوا هذا الشعار معهم. وكل من يتردّد في ذلك سیغرز الحرّاس حرابهم في صدره 
لإخراجه من حالة الشك والتردد! 

إن هذا العمل «من الناحية الإعلامية كان له أثر لا يقبل الإنكار في نفسيّة 
السيعة المُعبّأة بالعقد» وهو بالحقيقة يُمّل رد فعل طبيعي على الطعنات والمظالم 
العى العوصيوا لها طرا ل اناري والآن تأتي السلالة ا 
لباقي بالثار من السنة والانتقام لظلامة اهالت ا العف > فما ظنك بعوام 
الناس من الشيعة» والذين لا يمتلكون عادة القدرة على تحليل المسائل الفكرية 
والتاريخية والعقائدية بعمق ودراية» ولا يدركون أن هذا البقال أو العطار السني لم 
يتورط في أحداث السقيفة ولم يشهد كربلاء» هذا الجهل والتعصّب الطائفي كانت 
القوى السياسية والدينية الرسمية تستثمره في تحقيق أهدافها وتمرير مُخططاتها وذلك 
عن طريق سحب الاختلاف العقنائذي من ذائرة آهل الخبرة والعشخضصص إلى دائرة 
العوام ليتحوّل من خلاف فكري إلى خصومة واختلاف بين الترك والفرس والعرب 
والعجم والمسلمين والهندوس وغير ذلك . 


.۲۸-۲۷ نقلاً عن كتاب «الفقهاء حَُكَامٌ على المُلّوك» دار الهدى (1505ه-1941م) ط ۱ء ص‎ )١( 
. ٥۲۲ حق اليقين» المجلسى» ص‎ › ٤٥ زفق جلاء العيون ص‎ 


02 التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي› الدكتور علي شريعتي» دار الأمير/ بيروت طا 5574 اه (eV‏ 
ص 1-16لا. 
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OAS‏ المااعايف! السبا E DEAN‏ والسما نين 
(السئْة) كان لها الدور الأساسي في التأثير على عقائد الطرفين ما ولد حالة من 
الالتزام الديني المغلوط ولا دخل له في الجوهر الحقيقي للدين والإسلام السليم. 

«فقد كانت الدولة الصفوية تعتمد سياسة الاستنفار المذهبى لقناعتها بأنه كُلّما 
احتدم الصراع المذهبي تماسكت اللحمة الداخلية وكلّما تراخت الصراعات تفككت 
النُحمة الداخلية وهذا ما يُساعد في مواجهة سيطرة العثمانيين وزحفهم نحو 
الأراضى الإيرانية ومناطق شمال العراق)"'. 


آثار هذه الصراعات في الجانب العقائدي والفقهي 

إِنَّ الصراع السياسي والعسكري بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية والحروب 
بينهما حُوّل بطريقة ذكية إلى اختلافات دينية ما لبثت أن سرت في الجانبين 
وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من عقيدته وإيمانه. ومن هذه الجوانب: 
الجانب العقائدي 
إباحة اللعن من (الصفويين) والتكفير المضاد من (العثمانيين) 

نتيجة للصراع القائم بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية ذهب كلا الطرفين إلى 
النزعة المتشددة وتبادل المعاملة القاسية» نذكر منها: 

ما حدث عام (77١1ه/1114م)‏ من ثورة قامت بها قبيلة مكري الكردية ضد 
الحكم الصفوي» أن أمرَ الشاه عباس الأول جيشه بالتحرك صوب المنطقة الثائرة 
والاستيلاء على القلاع التي تحصّن بها الأكراد ومنها قلعتي «بسك وماكو»» والفتك 
بالثائرين فنمّذ الجيش الصفوي عمليات عسكرية ضد القلاع الثائرة» وأجرى فيها 
مذابح تفن 039 الور ريد لكر N A‏ حي 


عامل الشاه عباس الأول سكان أندّخود في بلاد ما وراء النهر معاملة قاسية بما 


.46 تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس (570١ه 04١50م) طاء ص‎ )١( 

)۲( منشي» إسكندر بك تركمان: - تاريخ عالم أراي عباس» تهران 17"5١ه ‏ ش: ص 2010 قليحان» 
رضا المتخلص بهدايت ‏ رياض العارفین . تهران ۱۳۰۵ ه/ ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸م . 
ملحقات تاريخ روضة الصفا. قم ١755‏ ه ش. 
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أجراه من مذابح عامة بحق السكان إثر استيلائه على هذه المدينة (١١١٠١ه/‏ 
))١‏ فأسرٌ أعيانها وعظماءها وقاضيهاء وساق كل جندي صفوي أمامه أسيرًا 
اا 

- اتصف الشاه عباس الأول بالقسوة والخشونة في معاملة أسرى الأوزبك 
a‏ ع م إلا إذ 
تخلى عن مذهبه السَنْي واعتنق ق المذهب الشيجى»؛ > ومن د س قرا ذلك» 
شريف بك» حاكم وان بمنطقة أذربيجان"”" . 


- عندما نزل الشاه عباس الأول في عام (8١٠٠ه/‏ ١٠٠٠م)‏ بمدينة سمنان» 
رفض حاكمها الخضوع لأوامره» فاعتقل عددًا كبيرًا من سكانها السَّنّة انتقامّاء 
وانتزع منهم ثلاثماثة تومان تكفيرًا عن ذنوبهه"" 

- بلغ الشاه عباس الأول في عام (14١٠ه/‏ 1704م أن خاک مایت فدات 
محمود الدباغ وهو سني المذهب» يظلم الشّيعة فيهاء فأمر بإلقاء القبض عليه وقتله 
ولكن محمود تمكن من الفرار فأنذر الشاه سكان المدينة من السّنّةَ بقتلهم جميعًا 
والاسعلاء على ممتلكاتهم وآمواليم إذا لم يسل مرد الداع نمه خلال ثلا 
أيام» وعندما ظهر قبض عليه وقتله"“ . 

- شن الوهابيون صبيحة عيد الغدير هجومًا على مدينة كربلاء المقدسة»› اشترك 
فيها اثنا عشر ألف مقاتل «واقتحموا أسوارها وتحصيناتهاء وأسفر عن مصرع آلاف 
القتلى داخل صحن الإمام الحسين» كان من بينهم مئات الزوار الإيرانيين» وعن 
تدمير الضريح الطاهرء وقُدَّرَ عدد القتلى يومذاك بخمسة آلاف قتيل» أما قيمة ما 


هل افاي وى زه 


- أرسل السلطان العثماني جيشًا في (صفر ۹٤١‏ ه/ أيلول 1917م) تعداده مائة 


(۱) منشي» إسكندر بك تركمان: المصدر نفسه» ص٤۳۳‏ 73720 

(۲) فلسفي» نصر الله: زندگاني شاه عباس أول ج ۳ ص 2898 جاب دوم» تهران ۰۱۳۳۲ 1715 هاش . 
(۳) جمعة والخولي: ج۱» ص۲۷۸ . 

() جمعة والخولي E‏ 

(5) نقلاً عن كتاب (الفقهاء - حَُكَامٌ على المُنُوك) ٦(‏ -1985م) ط۱ » ص .۳٣‏ 
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وأربعون ألف جندي بقيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشا لمحاربة الصفويين» وشرف 
خان معّاء وأثناء وصول الجيش إلى «قونية» انضم إليه حاكم أذربيجان» وحتى 
يبرهن هذا الحاكم عن خسن نيته تجاه العثمانيين قتل شرف خان حاكم «بدليس» 
الواقعة قرب خلاط جنوبي بغيزة وان على الحدوؤد العثماقه د الصو و رل 
اما اللي 


- خرج السلطان العثمانى من استانبول فى (۲۹ ذي القعدة ٠914ه/١١‏ حزيران 
4 مم) وانضم إلى قواته المَتقدّمة» وزحف بها إلى همدان» ومنها اتخذ طريقه 
خو المساكن الحقوية للعراق + وثوقف فيها قبل أن يصل إلى ريز" : 


کر السلطان سليمان القانوني على مطاردة الشاه فسار بجيوشه في (ربيع 
الآخر 45١‏ ه/ تشرين الأول ٤١١٠٠م)‏ إلى مدينة زانجان ثم إلى مدينة السلطانية 
الوائعة إلى الشرق من دن 


ونتيجة لهذه الصراعات السياسية والتي تحوّلت إلى عصبيات مذهبية» يبدو أن 
الشيعة والسّئّة الآن يعيشون نتائج م تلك الأحداث التاريخية» وأصبحنا 
كبش محرقة لهذه العدوات السياسية والتي تحوّلت إلى عقائد على مر الزمان» 
كان السفويون لا نكر عن لعن ااا ل والسيدة اة ركان 
العثمانيون في المقابل يكمّرون الشّيعة ويستبيحون دماءهم وأعراضهم. لذا جرت 
مفاوضات على مبدأ عقد صلح بين الجانبين في استانبول تضمنت البنود التالية : 


١‏ تتنازل إيران للدولة العثمانية عن تبريز والقسم الغربي من أذربيجان 


وولايات: أرمينياء شكي» شماخي» تفليس» شروان» الكرج وقراباغ وقسم من 


)1( فريد بك محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية. تحقيق إحسان حقى »2 دار النفائس» بيروت ط۲ 
“1487م ص ۲۲۲ (نقلاً عن كتاب تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس ص 45). 

(۲) تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس» (1510ه-9١٠1م)‏ د. محمد سهيل طقوش ط ١ء‏ 
ص46. 

() تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) المصدر السابق» ص٥٠.‏ 
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۲ - يتعهد الصفويون بالتوقف عن سب الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل» أبى 
بكر وعمر وعثمان وام المؤمنين عائشة. 


٣‏ - يبقى حيدر ميرزاء أخو الشاه عباس الأول» رهينة في استانبول كدليل على 
حسن نية» وعدم خرق المعاهدة. ٠‏ 

. يتعهد الطرفان بالإفراج عن أسرى الحروب من كلا الجانبين”"'‎ - ٤ 

ومن أهم ما تناولته هذه المعاهدة هو الجانب العقائدي لدى الجانبين حيث 
تعهدت الدولة الصفوية بالكف عن سب الخلفاء الثلاثة الأوائل وأم المؤمنين 
عائشة» وجاء ذلك إرضاء للشعور الإسلامي العام وتبريرًا للعثمانيين بزوال السبب 
الرئيسي لهذه الحروب”'' وفي المقابل توقف العثمانيين عن تكفير الصفويين 
(الشيعة) وإباحة دمائهم وقتلهم. 


«ويبدو أن العثمانيين قبلوا بهذا الصلح على الرغم من قدرتهم تحقيق المزيد من 
التوسع والتوغل في الأراضي الإيرانية» لأنهم حققوا بهذه المعاهدة هدفين 
استراتيجيين : 

أولهما : يتمثل في تأمين جبهتهم الشرقية حتى يتفرغوا لمشكلاتهم في أوروبا. 

ثانيهما: يتمثل في إيقاف الحملات العدائية المضادة بين الدولتين لتذكية 
النعرات المذهبية بين كلا الطرفين» . 

ساد الهدوء مناطق الحدود المشتركة بين الصفويين والعثمانيين بعد توقيع اتفاق 
الصلح فانتهت بذلك مرحلة من الحروب والمناوشات استمرت اثني عشر عامًا 
( ۸0 ةجهم ۷۷ 4104( . 


9 قليخان» رضا المتخلص بهدايت ‏ رياض العارفین . تهران (60٠*1١اه/‏ ۱۸۸۷ ۔ ۱۸۸۸م). 
ملحقات تاريخ روضة الصفا. قُمْ 1747 ه ش»ء ج ۸ ص 2708 509. 
الأسترابادي» سيد حسن بن مرتضى حسني : أز شيخ صفي تاشاه صفا باهتمام إحسان إشرافي» 
انتشارات علمي» تهران ۸١۱۳ھ‏ ش. ص ١595‏ 

(۲) قليخان؛ م. س» نقلا عن تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس ص .٠٠١‏ 

(۳) جمعة» بديع وأحمد الخولي  :‏ تاريخ الصفويين وحضارتهم» ج »١‏ دار الرائد العربى» القاهرة ط 2١‏ 
ا ل : 

)4( براون» إدوارد: تاريخ الادب في إيران: تعريب أحمد حلمي» جامعة الكويت» ج ٤‏ ص 14. 
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الجانب الفقهي 
فتح باب الاحتهاد والتقلد: 

(في أعقاب انهيار الحكم الصفوي ظهرت شخصيتان مهمتان على مسرح 
الأحداث السياسية في إيران هما نادرخان في المناطق الشمالية الشرقية» وكريم 
خان زند 1١177(‏ ١٠٠٠م)‏ في المناطق الجنوبية. فاستطاع كريم خان زند أن 
يسيطر على القبائل القاطنة في منطقة فارس وجبال زاغروس» وأن يجعل مدينة 
ار غا لوه واعلن مه اوكيلة) أي رصا علق الأمير الشات اس بن 
الشاه حسين آخر ملوك الصفويين. وتوطيدًا لدعائم حكمه» وتوكيدًا لسياسته الدينية 
والمذهبية أصدر كريم خان أمرًا بتعيين «شيخ الإسلام» ليكون رمرًا روحيًا لدولته 
الجديدة» ومنحه سلطات محدودة» وقسّم منطقة شيراز إلى اثنتي عشرة مقاطعة» 
يدير كل واحدة منها «إمام» من علماء الدين. 


وفى هذه الفترة ظهرت كذلك حركتان مهمتان هما: الحركة الاخبارية» 
SE E‏ لعساما عانق المتوك والعلقاء ولأ قرا 
الحركة الاخبارية والحركة الأصولية: 

لقد واجه المذهب «الإمامي» في إيران والعراق خلال حقب تاريخية طويلة» 
ولاسيما فى العهدين الصفوي والقاجاري» خلافات فقهية خطيرة أحدثت انقسامًا في 
TREE‏ وبلبلة في صفوف الناس» وكاد المسلمون اة بشو 
طائفتين كبيرتين : شيعة أصولية في إيران» وأخبارية في العراق. وانتهى الأمر بانتصار 
المذهب الأصولى على المذهب الاخباري. وكان الخلاف يدور في جوهره» حول 
نظرية ا «المحتهد» من حيث هو «نائب» الإمام الغائب» فقد ذهب 
«الأخباريون» إلى أن العالم «المجتهد» غير كفءٍ لتحمل دور الوساطة بين المؤمنين 
والإمام الغائب» وتادوا بإلغاء هذا الدور والاستعاضة عنه يسلطة أكثر قدرة على إرشاد 
الناس لأحكام الدين» ذات صلة روحية مباشرة (بالإمام المنتظر» ليصبح الركن الرابع 
من أركان المذهب الإمامي. وبعبارة أخرى ذهبت الحركة الاخبارية إلى إلغاء وظيفة 
ال وله مان دور للها وهل كد هنا والنظر إل الا خياد على اتروع 
دخلت إلى الفقه الإمامي أيام محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة ۳۲۸ ه(١44م).‏ 
واتهم العلماء الأخباريون المجتهدين بأنهم ينحون منحى أهل السَنَّة باعتمادهم على 


eV 


العقل» شأنهم في ذلك شأن اتباع المذهب الحنفي» وقد أحل الأخباريون «النقل» 
محل العقل في استنباط الأحكام» ودعوا إلى استنباطها من معينها الأول وهو القرآن 
والسنة السؤية: وقالوا أن الأئمة من أهل البيت نظروا إلى العلماء من حيث هم نَل 
التراث الفقهي ليس إلا كما أنهم قسّموا التراث إلى صنفين: : صنف صحيح وآخر 
ضعيف» ورفضوا تصنيف المسلمين من قبل الإمامية إلى مؤمنين مجتهدين ومقلدين» 
وقالوا كفاهم أن يكونوا مقلدين إلى أئمة آهل البيت 5# وحدهم . 


قطعت الحركة الاخبارية» ومحدثيها › فى نشأتها ثلاث 000007 


المرحلة الأولى: كانت ولادتها على يد الإمام محمد بن يعقوب الكليني وهو 
من أعلام الأمامية المبرزين» كان شيخ الشيعة في بغداد. أشهر كتبه «أصول 
الكافي» توفي عام ۳۲۹ھ في بغداد وآراؤه ااصربحة في خرمة الاجتهاد والتقليد» 
وفي وجوب التمسك بروايات العترة الطاهرة 4# المسطورة في تلك الكتب المؤلفة 
بأمرهم»”'' وكذلك على يد الشيخين الأعلمين الصدوقين. وهما محمد بن علي 
الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق» من أعلام الإمامية» ورئيس 
المؤرخين ومن أشهر مؤلفاته «من لا يحضره الفقيه» ورد بغداد سئة 0ه"اهء وانتقل 
إلى الري» توفي بها عام ١۳۸ه.‏ والثاني والده علي بن الحسين» فقيه محدّث» 
توفي سنة 79"اه وذفن في قم . 

المرحلة الثانية : كانت نشأتها على يد العامة الاسترابادي وهو الميرزا محمد 
أمين بن شريف الاستربادي» من أعلام الامامية المحدثين» كان صلبًا في رأيه وهو 
أول من فتح الطعن على الإمامية الأصولية. توفي في مكة المكرّمة عام 75١٠١ه.‏ 
من كتبه : «الفوائد المدنية للرد على الأصولية»» حيث جعل الكتاب والسّنّةَ وحدهما 
مدر التشريع +:شريظة أن تكوق السنة مرؤية عن أثنة أهل البيت لاعن غيرهم: 
ولم يجر «استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله» ولا ظواهر السّئن النبوية 
ما لم يعلم أحوالهما من جهة آهل الذكر عليهم السلام. بل يجب التوقف 


e j 0)‏ محمد بحر العلوم: الاجتهاد أصوله وأحكامه دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتثك 
(۷ ۹ھ ۱۹۷۷ م) ص ۱۹۸ - ۱٦۹‏ . 

(؟) راجع: أصول الكافي ‏ باب )١١(‏ التقليد ‏ حيث ذكر أحاديث في حرمة الاجتهاد والتقليد» كتاب 
«فضل العلم» ج 0 


والاحتياط فيهماء وأن المجتهد. في نفس أحكامه تعالى» إن أخطأ كذب على الله 

تعالى وافترى» وإ أصاب لم يؤجرء واه لا يجوز القضاءء ولا الإفتاء إلا بقطع 
ويقين ومع فقده يجب التوقف» . 

المرحلة الثالثة: تمثّلت في شخصية العلامة يوسف البحراني وهو الشيخ 
يوسف بن محمد بن أحمد الدرازي البحراني من آل عصفورء من أعلام الإمامية» 
هاجر من إيران إلى كربلاءء عام 794١١ه‏ طلبًا للعلم والإطلاع» له مؤلفات كثيرة» 
توفي في كربلاء عام ١١87‏ هء أضفى العلامة البحراني طابع الاعتدال» فجعلها 
مذهيا وسظا تن الأ صو لين والاختاريين:» :رصيق دة المتاقكات الى ارت 
والمؤلفات التي وضعت . 

شق العهد القاجاري بلغت الاجتهادات الفقهية أوجهاء وأحدثت إنقسامًا خطيرًا 
فو سنوت" اليجتينين» راش اة ااب إلى ر أصولية و ا 
والاخباري كما يقول الدكتور محمد بحر العلوم هو «الفقيه المستنبط للأحكام 
الشرعية من الكتاب والسّئة فقط. وبعد يأسه من دليل الحكم يرجع إلى أصالة 
البراءة فى الشبهات الحكمية التحريمية». ويقابله الأصولي وهو «الفقيه المستنبط 
للأحكام الشرعية الفرعية من الكتاب والسَنّة والإجماع ودليل العقل» ومن غيرها 
مما قامت الحُجّة عندهم فل 

ظهر المجتهد أقا محمد باقر البهبهاني”*" (111١1708-1ه)‏ وتصدّى للحركة 
الاخبارية بحزم وقوة وشن حملة فكرية واسعة عليهاء تشهد بذلك مؤلفاته التي حلل 
بها وظيفة «المجتهد» وواجباته المختلفة» وأقرٌ وظيفته الشرعية» وجعلها وظيفة 
أساسية. استخدم البهبهاني سلاح العنف والعلم والتوعية في مطاردة فلول 
الاخباريين ولا سيما بعد أن أفتى «بتكفيرهم) وكان يرافقه حرس خاص خلال 
تنقلاته. . . من مدينة إلى أخرى» لمطاردتهم وتصفيتهم إذا تطلب الأمر ذلك. وهذا 


)١(‏ د. محمد بحر العلوم: الاجتهاد وأصوله وأحكامه» دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
(۱۳۹۷ھ ae‏ 

(#) ولد البهبهاني في مدينة أصفهان بإيران سنة ۱۱١۷‏ ه (0 م حيث تلقى العلع علي يد بوالت 
العلامة محمد تقي » وهاجر القن مدينة كربلاء بالعراق طلباً للعلم» في أعقاب حلم رآه في منامه أن 
الإمام الحسين يدعوه للإقامة في كربلاء وعدم مبارحتها لتثبيت العقيدة» فمكث فيها ولم يبارحهاء 
وهو مؤسس مدرسة «الأصول» في الفقه. 
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ما ذكره أحد تلاميذه وهو الشيخ جعفر نجفي» أو الشيخ جعفر كاشف الغطاء مؤلّف 
كتاب «مبهمات الشريعة الغرّاء). 

إن تضدي التهبهاني» للحركة الأخبازية وتضعيمه علق متها بكل ما لديه مخ 
قوة أسفرت عن تراجع الحركة في كل من العراق وإيران. وبعد وفاته انتقلت 
المرجعية الدينية إلى الشيخ مرتضى الأنصاري في النجف (54١7١1ه‏ - 17181م). 
الفروقات بين الاخباريين والأصوليين: 

١‏ - يرى المجتهدون أن أدلة الأحكام الشرعية أربعة: الكتاب والسُّنّةَ والإجماع 
والعقل» بينما الأخباريون لا ون غير الات وا إل التضرو e‏ 
Aa a ON aE‏ “سا فد لديا بوره NN‏ 
عن أكمة أهل البيكة: 

الأشياء عند الأصوليين مبنية على الحلال والحرام» بينما هي عند 
الأخبارييق على لال ن ورام بين وشبهات' بين ذلك 

- إن المجتهدين يجوّزون أخذ الأحكام الشرعية بالظن» أما الأخباريون 
فيمنعونه» ولا يقولون إلا بالعلم. 

٤‏ -أوجب المجتهدون الاجتهاد عيئًا أو تخييرًا. وذهب الأخباريون إلى حرمته 
وأوجبوا الأخذ بالرواية إما عن المعصوم مباشرة أو من روي عنه وإن تعددت الوسائط . 

الأحاديث عند المجتهدين أربعة أنواع» صحيح وحسن وموثق وضعيف» 
إما عند الإخباريين فينتهي تقسيمهم إلى صحيح وضعيف فقط . 

5 - الحديث الصحيح عند المجتهدين ما يرويه الإمامي العدل الثقة عن مثله إلى 
المعصوم» والحسن ما كان رواته» أو أحدهم إماميًا ممدوحًا غير منصوص عليه 
بالتوثيق» أما لدى الأخباريين فالحديث صحيح ما صح عن المعصوم وثبت. 
ومراتب الصحة عندهم مختلفة» فتارة بالتواتر» وأخرى بأخبار الآحاد المحفوفة 
بالقرائن التي تشهد بصحة الخبر. 

۷- يحصر المجتهدون الرعية في صنفين: مجتهد ومقلد لا ثالث لهماء 
الأخباريون فيرون الرعية كلها مقلدة للمعصوم» ولا يوجد مجتهد أصلًا. 


4 قال المجتهدون بطلب العلم في زمن الغيبة بطريق الاجتهاد» وفي زمن 


11۰ 


الحضور بالأخذ من المعصوم» ولو بالوسايط . وفي زمن المعصوم لا يجوز الاجتهاد. 
أما الإخباريون فلا يفرّقون بين زمن الغيبة والحضور» بل حلال محمد حلال إلى يوم 
القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة» لا يكون غيره» ولا يجيء غيره)"'" . 

لعل الأخباريين أخطأوا عندما اعتمدوا على الأخبار فقط ورأوا أن جميع ما 
ورد في الكتب الأربعة صحيح» ومنعوا من العمل بظواهر الكتاب العزيز لطرود 
ومُقيدات ومُخصصّات على مطلقاته وعموماته من السَّنّة» لكن فتح باب الاجتهاد 
أدى إلى نتائج وخيمة على المذهب الشيعي» فرُغم أن الإجتهاد كان له إيجابيات 
في مجال الفقه إلا أنه كان كثير الضرر في العقائد وساهم بشكل كبير في ابتعادنا 
عن جوهر الدين الذي كان عليه أئمتنا يلاء ويمكن لأي شخص وبكل بساطة إذا 
أمعن النظر قليلّا دون أحكام مُسبقة ولا خلفيّات مذهبية ولا ضغوطات دينية أو 
موروثات غرفية أو تعضب أن يكتشف ذلك! 


وسيكتشف أننا نعيش في دائرة التبعية العمياء والتحججر الذي يحكم عقولنا 
ِنُوَجرَها لغيرنا ليفكروا عنّا باسم القداسة الدينية - المُعلّبة - التي تُمارس الوصاية 
الفكرية وتصوغ أفكارها من التحئط الماضوي والعصبية العمياء والخلوٌ والُرافة 
والسخلت التي أخذت تتقدّم عبرالعصور لتصبح في مرتبة ١‏ «الغيب» » تارة و«الكرامة» 
تارة أخرى! هذا التفكير الماضوي هيا لهؤلاء سلطة دينية خفيّة حكمّتنا بعقائد 
مغلوطة کک SS‏ 


)١(‏ نقلاً عن كتاب (الفقهاء» حُكامٌ على المُلُوك) (علماء إيران من العهد الصفوي إلى العهد البهلوي): 
تأليف سعد الأنصاري (557١ه‏ ١۱۹۸م)ء‏ الطبعة الأولى» ص۳۸ ٤٥‏ . 

و4 علي محمد تقي شريعتي: هو الولد الثاني لأحن غلماء مشهدك .وأساتذتها الشيخ محمد تقي 
شريعتي » عضو في مجلس الفتوى للمرجع الديني السيد الميلاني وكان هذا في بداية الستينيات 
الميلادية» لذا نشأ الدكتور علي شريعتي داخل المرجعية وتحرك بدقة في أحشائها وأمعائها» تخرج 
من الجامعة من كلية الآداب بدرجة امتياز (سنة 1484م)» درس علم الاجتماع الديني وتحليل 
التاريخ في جامعة (السوربون)» يتقن اللغة العربية وترجم كتاب (أبو ذر) إلى الفارسية واللغة 
الفرنسية أيضاً وترجم كتاب (الدعاء لأكسيس كارل) إلى الفارسية» يتمتع بذكاء حاد وعقل وقادّء 
خطيب يتقن البيان بفن زاقوة بعر بقل جلاب ييل , القرّاءء ولد علي شريعتي في «مزينان» 
وهي قرية من قرى سبزوار في منطقة حراسان سنة 1717ه. ش (دیسمبر سنة ۱۹۳۳ م) قتل عام - 
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ا وعلم ا الديني» اكتشف: «أنْ التشيّع الذي كان عند حدوث الغيبة 
الكترى لسن هو :التق الموجود الآن. وإن ما يدور عند الشّيعة من طقوس وطريقة 
التعبّد والشعائر أغلبها دخيلة وجديدة ان عوامل سياسية وعرقية واجتماعية ومادية 
لعبت دورًا في تسللها إلى الفكر الشيعي وبلورة الوجود الشيعي. 


ولعل فتح باب الاجتهاد قد ساهم في ذلك أيضّاء ثم ُصبح في زمان يقولون فيه : 
«كل أعمالك باطلة إذا لم ثقلّد!؟» كيف تكون باطلة؟! «(وموضوع التقليد هو 
مستحدّث كما يؤكد ذلك العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين (ك) حيث يقول : 

الح يج كو يي هذان المصطلحان وما ير SS‏ 
a‏ الكلام. 


الإنسان الجاهل أو العامي هو ليس مَبِعًا للفقيه» هو مُتَبِعٌ للشريعة» نحن في 
الفكر الإسلامي ليس عندنا اتباع للأشخاص . الفقيه لا يتمبّع بأي قداسة على 
الإطلاق» وليس مؤهلًا لأن يكون متبوعًا على الإطلاق لذلك مفهوم تقليد هو 
مفهوم دخيل . آنا آعتبره مفهومًا دخیاد»" . 

(لقد نشأ التقليد كما تقدّم بعد صراعات حادة بين عُلماء الشّيعة» وأدت هذه 
الصراعات إلى أنهار من الدماء بين أتباع هذا وذاك» ثمَّ انتهى عُلماء الشيعة إلى 
صنفين. صنف يُنادي بوجوب التقليد وهم (الأصوليون) وهؤلاء بزعامة الوحيد 
البهبهاني وتابعه الشيخ جعفر كاشف الغطاءء ثم النراقي صاحب العوائد» ثم الأنصاري 
وهكذا. . . أما الصنف الثانى فاعتمدوا العمل بالإخبار ويسمّون ب(الإخباريين). 
ويتزعم هؤلاء الأمين الاسترآبادي وتابعه المجلسي صاحب البخار» والشيخ يوسف 


= (۱۹۷۷م) بعد وصوله إلى لندن بشهر واحد على يد السافاك: جهاز الاستخبارات الإيراني زمن 
الشاه» صلى على جثمانه الشريف سماحة السيد موسى الصدر سنة (191/9م) وذفن في حرم السيدة 
زينب - سوريا. 

)١(‏ نقلاً عن كتاب بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
بيروت» ص59١ .١17-‏ 

(؟) الاجتهاد والتجديد فى الفقه الإسلامى» المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء ط ١‏ (94١41١اه‏ 
8م) ص ١ .۱٤۳ ۱٤۲‏ 
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الہ 1 صاحب الحدا؟ > وال الكاشاني» 3 العا e‏ سات 
ني ل ني 

e E ا‎ 

عامل من عباده والله وحده فقط هو الذي يعرف النوايا وأسرار العباد. 


إِنَّ التقليد ليس من الواجبات الشرعية ولكنه ضروري» وهو أن يُراجع الإنسان 
الجاهل بالأحكام عالمًا كما يُراجع المريض طبيبًاء وكما يُراجع صاحب البناء 
مهندسًا . من باب قوله تعالى : «فَلوا اَهَل أَلرْحكَرٍ إن كسد لا کوت "١١40‏ وهكذا 
توصيات الأئمة لشيعتهم : (فارجعوا إلى رواة حديثنا ومن يعرف حلالنا وحرامنا). أما 
الحديث الوارد (من كان من الفقهاء . . . فللعوام أن يقلدوه) هو مشكوك في أمره ولا 
سند له إلا في تفسير الإمام الحسن العسكري . وقد قال أساذ الحوزة العلمية -الإمام 
الخوئي بأن تفسير الإمام العسكري مزيّف وهو لرجل مجهول كتبه ونسّبه للإمام» وعلى 
هذا سقط هذا الحديث عن الاعتبار» هذا عدا أنه من المراسيل ولا يعتد به. 


إل كل ما في الأمر هو أنَّ الأئمة 4# عيّنوا وشخصوا للناس من يرجعون إليهم 
في حل مشاكلهم ف الحلال والحرام» وتعليمات أهل البيت واضحة وكما ورد فى 
القرآن: ا... إَِتَقَتَهُوأ في أليّيِنِ وَلَذِرُوا رمم لذا غو إِلهة... ©4 ويمكنكم 
مراجعة وقراءة كتابَّئ : (التجديد في الفكر الإسلامي) و(الاجتهاد والتجديد) للعلامة 
الحو مجن ادي عسي ي حيث وضح (رحمه الله) معالم هذه الأمور بكل 
0 يكم 0-0 أن عزون خاصة صنعت هذه المصطلحات امعان 3 
تجارية أو حالة استعباد وهذا من العبث والمتاجرة بعواطف الناس وابتزازهم . 


وأما قضية الأعلم فهي أيضًا مصطنعة”*' وتهدّف لاستغلال واستقطاب التقليدء 


.۷ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

YY سورة التوبة» الآية:‎ (Y) 

(sk 3‏ وهذا ما ا إليه آية الله السيد محمود الهاشمي ‏ رئيس مجللي القضاء وعضو مجلسَيٰ صيانة 
الدستور والخبراء في إيران فقال: ن الأعلمية لم ترذ في آية قرآنية ولا رواية ولا إنها مصطلح 
فقهي لدى الفقهاء حتى يكون لها تعريف محدّد لديهم خاصة في الكتب الفقهية القديمة» وإنما هي نتاج 
التحقيقات الأصولية» والتعمّق والتوسّع الحاصليّن في علمي الأصول والفقه» فظهرت الأعلمية وطرحت 
في بحث الاجتهاد والتقليد. . .» راجع كراس: نظرة جديدة في ولاية الفقيه: آية الله السيد محمود 
الهاشمي (شعبان 5414١ه_‏ كانون أول ۱۹۹۷م) موضوع الأعلمية ص77 -78. 
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وهناك فقهاء عظام يرفضون مسألة هذا أعلم وذاك أعلم ويعتبرون أن مراجعة أي 
فقيه مجتهد مجزية ويمكن للفرد أن يعمل بآراء فقهاء متعددين وهؤلاء المقهاء هم : 

١‏ - السيد تقي القمي 

بانس موه الب 

٣‏ البنيد غيد الأعلى السيزواري 

٤‏ السيد محمد حسين فضل الله 

اا وو الميك ا كه ت ی کی اا ن ا 
اا 
شريعتي في آراء المفكرين ورجال الدين”") 

قبل الدخول في تاريخ التشيّع وما حدث وتعرّض له من تغيّرات» أحببت أن 
أذكر آراء المفكرين ورجال الدين في الدكتور علي شريعتي حيث استطاع شريعتي أن 
يفك وثاق المحيط وتعقيدات التقاليد وقرّرَ بعزم راسخ وإرادة ثابتة ألا يتبع هذه 
القوالب» مما جعله يسبق أقرانه ومحيطه والزمن الذي عاش فيه. ومن هولاء: 
١‏ الإمام السيّد موسى الصدر(*) 


«كان لنا صديق - زميل - قائد من قادة الفكر الإسلامى» هو الدكتور شريعتى » 
توفي في هذه الفترة الأخيرة. وفي «الرسالة» التي ستطبع إن شاء الله بعد يومين أو 
ثلاثة» يوجد له نعي وصوّرة» والعدد القادم من الجريدة سيخصص له بإذن الله. 


أحببت أن أنقل للإخوان» صورة عن هذا الرجل» وألقي بهذه المناسبة ضوءًا 
على الهلا العالمى اح كا 


200 نقلاً عن كتاب (بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
بيروت » ص۰۲۲ EN YY‏ 

0) نقلاً عن كتاب «دين ضد الدين» سلسلة الآثار الكاملة (۷) وفي مقدّمة كتاب «الحسين وارث آدم) 
سلسلة الآثار الكاملة )٠١(‏ (۲۸٤٠ه-‏ ۷٠٠۲م)‏ دار الأمير للثقافة والعلوم» بيروت/ لبنان» ط ۲» 
ض 70-71 

(#) هذا النص جاء في الإحتفال التأبيني الحاشدء الذي أقامه الإمام الصدر تأبينًا للدكتور علي شريعتي 
في الكلية العاملية في بيروت» وعلى أثره سحب الشاه المقبور الجنسية الإيرانية من السيّد الصدر. 
الذي صلى على جثمان شريعتيفي دمشق عام //191م. (تأبين السيد موسى الصدر للدكتور علي 
شريعتي وترجمة كتبه ومحاضراته يدل على تبتیه لأفكاره داع وطروحاته). 
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الدكتور شريعتي » أبوه رجل دين غير معمم» اة الشيخ محمد تقي شريعتي . 
وهو رجل فاضل أسَّسَ مؤسسة في خراسان اسمها «مجمع الأبحاث القرآنية». وأنا 
القت اضرا ت ها قبل غكر ستواك قرا 

الدكتور شريعتي» هو إيراني قروي من قرية «مازينان» في إيران» قرب «كويرا 
يعنى الصحراء فى إیران»› تخرج من جامعة «السوربون» واختصاصه «علم الاجتماع 
الديني»وعاد إلى إيران وكان يعطي دروسًا في جامعة ُحراسان» ثم في جامعة طهران» 
ثمّ تحوّل إلى داعية ديني. له أكثر من مئة وخمسين كتابًا . كتبه» محاضراته» في 
الواقع» محاضراته أربع ساعات» خمس ساعات» ست ساعات» سبع ساعات 
إرتجال» تسل وتطبع وهكذا. 

أديب شامخ» فكره إسلا مي » نضالي منفتح › إسلاميته وطبقيته» وموقف رجال 
الدين» لم تجعل من دعوة الدكتور شريعتي» دعوة محافظة» رجعية» يمينية كما هو 
التقليد» أن الدعوة لإسلامية» تعتبر في كثير من الأوساط» دعوة محافظة على 
الأقل» لكن دعوة الدكتور شريعتي للإسلام» نعو 0 له توويك مف له ونا 
نسميه نحنٌ دائمًا في جتماعياتنا » دعوة حركية» وليس دعوة مؤسساتية. يعني ليس 
الإسلام دكانًا يجب أن نحتفظ بمكاسبه» وتأخذ لأجله من الناس» وخر الا 





المؤسسات الدينية اليوم» لها أموالهاء ولها أوقافهاء ولها رجالهاء ولها 
شؤونها وبروتوكولاتهاء ولها خصوماتهاء ولقاءاتهاء ولها مكاسبها. تماما مثل 
الإتحاد السوفياتي أو الصين» بعدما تحولوا إلى دول» ونسوا كونهم حركة إنقلابية 
عالمية. فبدأوا يفكرون بالاحتفاظ بمكاسبهم» ولأجل الاحتفاظ بهذه المكاسب» 
عب اا حت بم الشيطات» أو مع نصف الشيطان» أو مع ربع الشيطان 
بالتالي» فنرى أن الصين الشيوعية اليوم تلتقي مع القوى اليمينية في العالم للإحتفاظ 
بمكاسبها وللمنافسة مع الإتحاد السوفياتي» والإتحاد السوفياتي نفس الشيء. 

ِذَا جا يرح رن السك كرما سرك ال رين 00 
عندما ند تشيخ. الحركة في بدايتها شابة» ناشطة» متح ر كة» EE‏ تقتحم » تتقدم» 
ا فتشيخ » وتفكر كيف تحفظ رأسهاء ولا تصطدم 

الدكتور شريعتي» في أحد كتبهء يقول: «في فرنسا رحت أشتري مجلة «جون 


116 


أفريك Afrigue‏ عمنء1 » فوجدت أن الأمن الفرنسي قل جمع نسخ هذه المجلة الفتية 
الإفريقية» قلت في نفسي: يا سبحان الله! فرنساء معقل الحريات» مركز جميع 
أنواع الدعوات» من الشيوعية المتطوّفة» إلى التروتسكية» إلى غير ذلك» إلى اليمين 
إلى الوجدانية» والوجودية» وكل أنواع الفكر؛ كيف فرنسا هذه تخاف من مجلة 
اجون أفريك» فتجمعها من السوق؟ 

السبب أن هذه مجلة شابة» حركة جديدة» تقتحم وتّخيف» بينما الحركات 
الأعررى كادات اكول ال مؤسيتات لها و 

طبعًا الدكتور شريعتي» كان أحد قادة الفكر الإسلامي في العالم» أفكاره قيمة 
جدّاء وكان يحضر درسه الأسبوعي» حوالي ستة آلاف طالب وطالبة جامعيين أو 
متجرجين» في مؤسسة معينة باسم «النادي الحسيني للإرشاد) . 


طبعًا حورب من قبل الحكم في إيران» وورب أيضًا من قبل مجموعة من 
رجال الدين؛ الذين يعتبرون الإسلام حكرًا عليهمء وميراثه من حقهمء وهم 
وحدهم يفهمون الدين» ولا يحق لأحد أن يفهم غيرهم. 

وا" لبجل بالفدن كاه عفاي الإتياته والشكي ىر لف ولك من الشرعاك 
الإسلامية» من جملتها حركتنا . ونحن سنحاول؛ بإذن الله بالإضافة إلى العدد القادم 
من «أمل ورسالة»؛ أن نخصص عددًا نلخص فيه أفكاره» ثم نترجم ونطبع أفكاره 
وكتبه ومحاضراته» حسب التيسير وفي حدود الإمكانء في لبنان» بإذن ا . 


بدون شك» إن التيار الذي كان يحترم ويكرّم الدكتور شريعتي» كان تيارًا 
ساحمّاء تقريبًا الشبيبة المُسلمة في إيران» وهو الذي جعل التيار الإسلامي في إيران 
أقزق بن الطازات انحوي ا کر يفن ااه كانت هبه وا الاسلامي 
كان عميقًا في المجتمع الإيراني» حتى أن الشيوعيين استسلموا للحكم»» وبقيت 
الحركة الإسلامية تقاوم وتدافع وتناضل . 


الدكتور شريعتي» من خسائر الفكر الإسلامي» والفكر الحركي» الفكر النضالي 


(e)‏ السدك موسی الصدر کان اول من نقل كتب شریعتی ومحاضراته إلى اللغة العربية» وأول كنات كان 
«الشهادة) . 


11 


المعتمد على الإيمان بالله سبحانه » ولذلك نحن نعتبره فقيدنا وخسارتنا» ونكرمه فى 


هذا اليوم» بوم على » مولاه ومولاناء ونبعث ل روحه أيضاء واب الفاتة». 
- الإمام الخميني (ِقَنّسَ سرُه) 

«لقد أثارت أفكار الدكتور شريعتي الخلاف والجدل أحيانًا بين العلماء لكنّه في 
تفن الوقت لعب دورا كبيرًا في هداية الشباب والمتعلّمين إلى الإسلام)”"© 
۳ - السيّد أحمد الخميني 

إن كلس د کر فريس كان فطل مام هيت يعد عله الآ ا 
لأنه في الواقع كان ولا يزال مُعلّم الثورة الإسلامية»”"© 
٤‏ الإمام السنّد علي الخامنثي 


«في الحقيقة كان الدكتور شريعتي مواليّاء > صلب العقيدة وعاشقًا لكل ما هو 
مقدّس في الإسلام» وذلك ما لمسته منه عن قرب» ولبش و أيه عق 
أو ما قالته عنه التيارات الفكرية في حقهء وعدا يمك أن نشد فى ها لاد کور 
شريعتي على نقطة مهمة» وهي من خلال مواجهته للتيارات الفكرية الأخرى في 
ساحتناء وكانت هذه التيارات قد بدأت عملها من خلال ثلاثة محاور؛ وهى: 


مواجهة الحسٌ الوطني» ومواجهة كل ما هو إسلامي» ومحاولة تفتيت الأمّة 
وكافك كلف رة تعنم يدت ااافا بولك اللككور ري ا و 
على ساحة الفكر الملتزم اختلف مع تلك التيارات في عمله بمقدار 18١‏ درجة» 
مما يعني أن الدكتور شريعتي كان له ارتباط قوي بالإسلام» وأنه كان على طرفي 
نقيض مع حثالة المستغربين والتابعين للأجنبي ولكل ما ا من الخارج» حيث 


)١(‏ مسيرة الإمام الصدرء الجزء ١١‏ ص ١95 ١55‏ إعداد وتوثيق يعقوب ضاهر دار بلال» طا سنة 
٠‏ (نقلا عن كتاب «دين ضد الدين» د. علي شريعتي دار الملاك/ بيروت ‏ الصفحات الاولى 
من الكتاب تحت عنوان «قالوا في شريعتي») . 

)۲( من كلام الإمام الخميني (رض). راجع كتاب «شريعتي درجهان» ص ١۹ء‏ تأليف حميد أحمدي» والصادر 
عام 6ه ش» عن شركت سهامي انتشار. (نقلا عن كتاب «دين ضد الدين» المصدر السابق) 

(۳) مصدر فارسي: ازكتاب كدامين راه سوم (مراسيم در منزل دكتر علي شريعتي» آذرماه 1104ه.ش/ 
© نقلّا عن المصدر السابق) 
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كانت ااه بالا نة قوية وكات متقاعلا مها يسعلهم متها ويتغاطبها وان 
ذلك دأبه 000 
© السيد محمود دعائي(!*) 

اعندما كنت ناطقًا باسم (جماعة العلماء المجاهدين) في الخارج» كنت أسعى 
للإستفادة من الامكانات المتوفرة في الخارج مع المحافظة على الحيثية والاستقلال 
المطلوبين. وحينها كان الكثير من الأخوة في جماعة العلماء من الشبان المجاهدين 
يصرّون على أنَّ الفرصة سانحة للتحدّث إلى الناس في الخارج بما لا يمكن طرحه في 
الداخل» وعلى ضرورة رفد نشاط الفضائح والعمل السياسي والتنظيمي بدوره من 
العلوم الإسلامية والأحكام السياسية الإسلامية» وأن تحدد ساعات لمتابعة هذا الأمر. 


وكنّا نعاني من الشح في هذا المجالء ولم أكن في المستوى الاش في 
التحقيق والبحث لأسدٌّ الثغرة الموجودة» وأطرح المواضيع المطلوبة» لذا كان لا 
بد لي من الاقتباس أو مساعدة الأصدقاء لي» إلى أن بدأت برامج حسينية الإرشادء 
عددها كان الأهوة الذين أصروا على تفعيل هدا الشتاط+ يقوموق بتزويدنا دوريًا 
بأعمال الشهيد المطهري ومؤتمرات الشهيد الدكتور شريعتي ويطلبون مثا نشرها. 


وأنقل هنا تعليقًا لأقرب الناس إلى الإمام الخميني وهي زوجته» حيث قالت 
جملة لطيفة خلال مقارنتها لمؤلفات المرحوم المطهري والمرحوم شريعتي فقالت: 
الأول يكتب بعمق أكبر والثاني يكتب بشكل أكثر جاذبية'. 

والجاذبية التي تحدّثت عنها هذه الأم المثالية كانت نابعة من ضرورة النقل 
الحماسي والمؤثر للقضايا خلال جو الاختناق الذي كان موجودًا. في الواقع كان 
كلا هذين العظيمين من أفضل الأصدقاء والأفراد» ويدرك كل واحد منهما الآخرء 
ويقدّران بعضهما البعض » ويتكاملان» فاخد هخا ندل جهده في التحقيق وأصول 


دلق مصدر فارسي : ويزنامه هيجدهمين سالكرد هجرت وشهادات دكتر علي شريعتي» الناسن: كرد 
آورنده؛ محمد علي أميركل» إيران» رشت» ص ›١‏ از روشنفكران وشريعتي» ص 0۵ _ ۵۷ » 
شخنراني رهبر معظم إنقلاب در مدرسه عالى مطهري . (نقلا عن كتاب «دين ضد الدين) د. على 
شريعتي دار الملاك/ بيروت ‏ الصفحات الاولى من الكتاب تحت عنوان «قالوا في شريعتي»). 

(#) أحد أبرز أعضاء مكتب الإمام الخميني في النجف وإيران» رابط الإمام الخميني مع الدوائر 
الا ال اة يقير او اران شد اهو الثورة الإسلابية في اة ذاني انق 
البرلمان» رئيس تحرير صحيفة اطلاعات الرسمية . 
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المسائل الإسلامية» نها الان كان يشبع حاجات الجيل المتمرّد في المجتمع» 
جيل الشبآت المتعلم. 


وإذا كنا حينها كأتباع لسماحة الإمام الخميني نقدم مؤلفات المرحوم المطهري 
عند الحاجة على اعتبار أنها نصوص إسلامية سليمة» حيث كان يوصي الإمام بها 
دون أي تردد ويقبل كل ما كتبه المرحوم المطهري؛ لكننا كنا نعتمد على مؤلفات 
المرحوم الدكتور شريعتي في مجال الجوانب الإجتماعية والبحوث الإجتماعية 
الدينية لأنها كانت من اختصاصه. 


ولديّ ذكرى من الإمام موسى الصدرء كان يقول بألم عميق: 

(إني أرى ضرورة ترجمة كتب المرحوم شريعتي إلى اللغة العربية» ونصحت 
بحذف بعض المقاطع التي قد يعتبرها الأخوة من أهل العامة أنها أفكار علوية» 
فعندما نتحدّث عن الدكتور معهم يقولون إِنْهُ شيعي متعضّب أو رافضي يتعامل بسلبية 
مع كل مقدساتنا. وإني إذا أردت أن أترجم مؤلفاته وأوزعها أو أذكرها لا بد لى 
من حذف هذه المقاطع. في حين أني في الداخل أتهم بأني استخف بمقدسات 
المذهب الجعفري وأنال منها لأني أتحدّث عن شريعتي» وأني أروّج لمتسئن». 

هذا التضارب في المواقف تجاهه جعلنا نبحث عن رأي الإمام الخميني لثلا 
نكون نؤذي الإمام بالترويج للمرحوم الدكتور» وكنا حينها نرافق الإمام دومّاء فأردنا 

وفي أحد الأيام كنا في خدمة الإمام الخميني فقال لنا: «لقد بعثوا أحدًا من 
طهران ليلتقيني ويتحدث ضد مطهري وشريعتي» إني أعرف الشيخ المطهري» وأعرف 
كيف يفكر. جاؤوا بكتابه (مسألة الحجاب) ووضعوه على الطاولة وقالوا: إن كتابه 
هذا جعل جنوب طهران أيضًا يتخلّى عن الحجاب. فى حين أننى قرأت هذا الكتاب» 
وليس هو من أبعد جنوب طهران عن الحجاب» بل إنه قرّب الكثيرين من الحجاب. 


كما أتوا بكتاب (معرفة الإسلام) لشريعتي» وقالوا: إنه ضد المقدسات 
الإسلامية. ولم أرغب بالرد عليهم حينهاء لكني قلت لهم: إنه كتاب ضخم.ء فأين 
توجد القضايا التى تدّعون» وعندما أبرزوها لى» وجدت أنها ليست كما يدّعون» 
نعم لعله استعمل أسلوبًا خاصًا لا أوافق عليه لکنه ليس كما يدّعون من أنه 
مخالف لدرجة لزوم إتخاذ المواقف ضده) . 
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لوك سي ا السو وات للمرحوم 
الدكتور شريعتي . 

إحدى بئات الإمام الخميني التي تحمل فكرا لاطا شو سواه تردق 
لخدمات ثقافية اجتماعية جليلة في مدينة قم قد تحدّثت عن المرحوم الدكتور في 
TS‏ 


«بعيدًا عن هكذا عوامل وتداخل فإن ما طرحه المرحوم الدكتور من فهم جديد 
لقضايا الإسلام الاجتماعية والتاريخية كان مقبولًا جدًا في محيط العلماء الشبان» 
ووافقت عليه شخصيات علمائية بارزة كثيرة رغم المشاكل التي كانت آنذاك› وزغم 
المواجهات التي كانت أجهزة أمن الشاه تعمل على إيجادهاء ورغم ذلك كله كان 
هناك امتداح صريح متعدد للمرحوم الدكتورء ومن بين ذلك ما قاله الشيخ 
لعي 


فآية الله المشكيني قام في إحدى الليالي بزيارة حسينية الإرشاد شخصياء 
واستمع إلى محاضرة المرحوم الدكتور» وعندما عاد من تلك المحاضرة قال: لقد 
ذهبت إلى هناك واستفدت» هناك كثيرٌ من الأمور التي لا نستطيع طرحهاء لكنه 
يطرحها . 


من الواضح أن الدكتور شريعتي كان من عشاق الإمام الخميني والمخلصين له 
ومعارضي الدكتور كانوا نفس معارضي الإمام الخميني . ولا أعني بذلك من يختلف 

مع الدكتور أكاديميًاء بل أولئك الذين أثاروا البلوى والمشاكل» وكانوا يستعملون 
N‏ 0 الإمام. يمكننا القول أن الدكتور كان مع الإمام 
في المعاناة من أعدائه» وكان لهما أعداء مشتركون» ولهما e‏ 
أيضا» وهناك يمكن تصور العلاقة بين الدكتور والإمام لو أتيح لها أن تقوم 


230 01 لشي عا المشكيني» ؛ إمام جمعة فم ورئيس مجلس الخبراء لاختيار قائد الجمهورية 
الإسلامية» يعد من الأساتذة المبرّزين في حوزة قم ويعتبر صاحب مدرسة في علم الأخلاق. 
)۲( نقلا عن كتاب «الحسين وارث آدم» د. . على شريعتى › دار الأمير/ یروت › ص٦۲‏ 1 


e. 


- الدكتور ا (في متاريس تلة مسعود)(*) 
5 **! لعلك تعجب عندما أقول لك أني ذهبت خلال الأسبوع الما 

إلى محور المواجهة في (بنت جبيل) وبقيت عدة أيام في المواقع 00 
مسعود) قضيتها بين المقاتلين» ولم أحمل معي هناك سوى كتاب واحد» وهو 
كتابك (الصحراء) الصحراء التي وجدتها ديا مليئة بالمغنى والغنى» صحراء نقلتني 
إلى السماوات وجعلتني أتصل بالأزل والأبدء > صحراء سمعت فيها نداء العدم» 
وجعلتني أهدأ من ضغط وجودي»› وأحلّق إلى ملكوت السماوات» لأبلغ درجة 
الوحدة في عالم وحدتي . . 


يا علي! إن المتدينين المتعصبين والجهلة سحقوك بحرية التفكير» ولم يتورعوا 
عن أي عداء وإتهام» والمتغرّبون الذين يسمّون أنفسهم زورًا بالمفكرين ¿ اتهموك 
بالرجعية» ووجهوا لك الإهانات» ونظام الشاه الذي لم يستطع تحملك» ووجد أن 
توقدك يعارض مصالحه فكبّلك بالسلاسل ثم قتلك 

يا علي! إن ذكراك واسمك وأقوالك وأفكارك كلها عندي نوع من صلاة» 
تقربني إلى الله أكثر فأكثرء يا علي! إنك حاضر في كل صلواتنا المخلصة» وترافقنا 
RT RE‏ الت فقي لير ال 
E‏ رديه كر CE aE‏ امنا طرق العو 
والفداء وطريقته» ليحترق كالشمع وينير لنا الدرب» وها نحن نقدمه لك كأفضل 
هدية ليستقر عندك ويبداً حياته الخالدة في ملكوتك الأعلى . 

قسماً بالعدل والعدالة» أنك كالموج المتلاطم تغلي في نداءات المظلومين ضد 
الظالمين ما دام الظلم والاضطهاد يثقل كاهل البشر. 


ES (4)‏ - جنوب لبنان ‏ حيث كان يرابط الشهيد الدكتور 
مصطفى شمر لامع إخوانه في مواجهة العدو الصهيوني» كاضر ترمد المكان مواجهات 
ل الصهيوني ثبت فيها المجاهدون ثبانًا منقطع النظير» وهُزم العدوٌ حينها شرّ هزيمة 
(ناشر كتاب «الحسين وارث آدم)) . 


اا رن سطفى شمران عند دفن الدكتور شريعتي . نقلّا عن كتاب «الحسين وارث آدم» د 
علي شريعتي» دار الأمير/ بيروت» فن 
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التشيّع قبل العهد الصفوي وبعده*) 


في محاضرة ألقاها الدكتور علي شريعتي في حسينية الإرشاد بطهران عام 
١0م‏ تحدّث فيها عن التشيّع وما حدث وتعرّض له من تغيرات بدّلت جوهره مع 
E EY‏ الظاهر فلم يكن يفهم الشيعة الأوائل (في عهد الإمام علي 
والحسن والحُسَيْن) ## التشيّع لأئمة آهل البيت «مذهبًا ديتيًا)» وإنما انتماءً سياسيًا 
فقط . وقد استمر التشيّع «السياسي» إلى القرن الثاني الهجري» حيث حدث نوع من 
التطور في الفكر الشيعي بتحوله ‏ لدى فريق من الشّيعة ‏ من سياسي إلى ديني ابتدأ 
في عهد الإمامين محمد بن علي الباقر وابنه جعفر الصادق» سرًا. وتدريجيًا وبعد 
غياب الأئمة ي تحوّل التشيّع علنًا إلى تشيع ديني ثم جاءت الدولة الصفوية 
واستطاعت أن تنتج تشيّعًا يشبه التشيّع في كل شيء وليس فيه شيء منه؟! 


وقد تحوّل التشيّع من حركة إلى نظام» وتحوّل الشعور الشيعي من معرفة فكرية 
واعية إلى عواطف جيّاشة تجاه شخصيات - الأئمة ‏ في التاريخ! 


من هذا المنطلق تحوّل وتبدّل التشيّع الذي كان يُمثل في الجانب العلوي منه 
حقيقة التوحيد المطلق والإسلام الأصيل وكان على ## فيه مرآة لتجلي العبودية 
المطلقة لله وأصبح الناس في البُعد الصفوي منه رعايا ومماليك لأقاوات (سلاطين) 
الدين والدنياء» وتشكلت منهم علاقة ثلاثية مؤلفه من العناصر الثلاثة التي قامت 
الحركة الصفوية على أساسها وهي: السّلطة والتصوّف والقومية لتجتمع في إطار 
واحد هو (التشيّع الصفوي) وفيه يعبد الناس ثلاثة أشياء: (الله) و(ظل الله) و(آية 
الله)!. . . ومما قاله الدكتور علي شريعتي (816): 


8 2 قبتين تاريخيتين» بينهما تمام الاختلاف تنداً الأولى من القرن 


الأول الهجري حيث كان التشيع معبّرًا عن الإسلام الحركي في مقابل الإسلام 
الرسمي والحكومي الذي كان يتمثل في المذهب السّنيء وتمتد هذه الحقبة إلى 


(*) نقلاً عن كتاب «التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي»» دار الأمير/ بيروت» ط ۲ (478١ه‏ _ ۷٠٠۲م).‏ 
- نشكر دار الأمير على السماح لنا وإجازتنا نقل ما نحتاجه من كتب الدكتور علي شريعتي والتي 
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أوائل العهد الصفوي» حيث تبدأ الحقبة الثانية والتي تحوّل فيها المذهب الشيعي 
من تشيّع حركة ونهضة إلى تشيع حكومة ونظام. 

الشيعة الأوائل كانوا أقلية محكومة ومضطهدة لا تقدر على ممارسة طقوسها 
بحرية وعلانية ولم يكن يحقٌ للشيعي أن يزور الإمام الحسين في كربلاء أو حتى أن 
يأتي باسمه على لسانه» كان دائمًا تحت المطاردة وملازمًا للتقيّةٍ خوفًا من خطر 
القتل والسجن والتعذيب» أما الآن ‏ أي بعد قيام الصفوية ‏ فقد تحوّل الوجود 
الشيعي إلى قوة كبرى تحكم البلاد وتقع تحت إمرتها أفيق الاسيةةه الرمعية 
والحاكم الذي كان يقمع الشيعة بشدة ويعتقل كل من يشكٌ بولائه وحبّه لعليّ 4# 
ويعذبه ويقتله» بات الآن من أكبر المدافعين عن التشيّع وأكبر المتظاهرين بالولاء 
لأهل البيت حتى أنه يفتخر باعتبار نفسه (كلبًا) للحضرة ة الرضوية... يا له من 
E‏ 

الحاكم الذي كان يطارد الشيعة ويعتبرهم أعدى أعدائه طوال ألف عام» نراه 
اليوم يضع نعليه على رقبته ويقصد من أصفهان إلى مشهد ‏ حيث ضريح الإمام 
الرضا ‏ سيرًا على الأقدام» يا له من انتصار! . 

الحاكم الذي كان يحول دون زيارة قبور الأئمة تك ويحاول مرارًا تخريب تلك 
القبور بفتح قنوات الماء عليهاء هو الآن يشيّد مراقدهم بأبهى صورة؛ القبّة من 
الذهب والضريح من الفضة والمئذنة من السيراميك» يا له من انتصار! 


والزيارة التي كان يتلهف الشيعي إليها بنفسه متحمّلًا آلاف الأخطار والأضرار 
من قبل الحكومة لأجل أن يوصل نفسه إلى مشهد أو كربلاء» أمست الآن مظهرًا 
أفضل » وتمنحه لقب المشهدي أو الكربلائي أسوةً بمن يعود من الحج. . . يا له من 
انتصار! 

ر 


أما العلماء ورجال الدين كانوا على الذوام في ي الخطر والمواجهة مع 
السلطات ويتعرضون لأبشع أنواع الظلم والتنكيل ها هُم اليوم معززون مكرّمون 
مرفهون يعيشون في ظروف جيدة للغاية ويجلسون جنبًا إلى جنب السلطان على 
فراشه الور وقد يسشيرهم قفن كثير من الا مون المتعلقة'بمستقبل الاد بل إن 


1۴ 


الا يرق لهه قدرة وسلطة إلا يتقداز ها براه وجل الذي .لابه عن 
الإمام صاحب الزمان» يا له من انتصار! 


من هذا الموقع العُلوي والحافل بالانتصارات بدأت هزيمة التشيّع! ومن 
اللحظة التي زالت فيها جميع الموانع والعراقيل بوجه أداء طقوسه العبادية والمذهبية 
وتحوّل الأعداء إلى أصدقاء ومؤيدين» توقف السيعي عن الحركة ليتحول إلى وجود 
اجتماعي غالب وحاكم وجامد راكد! 


رماي اه ر فان يذل الحركة إلى نظام! القانون الذي بوسعه 
تحويل عقيدة نابضة قادرة في يوم من الأيام على تحريك أمّة بكاملها وعلى شتى 
الأصعدة والمستويات» إلى مجرد نظام ونسق اجتماعي رسمي مرتبط مع سائر 
الانساق الاجتماعية ‏ كالأسرة واللغة وأنظمة الحكم والإدارة والمالية والاقتصاد ‏ 
ارتباطا مصيريًا بحيث لا يمكن التفكيك بينهما بأي نحو من الأنحاء. 


الآن تأتي السلالة الصفوية شاهرة سيفها وهي تنادي بالثأر من السّنّة والانتقام 
لظلامة أهل البيت وشهداء الشيعة. فما ظنّك بعوام الناس من الشيعة والذين لا 
يمتلكون عادة القدرة على تحليل المسائل الفكرية والتاريخية والعقائدية بعمق 
ودراية» ولا يدركون أن هذا البقال أو العطار الستي لم يتورط في أحداث السقيفة 
ولم يشهد كربلاء» هذا الجهل والتعصب الطائفي كانت القوى السياسية والدينية 
الرسمية تستثمره في تحقيق أهدافها وتمرير مخططاتها عن طريق سحب الاختلاف 
العقائدي من دائرة أهل الخبرة والتخصّص إلى دائرة العوام ليتحوّل من خلاف 
فكري إلى خصومة واختلاف بين الترك والفرس والعرب والعجم والمسلمين 
والهندوس وغير ذلك. 


ومع ظهور الحركة المُنادية بإبادة السَّنَّ في إيران والمتوشرة بالتشيّع وولاية 
علي مذ كان الملالي في الدولة العثمانية يفعلون الشيء نفسه بذريعة الدفاع عن 
الإسلام وسنة النبي. 


إن الخلاف بين الشيعة والسَّنّةَ هو في الأساس خلاف فكري وعلمي وتاريخي 
يرتبط بطريقة فهم حقيقة الإسلام» وكل ما يدّعيه الشيعة فى هذا المجال ‏ وهو 
ادعاء وجيه ‏ أنه ينبغي لمعرفة حقيقة الإسلام الاقتداء بأهل بيت النبي وعلي نلا 


"Yé 


لأجل أن تكون المعرفة مباشرة ومن دون واسطة» وهذا بحدّ ذاته كلام معقول. كما 
يدعي الشّيعة أن واصلة طريق الرسالة وروحها بعد النبي مرهونة باتباع علي ك 
والاعتراف به خليفة بعد النبي دون غيره ممن عجزوا عن مواصلة الرسالة بروحها 
ا ا O N‏ وهذا أيضًا كلام معقول. 
غير أن هذا المعقول وذلك أصبحا في زماننا هذا لعبة بيد قوتين سياستين متشابهتين 
ومتخالفتين فى آن واحد وهما الدولة الصفوية والدولة العثمانية» وتحوّل بالتالى إلى 
أداة رزو و ر الدولين إلى درخة كير السكرية. ۰ 
التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي 

الإسلام دين تجلى للإنسانية في صورة (لا) صدع بها وارث إبراهيم ومظهر دين 
توحيد الخالق ووحدة الخلق» النبي محمد کي (لا) بها يبتدىء شعار التوحيد» 
ومنها ينطلق الإسلام في مواجهة الشرك والإلحادء دين أصحاب المصالح والسلطة 
الا 


أما التشيّع بمثابة (لا) ثانية صدع بها على وارث محمد ومظهر إسلام الحقّ 
والعدالة» وقد اكتسب التشيّع هويته الحقيقية في التاريخ الإسلامي وتحددت ملامح 
وجهه ووجهته من خلال كلمة الرفض التي أطلقها (عليَ) في الشورى جوابًا على 
عبد الرحمن بن عوف الذي كان يمثل على الجانب الآخر إسلام الجاه والمصالح. 

وإلى العهد الضفوئي». ظلت كلمة الرفض'(لا) هي المعلم الرئيس الذي يمير 
بين الموالين لأهل البيت وأنصار علي وأتباعه وبين غيرهم» سواء كان ذلك على 
الصعيد الاجتماعي أو الطبّقي أو السياسي» وبهذه الكلمة تحقّق الفرز تاريخيًا بين 
جبهتين وحزبين» حزب يؤسس قناعاته ومواقفه على ضوء ما يمليه القرآن والستة 
TE RT‏ لكا سوب E‏ ل لقنا عاشي الو ا E O‏ 
أمية وبنو العباس أو الغزنوية'*' والسلاجقة أو حتى أحفاد جنكيزخان وتيمورلنك 
وهولاكو. 


وهكذاء طوى الإسلام مسارًا تاريخيًا رسا عجيبّاء حيث تمكن جميع 


(#) الغزنويّون ظهروا في أواخر الدولة العباسية وتمركزوا في تُراسان واتخذوا من مدينة (غرّين) 
عاصمة لهم» ومن أشهر سلاطينهم السلطان محمود الغزنوي . 


18 


المستكبرين وطواغيت الزمان وأصحاب البيوتات من العرب والعجم والترك 
والمغول والتتار من بلوغ سدة الحكم والاستواء على مسند خلافة النبي ما عدا آل 
ال وأهل بيته من أئمة الحق والهدى! 

أما التشيّع الذي انطلق رافضًا للمسار الذي اختاره التاريخ لنفسه» فقد بقي 
متمرّدًا مُحتجًا على ذلك التاريخ الذي رُكْبَ » باسم القرآن» أمواج جاهلية كسرى 
وقيصر» وعمدّهء باسم السَنّة» إلى التنكيل بتلامذة مدرسة القرآن والسُّنّةَ! 


الشيغى لم ركن لحتحية التاريخ > :ونيتفن انرا علق أولعكة النيق فرضرا 
هيمنتهم عليه وسلّطوا جام غضبهم على الشعوب رافعين شعار خلافة النبي وإمامة 
المسلمين» بلى» لقد أعرض الشيعي عن المساجد الفاخرة والقصور العامرة التي 
شيّدها (خلفاء الإسلام) ووجد ضالته في بيت فاطمة» المُشيّد من الطين! 


أما علي فهو مرآة (العدل المظلوم) والمسجد الواقعي للحقيقة التي تضافرت 
الحكومات على خنقها وحكمَ عليها الدين الرسمي للدولة بالطمس والكتمان! 


وهكذا يتبيّن أن التشيّع العلوي لم يقتصر على ممارسة الجهاد فكرًا وسلوكًا 
بوجه الأنظمة ذات الطابع الاستبدادي والطبقي. . . لم يكتف الشيعة بكل ذلك بل 
عملوا بشكل جادٌ وولح وبأسلوب مُنظم ومدروس ومبني على أيديولوجية رصينة 
وواضحة» على قيادة عموم الحركات التحررية وتبني الشعارات والمشاريع 
الواضنيخة المظالبة بإقامة الحدل ؤرعاية حفوق الجتاهيز المستفعةة ويذلك 
اكتسبت الشخصية الشَّيعيّة طابعًا محوريًا أمّلها لأن تكون مركرًا لاستقطاب جميع 
أصحاب التوجُهات الرافضة للوضع السائد والمتطلعة إلى واقع أفضل . 


عقيب هيمنة الأتراك على أوضاع الدولة الإسلامية» برزت ظاهرة التعصّب 
وضيق الأفق في الجانب الفكري والعقائدي» فيما برز على الصعيد الاجتماعي 
النظام الإقطاعي الذي كان يعمل على استغلال الشعب خاصة الطبقات المحرومة 
وبشكل وحشي لا يرحم» مما أدى بتبع ذلك إلى لجوء السلطة الحاكمة إلى أسلوب 
الثار والحديد وفي ظل هذه الأجواء رن الع آنذاك» ليحمل راية الثورة والرفض 
الجماهيري وذلك على شكل حركات ثورية أو اتجاهات إصلاحية تختلف تطرفا 


¥ 


واعتدالاء وتغلغلت في الغالب في أوساط الطبقات المسحوقة على الخصوص 
الفلاحين الذين كانوا يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والاستغلال» فظهرت حركة 
احتجاج أدت إلى انهيار سلطة المغول وتلاشي نفوذ الملالي وتبدّدت سطوة الطبقة 
المالكة والإقطاعيين وبعد ذلك التاريخ بمئة عام تقريبّاء جاء الصفويون. . . 

جاء الصفويون ليلعبوا الدور ذاته في مقابل مركز الخلافة الإسلامية في 
(اسلامبول) وعليها إذن أن تسلك الطريق ذاته في تأجيج الشعور القومي وإحياء 
الان والعادات والأعراف الإيرانية القديمة والتفاخر ببطولات الأسلاف وذلك كي 
يتستى للدولة الصفوية أن توظد علاقتها بالشعب الإيراني عبر إثارة EE‏ 
ولک يفيه ارا ی نزعته الاستقلالية الانفصالية عن الجسد الإسلامي الكبيرء 
وبدلّا من أن يستند إلى الإسلام الذي يجمعه مع التركي والعربي - أعداء الصفوية - 
يحاول الاستناد إلى تراثه القومي وانتمائه العرقي الويراني. 

ولكن هل تُكرر الحركة الصفوية الخطأ ذاته الذي وقعت به من قبلها الشعوبية 
فجفت عروقها وهي في بداية المشوار؟ كلا! لقد تفادت الصفوية تكرار الخطأ 
الشعوبي» وبغية ترسيخ أفكارها وأهدافها في ضمائر الناس وعجنها مع عقائدهم 
وإيمانهم» عمدت الصفوية إلى إضفاء طابع ديني على عناصر حركتها وجرها إلى 
داخل بيت النبي إمعانًا في التضليل ليتمخّض عن ذلك المسعى حركة (شعوبية - 
شيعيّة) موظفةًٌ الشعوبية طابعًا روحيًا ساخنًا ومسحة قداسة دينية» ولم يكن ذلك 
الهدف الذكي والطموح البعيد متيسرًا إلا عبر تحويل الدين الإسلامي وشخصية 
محمد وعلي إلى مذهب عنصري وشخصيات فاشية! 

على هذه الوتيرة ارت عملية إحياء الخصائص القومية والوطنية في عزل 
المواطن الإيراني عن العربي والتركي» وألقت الزيت على نار الاختلاف العرقي 
والقومي والثقافي بين الإيرانيين وغيرهم مما أدى إلى تراجع الشعور الديني 
المُشترك لصالح الشعور القومي وإضعاف الحس الإسلامي الوحدوي»ء وبذلك 
اتمطامة القسريزة و تايدنه | كفسكة يتناش ال ال عفر ومن اداد 
حاجز كبير من المجتمع الإيراني المسلم وسائر المجتمعات الإسلامية برغم محافظة 
الإيرانيين على هويتهم الدينية كمسلمين . 


¥ 


ومع أن التشيّع العلوي كان حريصًا على التحفظ على لون E‏ 
الأعلية اند من السجامين لوطا حجاب التقية أروع توظيف لتحقيق ذلك» بيد 
أن خصمه اللدود (التشيع الصفوي) عمَدَ خلافًا لذاك إلى تمزيق هذا الحجاب بل 
جر حالة الاختلاف والتصعيد إلى موارد كانت من موارد الاشتراك والاتفاق بين 


A 


بهذه الطريقة يقة تمكنت الصفوية من توظيف المشاعر الصادقة وأحاسيس المذهت 
الشيعي في خدمة آهداف حركة شعوبية فرضت على إيران طوقًا من القومية عَرَتّها 
عو العالم الا اي افا بين الب الإيزاني ال وسار شعرب أن 
الإسلامية جدارًا أسود من الحقد والضغينة وسوء الظن بالآخر والتهمة والافتراء 
والطعن واللعن والتحرّيف والتزييف والتفسيق والتكفير» وظل هذا الجدار يتعالى 
يومًا بعد يوم بالجهود المريضة التي يبذلها بسخاء عملاء الأجهزة الدعائية الدينية 
التابعة لقصر (عالي قابو)”* . ولا يفوتنا التذكير هنا بالمساهمات الكبيرة في ترسيخ 
هذا الجدار وتكريس وجوده والتي بذلها رجال دين مرتبطون ب(الباب العالي)*. 
كانوا يقتنصون الفرص للنفوذ في هذا السجال وإعانة (إخواز نهم الصفويين) في تشي 
وإحكام هذا الجدار» وذلك لآن الامبراطورية a‏ تمر (التسنن) 
لتحقيق أهدافها ومآربها القومية والتوسعية على غرار ما تفعله الصفوية تجاه التشبى 
ومثلما استطاعت الصفوية بمعونة وعاظ (مسجد شاه) في أصفهان من إنتاج التشيع 
الشعوبي من المواد الأولية للتشيّع العلوي» في اسلامبول أيضًا وبمعونة وعاظ 
(مسجد سلطان أحمد) تمكن العثمانيون من انتاج (تستن تركي) على قاعدة (التسنن 
المحمدي) وأسهموا بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم المساعي الصفوية 
في انتاج (التشيّع الشعوبي) وعزل TT‏ ا 
الشّيعي وعموم المجتمع المُسلم وتبديل : 2 تشيع الوحدة العلوي إلى : 1 تشيع الفرقة 
الصفوي وهذه سنّة التاريخ! 


كان على الحركة الصفوية ورجال الدين المرتبطين بها أن يعملوا كل ما من 
شأنه التوفيق بين القومية الإيرانية والدين الإسلامي» ولتبدو الوطنية والقومية 


(#) بلاط الشاه الصفوي . 
(##) بلاط الشاه العثماني . 


الإيرانية بوشاح ديني أخضر» وفي هذا الصدد أعلن بين عشيّة وضحاها أن 
الصفويين - أحفاد الشيخ صفيّ - هم (سآادة) من حيث النسب و أحفاد محمد! ‏ 
وتحوّل المذهب الصوفي فجأة إلى مذهب شيعي» وصار الفقيه والمحدّث بدائل عن 
المُرشد والبديل» وتلبّس الصفويّون بلباس ولاية علي ونيابة الإمام والانتقام من 
أعداء أهل البيت. . 


وفي ظل كل هذه المحاولات كان الهدف الأصلي هو إضفاء طايخ متيو كني 
الحالة القومية» وبعث القومية الإيرانية وإحياؤها لحك يقال ]لكر ال 
وت عملية فصل الشعب الإيراني عن جسد الأمّة الكبير وأجججت مشاعر العداء 

بين الإيرانيين من جهة والترك والعرب من جهة أخرى» وقد وظأ ذلك فيما بعد 
لنشوب معارك سياسية وعسكرية طاحنة بين الحكومات الصفوية والعثمانية وذلك 
تحت لافتات شيعيّة وسنيّة) وفي الختام ات تسع مدى الفجوة بين الْتشْي والتسدن 
وطال جميع وجوه الاتفاق والاشتراك. 


في ضوء ذلك يمكن أن نفهم سر تركيز NEED‏ 
والاختلاف بين السّنّة والشّيعة وإهمال نقاط الاشتراك أو تأويلها بالشكل الذي 
بحيلها إلى نقاط خلاف أو يفرّغها عن قدرتها على أن تكون أرضية صلبة لموقف 
مشترك بين الفريقين... وكنتيجة لهذا الفصل المذهبي حصل فصل اجتماعي 
وثقافي تبعه فصل على الصعيدين القومي والسياسي بشكل بارز جذا . 
من هنا نجد أنَّ السيعي الصفوي قد يبقى متمسكًا بالإسلام ووفيًا لانتمائه 
الديني إليه إلا أنه كان في الوقت ذاته يزاول أعمالا من شأنها أن تقطع جميع 
أواصر الأخوّة مع باقي المسلمين» ولم يحصر الخلاف العقائدي بينه وبين السني 
ا بالإمامة أو عدم الاعتقاد بها بل تطور الأمر ليشمل معتقدات 
أخرى هي في الأساس مما يتفق عليه المُسلمون كالتوحيد والنبوة والمعاد حيث 
صار التي الصفوي ينظر إلى هذه الثوابت من زاوية ومنظار خاص به ويعتقد بها 
على نحو مختلف بالنسبة لسائر أهل الإسلام» والكلام نفسه ينسحب على موقف 
الطوفيق فخ القران : 
لقد حرصت الحركة الصفوية على تعطيل أو تبديل الكثير من الشعائر والسنن 
والطقوس الدينية وإهمال العديد من المظاهر الإسلامية بين المسلمين [كالتفرقة في- 


“۹ 


الصلوات الخمس"» وأداء صلاة المغرب عند ذهاب قرص الشمس”"] وفى 


00 


00 


فالظاهر من الروايات الواردة عن أتمتنا : ## أن الصلوات لم تجمع رغم وجود روايات عن النبي يله 


شان اموي بل اس او ا م و 
أن الأحاديث والروايات التي وردت في كتب الشيعة وحدهم تدل على أن أوقات الصلوات المفروضة 
خمسة أوقات ثابتة ومن راد التوسع في هذا الباب فله أن يرجع إلى كتاب «علل الشراب يع) الجزء الثاني » 
حيث أفرد الشيخ الصدوق بابًا -الباب 75 تحت عنوان: 

«العلة التي من أجلها فرض الله تعالى على الناس خمس صلوات في خمس مواقيت»! . ويراجع أيضًا 
كتاب «جامع المنقول في سنن الرسول» وكتاب «وسائل الشيعة». . وقد جاء في نهج البلاغة من كتاب 
للإمام علي 44 يوصي أَمَرَاء البلادِ في أوقات الصَّلَاةٍ ‏ في زمن خلافته aE‏ 

أ بذ قصلو يالنّاسٍ اله حتَى تَفِيء اكمس من ريض العَلِْ وصَلُواب بهم الْعَضْرَ وَالسَّمْسٌ بَيْضَاءُ َة 
في عضو مي النهارِ حِينَ يُسَارُ فِيهًا فُرْسَځًان . وَصَلُوا ب بهم الْمغْربَ جين بطر الصا وذح الاج 
وَصلوا بهم الِْشَاءِ حِينَ يَََارَى الشَّمَقُ إِلَى تلْثِ اللَْلٍ E‏ بهم العَدَاةَ والرَجل يعرف وَجْهَ صاجره. 
وَصَلُوا بِهِمْ صَلَاةً أضْعَفِهِمْ وَلاَ تَكُونُوا فَتَانِينَ . المصدر: : شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار 
إحياء الكتب الإسلامية (۹۷٦۱۹م۔‏ ۱۳۸۷ه) ط۲ ج۱۷» ص 277 كتاب (01). 

ا لي 

الَعَامَدُوا أمْرَ الصَّلاقٍ وحافظوا عَلَيْها . بها رَسُول الله صَلَى الله علي أله َسَلّم الحم تكو 
عَلَى باب الرَجْل» ١‏ َيِل نها في اوم اَي تن مرا : ٠‏ (شرح نهج البلاغة» لإبن أ بي 
الحديدء ج١٠»‏ ص۲ ۰ خطبة (۱۹۲). . لأحظوا معي أنه عليه السلام قال خمس مرات! 

وهناك الكثير من الروايات الواردة عن الإمام الحسين ## وأهل | لبيت تؤكد أن التفريق في الصلاة كان 
هو السائد في عصرهم وقاعدة مضى عليها أتمتنا #وكانو يفضلون كثيرًا التفريق بين الظهر والعصرء 
وبالنسبة للعشاء بعد المغرب فهناك تأكيد شديد من أهل البيت على تأخير صلاة العشاء حتى يُرخي الليل 
سدوله. ١‏ 
والسؤال المهم: رغم أنَّ المراجع والفقهاء ء في رسائلهم العملية يفضّلون التفريق إلا أنَّ رجال الدين 
يصرون على الجمع بين الصلاتين؟! فما هو السبب؟ الجواب أنَّ هذا الجمع أصبح سيرة من العهد 
الصفوي! 

يمكنكم مراجعة كتاب (بين قوسين) للسيد محمد حسن الكشميري (577١ه/‏ العراق/ النجف) ص 777. 
في بحوثات أستاذ الحوزة العلمية السيد الخوئي يذكر ذلك. (راجع: المسائل المنتخبة للسيد 
الخوئي» ص 790). وأما الروايات المنقولة عن الأئمة ل تخالف ما عليه الشّيعة اليوم من تأخير صلاة 
المغرب والإفطار في الصيام إلى ما بعد غروب الشمس بمدة وقد روي عن الإمام جعفر الصادق قوله : 
«إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة. : ٠‏ وفي رواية عن أبو أسامة زيد الشحام: 
«صعدت مرة جبل أبي قيس والناس يصلّون المغرب فرأيت الشمس لم تغب بعد» وإنما توارت خلف 
الجبل عن الناس» فأخبرته بذلك» فقال لي: وَلِمّ فعلت ذلك؟ بكس ما صنعت» إنما تصليها إذا لم 
رها خلت الجبل غابت أو غارت» ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظللها فإنما عليك مشرقك ومغربك 
وليس على الناس أن يبحثوا). . وروی محمد بن يحيى الخثعمي عن أ أبى عبد الله ت أنه قال : «كان 
ولا لله بإ يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم بنو سلمة» » منازلهم على نصف- 
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الموارد التي كانوا يضطرون إلى الأداء المُشترك مع السّنّة كمراسم الحج مثلاء 
حرص الصفويون على تضييق دائرة المشتر ت فيها وتوسيع دائرة المختصّات» 
وذلك تفاديًا لاجتماع المُسلمين سنه وشيّعة في شعيرة دينية أو فريضة جامعة مما 
العو د الدين ليس واحدًا فالصفوية تخشى من التفاهم والأخوّة والوحدة 
بين المسلمين وتعتبرها خطرًا يهدّد وجودها القائم على الاختلاف بينهم » وهذا 
الخطر تستشعره الصفوية أكثر شيء في مراسم الحج باعتبار الاجتماع العظيم الذي 
يضم المُسلمين هناك على اختلاف ألوانهم . 

ومثلما يعمل الملالي المرتبطون بقصر (عالي قابو) في أصفهان على تحويل 
المشتركات الاسلامية إلى مختلفات عن طريق الدسّ والتأويل المغرض للفقه 
والتاريخ والقرآن» واعتبار الأخير حافلًا بالطعن على الخلفاء والنيل منهم بأسلوب 
الرمز والكناية والتشبيه» وأن هذا الأسلوب اتخذه القرآن من باب (التقية)! خوفا من 
أن م فوا القران إذا تعرّض لهم بشكل صريح وهم - أي السّئة ‏ قد فعلوا ذلك 
بالذات بالنسبة للآيات الواردة في مدح (علي) حيث أسقطوها من القرآن! ما يعني 
أن القرآن الحاضر بين أيدينا هو قرآن ناقص ومحرّف» وأن القرآن الأصلي الصحيح 
كان بحوزة علي وقد توارثه الأئمة بعضهم من بعض وهو الآن بحوزة الإمام صاحب 
الزمان وسوف يظهر بظهوره! 

كان الملالي التابعون لقصر (الباب العالي) في اول کا کی على اعمال 
اة وومتتررة شارائ الى فال من الشيمة شل سافر ورن تلاك باد 
زواج الرجل المُسلم بالمرأة الكافرة من أهل الكتاب جائز بينما زواجه بالمرأة 
الشّيعيّة حرام! 





= ميل فيصلّون معه. ثم ينصرفون إلى منازلهم؛ وهم يرون مواضع سهامهم؟ (راجع: من لا يحضره 
الفقيه: ج١»‏ ضن 141و لوسائل الشيعة» ا ونقل البروجردي عن «صاحب الدعائم) 
قوله: «روينا عن أهل البيت ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم» إن 
دخول الليل الذي يحل الفطر للصائم هو غياب الشمس في أفق المغرب بلا حائل دونها يسترها من 
جبل أو حائط» ولا غير ذلك» فإن غاب القرص في الأفق فقد دخل الليل وحل الفطر) . (راجع: 
«جامع أحاديث السيعة»: ج4 ص550١)‏ ومن علمائنا المتقدمين الذين يقولون بتحقق الغروب بسقوط 
القرص» الصدوق: (راجع علل الشرائع» ص۳۳) والشيخ أبي علي محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب 
(الإسكافي) والشيخ الطوسي (شيخ الطائفة) والفيض الكاشاني: (راجع مفاتيح الشرائع» جا 
ص44). 
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والراكم اوک كاي الورك المهوية ا إلى نوع من التشيّع الإيراني 
لإعلان الحرب ضد الدولة العثمانية» كان العثمانيون بحاجة أيضًا إلى نوع من 
التسين التركي لموا- جهة الخطر الصفوي› وهكذا نَم عن الدين الإسلامي الواحد 
ديانتان مستقلتان متخاصمتان! وفي حين أن المسيحية كانت تزدهر عبر حركة النهضة 
والبرجوازية الجديدة وتتسلّح بالعدم والتطور التقني لمواجهة الإسلام» كان الإسلام 
يتصارع مع نفسه من الداخل غافلًا عن مخطط الأعداء. 


رمكلا أوجد العشكم الصقوئ مع القوفية الايا تة عر كه جي و امت 
هاتان القوتان معا حتى بات من الصعب التفكيك بينهما ونجم عنهما مُرّكب جديد 
يمكن أن نصطلح عليه تارة بأنه (إتشيّع شعوبي) وأخرئ بأنه (شعوبية شيعيّة)! ومئذ 
ذلك الحين تبدلت حقائق (دينية) وأمور كثيرة جذدّاء حتى على صعيد التاريخ 
فشاهدنا «شهربانو بنت يزدجر» وهي تصبح زوجة للإمام الحُسين 44 وذلك لأجل 
الربط بين الذرية الساسانية (من بين الفرس) وبين الأئمة التسعة من أولاد الحسين» 
وبالتالي تظهر للوجود إمامة جديدة متركبة من النور المحمدي و... الإيزدي 
عفد اليم ل د الرسول وذرية ساسان في صلب الإمامة الشَّيعيّةَ وهكذا 
a a‏ رفني ارين الات ل بيك نبي الإسلام من 
الشُبَاك ولتستمر خالدة في ذرية الأوصياء والأئمة 45# إلى أن تتجلى في ظهور 
ا الزمان حفيد ساسان وسليل القومية الإفرائية» ومكذا لم او 
بالمذهب 0 التشيم على اسن فومية وعرقية ومن ثم تتربع السلطة الصفوية 
على الاثنين معًا 

«لقد اعتزل العالم الشيعي طبقات الشعب بالسلطان الصفوي وتحول التشيع 
الشعبي إلى تشيع حكومي» ومن ثم انقسم التشيّع إلى قسمين : : تشيّع علوي منذ فجر 
الإطاذوروها بز انيد اميق الست و إلى يرما اه والتشيّع الآخر هو اليم 
الصفوي الذي ابتدأ من حين قيام الدولة الصفوية وقام على أشلاء التشيّع العلوي 


بعد أن عمل على مه وتحريفه: وما زال قائمًا للأسف وإلى الآن». 


(إنّ الفشع الصفوي» الذي اخ يستشري هذه الأيام ويرفع راياته قبال اليح 
العلوي لم يكن وليد العهد الصفوي فقط بل إنه وجد منذ أن وجد التشيع العلوي» 
غاية ما ف ا مر اک الرسمية والسيطرة في العهد الصفوي. 


نض 


إن التشيّع الصفوي باعتباره اتجاهًا ومذهيًا صُنع بصورة التشيّع العلوي - وإن 
كان نتن خف المخفوى فد التشتغ العلوي منذ البداية» واف الرجل الأول الذي 
رفع شعار التشيّع الصفوي - بوجه علي وشيعته المخلصين هو أب بو سفيان» حيث 
دل على علي والعباس حينما امتع علي عن ببعة أبي بكر وجلس في دارم وقال: 
أيها الضعفاء لماذا تسكتون عن حقكم وتتركون تيمًا وعديًا يحكمون فيكم. 
الحكم حقكمء قوموا إلى القوم ولأملأنّها عليهم خيلا ورجالا!!! 

ا وان بهذا التشيّع وجاؤوا من بعده فأخذوا يضخون فيه عناصر خارجية 
ويضيفون عليه قليلًا قلیاا» ويعظمونه ويغيّرون معالمه ويغنونه ويثرونه حتى جاء 
العهد الصفوي فتحوّل إلى مذهب منظر مقتن من خلال محاولات في غاية الدهاء 
والذكاء والتخطيط› تماما كما وضع الإمام الاق سين اهيا العلوي» ونظر 
قواعده تنظيرًا علميًا ودوّنه وقئنه فعل هؤلاء» حيث أسسوا التشيّع الصفوي ودوّنوه 
ونظروه وقتّنوه وأعلنوا عنه إعلانا رسميًا» . 


وهكذا تبدّل المذهب بشكل هادىء بحيث لم يث بشعر لوجع بهذا التبدّل 
والتحولة لقد كان التغيُّر هذه المرّة من الداخل ولم يلتفت أحد إلى أن مذهبًا جديدًا 
قد حل مكان المذهب القديم»› ومن هنا فإن البعض ما زالوا حتى بعد مرور أربعة 
قرون يستثقلون الاصطلاح الذي استخدمه في بحوثي ومحاضراتي للتعبير عن هذا 
النمط من التشيّم الجديد أي (التشيّع الصفوي) فيما البعض الآخر يستفزهم هذا 
التعبير وينظرون إليه نظرة ريبة وغضب. . إن أساس نظرتي الفلسفية والاجتماعية مبنية 
على رؤية شيعيّة واضحة وكان أول كتاباتي كتاب (أبى ذر) وآخرها كتاب (الشهادة 
رسالة الي و(الدعرة رفا زت "بحي حزمت شلماء ال رجا م غام ».48 ام بن 
إيراد خطبتي في المؤتمر الإسلامي المُنعقد بمكة بتهمة كوني شيعيا مغاليًا؛ مع ذلك 
كلّه إذا بى أواجه حملة مسعورة منظمة» حيف اتات م الإرشاددوانا بالذات 
بأننا لا نؤمن بالولاية ونتكر أهل بيت الرسالة» بل إننا سنّة ووهابيون!». 
الأسس الاعتقادية للمذهيين! 

بعد قبول الافتراض الذي مفاده أن ثمة مذهبين يوجدان الآن وكلاهما يدعى 
الشاي على بيان المبادىء والأسس الاعتقادية لكلا المذهبين. وذلك لكي 
يُتاح لكم أنتم المقارنة بين الاثنيخ وإدراك الفارق بينهما . 
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المهم والمشكل هنا أن المذهبين لهما من حيث الاسم نفس الأصول ونفس 
الفروع دون أي اختلاف» وهذا ما يجعل قضية الفرز والتشخيص أكثر تعقيدًا» ذلك 
أن اليح الضفوق جاء وأرسى:ذغاكنه على هيكلية مضاهية لهيكلة | التشيّع العلوي, 
واستعار نفس القوالب الفكرية والعقائدية لهذا لش سد أن أفرغها من مرا 
ومحتواها الواقعي وركب عليها E E.‏ ومبادتئه ساوت ماكر وهاديء 
وبالاستعانة بعلماء ذوي خبرة واختصاص» وذلك لكي يتسنى له تمرير هذه العملية 
على ذقون الناس» وقد نجحوا بالفعل إذ لم ينتبه الناس لعملية التبديل تلك» رغم 
أنها طالت كل شيء E ss‏ 
في الدين والتاريخ؛ لقد تبدّل كل شيء من دون أن ي* يشعر أي أ أحد! وإلى يومنا هذا 

ما زال الناس غير قادرين على اكتشاف عملية التزوير التي تمت وتم من خلالها 
تبديل الب والإبقاء على القشور فقط! 


تم تمريرها على المجتمع دون أدنى مقاومة» وذلك لأن الضمير الاجتماعي لم 
ينجح من اكتشافها نتيجة لشدّة التشابه وصعوبة التمييز» فعملية التمويه كانت دقيقة 
ومخططة ومدروسة» واندفع الشّيعة وراء المظاهر الظاهرية والمراسيم الشكلية 
والشعائر المفرعة من المصموة: 
١‏ العترة: 

الإسلام - لدى التشيع - يقوم على دعامتين رئيسيتين : القرآن والعترة» وذلك 
طبقًا للحديث | المزوي عن النبي «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي) 
وكما هو واضح فإن التشيّع العلوي آمن بالعترة ة من خلال إيمانه بالسئة» أ أن أصل 
(العترة) ليس في مقابل الستّة ولا في مقابل القرآن» بل ولا في مرتبتهما وإنما هي 
طرق .قناقن وه و وال الي القرا ته و 

إن البيت الذي يوجد فيه (الرسالة) و(المُرسل) معًا يظل يفتح أبوابه بوجه 
طلاب الحقيقة وعشاقهاء إنه بيت الصدق والعصمة؛ e‏ وباطن زاخرٌ 
بالعظمة والجمال أنه البيت التاريخي الوحيد الذي لا مجال لظهور الخداع فيه! إن 
(العترة) هي الضابطة ة والمعيار في معرفة الروح الأصلية للإسلام ورؤية الوجه 
الحقيقي للنبي ومضمون القرآن واتجاهه العام؛ ؛ وهذه هي بالضبط الرسالة الملقاة 
على غاتق لري الظاهرة: 
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إن SE e EE‏ نوكن EEO‏ من 
كونهم أهل بيت النبي فحسب» بل لأن هذه الأسرة الكريمة هي أسرة مثالية يتجلى 
فيها مفهوم القدوة في الإسلام» حيث تمثّل نموذجًا كاملا وشاملا ومثاليًا ومتعاليًا 
للأسرة الإنسانية! إنها الأسرة التي يجب أن تكون مثلما يجب أن يكون الجميع 
مثلها ولكنهم عاجزون ولا بد أن يروا أمامهم نموذجًا حيًا لمثال الأسرة النموذجية 
والتى هى مثال حق للأسرة بحدٌ ذاتها لا من منطلق القرابة من الرسول» وذلك لأن 
الاعف ارا الوضعية والعلاقات النَسَبيّة لا يمكن أن تكون منشأ لقيم عملية وواقعية» 
أن هذه العلاقات التَسَبيّة لها قيمتها واعتبارها الخاص» ولكن لو كان قيمة على 
E‏ ابن عبن للقي أو عنم 1 SEE‏ ونه بن 
للنبي» فكيف يتاح لغيرهم من النساء والرجال أن يقتدوا بهم في حال أنهم يفتقرون 
إلى هذه القرابة والعلاقة» وكيف يمكن لهم أن يتحمّلوا رسالتهم العظيمة في 
الإسلامء وما معنى أن يترك النبي القرآن وأهل بيته كدليلين يهتدي بهما المجتمع 
الذي أسّسه النبي؟ 


إذا لم تكن هذه الأسرة مرتبطة برابطة القرابة مع النبي هل كانت ستفقد قيمتها 
وَصَلاحينها لان تكون قدوة لسائن الثاس؟ كاد دون شك أن هذه الأسرة كانتت 
ستحتفظ بكونها أسوة وقدوة حتى لو ظهرت في اليونان أو الرومان» إن أي أسرة 
يكون الرجل فيها هو علي والمرأة فاطمة والأولاد الحسن والحسَيّن وزينب» سوف 
تكون هى العترة والأسرة التي تسم بالأصالة» وسيكون الناس بحاجة إلى وجود 
مثل هكذا أسرة لأجل الاقتداء والتأسي بسلوكها وسيرة أفرادهاء لماذا نحن نحتاج 
إلى أسرة بهذه المواصفات؟! إننا نحتاج لذلك من أجل معرفة الإسلام معرفة سليمة 
فى ظل تعدّد الأدعياء ووجود أمثال مروان ومعاوية وغيرهم من خلفاء بني أمية وبني 
العنائن روعت الشخصيات الإستلاسية فى صد الإسلام امال أبي بكر وعم 
وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن سعد بن أبي وقاص وغيرهم ممن يزعمون 
الوجه الحقيقى للرسالة وصاحبها. 


أما التشيّع الصفوي فالعترة عنده هي عبارة عن أسرة» وهي وسيلة لتعطيل 
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العمل بالقرآن وسيرة النبي وتشويه الوجهة الحقيقية للرسالة ولمبادئها الأولى 
كالتوحيد وبالمقابل إرساء قيم مبتدعة تقوم على أساس العنصر والدم والوراثة! 
؟ ‏ العصمة: 


E‏ البدك العترئه وس هنا دض قات لان 
ومن بيده أمور الناس والمجتمع ويتحمل أعباءهم الدينية يجب أن يكون بعيدًا كل 
البعد عن الفساد والخيانة والضعف والخوف والمداهنة على الحق» ولا يحدّث 
نفسه بارتكاب الرذائل أبدّاء والعصمة بهذا المعنى هي قبضة محكمة تضرب على 
فم كل أصحاب الادعاءات الكبيرة التي لا يصدّقها واقعهم العملي والسلوكي! 


إن اعتقاد الشّيعة بالعصمة جعلهم على الدوام في حصانة اجتماعية فكرية 
تصونهم عن التلوّث بمفاسد السلطات والقوى الجائرة» لقد كانت العصمة دائمًا 
بمثابة وثيقة دامغة لفضح وإدانة جميع من كانوا يزعمون لأنفسهم خلافة النبي في 
حال يحكمون على نهج أباطرة الشرق والغرب» لقد ظلت العصمة والاعتقاد بها 
حاجبًا د بين الأوساط الجماهيرية وبين الحكومات التي تعمل على استغلال تلك 
ا 


أما في التشيّع الصفوي» فإن العصمة كانت عبارة عن حالة فسيولوجية 
وببولوجية وباراسيكولوجية خاصةٍ لدى الآئمة تمنعهم من ارتكاب الذنوب 
والمعاصي» حستا إذا كنت آنا مخلوقا كذلك فلن أستطيع ارتكاب الذنوب» 
وحينذاك فما قيمة تقواي إذن؟ ما قيمة التقوى الناجمة عن العجز عن ارتكاب 
المعاصي» إن الجدار وفق هذا المفهوم سيكون من أتقى الأشياء لأنه لا يستطيع أن 


يذنب بالطبع . 


إن الإمام ‏ ف فى التشه بع الصفوي - يتمتع بنوع من العصمة الذاتية الفاقدة لأي قيمة؛ 
لا إنسانية» لأن الإمام المعصوم عاجز عن ارتكاب الذنب» ولا قيمة عملية وتربوية 
لأن الناس لن يكونوا قادرين على التأسي والاقتداء بشخص يختلف عنهم ذاتيًا . 

لقد حول التشيّع الصفوي الأئمة إلى موجودات ميتافيزيقية وكائنات مجرّدة 
وغيبية مصنوعة من نوع خاص من الماء والطين› وبالتالي أفرغوا الإمامة من 
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محتو اها القیمی كما أفرغوا الاعتقاد بالإمامة من قيمته وأثره السلوكى والعملى وهو 
الاقتداء! 


لجهاز الحكم الصفوي. فلقد رفع الملا مقام الإمام إلى مستوى الملائكة واكتشف 
فضائل ومناقب عظيمة جدًا لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين» ومنح 
المعصومين الأربعة عشر مقامًا ساميًا إذ نسَبَهُم إلى طينةٍ وجوهر غيبي من جنس ما 
فوق البشر وما وراء الطبيعة» وزعم أن ذواتهم ليس ذوات إنسانية وأن خلقتهم 
ليست خلقة آدمية بل هم عناصر من النور الإلهي اكتسبت ظاهر الآدميين» و طبقًا 
لما زعمه الملالى فإن لأهل البيت نوعين من المناقب والفضائل بعضها مختصة بهم 
لا يمكن أن يتحلى بها أحد غيرهم والنوع الآخر هي مزايا إنسانية سامية لا يدانيهم 
فيها أحد وإن وجدت لدى إنسان غيرهم فبدرجة ضئيلة وعلى طريق الاكتساب بينما 
تلك الصفات لدى المعصومين هي صفات ذانية تقتضيها طبيعة ذواتهم وليست 
اكنسانية ما بعت بالتالى د حب هذا المنطق السقيم ‏ أن أتباع الأئمة سيكونون 
أفضل منهم لوضوح أنَّ المناقب الإرادية أفضل من المناقب الثابتة للمرء بالجبر 
والطبع الذاتى أو الموروث. 


من قبيل النوع الأول كونهم ## يعلمون الغيب وغيرهم ليسوا كذلك» وهم 
قادرون على تحويل عدؤٌهم بنفخة واحدة إلى كلب أو ذئب أو خنزير أو أي شيء 
آخر يريدون بينما لا يقدر الإنسان العادي على ذلك» مضافا إلى فضائل ومناقب 
أخرى تختصٌ بهم مما يصعب نقله وتصوّره. 


في القاموس الصفوي» ساد تصوّر آخر مفاده أن الحاكم يجب أن يكون متقيًا 
ومعصومّاء ولما كان الوصول إلى الأمام متعذرًا فإن هذا الشرط سيسقط عن 
الاعتبار وإِلَّا يلزم التكليف بغير المقدورء وينتج من ذلك أن أفعال الحكومات 
وأخطاءها ستصبح مبررة لأن العصمة لا يمكن تحصيلها في زمان الغيبة. يقولون 
«إننا غير قادرين» لأننا لسنا معصومين» وعلينا أن نتوسل فقط)» بهذه الحيلة باتت 
القيادة الشَّيعيّة غير مكلّفة بمراعاة جانب التقوى الشديدة» وبهذه الطريقة تم القضاء 
على هذا المبداً الثورى والحضاري السامى وحذفه من مسرح الحياة السياسية 
والاجتماعية ورفعه إلى عتان السماء وطرده من عالم الناسوت إلى عالم الملكوت! 


يضف 


٠‏ الوصاية: 





إن الوصاية بحسب التشيّع العلوي وما نفهمه نحن ليست بتنصيب ولا داك 
ارا ي اا حول ع وحمل الرسالة التي 
جاء بها » لك تعخذه الأمّة قائدًا لها وتنقاد لأوامره وتوجيهاتة. 





وليست هذه الوصاية بتوصية اعتباطية من حق الآخرين أن يلتزموا ب ا 
يلتزمواء بل أن الناس ملزمون بالانقياد لقيادة أنزه وأعلم إنسان على وجه الأرض 
حسب تشخيص النبي» كلك الأمّة الإسلامية قد التزمت بمبدأ الوصاية لكان 
e o‏ التي لير سجر .د ْ 
في غضون هذه الدورة التربوية الخاصة عمقًا ونضجًا اجتماعيين كفيليز 
تعدذا فا لقند طكة عر كو ارق كاري" ابه لي جين نيهلا برطلا 
وعبودية واستغلال ا وتزویر» وکل فرد 










من أفرادها يتمتع بتجربة 






(الوصاية)» في قبال ا المقرّر لها في التشيّع ا يف رن 1 
عبارة عن نظام وراثي وسلالات حكم تنتقل القيادة فيها من الأب إلى الأبن ومن 
الأخ لأخيه ومن جيل إلى جيل يليه» وعلى ضوء هذا الفهم الخاطىء للوصاية» 
يقال إن الإمام الأول صار إمامًا أول لأنه ابن عم النبي وصهره وأول.السلسلة. أما 
الإمام الثاني فصار إمامًا ثانيًا لأنه ابن للإمام الأول والإمام الثالث صار إمامًا لأن 
أخ الإمام الثاني ومن ثم استمرت الإمامة نسلا بعد نسل» فالأصالة ليست لشخص 
الوارث والموروث وإنما لعلاقة النسّب والقرابة القائمة بين الاثنين» وفي هذا توجيه 
واضح لقانون انتقال الحكم بالوراثة وهو القانون الذي كان مُتَبَعَا إبان العها 
الساساني والنسخة طبق الأصل منه أعني العهد الصفوي! 
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4 - الولاية: 

وهي في التشيّع العلوي بمعنى التزام الناس بحكومة علي بكل أبعادها 
وضوابطها والتبعية له والاقتداء به وقبوله كأسوة حسنة» والتسليم المطلق لحكومته 
ونظامه هو فقط لا غير! 

'أما الولاية عند التشيّع الصفوي فهي بمعنى ولاية (مولائية) نجم عنها بالتالي 
عناصر دخيلة مثل الإسماعيلية والعلي اللهية والباطنية والحلولية والصوفية 
والهندية» » ولا داعي للتوضيح أكثر ! 
© الإمامة: 


وهي ‏ في قاموس التشيع العلوي ‏ عبارة عن الاعتقاد بنظام ثوري قادر على 
بناء مجتمع ينهض بواجبات نظام دولي مؤهل للوقوف بوجه الأنظمة القائمة. وأمّة 
تحمل رسالة سلمية بحجم الرسالة التي تطرقت لها لدى الحديث عن الوصاية» 
ومصاديقها الخاصة بعد النبي هم الأئمة الذين يتحلون بمقامات ذاتية تؤهلهم لِتَقَلَد 
وسام القيادة للمجتمع وتلبية مستلزمات هذه المهمة» وبناء على ذلك فإن الاعتقاد 
بالأئمة يعني في مفهوم التشيّع العلوي أن المعتقد يأبى التسليم أمام أي نظام 
حكومي لا ينسجم مع نظام الإمامة» وأنَّ الشّيعي لا يعترف بأي حكومة في زمان 
غيبة الإمام المعصوم ما لم تكن تلك الحكومة قد اكتسبت الشرعية من خلال نيابتها 
عن الإمام وحكمت في الناس على ضوء الضوابط والمقررات المنسجمة مع هدف 
الأئمة المعصومين وأسلوبهم في الوصول إلى ذلك الهدف. 

ولكن التشيّع الصفوي ينظر إلى الاعتقاد بالأئمة من زاوية أخرى يكون فيها 
الاعتقاد بهم ليس سوى اعتقاد ب(١١)‏ شخصية من جنس ما وراء الطبيعة واثني عشر 
رقمًا وإسمًا مقدّسًا يجب علينا أن نحبٌ أصحابها ونثني عليهم ونتقرب إليهم دون 
السعي إلى الالتزام بالتبعية والاقتداء بهم وذلك لأننا عاجزون عن اتباع الأئمة 
وتقليد سيرتهم لأن ذاتهم تختلف عن ذواتنا اختلاف جوهريًا» وعليه يكون الاعتقاد 
بالأئمة في منظار التشيّع الصفوي عبارة عن عبادة (؟١‏ أسمًا) والتعبد بها كما نتعبّد 
بوجود )١714(‏ ألف نبي» وبالتالي يكون بمقدورنا التعاطي مع أي نظام حكم قائم 
في زمان غيبة الأئمة» شريطة أن يقترن ذلك مع الإيمان القلبي بهم والتودد 
لأصحاب هذه الأسماء الاثنتي عشرة» ولا يهمٌ ما سوى ذلك من نوع الحكم 
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والنظم القائم وطبيعة التعامل مع الناس لعدم ارتباطه أساسًا بموضوع الحب 
والتولي» فالإمامة عقيدة غيبيّة وتاريخية ليس ذات علاقة مع طبيعة الحياة 
وخصوصيات الزمان والمكان! 
5 العدل: 

وهو هنا بمعنى الإيمان بأن الله عادل» وهو في التشيّع العلوي . بمعنى أنَّ كل موبقة 
سيكون وراءها حساب شديد كما أن كل منقبة ستكون سببًا للفوز بالثواب الجزيل . 

الإيمان بأن الله عادل» يعني أن العدل ليس بمثابة نظام وضعي يستحدّث في 
المجتمع ونهج سياسي أو حزبي» بل هو في التشيّع العلوي مبدأ مرتبط بالله بمعنى 
أن العدل هو أساس بناء الخلقة» وعليه تتمحور الرؤية الكونية للإنسان المُسلمء 
وإذا لم يكن البناء الاجتماعي راسيا على دعامة العدل فإن المجتمع سيصبح مجتمعًا 
مريضًا منحرفًا متزلزلا ومهددًا بالزوال. أما في التشيّع الصفوي» فالعدل معناه أنَّ 
الله ليس بظالم» وأن يزيد سيذهب بعد الموت إلى جهنم» بينما الحسين يذهب إلى 
الجنئّة وليس ثمة علاقة لذلك بحياتنا الدنيوية وأوضاعنا الراهنة بل هو مجرد بحث 
علمي من شأن الفلاسفة الإلهيين ولا علاقة له بالناس! 
٠‏ - التقية: 

وهي عبارة عن نوعين من التكتيك: الأول هو (تقية الوحدة): 

ومعنى التقية من هذا المنظار أن الشّيعي لا ينبغي له أن يبرز موارد الاختلاف في 
المجمع الإسلامي الكبير لئلا يتسبّب في إثارة الفرقة وتشتيت وحدة المسلمين فالتقية 
إذن هي غطاء يلجأ إليه الشّيعي في الحفاظ على عقائده من الضياع والاندثار دون أن 
يعرّض المجتمع المُسلم إلى خطر التشنّت والفرقة والخصام. ولذلك يقال مثلا إِنّهُ إذا 
ذهبت إلى مكة فصل معهم» ويوصينا علماؤنا الكبار بالصلاة خلف إمام الجماعة في 
مكة والمدينة من هذا المنطلق أيصًاء هذه هي التقية» نبذ للطائفية والتعضّب» وتجنب 
لترويج موارد الاختلاف والمسائل المثيرة للفرقة» وتحمّل للرأي الآخر المخالف 
لرأيك» واحترام لأفكار الأخوة وأعمالهم» التقية هي منهج لسلوك الأقليّة في مقابل 
الأكثرية في مجتمع معيّن وذلك بهدف الحفاظ على الوحدة الداخلية وضمان عدم 
تعريض الأهداف المُشتركة إلى الخطر وشماتة الأعداء (ومثالها الأبرز هي سيرة علي 
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حيال معارضي حكومته في الداخل). والمعنى الآخر للتقية هو (تقية النضال): وهي 
عبارة عن مراعاة الشروط الخاصة بمواصلة النضال في دوره السلبي حفاظا على قوى 
الان لعل ف الم ا واد أن الا يحنت أن روا في مزاولة 
نشاطهم الفكري والاجتماعي والسياسي مع رعاية جانب الكتمان وحفظ الأسرار 
وعدم إعطاء ذريعة للحكام الظلمة ومستمسك يسرع لهم إبادتهم وتدمير تشكيلاتهم بلا 
مبرّر منطقي ومعقولء إذن فالتقية هي منهج علمي وعملي لضمان سلامة الكيان 
الشّيعي مقابل أجهزة السلطة التي تتحين الفرص للإجهاز على هذا الوجود والقضاء 
عليه. (والمثال الأبرز لهذا النمط من التقية هي سيرة الأئمة إبان الحكم الأموي 
والعباسي) . 

أما ما تفهمه العقلية الصفوية من تقية فهو ما عبر عنه الشاعر مولوي في قوله: 

(لا ينبغي قول الحق إلا تحت اللحاف)! 

التقية» في التشيّع الصفوي» تعني السكوت أمام كل الانحرافات وأعمال 
الضلال والظلم التي تمارسها السلطات الحاكمة» وذلك بحسّة الحفاظ على النفس 
من الضرر مهما كانت درجته ضئيلة ومهما تسبّب ذلك في تعطيل المسؤوليات 
الاجتماعية والعقائدية! 

ومن هنا ند أن التقية حسب التصوّر العلوي هي عامل وحدة وانسجام مع 
الأخ وكفاح للعدوء بينما هي في التصوّر الصفوي مبرر لشل إرادة الرفض والنضال 
أمام العدو وفي نفس الوقت هي سبب فاعل في إثارة النعرات الطائفية والفرقة 
والاختلاف بين الأخوة! 

التقية» في التشيّع العلوي» عبارة عن تكتيك عملي يخضع لضوابط ظروف معينة 
يقدّرها القائدء ولذا قد تجب التقية وقد تحرم» بينما التقية في المنظار الصفوي هي 
جزء من عقائد الشّيعة الثابتة والملازمة لشخصية الشّيعي في كل الأحوال! 
 /‏ السّنْة ونيذ البدعة: 

وفق المفهوم الصحيح للسّئّة فإنَّ التشيّع العلوي يُعدَ أكثر المذاهب والفِرق 
الأمتلامية ا يعن آنه قري الاح وأضصيطها فى الاعتفاة بالستة النبوية 
والالتزام بها عملي . 1 


علي 4# كان يعتقد أن سُنّْةَ النبي لا توجد قوة قادرة على تغييرها والتلاعب بها 
بزيادة أو نقصان أو تحريف هذا في حال أن منافسي علي ممّن ادعوا حمل لواء 
التسئّن هم أكثر من أعطى لأنفسهم الحق في التلاعب بالسّنّة وعدم الإلتزام بها إلا 
حسب اجتهادهم» وجوّزوا لأنفسهم الاجتهاد مقابل النص وهو ما حرّمه علي على 
نفسه» بينما نجد أن عمَّر بالذات سوّغ لنفسه أن يجتهد في مقابل ما ورد في نص 
عن النبي خاصة في الأمور ذات الطابع السياسي والاجتماعي”* . 


وبالغ عم في ذلك إلى درجة أنه من صراحة عن كتابة وضبط أحاديث النبي 
والروايات المنقولة عنه» ومنح لنفسه الحق في ذلك من موقع كونه مجتهدًا وخليفة 
للنبى» وهذا ما يعترف به عُلماء السَئّة أنفسهم. 


في ضوء ذلك يجب القول أن التسمية الحقيقية للتشيّع العلوي هو أن يُقال بأنه 
المذهب الحافظ للسّئّة والمناهض للبدعة»ء وأنّ عليًا هو أجلى مصاديق التبعية الحقة 
والالتزام الدقيق بِالسّئّةَ سواء على صعيد الروح والمضمون والاتجاه العام (المنهج 
النبوي) أو على صعيد الأحكام والأفعال والأقوال (السّنّة النبوية). 


غير أن التشيّع يبدو في حلّة أخرى عندما ننظر إليه بعدسة صفوية فيتحول إلى 
فرقة ومذهب مناوىء للسنة النبوية بحيث يضع العترة وأهل البيت في مقابلها. يقول 
أحد المعتقدين بالتشيع الصفوي: هل رأيت في هذا الكتاب نصًا عن النبي يقول فيه 
(إني تارك لكم الثقلين كتاب الله وسنتي)؛ إذن من أين جئت بذلك؟! النبي قال: 
(كتاب الله وعترتي) ولم يقل (كتاب الله وسنتي)! 


الث يع الصفوي ينفي ادل - وجود حديث فيه عبارة (كتاب م 
أن اكاك الشكن الأموق: يتفون اله اقا کات ا “مدا دان أن 


(0*) من الموارد التي اقم مجر صراخة علي الاتجتهاة نقيها بالرقم من ثبوت النص هو منعه لمتعتي 
النكاح والحج حيث قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرّمهما) وكذلك قبوله التثليث في 
الطلاق تشديداً على الرجال خلافاً لما كان ثابتاً في عصر النبي وأبي بكر وأ وائل عهد عَمر نفسه 
(نقل في أحكام الموقعين) أن سبعة عشر مورداً حصل في زمان النبي على خلاف ما حكم به 
عَمَر. ومن ذلك ا زياد مقطع ge‏ لأذان الصبح» والتكتف حين الصلاة 
تشبهاً بالفرس عندما يقفون أمام ملكهمء وأداء صلوات ليالي رمضان المستحية جماعة وألخيزا 
حذف سهم المؤلفة قلوبهم وكان عمر يتذرع عادة بالظرف الاجتماعي والسياسي لتوجيه عمله هذا. 
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(كتاب الله وعترتي) ليست سوى تفسير وتتميم ونتيجة ل(كتاب الله وسنتي)» ويجب 
الاعتقاد بالاثنين معًا إذ لا تنافي بينهماء بل أحدهما مكمّل للآخر كمصراعي باب؛ 
لا فائدة من وجود أحدهما مفردًا! 


E‏ ا الصفوي و أن (كتاب الله وعترتي) هي بديل عن (كتاب الله 
وسنتى) ولا يمكن أن يجتمعا معّاء وهذا الإدعاء يساوي خطورة وسوءًا ادعاء 
الع e‏ بأن التشيّع العلوي مالف لل وان الشيعة روافضن يرون 
عليًا e‏ 


ا AER‏ كم هو ا 
هذين التشيّعين؟!] 


باختصار» أقول أن التشيّع العلوي هو مذهب السنّة» بينما التشيّع الصفوي 
زتريه التستن الأمسوق كلاهما مدهت هة واخعلاف ذلك لان كلها يمثلان 
الإسلام الرسمي» غايتها أنَّ أحدهما اتخذ من (الاجتهاد) ذريعة للتلاعب بالسُّنة 
بينما اختفى الآخر وراء (العترة) لتحقيق مآربه وأطماعه» وكلاهما (الاجتهاد 
والعترة) عنوانان مقدّسان! وهنا يكمن الخطر! 
٩‏ - الغَيْيَة: 


في التشيّع الصفوي يحمل الانتظار مفهومًا سلبيًا ويعبّر به عن منهج التسليم 
والسم 1 عون الكو وفيه يكون الإمام المعصوم غائبًا مما يعني ضرورة 
تعطيل الإسلام ببعذه E‏ وعدم إعادته إلى مسرح الحياة إلا بعودة الإمام 
وظهوره من جديد» وذلك لأن الإمام غير موجود وبالتالي لا مجال لإقامة الجمعة 
ول السناعة ولا النصرة ال الو 


(*) أن التسنن الأموي هو قرين التشيّع الصفوي» وكلاهما دين حكومي! الأول هو لتبرير الوجود 
الأموي في موقع الخلافة وإضفاء طابع إسلامي عليه والثاني هو لتبرير وتوجيه الحكم الصفوي. . 

(#*) حسب ما زعمه أحد كبار الفقهاء المعاصرين فإن البعض يميل إلى القول بتعطيل الحدود وعدم 
إجراء الأحكام والمقررات الجزائية في الإسلام! «وبالطبع يقصد أن أحكام الدين تعطلت منذ عام 
Y0‏ هجري قمري إلى حين ظهور الإمام الثاني عشرا. انظروا لك ظاهرة الداثار شيسم) الدينية! 


a 


إِنَّ نائب الإمام موجود بالطبع» ولكن وجوده ليس لأجل الجهاد وما شابه» بل 
لأجل جمع الحقوق و(الضرائب) الشرعية واستلام سهم الإمام الغائب» أما الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فهما وظيفتان ساقطتان إلا فى المجالات الفردية 
"وتياك 22 والنصائح الأخوية فيما يرتبط اك الأعمال الحسنة 
ومضار الأعمال السيئة! وتجنب الخوض في المنكرات الاجتماعية من قبيل (الكلام 
بأمور الدنيا في المسجد) والانحرافات السلوكية نظير أكل المشمش مع اللبن وأسوأ 
من ذلك إطلاق شعر الرأس وحلق اللحية» مضافا إلى مقارعة البدع التي تظهر في 
المجتمعات الإسلامية وتحذير الناس من الأخطار التي تهدد هذه المجتمعات في 
أيامنا هذه كاستبدال منبر النبيَّ بمنصّة وميكروفون ومكبرات صوت وتصفيق 
اا وا أثنام الخطية, ..”* والأهم من ذلك كله الوقوف بوجه 
الأخطار الناجمة عن الوحدة بين المُسلمين في مقابل الاستعمار والصهيونية! 


وتغوة السحاقن ذلك إلى أن التشكع الصقوي هو في الأساس كرنة طا 
مناوئة للمجتمع المسلم وتقوم فلسفة وجوده على أساس بث الفتنة وزرع الاختلاف 
بين أعضاء الجسد الإسلامي الواحدء والانفصال عن الجسد الإسلامي الأم 
الكبير» وما وجد التشيّع الصفوي إلا من أجل تحقيق هذا الغرض» ويؤيد هذا 
التصوّر أنَّ التشيّع الصفوي ظهر وتحالف مع القوى الصليبية والبرجوازية العدوانية 
في أوروبا لضرب القوة الإسلامية الوحيدة التي كانت تتصدى لهم ولو باسم 
الإمبراطورية العثمانية البغيضة» وقد كانت الضربة التي وجّهها التشيّع الصفوي 
بمثابة طعنة في الظهرء تجلّت على شكل لقاءات مشتركة بين السلاطين الصفويين 
وسلاطين أوروبا الشرقية تمحضت عن اتفاقات ومخططات للقضاء على العدو 
المُشترك للمسيحية الغربية والتشيّع الصفوي والمتمثل آنذاك بالدولة العثمانية. 


يدن ادو أن مراسيم (التشبيه) وهي نسخة طبق الأصل من طقوس دينية 
يؤذيها المسيحيون على خشبة المسرح» بدأت تتضمن لقطة جديدة يدخل فى 
غضونها شخصية (جون المسيحي) ترتدي الملابس الإفرنجية من السترة والبنطال 
(#0) يراجع كتاب (الروحانية في الشّيعة) (روحانيت در شيعة). 
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وتنضم إلى معسكر الإمام الحسين في كربلاء وتقاتل معهم بحماسة واستبسال 
منقطعي النظير! 


في الوقت الذي شعرت به كل معسكرات الغرب بالخطر يُداهمها متمثلًا بهجوم 
لجيش الإسلامي الهادر» وبعد أن تحوّل اسم القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
لرومانية الشرقية والمركز العالمي المقتدر للمسيحية إلى مدينة (اسلامبول)» فيما 
خضعت اليونان وبلغاريا ويوغسلافيا وغيرها إلى هيمنة المسلمين وسيطرت القوات 
اأنناضية عن ا ا ف الوط وحاصرت كلا مق الها الا انذالة 
تعرّض التشيّع العلوي القائم على أساس العدل والإمامة والحامل لهم الدفاع عن 
لحق حيال الباطل وعن السّنّة تجاه البدعة وعن الخط الإسلامي الأصيل بإزاء 
لنظم المنحرفة التي طرأت على الإسلام وغصبت الخلافة من أهلها وتنكرت لوصية 
لنبي؛ التشيّع العلوي الذي يسخط نفسيًا على عَصَبّة الحق ومردة كربلاء ويشجب 
فكريًا كل من يرضى بأعمالهم ويتبع منهجهم ويسير على خطاهم؛ هذا التشيّع تبدّل 
فجأة إلى التشيّع الصفوي وهو تشيّع يتعاطى مع كل العقائد والعواطف النبيلة المُشار 
إليها أعلاه بشكل مختلف ويحوّلها إلى أحقاد دفينة وضغائن سياسية وقومية وعداء 
من العرت وافرك و اه رن ا لاف ن ا وان الذي وكين 
في واقعه الاختلاف بين إسلام الشعب وإسلام الحكومة» بين إسلام الرب وإسلام 
الأرباب» بين إسلام النبي وإسلام الخليفة المزعوم! . . . يحيله إلى حقد أعمى بين 
ال اليف بين المجتمع السني الموجود الآن وبين المجتمع الشيعي الذي 
يعايشه» وبالتالي عمل على توظيف كل العواطف والعقد الشيعيّة في سبيل تحقيق 
الخد ع روي ا DE‏ اير طن ب رات 
والمشاعر الجياشة في العمل من أجل انقاذ الناس من مظاهر الزور والتزوير وإقرار 
العدالة الاجتماعية عمد على العكس من ذلك إلى جعلها مادة استهلاكية على 
الصعيدين الإعلامي والعسكري لتدعيم موقعية الجيش (القزلباشي)*ء وإيجاد 
رابطة وأواصر تربط بين سلالة السلطنة الصفوية وسلسلة الإمامة العلوية» وبمَنح 
رجال الصفوية لقب (السيادة) ‏ وهم أحفاد الشيخ صفت”**' ‏ ت ربط الدم الصفوي 








(#) القزلباش: اسم قبيلة اعتمد الصفويون على أبنائها في تحكيم سلطانهم وفرض هيمنتهم على إيران. 
(*) المؤلف يشير هنا: أن صفة السيادة للصفويين مفتعلة هي الأخرى» والسيّد والشيخ مصطلحان 
مختلفان عند الشّيعة» يرمز الأول إلى من يعود نسبتهم إلى النبي. 
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بآل البيت النبوي» وتحوّل الشاه عباس الفاسدء والذي لم يتورع حتى عن إبادة 
رجال أسرته» إلى (الخضر) الموعود ليصبح فارس أحلام العوام. 


لقد ظل التشيّع يرفض كل أشكال الحكم إلا ما كان ينطبق وينسجم مع نظام 
حكم وقيادة عليٌ وأتباع علي» وقد شمل هذا الرفض - بحق ‏ حتى حكومة عمر بن 
عبد العزيز الوجه الذي يتمتع بتقوى وعدالة نسبية عاليتين» وذلك لأن الرفض 
العلويّ لم يكن رفض أشخاص بل رفض مناهج وأفكار وأشكال حكم خالفت 
المنهج الإلهي الأصيل» بيد إن هذا التشيّع تعرّض إلى عملية تحوير شاملة انتهت به 
إلى أن يعتبر قيام الدولة الصفوية نصرًا تاريخبًا له! ومن ثمٌّ عمل على شد أزر الشاه 
عباس الصفوي لجهاد الأخوة المسلمين أمام أنظار الغرب الكافر! 

ونظرًا لأن التشيّع الصفوي يرى ضرورة تجميد كل الفعاليات والأنشطة 
الاجتماعية في زمان الغَيْبَة» فلقد بات من غير المبرّر الاهتمام بصلاح أو فساد 
المجتمع وشكل الحكومة حمًا أو باطلاء وذلك لأن حكومة الحق مختصّة بحكومة 
الإمام المعصوم بشخصه ولأن شخص الإمام غائب بالفعل» فليس للإسلام ما يقوله 
خلال فترة الغيبة على صعيد الحياة الاجتماعية والسياسية للمجتمعات» فالإسلام 
صامت تجاه هذه الأمور وأمثالهاء وكون الإسلام ساكنًا يفسح المجال للشاه عباس 
فى أن يتحدّث بحريّة ويقول ما يشاء دونما إشكال عليه! وهكذا أصبحت فترة العَيْبَة 
فترة تعطيل وتجميد للطاقات والنشاطات ولا ينبغي فيها سوى الانتظار والتحمل 
وكفى! 
الطبيعى حينئذ أن تتحدد المسؤوليات الاجتماعية فى إطار الوظائف الأخلاقية 
والواجبات الفردية» ويتعين على كل إنسان أن يحفظ نفسه لصعوبة حفظ المجتمع› 
لأن القاعدة والتيار العام يؤول إلى انحطاط المجتمع وزوال الإيمان وانهيار النظام 
وتفسخ الأخلاق الاجتماعية وفساد الثقافات إلى حين ظهور الإمام! من هنا نرى أن 
العَيْبّةَ تصبح وفق هذا المنظور بمثابة صكٌ غفران لقوى الهيمنة وأنظمة الجور لتفعل 
كل ما يحلو لهاء وهي في الوقت ذاته فتوى بوجوب التسليم بل الاستسلام للأمر 
الواقع ؛ أي شيء كان ومن آي صدر وعلى أي شاكلة! 


هذ التوعية ی وود القالن إلى سمي الو او 
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العامة لدى أفراد المجتمع ليح محله الاتجاه الفردي في التعاطي مع الأوضاع 
والمستجدات الاجتماعية والسياسية» واختزال جميع الآمال والتطلعات 
والأحاسيس والمسؤوليات للإنسان الشيعي في دائرتين ضيقتين هما: العزاءء 
والعداء» للستة» ولا غير! 


هذا عنما :ترق بالحقابل آذ هر العيّة في أن التعية الى اها الع العلوي 
تعدّ من أحرج الفترات على صعيد تحمل المسؤوليات الاجتماعية والسياسية 
والعقائدية والفكرية. وهكذا نرى أن العَيْبّة في التشيّع العلوي هي على طرف نقيض 
من الغَيْبَّة في التشيّع الصفويّ الذي يدعو إلى تعطيل المسؤوليات الاجتماعية 
وتفويض مصير الناس إلى عامل الجبر المهيمن على الزمان والمكان. العَيّبّة في 
التشيّع العلوي تُحمّل الناس مسؤوليات أكثر وأكبر من تلك المسؤوليات التي يتحدّم 
عليهم القيام بها إبان مرحلة النبوة أو مرحلة الوصاية أو مرحلة ما بعد الظهورء 
وتضع في أعناق الناس مهام حساسة وخطيرة من قبيل بذل أقصى الجهد في مجال 
نشر الحق ومقارعة الباطل والجهاد والتربية والحكم وهداية المجتمع» إن المجتمع 
الشّيعي يتحمل جميع هذه المسؤوليات مضافًا إلى أن عليه اختيار الشخص الذي 
تناط به مهمة القيام بدور الإمام في قيادة الأمّة نحو الصالح العام وفي إطار 
الإسلام. وصفوة القول أن الشخص الذي يختاره الله في مرحلتي النبوة والوصاية» 
يتعين على الناس أنفسهم اختياره في المرحلة الثالثة (العَيْيّة)! 


في ضوء ما ذكرناه» تتبين فلسفة العَيْبّة في التشيّء العلوي وأنها لا تكتفي بعدم 
تعطيل الوظائف الاجتماعية لأبناء المجتمع الشيعي بل على العكس من ذلك تضيف 
إليها وظائف إلهية أعظم خطرًا! 
٠‏ - الشفاعة: 

الشّيعي الصفوي يقول أن الإمام الحُسين وأبا الفضل العباس وزينب وعلي 
الأكبر والأصغر سوف يشفعون له في لحظة الامتحان النهائي . 

فى تلك اللحظة الحرجة» حيث ينصب ميزان العدل الإلهى ليزن بدقة بالغة 
الأعمال الحسنة والسيئة لكل انسان ويعلن عن النتيجة وليصدر الحكم في ضوئها 
على الشخص بنجاة أو سقوط» هناك يعمد الشيعي الصفوي إلى الغش في قاعة 


TEV 


الامتحان» فيتواطاً مع أحد المراقبين في القاعة مع أقربائه أو معارفه ليسرّب إليه 
بخفاء الأجوبة الصحيحة» أو أنه لا يتجشّم حتى عناء الكتابة فيعطي ورقته بيضاء أو 
محشوّة بكلام هراء من سبّ وسخرية أو طلاسم وأوراد فالولد لم يتصفح كتابًا من 
قبل ولم يرّ مدرسة أصلاء فإذا بالنتيجة تأتي عشرة من عشرة وربما كان صاحبنا هو 
الأول بين سائر التلاميذ؛ وذلك إذا كانت تربطه صلة خاصة بالمشرفين على نتائج 
الامتحانات أو أنه قد نسّق معهم من ذي قبل! 

إن الشّفاعة ‏ في المنظار الصفوي ‏ لها آثار أخطر من آثار الغش في الامتحان 
أو الرشوة في القضاء أو دفع الضرائب» فإن أقوى (واسطة) في الامتحان هي 
تجاهل أخطاء واشتباهات الطالب الكسول» كما أن أكثر ما يمكن أن يفعله موظف 
في دائرة الضرائب أو قاض في محكمة هو إعفاء من يدفع الرشوة من دفع الضرائب 
أو من عقوبة التهمة الموجهة إليه» بيد أن الشّفاعة في التشيّع الصفوي تذهب أبعد 
من ذلك فتمنح الجواب الخاطىء نمرة إضافية وتحوّل مبلغ الضرائب إلى 
استحقاقات للفرد على الدولة كما تحول التهمة بقتل النفس إلى معجزة بإحيائها 
وذلك وفق قانون مدل أله سَيَكَاتِهِمَ حست 4 حيث تفهمه الصفوية على هذا 
ال أن ات ان الشيعي تتبدل يوم القيامة إل ماف لأا لتك 
عنهم فقط! ومعنى ذلك بالجملة أنَّ الإنسان الشّيعي يُعتبر مغفلا للغاية إذا لم يسرف 
في ارتكاب الذنوب ولم يسود صحيفة أعماله» إذ لن تكون لديه مادة وفيرة صالحة 
لتبديلها إلى حسنات! 

بالطبع» فإن للشّفاعة في المنظار الصفوي للتشيّع ضريبة وتكاليف» وهذا أمر 
طبيعي لأن المهمة صعبة» إذ كيف يمكن الاحتيال في امتحان يشرف عليه بصورة 
مباشرة الله سبحانه وتعالى ويتولى بنفسه فيه طرح الأسئلة وتصحيح أوراق الامتحان 
وهو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في أرض ولا في السماء! ويعلم ما تبدي الأعين 
وما تخفي الصدور» ويطلع على ما تخفيه السرائر والضمائر وما يدور في الأذهان 
من خواطرء وأن كل شيء عنده إلا بمقدار» يزن أعمال الخير والشر فمن عمل 
مثقال ذرة خيرًا يره ومن عمل مثقال ذرة شرًا يره» كل ذلك على أساس قرآنه الذي 
وبّخ فيه نبيّه العزيزء لا لشيء إلا لمجرد أنه عبس وجهه في وجه الأعمى الذي 
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زاحمه وهو عاكف على تبليغ رسالة السماء وأداء وظيفته الإلهية في هداية الناس 
إلى الدين القويم. لم يشفع ذلك له كله» فاستحق التقريع والعتاب بشكل صريح 
وواضح وعلى مراى ومسمع جميع الناس بل جميع من يخلق منهم إلى يوم القيامة. 
وهذا يعني أن الإرادة الإلهية لم تكن مستعدة لأن تشمل بكرمها الواسع شخص 
النبي المصطفى رغم تضحياته الجسيمة وإيثاره العظيم» فتغفر له هذه (التعبيسة) 
حفاظا على كرامته وحرمته بين الناس» أو على الأقل يوبّخ ولكن ليس في القرآن 
الذي سيبقى مقروءًا إلى الأبد! 


ومثل ذلك ما حصل مع نوح الذي ظل تسعمائة عام يدعو قومه إلى الهدى 
لإنقاذهم من المصير المحتوم الذي كان بانتظارهم» وفي تلك اللحظات وعندما 
كان نوح يُدخل الحيوانات والطيور إلى سفينة النجاة» وقعت عينه على ابنه الذي 
كان فى معرض الغرق فى الطوفان» فسأل الله سبحانه أن يغفر له إكرامًا لأبيه فجاء 
الرة؟ ی ا وا ای طفاعة نوع الي الت ی 
قاطع ودقيق E SC TS‏ 
إن س ين ایت رہ عمل ر ص ! 

ea e 
الإسلام المحمدي - فلا شيء غير سن الله التي لا تتبدّل في هداية الإنسان وكشف‎ 
واستخلاص كنوز الوعي والمعرفة والإحساس والقيم والقابليات الإعجازية‎ 
المذخورة في فطرة الإنسان والمحبوسة بين أنقاض وجوده الحيواني الظاهري»‎ 
٠ وذلك ته ف اا الو‎ 

نلاحظ في هذه القصة أن طلب النبي نوح لم يكن اعتباطيًا بل مستندًا إلى وعد 
إلهي محدّد وذلك لأن الله تعالى هو الذي وعد نوحًا بإنقاذ أهله إذا حصل الطوفان 
وهيمن الماء على كل شيء. 

وهذا بخلاف الطلبات الشائعة فيما بيننا والمنطلقة في الغالب من عواطف 
جوفاء غير منضبطة من قبيل أننا (الأمّة المرحومة) فلنا حصانة اسمها (الدمع) 
وضمانة اسمها (الولاية) لم يكن يتمتع بها مَّن هم قبلنا من أنبياء أولي العزم ولا 
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حتى نبي الإسلام ووصيّه وعترته من أئمة التشيّع العلوي الذي لا يجمعهم مع أئمة 


كلاء لم يتوجّه نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى ربّه بالمطالبة بإنقاذ ابنه إلا على أساس 
الوعد الإلهي السابق له بذلك ولم يكن خطأ نوح هنا سوى أنه لم يكن يدرك 
المي او e‏ (أهلك) ففسّره 0 ا اللفظة 
ل م E‏ 
أئمة كرامًا ومعصومين فقط لأنهم ذرية النبي» ومن السلالة الأنقى والأطهر» نحن 
عليًا وفاطمة والحسن والحْسَيْن لأنهم (أهل بيت الرسول) فالحْسَيْن ابن 
فاطمة وعلي» وفاطمة ابنة النبي وعلي ابن عمه وصهره! (وكأننا فون ا وا ان 
أبا لهب عم النبي وأولاده أصهاره» كما أن عثمان كان الصهر المزدوج للرسول»! . 


هاهناء يبيّن الله تعالى لنوح المعنى الحقيقي للقرابة والأهلية والقومية والوراثة 
والشفاعة عسى أن نفهم نحن ونعتبر (ولكن هيهات كيف سنفهم وهناك من يحول 
بيننا وبين ذلك زاعمًا أن القرآن لا يمكن أن يفهمه أمثالناء ا قدا فرقم عن ا 
كتب المطالعة؟!) الله سبحانه يقول لنوح أن اينك لسن من أعلك :وةلك. لآن قوام 
الانتماء ليس باللحم والدم والتراب والنطفة والجوهر والماء والعناصر المركبة أو 
الملّة أو الطبقة أو النسّب أو العلم أو المال... كل هذه الأمور لا تصمد أمام 
عامل أهم في هذا المضمار آلا وهو (العمل)! 


وفي ضوء ما تقدم» فإن البشرية تنقسم في جميع مناطقها ومراحلها الزمنية إلى 
سلالتين أساسيتين وخطين منفصلين ينحدران من العمل الصالح والعمل الفاسد! 
وكلّ من كان عمله صالحًا فهو من أهل بيت نوح! ربان سفينة النجاة في طوفان 
الهلاك المحتّم على العالم» (كل شيء هالك إلا وجهه). . . أما العمل غير الصالح 
فهو محكوم بالعدم والبطلان وهذه سئّة إلهية» والسنن الإلهية لا تتبدّل ولا تتحول» 
حتى الإرادة الإلهية لا يمكن أن تتعلق بكسر السئن الإلهية فكيف يمكن للشّفاعة أن 
تفعل ذلك؟! 
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يضاهي المصير المترتب على العمل الصالح. ولكن ثمة عوامل لا تحصى يمكنها 
أن تبدل العمل غير الصالح إلى عمل صالح. 

والشّفاغة هى أحد هذه العوامل» وليس المراد من الشفاعة هنا شفاعة نوح 
كلمة الشّفاعة تستبطن هذه المضامين كلها على خلاف ما ربّينا عليه في الأنظمة 
الاستبدادية والنبلائية إذ فهمناها وفق هذه التربية على أنها عبارة عن توسط شخصية 
ذات جاه ونفوذ لتخليص صاحب الذنب أو الجريمة من عواقب الجرم الذي 
ارتكبه. كلا! ليس هذا معنى الشّفاعة» الشّفاعة في اللغة تأتي من الشفع إلى الزوج 
وهي تعطي مفهوم التركبيا والتوضياء بين ليقي اتن لضا شيا واحذا بعد أن 
يُضِمًا إلى بعضهما ويقترنا معًا وتسري خصائص وصفات كل منهما إلى الآخر... 


إن الشيعي الصفوي يؤمن أيضًا بشفاعة الحُسين ولكن باي معنى؟ أنه يؤمن بها 


ارا 


ر اغ ارا ومشاغة الذء ی و يري أن ت 
ک راا له راصن سم يرد ها عن سار الأترية و تالف من مواد فة غن تلك 
التي تتألف منها الأتربة الأخرى» وربما كانت له خواص فيزياوية وكيماوية فريدة 
من نوعها! في تراب كربلاء روح خفية وقوة غيبيّة وخاصية إعجازية ميتافيزيقية وله 
كزان ذانية حترهرية وفضائكل ومناقي كلا در ها غفل الإساة سى "الى اكد هده 
القدسية الدينية التي تفتقر إليها سائر أنواع التراب. ا 


نا ورا هذا التراب تة (مانا) ‏ غيبئة وخاضية سحرية وإكسير كيشاوي يفعل 
في المريض فعل الدواء ويؤثر أثره في الشفاء بصورة أسرعء إنه يذيب المرض مثلما 
يذيب التيزاب0** كل شيء يلامسه أو يقع فيه» هذا الإكسير له فوق ذلك خاضية 
تبديل الأشياء إلى أشياء أخرى لها صفات وخصائص تختلف جوهريًا عن صفاتها 


الأولى! 


(#) المانا: قوة تأثير غيبي في أدبيات الديانة المانوية وهي ديانة قريبة من الزردشتية. 
(##) الرئبق. 
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ومن ثمَّ فإن هذا التراب يلجا إليه في حال أريد إنقاذ نفس شيطانية وتجنيبها 
خطر مواجهة نتائج أعمالها الخبيثة» وهو لذاك يباع ويشترى وبأسعار باهظة» أو يتم 
اقتناؤه عن طريق توسيط شخصيات ذات وجاهة اجتماعية ونفوذء أو عبر إنجاز 
سلسلة صفقات ومعاملات رسمية أو غير رسمية لأجل أن تدفن فيه جنازة لشخصية 
من أصحاب الذوات» وذلك كيما تتولى هذه التربة المُقدّسة وبمقدار ما بذل من 
أجل تحصيلها من مال فى حياته أو بمقدار ما كان له من مكانة أو لأولاده من 
وجاهة ونفوذء فإن هذه التربة ستطوّقه بنفسها وتمنع وصول منكر ونكير إليه وتعمل 
على إعفائه من الحساب كليًا أو على الأقل تخفيف حسابه بشكل مؤثر وتعينه على 
من المخمصة وكأن شيئًا لم يكن! 


يه أن ا اللو ”يدرك عدا نت اف الكين لا يدرف عروناقى: لدي 
الاك لمعن رقها ا 27 E E‏ ها راق E‏ نيك لا 
سائر الأتربة غير أن هذا التراب فيه تذكير للشيعي العلوي صاحب الروح الحسينية 
وللإنسان الكربلائي الحقيقي (لا الكربلائي الشائع وجوده في قاموس التشيع 
لصفوي» فالفرق بينهما كبير)! الإنسان الكربلائي الحقيقي هو رجل عقيدة وجهادء 
إنسان يفهم معنى الشهادة وفلسفتهاء يدرك مغزى الحرية الإنسانية التي يدعو إليها 
لحن كما يدهن لها الدين» ويعلم أن كربلاء لم تكن مجرد مصيبة وحدث 
تراجيدي نستخدمه سنويًا للبكاء واللطم والغيبوبة عن الوعي وغير ذلك من المظاهر 
لتي نكرّرها كل عام طوال عمرناء بلى! إِنَّ كربلاء مدرسة ومنهج وخطء كربلاء 
ليست مقبرة للنوح ولبس السوادء إنها جامعة للتربية والتعليم والبناء والتحضرء 
ليست لوحة موت وفناء إنما هي لوحة حياة وحركة وإحساس بالمسؤولية وشجاعة 
ووعي.. 





الإنسان الكربلائي في التشيّع العلوي يعني أن يتخلص الإنسان من انتماءاته 
صفهانيًا» وعلى الصعيد التاريخى والحضاري هو ليس من أثينا ولا من اسبارتا ولا 
من بنارس ولا... ولا. 


| 
| 


إنه كربلائي وحسب! ابن هذا التراب وخريج هذه المدرسة وربيب هذه الأرض 


"of 


وأسير هذا التاريخ» بالنسبة لإنسان كهذا فإن تراب الحسين وزيارة هذا التراب 
وشمّه وتذكر هذا التراب وضمّه هو في الواقع استذكار لكل ما يريد منه خونة 
لتاريخ أن ينساه! ويريدون متا أن ننساه أيضًا! هذا التراب يبعث الحياة في عقولنا 
لخاملة وينشّط قلوبنا التعبى ويحرّك إرادتنا الميّتة ويبعث في أجسادنا الحرارة وفي 
أرواحنا الحياة! إنه يعيد لنا إنسانيتنا التي معها فقط موق ا هكذا يشفع لنا 
رات لسرن و ا لكيه عانق 1 ركان ونه اهن ف نا عل 
لدراسة المكثفة وتأهيل لنا لدخول قاعة الإمتحان» الشفاعة بف لر إنقاذ 
لغير المؤهل بينما هي عند التشيّع العلوي تأهيل لمن يُراد إنقاذه» وشتان بين 
الاثنين! ومن هنا يمكن معرفة الفارق بل الحاجز بين فلسفة العَيْبّة في المنظار 
الصفوي وفلسفتها في المنظار العلوي› وبتبع ذلك يمكن تحديد حجم المسافة بين 
التشيُعين الصفوي والعلوي بمنتهى الدقة» وإدراك خطورة الإكسير الذي صنعوه 
واستطاعوا بواسطته الحفاظ على ظواهر المفاهيم الدينية وقلب حقائقها وتفريغ 
مضامينها حتى بات الترياق بديلا عن الدم! 
[في معنى الشفاعة يقول الشهيد مُرتضى المطهّري : 

إذا ظنّ رجل أن طريق الحصول على رضا الله تعالى هو غير طريق الحصول 
على رضا الإمام الحسين مثلًا وأن كلا من الاثنين يمكنه أن يؤمّن سعادةً الإنسان» 
فهو واقعٌ في ضلال كبير. في هذا الوهم يُقال إن الله ترضيه أشياء والإمام 
الحُسين كل أشياء أخرى» مشلا الله يرضى عن العبد إذا أدّى فرائضه من صلاة 
وصوم وزكاة وحج وجهاد وصدق وأمانة وخدمة للخلق وبرٌ للوالدين وأمثالها وَتَرَكَ 
المعاصي مثل الكذب والظلم والغيبة وشرب الخمر والزناء أما الإمام الحسين 4 
فلا شأن له بمثل هذه الأعمال والوصول إلى رضاه يتم بأن يبكي الإنسان على ابنه 
علي الأكبر أو على الأقل يتباكى! ويستنتج من هذا التقسيم أن تحصيل رضا الله 
صعب في حين أن الوصول إلى رضا الإمام الحسين 842 سهل إذ يتم من خلال 
البكاء ولطم الصدور. وعندما يحصل على رضا الإمام الحسين ت فإنه أي الإمام 
يتوسّط له في نظام الله ويشفع له ويبسّر له آمره» بل يمكنه حتى أن يصفي له حساب 
الصلوات والصوم والحج والجهاد والإنفاق في سبيل الله التي لم يقم بأي شيء منها 
ويمحي له جميع الذنوب والآثام بجرّة قلم كما يقال. 





1۴ 


عع 


مغل هذا التصوّر للشّفاعة تصُورٌ باطل وخاطىءٌ وليس هذا فحسب بل هو شرك 
في الربوبية وإهانةٌ للساحة المُقرّسة للإمام الحُسين :ل الذي كان أبرز مفاخره 
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اعبوديته» الكاملة لله عز وجل كما كان أبوه شديد الغضب جدًا على «الغُلاة» 
ويستعيذ بالله من أقاويلهم . 

إن الإمام الحسين نَل لم يُقتل كي ينشىء - والعياذ بالله ‏ نظامًا ندا لنظام الله 
تعالى أو لشريعة جدَّه رسول الله أو ليفتح طريًا للهروب من قانون الله عز وجل. لم 
تكن شهادته لأجل إضعاف البرامج العملية للإسلام وأحكام القرآن» بل على 
العكس إِنّما ضحى لإحياء الدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وضحى بنفسه وتقدّم 
نحو الشهادة لأحياء شترعة الإسلاء]" . 


١‏ الاجتهاد: 


كناك واه Se UES CNG E Ss‏ ال ا 0 
ب واحدا من يعية - في التشب ې 
وهو مفخرة للشيّعة ومورد اعتزازهم جميعًا. 


وحقيقة الاجتهاد تكمن في أنَّ القوانين والمقررات العامة للشريعة وأحكام الفقه 
المدوّنة قد لا تستوعب جميع الحالات الاجتماعية بالتفصيل نظرًا لتعدد 
خصوصيات الزمان والمكان وتبدّلها وتبدل النظم الاجتماعية التي تنبثق عنهاء ما 
يجعل الحاجة مُلحّة لفتح باب الاجتهاد المتحرك لكي يلبّي المجتهد عبر ذلك 
المتطلبات المستجدة أو بتعبير الرواية (الحوادث الواقعة) ويتاح هذا العمل للمجتهد 
المُحقِق المتفتح في عقله وتفكيره فيعكف على استنباط الأحكام على حسب 
القواعد العامة ومع الأخذ بعين الاعتبار روح الشريعة السمحاء وأهدافها وخصالها 
الكلية هن الغدل والمساؤاة وذلك اسهياذا إلى الأصول الأريعة متمئلة بالكثات 
والسَّئّة والعقل والإجماع» ليخرج بأحكام وفتاوى تتلاءم مع الواقع الراهن وقادرة 
على تلبية وإشباع الطلبات المتنوعة بأحكام الشريعة في مختلف الوقائع وفي كافة 
المجالات القضائية والاقتصادية والسياسية وغيرها. 


وفي ضوء ما تقدم فإن الاجتهاد الخرٌ يسهم كثيرًا في عدم تقوقع الدين على 


)001 انظر كتاب «العدل الإلهي» للشهيد الشيخ مرتضى المطهري ص ۲۸ أو ما يقاربها حسب طبعة 
الكتاب» الطبعة العاشرة. 
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نفسه وانكماشه في زاوية ضيّقة وينمّي الذهنية المتفتحة بين المسلمين لإثراء ملكة 
لاستنباط والاستدلال والبحث العلمي وتهذيب الروح وشحذ همّة الإنسان 
للإنطلاق في عالم التكامل والسموٌ الفردي والاجتماعي مواكبة لحركة التطور 
لبشري عبر التاريخ. الاجتهاد الخُرٌ يُمثل عنصرًا فعالا في الحيلولة دون بقاء 
لمذهب أسيرًا في قوالب ثابتة قديمة الآمر الذي حصل مع المذاهب الإسلامية 
لأربعة لأهل السّئة. لكته - آي الاجتهاد في التشيّع الصفوي ليس أكثر من اذّعاء 
ضخم ولقب عظيم فارغ المحتوى» وهو مجرد منصب رسمي ديني للمجتهد أشبه ما 
يكون بالبطريرك أو الأسقف أو الكاردينال» خلافًا للمجتهد عند التشيّع العلوي فهو 
عبارة عن مفكر ومحقق مجدّد وذي عقلية مواكبة لتطورات الزمن له قدرة على أن 
يتواءم مع حركة التاريخ والاطلاع على (الحوادث الواقعة) والمشاكل والمعضلات 
السياسية والاجتماعية والعلمية والفكرية والجزائية المتجددة» وهذا ما يجب أن 
يكون» لأن المسؤولية الجسيمة التي ينهض بأعبائها تتطلب منه ذلك» أما المجتهد 
امدق كلها كان اكتزبرتيية وبدلنا و سق AG‏ كلها كان 'فار دعس 
واجتهاده أكثر! 





إذا ارتدى المجتهد الصفوي لباسًا أقدم» وكان هندامه أقدم وسلوكه أقدم 
وحياته ونمط تفكيره أقدم وكذلك مزاجه وذوقه ولغته وأخلاقه ومعلوماته» كان شأنه 
ومكانته وقدسيته أرفع وأسمى وأعظم» خاصة إذا كان أكثر جهلا لأصول الحياة 
الجديدة والاكتشافات الحديثة وتطورات الزمن الذي يعيش فيه! لا يطالع الصحف› 
ولا يُصغي للمذياع› ولا يجيد لغة أجنبية» ولا يعلم أي شيء عن شؤون عصره» ما 
أروعه إذا كان كذلك! انظروا إليه! نور على يطفح على وجهه وعينيه» إنه ملاك من 
نور» ليس من أهل هذه الدنياء إنه يتعلق بعالم آخر؛ عالم القدس والمعنوية 


والانجذاب! 


«حتى أنه لا يدري بما يدور حوله في هذه الدنيا الدنيّة» إن وجوده في القرية أو 
القدية لى للك E E e‏ رجي إن 
الیک فع علق عيضا ا ها ملع ت عه قلاف ور وا غ وی 
لبّك وقلبك» ألم تسمعوا أن أحد مريديه سأله ذات يوم عن حكم اللجوء إلى 
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الساعة فى تحديد أوقات الإمساك والإفطار والسحر ومواقيت الصلوات فأجابه 
بدهشة E‏ السؤال المعبّر عن الجهل بأبسط أمور الدين: ماذا تقول 
يا رجل! إن علم الساعة حكر على مقام الذات الأحدية وليس لأحد حتى النبي أن 
يلع على أسرارها وأوقاتها! استغفر ربك يا مؤمن!! 

مذ سمعت بهذه الحكاية العجيبة تضاعف احترامى وتقديسى للرجل» وقلت فى 
شو نط هد الأترار اه لق اس ليل E‏ لوالا موا ليقي 
عجلة الحياة ولأطبقت السماء على الأرض ولأنزل الله بنا مثل عاقبة عاد وثمود! إنه 
آية الله وحبّة الإسلام والحضرة المُقدّسة والوجود المستطاب والآية 
الل 0 


ذاكد رة رایت ام يداه قر يا يعدت عن شيخه (الثرّاة) سكب و اتفال 
ويقول بشأنه إِنَّهُ ليس من أهل هذه الدنيا! وإنَّهُ سأله ذات يوم عن جواز الإصغاء 
للراديو باعتبار أنه يقدّم أحيانًا محاضرات دينية وهناك فترات دينية فيه لتلاوة القرآن 
أو رفع الأذان. . . فأجابه صاحبنا بسؤال: 


لا أعلم عمّن تتحدث» وتشخيص الموضوع ليس من وظائفي كمجتهد» إذهب 
أنت وتفخص عنه لتعرف إن كان مسلمًا أم لاء وما هي معتقداته وأعماله فإذا كانت 
سابقته حسنة لِمّ لا؟! يجوز الاستماع له» ولكن قل لي أولًا أين يرتقي صاحبك 
ال 


لاحظوا كيف يتغرّل هذا المريد بمراده ويعتبره تحفة خالصة حباها الله إياه فى 
هذا الزمن العصيب! المجتهد الصفوي لا ينبغي له أن يكثر الحديث والكلام 
والكتابة» ولا يليق به أن يشتغل بتفسير القرآن» أو يقرأ السيرة والتاريخ» لأن هذه 
المهام خاصة بالفضلاء وليس بالمجتهدين العلماء! 

المهمة الوحيدة للمجتهد أن يتقن (الفقه)» ولكن أي فقه وعلى خلفية أي 
متطلبات وحاجات ومسائل؟ النظام الاقتصادي على أساس الانتاج الزراعي 


)1( «التشيع العلوي والتشيع الصفوي»» دكتور شريعتى » دار الأمي ر/ بيروت» تاه الآثار الكاملة (5)»› 
ط٣‏ (۲۸٤۱ھ۔‏ ۲۰۰۷م) ص۲٣۲‏ ۲۳۳ . 
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والحيواني لقبائل الجزيرة في عهد النبي أما النظام الاجتماعي فعلى أساس قانون 
الاستعباد» أما النظام السياسي فهيهات! التشيّع الصفوي لا يتدخل بشؤون 
السياسة» فقد فوّض هذا الحقل الحياتي إلى السلطان! فالمرحلة هي مرحلة العَيْبّة 
الكبرى» فماذا تعني السياسة والحكومة؟ وهل لهما معنى في ظل غياب الإمام؟! 
الأرجح للمجتهد إذن أن يَعكف على استنباط الأحكام الفردية التي توظد جسور 
الصلة والارتباط بين العبد وربّه وليذهب العالم إلى الجحيم! إسأله بشأن الحيض 
والنفاس والجنابة وآداب بيت الخلاء وأحكام العبيد وحقوق الأسياد ستجد الجواب 
حاهرًا على البديهة ومنتين التفضيل. فلقد أمضى الا ساد الكبيو زهاء سئة أشهو 
في مجال البحث حول آداب التخلي فقط! أما المواضيع ذات الصلة بالسياسة والتي 
يمكن أن تثير سخط الشاه عباس فما شأننا بهاء إنها أمور دنياء والمجتهد الصفوي 
إنسان شديد الورع والتقوى» ولا علاقة له مطلقًا بمثل هذه الأمور! 

۲ 2 الدعاء: 


الدعاء ف في التشيع العلوي هو دعاء النبي» ودعاء القرآن» ودعاء علي» ومظهر 
تجلية في دعاء الإمام زين العابدين» والدعاء بهذا المعنى هو وسيلة لتلقين النفس 
على أن تظل طامحة دائمًا إلى الأهداف والطموحات الإنسانية السامية وإحياء هذه 
المطامح في نفس الداعي» الدعاء هو مجموع هذه الأهداف والطموحات المتكونة 
من الحكم المتعالية والأفكار السامية في معرفة الله والكون والإنسان. 

أما الدعاء الصفوي فهو وسيلة لتغليف مواطن الضعف والنقص والمذلة وفي إطار 
أناني ضيق ووضيع! لقد كان الإمام زين العابدين يدعو لأهل النخور في ظل حكومة يزيد 
وطغيان بني أمية» لم تكن بحوزته مسؤولية اجتماعية ولم يكن يتاح له فعل شيء لصالح 
اة والمجسمم» » فمقاليد الأمور بيد أعدائه» ولكن لا شيء يمنعه من الدعاء لجنود 
الإسلام وحراس ثغور الدولة الإسلامية. . وعندما يتعرض للدعاء لنفسه يدعو لها بأن 
لا يجعلها الله أداة بيد أعداء الإسلام! هذا هو دعاؤه كما هو دعاء شيعته! 


أما دعاء الشّيعى الصفوي فيقتصر على التوسل بالله سبحانه ليقضي له دَيْنه 
ويحفظ أقرباءه الذاهبين في سفر بعيد ويعجّل بعودتهم سالمين غانمين! جميع 
المُسلمين يبادون اليوم في فلسطين ولكن صاحبنا لديه مسافر عزيز! زوجته أو ابنه 
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أو أخوه أو شريكه في التجارة ويخاف أن ينقطع به السبيل أو ينفجر أحد إطارات 
سيارته أو يصيبه الإسهال نتيجة عدم مراعاة مطاعم الطريق للمقررات الصحيّة. . 

الأدعية الصفوية جميعها تدور في هذا الفلك وتنحصر في هذا الإطار الضيق 
المحدود» إنه وسيلة للتخلص من المسؤولية والهرب منهاء هو وسيلة للحصول مجانًا 
على ما يحتاج تحصيله إلى بذل جهد وتحمل مشقة وعناء» لقد جعلت الذهنية 
الصفوية الدعاء بديلًا عن العمل بينما كان النبي يجهد نفسه بالعمل ومن ثم يدعو! 
يذهب إلى الجهاد ويقاتل ببسالة ويُصاب ويصيب ومن ثم يدعو» لقد تحمل النبي عناء 
E‏ عن العرايظة :ني اللحددق: NEE ES‏ نوالا نضا د ركان علق 
رأسهم حمزة ومصعب بن عمير وأبو دجانة» وأعطى اللواء لعليّ» وتولى القيادة 
بنفسه» ولكنّه خسر المعركة» لماذا؟ فقط لأن ثلة من مقاتليه لم يعملوا على طبق ما 
أمرهم به» نعم عصيان أمر واحد تسبّب في تلك الخسارة الجسيمة! بينما يريد صاحينا 
هنا أن يحقق بالدعاء وحده جميع آمال وتطلعات المُسلمين! 


أن يسخر من أصحابه والمتمسكين به» بينما هو مضطر إلى أن يقدّر ويحترم المنهج 
الآخر» منهج محمد وعلي اللذين كانا يقومان بجميع وظائفهما وعلى أتمٌّ ما يكون 
۴ - التقليد: 


التقليد ‏ في التشيّع العلوي ‏ كان مبدأ في غاية الأهمية في مجال قيادة الأمّة في 
العهود التي كانت كل مراكز القوى الرسمية حكرًا على أبناء الطائفة السنية ولم يكن 
للشيعي الحق في التصدّي لأي منصب ريادي يتمكن من خلاله من الدفاع عن وجوده 
الخضاري والاجتماعى» وكان ‏ الشليد'فى الر تك :دات عا قاعلا جدا قن 
ارا و 
الأجتهاد واا ساط (على حلاف ما ترا اليرم من الإجهان والقل المعرع لكل من 
يأتي بفكرة جديدة أو حتى باصطلاح جديد) وكان الاختلاف الفكري أمرًا طبيعيًا 
للغاية حتى أنه يمكن القول أن الاختلافات الاجتهادية والمناظرات الاعتقادية بين 
عُلماء الشيعة الكبار كالسيد الرضي والسيد المرتضى والشيخ الكليني ربما كانت أكثر 
حدّة من الاختلافات بينهم وبين عُلماء المذاهب الأخرى» ولقد أسهم ذلك كثيرًا في 
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إثراء الحركة الفقهية وتكاملها في إطار التراث الشّيعيء بما يحقق مصداقًا واضحًا 
للحديث المروي عن النبي (اختلاف علماء أمتي رحمة) . 
في التشيّع العلوي, يكون العالم الياحت في اجتهاده» وعلى العاميّ أن 

يفلد ELS bG‏ فلو عي A‏ ايديا اليم فى لشم 
الصفوي يعني أن يكون الناس جميعًا صمًا بكمًا عميًا بإزاء من يرتدي اللباس 
الرسمي المعترف به من قبل أجهزة السلطة» ولا يجوز لغيره ولوج هذا الباب ليس 
في المجالات الفقهية الفنية وحسب بل حتى في مضمار فهم واستنباط القضايا 
الاعتقادية التي يفترض أن كل إنسان يكون مطالبًا بنفسه بالاجتهاد فيها . 

ومن ثم يقوم هذا العالم الرسمي بتقرير جميع الأصول العقائدية والأحكام 
الشرعية والنظريات العقلية والاجتماعية ويقدمها للملا على شكل تعليمات إلزامية 
حب فال الغزاء اساغية ذون الشزالاعق يتبعنه و وهكذا يتضح لنا أنَّ 
التشيّع العلوي لا يؤمن بالتقليد في باب الأصول والعقائدء ويحصره في دائرة 
الأحكام الشرعية والفروع»› ذا دسب مره اذلف ولا توغ التقليد إلا فن 
تفاصيل الفروع وفروعها حيث توجد مجال لاختلاف العلماء حولهاء أما فروع 
الدين الثابتة كالصلاة والصوم والحج فلا مجال للتقليد فيها لأنها مسلمة وضرورية» 
إذ من الثابت عدد ركعات الصلاة وأركانها والأذكار الواردة فيها ولا يمكن التقليد 
فى ذلك» إذن ما هي الموارد التي يجوز فيها التقليد؟! الجواب يجوز التقليد في 
نشول E‏ فيد الع فى ا لتشقى الاه اله الى وت امير 
الصلاة وترك الصيام» أو في المسائل المستحدثة والتي ليس لها موضوع في السابق 
حيث يتعين على الفقيه استنباط حكمها ويتعين على المقلّد أن يلتزم بحكم الفقيه 
فيها من قبيل أحكام البنوك والمصارف واليانصيب وما شابه ذلك. 

أما في التشيّع الصفوي فيتعين على المرء أن يكون تابعًا ومقلدًا أعمى في جميع 
الأمور والمجالات ل(الروحاني) الذي يعيّن ‏ عبر الفتاوى التي يصدرها على نحو 
دساتير مقتضبة وقاطعة ‏ كل ما يتعلق بأفكار الناس وعقائدهم وأحاسيسهم 
وأمزجتهم وطبيعة حياتهم الفردية والاجتماعية والسياسية والاخلاقية والتربوية. . 

التقليد في التشيّع العلوي» لا يكون إلا في المسائل الفرعية | لكملية ‏ وهو غادة 
ما يكون على شكل إبداء رأي كلّي وبيان مفهوم ذي طابع عام» فمثلًا يفتي الفقيه 
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بحسب الضوابط العلمية والموازين التي لديه بجواز الاشتراك في الانتخابات وعدم 
جوازه» أو جواز الدخول في معاملات مع الأجانب الذين اليم الا ااا 
والاقتصادي الكذائي وعدم جوازه» أو إمكانية مطالعة الكتاب الفلاني لكاتب غير 
مسلم أو غير شيعي أو عدم إمكانية ذلك» أو أنه هل يجوز لنا أو لا يجوز حضور 
المحافل التي يجري فيها الحديث عن ضرورة توحّد المسلمين لمواجهة المستعمر 
الغربي» وفي كل هذه المسائل وأمثالها تكون مهمة تشخيص الموضوع والمورد 
بعهدة عقل المكلف المقلد. 


جتان عد» الجهية دفن العف الصفوي ‏ تكون هي الأخرى من مهام 
وصلاحيات (الروحاني) وعلى المقلّد أن يستفتيه فيها ليجيبه جوابًا فوريًا صريحًا 
فيقول لمقلّده مثلًا: اعط رأيك لفلان لأنه رجل صالح! ولا تنتخب فلانًا من الناس 
لأنه إنسان منحرف» وعليك أن تقرأ الكتاب الفلانى لأن مؤلفه هو عماد الدين وثقة 
الإسلام والمسلمين ومروّج أحكام الدين المبين ا ذلك من الألقاب المجّانية! 
وإذا بنا نتصفح الكتاب فنعثر فيه على رواية منقولة عن النبي: قال رسول الله وه 
(من أكل البطيخ وجبت له الجنة)”* . أو ينهاه عن مطالعة الكتاب الفلاني» ومن 
خلال ذلك يُعلم أن عقيدة المؤلف فاسدة وربما كان وهابيًا لا يؤمن بالولاية! 
صحيح أنَّ المؤلف له مؤلفات وبحوث عديدة في إثبات أصالة التشيّع وأحقّية 
المذهب والغدير والوصاية وأرجحية أهل البيت وعدم صلاحية مناوئيهم لخلافة 
النبي» وصحيح أنه سر قلمه ولسانه للدفاع عن التشيّع بالحكمة والدليل وبأسلوب 
المعاصرء غير أن إمامة أهل البيت وولايتهم ممّا لا صلة له بالدليل ومنطق البرهنة 
لاخدال ولا تال مل هذه الأموى وتدرك إلا بتر فق من اه عر وجل يوق 
من يشاء ويمنعه عمّن يشاء» ومن كان لديه هذا التوفيق الإلهي لا حاجة له بالدليل 
والآية والحبّة. وكل من سرد لوس كراج سو ا 
لمكرمة الإلهية فلن ينفع معه الدليل ولا يمكن أن يهتدي إلى الحق بالمنطق والحجة 
والاستدلال» لأن قضية الولاية هي بالاسشاشن أجنبية عن مضامير البحث | ا 
والاستدلالأت العقلية وألدهتيةء إنها فضية قليية وتعدية! دعك من ذلك كله 
فالكولي لاحل الت والستي من أعدائيب لايق جايراة مات الأدلة راواه 





)4( يراجع كنات لارأه بهشت › طريق الجنة» طبع مشهد. 
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التحليلية التاريخية على خطأ سياسة عمر وأبي بكر وبطلان الشورى وبإدانة مؤامرة 
السقيفة وبيان الخطوط العامة لمنهجية عليّ» بل هو يتمّ من خلال التعرّض للخلفا 
وسب الصحابة والتعريض بزوجة النبي وما شابه ذلك من الأعمال التي تعد علامة 
للإنسان ليسي !! ا 1 

بعض المتظاهرين بالوعي يقولون إنه ليس من المصلحة التطرق لمثل هذه الأمور 
والتصريح بهاء وجوابي على هؤلاء أن هذه المسائل يتمّ تداولها يوميًا وعلى نطاق 
وأسع وناك من يعمل ليل نهار من أجل تكريسها كواقع وصفة ومغلم من معالم 
التشيم: انا عة أن مع الو اج “على كل تسان يشر المسوولية ال شير 
التشيّع العلوي ويهمّه حفظ وصيانة كرامة وشأن عُلماء اة القن أن دى 
لمواجية هذا التيان المدمرء:ولا أدعو إلى أن يستخدم نفس أسلوبهم في الشتائم 
E‏ > بل أرى أن المهم هو أن تفكك المغالطات التي يضعونها 
ويبيّن للعالم أن هذا المنطق هو منطق التشيّع الصفوي» والتشيّع الصفوي هو فرقة 
خاصة دخيلة على التشيّع العلوي ولا تمت بصلة حقيقية إليه» وذلك لكي يفهم كافة 
العلماء المنصفين في العالم أن للشّيعي العلوي منطقه السليم وقدرته على إثبات ولاية 
علي وأحقيته وأصالة العترة وضرورة الإيمان بالإمامة والعدل والانتظار والشفاعة 
وا ا ا ونقد الدور التاريخي الذي لعبته المذاهب السنية ا 
علمي رصين بعيد عن المهاترات ومنصف يقبله العقل والقران والوجدان الإنساني 
ااك عن الر تخا السلا الذي رن أن لى رة راء أكثر : ١‏ 

وسوف يساعد ذلك أيضًا على إلفات نظر الشرائح المثقفة في مجتمعاتنا والتي 
تعتمد العقل والمنطق واللغة المعاصرة والسلوك العملي والتوجه الفكري 
والاجتماعي العام ودرجة الدب والانصاف معاييرَ ف في الحكم على الدين ويخاصة 
لدين الإسلامي والتشيّع على نحو أخصٌ. من اللازم إلفات نظر هؤلاء إلى الخطاً 
لذي يقعون فيه يعدم التمييز بين عُلماء التشيّع الحقيقيين وبين (الروحانيين) 
لرسميين الذين هم إفراز لنظام التشيّع الصفوي المقيت ونتاج للتشيّع الحكومي 
لذي ظلّ مهيمئًا على حركة التشيّع طوال القرون الثلاثة الأخيرة» وهم يمثلون 
لوجه الآخر للروحانيين الرسميين من متعصّبي السّنْة الوارثين للتسئن الحكومي 
لذي ظلّ مهيمنًا هو الآخر على حركة التاريخ الإسلامي طوال ثلاثة عشر قرنًا 
تلاقف الخلافة فيها بنو أمية وبنو العباس وبنو عثمان» وأنتج بالتالي طائفة من 





55١ 


الملالي وأنصاف العلماء من المغرضين الحاقدين وفي الغالب العملاء المأجورين 
والعامورين يبه سموم 'القرقة بين أبتاء الدين الواتحد والعاكفين على تشويه مبمعة 
الشيعة غب الاسهناة إلى آراء وسلوكيات أجهزة الإعلام الديني الصفوي» وتلطيخ 
صورتهم في أذهان إخوانهم المُسلمين في شتى أصقاع العالم الإسلامي الكبيرء 
وذلك من خلال اتهام التشيّع بأنهم مركب من المجوس واليهود يختبىء وراء لافتة 
آهل البيت لتوجيه ضربة غادرة للإسلام وأنهم يعتبرون القرآن ناقصًا ولا يتورعون 
عن التعريض بناموس النبي ونسبة الكَُفْر إلى الصحابة والقول بأن الخلفاء منافقون 
وخونة ومشركون ولم يدخل الإيمان في قلوبهم طرفة عين.... 


الشّيعة لا يؤمنون بالصلاة مع المُسلمين ويعبدون عليّاء ويعدّون جبرائيل خائنًا 
لأنه كان مأمورًا بابلاغ الرسالة إلى علي ولكنه قام بتبليغها إلى محمد! الشيعة يعبدون 
التربة ويستشفون بالقبور ويشيّدون للأولياء أضرحة ليطوفوا حولها بدلا من الطواف 
حول الكعبة» ويتقربون بالنذور لغير الله ويعتبرون أئمتهم شركاء لله في خلق 
الموجودات وتسيير أمور الكائنات وطلوع الشمس ونزول المطر ونبات الشجرء 
ولهذا وغيره فالشّيعة مشركون وأعداء للإسلام والمُسلمين والقرآن والرسول. . . 


سنويّاء يجتمع عُلماء التسئّن الأموي وعلى الغالب في السعودية خاصة في 
موسم الحج حيث يجتمع المُسلمون من أقطار الدنيا في مكة فيستثمرون الفرصة في 
طباعة ونشر مئات الكتب والبيانات وإعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية والخطب 
والمنشورات التي تحمل بين طياتها سموم الفرقة بين أبناء الدين الواحد وتحريض 
المُسلمين على بعضهم وعلى الشيعة بالخصوص مستندين إلى كتابات رجال التشيّع 
الصفوي» وعلينا أن نعلن للعالم كله أن الحرب الدائرة هذه الأيام بين المُسلمين 
ليست حربًا بين التشيّع العلوي والتسثن المحمدي» وإنما هي حرب بين التشيّع 
الصفوي والتسئن الأموي وهي انعكاس مباشر للحروب التي دارت بين الصفويين 
والعثمانيين على مدى قرون واستخدمت فيها العواطف الدينية من قبل الدولتين 
لأغراض سياسية تخدم أهدافهما ومطامعهما التوسعية والقومية. 


وثانيًا إن هذه الحرب التي تم أحياؤها هذه الأيام بين دول العالم الإسلامي 
ونظمت برامج ومخططات وأنفقت أموال طائلة لأجل تأجيجها» اتن مباشرة عقب 
اندلاع الحرب بين المسلمين والصهيونية وتبلور المشروع الداعي إلى توحيد 
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المُسلمين في أذهان عموم المُسلمين على الخصوص العلماء ء الواعين المخلصين من 
أنصار التشيّع العلوي والتسثن المحمدي» وإن المخطط الراهن هو مخطط 
استعماري غاشم هدفه بث الفرقة بين المسلمين وإثارة الفتنة خلف الجبهة الإسلامية 
الموحدة وذلك لكي ينشغل التسلجوة سن الك ا الذي بي بيد ما 
بالصهيونية ! 


ومن هنا نفهم مغزى الدعوات التي انطلقت أخيرًا لتقول للستّة أن الخطر 
المحدق بالإسلام يأتي من جانب التشيع› وتقول للشّيعة أن الخطر الذي يهدد 
الإسلام يأتي من جانب الاو ا يحلم بوضع أفضل من أن 
تنشغل القوات المعادية له بالاقتتال فيما بينها في الخندق المقابل له ليتاح له الهجوم 
عليها في ظل الجدل القائم قرع اأكاة ی الر ا ديك الخو يزلا بيك 
السَني ويعنّفه بالقول إنك توالي من كسر ضلع الزهراء» ويعيد الستي الكرة إلى 
ملعب الشّيعي فيتّهمه بأنه يتعرض لعمر وأبي بكر والصحابة ويعلو الصياح والضجيج 
ولا تنجلي غبرة المعركة إلا عن قهقهة العدوٌ معلئًا انتصاره واحتلاله للضفة الغربية 
للنهر! 


على العلماء ء المخلصين من السنّة أن يفتّدوا هذه المزاعم ويدفعوا PER‏ 
التي تثار ضد إخوانهم من الشّيعة وليقولوا لأبناء جلدتهم أن الشيعة هم من صلب 
الإسلام ولا غير» ليسوا أعداءً للمسلمين ولا حلفاء للصهاينة» وليقولوا لهم أن 
النواصب والوهابيين هم ورثة فقهاء ووعاظ البلاط الأموي› و نا السنة 
الحقيقيين لهم رأي بالشبعة ملف :هاما عرة: الافتراءات والاتهامات التي يختلقها 
هؤلاء المغرضون. 

ET‏ للعالم بأسره أن أجهزة دعاية التسنن الأموي تستغل الأقاويل 
والمزا عم التي يتشدّق بها رجالات التشيّع الصفوي» للإساءة إلى كل الشيعة وتشويه 
صورتهم عند إخوانهم السئة» وفي المقابل فإن أجهزة دعاية التشيع الصفوي تفعل 
الشيء ذاته فتقتنص أقاويل ودعاوى ومزاعم النواصب والوهابيين وتلصقها باسم 


على العلماء الواعين والمفكرين الملتزمين أن يقوموا بقرز هذه الأوراق 
المخلوطة عمدًا ويجنّبوا الناس خطر الوقوع في هذه المتاهات» أما السب والشتم 
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منطق التشيّع الصفوي شأنه في ذلك شأن قرينه التسدّن الأموي! إن منطق التشيّع 
العلوي واضح جدًا بشأن الصحابة وأهل السَّئْة والأمثلة على ذلك كثيرة» كتاب 
(النقض) موجود منذ ألف سنة إلى الآن» كتب الشيخ كاشف الغطاء والسيد 
شرف الدين والسيد محسن العاملي وغيرهم وهي متناول يد الجميع وليس فيها شيء 
سوى النقد العلمي والتحليل التاريخي المهذب الرصين» وفيها يصرّح بأن الإقتتال 
بين السّنّة والشّيعة يحصل في الداخل كلما كان هناك عدو خارجي يتربّص الدوائر 
بالمسلمين . 

إن الاخعلاف'بين التشيم العلوي والتسن المسمدي ليس أك ن الأحلاف 
بين عالمين وفقيهين من مذهب واحد حول مسألة علمية! 
تحول نوعي آخر 

في العهد الصفوي اصطف رجل الدين الشّيعي إلى جوار الحكومة وأصبح 
يجالس الحكام» ومن هنا بدأ المذهب الشيعي بتغيير وجهته! 

التشيع الذي كان (ضد الوضع القائم) أصبح الآن (مع الوضع القائم)» التشيّع 
الذي كان قوة مناوئة لأجهزة الحكم» تحول الآن إلى قوة دعم وإسناد لهذه الأجهزة 
وبالتالي تبدّل حتى الدور الذي كان يلعبه فالتشيّع الذي كان يمارس (دورًا نقديًا) 
لسلوك الحكام بات الآن يمارس (دورًا تبريريًا) لسلوكيات الحكام وتصرفاتهم! 

العالم الشّيعي الذي كان يتحذر دائمًا من التماس مع أصحاب السلطة والنفوذ 
ويسمّيهم ب(الظلمة) جريًا على الاصطلاح المعمول به في الثقافة السيعيّة والذي ما 
زالوساننا في انتا ال هة ايعان هق الآن جمد يده درن قرو حو هو 


(الظلمة) ويجالسهم ويخالطهم ويتضامن معهم دون أن يؤثر ذلك على مكانته بين 
الناس ! 
0 


(صحيح أنَّ هذا الحاكم حاكم فاسد» صحيح أننا نرى بيوئًا في ال(عالى 
قايوهات) مماثلة لبيوت الخليفة في بغداد والعامرة بآلات اللهو والفساد والموسيقى 
والخمرء وصحيح أن السلطان الصفوي أصبح شأنه شأن الخليفة العبّاسي في بغداد 
في جميع المجالات» ولكن هذا لا يمنع الوجدان الاجتماعي الشّيعي من تحمل 
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نظامه الاستبدادي وفساده الأخلاقي» فإن الأوساط الشعبية المتدينة عندما ترى 
عالمًا كبيرًا ومعروفًا بالتقوى والصلاح كالشيخ الا أحل مار ال 
يجاري هذا الحاكم ويتعاون معه» فإنها ستقبل بذلك لا محالة وتتحمل الظلم 
والفساد الذي تراه» لماذا؟ لأن هذا الحاكم وإن كان يعمل أعمال سائر الخلفاء 
ويحكم على طريقهم» إا أنه يختلف عنه بشيء مهم جدّاء أن حبٌ علي يملا قلبه: 
وفي عروقه تجري الرغبة العارمة بالانتقام لدم الحسين”** وهذا يكفي لتبرير سائر 
أفعاله وتصرفاته» لماذا؟ لأن ذلك هو مقتضى ما جاء فى الرواية! حديث قدسى 
مروي عن الله وقد انتشر الآن: «محبٌ علي في الجنّة ولو عصاني ومبغض علي في 
الثار ولو أطاعنى)7' . 


إذن» فإن هذا الحاكم الشّيعي العاصي للّهء يصبح مبرّءًا من الذنوب ومستحمًا 
للجنة بفضل حبّه لعلي» وقد أصبح الآن لدينا وسيلتان؛ وسيلة الله ووسيلة علي؛ 
ليس هذا فحسب» بل إن هاتين الوسيلتين في تنافس مستمر» ليس هذا فحسب» بل 
إن وسيلة علي أسرع من وسيلة الله! 


القيامة والميزان والعدل» لم تعد أشياء ذات معنى» حب علي هو المعيار! 
حب على يصهر الذنوب والمعاصي كما يصهر التيزاب كل شيء» ليس هذا 
تخس إننا "نر الشيعي يذتب ولا يتورع عن الإقدام على المعاصي والمنكرات» 
ولكن لا باس عليهء فإن لدينا مبدأ قرآنيًا يقول : دل 1 سيعاتهم کت 
ومعناه أن الذين يعتقدون بولاية علي فإن سيئاتهم تتبدل إلى حسنات! وعليه فإن 
المحب لعلىّ إذا كان ذا حنكة ودهاء فعليه أن يسرف في المعاصي والذنوب وجمع 


#0 والشيخ المجلسي أيضّاء فقد أفاض الدكتور شريعتي في نقد المجلسي» وتواطئه مع جهاز الحكم 
للشاه سلطان حسين (الصفوي) فيقول الدكتور شريعتي : أن المجلسي كتب للشاه الموسوعات الفقهية 
الشَيعيّة على النحو الذي يرتضيه ويلبي له طموحه» وما سطرته أقلام علماء التشيّع الصفوي في 
الكتب الشيعية (المقدّسة)! من قصص مشينة تسيئ إلى التشيّع ومن خطب وأشعار ملحمية في التملق 
للسلاطين وأذنابهم! (انظر: التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي» دار الأمير/ بيروت» ص۱۹۱ .)۲٠١‏ 

(*#*) ربما من البقال والعطار السّنْي! 

0 نقلاً عن كتاب «دفاع عن الحسين الشهيد» للسيد أنصاري قمي» في الرد على كتاب «الشهيد الخالد» 
وهو نتاج مشترك بيني وبين السيد صالحي (د. شريعتي). 

(۲) سورة الفرقان» الاأية: 
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السيئات ليوم القيامة عسى أن يتبدل هذا الكم الهائل من السيئات إلى حسنات 
بحكم القاعدة القرآنية المُشار إليها . 


وهكذا نرى أنَّ شيا جديدًا في طريقه الآن إلى التحقق» ويدعى بالتشيّع الصفوي! 
واعتبارًا من الآن سنسمع كلامًا من نوع جديد» تبريرات جديدة لأفعال قديمة» 
الشخصيات ليست جديدة» علي هو نفسه علي» والمحب لعلي هو ذاته المحب لعليٌ 
اللاي بق عونا الرلاية السرووقة عن ردان الندئنه الما دئالق فد ين 1ه 
ولك خزكا ر قد وطفم إلى ےا ا تومه ارو ريل ا ا 
للوضع القديم وإن كان يتخذ قالبًا مضاهيًا له من حيث الشكل والاسم» وها هنا 
تتبلور مشكلة جديدة في الفرز والتشخيص بين نوعين ونمطين من التشيع . 

تشيّع يرى في عليّ وسيلة لمعرفة الله سبحانه والتقرب منه والعمل بأوامره 
ونواهيه» والة لغسل الذنوب وتطهير القلوب» وتبديل السيئات بالحسنات ولكن 
كيف؟ هذا النمط من التشيّع يصوّر الأمر بالطريقة التالية: أن المُرابي مثلا عندما 
يعرف عليًا ويدخل حبّه في قلبه يدرك ان عمله غير صحيح ولا بدّ من أن يبذل جهوده 
في خدمة الناس لا في خيانتهم وعليه بالتالي أن يوظف أمواله في مشاريع إنتاجية 
تجلب النفع والبركة على أبناء المجتمع» لا أن يظل عالة عليهم يقتات على دمائهم! 

أما النمط الآخر من التشبّع» وهو التشيّع الصفوي» فهو ينظر إلى هذا الأمر من 
زاوية مختلفة تضع عليًا في مصاف الله سبحانه» وتزعم أن له تدخلا في خلق 
السموات والأرضين» وأن محبّته في قلب المؤمن كفيلة بضمان الجنّة لصاحبها 
فعلام إذن العمل» ولماذا يحرص المرء على ترك سيئاته ما دام يأمل أن تتحول إلى 
حسنات في يوم القيامة وتضاف إلى رصيده في كتاب الأعمال! على أي حال» 
أف الان لديا نمطا ين العش > تشيّع حب وبغض وعاطفة وهو التشيّع 
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الصفوي» وآخر هو تشيّع عقل ومنطق واستدلال وهو التشيّع العلوي!)“. 
إلغاء التشيّع بواسطة التشدّع! 

إن أكبر الأخطان الفى كان من الممكن لها القضاء على الصفوية كانت وليدة 
التناقضات التى تحمل الحركة الصفوية بذورها فى الداخل» لأنه كان على الصفوية 
)١(‏ التشيّع العلوي والتشيّع الصفويء دار الأمير/ بيروت (15478ه- ۲۰۰۷م) ص77 770 
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أن تحمل شعار الإسلام في حال كوقها كيان استبداديا قاسيًا على غران الأنظمة 
الكسروية والقيصرية» هذا من جهة» ومن جهة أخرى» كانت الصفوية تصرٌ على حمل 
لواء التشيّع في حين أنها تعتمد نظام خلافة شبيه بأنظمة الخلافة الأموية العامة 
وكان هذا التناقض يتجلى في اتجاهين يدعو الأول منهما الحركة الصفوية إلى العمل 
من أجل بناء إسلام خالٍ من الإسلام» فيما يدعو الثاني منهما إلى تحقيق مهمة أكثر 
صعوبة تتمثل في العمل على إلغاء التشيّع ولكن باسم التشيع نفسه! 


والسؤال الذي يطرح نفسه حينئذ: ما هو السبيل إلى تحقيق هذين الغرضين 
اتنا نشكا الى تكن الفول أن الإسلام هو دين التوعية والعقل 
والمسؤولية» وله أبعاد وجوانب اجتماعية واقتصادية ونظرة واقعية معاصرة للأمور» 
ومن ثمَّ فهو يدعو إلى العزة والشرف والاقتدار والمركزية السياسية ويعترف بشخصية 
الإنسان وبحقه في العيش الكريم والحرية الفكرية وتحمّل الوظائف الاجتماعية 
اللائقة به كموجود اجتماعي» وبالتالي فإن الإسلام دين لا يقبل التفكيك عن 
السياسة» ما يجعله غير ماسب بهذة المواضفات لأن يكون دينا رشميا للأنظمة 
والحكومات الاستبدادية الوريثة لأنظمة كسرى وقيصر والقائمة على أساس التضاد 
الطبقي والتمييز العرقي» وتا لذلك حي العم الهم دورة و الخاد أثرة 
الاجتماعى وجرٌ الناس إلى اعتناق دين يحض الأفراد على الاقتصار بالحديث على 
كملق ا بعد الموت ويخذي التوجهات الاجتماعية ذات النزعة الباطنية في 
التعاطي مع الأشياء والداعية إلى إشاعة المنحى الأخلاقي الفردي والسلوك 
الرهباني والاتجاه السلبي في ترويض النفس على القناعة والزهد والكت عن 
التدخل بأمور الدنياء وبدلا من الانشغال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واحترام مبدأ الجماعة» عكفت الصفوية على إيجاد منهج انعزالي صوفي يميل إلى 
تجاهل الواقع والغياب عن مسرح الأحداث بنحو ينهمك فيه كل إنسان بمشاكله 
وهمومه الذاتية وتكون رسالته في الحياة هي العمل على انقاذ نفسه من سجن الدنيا 
والفرار بها من جهنم الحياة! رتاف أذ هده الحالة :قم عا ا اف 
التحكم بالناس والمؤلفة أضلاعه الثلاثة من الاستبداد والاستثمار والاستحمار: 


یشرع قدي التصائح والمواعظ قاتلا ا الرّباني اا ا أخي! أفرغ 
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جوفك من الطعام واجعل من جوعك رصيدًا لك يوم القيامة ليخمّف لك من 
ذنوبك» وبالله استعن على هؤلاء فسوف يلقون جزاءهم في الآخرة!) 

إن لوعاظ السلاطين وخدّام أروقة البلاط سياقًا عامًا مشتركًا في خلق توجّه 
ديني تخديري من شأنه شل الحركة الاجتماعية الهادفة» ويعتمد هذا السياق عادة 
على تحريف المفاهيم الدينية وتفسيرها تفسيرًا سلبيًا يفرغها عن مضمونها الحقيقي» 
وبالطبع فإن لكل حركة دينية ا من المفاهيم والقضايا العقائدية ذات الطابع 
الإيجابي البناء على صعيد الحركة الاجتماعية الا كه أن لها قضايا ومفاهيم 
ذات طابع فردي» وفي حالة كهذه تعمد أجهزة ة الإعلام والدعاية الدينية التابعة 
للسلظات على تمليط الأضواء اكت على النوع الثاني من القضايا والمفاهيم 
وترويجها على حساب قضايا ومفاهيم النوع الأول حتى تتلاشى الأخيرة تدريجيًا 
ولا يبقى في أذهان اتباع الدين أو المذاهب سوى المفاهيم السلبية المندرجة تحت 
إطار النوع الثاني من القضايا المشار إليها أعلاه وما نراه اليوم على صعيد الإسلام» 
هو مصداق بارز لهذه الظاهرة» إذ من الواضح أن الأحكام والمسائل الفردية لهذا 
الدين من قبيل الطهارات والنجاسات والعبادات والمعاملات الفردية تطرح باهتمام 
ركز اکر الاهتمام الذي يُولى لسائر القضايا ذات الطابع الفكري والعقائدي» 
أو المسائل الاجتماعية والسياسية والتاريخية بما فى ذلك سيرة ة النبي والأئمة» بِيْدَ 
أن مشكلة الصفوية كانت تكمن في حاجتها هي بالذات E‏ 
لمشاعر والنعرات الطائفية والمذهبية على خلاف بقية الأنظمة ة وهياكل الحكمء لم 
تكن الصفوية تقتنع وتكتفي بدور الدين والمذهب في تبرير الوضع القائم وإضفاء 
لقدسية على ما هو كائن وموجود» بل كانت تطمح إلى ما هو أبعد من ذلك في 
ستخدام المذهب كقوة تحريكية وآلة للانتقام من المذهب الستي الحاكم في الدولة 
لعثمانية» ومن هنا وجدت الصفوية نفسها مضطرة للحفاظ على التشيّع بشكله 
لعلويّ الأصيل وتسليط الضوء على أكثر منعطفاته وقضاياه خطورة وحساسية بدلا 
من الانشغال بالقضايا الجزئية أو المنعطفات غير الحادة! 

للوهلة الأولى ربما يقول قائل أنه كان على الصفوية أن تعتّم على حادثة كربلاء 
وكل ما برط بها لتزول من الأذهان تلريجياء وكان ينبغي لها بالمقابل أن تسلط 
الضوء أكثر على موقف الإمام الحسن في الصلح مع معاوية ولن تحتاج حينئٍ إلى 
أكثر من تحريف فلسفته وتجريدها من العمق وتحويلها إلى آلة تخدير والتعاطي مع 
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الصلح من زاوية تساوميّة محضة! غير أن ال يوذ السكوى من 
التوظيف الديني وسعت إلى تحقيق هدف إعجازيّ عظيم تمكنت خلاله من الإبقاء 
علي تشع اننم والشهادة والثورة والرفض وجعلت من الحسين محورًا. لكل نشاطاتها 
الدعائية ومن علي شعارًا لكل النهضة» وحافظت على الحالة الثورية وعلى نزعة 
التمرّد والعصيان لدى الإنسان الشَّيعيء واستمرت في شحذ الهمم وتأجيج المشاعر 
على مدى شهرين كل عام (محرم وصفر) بل على مدى عام كامل وأصبح (كل يوم 
عاشوراء وكلٌ أرض كربلاء)» وروّجت لعليَ وشخصية علي وخصاله المتجسّدة في 
الثورة اعا و ادر رتف او الجووة وا فى الرقت ا عملت 
بذكاء على توجيه كل المشاعر الانتقامية والعواطف الملتهبة للتيار الشيعي الرافض 
للاستبداد والتمييز نحو الجبهة التركية وضد 0 أبناء (العامة) الْأمّة ا 


ار ا ا ا 
مدى قرنين ونصف من الزمن وقد قضوا ما بين مقتول أو مسموم في هذا الطريق 
الجهادي الرامي إلى تخليص الناس من ممارسات الجهل والجور كان عليهم أن 
(يعظموا) هؤلاء الأئمة لكي يظهروا أمام الناس بمظهر المدافع عن أهل البيت لكي 
يفقدوهم الطابع والصفة الرمزية بين الشّيعة والتي من شأنها أن تلهمهم السير على 
خطاهم والتأسي بسيرتهم في رفض الذل والعبودية والتمييز الطبقي والعرقي والتأكيد 
على ممارسة الفرد لدوره الإيجابي البنّاء على الصعيد الاجتماعي. . . وفي ظل ذلك 
مرت يضم يوسم الشيعي أن يناد بالأكمة ويحظة يمتحمد علي وقاظمة والحنين 
والحُسَيْن وينتظر ظهور مُنجي البشرية والثائر المصلح الكبير ويمضي ليله ونهاره في 
الحديث عنهم وعن بطولاتهم وإيثارهم وسيرتهم» ومع ذلك لا يشعر بأي ضرورة 
تدعوه للتأسي بهم والعمل بوصاياهم والاقتداء بمنهجهم في مقاومة أو على الأقل 
مشاكسة النظام الصفوي الوارث لأنظمة الخلافة في الحقبتين الأموية والعباسية 
سواء على صعيد النمط المعاشي (الحياتي) أو على صعيد العلاقة بالناس» وتلك - 
لعمري صا ا اا ارا اي 
تعظيم أئمة ال لشّيعة وتقزيم أئمة الشّيعة! 

أما كيف ت ذلك؟ فوفق معادلة دقيقة محسوبة على وتيرة واحدة ومنوال 
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ثابت: فمن جهة» يجري العمل على رفع 2 ومنزلة الإمام إلى مرتبة الإلوهية» 
ويتحول الإمام الذي هو وصي النبي في التشيّع العلوي وهو الأتقى والأعلم الذي 
يتولى مهمة مواصلة قيادة المسيرة بعد النبي وهو 0 الذي يحب أن يكون 
المرجع في الفهم الصحيح اعرد والسنة (الإسلام بمعنى آخر)ء يتحول هذا 
الإمام من عبد طاهر وقائد من ج جنس البشر إلى موجود غير بشري شبيه بالآلهة 
الصغار الذين يحيطون بالإله الأكبر في الأساطير وفي معتقدات الأديان الوثنية 
ولهذا الموجود خصائص إلهية كالخالق والرازق والمدبّر والمهيمن على مصائر 
الناس» ويتمتع بولاية تكوينية على حدّ ولاية الله! 

ومن جهة أخرى. فن إمام الشّيعة الذي يشهد له التاريخ كله والناس قاطبةء 
مؤمنهم وكافرهم» بأنه مظهر التقوى والورع والعدل والحق والعلم والحرية 
والجدارة في قيادة النهضة ومقاومة الظلم والجهل والجور والترف والاستبداد» وهو 
المرآة التي تتجلى فيها مضامين الإنسانية والفخر والاعتزاز والفضيلة والشرف 
والنزاهة والوعي والصمود والتحرر وعدم المساومة على الحقء هكذا شخصية بهذه 
المواصفات السامية يتحول بفعل الجهد الصفوي إلى كائن ضعيف عاجز مساوم 
خائف منعزل» يعارض منطق الشهادة ويستنكر على الناس تفكيرهم بالخروج على 
النظام الفاسد ومقارعة الظلم» ويروّج مبدأ الرضا والتسليم للأمر الواقع ويفتي 
لمصلحة جهاز الحاكم عملا بالتقية! 

وبغية إرساء قواعد حكم رجعي على دعائم نهج ثوري وتأسيس حكومة الزور 
والزيف والاستبداد السياسي والاستغلال الطبقي على دعامتي (العدل) 
والامامة)1: ٠‏ 


وبغية تبديل ماهية (التشيّع الأحمر) ‏ وذلك لونه على الدوام إلى تشيّع أسود ‏ 
وذلك لون الموت الذي ارتدته الصفوية بحجة العزاء ‏ ومن أجل أن يتخذوا من 
(الولاية) سندًا قويًا ومُقدّسًا (للخلافة) وسيفا قاطعًا بيد (الخليفة)» ومن (عاشوراء) 
أفيونًا مخدّرًا للناس ومادةً لتأليبهم على العثمانيين!. . .0 . 


(#) إن الكيمياء المعاصرة على رغم تطورها الهائل الذي أهَلها لأن تصنع من النفط الأسود مواد تجميل» 
وتستخدم الكهرباء تارة في تجميد الماء وأخرى في تبخيره» هذه الكيمياء الغريبة عجزت لحد الآن عن 
انتاج مادة قادرة على التخدير وفي نفس الوقت هي منبهة للإنسان ومهيّجة له! لقد استطاعت بتر وكيمياء - 


Ve 


نعم! من أجل هذا وغيره كان على الصفويين أن ينتجوا سائلًا يصلح لجعل 
الشّيعي قويًا وضعيمًا في آن» وحاضرًا وغائبًا في كل مكان! 

الشّيعي بفضل هذا الأكسير الكيميائي» يستغرق الوقت ليل نهار في إنشاد الشعر 
وكتابة التغر في مدح الأئمة والثناء عليهم والإشادة بخصالهم و مناقبهم 
وكراماتهم وأفعالهم الخارقة للعادة والخصوصيات الغيبية والمعجزات التي ظهرت 
على أيديهم قبل الخلقة وبعدها وقبل الولادة أو أثناءها وعند الموت وفي القبر وفي 
عالم الرؤيا والمنام واليقظة والانتباه. . . لکن هذا الشيعن لا يخي اله تحت تأثير 
مقغول هذا الأكسير ع أن يتطوّق لذكر حديك تربوئ عن الأئمة ويوضح طريقة 
عيشهم ومنهجهم في التفكير والسلوك والتعاطي مع قضايا المجتمع والزمان» وما 
هو الأثر الذي خلّفه كلّ واحد منهم بعد الوفاة» والرسالة التي حملها أثناء 
الحياة. . . وهكذا نجد أن كل شيعي لا بد وأن يكون سمع أو يسمع مئات أو آلاف 
المرّات بأن الإمام الجواد يدخل الغرفة وبابها مغلقة! ولكن أيّا من هؤلاء لم يحفظ 
حديئًا واحدًا عن الإمام ولم يحدّثه أحد بشيء حول الأنشطة التي كان يزاولها 
الإمام في سياق رفضه لنظام الخلافة القائم. الجميع يبكون في كل عام بمناسبة 
استشهاد الإمام الجواد» ولكن أحدًا لا يعرف لماذا استشهد الإمام الجواد؟ 

كان لا بذ من سلوك مہ منهج خاص من أجل تحقيق هذا الهدف المتناقض الذي 
Sc‏ 
شيئًا عنه» ويتمثل هذا المنهج في ترويج مبدأ تقديس الإمام دون معرفته! 

إن الفنّ الأكبر للروحانية الصفوية تجلى في إبدال علاقة الناس بالإمام من 
(المعرفة) إلى (المحبة)! دون شك» أن المحبة هي حالة طبيعية وشعور إنساني سام 
ينبثق في الروح في ضوء معرفة الإمام» وهذه المحبة وليدة المعرفة والتماس المباشر 
مع أناس نموذجيّين ذوي نفوس سامية وزكية» وهي - المعرفة ‏ نوع من الاحساس 
الوجداني الفطري وعامل من عوامل التربية على الفضيلة وعنصر تحرك واقتدار من 


= الاستحمار الصفوي أن تنتج معجوناً غريب الأطوار مركباً من العناصر الثلاثة» وهي: ١‏ التصوف 
الإسلامي ١‏ القومية الإيرانية “1 السلطنة الصفوية. واجتمعت بها الأضداد والنقائض» ورغم استحالة 
ذلك عقلياً» فلقد تحقق عمليا وجرى الاختبار بنجاح في مجتمعنا الديني على مدى ثلاثة قرون حتى اعتاد 
الناس عليه! (د. شريعتي » انظر: التشيع العلوي والتشيع الصفوي» ص۷٦۰۱ ١18‏ في الهامش). 
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شات أن يشكن عي على قلاع الظلم والرذيلة» بِيْدَ أن المحبة تحتل في التشيّع 
الصفوي ‏ مكان المعرفة» هي محبّة قبل المعرفة لا بعدها. والغرض الداعي إلى 
ترويج هذا النوع من المحبة هو تجريدها من آثارهاء ذلك لأن حب الإمام المجهول - 
ولو كان هذا الإمام هو عليّ ‏ لن يكون له أي فائدة أو ضرر أو تأثير» ومن هنا فإن 
النظام الصفوي وأجهزته الدعائية تسعى عبر تلقين المواعظ والخطب والمراثي 
والأشعار إلى مضاعفة حبٌ الإمام في القلوب وتضعيف معرفته في العقول. 


المبدا الأسامن ف ال“ لار شل 
«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». غير أن هذا المبدأ» تعرّض 
لعملية تحريف (بسيطة) فأصبح هكذا: «من مات ولم يحب إمام زمانه» مات ميتة 


وهكذا تم بمهارة إنتاج هذا الأكسير السحري المتناقض في التركيبات «المعجون 
الثلاثي الصفوي» وقامت الروحانية الصفوية بتعبئته في كبسولة التشيّع ومهره بختم 
(ولاية علي) وتوزيعه على محبّي أهل البيت وعٌشّاق على وكل معتقد ب(الإمامة) وذلك 
لضمان تخدير السيعة وتثويرهم ! وتعظيم الأئمة وتقزيمهم في آن واحد» وبذلك تكون 
الروحانية الصفوية وهي في الوقت ذاته سبب انكسار التشيّع العلوي والعلّة الرئيسية 
في انقلاب وجه التشيّع بشكل مروع» وهي العامل الأساس في قدرة الصفوية على 
تسويد لون التشيع الأحمر وتبديل ثقافة الاستشهاد بثقافة الموت ومذهب الإمام 
الحُسين بمذهب الشاه سلطان حسين ! ليتحول التشيّع الذي ظلّ مظلومًا عبر ألف عام 
إلى تشيع يقف في خندق الظالم وويسنده ويعتمد عليه)!0©. 





(0*) يقول أحد العلماء الواعين ومن الوجوه البارزة في دائرة التشيّع العلوي: ذات مرة ذهبت إلى مشهد 
لإجراء تحقيق حول ما يباع في المكتبات والأكشاك المحيطة بالمرقد الرضوي الشريف فلم أجد 
سوى المسبحات والترب بمتاتت الأشكال والموديلات مضافا إلى رقيّة أبي جهل (توع فن 
الأعشاب ينث على اليه الطاهرة ) :والشتارة الى ديعتلي يها الضريع ذإذا تت فام إذارة السرم 
بتقطيعها إلى أوصال صغيرة وبيعمها على الزوار» وغير ذلك من الأشياء المُقدّسة في المذهب 
الصفوي وهي كثيرة» ولكني لم #عثر على أي كتاب أو ملزمة تتضمن إشارة إلى فكر الشخص 
المدفون هاهنا ودوره في عصرهء وتفاصيل سيرته الاجتماعية وما شابه ذلك» والسبب واضح: إن 
الشيعي الصفوي عليه أن يمدح فق لا أن يعرف! 

() نقلاً عن كتاب (التشيّع العلوي واقلتشيّع الصفوي) دكتور علي شريعتي» دار الأمير ط ؟ (۸١٤١ه-‏ 
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الشعائر الحُسينية والتحرّيفات لواقعة كربلاء 

ينقل الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري في كتابه «الملحمة الحخسينية»: «عن 
المرحوم الميرزا حسين النوري وهو أستاذ المرحوم الشيخ عباس القّمي والمرحوم 
الشيخ محمد باقر البيرجندي والمرحوم الشيخ علي أكبر النهاوندي» والحاج النوري 
معمل نك نادر ومتبخر في فق الخطابة والحديث» وصاحب حافظة ذهنية قوية جِدّاء 
ورجل حماسي » وله ذوق رفيع » لديه كتاب معروف باسم «اللؤلؤ والمرجان» وهو 
من الكتب الجيدة جدًا بالرغم من حجمه الصغير. 

والحديث فى هذا الكتاب يتناول وظائف أهل المنبر وقرّاء المآتم الحسينية. 


والكتاب كله عبارة عن فصلين؛ الفصل الأول يتحدّث فيه المؤلف عن 
الإخلاص وشرط خلوص النية في كل قارىء تعزية أو خطيب منبري وواعظ 
حسينيئّ» وضرورة ابتعاده عن الجشع المالي وحنب الک و ق 
الشرط الثاني الذي وضعه المؤلف لقارىء التعزية والخطيب المنبري فهو الصدق› 
وهذا هو بيت القصيد الذي أردت الإشارة إليه. 


لقد ذكر هذا الرجل في كتابه هذا نماذج من ع الأكاذيب المعروفة التي ألصقها 
الكثيرون بحادثة كربلاء» وهي تماثل أغلب ما أقوله» بل كله وهذا ما كان يشكو 
منه المرحوم الحاج النوري» حتى أن هذا الرجل يصرّح بقوله: 

«من الواجب أن نقيم المآتم على الحسين تلد أما المآتم التي تقام عليه اليوم 
نهى نديد ولم تكن هكذا فيما مضى » وذلك بسبب كل تلك الأكاذيب التي 
الصمة خاد كربلاء دون أن يفضحها أحد» إننا يجب أن نبكي الحسين ك0 
ولكن ليس يسبب السيوف والرماح التي استهدفت جسده الطاهر الشريف فى ذلك 
اليوم التاريخى» بل بسبب الأكاذيب التي ألصقت بالواقعة». 

كما وردت في مقدّمة الكتاب إشارة إلى منبع الأكاذيب حيث نقراً قوله: 


اكتب لي أحد العلماء من الهند يشكو من كثرة الأكاذيب التي يروج لها قَرَاء 
التعزية الحسينية في تلك البلاد وقد رجاني أن أعمل شيئًا بهذا الخصوص كأن 
اكتب كتايًا يساهم في مع استمرار الخطباء من الكذب على المناير الحسينية» . 


ثمّ يكتب الحاج النوري مُضِيمًا : 


نف 


«إنّ هذا العالم الهندي يتصوّر أن قُرّاء التعزية الحُسينية يبدأون بنشر الأكاذيب بعد 
أن يصلوا إلى الهندء ولا يدري أن المياه ملوّثة من رأس النبع» وأن مصدر المآتم 
الكاذبة هي كربلاء والنجف وإيران» أي مراكز التشيّع الأساسية نفسها)0" . 


«والآن أعود لأقول: إننا وللأسف الشديد قد حرّفنا حادثة عاشوراء ألف مرة 
ومرة أثناء عرضنا لها ونقل وقائعها! حرفناها لفظيًا أي في الشكل والظاهر أثناء 
عرض أصل الحادثة. مقدمات الحادثة» متن الحادثة والحواشى المتعلقة بالحادثة. 
كما تناول التحرّيف تفسير الحادثة وتحليلها. أي إن الحادثة مع الأسف قد تعرضت 
للتحريف اللفظي كما تعرضت للتحريف المعنوي» . 


وقد أشار الشهيد مطهري كل في بعض أبحاثه إلى أن عادة التطبير هي من 
العادات المستوردة من المسيحيين» فقال: ا 

«إذا تجاوزت النحل وتعاشرت تبادلت العقائد والأذواق» إن تباعدت فى 
شيا راتا ن الك ها سريان عاد ال اي صرب الرؤوس ارت 
والقامات ‏ وضرب الطبول والنفخ في الأبواق من المسيحيين الأرثوذكس القفقازيين 
إلى إيران وانتشرت فيها انتشار النار في الهشيم» بسبب استعداد النفوس والروحيات 
لتقبلها “٠)‏ 


ويرى الدكتور علي شريعتي أيضًا أن الشعائر الحسينية وما يدور من طقوس في 
فلكها أغلبها دخيل ومتسلل إلى الفكر الشّيعي حيث يوجد ارتباط واضح بين الصفوية 
والمسيحية» فقد تضامن الاثنان لمواجَهَةٍ الإمبراطورية الإسلامية العظمى التى كان 
ا وو فاع علي الد الول ا الك اااي وا ر ج بعلي 
أوروباء ومما قاله (رحمه الله): 


(لقد وجد رجالات التشيّع الصفوي أنه لا بد من توفير غطاء (شرعي) لهذا 
التضامن السياسي فعملوا على تقريب التشيّع من المسيحية» وفي هذا الإطار عَمَدَ 


(1) الملحمة الحسينية» الشهيد مطهري ج ١‏ ص .١15- ١7‏ 

(۲) الملحمة الحسينية» الشهيد مطهري ج ١‏ ص١١‏ 

() «الإمام علي في قوته الجاذبة والدافعة»» الشهيد مطهري» مؤسسة البعثة» الطبعة الثانية (١١٤١ه-‏ 
5مم) ص .18١‏ 
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الشاه الصفوي إلى استرضاء المسيحيين من خلال دعوتهم للهجرة إلى إيران» وقد 
شيّد لمسيحيي (جلفا) مدينة معتقلة قرب العاصمة وأخذ يتودّد إليهم ويصدر بيانات 
وبلاغات رسمية يعلن فيها عن تمتعهم بحماية تامة وحرية كاملة في ممارسة 
طقوسهم الدينية» ومن جهته سعى رجل الدين الصفوي إلى تجميل صورة بعض 
الشخصيات المسيحية وإقحامها في المشاهد التمثيلية التي تقام إحياءً لذكرى 
عاشوراء» من ذلك أن رجلا كرواتيًا يحضر أحد هذه المشاهد فيتأثر بالمناخ 
الحزين فيقتحم المكان ببدلته الأنيقة ونظارتيه ويهاجم معسكر يزيد وأنصاره ويواسي 
الحاضرين بأجمل مواساة» بحيث ما أن يراه الناظر حتى يتيقن بأن كلب هذا 
المسيحي الإفرنجي أطهر من (الستة) الذين قتلوا الحسين %4. ولا شك أن مُخرج 
الكرية الك عقي الاو ل 

استطاعت الصفوية أن تنتشل الوجود الشيعي من قعر السجون والمطامير وترفعه 
إلى سدة الحكم والخلافة ليحتل موقعًا متقدمًا في المسرح السياسي للمجتمع» وإلى 
ذلك الوقت كان الشيعة في إيران أقلية مضطهدة لم تتبلور لها في يوم من الأيام هوية 
اجتماعية مستقلة ولم يقم لهم نظام حكم وسلطان إلا في أوقات محدودة ومتفرقة مثل 
حكومة آل بويه والسربدارية» ولم يكن يتاح للشخصية الشَّيعيّة ممارسة طقوسها 
المذهبية بحرّية» وكان الشيعة لا يزاولون هذه النشاطات إلا خلف حجاب التقية» 
وليس لديهم تجربة في العمل السياسي الجماعي وتنظيم المظاهر الاجتماعية العلنية: 
أما الآن فإن النظام الصفوي يحتاج إلى مثل هذه الأمور ولا بد من عمل شيء ليسهم 
في تحقيقها وما أسهل ذلك فلقد استحدث منصبًا وزاريًا جديدًا باسم وزير الشعائر 
الحسينية. وقد قام الوزير بجلب أول هدايا الغرب لإيران وذلك في غضون القرنين 


(#) خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنَّ رجال التشيّع الصفوي كانوا وما زالوا يحاولون أن يصوّروا لبسطاء 
الناس أن السّنّةَ هم جميعاً من النواصب - أو الوهابيين في عصرنا هذا والنواصب طائفة منبوذة تكنّ 
العداء لآل علي : الأمر الذي ينجم عنه أن الإيرانيين تنتابهم الدهشة كثيراً عندما يذهبون هذه الأيام إلى 
مصر مثلاً ويطّلِعون على الكتب المؤلفة هناك بحق أهل البيت» والتي قد نعدم لها نظيراً في إيران» 
وَيَرَوْنَ مدى الحفاوة والتكريم اللذين يوليهما المصريون لمرقد السيدة زينب - حيث يحتملون أن زينب 
الكبرى أخت الإمام الحسين مدفونة هناك حينئذ يجد الإيراني نفسه مستغربا جدا من ما يزعمه 
الصفويون بأن جميع السّنّة يعادون أهل البيت وينكرون فضائل علي وهم الذين قتلوا الحسين وأسروا 
زينب! على أنه في مقابل ذلك فإن التسئن الأموي يفعل الشيء ذاته فيصوّر لبسطاء السئّة أن الشّيعة 
جميعهم من الغّلاة الذين يشركون بالله من خلال تأليه علي! (د. شريعتي). 


Ve 


السادس عشر والسابع عشرء وكان هذا أول تماس حضاري بين إيران والغرب لا كما 
قا من أن فاا رااان عض :في ال الام حش ومين شلال اراد 


ذهب وزير الشعائر الحُسينية إلى أوروبا الشرقية وكانت تربطها بالدولة الصفوية 
روابط حميمة يكتنفها الغموض - وأجرى هناك تحقيقات ودراسات واسعة حول 
المراسيم الدينية والطقوس المذهبية والمحافل الاجتماعية المسيحيّة وأساليب إحياء 
ذكرق :شهداء المسيحية والوسائل المتبعة فى ذلك حت آتماط الديكووات: الت 
كانت تُزيّن بها الكنائس في تلك المناسبات» واقتبس تلك المراسم والطقوس وجاء 
بها إلى إيران حيث استعان ببعض الملالي لإجراء بعض التعديلات عليها لكي 
تصبح صالحة لاستخدامها في المناسبات الشَيعيّة وبما ينسجم مع الأعراف والتقاليد 
الوطنية والمذهبية في إيران» ما أدى بالتالي إلى ظهور موجة جديدة من الطقوس 
والمراسم المذهبية لم يعهد لها سابقة في الفلكلور الشعبي الإيراني ولا في الشعائر 
الدينية الإسلامية؛ ومن بين تلك المراسم النعش الرمزي والضرب بالزنجيل 
والأقفال والتطبير واستخدام الآلات الموسيقية وأطوار جديدة في قراءة المجالس 
الحسينية جماعة وفرادى» وهي مظاهر مستوردة من المسيحية بحيث بوسع كل 
إنسان مطلع على تلك المراسم أن يشخخص أن هذه ليست سوى نسخة من تلك! 


تتضمن مراسم العزاء المسيحي تمثيل حياة شهداء الحركة المسيحية الأوائل 
وإظهار مظلوميتهم وطريقة قتلهم بواسطة حكام الجور والشرك وقياصرة الروم وقواد 
جيشهم وكذلك التطرق لسيرة الحواريين ومأساة مريم وبيان فضائلها وكراماتها 
ومعاناتهاء والأهم من ذلك تجسيد مأساة عيسى المسيح وألوان التعذيب الذي 
لاقاه سواء من قومه (اليهود) ومن الحكام الظلمة (القياصرة)» كل ذلك تحت عنوان 
(passions)‏ أي المصائب» وهو مصطلح يطلق على مجموع هذه المراسم التي 
اقتبسها الصفويون وأدخلوها إلى التاريخ الشّيعي لتصبح جزءًا من الهوية الشّيعيّة 
وتستخدم في تجسيد المصائب التي تعرّض لها آهل البيت والزهراء يك والإمام 
الحسين وأهل بيته وأصحابه. 


جدير ذكره أنَّ مراسم اللطم والزنجيل والتطبير وحمل الأقفال ما زالت تمارس 
سنويًا ف ذكرى (استشهاد) المسيح في منطقة (:06:ناه.1) وعلى الرغم من أن هذه 


1¥ 


المراسيم دخيلة على المذهب وتعتبر مرفوضة من وجهة نظر إسلامية ولم تحظ بتأييد 
العلماء الحقيقيين بل إن كثيرًا منهم عارضوها بصراحة لأنها لا تنسجم مع موازين 
الشرع» مع ذلك فإنها ما زالت تمارس على قدم وساق منذ قرنين أو ثلاثة مما يثير 
الشكوك أكثر حول منشئها ومصدر الترويج لهاء ويؤكد أن هذه المراسم تجري 
بإرادة سياسية لا دينية وهذا هو السبب في ازدهارها وانتشارها على الرغم من 
مخالفة العلماء لهاء وقد بلغت هذه المراسيم من القوة والرسوخ بحيث أن كثيرًا من 
عُلماء الحق لا يتجرأون على إعلان رفضهم لها ويلجأون إلى التقية في هذا 
المجال!! 


واتجدو الأشاوة إلى أن الكندا من البماشترو .ليلا لأعتمال ودركون سد E‏ 
العلماء الحقيقيين منهاء ولكنهم يقنعون أنفسهم بأن هذه الأعمال خارجة عن نطاق 
الشريعة وداخلة في نطاق الحبٌ الذي لا يلتزم كثيرًا بالقيود والضوابط» حتى قيل 
أن أحدهم واجه أحد العلماء بالقول إِنَّ نصغي إلى أقوالكم أحد عشر شهرًا في 
السَنة ولكن عليكم في هذا الشهر (محرم) أن تصغوا أنتم إلى أقوالنا؟! 


وقد اخترعوا من أنفسهم اسطوانات جديدة يكررونها لإقناع بل خداع أنفسهم 
قبل غيرهم فيقولون مثلًا أن هذا العمل لا يندرج تحت قائمة المستحب والمكروه 
أو الحلال والحرام» إنه جنون حُبٌ عليّ والحسَين» حُبٌ الحسين أجنني» عاشوراء 
أغلت دماءناء وَدَدْنا لو نحرق أنفسنا بأيدينا» إن حساب الحسين غير حساب الله 
والدين والأحكام الشرعية» ولو أن الله سبحانه تعالى ألقانا في جهنم عقوبة على 
حب الحسين فما أشوقنا إلى نار جهنم! إلى غير ذلك من الجمل والعبارات التي إن 
دلت على شيء فإنما تدلّ على فقر أصحابها منطقيًا وعدم امتلاكهم الحبّة الشرعية 
لتبرير أفعالهم غير المنسجمة مع المعايير الدينية والإسلامية والشيعيّة . 


واضح جدًاء أن هذه اللغة هي لغة التصوّف وأنَّ هذه المشاعر والأحاسيس هي 
مشاعر غلوٌ وإفراط نجمت عن أعمال الدراويش ومبالغات الخُطباء والشعراء وكل 
تضخيمها يومًا بعد يوم. 


VV 


يستنكفون ‏ في الغالب - من ارتقاء منبر الخطابة والتبليغ ويتجنبون الدخول في 
المحافل الاجتماعية الدينية» يعود إلى إدراكهم لحقيقة أن هذه المظاهر هي مظاهر 
صنيعة للحكم الصفوي وأنْ هذه المنابر كانت تستمدٌ قوتها من الموقف السياسي لا 
الموقف الديني» والدليل على ذلك أن هذه المراسم عادة ما تنطوي على أفعال 
وممارسات لا تنسجم مع شرع أو سئّة. فبرغم القدسية التي يكنّها الإنسان المسلم 
و الشف على وجه الخصوصن للاأتمة وأهل بيت الى وخاطة تباء آل البيث جد 
ان راس اخ طری غلن إمناءات مار لمن :فيل عقا بكر ا 
ا 

١‏ الكذب: هو من الكبائر في الإسلام» وكان يختص بذكر الأمور المكذوبة 
المعلوم كذبها وعدم وجودها في كتاب. 

؟ ‏ تشبه الرجال بالنساء في وقت التمثيل . 


٤‏ - صياح النساء بمسمع من الرجال الأجانب» ومنها الصياح والزعيق 
بالأضوات اليك ا وكل ما يجت الك والشعة. ]7 

لكآ هذه المظاعن المتتسةامن الفا رى حون ترج لي مارات 
وطقوس دينية مماثلة من قبل (الر جال السبعة) []7mysteres]‏ أو (الميراكل) ] [Miracles‏ 
مضافًا إلى تشييع رمزي لنعش عيسى مصلوبًا وهبوطه وعروجه ونحو ذلك . 

أما النوائح التي تؤدّى بشكل جماعي فهي تجسيد دقيق لمراسم مشابهة تؤدى 
في الكنائس ويطلق عليها اسم (كر) كما أن الستائر ذات اللون الأسود الذي توشح 
بها أبواب وأعمدة المساجد والتكايا والحُسَيّْنيات وغالبًا ما تطرّز بأشعار «جودي 
ومحتشم الكاشاني») هي مرأة عاكسة بالضبط لستائر الكنيسة» مضافا إلى مراسم 
التمثيل لوقائع وشخصيات كربلاء وغيرها حيث تحاكي مظاهر مماثلة تقام في 
الكنائس أيضًا وكذلك عملية تصوير الأشخاص على رغم كراهة ذلك في مذهبناء 


.4-1 مقتبسة من كتاب «التنزيه» السيد محسن الأمين» ص‎ )١( 


YA 


حتى هالة النور التي توضع على رأس صور الأئمة وأهل البيت هي مظهر مقتبس 
أيضًا وربما امتدت جذوره إلى طقوس موروئة عن قصص إيزد ويزدان وغيرها من 
المعتقدات الزرادشتية في إيران القديمة. 

كل هذه المراسم والطقوس الاجتماعية والعرفية هي صيغ مقتبسة مما هو عند 
التمارى فى أوروباء وقد بلغت هذه الظاهرة حدًا من السذاجة أن الاقتباس يتم 
بصورة حرفية دون أدنى تغيير» حتى أن بعض المظاهر تنطوي على رفع علامة 
الصليب» وقد أعجبت هذه المسألة الصفويين فاستوردوها من هناك وجاءوا بها إلى 
إيران كما هي» ولذلك نرى أن بعض الجوقات يتقدمها ما يسمى ب(الجريدة) وهي 
شيء ا وكان بعينه يستخدم في جوقات الغزاة اسي ولا يعرف 
أحد مغزى ذلك من بسطاء الشيعة حتى حاملو هذه (الجريدة) لا يدركون السبب فى 
حملهم إياهاء ولكن مع جهل الجميع بماهية (الجريدة) ومعناها وفلسفة حملها فإن 
جميع المُشتركين في الجوقة يعتقدون أن شأنهم واعتبارهم رهين بهذه (الجريدة) 
ومدى الاهتمام بها حتى أن معارك ومشادّات تحصل من أجل أن يحظى الأفراد 
بشرف حملها وتتسابق الجوقات في تزيين جريدتهم بحيث تبدو أكبر وأجمل وأثقل! 
يجدر الإشارة إلى أن (الجريدة) ليست تقليدًا للصليب بالشكل فحسب بل إن اسمها 
كذلك يعود تاريخيًا إلى اسم الصليب وقد جاء معها من أوروبا الشرقية وذلك أن 
كلمة (جريدة) لا مفهوم لها في الفارسية ولا في العربية'**). 

وهذا الكلام ينسحب على سائر الديكورات والأزياء والستائر التي جاءت 
جميعًا من أوروبا الشرقية وإيطاليا على وجه الخصوص حيث مركز الكنيسة 
الكاثوليكية» ونظرًا لأن المساجد لم تكن مكانًا مناسبًا لقبول مثل هذه البهارج فقد 
استحدث بناء جديد يطلق عليه اسم (التكية) وأصبح فيما بعد مركرًا لتسويق مثل 
هذه الأمور الغريبة على الدين والمذهب. 

ولعلّ من الضروري الإشارة هنا إلى أن النقد الذي سنوجّهه الآن لا ينصبٌ 
على أصل التقليد ولا على أصل العزاء! 


(*) هو عامود من خشب يشبه الصليب» يُرفع أمام مسيرات العزاء في إيران وباكستان وأفغانستان 
وبعض دول الخليج العربي. . (المؤلف). 

(*) أتصور أن كلمة (جريدة) هى التلفظ الفارسى لكلمة (جروئيدة) و(2018) يعنى الصليب فى اللاتينية 
خيك أن ترق الك فى اللغة اللائينية يلف ياء 1 1 


519/65 


فالتقليد إذا كان عن وعي وخاضعًا لمنطق ينسجم مع الأسس والمبادىء 
العقائدية والمتطلبات الاجتماعية» فدون شك هو مظهر رقي حضاري» وهو مظهر 
من مظاهر التعلّم والتعليم يساهم في رفع مستوى الفهم والاظلاع لدى المقلد. وما 
نؤمن به اليوم من ضرورة اقتباس التجارب الغربية والتقنيات الجديدة والعمل بها في 
رف الحا الاسستماعية والاقتصادية والقلمية بل :وق محال التراسنات الإسلامية 
ونشر الأفكار والعقائد الدينية والثقافية» إِنّما تطلخ فزن هذا الفهم والإدراك لآن 
التقليد بحدّ ذاته ليس أمرًا مرفوضًا بل هو مطلوب إذا توفر على الشروط الصحيحة. 


إن أكثر المثقفين ممن لهم اظلاع بواقع عالمنا المعاصر ولهم تماسٌ مباشر مع 
المجتمع» ويفكرون بالدين تفكيرًا واعيّاء هم الآن في صدد اقتباس الوسائل 
الإعلامية والتثقيفية كالتلفاز والمسرح والسينما من الغرب وتوظيفها في خدمة الدين 
والفكر والثقافة الإسلاميّين» وذلك ليتاح لهم توسيع داكرة الدعوة مساحة وعمقًا 
وجعلها تنسجم مع الظرف الزماني الراهن» وتلك محاولة حضارية راقية تعبّر عن 
التقليد بشكله الإيجابي الواعي» أما التقليد الذي يستحق الإدانة والشجب فهو 
التقليد الأعمى الذي تبنت الصفوية الترويج له وترسيخ مفاهيمه في الأوساط 
الاجتماعية على رُغم كونه لا يتّسق مع روح الشريعة الإسلامية ولا التوجه العام 
للمذهب الشَّيعي على وجه الخصوص» بل ربما كان في تضادٌ سافر معهاء وهذا ما 
يمكن لمسه بوضوح على صعيد بعض الممارسات الدينية والطقوس والشعائر 
التقليدية التي يزاولها البعض ومن شأنها أن تشعل فتيل الفرقة والخلاف وتؤدي إلى 
درام المت يناتا با الذي وا مج كل هذه اليا رات اه هم 
في تأجيج المشاعر المتطرّفة دون أن يكون لها أي دور إيجابي في رفع مستوى 
الوعي والفهم للأمور لدى الشيعة ولا تمنحهم قدرة على التحليل الدقيق 
والاستيعاب الصائب لمبادىء العقيدة ولا تمكنهم من تكوين صورة حقيقية وشاملة 
لثوابت المذهب أو رسم تصوّر واضح ومنطقي لحقائق النهضة الحسينية في كربلاء 
والتعرف برموزها البارزة والأهداف السامية التي يحملونها في هذ النهضة العملاقة. 


إِنَّ الشيء الذي كانت تهدف إليه الصفوية من هذه الأعمال ليس سوى تأجيج 
الا ا ر سما ودة قلف ایر ا جودية على لط 


TA: 


أن يكون كل عمل يزاوله الإنسان شيئًا هادفًا وله على الصعيد التربوي نتائج وثمار 


معحددة . 


وعلى العكس مما ينبغي أن يكون» يمكن القول أن الممارسات والطقوس 
المُشار إليها كان لها آثر سلبي معكوس» حيث تحولت بذاتها إلى عوامل تعيق 
إمكانية الفهم الحقيقي اف الشبعن وفلسفة وجود الثورة الحسينية» وذلك 
لأنه ليس ثمة جهل أكبر وأخطر من الجهل الذي يهيمن على صاحبه شعور خادع 
بأنه على معرفة بحقائق الأمور. والشيعي هنا عندما يكثر الحديث عن عاشوراء 
والبكاء على الحُسين في شهري محرم وصفر ويواصل ذلك خلال الأشهر الباقية 
ينتابه شعور عارم وخادع في نفس الوقت بأنه قد عرف كربلاء وبطل كربلاء حقٌّ 
معرفتهما ! 


والواقع أنَّ أصل إقامة العزاء كان سّنّة معمولًا بها بين أوساط الشّيعة حتى منذ 
زمن الأئمة والإمام الصادق 5# على وجه التحديد» ولقد كانت سَنْة حسنة بل كانت 
ممارسة ثورية» خاصة في أزمنة الكبت والقمع والأجواء الخائفة التي كان لجهاز 
الخلافة دور في تكريسها عداءً لأهل البيت. وكان لهذا الأمر آثاره الجليّة في تنمية 
إبعَان القرة اللي وتهديية أعلافنًا وروا وعاطنياء مها إلى أن عله الطفوسن 
كان لها أثر كبير في إحباط مساعي الحكومات الجائرة لطمس حقائق النهضة الحسينية 
أو تشويه صورتها في أذهان الناس عبر المرتزقة من المتاجرين بالدين ووعاظ 
السلاطين» حيث لعبت هذه الطقوس دورًا مهما في التصدي لهذه المحاولات في 
مختلف المجالات الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية» وأحبطت مسعى الحكومات 
لتحريف التاريخ والشطب على كل حدث غير طبيعي فيه» والإيحاء للأجيال القادمة 
بأن التاريخ مرّ على أحسن ما يُرام وكأنَ شيئًا لم يحدث فيه أبدًا! 


بِيدَ أن ما تم التركيز عليه كثيرًا في الحقبة الصفوية هو الشكل الظاهري لتلك 
الطقوس فعملت الصفوية ما بوسعها من أجل تكريس هذه الطقوس وتوسيعها ومن 
ثم سعت إلى توظيفها لأهداف سياسية تضليلية تصبّ في صالح أغراضها الحكومية 
بعيدًا عن التعريف بالإسلام وتربية الناس على مفاهيمه السامية). 


.)م۲٠٠۷ نقلاً عن كتاب «التشيّم العلوي والتشيّع الصفوي»»؛ دار الأمير/ بيروت» ط ؟ (87/8 اه‎ )١( 


A1 


«إن الذين أوصونا بتخليد عزاء الحسين إِنّما أوصونا بذلك لأن هدف قيامه كان 
uk‏ كلدك NE‏ سان نقد سي A e‏ اليذه الشوية ناد 
ا كي اذ وات الحسين :8 وثورته إنما نقوم بذلك من أجل 
أن تنعكس علينا بعض الظلال من روح الحُسين بن علي 22 . 

ونحن إذ نسكب دمعنا عليه إِنْما نسكبه حتى تنسجم روحنا مع روحه وتتعالى 
روحنا قليلًا لتلتحم مع الروح الحسينية. ولو أن ذرةً من همّته أو من غيرته أو من 
حريته أو من إيمانه أو تقواه أو توحيده تشع علينا فتسيل مجاري الدمع من مآقينا فإن 
ذلك الدمع سيكون لا شك ذا قيمة بالغة للغاية. ولو قالوا لك أن قيمة ذلك بحجم 
جناح ذبابة فن ذلك ينبغي أن يكون عندك بقيمة الدنيا كلها. ولكن هذا الدمع 
يختلف مع ذلك الدمع الذي ينسكب لسقوط الحسين هباءً إنه الدمع الذي يُذرف 
على الحسين لعظمته وشخصيته الرفيعة. نعم الدمع ال وداه على اماس 
الانسجام والتلاحم مع الحسين بن علي 4 واتباع نهجه وسيرته فهذا هو الدمع 
الذي لو نزل. بحجم جناح بعوضة منك فإنه يساوي الدنيا كلها . 


«لذلك يجب علينا أن نعترف بأننا في عداد الجناة المساهمين في جريمة واقعة 
ونا سيف اننا لا نقرأ إلا صفحة وأاحدة لا E‏ وجها واحدًا من وجوه 
كربلاء عن أهدافها الحقيقية يمكن اعتباره من الجناة بحق الإمام الحسين جب" . 

إلى ذلك أيضًا أشار العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين في تشخيصه لهذه 
الظاهرة السلبية قائلا : 

«إن الذكرى الحسينية فئ الكثير من الأحيان تحولّت إلى مأتم حسيني فقدت فيه 
دلالاتها السياسية والاجتماعية ومغزاها العميق في التزام موقف حياتي أو وجودي - 
أي واقعي ‏ إزاء تحديّات الواقع البائس» بل غدت الذكرى في هذه المآتم دعوة إلى 


220 الملحمة الحسينية» الشهيد مطهري» ج ١‏ ص 17. 
(؟) الملحمة الحسينية» ج١؛‏ ص ۹۸. 


TAY 


الزهد في الدنياء وتحولت إلى وعظ سلبي يدعو الشّيعي إلى الانصراف عن العمل 
الحياتي الواقعي هذا . .». 

E‏ الشرسس على الدراي ا E‏ الا 
وعبر قصص وشعارات ولافتات تبدأ بعنوان «ححبٌ أهل البيت حسنة لا تضرٌ معها 
سيئة» دون ذكر شرائط هذا الحب وشروطه» وفي مسعًّى لتبرير كل السيئات 
والموبقات والآثام» وتنتهي بأن الثان رقو سما تعلى يات عماجي غار روان 
الحسين)ء حتى لو ارتكب هؤلاء (الزوار) كل ألوان المعاصي والنواهي 
والمحرّمات» أي كما قال الشاعر متوهمًا : 


فإن شعت النجاةفژر حسينًا ‏ لكيتلةوالإلهقريرعين 
فإنالنارليس تمس جسمًا عليهغبارزوّارالحسين 

وبكلمة أكثر صراحة» حصر هذه الذكرى العظيمة في جانبها المأساوي 
ES,‏ درن GOAT‏ اتجارية ANE‏ 
فقط دون التطرّق أو الإشارة لواقع الأمّة ومصائبها واستهتار حُكامهاء بل إبعاد هذا 
المنبر بالكامل عن مشروعها التغييري الثوري وحتى التربوي والفكري» بحيث 
تحوّلت بعض هذه المنابر مع الأسف الشديد إلى مناحات تخدير ومجالس نواح 
وبكاء ودموع» وامتصاص غضب فقط» وهو بالضبط ما أراده الأمويون ويريده كل 
الحكام الظلمة لترسيخ منهج خبيث يهدف لإبعاد الناس عن همومهم وآلامهم: 
وتحويل مساجدهم الثائرة المربّية إلى (ذور خاوية) حسينية الشكل والإطار ولكتها 
(يزيديّة) المحتوى والمضمونء أي التركيز على (حبّ) الحسين فقطء ‏ دون الالتفات 
إلى (معرفته) وانتهاج خطه وتضحيته وفدائيته - حسب تعبير الدكتور علي شريعتي - 
وانتزاع ذلك من الفهم السطحيء أو التفسير السطحي للعبارة الخالدة «كل يوم 
عاشوراء وكل أرض كربلاء» في الوقت الذي يُفترض أن تكون فلسطين هي 
عاشوراء اليوم مثلّا كما قال الشهيد مطهري: «لو كان الإمام علي والإمام 


)0( راجع كتاب «ثورة الحسين في الوجدان الشعين) الشيخ محمد مهدي شمس الدين» ط١‏ عام ام 
ص۲۸۹ . 


AF 


الحسين لإ موجودين الآن لما بكوا لعاشوراء بل سيبكون لفلسطين وضياعها بيد 
اليهودء بل سيجاهدون في سبيلها)”* . 

لكأن المقشك مدلة أن رهما ديكا عونا طلبزاامنه N E‏ 
قبل ۲۹ أو ١‏ عامًا تقريبّاء كان يقول: إِنَّ هؤلاء سَنّة» وهم أسوأ حالا من اليهود 
لمانا ا OO‏ 

أقول: ما يجب تأكيده هو ضرورة حفظ الموازنة في الشعائر الحسينية بين الفكر 
الا کلت عتفظ العواؤة بيخ المرخ الف ی والشطيب الععبوى دون 
تضخيم واحد على حساب الآخرء أو بالعكس! 


فى ذلك يقول السيد محمد حسين فضل الله : 


«إنَّ التزاوج بين الحالة العاطفية والحالة الفكرية هو الذي يحقق للرسالة 
مضمونها العميق في وعي الإنسان وحركته» وبذلك تتطور الفكرة إلى إيمان من 
خلال الفكر المنفتح على الشعور» ويتطور الإيمان إلى حب أو بغض من خلال 
انفتاح العقل على القلب» وهذا هو ما نستوحيه من الحديث عن الحَُبٌ لأولياء الله 
القن لعن ل 

يقول آية الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصي: 

«وهناك تكليف أكبر على علماء الدين حيث أن القيام به واجب وتركه مخالفة 
للشرع» وهذا هو تحديد الوعاظ وأهل المنبر لأن الكثير منهم هم من المَعمّمِين 
الجهّال ولا ينفعون للأمور الدينية ويخالفون الأحكام الشرعية عن علم أو جهل» 
وقد اتخذوا المنبر وسيلة للإرتزاق» ويتكلمون حسبما يشتهي الناس» وعوضًا من 


(#) راجع مجلة (هفت آسمان) الإيرانية التخصصية في الأديان والمذاهب ‏ العدد 9 و١241‏ الصادر في 
ها - ش» حوار مع آية الله واعظ زادة خراساني. 

)١(‏ نفس المصدر» والناقل هو آية الله واعظ زادة خراساني نفسه الذي راح يمجد بالسيد البروجردي ويشيد 
بالمرحوم الآخوندا الذي كان يقول: «نحن نشترك مع كل المسلمين في الأصول واختلافنا في الفروع 
فقط) . 

(؟) تقلا عن كتاب «أزمة العقل الشيعي» مختار الأسدي ۲۰۰۹م» ص۸٥۱‏ › ٠١۹‏ . 

(##) جاء هذا النص ضمن موضوع تحت عنوان (العاطفة والذكرى الحسينية) للسيد محمد حسين 
فضل الف مجلة (رسالة الحسين) العدد الثالث ۲٠٠٠‏ م. 


00 


محارية الخُرافات والجهل وسوء الأخلاق» فإنهم يسعون إلى إشاعتهاء ويرووت 
على المتاير الأحاديث الضعيفة للغلاة ويشيعون عقاقد الكنيخية. 


يجب على المجتهدين وبدون أي تردد أن يصدروا فتوى تحريم ا المنابر 
ا و ارتقاء المنبر من قِبَلٍ أحد مراجع 
لتقليد» ولا تُعطى هذه الإجازة إلا لأهل الفضل والعلم من الذين لهم ما يكفي من 
TT‏ الإسلامية» وتفسير القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة» 
والمذاهب والأديان المختلفة» وما يجري في الدنياء بشرط ألا يجعلوا المنبر وسيلة 
للارتواق7. 


للأسف إن بعض أهل منبر الإمام الحسين 4# اتخذوا المنبر وسيلة للارتزاق 
والتكسب وهذا هو همهم الأكبر ولأجله فإنهم يسلكون السبل المعوّجة ولا 
يتورعون عن حرف أهداف الثورة الحسينية وتشويهها وطمس الحق من أجل إرضاء 
العامة وكسبهم. ولو كان ذلك على حساب الحقائق الدينية الحقّة! . 


والغريب أن الأئمة #للإ أشاروا إلينا كيفية إحياء أمرهم ل لكننا نحن شيعتهم 
لا نسير كما أرادوا بل اخترعنا شعائر وحوّطناها بالقداسة وقلنا إنها «شعائر حسينية» 
ولكن انظروا ماذا يقول الإمام الرضا 4 : 


«رحم الله عبدًا أحيا أمرناء قالوا له: : وكيف حيبي أمركم؟ قال : يتعلّم علومنا 
ويُعلُّمها الناس» فإن الناس لو علِموا محاسن كلامنا لات تبعونا»”" . 


من يحب أهل البيت ويريد أن يُحيي أمرهم فعليه أن يتعلّم علومهم من عقيدة 
وشريعة وأخلاق وقيم وسلوك وعطاء وتضحية وإيثار وصدق ومحبة وغيره وفي كل 
ما يرفع مستوى الإنسان ليصل إلى رضا الله وكل ما من شأنه تقوية الإسلام في 
العالم وحضارته» ولا يكتفي بذلك بل عليه بعد ذلك أن يعلّم الناس ذلك» لأن 
الناس عندما ترى محاسن أهل البيت في كل ما ذكرناه» فإنها ستقتدي بأهل البيت 
ومن يقتدي بأهل البيت فإنه سيكون في خط الرسالة والهداية. 


)0 نقلا عن كتاب «علماء الشّيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» دار ومكتبة الهلال» 
بیروت» ط١‏ (۲۰۰۹م) ص۷٤٤‏ . 
)۳( بحار الأنوار» ج۷۱» ص۲٠٠‏ . 


“Aes 


دراسة التاريخ الشيعي العقائدي 

إن التاريخ تراث وهذا التراث يتوارثه جيل عن آخر وقد ينقل لنا تاريخ ما لواقعة 
ماء بناءَ على ظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية لذلك العصر تجعل من 
ذلك الحدث يتغير شكله أو مضمونه كليًا نحو الأسوأ أو نحو الأفضل بحسب ظروف 
وللك لعفي وعدنبنا يلون لكا قفيية ومين أاق E‏ لعفل از ولا 
دنا ا غاا و ااا المتهبي لها لأنها تخدم المذهب على حساب الحقيقة! 
إا علينا أن سال مق الذي نقلها؟ وهل الناقل من الموثقين؟ أم أنه ليس كذلك؟ وإذا 
كان الناقل ثقة فهل مضمون الرواية يتوافق والعقل أم يتنافى معه؟ 


يقول السيد محمد حسين فضل الله: 


«علينا أن نحاكم التاريخ من خلال المتن كما كانوا يقولون «توثيق الصدور من 
خلال المضمون» فعندما تنقل قصة نناقشهاء هل هذه معقولة أم غير معقولة؟ 
اسيم الام والخطوط الأساسية الموجودة فى ذاك العصر أم اح وهل 
E‏ ا ا لد 
المزيرية ا وفيه الكاذبون والصادقون ساعد خيّرون وشريرون و 
وصادقون فالمقدّس هو القرآن فقط والنبي بي والأئمة 5# وما عدا ذلك فلا 
قداسة له إلا إذا التقى بشكل قطعي أو رقن E EE‏ 

يقول الدكتور علي شريعتي وبحكم تخصصه في مادة التاريخ « «(أن هذا التاريخ 
كُتب مقلوبًا» 


وعلى سبيل المثال كان الدكتور شريعتي يجاهر ويناقش «بأن العداوة المركزة بين 
الخليفة عُمّر بن الخطاب والفرس هي من أهم الأسباب التي دفعت الإيرانيين إلى 
تنقيح وتوسيع وتكبير مأساة الزهراء عليها السلام فالهجوم على بيت الإمام علي ا 
قد حصل فعلًا وإ اضطهادًا وإجبارًا للإمام علي 4# على البيعة قد وقع فعلاء » لکن 
هناك ات ا ا مل ال ولف لما يبحمل الفرمن من عفن شديه 


22 الندوة ج ١‏ ص .55١‏ 
(*) وهذا ما أشار إليه المحقق السيد كمال الحيدري حينما أنكر تفاصيل روايات الهجوم على بيت 
فاطمة ل . راجع : http://youtube/25 [725105 - ve‏ 


A4‏ ب 


على عُمّر بن الخطاب لأنه هدم الإمبراطورية الفارسية وطردهم من المدينة المنوّرة 
أيام خلافته» وأن هذا الحقد القومي على عُمَّر هو الذي دفع بالصفويين إلى أن 
يوسّعوا مأساة الزهراء ل ودفعوا بالشيخ المجلسي إلى نشر روايات في هذا المجال 
ولكنها ضعيفة للغاية وهذا السياق هو الذي دفع الصفويين إلى أن يعمّروا في كاشان 
قبرًا لامرأة صوفية تسمّى لؤلؤة فغيّروا الأمر إلى قبر أبي لؤلؤة قاتل عَمّر بن الخطاب 
ودفعوا بالناس لزيارته والترحم عليه» علمًا بأن أبا لؤلؤة قتل في المدينة ولا يوجد ما 
يذل فلن امدكان سلما E NESE E‏ 


(وهذا ما يمكن تأكيده عبر القصة التي يرويها الشيخ علي الكوراني في كتابه 
المعروف (طريقة حزب الله في العمل الإسلامي)”'' وما أثاره حول تدّخل السفارة 
البريطانية في طهران في تمويل مجلس عزاء حسيني وإلزام خطيبه بالحديث عن 
مظلومية الزهراء 4# وكشر ضلعها وإسقاط جنينها فقطء أي تحريضه على صب 
الزيت على النار وتصعيد الخلاف الطائفي المعروف والمصطنع والمفتعل بين السَنْة 
والشّيعة وإذكاء نيران الحرب بين الدولة العثمانية والصفوية التي كانت مشتعلة بينهما 
آنذاك! 


الإشارة العابرة فقط إلى هذه الذكرى الأليمة لكى نجعل من استحضار صاحبتها 
أو استذكارها :كا محطة استنهاض عظيمة لبنات الإسلام في الاقتداء بهذه الزوجة 
العظيمة والأم الكديئة والقائرة الطاهرة ككرا ولوا عاد وعدا وة 
وجهادّاء وكيف أنها لا «استقت بالقربة حتى أثرت في صدرهاء وطحنت بالرحى 
حتى مجلت يدهاء وکنست النص نس اغترك ثانهاء وأوقدت النار حتى دكنت 
ملابسها. . .7" وكيف أنها كانت ترتدي عباءة «مخيطةٌ من اثني عشر مکاتًا» . 


نقول» يجب أن يكون إحياء ذكراها وفقًا لهذه القيم العظيمة» وألا يقتصر على 
محور اللطم وإقامة مجالس العزاء بل علينا أن نوازن بين العبرة والعَبرة» لقد جتدت 


)1( نقلاً عن كتاب «بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
تروت عن را بت : 

(؟) «طريقة حزب الله في العمل الإسلامي» الشيخ علي الكوراني» ط١»‏ ص6١215 ١١١‏ . 

09 بحار الأنوارء المجلسي» ج417 ؛ ص۸۸ . 

(5) بحار الأنوار» المصدر نفسه. 


TAY 


اللبيةة الزط را ننسهنا لتحومة الإسلاء بهد تاساك "فقن EE‏ 
النبي بي وكان علي 42 يغسل جرحه بالماء» أقبلت فاطمة إلى أبيها وعانقته» 
ساكبة على قلبه الكبير الحُبّ والخنان» وجعلت تمسح الد ولذلك كان النبي ا 
ا : «أهلا با م أبيها»”' وعلينا ألا نقوم بتوظيف رواية (الضلع) وسيّدتها 
إلى ما بعد الناس عن 0 وهمومهم ويسحبهم إلى متاهات التاريخ وأقوال 
البظالين من المورّخين» وإنما أن تُستنزف الذكرى على عظمة هذه المرأة التموذج 
في حركتها على أرض الواقع» أي حسن تبعّلها وصبرها وجهادها وعبادتها 
وتضحيتها وكفاحها وإيثارها (للجار على الدار) وهي تقول: «نعم يا ولدي.. 
الجار قبل الدار» وكيف اختارت النوم على جلد كبش أو حصير» وكيف لم يزد 
وأسيرًا»» وكيف تبرّعت بعقدها الوحيد في عتق رقبة» وفهمت إشارة أبيها في 
قلادة أو عقد استعارته وترّينت به يوم عيدها فخلعته وبعثته إليه 6 وهو على المنبر 
حتى راح 5إ يقول فيها: الله أبوها. . فداها أبوها. ..2 ومواساتها لبنات جيلها 
في جشوبة العيش ومكاره الدهرء الم ال » مما لا يسع المجال 
لبحثه أو الاستطراد فيه ومما يدعونا ان ا وإكبارًا لهذه المرأة العظيمة 
والأم العظيمة» حتى صارت بحق قدوة وأسوة لأهل الأرض أجمعين . E.‏ 

الملاحظ عند قراءة التاريخ خ الشيعي وأحاديث أهل البيت نك بدقة سنجد نوعًا 
من الخلط بين تراد ثهم العظيم وبين أفكار الفلاسفة والمتكلمين والعُلاة الذين كانوا 
يدّعون E‏ يده أقوالهم الباطلة إليهم نئل من خلال اصطناع 
الأحاديث الكاذبة ووضعها على لسانهم. 


وعلى الرغم من سهولة التمييز بين أحاديث أهل البيت ل وبين الأحاديث 
الموضوعة المنسوبة إليهم كذيّاء وذلك من خلال عرضها على القرآن الكريم وعلى 
الأحاديث الصحيحة الثابتة» والتأكد منها من خلال دراسة سندها ومعرفة رجالها 
وإمكانية التعرف على الكذابين والوضّاعين والعُلاة وإسقاط رواياتهم. . . وكذلك 


. ٠٠۴ص أعلام الورى» مكتبة الحياة/ بيروت (19180م)‎ )١( 

(۲) أعلام الورى» المصدر السابق» ص۷۴ . 

60 تقل عن كتاب «أزمة العقل الشيعي» مختار الأسدي طا )۰۰4م( ص ۱٥۵١ ۱٥۹۳‏ . (بالتصرف في 
ترتيب الجمل وإضافة بعض الفقرات) . 


TAA 


من خلال المقارنة التاريخية. على الرغم من ذلك فإنه مع الأسف الشديد غلب 
التقليد على بعض - علمائنا الذين تأثروا بالمتكلمين وآمنوا بأفكارهم الباطلةء 
فاستساغوا الروايات الضعيفة الكاذبة ولم يأبهوا لضعف سندها وانحراف رواتهاء 
ولم يتعبوا أنفسهم كثيرًا في دراسة تلك الروايات من جوانبها المختلفة تحت حجة 
أنها ضرورية وبديهية وا كما أغمضوا أعينهم عن قراءة التاريخ» وراحوا 
يشيحون بوجوههم عن الحقائق البارزة ويحاولون إنكارها أو تأويلها أو إهمالها. 
وراحوا ل فين الفلسفية ا البيت نفلل . 


العقيدة اريت على ادعاء aT‏ المطلق» ومعرفة E‏ ا عكر 
ا 


يجب تولية التاريخ الشّيعي العقائدي أهمية كبرى لدى المجتهدين والمراجع» 
ليقوموا بدراسة الروايات وتصفيتها من الدخيلة والضعيفة والموضوعة؛ ثم المقارنة 
بين الأحداث التاريخية وتفسيرها تفسيرًا علميًا صحيحًاء بلا تأويل تعسفي ولا 
إنكار أولي» لأن الأحداث تم التلاعب بها وأن الآمور غير ما هي عليه واقعًا. 


وأعتقد أن المشكلة الكبرى التي تحول دون التوصل إلى اجتهاد سليم 
واستنتاجات دقيقة هو التشبث بالعقائد التقليدية الموروثة. 


الواضح لكل منصف أن هذا التاريخ الذي نسمعه ونتوارثه يحتاج إلى جهود 
جبّارة لاكتشاف الصحيح منه ولكن ولأننا نعيش في الحاضر فيجب علينا ألا 
نستغرق في التاريخ من دون أن نطلّ على الحاضر. لقد حصلت في التاريخ 
الإسلامي اهتزازات ا من انحرف» لذلك فإن الله من خلال 
كل آيات القرآن يريد أن يقول لنا إن دوركم في التاريخ عندما تقرأونه أو تسمعونه 
هو دور الهبرة يكرك رفاك الذي ١‏ الوا اد بان عرقي 
ولتد کے 1 ل أي“ فالإنسان العاقل هوا لتاريخ 
لا ليغيب في تفاصيله ولكن ليأخذ العبرة والدروس عندما يريد أن يصنع تاريخًا 


.١١١ سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 
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جديداء والتاعطة اكد لل عي اللاو روات الإسادم خرن E‏ 
E EO‏ ماقا يت 65 ES E‏ 


. “O ا‎ 


خطنا وطريقنا ونستفيد من عِبَّرِ الماضين لبلورة مفاهيمنا الس تک آنل فى 
تلو كنا ر 


للأسف إننا أدخلنا عصبياتنا وأهواءنا وقناعاتنا الشخصية في تلوين وتشكيل 
التاريخ؟ ! 


ولعل هذا هو عين ما أشار إليه الثعالبي في (يتيمة الدهر) / ١1/9‏ حين سَخْر 
من القصاصين المغرضين الذين كانوا لكر عا ا هال سحادات رمد 
هادفة وحاذقة تدرٌ عليهم أرباححاء كأن يتفق القاص السنّي مع زميله الشيعي ويقف 
كل منهما إلى جانب في الأسواق والميادين العامة فيبداً الشيعي بالحديث عن 
فضائل علي #4 والسّني بفضائل أبي بكر وعمرء فإذا مر الشّيعي يدفع لمن يحدّث 
بفضائل علي وأهل البيت» والسّني يدفع إلى الطرف الآخرء وحين يستولي الحماس 
على الإثنين يبذل المارّة لكل منهما بسخاءء فإذا كان آخر النهار يجتمعان في خلوة 
ية عن الأ نطار ويتقاسمان (المقسؤم)! ا 

هكذا نشأت هذه العصبيات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من كراهية وحقد 
ر لحقها العف وة الآمة إلى فرق ارا هلها واه قولف م 
كقانة : وولا كوا ان فا أ واختلقوا من بعد ما جام کے ا 0 رعا 
EE‏ تدكا وب رک 

N CC E‏ الفرقان على انا 
لار + باعتبار أنهم قرروا الخلاف في كل شيء. . . !! 


.٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
.45 سورة الأنفال» الآية:‎ )9( 


14۰ 


هل الناس تُقلّد المراجع أم العكس؟ 


لا غرابة من هذا التساؤل فقد مرّت في التاريخ خ الشّيعي خصوصّاء وفي تاريخ 
الإسلامي عمومًاء أخدات ومراخل لم يستطع'فيها المرجع الفقيه e‏ 
وثقل عن المرجع البروجردي”' YS‏ 
يتسلّم زمام المرجعية بأنَّ عليه أن يُفتي وعلى الناس أن يتقيّدوا بفتاواه» دون أدنى 
شك» حيث جاء عنه: 

«ليس ثمة ما يدعو للعحب» » فالتقية من أصحابنا أهم وأعلى»› آنا نفسي في 
أوائل بلوغي مرحلة المرجعية العامة كنت أظن أن عليّ أن استنبط الأحكام وعلى 
الناس العمل بهاء فيما أفتي به الناس» رانك ان لایر لس ذل . 


لكن ذلك لم يتم بل كانوا شو لون للسنيد ار وجرد :إا نقلّدك في كل أيام 
اله ف عشرة عاشوراء انوهاذا. يعن ذلك؟ 

LIE‏ جوابه للناس عمومًا وللعلماء خصوصًاء ونا بعيدين عن السيد 
البروجردي وما کان يجري حوله وقبله وبعذده» تتساعل * 

هل أن المرجع الفلاني اليوم يستطيع أن يُفتي بكل ما يراه حتى لو خالف 
الناس؟ 

وهل أن العالم الفلاني يستطيع أن يُبدي رأيه المخالف للناس؟ 

حوانًا ا اليوم هكذا: 


(#) آية الله البروجردي مرجع الشّيعة الكبير» وهو صاحب الخطوة الأولى نحو التقريب بين المذاهب» 
م تشكيل مؤسسة «دار التقريب بين المذاهب» ومؤسسها عالم شيعي › إيراني هو الشيخ محمد 
تقي القمي الذي بفضل جهوده صدرت الفتوى الشهيرة ة للشيخ شلتوت في الاعتراف رسميا 
بالمذهب الشّيعي في الوسط السنّي» وبالذات في جامعة الأزهر.. 
)0 الاجتهاد في الإسلام» الشهيد مرتضى مطهري» ص 14. 
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يهيج الناس» والعالم العلامة لا يستطيع أن يتفوّه بما يعارض الناس» فالناس هم 
المعيار للفتوى والمعيار للحق والباطل والصدق والكذب!. 

سبحان الله يخافون من الناس ويخشونهم أكثر من خوفهم وخشيتهم من الله 
بل إنهم «يسْتَحَفُونَ من الاس ولا مِنْتَحفْوْنَ مِنّ ر4“ أي يستترون من 0 اء 
منهم وخوفًا من ضررهم كما جاء في بعض التفاسير ونسوا أن وات بن 
يلت ألْد وشویة ولا یون دا من كانوا !ا 

وعجبا أن ترى بعض العلماء يقولون ويُردِدونَ: لا تربك الناس والساحة ولا 
تهيّجهم ولا تزعزع أفكارهم حتى وإن كانت خاطئة» فلا بد من كتمان الحق خونًا 
من الناس» ولا بد من تغييب الحقيقة فما كل ما يعرف يقال . 

الله الله في الناس! لا تزعجوهم ولا تقولوا ما يخالفهم ولا تتفوهوا بما 
در 0 

الله الله فيهم» فهم أهل التقوى وهم أهل الأفكار الصحيحة والعقائد الحقة التي ` 
لا يستطيع أي عالم وأي مرجع أن يخالفهم» بل إنهم هم المُقَلْدون. 

SES,‏ و اديه كلد اكد ليد انود الا لا لعن 
ا معتقدات الناس ومرتكزاتهم الذهنية الذاتية» وليس لأحد الجرأة على 
بخالةة موروااع لاني التازيضة المخضية ع ا سطع أذ 
تخالف الرأي السائد للناس وإِلّا اسقط ها وصارت علكة في أفواههم لا 
تستساع + كنا سات 

وأقول للعلماء: الله الله في الناس لا تتجرؤوا على مخالفتهم ولا تمدّوا أعينكم 
أبعد من نظرهم» ولا تفكرّوا بما يخالف آراءهم. 

E‏ عنهم كل أثر عقائديًا كان أو فقهيّاء بل إن الأمور 
العقائدية لا بد أن تخفى عنهم أكثر من القضايا الفقهية» استمعوا للناس وقولوا ما 
يقولون واعتقدوا بما يعتقدون وافتوا حسب ما يرون فهم المراجع وأنتم 
ا 


.٠١۸ سورة النساى الآية:‎ )١( 
.۹ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
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إلا فن واقع مأساوي! يُحارب فيه العالم الجريء الذي يصدح بالحق أمام 
الناس وممن يحَارب؟ ! من أبناء صنفه وجلدته» والأدهى والأمرٌ أن يستخدم الناس 
وسيلة لمحاربته والفتك به وبأفکاره» وإسقاطه من أعينهم» إرضاء للناس وتطيًا 


لخواطرهم وأفكارهم القرآنية السليمة وعقائدهم النيّرة فسبحان الله حين تمسون 


وحين تصبحول. . 





رذ المت وك عه E‏ لنعناء فى الحوراف علي 
ولكن ليس كل واحد منهم يصبح مرجعًا دينيّاء حيث يموت الكثير منهم دون أن يسمع 
بهم أحد. . ولك لأن المرجعية تشب الرغامة السياسية لا تصل إليها من لا يشلك 
طريقها ويمتلك أدواتها ‏ عادة - وفيها نوع من التنافس والصراع الذي يحتدم أحيانًا 
ويخف أحيانًا أخرى» وكل أستاذ أو فقيه يفكر بأن يصبح مرجعًا أو مرجعًا أعلى لا 
بد أن يؤسس مدارس ويجمع طلبة خاصين ويؤلف حاشية من المريدين ويوزع رواتب 
كنيو وهذا يقتضي منه أن يحصل على أموال من الناس» والناس لا يعطون المال 
إلا بصعوبة ولمن ينسجم معهم ومع أفكارهم؛ وهذا يتطلب من المرجع الديني أو 
الساعى من أجل المرجعية أن ينسجم مع الناس ويتخلى عن أفكاره الإصلاحية 
ويتجنب توجيه النقد الحاد لأفكارهم وممارستهم واعقائدهم» وعاداتهم والخُرافات 
الشائعة بينهم» إلا بالقدر الذي يجلب له المصلحة والشعبية والمال. 


وكُلّما تقدم الأستاذ في طريق المرجعية وأصبحت له حاشية ووكلاء وطلبة» 
وخدم وحشم ومنافسون ألداء» تخلى (الأستاذ ‏ المرجع) عن أفكاره الإصلاحية 
وآرأئه الخاصة وتجئّب لغة الحق والباطل والصواب والخطأء ليتحدّث بلغة 
المصلحة العامة والممكن و «ما لا يُدرك كله لا يُترك جُله» إلى أن يصبح تابعًا 
ومقلدًا لعوام الناس في أساطيرهم وحكاياتهم الشعبية وخرافاتهم المغلفة باسم 


(*) مقتبسة (بالتصرف) من مقال للشيخ عباس الموسى . 

(##) للأسف لقد تحولت بعض الحوزات العلمية إلى مراكز لنشر الغلوٌ والخرافة والانغلاق والتحجر 
وحتى إلى التصخر والدوغماتيّة وهذا ما أطلقه منفعلًا إبن أحد هذه الحوزات وهو العامة الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين» حين قال يومًا: «إن حوزة النحف متخشّبة جبانة)» راجع كتاب 
(مواقف وتأملات في قضايا الفكر والسياسة) ط؟ )١9197(‏ ص19١5.‏ 
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الدين» ولا يجرؤ على محاربة بدعة أو نقد أي انحراف في الأمةء مع أنه المسؤول 
الأول عن هداية الناس وتعليمهم أحكام الله. . . 

وقد هات الد هة الاين ال ر مها أحد اير علماء الخراق الاه فى 
بداية القرن العشرين» من انقلااب دور رجال الدين وتقاعسهم عن أداء أدوارهم 
الإرشادية والتوعوية وقيامهم بمحاربة الحركة الإصلاحية» وتحدّث في مجلّة (العلم) 

ود العوورف أذ RE‏ نان كران O‏ اميد 
الحكومات» وهو ما يفقدها في الغالب استقلاليتها أمام الحكام» مع وجوه علماء 
أحرار يجاهرون بكلمة الحق من دون هيبة أو طمع» كما أن المعروف أن المؤسسات 
الدينية الشيعيّة نمت بعيدًا عن الحكم وفي أوساط الشعب وقدمت عغلماء ارا 
كثيرين يخلصون لدينهم ولا يراعون أية مصلحة خاصة» ولكن الارتباط العام 
بالجماهير والاعتماد عليهم في الرزق أدى إلى نشوء نوع من التبعية والتقليد لهم . 

وعندما كان العلماء أو «رجال الدين» يتحلون بالزهد في الدنيا ويرضون بالكفاف 
ويعيشون على الخبز والملح ولا يفكرون في الزعامة أو كانوا يعملون بأيديهم 
ويكسبون قوتهم بعرق جبينهم كانوا أكثر حرية في قول الحق ومحاربة الباطل» 
ولكنهم عندما انهمكوا أو ينهمكون في ملذات الدنيا وشراء الدور والقصور 
والسيارات الفخمة ويحلمون ويعملون من أجل الزعامة السياسية والدينية فإنهم 
ويضطرون مرة أخرى إلى مداهنة الناس ومجاراتهم وتجنب ما يزعجهم» وقد يلعب 
الشيطان في عبهم - كما يقولون ‏ فيصوّر لهم تنازلاتهم ومداهناتهم تلك في خدمة 
الإسلام والمُسلمين» لأنهم يريدون أن يرتقوا ويمتلكوا القوة ويصبحوا مراجع أعلين 
جتى يقوموا بالإصلاح المطلوب بعد ذلك» أو يبرر لهم الشيطان إحجامهم عن قول 
الحق بأنه يضر بالمصلحة العامة وقد تُقُطع بعض الأموال الشعبية عنهم» وهذا ما 
يؤدي إلى جوع بعض العوائل الفقيرة التي ينفقون عليهاء وتعطيل بعض المؤسسات 
الإسلامية العاملة» أو صعود منافسيهم «الأشرار» أو «غير الأكماء» على سدة 
قبولها أو اختراعها وإقناع الشيطان بها . 
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إن الصحفيين وأصحاب الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون ‏ عادة ‏ يسعون 
إلى كسب القرّاء والمشاهدين من أجل الحصول على أكبر قدر من الإعلانات لتغطية 
نفقاتهم وربما يقومون بالدعاية لمصلحة زعيم أو حزب سياسي أو دولة أجنبية ولا 
يلتزمون الحق والباطل بقدر ما يلتزمون تحقيق رضا المشاهدين والقراء رغد 
إزعاجهم» زل الهف والاعلامين لا يقولوة أنهم بمار تيون عملا در 0 
يعلنون أنهم يقومون بعمل تجاري إعلامي» O‏ 
بخيانة مبادئهم أو ساهموا في تضليل الناس» إلا أنهم ليسوا كرجال الدين الذين 
يدّعون حراسة الدين والمحافظة عليه والدعوة إلى الله ثم يخونون الناس والله في 
عملهم فيبيعونهم ُحرافات وأساطير باسم الدين» وهذا من أشد أنواع الغش 
وا 


إن الكثير من رجال الدين ‏ على مرّ العصور ‏ حريصون على مصالحهم 
المادية» التي تمنعهم من قول الحقيقة ‏ وأصبحت مهمّة الفقيه هي تبرير المواقف 
والأراء السياسيّة والدينية تبعًا للسياسة التي يتبنّاها (الحاكم السياسي أو الديني)! - 
وقد عانى منهم الأنبياء والمرسلون لكتمانهم الحقائق وتلاعبهم بالأديان» ولذلك 
حذر الله تعالى منهم قائلا : 


فرت ادن يتوت الكتب ديم ثم يوون هلدا من عند أله ليشروأ بو تما 
ليلا 5 یل م ِا كنت ايوم ول م ا يبوك 463 '". وم طلم يمن قرا 
عل أله گی أ ال ایی إل وک يح لے کی وس ال سارل مغل مآ ارد ا ولو تر إذ 
لَدِِمُونَ فى عَمَرْتِ ارت والمكتيكة بايظوا ديهم ا يوم جروت عَدَابَ 
لْهُونِ يها كس کون عل الل ع لحي م عن ليو كرود €3 . 


2 


چ رو 


17 آل کشو مآ ارلا مِنَ ایت واھدی من بعد ما ببس لاس فى الكتب 


ا 





)١(‏ سورة البقرةء الآية: 4ل. 
(؟) سورة الأنعام الآية: .٠۳‏ 
05 سورة البقرة» الاية: .٠١۹‏ 


148 


مان لذت یکشون ما أَنرَل له يِنَ ا[ ڪب سارو سے يد كنا قلیلا أوْلَيِكَ ما یاکوں فى 
روي لا ADER‏ يوم الْقيَمَةَ وَل يُرَكَيع وَلَهُمْ عَدَابُ ايم . 

إن اکن اا ينيب الوك من الا 

لا معنى للخشية من الناس» وما قيمة رضاهم وهم نتاج السنن القديمة وإفراز 
التقاليد التي لا يقبلها عقل! 

ما قيمة رضاهم مقابل رضا الله عر وجل؟! ما قيمة رضا هؤلاء حيال الحق 
والحقيقة)؟ ! 

وأخيرًا نقول: نعم للعمامة المخلصة. نعم للمرجع العادل الذي يخاف الله ولو 
بغضب أهله وذويه وعامّة الناس . نعم للمرجعية التي تسعى إلى الحق والمنفتحة 
على هموم الناس وآلامها. نعم لدين الله الأصيل الخالي من العو والحُرافة. نعم 
للمذهب الإمامي النقي من كل الموضوعات واللامنطق. نعم لترك العقول تتعاطى 
فهم الأمور دون غش وتخدير! 


هل نحن شيعة أمير المؤمنين علي ## حقًا؟ 
جوابًا جلى هذا السؤال المهم لا بذ هتا من الإشارة إلى هذه الحقيفة المهنة 
وهي أن أهل البيك نك لطالما اشتكوا من هؤلاء الذين يذعون التشيّع والأصحاب 
نما لم يشتكوا من حكام الجور وأعوان الظلّمة. وعندما تُراجع 0 
أمير المؤمنين عليًا بن أبي طالب 2 لطالما عانى من شيعته حتى وصفهم «بأشْبًا 
الرّجَالٍ ولا رِجَالَ. 
فقد كان 4 يحثهم على الجهاد ويذم القاعدين ولا يأبهون! ومما قاله 7 


«فَإِذًا 0 ِالسَيْرِ ايهم في أَيّام الْحَرٌ فلم هذه حَمَار المَيظ أَمْهِلْنَا يُسَبّخ 
نا الحر"" وَإذَا مركم نالسر لبهم في الشَّنَاءِ قُلتُم هذه 1 ال" انين بلسي 
عَنّا الْبَددُ كل هَدَامِنَ الخرٌ وَالْقْرٌ فَإدًا كنم من الكَرٌ وَالْقَرٌ ترون قدا انتم والله 


.٠۷٤١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) حمارة القيظ : شدة الحر. 

(۳) يسبخ: التسبيخ بالخاء المعجمة: التخفيف والتسكين . 
)٤(‏ صبارة القر: صبارة الشتاء : شدة برده والقر بالضم: البرد. 
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كني افر يا أشياة الجا دولا رِجَالَ. حُلُومُ الأظمَالٍ. وَعْقُولُ رَبَاتِ الحبجالٍ"") 
ويك ER‏ ولم غرف وفك ذا E E‏ 


Hl fA 3‏ ا ە 2 چ o e‏ ت 

ملقد تلام ني ځا . وَسَحَم صذري عبقا). بوني قب 
کیام ایا ا 9 ا 1 ١‏ 
التهمام أنفا فصتم عَلَصَ راي بالعضيّان والخذلا نه أ 


وهكذا شيعة الإمام الحُسين ل هم الذين قتلوه» فقد قال السيد محسن 
لاقن (رحمه الله) : «بايع الحسين عشرون ألفا من أهل العراق» غدروا به وخرجوا 
عليه » وبيعته في أعناقهم وقتلوه»“ 


وقول الأستان الشهيد مرتضى المطهري: 


(السؤال هو كيف خرج أهل الكوفة لقتال الحُسين #4 بالرغم من حبهم 
وعلاقتهم العاطفية بالحسين 2؟ 

والجواب: هو الرعب والخوف. . . هذا بالإضافة إلى تغلب عامل الطمع؛ 
ارف غ ارو والمال» وجاه الدنيا. . . وأمّا وجهاء القوم ورؤساؤهم» فقد 
أرعبهم ابن زياد» وأغراهم بالمال» منذ اليوم الأول الذي دخل فيه إلى الكوفة» حيث 
يده ور اسه اح 


5525 رشوتهم› e‏ غرائز ز0 , 





)١(‏ حجال: جمع حجلة وهي القبة وموضع يرين بالستور والثياب للعروس» وربات الحجال: النساء. 

)۲( السدم: محركة الهم أو مع سف أو غيظ . 

(۳) القيح: ما في القرحة من الصديد. 

)€( شحنتم صدري : : ملأتموه. 

)٥(‏ النغب : جمع نغبة كجرعة وجرع لفظاً ومعنى والتهمام بالفتح الهم وكل تفعال فهو بالفتح إلا التبيان 
والتلقاء فإنهما بالكسر. وأنفاسا أي جرعة بعد جرعة . 

0030 شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (17864١ه‏ -1956م) ط ٣ء‏ ج275 
ص »۷٤‏ خطبة (۲۷). 

(۷) أعيان الشّيعق» ٤:١‏ 

(#) في الكامل لابن الأثير» جاءت بصيغة قريبة: «أما أشراف الناس فقد أعظمت سد وملعت 
غرائزهم»» ذكر مسير الحسين إلى الكوفة» ط٤»‏ ج۳“ ص۲۱۸ . 

(۸) الملحمة الحسينية› الدار الإسلامية (511اه ۔ ۹۹۲م( ط c۲‏ ج ۳ ص EA ٤۷‏ 


14۹۷ 


فالمظلومية التي تعرّض لها أهل البيت تيك من هؤلاء الذين يعون التشيّع 
المكذوب والمغالي فاقت كل ظلامة واجهها الأئمة يله حتى أن الإمام موسى بن 
جعفر :ا كان يقول: 


الو ميّزت شيعتي لم أجد إلا واصفة (أي قولًا بلا عمل) ولو امتحنتهم لما 
وجدتهم إلا مرتدّين» ولو تمحصّتهم لما خلص من الألف واسحد» 0 
غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي» إنهم طالما انَكَووا على الأرائك» فقالوا: 
شيعة علي » إِنْما شيعة علي من صدق قوله NE‏ 


وكذا باقي الأئمة ## فعن عثمان بن عيسى» عن محمد بن عجلان قال: 
اكنثٌ عند أبي عبد الله 44# فدخل رجل فسلم» فسأله كيف من حلفت من 
إخوانك؟ قال: فأحسن الثناء وزكى وأطرى"" فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على 
فقرائهم؟ فقال: قليلة» قال: وكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم"؟ قال: ليلد 
قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ فقال: إنك لتذكر أن خلاقًا قل 
ما هي فيمن عندناء قال: فقال: فكيف تزعم هؤلاء أنّهم شيعة» . 


ل 0 ل ۽ عن أبي إسماعيل 


بعطت نع دان اوري ب i‏ ا کک 5 فقلت : 
لاء فقال: ليس هؤلاء الشيعة» الشّيعة من يفعل هذا . 


وعن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن بعض أصحابه» عن 
أبان عن عمرو بن خالد وعن أبي جعفر عليه السلام قال: «يا معشر الشيعة - شيعة 


)200 فروع الكافي» ‏ باب إنما شيعة علي من صدق قوله فعله» حديث رقم (۲۹۰)» ج 8 ص .١9١‏ 
وفي رواية أخرى جاءت هكذا : «لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واضعة (أي يضعون الحديث) ولو 
امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين» ولو تمحصّتهم لما خلص من الألف واحد. . ٠.‏ الكليني» الكافي » 
ج ۸ ص ۲۲۸. 

(۲) أطريت فلانا مدحته مما فيه وقال الجواهري : الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. 

(۳) المراد به حسن النظر والإلتفات إلى الفقراء. 

() أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفر ST‏ ۰ جك ص۱۷۳. 

)26 أصول الكافي» كتاب ١‏ واد وله باب حق المؤمن على أخية وأداء حت حديث رقم )١١(‏ 
ج37 ص ۱۷۳. 


1۹۸ 


آل محمّد ‏ كونوا النمرقة الوسطى"''' يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم الثالي» فقال له 
رجلٌ من الأنصار يُقال له سعد: جُعلت فداك ما الغالي؟ قال: قوم يقولون فينا ما 
لا نقوله في أنفسنا ء فليس أولتك مثا ولسنا منهم. قال: فما التالي؛ قال: المرتاد 
يريد الخيرء يبلّغه الخير يؤجر عليه ثم أقبل علينا فقال: والله ما معنا من الله براءة 
ولا بيننا وبين الله قرابة ولا لنا على الله حُجَة ولا نتقرّب إلى الله إلا بالطاعة» فمن 
كان منكم مطيعًا لله تنفعه ولايتناء ومن كان منكم عاصيًا لله لم تنفعه ولايتناء 
ویحکم لا : : تغترُواء ويحكم لا تغتروا» . 

وعن أبي علي الأشعري» عن محمد بن سالمء وأحمد بن أبي عبد الله» عن 
أبيه» جميعًا عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي 
جعفر ي «قال: قال لي : يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا آهل 
البيت» فواللّه ما شيعتنا إلا من اتّقى الله وأطاعه وما كانوا يُعرفون يا جابر إلا 
بالتواضع والتخشّع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبرٌ بالوالدين والتعاهد 
للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن 
وكف الألسن عن الناس إلا من خيرء وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال 
جابر: قلت : يا بن رسول الله ما نعرف اليوم أحدًا بهذه الصفةء فقال: يا جابر لا 
تذهبنَّ بك المذاهب حسبٌ الرّجل أن يقول: أحْبٌ غلبا واتولاد : و 
ذلك فعّالًا؟ فلو قال : إت اح رسول الله فرسول الله يك خير من علي 6ن م م لا 
SS‏ عل دما و ا a‏ فاتقوا اله واعملوا لما عند اله 
ليس بين الله وبين أحد قرابة» ا العباد إلى الله عر وجل [وأكرمهم عليه] أتقاهم 
وأعملهم بطاعته» يا جابر والله ما يتقرّت إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة وما معنا 
براءةٌ من الثّار ولا على الله لأحد من حيّة؛ من كان لله مطيمًا فهو لنا وليّ ومن 
كان لله عاصيًا فهو لنا عدوٌء وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع) 0 

وقال أبو الصباح الكناني لأبي عبد الله قلا : «ما نلقى من الناس فيك؟! فقال 
أبو عبد الله #2 : «وما الذي تلقى من الناس فيّ؟ فقال: لا يزال يكون بيننا وبين 


)١(‏ التمرقة: الوسادة الصغيرة» والتشبيه باعتبار أنها محل الاعتماد. 

(۲) أصول الكافي» كتاب «الإيمان والكفر؛ دار الأضواء/ بيروت» ج 2.5 ص 21798 97. 

(۳) أصول الكافي» كتاب «الإيمان والكفر؛ باب الطاعة والتقوى» ج25 ح۴» ص25 .۷١‏ بحار 
الأنوار: ج ۷١‏ ص 48. 


1 


الرّجل الكلام فيقول: جعفريٌ خبيث» فقال يُعَيْرَكُمْ الناس بي؟ فقال له أبو 
لمم نعم قال: فقال: a‏ إنما أصحابي من 
اشتدّ ورعه»› وعمل لخالقه» ورجا ثوابه» فهؤ لاء أصحابي»“ 


وعن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله #4 يقول: «عليك بتقوى الله والورع 
والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار وكونوا دعاة 
إل أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زيْئًا ولا تكونوا شيْتّا» وعليكم بطول الركوع 
والسحود» فإن أحدكم إذا طال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا 


ويله أطاع وعصيت وسحد وأبيت:7, 


وعندما وجد الإمام الصادق أكثر من يدّعي التشيّع في زمانه كاذبًا في دعواه لا 
يلتزم بدقة تعليماته وأقواله خاطبهم بصراحة : كان أصحاب أبي والله خيرًا منكم» 
كان أصحاب أبي ورقًا لا شوك فيه وان نتم اليوم شوك لا ورق فيه فقال أبو الصباح 
الكناني جعلت فداك: فنحن أصحاب أبيك» قال: كنتم يومئذ خيرًا منكم اليوم 0 
وقال لزيد الشحام: «مالكم وللناس قد حملتم الناس علىّ» إني والله ما وجدت أحدًا 
يطيعني ويأخذ بقولي إلا رجلا واحدًا رحمة الله عليه عبد الله بن أبي يعفور» . وهو 
الذي كان يحارب الغّلاة ويقول: «إن الأوصياء عُلماء أبرار أتقياء»””' . وقد جاء سدير 
الصيرفي إلى الإمام الصادق 4# يحرضه على الثورة زاعمًا أن عدد الشيعة يبلغ مئات 
الألوف أو نصف الدنيا فقال له الإمام: والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه 
الجداء (وأشار إلى قطيع) ما وسعني القعود). فعد سدير الجداءء فإذا هي سبعة 
عشر"". مما يدل على عدم اعتراف الإمام الصادق بكثير ممن ينتحلون التشيّع في 


.۷۷ أصول الكافي» كتاب «الإيمان والكفر) دار الأضواء/ بيروت» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي» المصدر نفسه» صل/الاء ح٩‏ . 

™( رجال الكشي» إختيار معرفة الرجال» النصء ص 255١‏ رقم (00). 

» الكشي» ترجمة عبد الله بن أبي يعفورء عن حمدويه» قال : حدثنا أيوب بن نوح» عن محمد بن الفضيل‎ )٤( 

عن أبي أسامة زيد الشحام. ولعل من أشهر الوضاعين على لسان أهل البيت هو الزنديق عبد الكريم بن أبي 

لعوجاء الذي اندس في صفوف الشّيعة فترة من الزمن» قبل أن يُكشف أمره ويُحكم بالإعدام» والذي 

عترف قبل مقتله «بأنه وضع أربعة آلاف حديث أحل بها الحرام وحرم بها الحلال» وفظر الرافضة في يوم 
من أيام صومهم وصوّمهم في يوم من أيام فطرهم» البغدادي» القّرق بين الفِرّقَء ص 21990 507. 

(5) رجال الكشي» ترجمة عبدا لله بن أبي يعفور. 

(7) الكليني» الكافي» كتاب «الإيمان والكفر» باب في قلة عدد المؤمنين» ح رقم (4) ص۲٤۲»‏ 148. 





Vee 


تلك الأيام. ولذلك غضب الإمام عندما قال له أبو الصباح الكناني : «إنا تُعيّرٌ بالكوفة 
فيقال لنا «جعفرية». ثم قال - الإمام -: إن أصحاب جعفر منكم لقليل» إِنما أصحاب 
جعفر من اشتد ورعه وعمل لخالقه) . 

وفي حديث آخر عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي 
عمير» عن جميل بن درّاج» عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله 44 : 

الوددثٌ أنَّ أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتّى يتفقّهوا»”". 
وعن أبي حاتم السجستاني عن أبي جعفر يل قال : 
«الشيعة ثلاثة أصناف: صنف يتريّنون بنا وصنف يستأكلون بناء وصئف منا 


لاء امرون اسا افون مغو فاي 0 


وتداول الشّيعة في تلك الأيام حديئًا عن الإمام علي بن أبي طالب # يصوّر 
حالة الشّيعة في ذلك الزمن» يقول فيه: «... فيا عجبًا ومالي لا أعجب من خطأ 
هذه الفِرّق على اختلاف حججها في دينهاء لا يقتصرون أثر نبي ولا يقتدون بعمل 
وصي ... ووا أسقًا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل 
بعدي بعضها بعضًا وكيف يقتل بعضها بعضّاء المُشتتة غدًّا عن الأصلء النازلة 
بالفرع» المؤمّلة الفتح من غير جهته» كل حزب منهم آخذ منه بغصن» أينما مال 
اقفن مال م :76" وريما كان:هذا الحذيت مق تاليف يعض المعاضرين لتلك 
الفترة» ولكنه يحكي واقع التشنّت والخلافات الداخلية» التي كانت تعصف بالشيعة 
في تلك الأيام. 

وهكذا نرى أنَّ ‏ أكثر ‏ الشيعة إِنّما نسبوا أنفسهم للتشيّع بدوافع شخصية 
وأهواء نفسية ومصالح مادية فكانوا يطرحون تصوراتهم وعقائدهم من خلال ما 
ينسبونه إلى أهل البيت ## من أحاديث موضوعة وروايات محرّفة» ولو ألقينا نظرة 
على كتب الرجال وطالعنا سيرة الرواة وأصحاب الأئمة لرأينا العجب العجاب من 
كثرة الدجالين والعُلاة وأهل البدع وأصحاب المطامع الذين اتخذوا من صحبة 
الأئمة 5# ستارًا وقناعًا يسترون بها مطامعهم ونيّاتهم» وبذلك تمكنوا من توجيه 


202020 أصول الكافي» كتاب فضل العلم» باب «فرض العلم ووجوب طلبه» جا » ح۸ ص۳۱ . 
(؟) مشكاة الأنوار» الفصل الثاني» في ذكر صفات السيعة» ص77 . 
(0) الكشىء الجعفرية. 






















ضربات مدمّرة للدين والمذهب 
محمد» عن وهيب بن حفص 
«رحم الله عبذا حبّبّنا إلى الناس 
كلامنا لكانوا 0 9 استطا 
الكلمة فيحط إليها عشرًا». 


وأخيرًا : فلينظر كل شيعي | 
والكذب وعدم الورع عن محارم 
المخالف والغيبة والنميمة والربا 
والسياسي والتبعية العمياء وأكل 
الأوساخ في مجتمعاتنا وعدم الت 
الأمانة 2 احترام 0 


يمتنعون عن نقل هذه الروايات 


الطوسي يتصوّر أن هذه الرواية م 
الطوسي يعترف في مكان آخر ب 
ذه الروا يك ونان EE‏ 
يقولون: إن سليمًا لا يعرف»ء 


)١(‏ فروع الكافي» باب (إنما شيعة علي 


غير جهة كتابه .. . والكتاب موضوع لا مرية فيه» وعلى ذلك علامات تدل على ما 
ذكرنا [منها] ما ذُكر محمد بن آبي بكر وَعَط أباه عند الموت. 

[ومنها] أن الائمة ثلاثة عشر! وغير ذلك» وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة 
برواية عمر بن أذينة عن ابراهيم بن عمر الصنعاني عن أبان بن أبي عياش عن سليم 
وتارة يروي عن عمر بن أبان بلا واسطة)""'. 

وقد ضعّف الشيخ المفيد (كتاب سليم) فقال: «أنْ هذا الكتاب غير موثوق به 
ولا يجوز العمل على أكثره» وقد حصل فيه تخليط وتدليس» فينبغي للمتدين أن 
بتجئّب العمل بكل ما فيه» ولا يعوّل على جملته والتقليد لراويه» وليفزع إلى 
العلماء فيما تضمئّه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد والله الموقق 
الع ار 

وانتقد الشيخ المفيد: الصدوق على نقله الكتاب واعتماده عليه» وعزا ذلك إلى 
منهج الصدوق الأخباري» وقال عنه: «إنه على مذهب أصحاب الحديث» في 
العمل على ظاهر الألفاظ والعدول عن طرق الاعتبار» وهذا رأي يضرٌ صاحبه في 
دينه» ويمتعه المقام عليه من الاستيصار»”؟ لكن غامة الشيعة في ذلك الزمان كانوا 
يشكون في وضع واختلاق كتاب سليم» وذلك لروايته عن طريق (محمد بن علي 
الصيرفي أبو سمينة) الكذاب المشهور» حيث يقول عنه النجاشي في رجاله: «وذكر 
الفضل في بعض كتبه: من الكذابين المشهورين أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد 
الصايغ ومحمد بن سنان وأبو سمينة أشهرهم»”*' و(أحمد بن هلال العبرتائي) 
الغالي الملعون كما يذكر ذلك الكشي في رجاله'” . 


وأما اتفسير المسكري4» فإنه قذ كسب بإنشاء :ضعيف» ونب إلى الإضام 
العسكري 44# وهو كتاب موضوع بأجمعه» ويُعلم من بعض القرائن أن مؤلف هذا 


() الحلىء الخلاصة» ص ۸۳. 

© اله أوائل االات مر وسرت عقا الصدوق دان الاب الإسلامي يروك / لان 
(۳ هھ 1947م) ص٣۱۲‏ . 

(۳) شرح عقائد الصدوق» المصدر نفسه» ص .۲٤۲‏ 

)4( رجال النجاشي» منشورات الأعلمي/ بيروت» ط ۱ (۳۱٤۱ه۔‏ ۲۰۱۰م) ص 587. 

)0 رجال الكشي» منشورات الأعلمي/ بيروت» ط ۱ ( ۳۰٤۱ھ‏ ۲۰۹۰۹۹م) ص ۳۷۹ ۳۸١‏ . 
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50 ا 
فالسؤال المهم 
أولا: العودة 


ثانا : تنقة 
#4 6ه 


القسم الأول: 


زفق الكليني» الکافے 


وهذا ما ذكره أمير المؤمنين علي ## في نهج البلاغة حيث قال: 

الود وام تدرا فقا اله أن تون لا يُصبحٌ ولا يُمْسِي إلا وَنَفْسّهُ نون 
ده فلا رال زاريًا عَلَيْهَا وَمُسْتَريدًا لها فكونوا كال بقينَ بم والْمَاضِينَ أمَامَكُم 
قوّضو | مِنَ الدَنْيًا تَقْو يض الرَّاجِلٍ وَطَوَوْهَا ي الْمَنَازِكٍ. وَاعْلَمُوا أن هدا القرآن 

ُو النَاصِحُ الَذِي لا يَش وَالَهَادِي الَذِي لا يُضِلْءٍ ال الق ل ات 
وَمَا ES‏ هذا ال أحيد إلا قَامَّ عَنْهُ بِزِيادَةٍ أو نُقْصَانٍ: زْيَادَةٍ في هُدئ» أو 


of عع‎ 


قصَانٍ في عَم وَاغلَمُوا ليس على أعدٍ بَغْد الُْرْآن ين فاقوا" ولا لأحَدٍ قَبْلَ 
الْقُرْآنِ من غنئ فَاسْتَشْفُوة من أدْوَائِكُم وَاسْتَعِينُوا به عَلَى لأ ا فإن E‏ 
مِن أكْبّرِ الدّاء ال الان وَالْعَيُ والضاذل:: اا الله بو 3 E‏ له 


ب ولا الوا به حَلْقَهُ إِنَهُ مَا تَوَجَهَ العِبّادُ إلى الله بِمِئْلِه. وَاعْلَمُوا أنه شَافِعٌ 
شفع > َال مُصَدَقَ وَأنه مَن شح له القُرآن يَْمّ القيامة شَفُعَ : فيه ومن مَحَلَّ به 
القَرآن يَوْمَّ القيَامة صَدَقَ عَلَيْه انه هادي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : «ألَا إن كُلَّ حَارثِ مى 
شر لسار للم 


| ماگ . له 





)١(‏ ظنون ‏ كصبور - الضعيف والقليل الحيلة» فيريد أن المؤمن يظن في نفسه النقص والتقصير في 

لطاعة . ۰ 

0( لتقويض: نزع أعمدة الخيمة وأطنابها والمراد أنهم ذهبوا بمساكنهم وطووا مُدَة الحياة كما طوى 

لمسافر منازل سفره أي مراحله ومسافاته. 

() أي فقر وحاجة إلى هاد سواه يرشد إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال» وسائق إلى شرف المنازل 

وغايات المجد والرفعة. 

(5) اللأواء: الشد 

(4) فاطلبوا من الله ما تحبون من سعادة الدنيا والآخرة باتباعه وأقبلوا على الله بالرغبة في اقتفاء هديه وهو 
لاد و حدس وله سحلو آله لفل اغات من انلق فما تر الاد إلى الله تقال ستكرام 
والآخذ به كما أنزل الله. 

(1) شفاعة القرآن: نطق آياته بانطباقها على عمل العامل . 

(۷) إذا خالفت آراؤكم القرآن فاتهموها بالخطأ واستغشوا أهواءكم أي ظنوا فيها الغش وارجعوا إلى 
القرآن. 

)۸( شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۴۸ھ۔ ۹۷م( ط ۲ ج٣۱‏ 
ص ١1ء‏ خطبة (۱۷۷). 





V8 


تصحيح المنهج في التفسسر 
ا ل يي وفي لاح اد 


عاد e‏ ا ا ا تحت م 
«(الإمام الصدر في معالجة المنهجح). 





ومما قال سماحته (رضوان الله عليه) : 

«إن شوط التفسير التقليدي شوط طويل جدّاء وهذا الشوط الطويل بحاجة 0 
فترة زمنية طويلة أيضًاء ولهذا لم يحظ من عُلماء الإسلام الأعلام إل علد محل 
جدًا بهذا الشرف العظيم» شرف مرافقة الكتاب الكريم من بدايته إلى نهايته؛ 
نشعر بأنَّ هذه الأيام المحدودة المتبقية لا تفي بهذا الشوط الطويل» ولهذا كا 
الأفضل اختيار شوط أقصر)”'. 

انسار سوا علوم لتر بره فحدد معالم منهجه | 

فى. التفسين) > ثم فتح أفمًا على منهج جديد في ته تفسير القرآن الكريم» حدّد معا 
ونال في رات فى هات ا في اشير 















بين قرآن حي متحرّك يقود الفكر والعمل ويوجّه الحياة. . وبين قرآن 
يختفى وراء الحجِبٌ! 


بين قرآن عربي مبين جاء بلغة لها أصولها وآدابهاء وبين قرآن رمزي غائم 
ألفاظه إلا مطايا تمتطيها مقاصد باطنية مكنوزة في اللوح المحفوظ!! 


ال > كل إنسان عاقل «هُدَى ساس وب 


لد لمران" محف أل ييه ل ا ون في (الإثا ٠. ١‏ 
و(الفيوضات)!! 4 








)1١(‏ المدرسة القرآنية: ه 
(؟) سورة البقرة» الآية: ° 





بين قرآن تبيّنه السّئّة بالقول الصادق والعمل الثابت... وبين قرآن تترجمه 
قلات الخرافيي واا نوالا 
بين قرآن يدعو إلى نفسه ويهدي للتي هي أقوم. . وبين قرآن يدعو صراحة إلى 


هكذا يُصنع المنهج من القرآن الكريم. 
وحين يغيب المنهج تعمٌّ الفوضى !! 
فهنا (فوضتان): 


فوضى حين يغيب المنهج وفوضى تحت عنوان المنهج» حين يغيب الفهم 
المعمّق والحس القرآني الدقيق والأفق الرحب. وفي الحالين ينبغي أن لا نعدم 
الإخلاص› لكنّه إخلاص مذبذب بين بلاغات القرآن ا وبين الرؤية 
والمذهب. . . أما إذا غاب الإخلاص فليس ثمة تفسير» بل هي كارئة تبرقعت 
بآيات الق ر آن!). 

وهكذا تراوحَ التعامل مع مصدر الفقه الأول (كتاب الله تعالى) إما بالتغييب 
الكامل أو بالتفسير التجزيئي المتمذهب أو النظرة الاستصحابية التي تقذس 
الموروث ولا تَجُرُؤٌ على نقده أو محاكمته ضمن ظروف الزمان والمكان. 

وللأسف إننا وصلنا إلى مرحلة قد أشار إليها أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ته حيث قال : الا 

«.. وإنَّهُ سَياتي عَلَيْكُم من بَعْدِي رمان لَيْسَ فيه شَيْءٌ أَحْمّى م مِنَ احق وَلَا 
أظهَرٌ مِنَ الْبَاطِلٍ ولا أكْثَرَ مِنَ الكَذِبٍ عَلَى الله وَرَسُولوِء وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلٍ ذلِكَ 
الان فا و مِنَ الاب إِذَا لي حَقَّ تلاوتو ولا افق ون إا حرف عن 
مَوَاضِعَِهِ “ولا في البلاو کی کو د ف الروت ا ارك ور الكو eR‏ 
الاب حَمَلَيُهُ وَتَنَاسَاهُ حَمْظِيْهُ . فَالْكِتَابُ يَوْمَيِذٍ وَأَهْلَهُ منْفِيّانِ ظَريدَانٍ”" )» وَصَاحِبَانِ 
تتكخان اق ظريق تاعد لا ا خالكتات راهلة ني ذلك الزكان فى 


(۱) نقلاً عن كتاب «محمد باقر الصدر ‏ دراسات في حياته وفكره» دار الإسلام ط ١‏ (1517ه-19435م) 
)0( يطردهما وينفيهما أهل الباطل وأعداء الكتاب. 


Ve¥ 


الاس ولا م وَمَعَهُم لسا مهم أن الضلالَةَ لا وای المد وَإِنْ احدمعا: 
فاجتَمَع القَومُ عَلَى الْمْقَةٍ وَافْتَرَقُوا عَنِ الْجَمَاعَةٍ . انهم أيِمَةُ الاب AS‏ 
عم (Ds‏ 


کک م يبق عِندَهُم من إلا اشم ولا يَعْرقُونَ إلا حظة وبر . ومن قَبْلَ ما 
مَثلوا بالصَّالحِينَ كل مُثْلَةِ» وَسَمَّوْا صِدْقَهُم عَلى الله ري وَجَعَلُوا في الْحَسَنَةِ 


ت عا ما يا أمير الو ن د اصع الس باط اال خا اف 
المشعون الكت الا والخرافة والافتراء على الله ورسوله وأهل بيته 4# أصبح 
الحق . . . ! 


يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: 


«إنكم في زمان الفا بالحق فيه قليل» واللسان فيه عن الصدق كليل» واللازم 
فيه للحتي ذليل؛ شل معتکفون على العصيان› مصطلحون على الآذهان» فتاهم 
عارمٌ وشيحُهُم آثمٌ وعالمُهُم منافِقٌ وقاربّهُم مماذق» لا يعم صغيرُهم كبيرهم ولا 
طول عن ا 3 

لقد وضع العْلاة أحاديث كاذبة ومخالفة لنص القرآن ادّعوا فيها صعوبة فهم 
القرآن» علمًا أنَّ القرآن يقول إِنَّ القرآن بيان لكافة الناس» وأن فهمه ميسَّرٌ للجميع 
ومهيأ لذلك» وأنه تبيان لكل شيء وهدى وموعظة» والجميع مأمورون أن يتفكروا 
فيه ويتدبروه» والتهاون في ذلك غير معذور. 

نعم لقد فسّروا الكتاب كما يحلو لهم وأوّلوه كيفما يشاؤون وعلى أهوائهم 


نعم لقد حرّفوا الكتاب عن مواضعه وتركوا هذي القرآن واعتمدوا على التفاسير 
المتطرّفة؟؟؟ وأصبح الكتاب الكريم للوفيّات فقط! ومادة إعلانية عن المناسبات 
الحرينة : لفك عَلموا الاس كيف لا يحترمون القرآن فهم يضعونه بصوت مرتفع على 


() الزبر ‏ بالفتح ‏ الكتب مصدر كتب . 

(؟) فرية بالكسر أي كذبا. 

(0) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (17819ه-/1951م) طا ج23 
ص؛ »٠٠١ 2٠١‏ خطبة .)۱٤۷(‏ 

(4) عيون الحكم والمواعظ 1754. 


مكثرات الاد وال أت ونسوا الآية الكريمة ولا رى“ لقان امعو له 
5 و ا کے 3 : 
وانصتوا 29 "وح الع وف E‏ 

فی هذا 00 


0 


(يذكر التاري يخ أن الخوارج لم يكونوا يأتمُون بعلي في الصلاةء نهم كانوا 
يقولون بكفره» وإثمنا انوا بحضرون إلى المسجد ولا علوت خلقة: وكانوا ا 
يۆذونە. . كان علي يومًا يصلَّيْ وقد التمّ به النامن» ا أحد الخوارج - وهو ابن 
الكواء ‏ بأعلى صوته: د ا 4 َإِكَ لن من تیت لين شرت لسن عمك 
وکر ين سرت ©4 . 


فما الذي فعله علي بإزاء ذلك؟ ما أن ارتفع صوت الرجل بتلاوة القرآن حتى 
سكت عل حتى انتهى الرجل » فاستأنف علي الصلاةً» فعاد ابن الكواء رر 
فسكت علي انية1” . . كان علي يسكت لأنَّه حكم القرآن الذي يقول: وڌا ىه 
)0)/(4( 
و3 نصِثوأ» ( 


لفان م لذو 
3 الف ا آذانهم عن القرآن واتخذوه مهجورًاء TNT‏ 
لشكوى الرسول ل التي e E E‏ رمه 0 


القيامة قائلا : ...يرب إِنَّ قوی ادوا هدا لمران مَهْجْورًا € وويل لمن كان 
شفعاؤه خصماءه! 


في ذلك يقول اله لشهيد مظهري : 


(قبل شهر تشرّف أحد رجالنا الفضلاء بزيارة العتبات المقدّسة» وعند رجوعه 


.5١4 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: 56. 

(۳) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» مصدر سابق» ج۲» ص١٠۳‏ . 

.٠٠٤ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ نقلا عن كتاب «الإمام علي في قوتيه الجاذبة والدافعة» الشهيد مطهري (1570ه 4١٠٠م)‏ دار 
الإرشاد/ بيروت» ج۱» ص55" 5351. 

(3) سورة الفرقان» الآية: .٠١‏ 


قال إنه تشرف بزيارة آية الله الخوئي حفظه الله» وسأله: لماذا تركتٌ تدريس التفسير 
الذىق كنت تدرّسة فى السايق؟ (كان لآية الله التحوقى_ قبل عدة امترات درس “فى 
التفسير في النجف الأشرف. وقد طبع قسم منه)» فأجاب: أن هناك موانع 
ومشكلات فى تدريس التفسير. يقول: فقلت له: إن العامة الطباطبائى مستمر فى 
دروسه التفسيرية في قمّء فقال: إن الطباطبائي يضحَيْ بنفسه. أي أن الطباطبائي قد 
ضخى بشخصيته الاجتماعية» وقد صح ذلك. 


إنه لعجيب أن يقضي امْرؤٌ عمره في أهم جانب ديني» كتفسير القرآن» ثم يكون 
عرضة للكثير من المصاعب والمشاكل» في رزقه» في حياته» في شخصيته» في 
احترامه» وفى كل شىء آخرء ولكنه لو صرف غمره فى تاليف كفب نكل افا 
لقال کل شن O OEE‏ توف )لكف لاس 
NES NAE Nag ES N UPS‏ 
عليه» ولكن لا نجد شخصين اثنين يعرفان القرآن معرفة صحيحة» عندما تسأل أحدًا 
عن تفسير آية قرآنية» يقول لك: يجب الرجوع إلى التفاسير. والعجيب أن الجيل 
الذي عامل القرآن بهذه المعاملة» يأتي الآن ينحو باللائمة على الجيل الجديد لأنه 
لا يعرف القرآن ولا يقرؤه ولا يعمل به. 


لو لم يهجر الجيل القديم القرآن وينحرف عنه لما كان الجيل الجديد على ما 
هو عليه من الإنحراف عن القرآن أيضًا. . . إن كلا الجيلين القديم والجديد قد 
هجرا القرآن وجفواه. لقد بدأ ذلك الجيل القديم. وتبعه الجيل الجديد اليوم). 

إن القرآن الكريم هو طريقنا وحجُتنا إلى الله تعالى» فظاهر الكتاب هو الميزان 
وهو المعيار في تقويم جميع المعارف» وعلاوة على حجيته فإنه مقياس تقويم 
الحجج والمعارف المكتوبة أو الذهنية أو الشخصيّة. 

قال العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره «الميزان»: 

(وقد أفرط في الأمر إلى حيث ذهب جمعٌ إلى عدم حُجية ظواهر الكتاب 
وحْجِية مثل «مصباح الشريعة وفقه الرضا وجامع الأخبار»! وبلغ الإفراط إلى حيث 


)غ2 من كتاب «قيادة الجيل الشاب» الشهيد المطهري» دار الإرشاد/ بيروت» ط١‏ )ھم( 
ص56 


71۰ 


ذكر ينهم أن الحديث يفسّر القرآن مع مخالفته لصريح دلالته» وهذا يوازن ما 
ذكره بعض الجمهور: «أن الخبر ينسخ الكتاب». ولعل المتراءى من أمر الأمّة 
لغيرهم من الباحثين كما ذكره بعضهم: «أن أهل السّئة أخذوا بالكتاب وتركوا 
العترة» فآل ذلك إلى ترك الكتاب لقول النبى يه : «إنهما لن يفترقا». فقد تركت 
الأمة القرآن والعترة «الكتاب والسنة») 0 


وک الشيحة اذو نالحد ةو افا ا لكات :فال :ذلك إلى ترك العدرة لفون 
النبي 4 : «إنهما لن يفترقا»! 


لذلك انحرف الطرفان (السني والشيعي) وضلا عن الهدى وطريق الحق 
«فاجتممٌ القومٌ على الفرقة. وافترقوا عن الجماعة» إلا الذين اهتدوا وعرفوا خط 
الصواب وإيمانًا في يقين بما يعتقدون! 


(ففي كتاب فِرّق الشيعة للنوبختي يظهر أنَّ هناك بعض الفِرّق التي تلغي العمل 
بظواهر القرآن وتتجه إلى التفسير الباطني وتؤسس لفكرة الإباحية وارتكاب 
المحرّمات حيث «زعموا أن جميع الأشياء التي فرضها الله تعالى على عباده وسنّها 
نبيه يه وأمرٌ بها لها ظاهر وباطن وأن جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من 
الكتاب والسّنة أمثال مضروبة وتحتها معان هي بطونها و عليها العمل وفيها النجاة» 
وأنَّ ما ظهر منها ففي استعماله الهلاك والشقاء وهي جزء من العقاب الأدنى عذب 
لله به قومًا إذ لم يعرفوا الحق ولم يقولوا به». 


ويتجه هذا المنهج الخطير إلى تعطيل العمل بظواهر القرآن» فعندما يقال لهم 
مثا إن القرآن يصرّح بأن قدرات النبي محدودة بما يريده الله سبحانه وتعالى» فإن 
احتاج الظرف إلى معجزة تحققت بقدرة الله » وليس النبي أو الإمام مسلطًا على 
الكون ويديره. 


وهذا صريح قوله تعالى حكاية عن النبي محمد 4إ : 


)1( إضاءات على فكر الفقيه المجدد المرجع السيد محمد حسين فضل الله الشيخ حسن غلوم ‏ المركز 
الإسلامي الثقافي/ حارة حريك» ص ۱۹. 
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رر 00 جور بر 


#وكالأ ل مت لك ی نج لا ن الأرض نوا ...كل سحاد رن عن كنث إل 
ا ۵ ۳ 
سا سوا 4 

وهكذا عندما يقال لهم إِنَّ النبي أو الإمام لا يعلم مطلق الغيب بل الغيب الذي 
علّمه الله يصرون على العكس ويقولون إن الإمام يعلم علم ما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة»› وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة فى ظلمات الأرض» بل أن 
بعضهم يُصرّح بأنه لا فرق بين علم الله وعلم النبي أو الإمام» سوى أن علم الله 
TT‏ 


سے و وع 


20 رر 529 2 ا > 68 رو 
ألمَدِية ردا الباق 1 لا حلمهر س e‏ و 5 لعب 
کک 6 5 10 134 مر وم 1 < مسن السو . 


فإنهم ey‏ ويتمسكون بالروايات التي يرويها المفضل بن 


عير ومجيد ين معان ورتين بن عبان وره من الغلاة ممن لعن على السات 
الأئمة نكل . 


هذا بالإضافة إلى الروايات الكثيرة التى وردت عن أهل البيت ّلا فى الإنكار 
على الندسين نز ی رن نويه صيررة اع اليف كيدا ييل 
عنيفة ضد العُلاة الذين أرادوا تحريف مبادئ الشيعة وقيمهم)“ . 
وفي بحث للشيخ علي حسن غلوم/*' قال: 

(... إنني أقدّم في هذا البحث نموذجين من نماذج المفارقة بين مقولة إن 
كتاب الله هو المصدر الأول في الاستنباط وبين آليات الاستنباط وقواعده ونتائجه. 
وستتضح من خلال نقاط لاحقة عدَّةٌ مصاديق عملية في هذا الإطار بإذن الله تعالى . 


(۱) سورة الإسراء الآيات: ٩۳-۹۰‏ . 

(۲) سورة التوبق» الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف الآية: ۱۸۸ . 

() تقلا عن «حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء السيعة الإمامية» بقلم : جعفرالشاخوري البحراني» ط١‏ 
(16ه-1998م) دار الملاك/ بيروت» ص٤۱۸ ۱۸١‏ . 

(*#) إمام جمعة وجماعة في مسجد سيد هاشم بهبهاني في الكويت» عضو هيئة أمناء مؤسسات المرجع 
الراحل السيد محمد حسين فضل الله مواليد 1979١م/‏ الكويت. 
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مرجعية القرآن عند الإخباريّين 

هذا هو النموذج الأول في تغييب مرجعية القرآن الكريم» حيث ذهب كثيرٌ من 
فقهاء هذه المدرسة إلى القول بعدم الأخذ بظواهر القرآن الكريم» إلا بالرجوع إلى 
الأحاديث المرويّة عن أهل بيت النبوة 4# باعتبار أنهم هم الراسخون في العلم 
الذين دَفَعنَا القرآن ذاثّه إلى الرجوع إليهم في فهم مُتَشَابِهَاته. وهذا يعني أن خبر 
الواتعد يكو اا على الآية القرانية فا لو كان الخ عو جوداء توالا فان الاي 
ستكون معظّلة الدلالة والفائدة. 

ونحن لا نستطيع القول بوجود منهج استنباطي واحد عند المدرسة الإخبارية» لا 
سيّما فيما يخصٌ الاعتماد على القرآن الكريم كمرجعية أساسية في عملية الاستنباط» 
فهي تبدو من حيث العنوان وكأنها تقترب كثيرًا عند بعض فقهائها من المدرسة 
الأصولية» وتبتعد كثيرًا في بعض الأحايين» وإن كنت من حيث المبدأ أرى أن 
الابتعاد عن المدرستين متحقق على مستوى متقارب من الناحية العلمية التطبيقية. 
التعارض بين النص القرآني والحديث 

وهذا هو النموذج الثاني في تغييب مرجعية القرآن الكريم» ولكن حديثنا هذه 
الهدّة فيحن المدرسة'الأضولية : فالأصوليون: يقولون:يأن الت القراتى إذا كان 
بي الور والذلالةانعاء فال يفك في وجه سبل صل يى - 

إلا أن الكلام يقع فيما لو كانت دلالة الآية ظتية تعتمد على الأخذ بظاهرهاء 
فأغلب عُلماء الأصول» لا سيّما المتأخرين منهم كالشيخ حسن نجل الشهيد الثاني 
والمحقق الحلي والمحقّق النراقي والآخوند الخُراساني والسيد الخوئي» يتبتون 
موقمًا خلاصته أنه إذا حصل تعارض بين نص قرآني عام أو مطلق وبين مخصّص أو 
مقيّد روائي» وهكذا بين الحاكم والمحكوم والأظهر والظاهر. . . فإِنّ النص 
الروائي يقدَّمء نتيجة قانون المطلق والمقيّدء والعام والخاص والحاكم والمحكوم. 
ومردٌ هذا القول هو النظر إلى النص القرآني والروائي بمنظار الحَُجية الأصولية. 
فيراهما الأصولي حُجّة بنفس المستوى من الحسجية» ومن ثم يطبّق عليهما معًا 
قوانين التخصيص والتقييد والحاكمية وغيرها. 

وبهذا يفقد القرآن الكريم امتيازه كمرجعية أساسية في استنباط الأحكام 


7*١ * 


الشرعية» كما فقدها فى مجالات المعارف الدينية الأخرى» ونكون قد قدّمنا 
نصوصًا ظتية الصدور ‏ أعني خبر الواحد ‏ على نصوص قطعيّة الصدور» بذريعة أن 
الإسلام عذر أتباعه تلك الظنية من باب الضرورة ولفقد أساليب الإثبات. 


ال يه وك نا 1 بلطم ل ا ل 
كثيرة» وغدت بالتالي المرجعية الحديثية على حساب مرجعية كتاب الله بدل أن 
تكون في طولها أي الثوابت والمقاصد ن اسن ا ا ف 
شمولية تبعدنا عن حالة التفكك أو التجرّؤ الفقهي إن صح التعبير - وابتعاد الفتوى 
أحيانًا عن روح الإسلام. أو تفريغها من بُعدها الإنساني أو الأخلاقي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي أو التربوي) . 


القسم الثاني: 

بعد العودة إلى القرآن الكريم يأتي القسم الثاني وهو لا يقل أهمّية عن القسم 
الأول إذ أن العقائد المغلوطة نشأت وتكرّست نتيجة لهذه الموضوعات في 
الروايات فما هو الحل حتى نعود إلى التشيّع الذي كان على عهد الأئمة 44#؟ 

الحل يكمن بإنشاء مركز إسلامي موحد مُجمع عليه من كل الأطراف الشّيعيّة 
والنزتجعيات الدينية لدراسة وتتقية كل هذه الكبب الحديعية ومتاقشة كل رواية حت 
المتفق عليهاء لإعادة صياغة جديدة لكل المفاهيم والعقائد العالقة في أذهان 
الناس» هذا المركز يُبذْل فيه الجهود والطاقات. من جميع ذوي الاختصاص 
BSS I e‏ ا 
هو ما مَل التشيّع والشّيعة من عقائد وفقه وتاريخ وغيره؛ es‏ ا 
اا لطبل ميته ا ئج سيكون خارج الإطار الشّيعي والمذهب» ثم تُنْشَأُ 
ضابطة تضبط كل ما يصدر من فتاوى وكتب ومقالات وأشعار وخطب ومجالس 
عزاء وكل شاردة وواردة تخص الشيعة والتشيّع . 


)١(‏ نقلاً عن كتاب إضاءات على فكر الفقيه المجدد المرجع السيد محمد حسين فضل الله الشيخ علي 
حسن غلوم ‏ المركز الإسلامي الثقافي/ حارة حريك ص 57 -71. 
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أغرق أن هذا المطلب يكاد يضعب تحقيقه» لكننا تأمل ذلك لأنتا إن لم تفعل 
ذلك فالتشيّع ذاهبٌ إلى ما لا تحمد عُقباه وذلك بسبب ما نعيشه من همجية وتبعية 
دة وسياسية أفقدتنا القتدرة على أن تفكر يممردنا وصرنا نفكر تفكين الشماعة من 
أجواء انفعاليّة حماسيّة لتأييد فكرة معيّنة» أو رفض أخرىء» فنستسلم لها استسلامًا 
لا شعوريّاء كنتيجة طبيعية لانصهارنا بالجوّ العام وذوباننا فيه» الآمر الذي نفقد فيه 
استقلالنا الفكريّ وشخصيتنا المميّزة» ونصبح ظلًا باهنًا للجماعة التي يقودها 
الزعيم الديني الفلاني والزعيم السياسي الفلاني. 
الأنبات وهو الموزوث الرواى والذق بحت تتقيته عبد السئة والشيعة. 

فى كلمة للشهيد محمد باقر الصدر يقول فيها : 

«إن الإمام علا :لذ كان يعمل على تحويل الناس من همج رعاع إلى متعلم 
على سبيل نجاة» وكان معاوية يعمل على تحويل الناس من متعلّم على سبيل نجاة 
إلى همج رعاع». 

وسؤالنا هل نحنٌ نعيش عصر علي 4# آم عصر معاوية. . .؟! 

وما 00 وماذا ستحينب؟ هل ستجينك كنا أجابي القرآن وا متك 
د 7 آلإ ر كك يت السلا @ وکر نك ملم لينک ) وا رش هه 
6 يي 20469 : 0 هذا هو حالنا؟!! هذا العالم وذاكء 
وهذا الزعيم وذاك» وهذا الحزب وذاك» ولكن النتيجة؟؟ 

a‏ عر عرست و ر رچ ضيه 

#وَكَانوا ربا إا أطعتا سادتتا وكرةنا قأاضلوتا البلا (©) رتا اعم ضْعْمَينِ 
اماب ب ولمم نا کی أم أله مر د وأجذادنا 54 ودا ابم 
علخ أَعَدِ وا ع اكرهم مُفْتدُوت ©4 . وتم آل بم الت 9©) © ت ع1 
او و ر )€( 
ءارم شود 4 . 


1 


.٤٥ ٤١ سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 
.1۷ سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( 
:۲١ سورة الزخرف) الآية:‎ 8 
۷١ سورة الصافات» الآية:‎ )4( 
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في هذا يقول السيد محمد 


«لذلك فهم يقررون قبل أن 
في حوارء إنهم يقررون أن لا ي 
لهذا الداعي يفرض عليهم أن ي 
يغيّروا طبيعة علاقاتهم» أن ينتة 
الوضع الذي هو فيه ويشعر با 







ياء . والإعتدال فى حب أهل البيت نلك 
ى تأكيد الوسطية والاعتدال ونبذ التطرّف 


ب ذل ل 2 ا 
ره والعداء لأهل البيت ظز 

ات والانفعالات يقوم ا 
¿ لتأييد رأيه وإفحام خصمه»ء لأننا 
.لغة الإتفاق» بل لغة الخصام!! 
وبلورة الوعي الإسلامي المُشترك 


الاين من ا لبر الواعى .+ بين الحُبٌ والعُلوٌ وعدم تحميل أي فريق تبعات 
وند اعيات انحرافات العّلاة والمتشددين. 


ومع الأسف الشديد إِنَّ الوسطية معدومة بين طوائف المُسلمين في أكثر 
المجالات ومعفلتها! بل قد تكو انال السائدة هى الاد وعدم تعمل الراي 
الآخرء بل وفى داخل الطائفة الواحدة» ويحصل من التشنجات والاتهامات ما لا 
اعم ا يول ا الي إلى ا ات وإتقاطات ری ,نا كوف إلى 
الجهل وعدم الورع والتقوى› إذ لا إشكال في حب أهل البيت نك وموالاتهم» بل 
هو محل إجماع عند السّنّة والشّيعة جميعًاء لكن الإشكال هو في الانحراف بهذه 
المحبّة كشعور نبيل إلى منهج من الغُلرَ لا يُرضي الله ورسوله 6ه فإن العُلوَ في 
الدب جر التضارى قن الترحية إلى التقليكر ومن التولةيرسالة المميع إلى انول 
بألوهيته» وجرّ العُلاة ف في أهل البيت 5# من القول بإمامتهم وكونهم قدوة وأسوة 
إلى ما يشبه الأنداد لله من ناحية الولاية على الأمور والقدرة! وأنهم حلقوا قبل 
Nl‏ وان آدم توسل بهم! وأنَّ أسماءهم محفورة على اللوح! وأنَّ علا 82 أفضل 
من الأنبياء! وأنهم يَرزِقون وأنهم يشفون! وأنّهم يُحاسبون الناس يوم القيامة! 
وأنهم 4# ليسوا بشرًا كباقي البشر من جهة أنهم حُلقوا من طينة تختلف عن طينة 
ياقي البشير! وأنَّ الدعاء لا يُستجاب إلا عبرهم! وأنّ محمدًا وعليًا يكفيان وأنهما 
ناصران! وأنَّ الكونَ ُْلِقَ لهم! وأخدّ العُلاة بتفسير مُعظم آيات القرآن على أنّها 
نزلت فيهم أو تأويلها إِليّهم. . . وغيره مما يعتبر عند - بعض - رجال الدين أنه لا 
يدخل ضمن دائرة العُلوّ. .؟! وإذا كان كل ما تقدّم ليس غلوًا فما هو اللو ¥ 

هذا الكتاب هو صرخة للجميع وخاصة لأصحاب المواقع الدينية للفت نظر 


2 


هؤلاء إلى ضرورة الخروج من هذا النفق المظلم والانتباه جيدًا والحذر من 
الصراعات المذهبية والغلوٌ والتكفير! يجب أن نتعالى على ام عات خدمة 
للإسلام والمُسلمين ونسعى إلى الوحدة الإسلامية التي يدعونا إليها القرآن الكريم 
وديننا الحنيف. . صرختنا في هذا الاتجاه!! 


۷1۸ 


قوم آخرين» وليسّ من العصبية أن يُحبّ الرجل قومَهُ» ولكنَّ من العَصَبِيّةِ أن يُعينَ 
2 على الظلم)""' . 

إن كل منصف حين يعود إلى القرآن الكريم والفكر السديد لأهل البيت نر 
سكسك أن كعد الصراعات دخيلة وأنَّ كل العناوين والأطر التي شگلت مناحًا 
للصراع وللقتال هي أطر ومناحات ترلوك معن الات اللدياسية ول ليا 
علاقة بأصل الدين والفكر الإسلامي السليم. 

وهذا بالضبط ما أشارٌ إليه سماحة السيد موسى الصدر (أعاده الله) في سلسلة 
(ميحاضرات في العقيدة») حيث يقول: 

أي تعد أن الأديات واحدة وهي بخلاف المذاهب «المذهب هو الطريق أو 
ع امح ارس له بر مارو ليك 

قت بينهما السياسة من أموية متحمّسة للتسنن إلى صفوية متحمّسة للتشيع» وهذا 
kT‏ وجد نتيجة السياسة كان يجب أن يظل بعيدًاء لأن التشيع والتسئن 


هما من نبع واحد» ونبي واحد» وكتاب واحد» وما الاختلاف بينهما إلا انام 
هو سلوك ونظرة خاصة لنضال القادة في الإسلام. 


وكالك شك الات عو الآديان جديا من واعدة: الهيناواتحد» ها 
اة ولك وجول حفن التفسيرات والديلات والنيلوك اتن حا هن 
وكأنها أديان مختلفة متباعدة . 

EIT‏ العوشيتت العو لشاف أما نا دعن فير 
اجتهادات وتصوّرات معينة لدى أشخاص أو أتباع هذه الأديان»“ 

وإذا كات جوع الخلاف مين السّنة والشيعة هن الأمامة: فق ذكر علاتا انها 
لبيك من ضروريات الدين» ومن هؤلاء العلماء الإمام الخمينى (قده) الذي قال ف 
ذلك : 


«إن الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية ليست من ضروريات الدين» فإنها عبارة 
)0( أصول الكافي» ١‏ لكليني» ج25 ص8 037١‏ حديث: ۷. 


١١ مسيرة الإمام السيد موسى الصدر  محاضرات في العقيدة  إعداد وتوثيق : يعقوب ضاهر ج‎ (Y) 
. 1۸ ٦۷ص‎ 


عن أمور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين» ولعلٌ الضرورة عند كثير على 
خلافهاء فضلا عن كونها ضرورة» نعم هي من أصول المذهب ومنكرها خارجًا عنه 
لا عن الإسلام». 


ويقول السيد الخوئي 


«الضروري من الولاية» إنما هي الولاية بالحب والولاء والمودة» وأهل 
الخلاف غير منكرين لهاء بل يظهرون الحب لأهل البيت لإ وأما الولاية بمعنى 
الخلافة فهي ليست بضروريةٍ بوجدء وإنما هي مسألة نظرية. وقد فسّروها بمعنى 
الحب والولاء ولو تقليدًا . 


وقد أسلفنا أن إنكار الضروري» إنما يستتبع الكفرء إذا كان مما ثبت › وهذا 


0 يتحقق في حق أهل الخلاف لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل 


نعم الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدیں»“ 


من هنا ومن هذه النقطة ومن هذا الكتاب أدعو كلا الطرفين (السَنّة والشّيعة) 
لإعادة النظر في كل هذا التراث الفكري والتمحيّص بشكل جدي في كل ما يقرأونه 
ويسمعونه ليميزوا , بين الحق والباطل والخير والشرء ي 

عقولهم أن الثقافة ليست أن تملأ عقلك بل أن تفتح ذلك العقل! «أفار ميا في 
لأْضٍ فتكت لمم لوب عقر انان تمر يا نزي لك قن الم د 7 
ا اق في الصدور ©4“ . 

ار لمن لیر «والسر © ب الس ى شر © إل 
لك 0 َلصَلِحَتٍ وتواصوا بأَلْحَنّ وَتوَاصوَأ اسر 4“ 


لا لذن 


کک 


)۱( کتاب الطهارة»› الإمام الخميني» اج ص۰۳۲۲ و ارم 
20 التنقيح في شرح العروة الوثقى » السيد الخوئي» ج27 ص٦۸‏ . 
(۳) سورة الحجء الآية: .٤١‏ 


E, 


المقدمة بالط ب مد ا E‏ ممع قاع بح ةير للب انا د وات OAS‏ 
الفصل الأول 

الغلوٌ فى أهل البيت :248 LEASE E‏ سما نه سمط اوس سا 
فضائل أهل البيت تك RS E SDSS‏ 
فضائل على بن أبى طالب 4ل مسي ع كوم امد ووه مد وج سدس ا PER‏ 
فضائل السيدة فاطمة 8686 OE‏ ا ا 
فضائل الحسن والحسين ل ا E EEE‏ 1 
المهدي من أهل البيت ل ا ا ا ا ا SE‏ 
حب أهل البيت يك بين الاعتدال والْعُلوَ 6 1011011111 
ا ون ع رد مايا مرو به AD‏ بام ا بر AE‏ فاو لي TS‏ 
ظروف نشأة ظاهرة الغلوٌ PSA A ARE ONES‏ 
أسباب نشوء الغلوٌ ب لمجو اميه مجن مني اتج TSS‏ م مامت EOS LR‏ 
اال e e e SEE SSE SSS‏ 
التفويض USES Sees SS‏ 
الأئمّة يبرؤون من المفوّضة والعْلاة PMS ESASA MLSS‏ 
المفوّضة بقولون إن الله سبحانه وتعالى فوّض أمر الرزق إلى حججه CE A‏ 
الغُلاة كار والمفوّضة مشركون RnR SAE‏ 
بشرية الأنبياء اي و م ابو اح لحري جل ا AS‏ بال او و ل 
هل الأئمة يعلمون الغيب؟ م ا اي 
ای واا ی رواو و و .1 
أقوال علماء الإمامية في أن الأئمّة لا يعلمون علم الغيب SS‏ 
مقولات الغلاة وفرقهم القديمة والمعاصرة ET NE OO PEE‏ لاا 
فرق الغلاة المعاصرة MEE aA ERs CEL E SEES A‏ 
الشيخيّة ISE O EE E‏ 
البابيّة الا و او ب يوست ا ار وام ب م ا 
البهائية معو حو جب اواو مما اميه لوانت جه الوه اج سيم 1 


دوافع وأهداف هذه الفِرّق ب ل ا الل NS‏ 


موقف أهل البيت تيل من الغُلاة و ش12 
بُغض أهل البيت يل EASED‏ رن 


AY o جه يا‎ ROA RNR SE RAS ERNE SAR RR SOS SS ا بعصم كيه‎ 


الاعتدال فى محيّة أهل البيت لإ 


ذكرٌ الله عر وجل e,‏ اموي ENS SSN‏ 
أول درجة في العُلوَ نفي السهو عن النبي #6 TT‏ 


© و اي 


التطور العقائدي فتح الباب أمام الوضاعين والمغالين E E‏ 
العقائد المُختلف عليها بين غلماء الإمامية SS SEA SA‏ ا 
١‏ الكلام أن الأئمّة كلهم ماتوا قتا أو سنا Se‏ 
۲ الرجعة ليست من ضروريات المذهب شرت مح عه لماي ود ا VS‏ 
۳ الشيخ الصدوق والشيخ المفيد وإنكارهما علم الغيب للاآئمة نلك SEL‏ الك 
٤‏ الشيخ المفيد ينكر أن يكون الأئمّة أشباحًا قديمة كما يدعي بعض الشيعة .4 
۵ بدء عصمة الأئمّة عند الصدوق والمفيد ASAS eee‏ 
١‏ الشهادة الثالثة في الآذان ASS‏ 
الأسباب التي ساهمت في تسلل الغُلوَ ا و EEA As‏ 
أولاً: النصوص الموضوعة AA‏ ا ا 111 1 001 
١‏ التسامح في أدلة السنن E‏ افيه 1 
۲ حديث «قولوا فينا ما شئتم ونزهوّنا عن الإلوهية) Se AR‏ 
ثانياً: التفسير الباطني 0 E‏ 
كيفية معرفة صحة الروايات؟ اي بج ري عن اا د ESS ANS‏ 
تطور العقيدة الإمامية والاختلاف في العقائد ا E N‏ 
الفصل الثاني 

نقد كتاب مفاتيح الجنان م ا EES ALOR RE CR E‏ 
مقدمة BEE CNSR A ea eS‏ 
الشهيد السيد محمد باقر الصدر دعا إلى تنقية كتاب مفاتيح الجنان ETE RS‏ 
رأي السيد محمد حسين فضل الله في كتاب مفاتيح الجنان CL‏ 
رأى المد فسن الأمين فى كر كب الأدفية جياه ا O‏ 


بعض الأدعية والزيارات «الموضوعة» في كتاب مفاتيح الجنان .... 
الأولى: زيارة النبي 4إ من البعد a‏ 
الثانية : ما ورد في زيارة أمير المؤمنين 4 SE e E E‏ 


هل الأنبياء والأولياء يسمعون ويعلمون ما يجري لاتباعهم بعد موتهم؟ 


من كلام الإمام علي لي عن حال الأموات ومفارقهم الدنيا وانقطاع صلتهم بالأحياء 0 


الغالعة : الزيارة الجامعة الكبيرة 


الخامسة : أعمال شهر رجب 
السادسة : أعمال يوم الجمعة 


الثامنة : فى أعمال نهار الجمعة 


العاشرة: ضمن أعمال يوم الجمعة 


الحادية عشر: يوم النصف من شهر رمضان 00 
الثانية عشر : أعمال شهر ربيع الأول ا 


الرايعة: بزيارة ال تاسيرخ E‏ ل 
السابعة: دعاء كل يوم من أيام رجب E‏ 


التاسعة : فضل زيارة أمير المؤمنين نلا a.‏ 


الثالثة عشر : أعمال النوروز» وأعمال الأشهر الرومية وعامة الشهور ONE‏ 


الرابعة عشر: دعاء العديلة 


الثامنة عشر: زيارة النصف من شعبان 


العشرون : في فضل زيارة إمام الإنس والجن المدفون بأرض 


الواحد والعشرون: دعاء الفرج للحجة (عج) E‏ 
الثانى والعشرون: أعمال شهر رجب RS‏ 
القالث والعشرون #:دعاء التوسل O‏ 
الأول: التوسل المشروع ستريب ما ادس E‏ 
الثاني : التوسل غير المشروع E E Aca‏ 
الخلاصة : a‏ ادسج وحن E EE AE‏ 


الرابع والعشرون: آداب الزيارة 1 2110771711 


الخامسة عشر: الزيارة المطلقة للأمير جل ORR‏ 
السادسة عشر: أعمال جامع الكوفة ا 


التاسعة عشر : الزيارة المطلقة للأمير 4# م 


الخامس والعشرون: زيارة وارث لس اح سبق زاتمي دل التي ايواء وس لبا ا تدم 


السادس والعشرون: زيارة ليلة المبعث ويومه 


السابع والعشرون: دعاء المحير/ الحبى CA GR‏ 
الثامن والعشرون: دعاء الندية كب سوك و الور LESS A‏ 


التاسع والعشرون: زيارة صاحب الزمان ودعاء العهد NOOR REE‏ 
الثلاثون: في أعمال شهر صفر ESSE AES‏ 


الواحد والثلاثون: دعاء السمات/ الناحية المقدسة 


اعمال كته شان 
؟ ‏ أعمال دكة القضاء وبيت الطست 
بادا الزفارة 


دور السلاطين بإبعاد الناس عن حقائق الدين 


الفصل الثالث 


صحة زيارة عاشوراء 


هل زيارة عاشوراء من العقيدة؟ ............ و ا 
أقسام الزيارات ليوم عاشوراء EINER‏ 
السند الأول E E RED‏ 
السند الثاني O O TR‏ 
دراسة السند الأول E E EOS‏ 


تر جم 


قصص غريبة عجيبة؟! ا ا 


٤‏ - فضل زيارة أمير المؤمنين علا ل ا 


الهمدانى والسمان واحد SIE RAS‏ ااي SE‏ 
رأي الشيخ الصدوق وابن الوليد في الهمداني EEE‏ 
وی ابن داود EERE O OE‏ ا 


الهمداني من الوضّاعين ا اا ااا اا E‏ 


الهمداني من ع العُلاة 0001 A Ele‏ 
7 الطيالسى ee‏ 0 ا 
SE NESE EE‏ 
صالح بن عَقبة 1 بح لج E‏ نان جما فونم موب ته ا 1 
مالك الجهنى ا ل ا TIER CN‏ 
اا تيساك ا ا 000 
السند الأول: للشيخ الطوسي TE A‏ 
دراسة السند Nee N A AR E e as‏ 
السند الثاني : للشيخ الطوسي IEE eR SS‏ 
السند الثالث: للشيخ الطوسي IE OOS AT E‏ 
الطيالسى OE AAAS ESE ES‏ 
اله العقلافية وليل عاق حي اة 000 
السيرة العقلائية تشجب العمل بالخبر الضعيف اا رفت ل سم مو ا بل قر 17 
خلاصة الدراسة Ee ESAS eS‏ 
رأي القدماء في صحة السند وضعفه ISAS Ree‏ 
رأي الشيخ المفيد والسيد المرتضى في خبر الواحد ... I E E‏ 
رأي الشيخ الطوسي في خبر الثقة 101 0 0 a O‏ 
موقف الطوسي من الأخبار الضعيفة ا و و ل ما ل ا 
الصورة الجديدة ا ا RNS‏ ا 
التزوير التاريخي في زيارة عاشوراء ITE IL‏ 
بحث في متن زيارة عاشوراء OE E O O‏ 
أولاً: أخلاق النبي والأئمة 4# وثقافة السب واللعن IS‏ ا ا 
لمكن ل يي اب ب OE‏ 
؟ الست #مط سو موادي خم ا صالب كوه حولي PI ESSE‏ 


ESE AEDS RS الس‎ 


انيا : النشأة التاريخية للسَّبَ واللعن N RNR N ALS‏ 
النًا: زواج أم كلثوم من عْمَر OTE AS ES ES EER SE‏ 





Ye 


رابعًا: الأئمّة سمُوا أبناءهم بأسماء الصحابة OO a‏ 
الأول ین كين او ی ره مود O UN DSBS‏ 
الثاني : ممن اسمه عمر OLAS SEER E eg‏ 
الثالثك: ممن اسمة عثسان 1 1 1 1 1 ONCE‏ 
الرابع : ممن اسمهن عائشة eae‏ مجو اس FOV‏ 
خامسًا: أسلوب التعامل مع الكافر (المخالف) ET‏ شل 
سادساً: من حكم أمير المؤمنين «أحصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك» Plast‏ 
ستابعاً: أين ابتدأ ما يسمّى البراءة من مخالفي أهل البيت Es‏ و ا WE‏ 
كل من يناقش علمياً ومنطقياً زيارة عاشوراء وغيرها يحكم بالضلال ا ا 
دور العلماء في حفظ مذهب أهل البيت ل رجفي تالالطاو امس تف Nee e‏ 
الخلاصة وك تنج وقد يرنه aS Saa ea‏ ل اما VAS se Sa‏ 
الفصل الرابع 

حديث الكساء (الموضوع) AEE ES A SES EE‏ 
توضيح لمعك نج PASSA SSSR NEESER E SE OS‏ 
مقدّمة RAS Pe‏ 0 
السند تاريخيًا ا TAs a‏ 
موقف الشيخ عباس القمّي من حديث الكساء (الموضوع) ASS E RS‏ 
التزوير في كتاب مفاتيح الجنان . O EO TOT‏ ال A‏ 
تطؤر التحريف ا DN DS SR‏ ةا 
قواعد الإمام الرضا 4# في معرفة فضائل أهل البيت :4ك MANEN suds:‏ 
بعض المراجع والعلماء والمحققين الذين يرفضون هذا الحديث الموضوع ين 
آية الله حجة الإسلام محمد محمدي الريشهري حو د N SNe‏ 
آية الله العظمى الشيخ صالحي نجف أبادي r E E‏ 
آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الطباطبائي اي E‏ 
آية الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصي ETN‏ ا i‏ 
لمحقق السيد مرتضى العسكري TAV‏ 
رأي العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في هذا الحديث SI‏ 
لسيد مصطفى الطباطبائي : التزوير في حديث الكساء مي اا ا E A E‏ 


السيد محمد حسن الكشميري : حديث الكساء لا مصدر له بهذه الصورة 


EE CS TS علة الخلق‎ 

الشيخ ياسر عودي : فقرات هذا الحديث تخالف القرآن 0 

خلاصة البحث ف ل EAL SSE‏ 
الفصل الخامس 

النبوة والإمامة ولق جاو وليه ور امال ليث د اجا ا لاجو و ورج ا O‏ و 


هل الإمامة تتقدّم على النبوة؟ بذ جا ا بو الس ا و 
أولاً: هل نيل الإمامة يكون بالتفضّل أم بالاستحقاق؟ ”2 


ثانياً: هل إمامة ابراهيم 4# في الآية كانت بالاستحقاق أم بالتفضل؟ 


ميثاق الله الغليظ 


2 


خلاصة البحث 


مناقشة الأدلة الروائية 


الخاتمة 


نخلص إلى اا اا O EE CN‏ 
هل الأئمّة أفضل من الأنبياء؟ OSTEO‏ 0 


الإمام الرضا 4# يصرّح أن النبي أفضل من الوصي 11101 


القسم الأول : الولاية م ل ال ل E AS AS‏ ا 
القسم الثاني : أدلة الولاية التكوينية كج ESA SEA‏ لطس ا 
القسم الثالث : مناقشة أدلة الولاية التكوينية ومعانيها 1 2311 

الرد على المعنى الثالث ا ا E PE‏ 


القرآن ينفى الولاية التكوينية REA‏ مي SEE‏ 


روايات موضوعة فعقائد مغلوطة ١‏ 
الدس والكذب في روايات أهل البيت نفك 
تاريخ المؤلفين في الحديث . 
تنقية التراث المروي 


دوافع جعل الحديث yS‏ 
نقد أحاديث الشبعة 


أولاً: (الشيخ الكلينى) : أصول الكافى ا e‏ 


ثانا : «الشيخ الصدوق» A‏ 
الأول: من لا يحضره الفقيه 
الثانى : كتاب الخصال 
الثالث: كناب :امال ا 
الرابع - «معاني الأخبار» . 
الخامس ‏ «كمال الدين وتمام النعمة) 
السادس ‏ «ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» 


الثامن ‏ «صفات الشبعة) : 


السابع ‏ «علل الشرائع) : 0 ا 


التاسع - «عيون أخبار الرضا» 

رابعًا: «الشيخ محمد بن حسن الحُرّ العاملي»: وسائل الشيعة 
أمثلة من الروايات في كتب ممختلفة 
مرويات الشيخ رجب البرسي 
حديث الفرقة الناجية 


نماذج من التفسير الروائي .... . 


المنهج في دراسة العقيدة 


الدولة الصفوية وأثرها في الشيعة والتشيْع ly‏ ا E‏ 
آثار هذه الصراعات فى الجانب العقائدي والفقهي AAAs SEES‏ 


الحانب العقائدي 


إباحة اللعن من (الصفويين) والتكفير المضاد من (العثمانيين) E‏ 


الجانب الفقهي 


فتح باب الاجتهاد والتقليد ملعم ممم مم ممم م ممه ممم م ممه 
الحركة الاخبارية والحركة الأصولية N E O‏ 
الفروقات بين الاخباريين والأصوليين ممع م مم مه مم لله ل ل مم ممم 
شريعتي في آراء المفكرين ورجال الدين امع ا e‏ 


١‏ الإمام السيّد موسى الصدر 


١‏ الإمام الخميني (قُدسَ سرّه) د سس رب ب و ا 


۳ السيّد أحمد الخمينى 
4 الإمام السيّد علي الخامنئي 
6 السيد محمود دعائى 


الدكتور الشهيد مصطفى شمران E AAS‏ تر موت نت A SASS‏ ل ار جود كر لسو 
التشيّع قبل العهد الصفوي وبعده CALETA S eA aS‏ 
التشيْع العلوي والتشيُع الصفوي Se‏ 


الأسس الاعتقادية للمذهبين 
١‏ العترة 


1 
E 
5 





040۵ 


031 


إلغاء التي بواسطة التشيّع ! 
الشعائر الحسينية والتحريفات لواقعة كريلاء 
دراسة التاريخ الشيع العقائدي . 
هل الناس تقلد المراجع أم العكس؟ 
هل نحن شيعة أمير المؤمنين علي ل حرًا؟ 
كتابا سليم بن قيس وتفسير العسكري 
القرآن وتنقية الأحاديث هما الحل . 
أولاً: العودة إلى القرآن الكريم 

مرجعية القران عند الإخباريّين 

التعارض بين النص القرآني والحدیث 
ثانياً: تنقية المذهب من الموضوعات فى الأحاديث 
خلاصة الكتاب 


المع اف كراية ال ا 5500-6 
الدولة الصفوية وأثرها في الشيعة والتشيْع a RE‏ 


آثار هذه الصراعات في الجانب العقائدي والفقهي 
الحانب العقائدي 
إباحة اللعن من (الصفويين) والتكفير المضاد من (العثمانيين) 


الحانب الفقهى مان دز عشج و بلك اتوم و ل ام اي م AE‏ 
فتح باب الاجتهاد والتقليد ال 2111 


الحركة الاخبارية والحركة الأصولية 0000 
الفروقات بين الاخباريين والأصوليين E‏ 
شريعتي في آراء المفكرين ورجال الدين Oe‏ 


١‏ -الإمام السيّد موسى الصدر 
۳ السيّد أحمد الخمينى 


٤‏ د الإمام السيّد علي الخامنئي 
6 السيد محمود دعائي 


الأسس الاعتقادية للمذهبين 





۲ - الإمام الخميني (قدسَ سرّه) VS SESE ROS.‏ 


5 الد كور الشيية مصطنيى ران N O‏ 
التشيُع قبل العهد الصفوي وبعده ا ال E N E‏ 
التشئع العلوي والتشيع الصفوي ا ETE‏ 
١-العترة AE SN‏ ا مو م لعف طرف Rea yA EEG‏ 


١ -الاجتهاد المت ددا حدر مجه وري تجن و جني و هد جعي م و او‎ ١ 


۲ _الدعاء 


الشعائر الحسينية والتحرّيفات لواقعة كربلاء 
دراسة التاريخ الشيعي العقائدي 


القرآن وتنقية الأحاديث هما الحل 


مرجعية القرآن عند الإخباريّين 


التعارض بين النص القرآني والحديث OE‏ قن عم جاعم تقار و بويت لم ESSE‏ 


ثانياً: تنقية المذهب من الموضوعات فى الأحاديث 
خلاصة الكتاب 


a EEE SEAS تحول نوعي آخر‎ 


إلغاء التشيّع بواسطة التشيّع ! ال a SS‏ 


هل الناس تقد المراجع أم العكس؟ 000 0[ ARR‏ 
هل نحن شيعة أمير المؤمنين علي #4 حمًا؟ E LEE OOS‏ 
كتابا سليم بن قبس وتفسير العسكري 2000 


أولاً: العودة إلى القرآن الكريم TE‏ 
- تصحيح المنهج في التفسير meva SLSR ERAS SEA‏ 


